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 تقديم عميد البحث العلميتقديم عميد البحث العلميتقديم عميد البحث العلميتقديم عميد البحث العلمي
 

ــد الله رب ــالمينالحمـــ ــاء    ، العـــ ــرف ا5نبيـــ ــى أشـــ  والـــــصلاة والـــــسلام علـــ
والمرسلين، وعلى آله،  وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين           

 ـ:أما بعد. 
ي نظام مجلس التعليم العـالي والجامعـات فـي    فقد نصت المادة ا5ولى ف    

المملكة العربية السعودية على أن الجامعـات الـسعودية مؤسـسات علميـة      
ــ ــذ الـــسياسة     وثقافيـ ــوم بتنفيـ ــدي الـــشريعة ا�ســـلامية وتقـ ــى هـ ة، تعمـــل علـ

 والنهـــوض بالبحـــث ،التعليميـــة بتـــوفير التعلـــيم الجـــامعي والدراســـات العليـــا 
ــأليف،    ــام بالت ــاق    ،والترجمــةالعلمــي، والقي ــي  نط ــة المجتمــع ف ــشر وخدم  والن

 .اختصاصها
 وعمادة البحث العلمـي بجامعـة ا�مـام محمـد بـن سـعود ا�سـلامية فـي               
سبيل تحقيق أهدافها المنوطة بهـا تعنـى بنـشر البحـوث العلميـة، والرسـائل          
ــة،           ــات العالميـ ــن اللغـ ــد مـ ــى العديـ ــع إلـ ــه النفـ ــرى فيـ ــا تـ ــة مـ ــة، وترجمـ الجامعيـ

ــسلا   ــي ال ــستكتب ف ــصين؛     وت ــن المتخص ــد م ــصدرها العدي ــي ت ــة الت سل الثقافي
 .لتقدم المتميز من ا5عمال العلمية

 : الرسالة العلمية الموسومة بـوها هي تضع بين يدي القراء هذا
 

    القرينة الصوتية في النحو العربي دارسة نظرية تطبيقيةالقرينة الصوتية في النحو العربي دارسة نظرية تطبيقيةالقرينة الصوتية في النحو العربي دارسة نظرية تطبيقيةالقرينة الصوتية في النحو العربي دارسة نظرية تطبيقية
    عبد االله بن محمد بن مهدي ا5نصاريعبد االله بن محمد بن مهدي ا5نصاريعبد االله بن محمد بن مهدي ا5نصاريعبد االله بن محمد بن مهدي ا5نصاري: : : : التي أعدها الدكتور التي أعدها الدكتور التي أعدها الدكتور التي أعدها الدكتور 

 

 هـذه الرسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراه بقـسم النحـو والـصرف           وقد قـدمت  
ض، ونوقـشت   بجامعـة ا�مـام  فـي الريـا    –وفقه اللغة  في كليـة اللغـة العربيـة        

 .هـ١٤٢٨/ ١١ / ١ في يوم 
          الثانيـة    (                                                         وقد وافق المجلس العلمي في الجامعة على نشرها في جلسته    

      ١٤٣٣  -     ١٨٦ (        الـرقم                       هــ،  بقـراره ذي       ١٤٣٤    /  ٤  /  ٦                      المعقـودة فـي يـوم      )       عشرة  
   ).  هـ    ١٤٣٤  /    هـ 

الجامعيــة التــي وهــي الرســالة الثلاثــون بعــد المائــة مــن سلــسلة الرســائل   
 .نشرتها الجامعة، وطبعتها في مطابعها

     .                 نسأل االله ــ عز وجل ــ أن ينفع بها، إنه سميع مجيب

 عميد البحث العلميعميد البحث العلميعميد البحث العلميعميد البحث العلمي  
    ررررد  فهد بن عبد العزيز العسكد  فهد بن عبد العزيز العسكد  فهد بن عبد العزيز العسكد  فهد بن عبد العزيز العسك  ....    أأأأ
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 المقدمة
ــالمين  ، وأســـأله التوفيـــق والـــسداد ، أحمـــده وأســـتعينه،الحمـــد الله رب العـ

 وصلى االله ،والعصمة من تعمد الخطإ والفساد، وأعوذ به من الضلال والعصيان
 :   وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ،وسلم على عبد االله ورسوله محمد

عنوانه ـ دراسة نحوية متخصصة في الموضوع ـ كما هو ظاهر من  فإن هذا
 وما تبديـه مـن علاقـات تركيبيـة تـربط بـين أجـزاء                ،جانب الصوتيات الوظيفية  

ــة Mبــراز أثــر القــرائن الــصوتية فــي الكــشف عــن       ،الجملــة العربيــة   وهــو محاول
 وســيظهر مــن خــلال ذلــك قــوة العلاقــة بــين       ،اOحكــام النحويــة وتحديــدها  

ــو ب  ــاول فـــي أولـــى  ،معنـــاه الـــشاملالـــصوتيات الوظيفيـــة وعلـــم النحـ  الـــذي يتنـ
ــه التحليليـــة اOصـــوات    باعتبارهـــا المكـــوّن اOســـاس لمـــادة الكـــلام     ،خطواتـ

 تلـك الدراسـة التـي يجـب     ، فإن دراسة اللغة تتعلق بدراسـة أصـواتها    ،البشري
ــا علـــى جانـــب الـــصوت المجـــرد   ــة  ،ألا يقتـــصر فيهـ  بـــل يجـــب أن تكـــون دراسـ

 . للدراسة الوظيفية ل^صوات تمهيدًا" صوت"من حيث هو " الصوت "
 ومـن غيــر تكوينــه  ،والنظـام الــصوتي هــو اOسـاس اOول Oيّ دراســة لغويــة  

 والدراسـات اللـسانية   ، لن تستوي اللغة على أصـولها الجذريـة       ،تكوينًا صحيحا 
على العموم لا نجـاح لهـا مـن غيـر تتبـع دقيـق بثاقـب البـصر للعلاقـات الكائنـة                

فية، Oن الاقتصار علـى دراسـة الـصوت المجـرد لا         بين اOصوات ومعانيها الوظي   
ــويّ      ــدرس اللغ ــمن ال ــه ض ــسليمُ بإدراج ــال الت ــن بح ــله   ،يمك ــي أص ــصوت ف  إذ ال

 ومــن ثـــم لــزم أن تكـــون   ، ولا يـــؤدي لgنــسان غرضـًــا ،التكــوينيّ لا يُكـــوِّن لغــةً  
ــه مــن معــانٍ       ومــا يؤديــه مــن  ،تحليلاتــه ودراســاته Oجــل التوصــل إلــى مــا يرمــز ل

 وعندئـذ يـصبح قاعـدة مهمـة ـ بـل لا بـد منهـا ـ لبنـاء أي           ،لمـين بـه  أغراض للمتك
 . يراد لها أن تسير وفق المنهج الواضح والمستقيم في اللغة ،دراسة لسانية

 فـي   ، والمنضبطِ بما يوفره مـن وظـائف       ،وإن غياب الدرس الصوتي المؤصَّلِ    
 أن تـُنظَْم فـي    ليعُدo خللا واضحًا في أي دراسـة يـراد لهـا          ،مجال البحوث اللغوية  

 وOجــل مراعــاة هــذه المــسألة كــان هــذا   ،ســلك الدراســات اللغويــة الناجحــة 
 ،الموضوع محددًا بالقرائن الصوتية ذات اOثر الوظيفي البالغ فـي النحـو العربـي           
 ،مع استبعاد بعض الصوتيات التي ليس لها وظائف تتعلـق بالدراسـة النحويـة              

 Oنهـا لا تـضيف إلـى الـدرس التركيبـي         ،أو التي لها وظائف قليلـة أو غيـر واضـحة          



 

 ٨ 

ــصص شــيئًا ذا بــال   ــدرج فــي هــذا الموضــوع القــرائنُ      ،المتخ  و بــاOحرى أن لا تن
 .ونحو ذلك ..... كالرتبة واOدوات والمطابقة والتضام ،اللفظية غير الصوتية

  : وتتلخص اOسباب التي اختير هذا الموضوع من أجلها فيما يلي

  أسباب اختيار الموضوع
 ومحاولـة سـد بعـض الـنقص     ،إبراز أثـر القرينـة الـصوتية فـي النحـو العربـي           ـ ١

 .الموجود في الدراسات النحوية في هذا الجانب 
 إلـى أهميـة الـصوتيات    ،لفت أنظار الدارسين فـي مجـال اللـسانيات عمومـًا      ـ ٢

 .الوظيفية 
 مع الكشف عن مكنون    ،إيضاح الصلة القوية بين الصوتيات وعلم النحو       ـ ٣

 .التراث العربي في المجال الصوتي 
ــين الـــدرس الـــصوتي      ـ ٤ ــا الـــصلة بـ ــوى فيهـ ــد وتقـ ــي تنعقـ ــواحي التـ ــد النـ تحديـ

 .والتركيبي 
 لكونـه الغـرض   ،تخصيص الجانب الوظيفي بالدراسة في الـدرس الـصوتي      ـ ٥

 .اOصلي للصوتيات 
سـةً   بدراسـته درا ،المشاركة في الجهود التي تبذل Mثراء المـادة النحويـة      ـ ٦

 .الصوت ـ المبنى ـ التركيب : موسعة شاملة ل^سس التي بنُِيَ عليها 
 ،محاولة الربط والمقارنة بين مستجدات الدرس النحويّ عنـد المتـأخرين     ـ ٧

 ومــا ،ومــا لهــم مــن آراء وانتقــادات وتحلــيلات جديــدة فــي إطــار الــصوتيات  
ــه     ــلوا إلي ــي وتوص ــو العرب ــاء النح ــه علم ــي    دون ــام ف ــن أحك ــديمًا م ــار  ق اMط

 . نفسه
يهدف البحـث أيـضًا إلـى ربـط علـم اللغـة الحـديث بالجانـب التركيبـي مـن                  ـ ٨

ية ؛ لمـا لهـذه الدراسـة الـصوتية مـن             الـصوت           القرينـة علم النحـو عـن طريـق     
ــديث      ــم اللغــة الح ــي مباحــث عل ــة ف ــرًا مــا    ،مكان ــاحثين فيــه كثي  إلا أن الب

 .يغفلون وظائفها النحوية 
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 الدراسات السابقة
ــن        إن ا ــة م ــه علمــاء العربي ــا قدم ــث هــي م ــذا البح ــدة فــي ه لركيــزة المعتم

ــرهم   ــويين وغيـ ــين ولغـ ــويين وبلاغيـ ــصوص   ،نحـ ــيلات للنـ ــات وتحلـ ــن دراسـ  مـ
 مضافًا إليها ما له صلة مما تيسر الوصـول إليـه مـن دراسـات الـصوتيين            ،العربية

 ومـن ثـم   ، لما لهم فيما يخص البحوث الصوتية من تحليلات متميزة         ،اOجانب
ــابع     كا ــادين والمنـ ــع هـــذه الميـ ــالة مـــستقاة مـــن جميـ ــر هـــذه الرسـ نـــت عناصـ

 .والحديثة منها  القديمة ، العربية وغير العربية،الفكرية
 متخذة أنحاء مختلفة في     ، تعددت الدراسات الصوتية في هذا العصر       ولقد
 غير أن الدراسة الوظيفية للوحدات الصوتية لم تحظ بنـصيب وافـر       ،مناهجها

 ومن ثـمَّ لـم أجـد مـن أفـرد هـذه القـرائن             ،ليه من هذه الدراسات   فيما وقفت ع  
 غير أن هناك من أسهم ، ولا من قصد بيان مالها من وظائف نحوية،بالدراسة

 وهؤلاء مـنهم مـن اكتفـى    ،فيها بالكتابة في بعض جوانبها الصوتية المحضة  
ئف  ومنهم مـن ذكـر بعـض الوظـا         ،ية في النحو       الصوت        القرينةباMشارة إلى دور    

 . وغالبهم من أغفلها إغفالا كاملا ،النحوية بإيجاز شديد
ــواهر      ــا للظ ــاحثين م ــض الب ــد أدرك بع ــصوتوق ــات          ال ــة بالدراس ــن علاق ية م

 مـن غيـر أن   ، ضـمن مباحـث صـوتية عامـة    ،النحوية فاكتفى باMشارة إلـى ذلـك     
 ومن غير أن يبين علاقة بعضها ببعض، بل أدرجها          ،يخصص لها باباً يجمعها   

 ومباحــث متنوعــة مــن ،عات تــضم قــرائن ســياقية ولفظيــة وصــوتيةفــي موضــو
 . وهذا هو منهج عامة الصوتيين في مؤلفاتهم ،علم اللغة

 فـي رسـالة خاصـة       ،ومن الباحثين من أفرد بعض هذه الصوتيات بالدراسـة        
ــرائن      ــذه الق ــن ه ــدة م ــة واح ــاص بقرين ــف خ ــى    ،أو مؤل ــت عل ــن وقف ــع م  وجمي

الدراســة الوصــفية المجــردة ل^صــوات،  كتابــاتهم فيهــا يغلــب علــيهم مــنهج  
 وربمــا أضــاف بعــضهم ســردًا  ،واستقــصاء مــا للظــاهرة مــن أقــسام فــي اللغــة  

 أمــا الدراســة الوظيفيــة فيمــرون عليهــا ســراعًا دون  ،Oقــوال مــن تكلــم عنهــا 
ــة تلــك البحــوث كتــاب   ،توقــف العلامــة اMعرابيــة فــي الجملــة بــين    ( فمــن أمثل

ــديث  ــديم والح ــد حم )الق ــه عــن       للــدكتور محم ــف، تحــدث في ــد اللطي اســة عب
ــصيل  ــل بالتفـ ــي      ،الجمـ ــدثين فـ ــدماء والمحـ ــوال القـ ــن أقـ ــة مـ ــرض جملـ ــم عـ  ثـ

 وذكـر   ،كما عرض أقـوالهم فـي دلالـة العلامـة العربيـة علـى العمـوم               ،اMعراب
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 وهـو يعُـد خيـر مـا وقفـت عليـه ممـا            ،أمثلةً ومواضع لدلالتها مع القرائن اOخـرى      
 من جهة جمع المعلومات ـ غير أنه لم يخرج  يتعلق بقرينة العلامة اMعرابية  ـ

ــوع        ــذا الموض ــي ه ــدماء ف ــه الق ــا دون ــري عم ــب النظ ــي الجان ــه  ،ف ــى اهتمام  وطغ
 كمـا أنـه قـصر حديثـه فـي      ،بالتأصيل التاريخي للحركات علـى التأصـيل الـصوتي        

الجانب التطبيقي على رؤوس الوظائف العامة التي يذكرها النحويون للعلامـة           
ركز على المواضع التي لا تدل  و ، والتخصيص،لة على اMسناد   كالدلا ،اMعرابية

فيها العلامة اMعرابية أكثر من تركيزه على المواضع التي تدل فيها، حتى إنه  
. رابية أقل القرائن النحوية أهميةمَن يقرأ هذا الكتاب أن العلامة اMعقد يبدو لِ

كتور عـوض المرســي  للـد } ظـاهرة التنــوين فـي اللغـة العربيــة    { ومنهـا كتـاب   
 وتعـرض لوظائفـه فـي المعربـات والمبنيـات           ،جهاوي، وقـد ذكـر أنـواع التنـوين        

 .   وذكر بإيجاز شديد بعض وظائف التنوين إجمالا ،باMجمال من غير تفصيل
 لعبــد البــديع  )  الوقــف فــي العربيــة علــى ضــوء اللــسانيات      (بحــث : ومنهــا

 يتعلــق بالدراســة النحويــة     تحــدث فيــه عــن الوقــف عمومــاً  وفيمــا     ،النيربــاني
 نحــو ،الفــصل بــالوقف بــين المتلازمــات النحويــة : اتحــدث عــن شــيئين أحــدهم 

ــر     ــل الخبـ ــدإ قبـ ــى المبتـ ــف علـ ــل     ،الوقـ ــل قبـ ــصفة، والفاعـ ــل الـ ــوف قبـ  والموصـ
 ونحـــو ذلك،وقـــد أطـــال فـــي هـــذه المـــسألة،  ، والمتبـــوع قبـــل التـــابع،المفعـــول

. ائف الوقــف النحويـــة   مــع كونهـــا لا علاقــة لهــا بوظ ــ   ،وجعلهــا هــي الوظــائف   
 وذكر فيه باختـصار شـديد بعـض        ،المعاني النحوية التي يفيدها الوقف    : والثاني

 . بأمثلة قليلة جدا ،اOوجه اMعرابية التي تستفاد من الوقف
 الوقـف فـي الـصوتيات       ،في الـصواتة الزمنيـة    { ومما كتب في الوقف كتاب      

 أقـوال الغـربيين فـي     عـرض فيـه مؤلفـه    ،للدكتور مبارك حنون  } الكلاسيكية
 وعلاقـة الوقـف بالدراسـة    ، وآراء نقادهم ومدارسـهم الـصوتية      ،ظاهرة الوقف 

ــوم   ــى العم ــصوص   ،اللغويــة عل ــه الخ ــصوتية علــى وج ــة ال ــم  ، والدراس ــه ل  ولكن
 بل أشار إلى جهود علماء العربيـة فـي    ،يتجاوز الدراسات اOجنبية إلى العربية    

 ذلــك أنــه ذكــر ـ   ؛ مــن التنــاقضهــذا المجــال إشــارتين خفيفتــين بينهمــا شــيء
 فوصـف  ،ذكرًا عابرًا في مقدمة كتابه ـ جمعـًا مـن علمـاء العربيـة مـن القـدماء       

 وأتبـع ذلـك    ،)١(كتاباتهم بأنها قد أكدت دور الوقـف الْمـُنظَِّمِ للقـول وتراكيبـه            

                                 
 .  هـ الرباط١٤٢٤، ١، ط. ٧في الصواتة الزمنية ، لمبارك حنون ، ص ) ١
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 وعنايــة العــرب ،بجملــة اعتــرف فيهــا بــوفرة الكتابــات القديمــة حــول الوقــف   
الوقـف لـم يحـظ لا     " ،  ثم ذكر بعد ذلـك فـي تمهيـده أن             )١(القدامى به وبأحواله  

! )٢("فــي الــزمن الماضــي ولا فــي الدراســات الفونولوجيــة، إلا بالقليــل مــن العنايــة 
 .وفيما سوى ذلك لم أجد له التفاتة إلى الثقافة العربية 

 ،لـسمير العـزاوي  } التنغيم اللغـوي فـي القـرآن الكـريم     { ومنها رسالة في    
 وذكر بعـضا ممـا يتـصل     ، التنغيم بوصفه ظاهرة صوتية لغوية     تحدث فيها عن  

بـالتنغيم مــن أقـوال علمــاء العربيـة، ثــم عـرض بعــض الجوانـب الــصوتية التــي      
 وأشـار مـن خـلال    ،تدخل في دراسة ظاهرة التنغـيم عنـد المحـدثين والقـدماء       

 كاســتعماله فــي الــدلالات ،ذلــك إلــى بعــض الــدلالات الوظيفيــة العامــة للتنغــيم
 وهــي الدلالــة التــي لا يكــاد يخلــو منهــا كتــاب مــن كتــب  ،فيــة واOســلوبيةالعاط

 وهذه الرسالة تعُدَ بحق خير ما وقفت عليه فيما كتب فـي       ،الصوتيات العربية 
 . لولا قصور الناحية الوظيفية فيها ،موضوع التنغيم

ومن الحـق الـذي يوجبـه علـيّ اMنـصاف لهـؤلاء جميعـًا ـ وغيـرهم ممـن لـم            
ا ولكن  سيأتي ذكرهم في ثنايا هـذا البحـث ـ أن أذكـر أن لهـم      أذكرهم هاهن

 ولا تعـد  ، بما استفدته مما أودعوه كتبهم مما له صلة بهـذا البحـث           ؛فضلا عليّ 
هــذه الدراســة إلا لبنــة تــضاف إلــى مــا وضــعوه مــن لبنــات فــي مجــال الــصوتيات     

 فـــي نـــسق الجهـــود التـــي تبـــذل فـــي المحافظـــة علـــى صـــرح العربيـــة    ،العربيـــة
 ولــيس نقــدي فيمــا انتقــدتهم فيــه إلا مــشاركة لهــم فــي اســتدراك    ،امخالــش

 .بعض الفوائت وتقييدها، فجزاهم االله خيرًا وبارك في جهودهم 

 منهج البحث 
 يعتمد على تحديد الظاهرة الـصوتية  ،انتهج البحث منهجا وصفيا تفسيريا   

 ، والتأصـيل الـصوتي لكـل ظـاهرة       ، ثـم الاصـطلاحي    ،من جهة المفهوم اللغـوي    
 ،ثم حصر أهم العناصر التي تدور الظاهرة في فلكها فـي مجـال النحـو العربـي              

  مُركَـِّزًا علـى مــا   ،والحـديث عـن كــل عنـصر بمـا يحــدد مفهومـه قـديمًا وحــديثًا      
 مـع الاسـتعانة بمـا       ، Oنـه ميـدان هـذه الدراسـة        ،يخدم الجانب التركيبي خاصـة    

                                 
 ١٠السابق ص  ) ١

 . ١٦ السابق ص  )٢
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 ثــم الــصوتياتِ ،بعامــةتوصــل إليــه علــم اللغــة حــديثًا مــن نتــائج فــي الــصوتيات    
 وقـد اسـتعان البحـث فـي هـذا الجانـب خاصـة بـبعض                 ،العربية على الخـصوص   

 للوصـول إلـى مـا أمكـن     ،الرسـوم والـصور الطيفيـة بـاOجهزة الـصوتية الحديثـة      
  وكـان لـذلك     ، ولتقريب تصوّرها بوضوح   ،من الحقائق الصوتية على وجه الدقة     

  .أثر ظاهر فيما توصل إليه البحث من نتائج 
 إلــى جانــب ،وتجــدر اMشــارة إلــى أن دراســة هــذا الموضــوع دراســة حديثــة  

القــــديم : الاعتمـــاد علـــى التـــراث النحـــوي القــــديم، والـــربط بـــين المنهجـــين        
 وأشـده يتمثـل فـي عـدم     ، كل ذلك قد كلف البحث عناء غير هـيّن      ،والحديث

 وعدم اجتمـاعهم علـى مفـاهيم        ،تحدد المصطلحات الصوتية عند المحدثين    
 ولا ســيما فيمــا يخــص المــصطلحات المترجمــة عــن    ، الاعتمــاد عليهــا يمكــن

 ومــن ثــم اضــطر البحــث ـ فــي بعــض الكلمــات ـ إلــى اعتمــاد            ،اللغــات اOخــرى 
ــه،       المــصطلح اOجنبــي وتعريبــه بــدلا مــن بعــض اOلفــاظ المقترحــة فــي ترجمت

الفونيتيك :  ومن أمثلة هذا مصطلحات ،Oجل المحافظة على المفهوم العام
Oن المرادف العربـي لكـل كلمـة مختلـف     ....ونولوجيا ـ الفونيم ـ المورفيم   ـ الف

 ومـن ثـم اختـار البحـث     ، ولا تخلو ترجمـة منهـا مـن مآخـذ       ،فيه بين المترجمين  
 وقـد يكـون شـيوع هـذه المـصطلحات فـي          ،المحافظةَ على المصطلح اOجنبي   
ما يقرب منهـا     وم ،لقبولها واستعمالها خر  آا  الدراسات اللسانية الحديثة مبررً   

 وقد تبدو جديـدة علـى   ،المصطلحات التي كثر دورانها في كتب اللغة الحديثة    
صـامت ـ   :  نحـو  ،القـارئ العربـي، ولكـن شـيوعها يـستلزم إلمامـه بـالمراد منهـا        

صـائت ـ صـوتيم ـ قطعـي ـ فـوقِطعي ـ تطريـزي ـ غيـر تطريـزي ـ فـونيم تمييـزي                     
 .إلخ......

بحـث فـي التطبيـق لبيـان الوظـائف النحويـة            وأما النصوص التي اعتمـدها ال     
ــه             ــرب ـ ومن ــلام الع ــصيح ك ــرآن وف ــى الق ــا عل ــالتركيز فيه ــصوتية ف ــرائن ال للق
الفصحى المعاصرة ـ مع الاستنارة بما في المصادر التي خدمت التـراث العربـي    

 وفي تفسير الظواهر اللغوية تفسيرًا صوتيا وظيفيـا         ،في تحليل هذه النصوص   
 إلـى الكلمـات والعبـارات التـي        ولا ،لمصطلحات غيـر الواضـحة    دون اللجوء إلى ا   

 وهـو بيـان الـدور الـوظيفي للقـرائن الـصوتية         ،تخدم الغرض العام من البحث     لا
 . في النحو 

ــث       ــه البح ــي علي ــذي بنُ ــط ال ــص المخط ــين    :   وفيمــا يخ ــا ب ــاء موَزَّعً ــد ج فق
 : على التفصيل ا�تي ، يقع كل باب في فصلين،تمهيد وخمسة أبواب



 

 
١٣ 

تحديــــد الموضــــوع ـ أســــباب اختيــــار الموضــــوع ـ            : وتتــــضمن : المقدمــــة 
 .الدراسات السابقة ـ منهج البحث 

الـصوتيات الوظيفيـة وعلاقتهـا بـالنحو ـ معنـى القرينـة        : ويتـضمن  : التمهيد 
 الصوتية ومفهومها النحوي ـ أنواع القرائن الصوتية 

 الحركة والسكون ووظائفهما: الباب اOول 
Oــسكون  : ول الفــصل ا ــاء ـ          : (الحركــات وال حركــات اMعــراب ـ حركــة البن

 – حركـة اMطـلاق      –حركـة اMتبـاع      -حركة التخلص مـن التقـاء الـساكنين         
 . .ـ السكون ) الحركة الطويلة

 .وظائف الحركات والسكون النحوية بوصفها قرائن صوتية : الفصل الثاني 

 التنوين: الباب الثاني 
 .التنوين وأحكامه الصوتية أنواع : الفصل اOول 
 .وظائف التنوين النحوية : الفصل الثاني 
  الوقف:الباب الثالث 

 . أنواعه وأحكامه الصوتية : الفصل اOول 
 . وظائف الوقف النحوية : الفصل الثاني 

 ا,دغام: الباب الرابع 
 .أنواعه وأحكامه الصوتية : الفصل اOول 

 .لنحوية وظائف اMدغام ا: الفصل الثاني 
 التنغيم :الباب الخامس 

ــصوتية : الفــــصل اOول  ــه الــ ــه وأحكامــ ــر ،مفهومــ ــونيم النبــ ــع فــ ــه ، مــ  مفهومــ
 .ومحدداته 

 : موزعة في قسمين ،وظائف التنغيم النحوية: الفصل الثاني 
 ) على مستوى المفردات والصيغ(وظائف التنغيم بالنبر : أولا 

 .وظائف التنغيم في الجمل :  ثانيا 
 . وتتضمن نتائج الدراسة ،ةالخاتم
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 ورعايـة  ، وقـد جـاء هـذا الجهـد معبـرًا ـ بالدرجـة اOولـى ـ عـن عنايـة خاصـة              
 ومتابعة دقيقة مخلصة، من قبل الموجه العلمي الذي تـولى اMشـراف              ،متميزة

الدكتور عبد الجبار توامي، الذي فتح لي أبـواب هـذه   : عليه وهو أستاذي الموقر  
 وأوصـلني إلـى مـضامينها، وزاد     ، وأعـانني بوسـائلها    ،الدراسة ودلني على طرقها   

 وصــرف وقتــه وبــذل جهــده فــي  ،علــى ذلــك أن فــتح لــي مكتبــه وبيتــه ومكتبتــه 
 ولم يأل جهـدًا فـي تـشجيعي وتـوجيهي إلـى كـل        ،سبيل إنجاح هذا الموضوع   

 واOخ ، وكـان يعـاملني معاملـة الـصديق لـصديقه     ،ما يفيـدني فـي حيـاتي العلميـة        
 فقـدم لـي مـثلا رائعـًا فـي تواضـع           ،على راحته وأشـغاله الخاصـة      ويؤثرني   ،Oخيه

  ، وآنــسني بــالعلم وحبــب إلــي هــذه الدراســة ،العلمــاء، والــصبر فــي درب الــتعلم
 حتى جعلني بلطفه ومعاملته لا أمل ولا أتعب في البحث والمدارسة والاطلاع           

فـي الـدنيا    ورفـع مقامـه    ،فجزاه االله خير الجزاء     ، في موضوعي  ما يَجدِّ ومتابعة  
 فـي دروسـه   ، وغيره ممـا يقدمـه للعلـم وطلابـه     ، وتقبل منه هذا الجهد    ،وا�خرة

وأن يمـده  ، وأسأل االله أن يسدد عمله وأن يتـولى توفيقـه   ،وكتبه وسائر أعماله  
 . وأن يبارك له في علمه وعمله وكسبه ،بالصحة والعافية

غامـدي  كما أتقدم بالـشكر والعرفـان Oخـي الـدكتور منـصور بـن محمـد ال        
 الـذي أعـانني   ،في مركز الصوتيات بمدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة       

 وكـان مـن أهمهـا    ،بما أحتاجه مما لديه من معلومات لها صـلة بهـذا الموضـوع         
 وقـدم   ،أنه مكنّني من التعامل مع اOجهزة الصوتية والرسم الطيفـي للكـلام           

 . له اOجر والمثوبة ضاعف االله،لي في ذلك كل ما طلبته منه بدون تردد
 الــذين ، وزملائــي وإخــواني وأصــدقائي، والــشكر موصــول Oســاتذتي جميعــا

 وإتمامـه علـى   ،أعانوني وساندوني بالنصح والتوجيه والدعاء Mنجاز هذا العمـل       
 . الوجه الذي يمكن من مقاربة الكمال 
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 التمهيد
 الصوتيات الوظيفية وعلاقتها بالنحو

مـــــا يعـــــرف فـــــي علـــــم اللغـــــة الحـــــديث  : يفيـــــة المـــــراد بالـــــصوتيات الوظ
بمعنـــى دراســـة ) علـــم اOصـــوات الـــوظيفي ( كمـــا يعـــرف بــــ)١()الفونولوجيـــا(بــــ

وهـو فـرع مـن       )٢(.اOصوات اللغوية مـن جهـة وظائفهـا فـي الاسـتعمال اللغـوي             
 .)٣(علم اللغة يدرس الفروق الوظيفية بين اOصوات

 ،و النظـام المجـرد للغـة   إنه فهم خاص مغاير لعلم اOصوات العام الـذي ه ـ       
 دون أن يعُنى ،المعالج Oصوات اللغة  بوصفها الجانب المادي للكلام اMنساني

علـم اOصـوات المعـالج     :  بينمـا يعـد الفونولوجيـا        ،باللغة مـن جهـة الاسـتعمال      
 أي أن اهتمامــه منــصب علــى الــصوت  ،مــن خــلال وجهــة نظــر وظيفيــة وبنيويــة 

 .)٤(ة اللغويةالذي يؤدي وظيفة محددة في البني
ــصطلح    ــه م ــقُ علي ــي  : " وقــد يُطل ــوات التنظيم ــائف  "أو " علــم اOص ــم وظ عل

انطلاقًا من كونه يعنى بتنظيم المـادة الـصوتية وإخـضاعها للتقعيـد      " اOصوات
  .)٥( أو أنه يبحث في اOصوات من جهة وظائفها في اللغة،والتقنين

هم لا يميز فـي  ويرى الدكتور مصطفى حركات أن اللسانيين العرب أكثر     
ــين   ــة بـ ــه التطبيقيـ ــة (و) الـــصوتيات(أعمالـ ــواب  ) الـــصوتيات الوظيفيـ ــي اOبـ إلا فـ

                                 
ــذا اللفــظ ،           )  ١ ــات العربيــة به ــستخدم فــي الكتاب ــة فأصــبحت ت ــت هــذه الكلم ــذا عُربّ هك

: و علم وظـائف اOصـوات ، أ   : علم اOصوات التنظيمي، أو     ( بـ وهناك من اختار ترجمتها     
" الـصواتة  " الـصوتيات الوظيفيـة ، و   : علم اOصوات الوظيفي ، أو : التشكيل الصوتي ، أو   

علـم وظـائف اOصـوات اللغويـة لعـصام نـور الـدين           : انظر  ) ومصطلحات أخرى غير هذه     
 ، ٦٩، دار الفكر اللبناني ، ودراسـة الـصوت اللغـوي Oحمـد مختـار عمـر       ١٩٩٢، ١، ط٢٥ـ  ٢٤
 .لكتب ـ القاهرةهـ عالم ا١٤١١/ ط

 .، عالم الكتب ـ بيروت١٤١٩، ١ ، ط٢٦انظر علم اOصوات اللغوية لمناف مهدي ص  )  ٢

، ١٩٩٥، ١ط) علـم الـصوتيات الـوظيفي   ( معجم المـصطلحات اOلـسنية  لمبـارك مبـارك            ) ٣
 .دار الفكر ،  بيروت

ــ ط١٦١، ٩٨ تــاريخ علــم اللغــة الحــديث  لجرهــارد ، ترجمــة ســعيد حــسن بحيــري ص     )٤ ، ١ـ
 .القاهرة٢٠٠٣

 .م ، دار غريب ـ القاهرة٢٠٠٠، ط٦٧علم اOصوات لكمال بشر ص ) ٥
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 ولكنهم عند التطبيق يهتمـون بالمـستوى الـصوتي المجـرد     ،النظرية فحسب 
ــط   ــبه      " فقـ ــة شـ ــا العربيـ ــي الفونولوجيـ ــاث فـ ــك أن اOبحـ ــى ذلـ ــدليل علـ وأن الـ

 .)١("معدومة 
فـي  ) سـيبويه (م الصوتية ما ذكـره      أبحاثهثم أضاف أنهم لا يتجاوزون في       

 الـدقيق للـصفات    التحديـد  أمـا  ،وصف الحروف والحركات إلا في بعـض النقـاط        
 والمنبثقـة مـن عمليـة التقابـل المبنيـة علـى الوظيفـة        ،التي تميز حرفا عـن آخـر   

 مــع أنــه هــو العمــل اللــساني   ، فهــذا لــن يجــده الــدارس فــي كتــبهم   ،التبليغيــة
أن تفاعــل هــذه "  و،لنظــام الفونولــوجي العربــيالبحــت وهــو الركيــزة لتعيــين ا 

اOصوات في المجال التركيبي  واندماج المكونات الصغرى في ميداني الصرف 
 لا يــدرس دراســة جديــدة وإنمــا يُكتفــى بتكــرار مــا قيــل قــديما حــول      ،والنحــو

 . )٢("اMدغام وبعض الجوانب الصوتية الصرفية 
لاثة أمور تهدف إليهـا هـذه   هنا يوضح ث) مصطفى حركات( كلام الدكتور  

 : الدراسة 
 التلمــيح إلــى القــصور الموجــود فــي الدراســات الحديثــة فيمــا يتعلــق  :ا4ول 

 فلعلـه يـضيف شـيئا يـسهم         ،بالصوتيات الوظيفية، التي هي ميدان هـذا البحـث        
 .في تدارك ذلك القصور 

ي  الت، أن كلامه يتضمن تحديد المفهوم العام للصوتيات الوظيفية    :الثاني  
 ).الفونولوجيا(عرفت بمصطلح 

 ، أنه أعطى تصورا مختصرا فـي التفريـق بـين علـم اOصـوات العـام         :الثالث  
 . وعلم الفونولوجيا

فليس يكفي في الدراسة الصوتية الاقتصار على الوصف المجرد ل^صوات           
 الـــذي ، دون الاهتمـــام بالـــدور الفونولـــوجي،مـــن الناحيـــة العـــضوية والـــسمعية 

دم وصفا للخيارات المحددة التـي يقـوم بهـا متحـدث مـا ضـمن              يق: يوصف بأنه   
  )٣(. الخاص ونظامهالغته المعينة 

                                 
 . ، المكتبة العصرية ـ بيروت١٤١٨، ١، ط١٣الصوتيات و الفونولوجيا ، لمصطفى حركات  )  ١

  . ١٤ـ١٣ السابق  ) ٢

دكتور تحريـــر الـــ) بتـــصرف (١/٢٩الموســـوعة اللغويـــة : فـــي ) الطبيعـــة الداخليـــة للغـــة ( ) ٣
 .  كولنج ، نشر جامعة الملك سعود بالرياض.ي.ن



 

 
١٧ 

بـين العلِْمـين وعـدهما مختلفـين        ثَمةَّ آراء مختلفة فيمـا يتعلـق بـالتفريق           و
  )١(.متحدين  أو

والذي يبدو في إطار الدراسات المقدمة والنظر في حقائق هذين العلمـين ـ   
 غير أن لكـل واحـد منهمـا    ، متكاملان يخدم أحدهما ا�خرأو الفرعين ـ أنهما 

خصائصه وجوانبه المتميزة عن ا�خر من غيـر أن يعنـي ذلـك التبـاين والتغـاير            
  )٢(. وثمة من علماء اOصوات والباحثين من يجنح إلى هذا الرأي ،التام

 والــصوت اللغــوي الــذي يعتبــر ميــدان هــذه الدراســة هــو أثــر ســمعي يــصدر    
تمــوّج الهــواء "، وســببه )٣(عــن أعــضاء النطــق بأوضــاع وحركــات معينــة إراديــاً 

  .)٤(" من أيّ سبب كان،دفعة وبقوة وبسرعة
اOثــر الواقــع علـى اOذن مــن بعــض حركــات  " هــو  صـوتا  ذلـك أن مــا يــسمى 

 )٥(".ذبذبية للهواء، والذبذبات في اللغة يحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم 
 ،لة اللفظ والجوهر الذي يقـوم بـه التقطيـع    بأنه آ "  ووصف الجاحظ الصوت    

ولـن تكـون حركـات اللـسان لفظـاً ولا كلامـا       :"  ثـم قـال   )٦()ومنه يوجد التأليف  
 ولا تكــون الحــروف كلامــا إلا بــالتقطيع  ،موزونــا ولا منثــورا إلا بظهــور الــصوت 

  ".والتأليف 

                                 
، الرياض ، وعلم اOصوات لبرتيـل  ١٤٢٤، ١، ط١٧علم اOصوات لمحمود أحمد ص     :  انظر   ) ١

ترجمــة عبــد الــصبور شــاهين، نــشر مكتبــة الــشباب ،ودراســة الــصوت    . ٧مــالمبرج ص 
  .٢٧ـ ٢٦و علم وظائف اOصوات اللغوية لعصام نور الدين . ٦٧اللغوي 

و علـم  . هـ١٤٠٦، ٢، لعبد الغفار حامد هلال ،ط٩٥ انظر علم اللغة بين القديم والحديث        ) ٢
، وعلـم وظـائف اOصـوات لعـصام نـور      ١١٣، ولكمـال بـشر   ١٨اOصوات لمحمود أحمد ص     

 . هـ الرياض١٤٢٥، ١، ط٤٩، و علم الصوتيات لعبد العزيز أحمد وعبد االله ربيع ٢٧الدين 

  .٢٧علم اOصوات لمناف مهدي    بتصرف من  )٣

 .هـ المطبعة السلفية ، القاهرة١٣٥٢، ٢، ط٤أسباب حدوث الحروف ، لابن سينا ص ) ٤

ــة لـ ــ)  ٥ ــدريس .ج:اللغ ــصاص ، المكتبــة      ٤٣فن ــد الق ــدواخلي ومحم ــد ال ــب عبــد الحمي ، تعري
 .الفيصلية 

هــ مطبعـة   ١٤٠٥، ٥ تحقيق عبد السلام محمـد هـارون ،ط  ١/٧٩البيان والتبيين للجاحظ )  ٦
 . المدني بالقاهرة 
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 والحــرف هــو الــصوت المعتمــد  ،والــصوت اMنــساني هــو الــنفس المــسموع 
  ،)١(مخرجعلى ال

  والمـــراد بـــالمقطع المحقـــق أن يكـــون ،والمخـــرج هـــو المقطـــع المحقـــق
اعتماد الصوت على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة، أو مقطـع    

  )٢(. وهو هواء الفم ،مقدر

 ويحــدث أي صــوت مــن تمــوج جــسم ســيال رطــب كــالهواء أو المــاء بــين  
 )٣(.جسمين متصاكين متقاومين 

 والجــــسمان ، هنـــا هـــو الهـــواء المنبعـــث مـــن الـــرئتين       الجـــسم الـــسيال  
 كالشفتين أو أي جزء من أجزاء اللسان مع ،المتصاكان هما مخرجا الحرف

 .غيره 
ــداث         ــى ل^ح ــات اOول ــي اللبن ــوات ه ــويين أن اOص ــاء اللغ ــض العلم ــرى بع وي

 أصوات اللغة أساس كل دoعَ وتُ)٤(. وهي التي يتكون منها البناء الكبير،اللغوية
ومــن المــستحيل أن تبــدأ دراســة    .  )٥( نظريــة كانــت أو عمليــة ،راســة لغويــة د

 أو بـدون تعريـف هـذه العناصـر بواسـطة            ،الصرف بدون تحديد صـوتي لعناصـره      
 أمـا النحــو بالــذات فـلا تكتمــل دراســته بـدون دراســة اOنمــاط    ،التلـوين الــصوتي 

 )٦(.التنغيمية أو النماذج الموسيقية للكلام 
 تـــشمل جميــــع الظــــواهر الناشـــئة عــــن تفاعــــل   يفيــــةيفيــــةيفيــــةيفيــــةوالـــصوتيات الوظ والـــصوتيات الوظ والـــصوتيات الوظ والـــصوتيات الوظ  

 ومــا يطــرأ ، فقــد تكــون صــرفية تعنــى بتكوينــات المبــاني ،اOصــوات فيمــا بينهــا

                                 
للعلامـة محمـد سـاجقلي ،تحقيـق سـالم قـدوري الحمــد،        ١٤٦-١٤٥جهـد المقـل   : انظـر   ) ١

 . هـ اOردن١٤٢٢، !ط

 . هـ ، دار المنهاج بالقاهرة١٤٢٤، ١، للعلامة ملا علي القارئ ، ط١٩المنح الفكرية  ) ٢

ــصوتيات  "  الــــــسابق ، و  )٣ ــم الــــ ــة اO " علــــ ــي مجلــــ ــال فــــ ــر مقــــ ــسنة١١/١٢٦٩زهــــ ، ٦٣، الــــ
: ، تحقيـق د ١٠٩٩/ ٢هـ ،  وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، للتهانوي    ١٤١١ذوالقعدة

 . م ، لبنان ١٩٩٦، ١علي دحروج ، ط

  . ٦٠٥ علم اOصوات لكمال بشر  ) ٤

٥( see, Firth, papers in Linguistics, p. صـوات لكمـال    :   نقـلاً عـن   .٩٥Oعلـم ا
   .٦٠٥بشر 

 . ٦٠٦ – ٦٠٥ : السابق نفسه  )٦
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 وقـد  ، وبمعـاني الـصيغ الـصرفية    ،عليها من تغييرات بالزيادة والنقص وغيرهما     
ــة الناشــئة عــن التركيــب        ــون تركيبيــة تعنــى بالمعــاني النحوي  كاMســناد ،تك

 أو معجمية صرفة تتعلق بالكلمـة فـي واقعهـا النطقـي       ،والتخصيص ونحوهما 
. إلـخ  ..... كالتفخيم والترقيـق والمـد والقـصر والاخـتلاس والتـسهيل         ،فحسب

 فــي الكلمــات  ،وتعنــى هــذه الــصوتيات بالمكوّنــات الــصوتية الجزئيــة المميــزة    
 تلك المكونات الصوتية التـي تعـرف بالوحـدات الـصوتية ذات الدلالـة              ،والجمل
ــة والقيمــة     ،ةالوظيفيــ  وهــذه ، أو التــي تميــز الــصوت عــن ا�خــر مــن جهــة الدلال

ــة ( الوحــدات هــي المــسماة فــي علــم اللغــة الحــديث بـ ــ    .  )١()الفونيمــات اMفرادي
 .وسيأتي الحديث عن هذا المصطلح في المبحث التالي لهذا 

    ،،،، والدراسة اللغوية تقدم علم الفونولوجيا أولا ثم الصرف ثـم التركيـب          والدراسة اللغوية تقدم علم الفونولوجيا أولا ثم الصرف ثـم التركيـب          والدراسة اللغوية تقدم علم الفونولوجيا أولا ثم الصرف ثـم التركيـب          والدراسة اللغوية تقدم علم الفونولوجيا أولا ثم الصرف ثـم التركيـب         
أن الوصـــف الـــصوتي هـــو الـــذي يمكـّــن القـــارئ مـــن لفـــظ الكلمـــات   بنـــاء علـــى 

ــة        ــة أبنيـ ــن دراسـ ــه مـ ــه، والـــصرف يمكنّـ ــاليين لـ ــي القـــسمين التـ المـــشمولة فـ
 )٢(.الكلمات قبل التراكيب التي تحتويها 

ــة         ــن جه ــي م ــو العرب ــى النح ــدة عل ــست جدي ــذه لي ــا ه ــة الفونولوجي ونظري
ــال ــا يعُ ــ     ،اMجم ــديما لم ــة ق ــرض علمــاء العربي ــد تع ـــ فق ــصوت فــي  (رف ا�ن ب ال

 غيـر مـا   ،فلحظوا ما يطرأ على الحروف من تغيرات فـي أثنـاء الكـلام    ) الكلام  
 .)٣(كانت عليه وهي أصوات مستقلة 

وسترد لذلك أمثلة وافرة فـي مواضـع مـن كـلام ابـن جنـي والـداني ومكـي                  
 وغيرهم ـ في ثنايا أبواب هذا البحث ـ  ومن أظهر اOدلة علـى ذلـك مـا      ،القيسي

 ، و معــاني الــصيغ الــصرفية  ،ده مــن مؤلفــات فــي وظــائف حــروف المعــاني     نجــ
 وأصـــوات ، والوقـــف، والتنـــوين،وكـــذلك اهتمـــامهم بـــإبراز دلالات  الحركـــات 

ــر  ، واMنكـــار، والاســـتغاثة، والندبـــة، والتـــرنم،التـــذكر  ونحـــو ذلـــك مـــن العناصـ
 .الصوتية التي نراها وافرة في كتب التراث العربي 

                                 
ودراســة الــصوت    . ٤٩، ٤٦علــم الــصوتيات لعبــد العزيــز أحمــد وعبــد االله ربيــع       : انظــر  )  ١

 .٥٧، وعلم وظائف اOصوات اللغوية لعصام نور الدين  ١٦٥اللغوي 

  .١/٤٧الموسوعة اللغوية : في) الطبيعة الداخلية للغة ( ) ٢

 .١٣٩ية للراجحي انظر فقه اللغة في الكتب العرب ) ٣
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ريــة علــى وجــه التفــصيل والتحليــل فــي الدراســات      ثــم ظهــرت هــذه النظ  
النظريــة "  علــى أنهــا ،التــشيكية) بــراغ(اللغويــة الحديثــة عنــد أعــضاء مدرســة 

التي تحلل اللغة بهدف إبراز الوظائف التي كانت مكوناتها البنيوية المختلفة           
 فهي تميز بين أصوات اللغة من جهة )١(".تؤديها في استعمال اللغة بأجمعها    

 .)٢(ها أو دلالاتهاوظائف
مـا الغايـة   : ويعني ذلك أن ينظر إلى كل عنـصر مـن مكوّنـات اللغـة فيقـال          

منه؟ كما ينظر المرء إلى محـرك مـا فيحـاول أن يفهـم الوظـائف التـي تؤديهـا                   
 وكيــف تحــدد طبيعــة جــزء معــين منــه طبيعــة غيــره مــن      ،أجــزاؤه المختلفــة 

  )٣(.اOجزاء اOخرى

 ووظـائف  ،ملاحظة كيفيات النطق المختلفـة  وتوصل العلماء ـ عن طريق  
 وهـي  ، ـ  إلـى الاسـتعانة بالوحـدة الـصوتية المميـزة أو الدالـة        ةاOصـوات المتنوع ـ 

ـــ     ــسميتها  بـ ــى تـ ــطلحوا علـ ــي اصـ ــونيم ( التـ ــد   ) الفـ ــل، وتحديـ ــاس والتحليـ للقيـ
 )٤(.الوظائف والدلالات التي يعنى بها هذا النوع من الدراسة 

                                 
، لجفري سامسون ، ترجمة محمد زيـاد كبـة ،      ١٠٥مدارس اللسانيات التسابق والتطور     )  ١

،ترجمة بـدر الـدين    ٩٢و مدخل إلى اللسانيات لرونالد ايلوار       .  نشر جامعة الملك سعود   
و علــم اللغــة بــين القــديم والحــديث   . هـــ١٤٠٠القاســم ، وزارة التعلــيم العــالي الــسورية   

، طبعـة دار  ١٩٩وعلـم اللغـة مقدمـة للقـارئ العربـي لمحمـد الـسعران صــ         . عدهاوما ب ٨٨
 .النهضة ـ بيروت 

مقـال  ) كونـغ إلجـو   (لـ) نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية         )  ( ٢
 . ١١٤ـ١١٣ صـ ٣منشور في مجلة دارة الملك عبد العزيز العدد 

 ) .بتصرف١٠٦(طور مدارس اللسانيات التسابق والت)  ٣

نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على (، و١٧١دراسة الصوت اللغوي : ظر ان)  ٤
، و علم اOصوات في القرن ١١٤لكونغ إلجو ، في مجلة الدارة صـ) أصوات العربية

، ١٨، المجلد٢٨٦العشرين ، عرض وتحليل محمد سامي أنور ،  في مجلة عالم الفكر 
ويشار إلى أن منهم . ١٩٩العربي ،  وعلم اللغة مقدمة للقارئ ١٩٨٧، الكويت ٣العدد 

على أنها " وثيقة الصلة "من جعل وحدة التحليل و القياس ما سماه بـ) مارتينيه : مثل(
وجعلها هي .هي الوحدة الفارقة اOكثر التصاقا بقيمة الظاهرة اللغوية بوجه عام 

ة ـــــط السياقيــالرواب" : ة ـــــوثيقة الصل" وهو يعني بـ.ا ــــــاسية للفونولوجيـــــالوحدة اOس
   =لات بين عناصر اللغة الملاحظة ، ولذلك سميتــف عن الصـــــــة التي تكشـــــأو اللفظي
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 ،د علـى العناصـر الداخليــة للنظـام اللغـوي نفــسه      والمـنهج الفـونيمي يعتم ــ 
 أو مــا يــسمى  ،وهــي تتمثــل فيمــا يــسمعه النــاطق اOصــلي للغــة وحكمــه عليــه    

 )١(.بالواقع النفسي للفونيم 
ــوات       ــام اOصـ ــحاب علـــم نظـ ــذي ارتـــضاه أصـ ــو نفـــسه الـ ــنهج هـ ــذا المـ  وهـ

ــدي ــة  ،التوليـ ــاملا للـــصوتيات الوظيفيـ ــا شـ ــوه مفهومـ ــا (  أو ، وجعلـ ) الفونولوجيـ
 ::::متخذين لهذه الدراسة وسيلتين للتحليل اللغوي متخذين لهذه الدراسة وسيلتين للتحليل اللغوي متخذين لهذه الدراسة وسيلتين للتحليل اللغوي متخذين لهذه الدراسة وسيلتين للتحليل اللغوي 

 أو ، وهـــو الاســـتدلال علـــى اتخـــاذ موقـــف معـــين ، الـــدليل الـــداخلي :ا4ولـــى
 دون مـساعدة    ،افتراض فرضـية معينـة بنـاء علـى المعلومـات اللغويـة نفـسها              

  . )٢(من عوامل أخرى خارجة عن اللغة
 كالعوامـل  ،يـر لغويـة    الاستدلال الخارجي الـذي يكـون بظـواهر غ     :الثانية  

 . ، لما لها من أثر واضح في اللغة)٣(ونحوها...التاريخية والجغرافية والاجتماعية

 بمعنـى  ، وسميت بالصوتيات الوظيفية التوليدية لارتباطها بالنحو التوليـدي   
 جميع – أو تولدّ –أنها تعالج المسائل اللغوية النحوية من جهة كونها تحدد          

 )٤(.يمة من جهة التركيب النحويالسلاسل الصوتية السل
 وهـــذه العلاقـــة تـــدعونا إلـــى ضـــرورة دراســـة اOصـــوات اللغويـــة لنـــستبين    

دراسة اOصـوات ومعرفـة أقـسامها    "   فإن،مكونات هذا النظام، وطرق تأليفه    
وصفاتها وما يعرض لها من تأثير هي البداية اOولى لمعرفة وإتقان أي لغـة مـن           

                                  
تـــاريخ علـــم اللغـــة الحـــديث لجرهـــارد هلـــبش   : (انظـــر" بالخاصـــة المعينـــة أو الملائمـــة "  =

مــن جعلهــا مــا ســماه  )  فيــرث:مثــل ( ومــنهم،١٩٩ودراســة الــصوت اللغــوي ) ١٦٢ـــ١٦١صـــ
دراسة الصوت : انظر . يريد به جميع أنواع الوحدات الصوتية وملامحها  " البروسودي"بـ

  .٢٣٩ـ٢٣٧اللغوي 

 .ـ٢٨٥ صـ١٨مقال في مجلة عالم الفكر المجلد ) علم اOصوات في القرن العشرين )  (١

 .١٥٧-١٥٦، ١٤٧ ،١٣٠مدارس اللسانيات التسابق والتطور :  انظر  )٢

مقــال لعبــد العزيــز الــسويل فــي  ) الاســتدلال فــي علــم نظــام اOصــوات التوليــدي  : (انظــر )  ٣
 ــ١٣ المجلــد  ٢مجلــة كليــة ا�داب فــي جامعــة الملــك ســعود العــدد         ، ومــدارس   ٧٣١ صـ

 .٢٤٦ اللسانيات التسابق والتطور لجفري سامسون

 . بعدها ، وما ١٩٨مدارس اللسانيات التسابق والتطور )   ٤
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 والحـدث اللغـوي     ،)١("نطلق منه أي دراسة لغوية       واOساس الذي ت   ،لغات البشر 
 .)٢( لحدث معيّن الصوتيةالمتمثل في الكلام ما هو إلا نوع من الاستجابات 

فهـــم النظـــام التركيبـــي للoغـــة  "وبنـــاء علـــى هـــذه المعطيـــات يـــستنتج أن  
 ومــدى مــا  ،ودراســته لا يمكــن أن يــتم دون معرفــة نظامهــا الــصوتي واOدائــي      

ام اOخير في بناء الجملة، وتركيـب الكـلام وربـط أجزائـه       يسهم به هذا النظ   
 )٣(" النحو الـصوتي  – إذا اتحدت قضاياه     – بما يمكن أن يسمى      ،بعضها ببعض 

 والاسـتغناء بـه عـن       ،كإفادة التنغيم للاستفهام والخبر بحسب نـوع النغمـة        
" اOداء "   ولـــيس ، كـــالوقف والابتـــداء ، ونحـــو ذلـــك مـــن طـــرق اOداء   ،اOدوات

 بـــل الـــذي يبـــدو للمتأمـــل أن ، كمـــا تميـــل بعـــض ا�راء،صرًا علـــى التنغـــيممقتـــ
 Oنـــه ،يـــشمل كـــل أنمــاط التعبيـــر فـــي الــصوتيات الوظيفيـــة  " اOداء" مــصطلح  

حالــة الــصوت فــي أثنــاء  :  أو قــل ،الطريقــة أو الكيفيــة التــي يخــرج بهــا الــصوت 
ما هو  م، وهي الحالة التي تمكن المستمعين من فهم مراد المتكلم         ،خروجه

 )٤(. ومما لا يمكن التنبؤ به،متوقَّع
 ،النظــر إليــه مــن جهــة الــنظم الــصوتية  ) اOداء(  وممــا يوضــح هــذا المعنــى لـ ــ

 ولــيس مــن الجهــة الــصوتية ،المتعلقــة بتفاعــل اOصــوات فــي البنــاء والتركيــب
الذي لا يمثـل  " التنغيم"، وعندئذ تتبين استحالة كونه مقتصرًا على     )٥(المعزولة

 . ا من أنواع التفاعلات الصوتية المركبةإلا نوعً
ــسليم      ــلال اOداء الـ ــن خـ ــرز مـ ــالنحو تبـ ــة بـ ــصوتيات الوظيفيـ ــة الـ وإن علاقـ

ــتكلم       ــة للم ــع طــرق اOداء المتاح ــة فــي جمي ــل النحوي ــى هــذا   ،للجم  وبنــاء عل
يمكننا بشكل خاص أن نفرض مؤقتاً أن أداء عمل كلامي     : المفهوم ل^داء   

 علــى أنــه مــن المهــم أن نلاحــظ فــي هــذه    ،بجملــةإنمــا هــو فــي الواقــع النطــق   

                                 
مقــال للــدكتور عليــان بــن محمــد الحــازمي ، فــي مجلــة  . ـــ ١التنغــيم فــي التــراث العربــي صـــ)  ١

 .١٤٢٢، شوال ٢٣جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ، عدد 

 .ـ القاهرة ١٩٩٧، دار المعرفة الجامعية ٢٨٢مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل : انظر ) ٢

  . ٥٣: بد العزيز علامّ وعبد االله ربيع علم الصوتيات لع)  ٣

  . ٥٤ـ ١/٣٦في الموسوعة اللغوية " الطبيعة الداخلية للغة " انظر حول هذا المفهوم  ) ٤

 .٧٨،٧٩انظر اللسانيات ، المجال والوظيفة والمنهج ص   )٥
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المرحلـة أنــه يمكــن لشخـصين أن ينطقــا الجملــة ذاتهـا دون أن يقــولا الــشيء    
 )١(.ذاته بالضرورة 

 ولكن أداء هذه الجملة قـد    ، معنى هذا أن الكلام يحدث بالنطق لجملة ما       
 ، وآخــر بــأداء مختلــف، فقــد ينطقهــا شــخص بــأداء،يختلــف مــن شــخص �خــر

ــا  .  ل أداء لهــذه الجملــة مفيــداً لمعنــى مغــاير   فيكــون ك ــ واخــتلاف المعنــى هن
ــة جمــل متعــددة         ــة الواحــدة  يجعلهــا بمنزل ــسبب تنــوع طــرق اOداء للجمل  ،ب

 إذن قرينة صوتية كبـرى تنـدرج تحتهـا قـرائن أخـرى       فا4داء  ،ومتنوعة اOلفاظ 
 ،ةيمي ـ واOنماط التنغ  ، والوقف ، كالنبر والسكت  ،تكوّن منها الصوت الوظيفي   

 . ونحو ذلك مما سيرد بعد )٢(......،وإطالة الصوت Oغراض إبلاغية
ــسكنات     ــات والـ ــة الحركـ ــصوتيات الوظيفيـ ــرز الـ ــن أبـ ــوات  ، ومـ ــي أصـ  وهـ

 وقــد ، تعُــدّ مــن جملــة القــرائن التــي بهــا تبــرز المعــاني النحويــة وتتميــز ،وظيفيــة
 كمثل قول   ، فتتابعوا على تأكيده   ،أدرك لها علماء النحو هذا الدور منذ قديم       

 : أبي سعيد السيرافي 
ــكناته    "  ــظ وسـ ــات اللفـ ــين حركـ ــسمة بـ ــو منقـ ــاني النحـ ــع  ،معـ ــين وضـ  وبـ

 ، وبـين تـأليف الكـلام بالتقـديم والتـأخير     ،الحروف في مواضعها المقتـضية لهـا     
فــإن : " وكقولــه أيــضاً )٣(". وتجنــب الخطــأ مــن ذلــك ،وتــوخي الــصواب فــي ذلــك

 )٤(".الفساد في المتحركات الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ و
 وذكر ابن أبي الربيع أن القـصد مـن تغييـر الحركـات فـي أواخـر الكلمـات                    

 ،المعربة في اOصل هو الدلالة على المعاني من الفاعليـة والمفعوليـة واMضـافة             
وأن جعــل الحركــات فــي ا�خــر دالــة علــى المعــاني مــن أحــسن مــا عمــل فــي     

                                 
 :قعـ مو٣ة للدكتور رشيد بلحبيب صـمقومات الدلالة النحوي: في ) ليون جونز(انظر رأي  ) ١

 " نحو العربية" 
         )ae.ac.uaeu@summerh ( على الشبكة. 

 .٢٠٠١، دار غريب ـ القاهرة ، ١٣٩العربية وعلم اللغة الحديث لمحمد محمد داود : انظر  ) ٢

 . ، دار مكتبة الحياة ـ بيروت١/١٢١اMمتاع والمؤانسة  )  ٣

  . ١١٥ابق الس)  ٤



 

 ٢٤ 

ابــن :   مــن ذلـك وأكـده مـن أئمـة اللغـة      وممـن ذكـر نحـوًا   )١(.الكـلام و أخـصره   
 .)٣(، وابن فارس)٢(جني 

وتـــبعهم المحـــدثون فـــي إيـــضاح هـــذه العلاقـــة بـــين الـــصوتيات الوظيفيـــة    
 وتوســعوا أكثــر فــي الدراســات الــصوتية علــى الخــصوص Mبــراز تلــك    ،والنحــو
  فأكـدوا أن الفاعـل اOكبـر فـي فهـم العلاقـات بـين أجـزاء مجموعـة              ،العلاقة

 )٤(.ت الترتيب الحر هو العلامات اMعرابيةاللغات ذا
ــة   ــة متنوعــ ــة اMعرابيــ ــى أن العلامــ ــصيرة   ،ولا يخفــ ــات القــ ــا الحركــ  ومنهــ

كما لا يخفى أن الدلالـة علـى        كما لا يخفى أن الدلالـة علـى        كما لا يخفى أن الدلالـة علـى        كما لا يخفى أن الدلالـة علـى         ، ونحو ذلك  ، وحذف الحركة وقصرها   ،والطويلة
 بـل تـشاركها فيهـا     بـل تـشاركها فيهـا     بـل تـشاركها فيهـا     بـل تـشاركها فيهـا    ،،،،الوظائف النحوية المشار إليها لا تختص بها الحركات الوظائف النحوية المشار إليها لا تختص بها الحركات الوظائف النحوية المشار إليها لا تختص بها الحركات الوظائف النحوية المشار إليها لا تختص بها الحركات 

  .ددددقرائن أخرى مما سيرد بعقرائن أخرى مما سيرد بعقرائن أخرى مما سيرد بعقرائن أخرى مما سيرد بع
ــة     ــاني الوظيفيــ ــدثين أن المعــ ــن المحــ ــون بالــــصوتيات مــ   ويؤكــــد المهتمــ

 والنعت ، والمضاف إليه، والحال والتمييز، والمستثنى، كالفاعل ونائبه،النحوية
ــد   ــدل والتوكيـ ــة     ... والبـ ــة اMعرابيـ ــوتية كالعلامـ ــرائن صـ ــها قـ وأن ....... تحرسـ

ــان وظيف     ــرائن أو معــ ــشفها القــ ــائف تكــ ــة وظــ ــواب النحويــ ــرائن  اOبــ ــة للقــ يــ
،  و أن إعراب نص ما يتوقف علـى وظـائف اOصـوات            )٥(المستمدة من اOصوات  

 . )٦( ووظائف القرائن ونظام العلاقات،ووظائف المباني

                                 
 ، تحقيـق عيـاد   ١٧٣ – ١٧٢/ ١ انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابـن أبـي الربيـع                ) ١

 .، دار الغرب اMسلامي ـ بيروت١٤٠٧، ١الثبيتى ، ط

 .  ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ـ بيروت١/٣٥الخصائص لابن جني   ) ٢

 ، تحقيــق مــصطفى الــشويمي ،  ٧٦د بــن فــارس   الــصاحبي فــي فقــه اللغــة للعلامــة أحم ــ  )  ٣
 .١٩٦٣بيروت 

فــي التحليــل اللغــوي ، مــنهج وصــفي تحليلــي ، لخليــل   : ، و٥ مقومــات الدلالــة النحويــة صـ ــ ) ٤
 .هـ مكتبة المنار ـ اOردن ١٤٠٧، ١ط .٣٤٬٩٤-٣٠أحمد عمايره ص

.  فـة ، الـدار البيـضاء    ، دار الثقا١٤٢١:، لتمـام حـسان ،ط    ٢٣٣اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا         ) ٥
 .٥ومقومات الدلالة النحوية ص 

  ١٨٥اللغة العربية معناها ومبناها  ) ٦



 

 
٢٥ 

ــم      ــة وعلـ ــصوتيات الوظيفيـ ــين الـ ــة بـ ــة الوثيقـ ــذه العلاقـ إنّ اMحـــساس بهـ
علــم ( التركيــب حمــل كثيــراً مــن علمــاء اللغــة والــصوتيات علــى الجــزم بــأن    

 )١(.لا يتجزأ من النحو بمعناه الواسع جزء –ـ الفونولوجيا ) ف اOصوات وظائ

 ،وإذا كــان اOمــر كــذلك فــلا بــد مــن معرفــة جــذور هــذه الدراســة الــصوتية   
 ويعُلــم ذلــك بــالرجوع إلــى اOســس ،للوقــوف علــى نقــاط التقائهــا بعلــم النحــو

يا، تحلـيلا    ثـم تحليلهـا صـوت   ،الصوتية التـي هـي أصـول  الوحـدات اللغويـة بعامـة         
 )٢(. والعميقة متمثلة في المعاني ،شاملا للبنيتين السطحية متمثلة في اOلفاظ     

ــة         ــن اللغ ــرض م ــو الغ ــذا ه ــة، وه ــى الثاني ــد إل ــى ترش ــى أن اOوُل ــاء عل ــة ،بن   فاللغ
  )٣(".أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم "

    ،،،،الــصامتةالــصامتةالــصامتةالــصامتة: : : : بقـسميها  بقـسميها  بقـسميها  بقـسميها  ) ) ) ) الفونيمــاتالفونيمــاتالفونيمــاتالفونيمــات((((تلـك اOسـس هــي الوحـدات الـصوتية     تلـك اOسـس هــي الوحـدات الـصوتية     تلـك اOسـس هــي الوحـدات الـصوتية     تلـك اOسـس هــي الوحـدات الـصوتية     
    ،،،، كالنبر والتنغيم كالنبر والتنغيم كالنبر والتنغيم كالنبر والتنغيم،،،، وما يتبعهما من الظواهر اOدائية فوق التركيبية وما يتبعهما من الظواهر اOدائية فوق التركيبية وما يتبعهما من الظواهر اOدائية فوق التركيبية وما يتبعهما من الظواهر اOدائية فوق التركيبية،،،،والصائتةوالصائتةوالصائتةوالصائتة
    .... واMدغام واMدغام واMدغام واMدغام،،،،والوقفوالوقفوالوقفوالوقف

والكلام إذا تألف من هذه اOصوات أمكن أن يكون كلاماً يعبر عما يريده 
 :قال ابن خلدون ، حسب ما اعتاد عليه،اMنسان من المعاني

رة تعرض من تقطيع الحروف هي كيفيات اOصوات الخارجة من الحنج" 
 أو بقـرع  ،الصوت بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع الحنك والحلـق واOضـراس     

 وتجـــيء ،الــشفتين أيــضاً، فتتغــاير كيفيــات اOصــوات بتغــاير القــرع       ) اهتــزاز (
ــي الــسمع    ــايزة ف ــروف متم ــا فــي       ،الح ــى م ــات الدالــة عل ــا الكلم ــب منه  وتترك

  .)٤(" الضمائر 
ــروف بال   ــوّن الحـ ــن الـــصوت تتكـ ــة المـــذكورة  فمـ ــا  ،كيفيـ ــروف منهـ  والحـ

ــات  ــوّن الكلم ــل   ،تتك ــا الجم ــوّن منه ــات تتك ــنص  ، والكلم ــوّن ال ــل تك   ، والجم
وهـذه هـي   وهـذه هـي   وهـذه هـي   وهـذه هـي    ،واOداء يكيف التركيب كله للدلالة على المعـاني التـي فـي الـضمائر     

    ::::السلسلة النحوية السلسلة النحوية السلسلة النحوية السلسلة النحوية 
    ....المعنى المعنى المعنى المعنى > > > > النص النص النص النص > > > > الجملة الجملة الجملة الجملة > > > > الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة > > > > الصوت الصوت الصوت الصوت 

                                 
  ٦١٢علم اOصوات لكمال بشر : انظر  ) ١

واOبعـاد  . ه ــ١٤٠٦،دار النهـضة ،  ١٢٤ ــ١٢٣النحو العربي والدرس الحـديث للراجحـي     : انظر   )  ٢
 .اOردن  ـ ٢٠٠٤، دار الفرقان ٥٣ات المعنوية في الوظائف النحوية Oسامة كامل جراد

 .١/٣٣ الخصائص  ) ٣

 .١٤٢٢ ، تحقيق درويش الجويدي ، المكتبة العصرية بيروت ، ٣٩مقدمة ابن خلدون    ) ٤



 

 ٢٦ 

صوت والغرض الذي تؤديـه فـي النهايـة    اللبنة اOولى في هذه السلسة هي ال     
والمعنــى هــو المقــصود مــن  والمعنــى هــو المقــصود مــن  والمعنــى هــو المقــصود مــن  والمعنــى هــو المقــصود مــن   ،هــو المعنــى الــذي فــي نفــس المــتكلم أو الــسامع  

المركب الكلي للوظائف الذي يمكن أن يكون لشكل المركب الكلي للوظائف الذي يمكن أن يكون لشكل المركب الكلي للوظائف الذي يمكن أن يكون لشكل المركب الكلي للوظائف الذي يمكن أن يكون لشكل " " " " إنشاء الكلام، وهو إنشاء الكلام، وهو إنشاء الكلام، وهو إنشاء الكلام، وهو 
  الــذي هــو ، ومــن الواضــح أن المــراد بــالمعنى هنــا هــو المفهــوم العــام )١( . "لغــويّلغــويّلغــويّلغــويّ

 . من معانٍ نحوية واجتماعية ،هيكل اللغويشامل لجميع ما ينتظم بال
ــز بــين          ــح تمي ــصحوباً بكيفيــات وملام ــون م ــا يــؤدى يك ــصوت حينم ــذا ال  ه

 وبنـاء علـى     ، لتدل على المعـاني المقـصودة بكلماتـه        ،عناصره في أثناء التفاعل   
السلـسلة الـصوتية المتكونـة    وهـي   ،هذا تتكون سلسلة أخـرى بجانـب اOولـى    

  :أثناء السلسلة النحوية 

     أثناء التفاعل)٢(ما يصاحبه من ملامح مميزة           الصوت

 . )٣( الوظيفة             يب الترك             اOداء            

   :""""دِ االلهَ فهو مصيبدِ االلهَ فهو مصيبدِ االلهَ فهو مصيبدِ االلهَ فهو مصيبمنْ يعبُمنْ يعبُمنْ يعبُمنْ يعبُ" " " " مثال تطبيقي على جملة  
 ) . يعبد( حركة التخلص من التقاء الساكنين في الفعل ::::الوحدة الصوتية الوحدة الصوتية الوحدة الصوتية الوحدة الصوتية @ 
 المميزة له ـ ، الصفات النطقية للكسر::::لملمح الصوتي المميز أثناء التفاعللملمح الصوتي المميز أثناء التفاعللملمح الصوتي المميز أثناء التفاعللملمح الصوتي المميز أثناء التفاعلاااا@ 

 .)٤() أمامي ضيّق ،وسطي منفرج: (عن الفتح والضم ـ 
 المنظم والمفيد للعلاقة والنـسبة النحويـة        ، القالب العام للجملة   ::::التركيب  التركيب  التركيب  التركيب  @ 

 )٥(.بين الكلمات من جهة السياق
رطية ـ وليـست موصـولة ولا اسـتفهامية ـ      ش ـ) مـَنْ ( الدلالة علـى أن  ::::الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة @ 

 .وأن اOسلوب أسلوب شرط 
                                 

 .١٦٠تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد  )  ١

ــالم الـــصوتية  : أو )  ٢ ــوعة اللغويـــة     (المعـ ــة صـــمن الموسـ ــة الداخليـــة للغـ : أو) ١/٣٦الطبيعـ
 ) .١٣٥الصوتيات والفونولوجيا (ات المميزة الصف

هـ الـدار  ١٤٠٥، ١ ، ط٣٥ - ٣٤الوظائف التداولية في اللغة العربية Oحمد المتوكل    : انظر  )  ٣
 .البيضاء 

 .انظر شرح هذه الصفات في بداية الفصل اOول من الباب اOول ، في هذه الدراسة )  ٤

 .٢٤ -١٩لوظائف التداولية في اللغة العربية وا. ١٠٥ -١٠٤اللغة ، لفندريس : انظر )  ٥



 

 
٢٧ 

 الكلام

مع ما يصاحبه (الصوت 
 )من ملامح مميزة

 الأداء

 الكلمة

 الجملة

 النص

  التركيب

 الوظيفة

 المعنى النهائي

وبوضــع هــذه السلــسة بجانــب اOولــى تتبــين العلاقــة الوثيقــة بينهمــا علــى     
 )١(:النحو التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ــل اOداء    ــه التمييزيــة يحم ــصوت بملامح ــت مــن    ،فال ــات التــي تكون  والكلم
ف بـاOداء      ،ؤدي إلى التركيـب   الصوت ت   والجمـل المكونـة مـن     ، والتركيـب مكيَّـ

 . وبذلك يتم النص بمعناه النهائي،الكلمات تؤدي الوظائف التركيبية

                                 
:  انظــر لنحــو هــذا التمثيــل للتسلــسل الهرمــي الــصوتي مــع التسلــسل الهرمــي النحــوي     )١

 . ٢٩٤ـ٢٩٣عالم الفكر ) علم اOصوات في القرن العشرين(



 

 ٢٨ 

 ،معنى الجملة هـو معنـى وظـائف المكونـات النحويـة التـي تتركـب منهـا                 "و
فهـــذا التمثيـــل يوضـــح "  وصـــوت الجملـــة هـــو وظيفـــة المكونـــات الـــصوتية لهـــا

 )١(.ين الصوت والمعنى التركيبي الذي هو الوظيفةالعلاقة ب
 أو الوظيفـة  ، فإذا كانت النتيجة النهائية العامة للكلام هـي المعنـى المـراد    

 فإن المعاني النحوية هي الوظائف التي تسعى لها هذه )٢(بالمفهوم التفصيلي ؛
  وهـــذه الوظـــائف لا تظهـــر إلا بـــاOداء الـــسليم الـــذي يتميـــز بملامحـــه،الدراســـة

والتمييــز يــأتي عــن قــصد المــتكلم  والتمييــز يــأتي عــن قــصد المــتكلم  والتمييــز يــأتي عــن قــصد المــتكلم  والتمييــز يــأتي عــن قــصد المــتكلم   ،وســماته الــصوتية فــي أثنــاء إنتــاج الكــلام 
 الــذي هــو بمعــزل عــن  ، وهــو خــلاف مــا يقدمــه الوصــف الــصوتي العــام   ،،،،وإرادتــهوإرادتــهوإرادتــهوإرادتــه

  )٣(.الوظائف
 ،فالحركـات مــثلاً وحــدات صـوتية مميــزة بــين معـاني اMســناد والتخــصيص   

 تظهـر مـن   ،ز بينهـا وهـذه الوحـدات لهـا ملامـح صـوتية ـ أو سـمات نطقيـة ـ تمي ـ         
 .)٤(خلال النطق والتقابل بين النظائر

 : مثال ذلك 
 ....يدعو، ويرمي، ويسعىيدعو، ويرمي، ويسعىيدعو، ويرمي، ويسعىيدعو، ويرمي، ويسعىأحمد >  الحركة الطويلة : الوحدة الصوتية  •

 فـي   إشـباع الفـتح  – إشباع الكسر   –إشباع الضم   : الملمح الصوتي المميز     •
 .الفعل المضارع

ــة التركيبيــة   • ، والرفــع علاقــة  الدلالــة علــى الرفــع بمعونــة الــسياق    : الوظيف
القرينـة الـصوتية،   : تركيبية سياقية، وهذه وظيفة تـضافرت عليهـا قرينتـان         

 ).السياقية(والقرينة المعنوية
 :والنظير المقابل للحركة الطويلة هو قصر الحركة بقطع اMشباع، مثال ذلك 

 لــم – لــم يــرمِ –لــم يــدعُ > الحركــة القــصيرة : )٥(الوحــدة الــصوتية المميــزة •
 .يرضَ 

                                 
 . ٢٩١،٢٩٤في مجلة عالم الفكر ) علم اOصوات في القرن العشرين )  (١

 .١٦٠حديث لجرهارد انظر تاريخ اللغة ال)  ٢

 .١٤،١٨الصوتيات والفونولوجيا : انظر )  ٣

  ١١٥في مجلة الدارة ص ) نظرية علم اللسانيات الحديث  ()٤

 وعلى  )الفونيم( كثيرا ما يطلق علماء الصوتيات على الوحدة الصوتية مصطلح )  ٥
ذه الملامح في ذلكـ على أن هبينهم ـ على خلاف ) ألوفون( الملمح الصوتي لها مصطلح  

هي تجمعات من الخصائص النطقية التي تميز فونيم عن آخر ، وعلى هذا يكون 
    =ولا وجود له بمفرده ،) الوحدات الصوتية(الملمح الصوتي وسيلة لتصنيف الفونيمات (
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الــصفة النطقيــة للحركــة القــصيرة الدالــة علـــى      : ملمــح الــصوتي المميــز    ال •
 .حذف ا�خر 

 . الدلالة على الجزم : الوظيفة التركيبية  •
 – كما تبين هـذه اOمثلـة   –هذه الوحدات الصوتية تخدم الجانب الوظيفي  

 وتلتئم ،والجانب الوظيفي الذي تؤديه أصوات اللغة هو المميز للمعاني النحوية   
 )١(المعاني مع وحداتها الدالة في السياق اللغوي المركب تركيبا فصيحاً،تلك 

 ،فكلمــات الجملــة متداخلــة متـــشابكة    "،تعــد هــذه الوحــدات مــن عناصــره     و
يرتبط بعضها ببعض في أثناء النطق ارتباطا وثيقا، واOساس الصوتي لا يصلح 

ثيــرا مــا ، ولكــن ك)٢("وحــده للتمييــز بــين حــدود الكلمــات فــي الكــلام المتــصل  
 .يستعان به في وصل الكلام وفهم علاقاته 

 وبنــاء علــى هــذه المعطيــات يمكننــا الحــصول علــى التمثيــل الفونولــوجي     
 مـستبعدين كـل الـصفات    ،للفظ ما من كامل الخـواص الـصوتية لـذلك اللفـظ        

     ونركز علـى الـصفات التـي بمقـدوره    ،الصوتية التي تجبر المتكلم على تنفيذها   
فالتمثيل الفونولوجي يعد خيطًا مـن العناصـر   ..... "ا بإرادتها بإرادتها بإرادتها بإرادتهأن يضبطها ويغيّره  أن يضبطها ويغيّره  أن يضبطها ويغيّره  أن يضبطها ويغيّره  

 )٣(".المنفردة المستقلة تمامًا كاOحرف في الكلمة المطبوعة
ــة بـــالانفراد         ــر الفونولوجيـ ــى أن وصـــف العناصـ ــا إلـ ــت النظـــر هنـ ــزم لفـ  ويلـ
والاستقلال ؛ ليس المراد منه انفرادها واستقلالها عن التركيب اللغوي ـ كمـا   

ر إلى الذهن ـ بل معناه ما ذكُـر قبـل ذلـك مـن أن المـتكلم بإمكانـه أن        قد يتباد
 فهــي عناصــر أدائيــة أو وحــدات صــوتية  تــساق   ،يغيرهــا ويــستبدل بهــا غيرهــا 

 وOجــل ذلــك يمثّــل لهــا بــاOحرف فــي الكلمــة  ،بحــسب وظائفهــا المعنيــة بهــا
ــة ــديم     ،المطبوعـ ــا بالتقـ ــا بحـــرف أو تـــصرف فيهـ ــر حرفـ ــتكلم غيـّ ــو أن المـ  فلـ

 . لتأخير ونحو ذلك لتغيرت وظائفها وتغيّر المعنى في التركيب وا

                                  
، وليس ثمة اتفاق علـى شـيء   ) الملامح التمييزية (و) المعلم المميز(  وبعضهم يسميه   =

علـم اOصـوات فـي    (، و ١٨٩ــ   ١٨٣دراسـة الـصوت اللغـوي       : انظـر    : من هـذه المـصطلحات    
فـــي ) الطبيعـــة الداخليـــة للغـــة (، و ٢٩١،٢٩٢فـــي مجلـــة عـــالم الفكـــر  ) القـــرن العـــشرين

 .٩٠و أسس علم اللغة لماريو باي . ٤٤/ ١الموسوعة اللغوية 

إلجـو ،  لكونـغ  ) نظريـة علـم اللـسانيات الحـديث      ( انظر رأي تروبتسكوي وبلومفيلد في        )١
   ١١٧-١١٦في مجلة الدارة 

 .٣٩دلالة اOلفاظ Mبراهيم أنيس  )  ٢

 . بتصرف يسير ١/٣٠في الموسوعة اللغوية ) الطبيعة الداخلية للغة ( )  ٣
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واOداء السليم للنص اللغوي يجب أن يـشمل جميـع الوحـدات والظـواهر        
 Oنهـا ـ    ،ونحــو ذلــك) أو المفــصل(الـصوتية كاMدغــام والنبــر والتنغــيم والوقـف   

 ومـن خـلال مجمـوع الملامـح     ،جميعا ـ تميـز بـين اOصـوات مـن جهـة وظائفهـا       
صوتية المميزة للفونيمات ؛  حينما تقابـل بوحـدات صـوتية أخـرى تفقـد هـذه               ال

،والمعنـى  )١( تتجلى المعاني التركيبية مـن خـلال هـذا التقابـل الـوظيفي           ،الملامح
 .)٢(كما يؤكد فريق من علماء الصوتيات) وظيفة الوحدة الصوتية المميزة (هنا هو 

ــد    ور الــذي تؤديــه فــي بنيــة   و العناصــر الــصوتية المميــزة تتحــدد مــن خــلال ال
ــه فـــي السلـــسلة     ،الكـــلام ــذي تقـــدم تمثيلـ ــي عنـــصر التركيـــب الـــصوتي الـ  وهـ
 كما قرر بعض علمـاء    –والملامح الصوتية للوحدات الوظيفية تتميز      . الصوتية

 فقـصر الحركـة يقابلـه طولهـا وإثبـات         )٣(. من خـلال التقـابلات النطقيـة       –اللغة  
ــه ا   ــه حـــذفها والوقـــف يقابلـ ــا  ،لوصـــلالحركـــة يقابلـ ــة تقابلهـ  والنغمـــة الهابطـ

و اMدغـام يقابلـه     ، والتنـوين يقابلـه حذفـه      ، والسكون تقابله الحركـة    ،الصاعدة
  )٤(. وهكذا ، والتفخيم يقابل الترقيق، والهمس يقابله الجهر،اMظهار أو الفك

وتؤدي هذه الفونيمات دورها الـوظيفي فـي الـسياق اللغـوي مـن خـلال هـذا              
، )٥(واحـد   اسـتبدال فـونيم بـآخر فـي نظـام لغـوي              الـدور ب    ويتحدد ذلـك   ،التقابل

 )١(.فيما يعرف في دراسة الصوتيات الوظيفية حديثا  بالمعيار التوزيعي للفونيمات

                                 
في مجلـة دارة الملـك   ) نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية   ( )  ١

 .هـ الرياض ١٤١٢، ١٧، السنة ٣، العدد١١٦عبدالعزيز صـ 

حـسب شـرح اOخيـر فـي      ) كونـغ إلجـو   (و) جاكبسون(و) بلومفيلد: (انظر رأي كل من      ) ٢
فــي مجلــة  )  نظريــة علــم اللــسانيات الحــديث وتطبيقهــا علــى أصــوات العربيــة     :(مقالــه 
فـي الموسـوعة   " الطبيعـة الداخليـة للغـة      "فـي كتـاب     ) إيـرك فـدج   (  ، ورأي    ١١٥ـ١١٤الدارة  

 .٣٦ـ٣٥/ ١اللغوية 

فـي مجلـة الـدارة     ) نظريـة علـم اللـسانيات الحـديث       (انظر آراء جاكبسون في ذلك فـي         ) ٣
ومـــدخل إلـــى . ٢٨٨، وفــي علـــم اOصــوات فـــي القـــرن العــشرين ، عـــالم الفكــر     ١٢١-١١٩

 . وما بعدها ٨٨) رونالد ايلوار( اللسانيات لـ

ــر )  ٤ ــوي   : النظ ــصوت اللغ ــة ال ــ ١٨٦دراس ــة  . ١٩٥ـ ــم اللغ ــى عل ــدخل إل ـــو الم ــونتنج  ( ل ــر ب ــارل ديت )  ك
 .هـ مؤسسة المختار ـ القاهرة ١٤٢٤، ١وما بعدها ترجمة سعيد حسن بحيري، ط٧٨

 و مــا بعــدها ، ومــدخل إلــى التــصوير   ٨٨)  رونالــد ايلــوار( مــدخل إلــى اللــسانيات لـ ــ : انظــر )  ٥
، ترجمــة ســعد عبــد العزيــز مــصلوح ،    ٢٣١ -٢٣٠) إرنــست بــولجرام (الطيفــي للكــلام لـ ــ

 .هـ ١٤٢٢كتب عالم ال
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 الوظائف النحوية للقرينة الصوتية متمثلة: والجدول التالي يبين ذلك
 :} رُدَّ مالك {  : في الوحدات والظواهر الصوتية في جملة 

 

 

                                  
، ٢٥، والصوتيان والفونولوجيـا  ١١٨ـ ١١٧في مجلة الدارة ) نظرية علم اللسانيات الحديث    )  (١

 .١٩٥ – ١٩١ودراسة الصوت اللغوي 

) رُدَّ) = (ارْدُدْ: (، وأصـل اOمـر منـه    ) رُدَّ) =(رُدِدَ(وماضـيه المبنـي للمجهـول      ) ردَد(أصل الفعـل    ) ٢
 .  م ، والتبس الماضي باOمر فتساوت الصيغتان بسبب اMدغا

  

) مالــك؟ : (الجملــة الثانيــة  . فعــل أمــر ، تــم عليــه الكــلام بــالوقف    " رُدَّ : "الجملــة اOولــى  )  ٣
مالــك : مالــك لا تجيــب ؟ أو : و مالــك ســاكتا؟ أ: جملــة اســتفهامية ، كــأن القائــل قــال   

 ).٣٦( القلم سورة} مالكم ؟ كيف تحكمون ؟{ : ترد ؟ ونحو ذلك ، كقوله تعالى لا
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يلحـــظ المـــرء مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول أن الوحـــدات الـــصوتية المـــذكورة   
صـــر أساســـية فـــي  والظـــواهر المـــصاحبة بجميـــع أقـــسامها تعـــد قـــرائن وعنا  

 ، وليست مجرد ظواهر تطريزية لتزيين الكلام ،التركيب الصوتي للغة العربية   
  )١( .كما رآه آخرون 

بـين  ) وظيفيـا ( وبتحليل اOصوات بهذه الطريقـة يمكـن للمتأمـل أن يفـرق           
 ، وما تقارنه من وحدات صوتية وظواهر مصاحبة لها     ،الملامح الصوتية المميزة  

 سـواء أكـان حرفـًا أو       ،صوتي يعُـدّ مقـابلا اسـتبداليا      من جهة كون كل عنصر      
 وبهــذه الطريقــة أيــضاً تتــضح العلاقــة الوثيقــة بــين التحليــل    ،ظــاهرة أو ملمحًــا

 فيما ، والتحليل الصرفي بوحداته الجزئية،الصوتي للظاهرة  بملامحها المميزة   
 )٢(.يقدمانه للدراسة النحوية  في التراكيب اللغوية

ــر يتـــضح أ  ن التركيـــب النحـــوي يتكـــون مـــن وحـــدات متعـــددة   وفـــي اOخيـ
 والوحدة الـصوتية الوظيفيـة تـشكل قـسماً مـن تلـك الوحـدات فـي          ،ومتنوعة
 وهذا يؤكد أهميـة دراسـة التركيـب اللغـوي دراسـة شـاملة لجميـع               ،التركيب

ــة   ــصوتيات الوظيفيــ ــنوف الــ ــات،صــ ــة ، و الفونيمــ ــح التطريزيــ ــر )٣( والملامــ وغيــ
 مـع اسـتبعاد بعـض العناصـر التـي لا أثـر لهـا فـي         )٤(.التطريزية فـي البنـاء اللغـوي    

 كـبعض العناصــر التطريزيـة مثــل المقـاطع الــصوتية داخــل    ،التركيـب النحــوي 
 ، و زيادات كمية الصوت، والتنغيم غير الوظيفي، وبعض أنواع النبر،)٥(الكلمة

 فـإن هـذه الملامـح قـد لا يكـون لهـا          ، واMمالـة ونحـو ذلـك      ،أو تقليصه واختلاسه  
 )٦(.ر من جهة الوظائف النحويةتأثي

                                 
 ١٢٩في مجلة الدارة ) نظرية علم اللسانيات الحديث) (١

  ١٨٥-١٨٤اللغة العربية معناها ومبناها : انظر حول هذا المفهوم ) ٢

،  ســـميت بـــذلك تـــشبيها لهـــا بـــالتطريز الـــذي توشـــى بـــه الثيـــاب ونحوهـــا   """"التطريزيـــة التطريزيـــة التطريزيـــة التطريزيـــة """")  ٣
ــضهم   ــسميها بعـ ــات وا """"فونيمـــات فوقطعيـــة فونيمـــات فوقطعيـــة فونيمـــات فوقطعيـــة فونيمـــات فوقطعيـــة """"ويـ ــالنبرات والنغمـ ــل  كـ ــر . لفواصـ  انظـ

 .١٩٩٠دار الفلاح ـ اOردن، ،  ٦٣اOصوات اللغوية للخولي 

 ١٣١في مجلة الدارة  ) نظرية علم اللسانيات الحديث: (انظر ) ٤

 .٧٥المدخل إلى علم اللغة لكارل : انظر )  ٥
  ١٣٢رأي فيرث في العناصر التطريزية ، في المرجع السابق : انظر للاستئناس ) ٦



 

 
٣٣ 

 القرينة الصوتية ومفهومها النحوي
 Oنهـا تقـارن مـا    ، والعلامـة عليـه  ،القرينـة فـي اللغـة هـي الـدليل علـى الـشيء       

ــدل عليــه وتــصحبه   ،  ومــن ثـَـمَّ  )١(، واOصــل فيهــا الاقتــران الــذي هــو الاجتمــاع     ت
 أو ينوب عنه، أو   استعُملت في الاصطلاح مرادًا بها ما يعيّن الشيء ويدل عليه         

 سواء أكان هذا الـدليل حـسيًا   ،ما يمحض الشيء ويمنعه من الالتباس بغيره 
ــا   فهــي مــن جملــة القــرائن   ، والقرينــة الــصوتية هــي الــدليل الــصوتي  ،)٢(أو معنويً

 Oنها مدركة من جهـة المـادة الـصوتية المـسموعة، وهـي      ،الحسية المنطوقة 
 ،تحليل الذي يبُنى عليه النظام الصوتي هذا ال،جزء من التحليل الصوتي للكلام

ويعـَد مـن أهــم العلامـات اللفظيــة التـي يـتم بهــا تعيـين المعــاني والـروابط بــين        
 .)٣(اOلفاظ والتراكيب في النهاية

ــستدعي        ــوي ي ــا النح ــصوتية ومفهومه ــة ال ــى القرين ــى معن ــوف عل وإن الوق
اره وحــدة  باعتبــ،فــي الدراســات الــصوتية) الفــونيم(التعــرف علــى مــا يــسمى بـــ

 وهـو مـصطلح إنجليـزي اللغـة      ،)٤(التحليل الفونولوجي اOساسية علـى اOشـهر      
ــا  وشــاع اســتعماله فــي الدراســات المعاصــرة  وغلــب حتــى شــاع لــدى     ،أساسً

 .)٥(اللسانيين العرب

                                 
/ هـ دار إحياء التـراث العربـي   ١٤٢٢، ١ط) قرن(٨٥٢مقاييس اللغة لابن فارس ص  : انظر   ) ١

ـــ دار ١٤٢٤، ١تحقيـــق محمـــد المرعـــشلي ط  ٢٥٥والتعريفـــات للجرجـــاني ص. بيـــروت  هـ
 .بيروت/النفائس

:  تحقيـق د ٢/١٣١٥ـ مع ما سبق ـ كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهـانوي  : انظر    )٢
 والقـــرائن المعنويـــة للـــدكتور عبـــد الجبـــار تـــوامي       نـــان لب/م١٩٩٦، ١علـــي دحـــروج ، ط 

 ).مخطوط(١٧

، دار الثقافـة ، الـدار   ١٤٢١:ط ، ١٨٠ اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا ، لتمـام حـسان ،         : انظر   )٣
 . البيضاء

، و ٥١،واOبعاد المعنوية في الوظـائف النحويـة   ٢١علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  :  انظر )٤
، عالم الكتب ، القـاهرة  ٢، ترجمة أحمد مختار عمر ، ط٩٠ لماريوباي   أسس علم اللغة  

 ، ودراســة ٢٨٦فــي مجلــة عــالم الفكــر   ) علــم اOصــوات فــي القــرن العــشرين   (و. ١٩٨٣
 .وما بعده١٧١الصوت اللغوي 

 .٥٩اOصوات اللغوية للخولي انظر )  ٥



 

 ٣٤ 

: ، حتـى قـال بعـضهم    )١(وقد كثر الخلاف وتنوعت الاتجاهات في تفسيره      
ــوم " ــونيم(إن مفه ــدد    ) الف ــم يح ــزال ل ــا ي ــا م ــدا كافي ــوم  ،تحدي ــالفونيم مفه  ف

 ولا يوجــد فــي علــم  ،نظــري يتحــدد تحديــدهَ الــدقيق فــي النظريــة الفونولوجيــة   
  )٢(". بل عدة مفاهيم ونظريات للفونيم ،اللغة مفهوم واحد ونظرية واحدة

 أي –والغرض هنا تناوله من جهة كونه وحدة صوتية ذات وظيفـة نحويـة             
 عندئــــذ يمثـــل القرينـــة الــــصوتية    فهـــو –حـــين يـــؤدي وظيفـــة فــــي التركيـــب     

تهتم بالوحـدات الـصوتية   "ـ كما تقَدََّم ـ  ) الفونولوجيا( فإن ،بمفهومها النحوي
  )٣(".من ناحية تأثيرها أو عدم تأثيرها في مدلول اMشارة اللغوية 

 مـن الحـديث عـن الـصوتيات الوظيفيـة      قوتجدر اMشارة هنا إلى أن مـا سـب       
 لكونهــا تــشكل قــسما مهمــا مــن ،الــصوتيةيعطــي فكــرة عامــة عــن القرينــة 

 .أقسام الصوتيات الوظيفية كما تقدم 

 وحدات العناصر اللغوية
 ثــم ، تــأتي فــي أربــع وحــدات أساســية  – علــى العمــوم  –العناصــر اللغويــة  

الوحــدات  هــذه ، وتتكـون فــي أثنـاء الحــدث الكلامـي   ،ظـواهر تكــون تابعـة لهــا  
 : هي

وهــي حـروف المعجــم التــي هــي  ) يمالفــون( وتــسمى ب ــ،الوحــدة الــصوتيةالوحــدة الــصوتيةالوحــدة الــصوتيةالوحــدة الــصوتية     ــ ــ ــ ــ    ١١١١
 وهي أصوات ملفوظة Oنها تتكون عن طريق الصوت ،اOساس للمادة اللغوية

 و منهـا   ،إلـى آخـر الحـروف الهجائيـة       ... ج   ، ت ، ب ،ء:  نحـو    ،المعتمد على مخرج  
 والحـرف مـع     ، فكـل مـن الحـرف والحركـة وحـدة صـوتية بـسيطة              ،الحركات

ن المقـاطع الـصوتية المعروفـة    ع م ـ وكـل مقط ـ ،حركته وحدة صـوتية مركبـة    
 .عد وحدة صوتية مركبة يُ

                                 
يم لـم يتُوصـل إليـه ، ولا    أن تعريـف الفـون  ) " دانيـال جـونز  :(ومما نقل عن عالم الـصوتيات    )  ١

دراسـة الـصوت اللغــوي   " (يمكـن تقـديم تفـسير لـه لا يتـرك منفـذا للـشذوذ والاسـتثناء         
١٧٤ . ( 

 .٥٨وانظر اOصوات اللغوية للخولي . ٧٨ـ ٧٧المدخل إلى علم اللغة لكارل ديتر ) ٢

 .٢٣الصوتيات والفونولوجيا )  ٣



 

 
٣٥ 

وهــي تتكــون مــن الحــروف )١ ()المــورفيم( وتــسمى بـــ،،،،الوحــدة الــصرفيةالوحــدة الــصرفيةالوحــدة الــصرفيةالوحــدة الــصرفية    ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢٢٢    
 ويدخل في هذا القـسم جميـع الوحـدات الـصرفية الحـرة كحـروف                ،السابقة

، )٢( وكذلك المقيدة كالـضمائر المتـصلة   ، واOدوات، والصيغ ،المعاني المنفصلة 
 .)٣(نه إذا قُسّم فقد معناهويتميز بأ

 ظاهرًا أو تقديرًا ـ  ، وهي ما تركب من كلمتين فأكثر،،،،ـ الوحدة التركيبيةـ الوحدة التركيبيةـ الوحدة التركيبيةـ الوحدة التركيبية٣٣٣٣
 ،قـُم :  و،محمـد صـادق  : و،صـدق محمـد  : كما هو مشهور في كتب النحو ـ نحـو  

 .......إيه ـ هيهات :  و ،من يتق االله يفز:  و،يا االله:   و،إنْ قام: و
 وهـي  ، أي الشكل النهائي للعبـارة اللغويـة     ،لة وهي الجم  ،،،،ـ الوحدة النصية  ـ الوحدة النصية  ـ الوحدة النصية  ـ الوحدة النصية  ٤٤٤٤

  .)٤( من غير التفات إلى ما يمثلها من اOصوات،وحدة ذهنية مبنية على المعاني
ــأتي الظــواهر المــصاحبة    ــأتي الظــواهر المــصاحبة   ثــم بعــد ذلــك ت ــأتي الظــواهر المــصاحبة   ثــم بعــد ذلــك ت ــأتي الظــواهر المــصاحبة   ثــم بعــد ذلــك ت  وهــي عناصــر ممتــدة غيــر قابلــة   ،،،،ثــم بعــد ذلــك ت

، مثــل النبــر والتنغــيم )٥( ولا تنــدرج تحــت اMطــار الفــونيتيكي،للتقطيــع والتمــايز
 .، وإنما تنشأ عن تفاعل اOصوات فيما بينها )٦(واMدغاموالوقف 

 تـــأتي ، وتعـــرف عناصـــر هـــذه المجموعـــة اOخيـــرة بأنهـــا فونيمـــات أدائيـــة  
 . وتؤثر في اOصوات الكلامية ،مصاحبة للعناصر التركيبية

 عــن الطريقــة التــي تــؤدى بهــا  تنــتج Oنهــا ،بــاOداء الــصوتي: وقــد يعبــر عنهــا
 . الوظائف والدلالات المقصودةالكلمات والجمل بحسب 

                                 
القـرائن  : انظـر  [ معنـى فـي بنيـة الكلمـة     أصغر وحدة لغوية تحمل   : المقصود بالمورفيم   )  ١

و معجــم علــم ) مخطــوط(٢١٣المعنويــة فــي النحــو العربــي للــدكتور عبــد الجبــار تــوامي  
  ]١٦٥اOصوات للخولي 

، دار ١٩٧٨، ٢، ط ٥٩ -٥٨مدخل إلى علـم اOصـوات ، لمحمـود فهمـي حجـازي ص ــ             : انظر  )  ٢
 .الثقافة بالقاهرة

 .١٠١أسس علم اللغة : انظر )  ٣

 .  ١٦٢-١٦١ص)ديسوسير(دروس في اOلسنية العامة لـ:   انظر )٤

 . ١٨في الصواتة الزمنية ص: انظر ) ٥

فــي مجلــة ) علــم اOصــوات فــي القــرن العــشرين ( ، ٩٢أســس علــم اللغــة لمــاريو : انظــر )  ٦
 .٥٨اOصوات اللغوية للخولي ووما بعدها ، ٢٨٦الفكر 



 

 ٣٦ 

 وظيفـة  حركـة ، فلكل """"محمدٌ يذهبُ إلى المسجدِ محمدٌ يذهبُ إلى المسجدِ محمدٌ يذهبُ إلى المسجدِ محمدٌ يذهبُ إلى المسجدِ " " " " : إذا قيل  :  بيان ذلك 
ــة   ، وظيفـــةللتنـــوين و،ودلالـــة  ولكـــون الحركـــة ضـــمة أو كـــسرة أو فتحـــة دلالـ

 لتنغــيم و، جــزء مــن أجــزاء كلمــة مــن هــذه الكلمــات وظيفــة   لنبــر و،ووظيفــة
 أو ، أو إنكــار، أو إخبــار،تفهامالجملــة وظيفــة خاصــة فقــد تنطــق بنغمــة اس ــ     

 علـى إحـدى هـذه الكلمـات       للوقفو. ونحو ذلك   .....  أو تهديد، أو تعجب      ،تقرير
 .والاستئناف بما بعدها وظيفة خاصة 

 هذا اOداء الصوتي لهذا التركيب النحوي ـ بهذه الطريقة ـ هو الذي أدى إلـى    
لة لها إلا في هـذا الـضرب         وهذه القرائن الصوتية لا دلا     ،الوظائف التركيبية   هذه

 .)١(من أضرب تكونات أجزاء اللغة 
  ويـــــدل علـــــى ذلـــــك أنـــــك لـــــو حركـــــت أي كلمـــــة مـــــن هـــــذا التركيـــــب  

ـــ ــد(أو)يـــذهب(كـ ــارج    )المـــسجد(أو)محمـ ــئت خـ ــة شـ ــا بـــأي حركـ ــي نهايتهـ فـ
ــي       ــا المعجم ــي معناه ــؤثراً ف ــأ ولا م ــك خط ــان ذل ــا ك ــب لم ــو  ،التركي ــذلك ل  وك

  )٢(.سكنت أواخرها 
 ، التركيب فيجب أداؤها بهذه الحركات والكيفيات المعينة    وأما في حال  

 ودلـت ـ   ،فإن لم تؤدَّ بهـا فـسوف تفقـد بعـض الـدلالات وتحتمـل وجوهـا أخـرى        
 Oنــه لــم يكــوّن بنطقــه نظامــا  ،بــاOحرى ـ علــى جهــل ناطقهــا بــالتعبير اللغــوي    

، )٤(" بـل مـن نظـام مـن اOصـوات      ،اللغة لا تتكون من أصوات معزولة " و ،)٣(لغويا
ــة       ــة الوظيفي ــام بالطريق ــذا النظ ــات ه ــن مكون ــات م ــذه الحرك ــتكون ،وه  وس

  )٥(. ومنحرفة دلاليا ،اOصوات بدونها معزولة لا رابط بينها
 ومعنــى هــذا أن دور القرينــة الــصوتية يــأتي فــي الكــلام المركــب التركيــب   

،  ومـن ثـم     )٦( وأنها هي ا�لة التي تستعمل Mنتـاج التراكيـب الفـصيحة           ،الفصيح
 ، أو الجمــل،صــح القــول بــأن الظــواهر الــصوتية التــي تــساير الوحــدات الــصوتية    

                                 
 .٦٥ -٦٤انظر مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل )  ١

 .١٠٩ -١٠٨اللغة ، لفندريس : انظر )  ٢
 ٩١أسس علم اللغة لماريوباي : انظر حول هذا لمفهوم ) ٣

  ٦٢اللغة لفندريس : انظر ) ٤

 .٢٧١المدخل إلى علم اللغة لكارل : انظر )  ٥

 .، دار المعارف ـ القاهرة١٩٨٦، ٦، ط٣٩دلالة اOلفاظ Mبراهيم أنيس : انظر )  ٦



 

 
٣٧ 

 ،النبــر الــوظيفي والتنغــيم:  وأهــم هــذه الظــواهر الــصوتية ،تــؤدي وظــائف دلاليــة
ــا     ليــصدق ، والتنغــيم فــوق مقطعــي ،النبــر المقطعــي : علــى أن المــراد بــالنبر هن

 وإنمـا تتحقـق    ،واقعـي الفونيم لا يتطـابق مـع صـوت         :"عليهما الرأي القائل بأن     
  )١(".الفونيمات عن طريق أصوات الكلام 

 تنـــتج وظـــائف )٢()الفـــونيم( فـــإذا كانـــت هـــذه الوحـــدة الـــصوتية الوظيفيـــة 
ــة ــة :  أو يقــال ،نحوي ــة صــوتية بمفهــوم     ،لهــا دلالات نحوي  ســاغ اعتبارهــا قرين
ــالفونيم النحــوي   ،نحــوي  أو ، أو المــصوت النحــوي ، و يــسوغ حينئــذ تــسميتها ب

 ).إذا أردنا الترجمة العربية(، )٣( الفارقالصوت
ــز مطلقــا   صــار ) النحــو (  فــإذا أضــيف إلــى  ، والمــراد بالمــصوتّ الــصوت المميِِّ

ــة     ــة النحويـ ــونيم ذي الوظيفـ ــى الفـ ــصراً علـ ــستوى    ،مقتـ ــى المـ ــون علـ ــد يكـ  وقـ
 .)٤( فيقيد بما يضاف إليه ،المعجمي أو الصرفي

أنها علامـة  : يفية مما توصف به  ومما يقَُرِّبُ مفهوم الوحدة الصوتية الوظ     
 والوظيفـة اOساســية لهـا عنــدما يــتم   ،رمزيـة تــشكيلية ذات وظيفـة مــستقلة  

التعرف عليها وتحديـدها هـي أن تجعـل مـن الممكـن التعـرف علـى الكلمـات                   
 فمـــن الممكـــن ،وتحديــدها أو تحديـــد أجـــزاء الكلمـــات التـــي لهــا قيمـــة الرمـــز  

 والتـي لهـا هـذه    ،في التيـار المـسموع    تعريف الوحدات على أنها أصغر اOجزاء       
 . )٥(الوظيفة

 وهــو المــؤدى بالــصوت المــشتمل ،والمــراد بالتيــار المــسموع الكــلام المنطــوق
ء  وهــذا يعنــي جميــع القــرائن اللفظيــة ســوا   ،علــى حــروف وحركــات مدركــة  

وتمثيل ذلك فـي  وتمثيل ذلك فـي  وتمثيل ذلك فـي  وتمثيل ذلك فـي   ،أكانت ظواهر صوتية أو كانت مع ذلك قرائن لفظية أخرى   
  ::::الجدول التالي الجدول التالي الجدول التالي الجدول التالي 

                                 
 .                                               ٢٠٣صوت اللغوي دراسة ال)  ١

   ١٠٥المدخل إلى علم اللغة لكارل )  ٢

 .٩٠المدخل إلى علم اللغة لكارل : انظر )  ٣
 وما بعدهما ١١٣ـ١١٢انظر المدخل إلى علم اللغة لكارل )  ٤
 .٢٥٢علم اOصوات لبرتيل ) ٥



 

 ٣٨ 

 والــصرفي علــى المــستوى المعجمــي) الفــونيم (يتبــين مــن هــذا الجــدول أن 
 الـذي يمكـن عـن طريقـه التفريـق بـين          )الـصوت المميـز   ( والنحوي لـيس سـوى      

 ذات الدلالـة والقيمـة اللغويـة فـي        ،، أو التفريق بين الوحدات الصوتية     )٣(المعاني
 )٤(.كل مستويات الدراسة اللغوية 

 

                                 
 .الاستفال  لانفتاح واستعلاء ، والترقيق ناشئ من التفخيم ناشئ من اMطباق والا)  ١

 .النصب لغة أهل الحجاز ، والرفع لغة تميم )  ٢

 .٥٨اOصوات اللغوية للخولي )  ٣

عبد العزيز ل وعلم الصوتيات ٣٣-٣٢الصوتيات والفونولوجيا  : انظر حول هذا المفهوم     ) ٤
 ١٨٠، ١٧٣ـ ١٧٢مختار عمر  ودراسة الصوت اللغوي Oحمد ٤٩-٤٨أحمد وعبد االله ربيع  

 ،١٩٩ .  

الصوت : الفونيم،أو  لمات اللغويةالك
  المميز

  :نوعه، أو

  )مدلول الفونيم(

  وظيفته

   طاب–تاب 

   محظور–محذور 

  التمييز بين الكلمات  معجمي   )١(الترقيق ـ التفخيم

  ) تحديد المعنى المعجمي(أو 

  التمييز بين المذكروالمؤنث  صرفي  الفتح، الكسر   هذي–هذا 

   قيلاً–ـ قيلَ ١

  لَمم ـ علِِـ ع٢

  ـ التنوين وعدمه١

  ـ الكسر والفتح٢

التمييز بين الاسم والفعـل       صرفي تركيبي
  )وظيفة تقسيمية(

  ما هـذا    -ما هذا بشر 
  بشراً

ــوع    تركيبي  الضم، الفتح ــين المرف ــز ب التميي
 )٢(والمنصوب وبين لهجـتين   

  )وظيفة إعرابية لهجية(



 

 
٣٩ 

  ، أو ظـواهر مـصاحبة   ، سواء منها مـا كـان وحـدات صـوتية          ،هذه الفونيمات 
ــدات لغو  ــد وح ــةتع ــرائن      ،ي ــا ق ــوجي  بأنه ــستوى الفونول ــى الم ــا عل ــر إليه  وينظ

 )١(.صوتية تعبر عن الوظائف التمييزية للغة 

 ،)الفــــونيم( فــــي تفــــسير مكونــــات الوحــــدة الــــصوتية وهنــــاك اتجاهــــانوهنــــاك اتجاهــــانوهنــــاك اتجاهــــانوهنــــاك اتجاهــــان 
 :العناصر التي تكونها  أو

 يرى أصـحابه أن الفـونيم يتكـون مـن أصـوات ماديـة حقيقيـة        الاتجاه اOول الاتجاه اOول الاتجاه اOول الاتجاه اOول 
  .ة أخرى إلى عناصرقابلة للتحليل مر

 ، يرى أصحابه أنه ملمح أو كيفية نطقية لا وجود لها بمفردهاالاتجاه الثانيالاتجاه الثانيالاتجاه الثانيالاتجاه الثاني
 )٢(.تشكل الصوت اللغوي بانضمامها إلى غيرها 

الاتجاه اOخير من هذين الاتجاهين  هو المنسجم مع كثير مـن الوحـدات       
فـي  ) ظيفيـة و(بوصـفه قرينـة صـوتية       ) الفونيم(الصوتية المعنية هنا في تفسير      

 وبيــان ذلــك أن القــرائن اللفظيــة الــصوتية تبــدو عنــد تــدقيق النظــر فــي      ،النحــو
 :قسمين بارزين 

 .أصوات مستقلة تتكون منها هيئات الكلمات والجمل  .١
 تكون ناتجة عن كيفيات اOداء النطقي للكلمـات    ،أصوات غير مستقلة   .٢

 .والجمل 
 ؛ أو إسـكانه أو إسـكانه أو إسـكانه أو إسـكانه وفتحه أو ضمه أوكسره وفتحه أو ضمه أوكسره وفتحه أو ضمه أوكسره وفتحه أو ضمه أوكسره  فالحرف الصامت صوت مستقل،    

ــه  ــةٌ ل ــه   ،لاحق ــا بدون ــود له ــيئاً آ ،لا وج ــيس ش ــر      ول ــى عناص ــل إل ــابلا للتحلي ــر ق خ
 .)٣(أخرى

حــرف فــي حــرف ينــتج منــه صــوت هــو فــي الحقيقــة كيفيــة أداء      إدغــامو
 كمـا أنـه لا يترتـب    ، وليس له اسـتقلال مـادي عنهمـا   ،للحرفين معا بعمل واحد 

                                 
  . ٤٩-٤٨ علم الصوتيات لعبد العزيز أحمد وعبد االله ربيع :انظر) ١

 ١٩٤-١٩٣ وانظـر مقدمـة لدراسـة اللغـة لحلمـي خليـل              ١٨٤-١٨٣دراسة الصوت اللغـوي     ) ٢
  .٨٨علم اللغة لماريوبايأسس و

 .١١٥انظر اللغة ، لفندريس )  ٣



 

 ٤٠ 

 فهـو نـاتج تركيبـي    ، أصـولها عليه زيادة في المـادة اللغويـة أو حـذف شـيء مـن          
 .صوتي صرف

 كيفيـة أداء   ، على كلمة بقطع الـصوت عليهـا أو قبلهـا أو بعـدها             والوقف 
 . وليس هو شيئاً آخر يمكن أن يحلل إلى عناصر أخرى ،للقراءة

 لا يعـدو  ، الذي هو صـوت نـون مـصاحب Mحـدى الحركـات الـثلاث        والتنوين
لحركات فتتميـز بـه عـن المـرادف      كونه ملمحا تركيبيا تختتم به إحدى هذه ا       

 . Oداء وظيفة ما ،غير المنون
 تظهر ، فهما كيفية أداء للكلمات والجمل،وكذا يقال في النبر والتنغيموكذا يقال في النبر والتنغيموكذا يقال في النبر والتنغيموكذا يقال في النبر والتنغيم 

 .بحسب الوظيفة المعنية للمتكلم 
ــ حــسب المعطيــات الــسابقة ـ  إن القــرائن       :  وعلــى هــذا يمكــن أن يقــال   ـ

أو المـصوتّات التمييزيـة التـي تظهـر      ،الصوتية يعُنـى بهـا هـذه الوحـدات اOدائيـة       
  هي في الحقيقة الصورة ،في اOداء النطقي الذي يعطي العنصر اللغوي صفة ما

  .)١(النهائية للعنصر اللغوي نفسه كلمة كان أو جملة
 وهـو الـسواكن ـ كـالتنوين      ، وهذه الوحدات والظواهر  منها ما هـو قطعـي  

 ،وهـو الظـواهر الـصوتية اOدائيـة    ) فـوق قطعـي  ( ومنهـا مـا هـو    ،مثلا ـ والحركـات  
 ، وبعض أنواع النبـر، والوقـف  ،التنغيم:  مثل ،التي تصاحب الوحدات التركيبية  

وهـذه كلهـا تـسمى بـالفونيم        ) أو طول الصوت   (، وإشباع الحركات  ،واMدغام
م باسـتقلال   ولـم يتركـب منهـا الكـلا      ، Oنها تصاحب التركيب   ،غير التركيبي   

  )٢(.عن الحركات والسكنات
من يلبس لبِسة يظهر بها علـى هيئـة تـدل        :  مثال ذلك في اOمور الحسية      

 فهـذه الوظيفـة نتيجـة    ،على التواضع أو التكبر أو الفقـر أو التـرف أو نحـو ذلـك            
 – وكـذا صـاحبه   – والثوب نفسه ،لتلك الهيئة أو الكيفية التي لبس بها الثوب  

ال تجـرده مـن الكيفيـة    في الحقيقة لا يدل على معنى من هذه المعـاني فـي ح ـ            

                                 
ومــدخل إلــى التــصوير الطيفــي  . ٨٨-٨٦) رونالــد ايلــوار ( ات لـــمــدخل إلــى اللــساني : انظــر )  ١

 .١١١ – ١٠٥) إرنست(للكلام لـ
، ١١٤،١٢٧و معجـم علـم اOصـوات للخـولي      . ، ومـا بعـدها   ٢١٩انظر دراسة الصوت اللغوي     )  ٢

 .، دار الفلاح ـ اOردن١٩٩٨: ط



 

 
٤١ 

 ودلالة اللبسة على ،فاMطار العام للبِسة هنا كالفونيم وهو القرينة    . الموظفة  
 .تلك المعاني كدلالة القرينة على الوظائف النحوية 

ــذا المف    ــول ه ــدور ح ــي ت ــن ا�راء الت ــأن      وم ــول ب ــصوتية الق ــة ال ــوم للقرين ه
 ،مــــا الاســــتعمال أ،الفــــونيم الفونولــــوجي فكــــرة صــــوتية أو مفهــــوم صــــوتي "

 وهــذا هــو موضــوع  ، فهــو التمثيــل أو تحقيــق الفــونيم بــالنطق  )١(الفونيمــاتيكي
  )٢(".علم اOصوات 

 فيهـا    ولكنّ ،هذه المعاني تدور حول كيفيات النطق وأحوال أداء الكلام        
 ، أو الوظيفـة التـي يؤديهـا   ،خلطًا بين الصوت الملفوظ والفكرة التي يـوحي بهـا    

 ولكنــه حــدث – و إن كــان اســتجابة لفكــرة -ةفلــيس الــصوت فكــرة مجــرد 
 ،مادي محسوس وإذا أردنـا بـالفونيم الـصوت المميـز، فلـن يكـون فكـرة أيـضا                 

 يحمــل فكــرة نتجــت مــن  – أو الفــونيم الفونولــوجي –ولكــن الــصوت المميــز  
 . )٣(خلال موقعه حينما يحقق في النظام اللغوي 

اMدغام مع اMظهـار،    :  نحو   ، والتبادل التوزيعي  ،ويظهر هذا بالتقابل الثنائي   
فـإن هـذه الوحـدات الـصوتية تختلـف          ... والتنوين مع حذفه     ،والوقف مع الوصل  

 )٤(.وظيفيا تبعا لاختلافها النطقي
علـم  علـم  علـم  علـم  ((((ومن ثم كانت محاولات تفسير الفونيم فـي علـم الفونولوجيـا أو     ومن ثم كانت محاولات تفسير الفونيم فـي علـم الفونولوجيـا أو     ومن ثم كانت محاولات تفسير الفونيم فـي علـم الفونولوجيـا أو     ومن ثم كانت محاولات تفسير الفونيم فـي علـم الفونولوجيـا أو     

    . . . . تدور في فلك التركيب النحوي وسياقه تدور في فلك التركيب النحوي وسياقه تدور في فلك التركيب النحوي وسياقه تدور في فلك التركيب النحوي وسياقه ) ) ) ) اOصوات الوظيفياOصوات الوظيفياOصوات الوظيفياOصوات الوظيفي
الفــونيم يتحقــق واقعيــاً فــي مجموعــة مــن اOصــوات     " أن  فمنهــا القــول ب ــ

 الــصوتية داخــل الوحــدة الوظيفيــة تــسمى تنوعــات، واحــد مــن هــذه التنوعــات
ــونيم ( ــد اOصــوات        ) الف ــي حــين تع ــونيم ف ــوع اOساســي للف ــسمى عــادة التن ي

                                 
 علم عناصـر الفونيمـات   دراسة اOصوات الكلامية المجردة ، أو   : بمعنى  ) الفونوماتيكي)  (١

، وعلــم  ٦٨ـــ ٦٧انظــر دراســة الــصوت اللغــوي    " ( الفوناتيــك " بـــو المــراد  المجــردة ، وه ــ
 .)٢٧وظائف اOصوات اللغوية لعصام نور الدين 

ـــ وانظــر عل١٩٩دراســة الــصوت اللغــوي  ) ٢ ـــم اOصــــــ ل لكــارل ـ ، والمدخــ٢٥٢ت لبرتيــل واــــــ
٧٨-٧٧. 

 .٩٢، ٨٩اللغة لكارل انظر المدخل إلى علم )  ٣

 .٩٣انظر السابق )  ٤



 

 ٤٢ 

أصــغر : " أو "  بــالتنوعات الـسياقية   "وقــد ينُعْـَت    .)١("اOخـرى تنوعاتـه التكامليـة    
دة محتملة تخـالف بـين الكلمـات المتـشابهة ويـدركها المـتكلم الـوطني                وح

   )٢("كشيء مختلف

 )٣(".أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني: "أو 
وهــذا التعريــف ينطبــق انطباقــاً واضــحا علــى حركــات اMعــراب والتنغــيم     

ع فونيم مكـان آخـر   ولذلك يلحظ المرء أنه حينما يوض........ والتنوين والوقف   
 و يتضح ذلك في وضع الضم مكان الفتح في نحو   ،)٤(يكون الناتج كلمة أخرى   

، ووضـع الكـسر مكـان الفـتح      )صـديقهُ /الرجلُ صديقهَ /أكرم الرجلَ : (قولك  
فـــي ) كوكـــبٍ/ (كــم كوكبـــاً  :  ونحـــو ،رجـــلاً/ زيـــد أكــرم رجـــلٍ  : فــي نحـــو  

 .السماء
 –الموصوف بها الحرف حين أدائه  والمراد هنا بيان كون الوحدة الصوتية 

 تمثل القرينة الصوتية المؤدية للوظيفة التركيبية   –وهي هنا العلامة اMعرابية     
ــة   ــصية أو اMعرابي ــنادية أو التخصي ــة    ،اMس ــائف التركيبي ــن الوظ ــك م ــر ذل  أوغي

 دون حاجـة إلـى ضـرورة الوقـوف علـى المـصطلح الفونولـوجي الـدقيق            ،اOخرى
كما يراه صاحب التعريـف  ) فونيم(   أهوـ أي المصطلح ـ   لهذه الوحدة الصوتية

كمـا يـراه الـدكتور    )٦()ألفـون فـونيم   ( أو هو ـ Morris Swadesh) ( ـ )٥(السابق 
 فـــي تحديـــد المـــراد بمـــصطلح  أحمـــد مختـــار عمـــر حـــين انتقـــد هـــذا التعريـــف  

 )٧(.)فونيم(

                                 
 .٢٠١دراسة الصوت اللغوي ) ١

 ) . في الحاشية(٢٠١دراسة الصوت اللغوي ) ٢

 .٨٨ ، وأسس علم اللغة لماريو باي ٢٥١-٢٥٠ وانظر علم اOصوات لبرتيل ،١٧٩السابق ) ٣

 . ذه الفكرة  فإنه أكد ه٩١وانظر أسس علم اللغة لماريوباي ٢٠١دراسة الصوت اللغوي ) ٤

كيل الــصوتي فـي اللغــة العربيــة  التـش : و غيـره كالــدكتور سـلمان العــاني ، انظـر كتابــه    )  ٥
١١٥ . 

ــرف ، أو   ) ٦ ــة للحـ ــات الجزئيـ ــونيم  (بمعنـــى إحـــدى التنوعـ ــح الـــصوتي للفـ ــة (، أو )الملمـ الهيئـ
 ، ١٥٩التـشكيل الـصوتي   ) : أحد عناصر الزمرة التي يمثلها الفونيم(أو  ) النطقية للفونيم 

 ). ألفون(٢٢وانظر معجم علم اOصوات للخولي 

  ٢٠٢دراسة الصوت اللغوي ) ٧



 

 
٤٣ 

مــع  والــذي تعنــى بــه هــذه الدراســة فــي مفهــوم القرينــة الــصوتية يتطــابق     
 . متى تحققت الغاية وهي كون هذه الوحدة ذات وظيفة نحوية ،اOمرين معاً

 ، ومــع ذلــك لابــد مــن التفريــق بــين الــصوت نفــسه مــن حيــث هــو صـــوت           
 فـإن توظيـف هـذا اOداء بحيـث          ، اOدائـي للـصوت    ح أو الملم ـ  ،)١(والوحدة الصوتية 

ممـا يخـتص   يكون قرينة مصاحبة لذات الصوت وتكوّن جزءا منه ـ هذا اOمر ـ   
 وفي هذه الحال ،به المتدرب على اللغة أو المتحدث بها على سليقته وطبيعته

تكون القرينة الـصوتية هـي القيمـة المعنويـة التـي تغنـي المخاطـب أو الـسامع           
 . )٢(عن الاستفهام عن المراد

 قـال  ،ولهذا التـشابك بـين القرينـة الـصوتية والبنـاء الـصوتي الـذي يتـضمنها              
إن : " والصوت المجرد ـ ،وات ـ في التفريق بين مفهوم الفونيمأحد علماء اOص

 أمـا الـصوت   ،الفونيم هو الصورة الذهنية التي يكـد المـتكلم فـي الوصـول إليهـا        
 )٣(". وفي أيّ محيط محدد ، تحت أي ظرف معيّن،فهو اMنجاز الذي يحققه

يهــا  هــي التــي أعن ) الفــونيم (إن الوحــدة الــصوتية أو الظــاهرة التــي يمثلهــا     
 لا المعـاني    ،بالقرينة الـصوتية هنـا، ولكـن المـراد الوحـدات الماديـة المـسموعة              

ــدات    ــذه الوح ــدلول عليهــا به ــة الم ــي    ،الذهني ــد ف ــد أن المــتكلم يجته  وهــو يري
 ويـستدل  ،الوصول إلى أغراضـه الكلاميـة باسـتعمال القـرائن المـؤداة بالـصوت        

ــك بــ ــ  ــى ذلـ ــل الاخ   "علـ ــى كـ ــسرعة إلـ ــون بـ ــين يفطنـ ــي  أن  المتكلمـ ــات فـ تلافـ
 ولكنهم ربما لا يكونون علـى علـم بالاختلافـات          ،الوحدات الصوتية الوظيفية  

 ثــم يــذكر أن ســبب ذلــك أن تغييــر الوحــدة الــصوتية ذات الوظيفــة     ،الــصوتية
 مما يثير انتباه السامع في حين أن تغيير الصوت نفسه        ،يصحبه تغيير المعنى  
 )٤(.لا يصحبه ذلك التغير 

                                 
 .٩٤، ٨٧) رونالد ايلوار( مدخل إلى اللسانيات لـ: انظر لهذا الفرق )  ١

ــي تفـــسير ال   ) ٢ ــد فـ ــذا مـــن رأي بلومفيلـ ــداً لهـ ــر تأكيـ ــونيم انظـ ــوي  : فـ ــة الـــصوت اللغـ   دراسـ
  . ٣صانظر أيضاً مقومات الدلالة النحوية و٢٠٣

 .٩٠أسس علم اللغة لماريو باي )  ٣

 .بتصرف يسير ٩٠أسس علم اللغة لماريو باي )  ٤



 

 ٤٤ 

نطــق هــذه الجملــة بنغمـة متدرجــة ـ    ) زيــدٌ ابــنُ خالــدٍ( : يتـضح هــذا بالمثــال  يتـضح هــذا بالمثــال  يتـضح هــذا بالمثــال  يتـضح هــذا بالمثــال  
 ولو غيـرت  ، وهي الدلالة على الاستفهام،صاعدة فهابطة ـ ذو وظيفة تركيبية 

 ،لاختلـف المعنـى   ) المسطحة(هذه القرينة بالمقابل لها وهو النغمة اMخبارية        
  أما تغييـر إحـدى الكلمـات أو حـرف مـن حروفهـا فـلا           ،وهذا يثير انتباه السامع   

 Oن التنغـيم ـ وهـو القرينـة ـ محـتفظ بوظيفتـه التـي         ،أثر له في المعنى التركيبي
 مهما تنوعت الوحدة التي  ، بحسب نوع النغمة،هي تعيين اOسلوب التركيبي

 )١(.يتبعها التنغيم
 ، هذا المفهوم للقرينة الصوتية هو علـى المـستوى التركيبـي دون الـصرفي           

الــصوتية فيــه هــي التــي تــسمى فــي الاصــطلاح   أمــا المــستوى الــصرفي فالقرينــة  
، ويختلـف عـن     )٣(، وهو أصغر وحدة لغوية ذات معنـى       )٢()المورفيم  (اOعجمي ب ـ

ــن   ،الكلمــة ــر " مــورفيم" إذ قــد تتكــون الكلمــة م ــأتي  )٤(.واحــد أو أكث ــذلك ي  ول
 كــصيغ ،التمثيـل لــه بكلمـة أو جــزء مـن كلمــة ـ كمـا تقــدم ـ ويكـون منفــصلا          

 .)٥(متصلا كنوني التثنية والجمع و،اOسماء واOفعال
وممـــا يحـــسن ذكـــره هنـــا أن هـــذا التفـــسير للقرينـــة الـــصوتية ومفهومهـــا 

 وقد لا يتناسب بعضه ،باللغة العربية والنحو العربي بخاصة     هو اللائق    ،النحوي
 فلكـل  ، وإن اشترك بعضها مع العربية في قدر منه  ،مع بعض اللغات اOخرى   

ــ. )٦(لغـــة نظامهـــا وخصائـــصها درجـــة الاخـــتلاف الـــصوتي المطلـــوب  "  ك أنّ ذلـ
ــز هــو أمــر يتعلــق بنظــام اللغــة      ــى التمي ــة الــصوتية   ،لgبقــاء عل  ولــيس بالطبيعي

 .)٧(" ل^صوات نفسها 
                                 

 ــ   : انظـر لمزيـد مـن اOمثلـة التحليليـة لفهـم هـذه المـسألة         )  ١ رونالـد  (مـدخل إلـى اللـسانيات ل
 . وما بعدها ٩٣، و٨٩) ايلوار

، دار ١٤١٩، ٢، ط١٥٣ور ، ومبـادئ اللـسانيات Oحمـد قـد        ٦٣انظر اOصوات اللغويـة للخـولي       )  ٢
 الفكر ـ دمشق

 .١٦٥:  معجم علم اOصوات للخولي  )٣

اOصوات و) . مخطوط(٢١٣عبد الجبار توامي القرائن المعنوية في النحو العربي للدكتور )  ٤
  .٦٥اللغوية للخولي 

 .١٠١:السابق ، وأسس علم اللغة لماريو باي : انظر ) ٥
رونالـد  ( ، مدخل إلى اللسانيات ل ــ٢٦٧ ٦-٢٦٦حلمي خليل   مقدمة لدراسة اللغة ل   : انظر  )  ٦

 .١٠٩ -١٠٦) إرنست(، ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام لـ١٠١، و ٩٨ـ ٩٧)ايلوار

  ٢٠٦دراسة الصوت اللغوي  )٧



 

 
٤٥ 

 ويــسهل تــصنيف الفونيمــات بوصــفها قــرائن صــوتية ذات مفهــوم نحــوي   
 وتكـون كـذلك   ،عندما يكون تفريقها بين المعـاني علـى المـستوى التركيبـي         

 Oن اسـتبدالها يـؤدي إلـى    ،ع موقعا لا يمكن فيـه اسـتبدال غيرهـا بهـا          عندما تق 
 ،)١( أو في دلالته على مراد المتكلم ،خلل في فصاحة الكلام واستقامة تركيبه     

فإن حركة التقـاء الـساكنين       )متى تخرجِ اليوم تكلمِ الناس      ( : قولك  : مثال هذا   
ــي   ــرج : ( فــي كلمت ــم ( و ) تخ ــوتيتان ص ــ ) تكل ــان ص ــصرفي قرينت ــاء ال  ،احبتا البن

ــوتية   ــباب صـ ــتين Oسـ ــا عارضـ ــذه   ،وجاءتـ ــي هـ ــين فـ ــومين متلازمـ ــدمتا مفهـ  وقـ
  ::::وهما وهما وهما وهما  ،الجملة

 ) .وظيفة أسلوبية( فالجملة شرطية ،شرطية) متى ( الدلالة على أن  •
 ).وظيفة إعرابية.( والدلالة على أن الفعلين مجزومان  •

 تخـرجُ اليـوم تكلـمُ       متـى : (  فيقال   ،ويمكن استبدال الضمة بالكسرة هنا    
 والفعـلان   ،استفهامية) متى( إذ تصبح    ،فيتغير المعنى ويتغير اMعراب   ) الناس  

 ناهيــك بعــد ذلــك عمــا تــضيفه قــرائن صــوتية    ، واOســلوب إنــشائياً ،مرفــوعين
 مثــل ، أو غيرهــا،أخــرى يمكــن للمــتكلم أن يوظفهــا فــي إفــادة هــذه المعــاني     

 ما تتضافر فيكـون ذلـك أجلـى لمعـاني           التنغيم والوقف والنبر، والقرائن كثيراً    
 )٢(.التركيب في الكيان اللغوي

                                 
 .٨١ -٧٨) رونالد(انظر مدخل إلى اللسانيات لـ)  ١

اريخ علم اللغة الحديث لجرهـارد   وما بعدها ، وت٢٣٢اللغة العربية معناها ومبناها     : انظر  ) ٢
١٦٢ . 



 

 ٤٦ 

 ن الصوتيةئأنواع القرا
ــاص        ــصوتي الخ ــا ال ــشر نظامه ــات الب ــن لغ ــة م ــل لغ ــرائن  ،لك ــع الق  وتتجم

الــصوتية تبعــا لــدلالاتها المعنويــة بحــسب النظــام الــصوتي أو المقطعــي للغــة     
 )١(.المتكلم بها

ذي قبل هذا عن القرائن الصوتية وما لها  وقد سبق الحديث في المبحث ال   
 وتبين من خلال العـرض الـسابق أن هـذه القـرائن             ،من دور في الدرس النحوي    

 إذ كـان الكـلام   ،تنشأ عـن اOغـراض الوظيفيـة التـي تؤديهـا فـي البنـاء اللغـوي               
 )٢(. وليست اللغة سوى أداة للتواصل والتفاهم البشري ،للتعبير عن اOغراض

تية ـ كغيرهــا مــن القـــرائن ـ هــي الـــدليل الــذي يرشــد إلـــى              والقرينــة الــصو  
 وتراثنـا فــي اللغــة العربيـة حافــل باعتبـار القــرائن الــصوتية    ،الوظـائف والمعــاني 

 ومن سنن العرب في بلوغ الفصاحة وتنميـق         ،وتوظيفها في النصوص اللغوية   
ــاظ  ــاء باOلفـ ــا للمعنـــى المـــراد  ،الكـــلام الاعتنـ ــون ، ليكـــون الـــصوت ملائمـ  وتكـ

عــاني مــدلولا عليهــا بمــا يناســـبها ويجليهــا مــن اOلفــاظ والــنظم الـــصوتية         الم
 و قد عبر ابن جني في بعض مقالاته عن المعاني وإيثار العرب لها، بما ،اOخرى

إن العـــرب كمـــا تعنـــى بألفاظهـــا فتـــصلحها  : " فقـــال ،يـــدل علـــى هـــذا المعنـــى 
ــا   ــظ أحكامهـ ــا، وتلاحـ ــذبها وتراعيهـ ــارة ،وتهـ ــشعر تـ ــب أ، بالـ ــرى وبالخطـ  ،خـ

 ،وباOســجاع التــي تلتزمهــا وتتكلــف اســـتمرارها، فــإن المعــاني أقــوى عنـــدها       
 فـأول ذلـك عنايتهـا بألفاظهـا فإنهـا          ، وأفخم قدرا في نفوسـها     ،وأكرم عليها 

 أصـلحوها  ، ومراميهـا ، وطريقها إلى إظهار أغراضـها ،لما كانت عنوان معانيها 
 ،قـع لهـا فـي الـسمع     وبالغوا في تحبيرهـا وتحـسينها، ليكـون ذلـك أو       ،ورتبوها

ــذ    ،وأذهــب بهــا فــي الدلالــة علــى القــصد     ألا تــرى أن المثــل إذا كــان مــسجوعا ل
 ولـــو لـــم يكـــن  ،لـــسامعه فحفظـــه فـــإذا هـــو حفظـــه كـــان جـــديرا باســـتعماله  

ــستمعه       ــه ولا أنقِــت لم ــأنس الــنفس ب ــسجوعا لــم ت ــذلك لــم   ،م  وإذا كــان ك

                                 
 .٩٠أسس علم اللغة لماريو باي )  ١

 .٤٩، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ١٤ـ١٣دراسة الصوت اللغوي : انظر )  ٢



 

 
٤٧ 

 وجـيء بـه   ،ه وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال مـا وضـع ل ـ         ،تحفظه
   )١(" .من أجله 

ا وْم َـ وحَ،فإذا رأيـت العـرب قـد أصـلحوا ألفاظهـا وحـسنوها       : " ثم قال أيضا    
 فــلا تــرينّ أن العنايــة إذ ذاك  ، وصــقلوا غُروبهَــا وأرهفوهــا ،حواشــيها وهــذبوها

 وتنويــه بهــا وتــشريف ،إنمــا هــي باOلفــاظ بــل هــي عنــدنا خدمــة مــنهم للمعــاني 
 )٢(".منها 

ي إصــلاح اOلفــاظ وإجادتهــا Oجــل مــا تحملــه مــن المعــاني      وشــبه ابــن جن ــ
 ، بإصلاح اOوعية وتحصينها Oجل ما يحفظ فيها ويُحمـل مـن المـواد     ،السامية

ويعد هذا الكلام من العلامة ابن جني دليلا على إدراكه للـدور المهـم للقـرائن             
مــن  فقــد لحــظ أن التفــنن الــصوتي  ،الــصوتية فــي إبــراز المعــاني الوظيفيــة للغــة 

 والقصد إلى مراعاة التناسق الـصوتي باOسـجاع ونحوهـا إلـى      ،شعر إلى خطب  
 كـل ذلـك Oجـل إيثـار مـا        ، وإلى التكلف أحيانـا    ،درجة تصل إلى لزوم ما لا يلزم      

 واMدلال عليـه بالوحـدات والظـواهر الـصوتية     ،تحمله تلك اOلفـاظ مـن المعـاني     
 ، والاسـتفهام ، والتنغـيم ، كـالنبر ،المشار إليها في اOشعار والخطـب ونحوهـا       

 ، والترقيــــق والتفخــــيم ، والتــــذكر ، والتحــــسر، والتعجــــب ،والنفــــي واMنكــــار 
 وما ينشأ من تأثير اOصوات بعـضها فـي بعـض            ،والتأديات المتنوعة للمصوتات  

ــة والمخالفــة     ــي أحــوال المماثل ــز الكتابــة عــن       ..... ف ــا قــد تعج ــو ذلــك مم ونح
 )٣(.ية تسجيله من الظواهر ذات الدلالات اللغو

 ، فهم يعُنَوْن بتحبيرها وترتيبها وتحسينها وفقا لمـا يريـدون مـن المعـاني          
ليكون ذلك أوقع لها في الـسمع وأذهـب بهـا فـي الدلالـة           : "وهذا ما عناه بقوله   

 " .على القصد 

                                 
 .٢١٦ـ ٢١٥/ ١الخصائص )  ١

 ،٢١٧/ ١الخصائص )  ٢

، مؤســسة ١٤٠٠، ١، ط١٠المــنهج الــصوتي للبنيــة العربيــة لعبــد الــصبور شــاهين ص ـــ: انظــر )  ٣
 . الرسالة ـ بيروت 



 

 ٤٨ 

ولا ريب أن هذا التحبير والتحسين والترتيب المشار إليه Mظهار المعـاني ؛              
 كمـــا يــــشمل  ،الدالـــة علـــى المعـــاني النحويـــة    أنـــه شـــامل للقـــرائن الـــصوتية     

 .المحاسن اللفظية اOخرى التي تدرس في علم البلاغة 
 ومــن هنــا يــدرك اMنــسان ســر عنايــة العــرب بــاللفظ وكيفيــات أداءاتــه          

 والكلمـــات ،الـــصوتية، حتـــى إنهـــم اســـتهجنوا اOلفـــاظ ذات الجـــرس الثقيـــل  
لتركيب الركيك في ترتيبـه    وعابوا ا  ، والموغلة في الغرابة   ،المتنافرة الحروف 

 ، والسهلة على الناطق   ، واستحسنوا اOلفاظ المتناسقة في أصواتها     ،وسياقه
 واسـتكرهوا  ، والوصـل لغيـر ذلـك   ،كما استحسنوا الوقـف عنـد تمـام المعنـى       

 ونحو ذلك كثير مما يدل علـى       ، أو العكس  ،أداء اMنشاء بنغمة توهم اMخبار    
روا عليــــه مــــن طـِـــ ومــــا فُ،ســــجاياهم للقــــرائن الــــصوتية مــــن قبــــل ماعتبــــاره

 ويدل أيضا على تنوع هذه القـرائن ودورهـا البـارز فـي فهـم          ،اMحساس اللغوي 
  )١(. وصياغتها بما يلائم أغراض المتكلم ،النصوص اللغوية

 قـول أبــي هــلال  ،وممـا يــدل علــى هـذه القناعــة لــدى علمـاء العربيــة القــدامى   
 :العسكري 

 ويعبــر عنهــا فيحتــاج ،معــان تــدل عليهــاإن الكــلام ألفــاظ تــشتمل علــى  " 
 دُع ْـ Oن المدار بَ   ،صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ        

 واOلفــاظ ، وOن المعــاني تحــل مــن الكــلام محــل اOبــدان   ،علــى إصــابة المعنــى 
 ومــن ، ومرتبــة إحــداهما علــى اOخــرى معروفــة ،تجــري معهــا مجــرى الكــسوة 

عمال اOلفـاظ علـى وجوههـا بلغـة مـن اللغـات ثـم           عرف ترتيب المعاني واسـت    
ــنعة        ــن ص ــا م ــه فيه ــأ ل ــرى تهي ــة أخ ــى لغ ــل إل ــي     انتق ــه ف ــأ ل ــا تهي ــل م ــلام مث الك

 )٢(".اOولى

إن الوحــدات الــصوتية الدالــة علــى المعــاني التــي يتحــدث عنهــا أبــو هــلال          
 ، مـن علمـاء اللغـة   االعـسكري هنـا ومـن قبلـه ابـن جنـي ـ كمـا تقـدم ـ وغيرهم ـ          

                                 
، تحقيـق محمــود محمــد  ٤٤، ٩-٥دلائــل اMعجـاز للعلامــة عبــد القـاهر الجرجــاني    : انظـر  )  ١

احة لابــن ســنان الخفــاجي ـــــــــاهرة ،  وســر الفــصـــــــــــــــر ، مطبعــة المــدني ، القـــــــــــــــــشاك
 .وت، دار الكتب العلمية ،بير١٤٠٢، ١، ط٩٢-٥٢،٥٧،٦٤-٥١

 .، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤٠٤، ٢، ط٨٤الصناعتين Oبي هلال العسكري )  ٢



 

 
٤٩ 

ــاني التـــي تـــدل عليهـــا متنوعـــة ت ــار  ،نـــوع المعـ  Oنهـــا اOدوات التـــي تنقـــل اOفكـ
 كمــا ، وقــد أدرك هــؤلاء العلمــاء دورهــا فــي الكــلام المنطــوق  ،وتتــرجم عنهــا

أدركوا عموم هذا النظام الصوتي اللغوي في كل اللغات، Oن تحسين اللفظ      
O جل إصابة المشار إليه لا يمكن إلا بمراعاة القيم الصوتية للوحدات المميزة

   )١(. وهذا تحتاج إليه كل لغة ،المعنى المطلوب
ــا       ــة لمادتهـ ــة تحليليـ ــضي دراسـ ــة تقتـ ــصيلية للغـ ــة التفـ ــت الدراسـ وإذا كانـ

 ، وتقتــضي أيــضا دراســة تجمعاتهــا الــصوتية، ولعناصــرها التكوينيــة،اOساســية
فإن وسيلة ذلك هو الوحدات والظواهر الصوتية التي تدل على ما فـي الـضمائر       

 )٢(.لمعاني من ا
 التـي  ،وإن التركيب النحوي يتأسس من هذه الوحدات والظـواهر الـصوتية    

 ولا يتصور أن نظامًا نحويًا في لغة من اللغات يمكن        ،أشار إليها هؤلاء العلماء   
أن يقــوم بوظيفتــه دون مراعــاة لهــذه الظــواهر  والوحــدات التــي تتكــون منهــا  

ا مـا انتهـى إليـه كثيـر مـن علمـاء             وهـذ  )٣(.العناصر المباشـرة للتركيـب النحـوي        
 والسبب في هذا أن الصوت هـو أصـل الكـلام          ،الصوتيات في العصور المتأخرة   

 وأمـا الكتابـة ومـا سـواها فمـا هـي إلا رمـوز        ،والكلام هو أصل اللغة   )٤(،الملفوظ
 : ، فجاءت هذه السلسلة على الترتيب التالي )٥(ومحاولات لتمثيل الكلام

    ....اللغة اللغة اللغة اللغة > > > > م م م م الكلاالكلاالكلاالكلا> > > > اللفظ اللفظ اللفظ اللفظ > > > > الصوت الصوت الصوت الصوت 
 ولكــن ،يــدرك المــرء مــن هــذا أن اللغــة لــم تتكــون مــن الــصوت مباشــرة      

 ثـم  ، وهـي مرحلـة تكـوين الحـروف    ،تكونت بعد مرور الـصوت بمرحلـة اللفـظ     
 ، ثــم تمــام البنــاء بالتركيــب ،مرحلــة تكــوين الكلمــات الملفقــة مــن الحــروف  

ء الـصوتية   وفي هذه المراحل يحتاج اMنسان إلى تحديـد اOجـزا          ،فكانت اللغة 
 ، فالحرف لم يتكون إلا من أجزاء مادية      ،التي تقف وراء هذه التكوينات الدالة     

                                 
 .٥٠-٤٩وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي . ٨٦علم اللغة بين القديم والحديث : انظر )  ١

 ١٤٦-١٤٤، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ٤٠١دراسة الصوت اللغوي )  ٢

 .٢١٢رئ العربي علم اللغة مقدمة للقا: انظر )  ٣

 " .الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه : " ، وقال ٤٠، ٣٩سر الفصاحة )  ٤

  .١١٧-١١٥علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : انظر )  ٥



 

 ٥٠ 

 ، لم تتكون إلا من أجزاء مـا ديـة وهـي الحـروف          ، وكذا الكلمات  ،وأخرى أدائية 
ــة  ــزاء أدائي ــا     )١(وأج ــات اعتباط ــا الكلم ــب منه ــم تترك ــزاء ل ــك اOج ــا ،، وتل  وإنم

لحاجـة ملحـة إلـى معرفـة هـذه         ومـن ثـم كانـت ا       ،بحسب اOغراض اMنسانية  
 وقـد أمكـن   ، أو العلامات التي لها السر في الدلالة اللغوية بعامة   ،اOجزاء الدالة 

 .التعرف عليها من خلال طبيعتها الصوتية وأغراضها المعنوية 
 التي يعنى بها في علم ،)الوظيفية(هذه اOجزاء الدالة هي القرائن الصوتية    

 واســتخلاص العــادات ،لتمييــز لغـة عــن أخـرى  ) الفونولوجيـا (وظـائف اOصــوات  
ــة معينـــة  ــين بلغـ ــين   ،النطقيـــة للمتكلمـ ــؤمّن الاتـــصال بـ ــادات التـــي تـ ــي العـ  وهـ

 )٢(.الناطقين بلسان ما 
 وإذا كانت الدراسات الصوتية ذات علاقة وثيقة بفهم كثير من الظواهر         
الــصرفية والتركيبيـــة فـــإن المعـــين علـــى ذلــك هـــو هـــذه الوحـــدات والظـــواهر   

ــ  وبيــان ذلــك أن الــنص اللغــوي   ، التــي نعنيهــا بــالقرائن الــصوتية  ،صوتية الدالــةال
 ، للاسـتفادة ممـا يتـضمنه مـن معـان     ،يمثل موردا مقصودًا لكـل نـاظر فـي اللغـة      

والوسيلة الموصـلة إلـى ذلـك المـورد هـي العلامـة الدالـة عليـه، المبينـة لطبيعتـه            
ن منهــا لا يتحــدد إلا   والمتعــي، وقــد يكــون لهــذا الــنص أوجــه متعــددة     ،ومبنــاه

 )٣(.بالقرائن
، والغالب علـى اOلفـاظ كونهـا دالـة علـى           )٤(واللغة المنطوقة كلها أصوات     

 أو في أثناء ، ومن ثم يعد كل لفظ قرينة تؤدي وظيفتها مفردة   ،معان تراد بها  
ويبنــى علـى هــذا إمكانيـة تقـسيم القــرائن الـصوتية ـ علـى وجــه         ،سـياق معـين  
  :قسام رئيسةثلاثة أالعموم ـ إلى 

                                 
 . ٢٣١-٢٣٠انظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ) ١

، دار المنتخــب ـ    ١٤١٦، ١، ترجمــة نــادر ســراج ، ط١٣وظيفــة اOلــسن وديناميتهــا لمارتينيــه )  ٢
 .بيروت 

، واللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا     ٢١القرائن المعنويـة للـدكتور عبـد الجبـار تـوامي           : انظر  )  ٣
 .١٦٥ـ ١٦٣

 .٣٩سر الفصاحة : انظر )  ٤



 

 
٥١ 

وهـي غيـر اللفظيـة      وهـي غيـر اللفظيـة      وهـي غيـر اللفظيـة      وهـي غيـر اللفظيـة      .  .  .  .   والحركـات     والحركـات     والحركـات     والحركـات    ،،،،الحـروف الحـروف الحـروف الحـروف : : : :  نحـو     نحـو     نحـو     نحـو    ،،،، قرائن صوتية لفظيـة    قرائن صوتية لفظيـة    قرائن صوتية لفظيـة    قرائن صوتية لفظيـة           ــــ    ١١١١
    ....ونحو ذلك ونحو ذلك ونحو ذلك ونحو ذلك ))))١١١١(((( والرتبة والرتبة والرتبة والرتبة،،،، والضمائر والضمائر والضمائر والضمائر،،،، والصيغ والصيغ والصيغ والصيغ،،،،المستقلة كاOدواتالمستقلة كاOدواتالمستقلة كاOدواتالمستقلة كاOدوات

ــة     ــــ٢٢٢٢ ــوتية أدائيـ ــرائن صـ ــة  قـ ــوتية أدائيـ ــرائن صـ ــة  قـ ــوتية أدائيـ ــرائن صـ ــة  قـ ــوتية أدائيـ ــرائن صـ ــات   ،،،، قـ ــروف والكلمـ ــي للحـ ــ^داء النطقـ ــصاحبة لـ ــات    مـ ــروف والكلمـ ــي للحـ ــ^داء النطقـ ــصاحبة لـ ــات    مـ ــروف والكلمـ ــي للحـ ــ^داء النطقـ ــصاحبة لـ ــات    مـ ــروف والكلمـ ــي للحـ ــ^داء النطقـ ــصاحبة لـ  مـ
    ،،،،شـباع شـباع شـباع شـباع  واM واM واM واM،،،، واMدغـام  واMدغـام  واMدغـام  واMدغـام ،،،، والوقـف  والوقـف  والوقـف  والوقـف ،،،، كـبعض أنـواع النبـر والتنغـيم     كـبعض أنـواع النبـر والتنغـيم     كـبعض أنـواع النبـر والتنغـيم     كـبعض أنـواع النبـر والتنغـيم    ،،،،والجمـل والجمـل والجمـل والجمـل 
 ومــا شــابه ذلــك ممــا لا يــدخل فــي أصــل تركيــب     ومــا شــابه ذلــك ممــا لا يــدخل فــي أصــل تركيــب     ومــا شــابه ذلــك ممــا لا يــدخل فــي أصــل تركيــب     ومــا شــابه ذلــك ممــا لا يــدخل فــي أصــل تركيــب    ،،،،  والاخــتلاس  والاخــتلاس  والاخــتلاس  والاخــتلاس،،،،والوصــلوالوصــلوالوصــلوالوصــل

    ))))٢٢٢٢((((........عناصر اللغةعناصر اللغةعناصر اللغةعناصر اللغة

سمات تمييزية، توصف بها اOصوات، وظيفتها الدلالة على طبيعـة تلـك        سمات تمييزية، توصف بها اOصوات، وظيفتها الدلالة على طبيعـة تلـك        سمات تمييزية، توصف بها اOصوات، وظيفتها الدلالة على طبيعـة تلـك        سمات تمييزية، توصف بها اOصوات، وظيفتها الدلالة على طبيعـة تلـك            ـ ـ ـ ـ ٣٣٣٣
الحروف وحقائقها الصوتية، والتفريق بين ما تجانس منها في المخرج، الحروف وحقائقها الصوتية، والتفريق بين ما تجانس منها في المخرج، الحروف وحقائقها الصوتية، والتفريق بين ما تجانس منها في المخرج، الحروف وحقائقها الصوتية، والتفريق بين ما تجانس منها في المخرج، 

تكريـر، والتفـشي،   تكريـر، والتفـشي،   تكريـر، والتفـشي،   تكريـر، والتفـشي،   كالهمس، والجهر، والشدة، واMطبـاق، والـصفير، وال      كالهمس، والجهر، والشدة، واMطبـاق، والـصفير، وال      كالهمس، والجهر، والشدة، واMطبـاق، والـصفير، وال      كالهمس، والجهر، والشدة، واMطبـاق، والـصفير، وال      
    ....ونحو ذلكونحو ذلكونحو ذلكونحو ذلك............والغنة والغنة والغنة والغنة 

هذه القرائن ـ كما يتبين من أصنافها السابقة ـ متنوعة من جهة تكوينها   
 فمنهـا مـا لـه صـلة مباشـرة       فمنهـا مـا لـه صـلة مباشـرة       فمنهـا مـا لـه صـلة مباشـرة       فمنهـا مـا لـه صـلة مباشـرة      ،الصوتي، ومن جهة وظائفها في اللغة مـرة أخـرى       

 ، والتنوين والوقف واMدغام والتنغيم، وهو العلامات اMعرابية والبنائية،،،،بالنحوبالنحوبالنحوبالنحو
 وهــذا مــا يحــاول هــذا البحــث بيانــه ، ذات وظــائف نحويــة مباشــرةفهــذه قــرائن

 .  " القرينة الصوتية في النحو العربي " :  باسم ،ودراسته
ــؤدي وظــائف   ومنهــا مــا تكــون علاقتــه بــالنحو غيــر مباشــرة؛      ومنهــا مــا تكــون علاقتــه بــالنحو غيــر مباشــرة؛      ومنهــا مــا تكــون علاقتــه بــالنحو غيــر مباشــرة؛      ومنهــا مــا تكــون علاقتــه بــالنحو غيــر مباشــرة؛        لكونــه لا ي

ــة    ، مباشــرةتركيبيــة ــؤدي وظــائف لغويــة عام ــن قــد ي ــصة،  ، ولك  أو صــوتية خال
للهجــات، أو الــصيغ، وكالدلالــة علــى علــل اMدغــام   كــالتفريق بــين الحــروف وا 

ــة         ــائف اللغويـ ــن الوظـ ــك مـ ــو ذلـ ــبعض، ونحـ ــضهِا بـ ــأثير بعـ ــروف وتـ ــأثoر الحـ وتـ
 مـن بـاب   ،والصوتية العامة، التي يستفيد منها النحوي وغيره من دارسي اللغة     

 .اتصال فروع اللغة وتكاملها
ــات الــصوتية الوظيفيــة أن        ــذا يــرى المتأمــل فــي الدراس فونولوجيــا فونولوجيــا فونولوجيــا فونولوجيــا الالالالوهك

يمكن اعتبارها الحلقة الوسطى بـين مـادة النطـق التـي هـي موضـوع الدراسـة                 

                                 
 .٢٠٥اللغة العربية معناها ومبناها : انظر )  ١

، و  القـــرائن ٢٦٢ ، واللغـــة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا ٢٢٠دراســـة الـــصوت اللغـــوي  : انظـــر )  ٢
 .٢٣المعنوية للدكتور عبد الجبار



 

 ٥٢ 

َـــــ     ء ـَ ل   –َ ت -َ ي–ع ـَ  مـــــم         َ س َ ـــ

 ويتأكد القول بأن  التحليل الفونولوجي ينبغـي فـي   ، والتحليل النحوي  ،الصوتية
  .)١(دراسة اللغة أن يتم قبل التحليل النحوي لها 

 التقطـت بجهـاز الراسـم   ) عـمّ يتـساءلون  (وفيما يلي صورة طيفية لجملـة      
لتوضيح الفروق بين بعض القرائن الصوتية التي لا   ) الاسبكتروجراف(الطيفي  

 : مع وضوح أثرها الصوتي ،أثر لها في التركيب النحوي
 
 
 
 

  
 
 

) غنـة المـيم المـشددة   (يتبين من هذه الصورة الطول الصوتي المتمثـل فـي    
الزيـادة فـي لحركـة الطويلـة بعـد          (و) سينالزيادة في الحركة الطويلة بعد ال     (و

هذه اOطوال لها أثر من جهة اOداء المتميز لما توفره من تمييز صفات          ) اللام  
 ولكــن لا ينبنــي علــى ذلــك شــيء   ،اOصــوات والفــروق التــي بينهــا فــي المخــارج  

 ومن ثم لا تدخل هي وما يماثلها فيما يعنـى فـي هـذا           ،يتعلق بالتركيب النحوي  
 ) .قرينة الصوتية في النحوال(البحث بـ

                                 
 ) .بتصرف( ٢١٠-٢٠٩علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )  ١

َــ       –َت-َ ي–ـــم   مـع ـَ             ُـــ َ س َ ــــ  ن ء ـَ ل   ُُـ



 

 
٥٣ 

 

 
 
 
 

 
 الباب ا4ول

 قرينة
 الحركة والسكون ووظائفهما

 
 



 

 ٥٤ 



 

 
٥٥ 

 الفصل ا4ول
  أنواعها وأجناسها،الحركات

 تعريف الحركة ووصفها وكيفية حدوثها

 تحدث عن طريق مرور الهواء ،ا لحركة وحدة صوتية منطوقة مسموعة
 يتخذ اللسان ،مة حنجريةالمنبعث من الرئتين بالوترين الصوتيين فتحصل نغ  

 مـن غيـر أن     ،من خلالها وضعًا خاصّا في منطقة محدودة من التجويف الفموي         
 .  )١(يعترض على الهواء المنبعث

 )٢(. يوجــد عقيــب اللفــظ بــالحرف ،وعرفهــا الــرازي بأنهــا صــوت مخــصوص  
صوت مجهور يحدث في أثناء النطـق بـه أن    : " ويصفها علماء الصوتيات بأنها     

 دون أن يقف في طريقه أي عائق أو ،ء حرا طليقا خلال الحلق والفميمر الهوا
ــل ــا       ،حائ ــدث احتكاك ــأنه أن يح ــن ش ــيقاً م ــواء ض ــرى اله ــضيق مج  ودون أن ي

 .)٣("مسموعا 
 بحيـث  ،وعند حدوث الحركة يحصل للخلاء الفموي تجويف وانفتاح عام  

 مـع  ،لا يعترضه مؤثر يحده بقوة بالقياس إلى ما يحصل عنـد حـدوث الـسكون    
 ولا يعنــي ذلــك عــدم تحــدد نــوع الحركــة بــسبب  ،وجــود شــيء مــن الانقبــاض

 فقد يرتفع اللسان من مقدمـه أو وسـطه أو      ،الوضع المعين للشفتين واللسان   
 وكـذلك تكـون الـشفتان مـضمومتين       ،جزئه الخلفي بحسب جنس الحركة    

 )٤(. أو نحو ذلك ،قليلاً أو كثيراً بشكل مستطيل أو مستدير

                                 
هــ عـالم الكتـب ،    ١٤٢٠، ١، ط٢٠٤-١٩٣دراسة الـسمع والكـلام ، لـسعد مـصلوح     :  انظر   )١

 .القاهرة
 .١/٤٧التفسير الكبير  )  ٢
 ، المـدخل  ١٤٣بيـة المتحولـة وعلاقتهـا بـالمعنى        ، اOصـوات العر    ١٥١علم اOصوات لكمال بشر      ) ٣

  ، ١١٥-١١٤، دراسـات فـي علـم اللغـة لـصلاح الـدين صـالح          ٩١إلى علم اللغة لرمضان عبـد التـواب         
   .١٤٨، علم اللغة للسعران ٢٢١مقدمة لدراسة اللغة لحلمي صالح 

صـفها  و( ٤٦-٣٨ ، والتـشكيل الـصوتي للعـاني    ٧٩أسـس علـم اللغـة لماريوبـاي     :  انظر   )٤
 ) كتابة ورسماً 



 

 ٥٦ 

 ومن ثـم تجـدها      ، صوتية صاعدة تتلو الحروف ولا تسبقها      والحركة وحدة 
ــا   ــات وأواخره ــط الكلم ــرد  ،)١(فــي أواس ــي صــوت مف ــن    ، وه ــصى م ــد أق ــتج بح  ين

ــماع  ــتمرار واMس ــي       ،الاس ــصل ف ــذي يح ــاك ال ــوتر والاحتك ــن الت ــى م ــد أدن  وبح
 ،  ولقد أطـال ابـن جنـي فـي الاسـتدلال لكـون الحركـة بعـد الحـرف            )٢(.الحروف

 ، وإن كانـت مـع ذلـك لا توجـد إلا معـه     ،لها نوع استقلال عنـه وذكر ما يفيد أن     
 )٤(. ووافقه المحدثون)٣(.ولا تتصور بدونه

 أمـر ملحـوظ     ،وكون صوت الحركة تابعاً لصوت الحرف من جهة الوجـود         
، ويـدل  )٥( والواقع النطقي يفرضه ؛ إذ لا يمكن أن يبدأ النطـق إلا بـصامت             ،صوتياً

هـا منفـردة تعـذر نطقهـا إلا بـصوت الهمـزة         عليه أن كل حركـة أريـد النطـق ب         
 ،، والهمز هو آخر مخارج الحـروف الـصوامت فـي أقـصى الحلـق            )٦(قبل الحركة 

 )٧(.وليس بعده مما يلي الصدر مخرج 
وهذه الحقيقة ـ التي هي وجود الحركـة بعـد الحـرف ولـيس قبلـه ولا معـه ـ         

ات أعــضاء  بعــد ملاحظــة حرك ــ،تعــد ممــا أثبتتــه الدراســات الــصوتية الحديثــة  
  .)٨(النطق عن طريق اOجهزة ا�لية الحديثة

) الاســبكتروجراف( بجهــاز ،  وإيــضاحًا لــذلك أقــدم الرســم الطيفــي ا�تــي 
فقد بدت جميـع الحركـات الـثلاث تابعـة لحـروفهن الـصوامت              ) كُتِبَ(لكلمة  

 كمــا يلاحــظ أن الحركــة تــستأثر بالنــصيب اOوفــر مــن التــصويت   ،فــي المرتبــة

                                 
 .١٣١، ١١٦ـ١١٥التشكيل الصوتي للعاني )  ١

 ) .٣( وما سبق في٨١-٧٨أسس علم اللغة لماريوباي : انظر ) ٢
 ١/٦٢  و الهمع ١/٢٨ و سر الصناعة ٢/٣٢١الخصائص : انظر ) ٣
بية ، و المنهج الصوتي للبنية العر") دي سوسير"نقلا عن  (٦/٤٤التواصل اللساني : انظر ) ٤

٣٦-٣٥ .  
 .٢١٤دراسة السمع والكلام ، لسعد مصلوح : انظر ) ٥
 . ٥١/ ١وتهذيب اللغة  . ٣٨التشكيل الصوتي للعاني ) ٦
  . ٢٣المنح الفكرية ) ٧
 Mansour Alghamdi :Analysis, Synthesis and  Perception of Voicing in: انظـر  ) ٨

Arabic. P:١٤٥-١٤٤. Al-toubah bookshop. jareer St.-Riyadh . 



 

 
٥٧ 

 ــ      ــ     ت      ِ        ك                   ُ  ــ                       َ               ب               

لاحــظ أيــضًا أن حركــة الحــرف المبــدوء بــه أقــل فــي الطــول مــن     وي،والجهــارة
  :)١(حركة الحشو وحركة اOخير

 
 

  
 
 
 

 لكـونهن أصـواتاً مجـردةً    ،ولما كانت حـروف الهجـاء سـواكن فـي اOصـل           
 جـــيء بهـــذه الحركـــات ليـــتمكن مـــن النطـــق      ،قابلـــة للتكييـــف والتحريـــك  
 ،، Oن الحــرف الــساكن لا يجــري فيــه الــصوت )٢(ن بــالحروف وبنــاء الكلــم مــنه

 )٣(. ثم انتهى إلى الحرف ،فإذا حُركّ انبعث الصوت في الحركة

 فـلا بـد   ،  وإذا أريد تحديد مخرج الحرف بدقة واعتبار صداه الصوتي المعين    
 Oن الحركــة تقُلــق الحــرف عــن موضــعه     ،مــن اMتيــان بــه ســاكنا لا متحركــا    

 ثـم تـُدخلَ عليـه همـزة     ،ة الصوت الـذي هـي بعـضه     وتجتذبه إلى جه   ،ومستقره
 Oن الـساكن لا يمكـن الابتـداء بـه     ،الوصـل مكـسورة ـ أو مـضمومة ـ مـن قبَلْـِه         

فإن اتسع مخـرج الحـرف      .........وهكذا في سائر الحروف     . اِجْ  . اِقْ  . اكِْ  : نحو  
 اســتمر الــصوت ممتــدا حتــى ،حتــى لا يقتطــع الــصوت عــن امتــداده واســتطالته 

 فينقطع بالضرورة عندها إذ لم يجد منقطعـا      ، فيفضي إلى مخرج الهمزة    ،ينفد
 )٤(.فيما فوقها 

                                 
صورت هذه الصورة الطيفية في معمـل الـصوتيات فـي مدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم           ) ١

 . والتقنية بالرياض 
 . ٧١ـ ٧٠واللغة العربية معناها ومبناها . ٢٤٢-٤/٢٤١سيبويه : انظر ) ٢
 .٢٧-١٧، ٧-١/٦، وسر الصناعة ٣/١٣٠الخصائص )  ٣
 .١/٧سر الصناعة )  ٤



 

 ٥٨ 

 كمـا يـدل علـى اOهميـة     ، وهذا أيضاً يقتضي كـون الحركـات بعـد الحـروف          
ــات   ــذه الحرك ــرى له ــات    ،الكب ــدون حرك ــا ب ــة م ــب كلم ــصور تركي  ولا ، إذ لا يت

 تتكــون إلا مــن  وكــذلك المقــاطع الــصوتية لا،تتــشكل المبــاني إلا بالحركــات
 أما الساكن المجرد فيكون تابعا للمتحرك في التحليـل    ،الحروف المتحركة 

  .)١(المقطعي

وقــد عــدّ الــدكتور تمـــام حــسان الــصامت المجـــرد مــن الحركــة مقطعـــا        
 وقـــال إنـــه المقطـــع اOقـــصر الـــذي يمثـــل حرفـــا صـــحيحا مـــشكلا          ،مـــستقلا

لَ لـه بـلام التعريــف وسـين الاسـتفعال     ،بالـسكون   ؛ )@(، وهـذا غيـر دقيــق  )٢( ومثََّـ
 ، ومنقطـع الـصوت لـيس هـو البدايـة     ،Oن الحرف الساكن ينقطع عليه الصوت     

 وعلى هذا فالمقطع اOقـصر  ،بل لا بد من مبتدإ للصوت قبله Oنه لا ينطق وحده        
:  نحـو حـروف كلمـة       ،في اللغة العربية هو الحـرف المتحـرك بحركـة واحـدة           

اللغة العربية على بعض اللغـات التـي يـزعم أهلهـا      ولعله قاس    )٣(.رَ، أَ   ،قَ) قرأَ  (
 ،، ومـع عـدم صـحة هـذا القيـاس         )٤(كاMنجليزيـة   ،وجود مثل هـذا المقطـع فيها      

 وليس مـن الـسهل التـسليم بـه     ،يبدو أن المزعوم في هذه اللغات موضع نظر 

                                 
، بحــث فــي المــد والــسكون فــي ١/٥٠فــي الموســوعة اللغويــة ) ة الداخليــة للغــة الطبيع ـ)  (١

 .٦/٤٤مجلة  التواصل اللساني 
 .٦٩اللغة العربية معناها ومبناها )  ٢

لقد التقيت بالدكتور تمام حسان بعد كتابة هذه الرسالة في ندوة اسـتُدعي إليهـا فـي        )  *(
النادي اOدبي فناقشته في هذه المـسألة  مدينة الرياض قبل وفاته رحمه االله وكانت في   

وذكــرت لــه كلامــه هــذا فــأقر لعــدم صــحته وشــكرني علــى هــذا الاســتدراك رحمــه االله   
 .وغفر ذنبه

، اOصـــوات ١٣٣، والتـــشكيل الـــصوتي للعـــاني  ٥١٠علـــم اOصـــوات لكمـــال بـــشر  : انظـــر )  ٣
 .١٩٤، اOصوات اللغوية للخولي ١٦٣اللغوية Mبراهيم أنيس 

 .١٩٤، واOصوات اللغوية للخولي ٣٠٠راسة الصوت اللغوي انظر د)  ٤



 

 
٥٩ 

 ،، وســبب ذلــك أن اOصــل فــي عــضو النطــق الــسكون وعــدم الحركــة)١(صــوتيا
 وإنما هو صوت ،لصدر لا يسمى حرفا ساكنا ولا حركةوالصوت المنبعث من ا

 ، فإن حركّ سمُع، فإذا اصطدم بمخرج الحرف تكوّن الحرف الصامت،مجرد
ــسمع    ــم يُ ــركّْ ل ــم يُح ــود ،و إن ل ــده، والــساكن     لعــدم وج ــه ولا بع ــة قبل  حرك

 والحركـة لا وجـود لهـا قبـل      ، كمـا هـو مـشهور      ،يحركه إلا قـوة طارئـة عليـه        لا
 وكيـف يـُزعم أن صـوتا مـا قـد انقطـع            ،جود حيز لها مـستقل     لعدم و  ،الصامت

ــدأ بعــد؟   ــر     ! وهــو لــم يب وكيــف يــزعم أن حرفــا مفــردا يكــوّن مقطعــا وهــو غي
ــه      ــا قبل ــه أو حركــة م ــره إلا حركت ــرف لا يظه ــرك ؟ والح ــم اتفــق   ،مح ــن ث  وم

 وأن الحركــة فــي ابتــداء  ،علمــاء العربيــة علــى عــدم جــواز الابتــداء بالــساكن  
ــز   ــا همـ ــق تحملهـ ــة  النطـ ــة كاملـ ــة حركـ ــسة،ة متحركـ ــتهم ، أو مختلـ  ووافقـ

ــة   ــصوتية الحديث ــات ال ــي تــصوير      ،الدراس ــة ف ــاOجهزة الحديث ــد الاســتعانة ب  بع
بعد بنـاء  الوصـف   " فصرحت هذه الدراسات ـ  ، وتحديد المخارج،أعضاء النطق

الــصوتي للحركــات العربيــة علــى المــواد الملفوظــة مدعمــة برســومات أشــعة   
ة ومجـسمات الاسـبكتروجراف ـ أنهـا تبـدأ بـصوت        واOحكـام الذوقي ـ ،إكـس 
 وتبين أن وجود هذه الهمزة مقبول ؛ Oن كل كلمة في العربية لا تبدأ    ،الهمزة

 كما أن الكلمة التي يظن أنها مبدوءة بحركة فإنهـا عـادة            ،إلا بصوت ساكن  
 .)٢(" تبدأ بصوت الهمزة قبل الحركة

فقـــد بـــدت ) اكْتـُـبْ (لمـــة ولبيــان هـــذا ينُظــر إلـــى الرســـم الطيفــي ا�تـــي لك   
 وسـيلاحظ المتأمـل أنـه     ،مسافة الهمزة واضحة قبل الضمة في بداية الكلمـة        

 إلا مـا يتبـع    ،لا فرق بين الهمزة وسائر الحـروف الـصامتة فـي الطبيعـة الـصوتية              
 أو ناشـئة عـن   ، كمـا فـي الكـاف والتـاء      ،بعضها من نبرات ناشئة عن الهمـس      

 : القلقلة كما في الباء 
                                 

 يرجـع فيهـا إلـى الفهـم والحـس ،      و ذكر ابـن جنـي فـي مثـل هـذه اOحكـام الـصوتية أنـه             )  ١
إلى إجماع ولا سابق سنة ولا قديم ملة ، وكل واحد فيها يرجع إلـى التأمـل والطبـع ،           لا

 ). ٣٢٦/ ٢الخصائص . ( لا إلى التبعية و الشرع 
 ــ  )٢ ــصوتي للعــاني  صـ ــسير .(٣٨ التــشكيل ال ــلام   : وانظــر ) . بتــصرف ي ــة الــسمع والك دراس

 . ١٠٤، وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ٢٠٧-٢٠٤



 

 ٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وأن المتقـدمين مـن   ،وذكر ابـن جنـي رحمـه االله أن الحركـة حـرف صـغير              
 واستدل لكونها حرفا صغيرا بأن مطـل  ،العلماء قبله كذلك كانوا يسمونها    

 وأنهـا متـى مـد بهـا الـصوت جـرت       ،أي حركة يولد الحرف الذي هي من جنـسه     
ــروف الكوامـــل   ــرى الحـ ــد،مجـ ــا صـــغيرا Oن     ولا يبعـ ــون الحركـــة حرفـ  أن تكـ

 وجــرى علــى هــذا )١(.الحــروف أنفــسها قــد يكــون بعــضها أتــم صــوتا مــن بعــض 
 .)٢(كلام جمهور المحدثين في الدراسات الصوتية

ــة حــرف قابــل            ــه إلــى أن الحرك ــي هنــا أنــه تنب ــلام ابــن جن ــستفاد مــن ك ي
يـه   وأنهـا إذا أشـبعت اختلفـت وتفاوتـت فـي الكميـة عمـا كانـت عل                 ،للتبعيض

 وقــد ينــتج عــن ذلــك الاخــتلاف والتفــاوت الــصوتي اخــتلاف فــي      ،وهــي قــصيرة 
 ووافقـه المحـدثون علـى هـذه الحقـائق فيمـا توصـلوا         ،المعنى وتغاير في المبنى   

 )٣(.إليه

                                 
 . ٤٨/ ١ ، والتفسير الكبير ٢/٣١٥انظر الخصائص ) ١

، ودراســـة الـــسمع والكـــلام لـــسعد ٣٩-٣٨اOصـــوات اللغويـــة Mبـــراهيم أنـــيس : انظـــر ) ٢
 .٢٠٩مصلوح 

، والمـدخل  ١١٥ ، والتـشكيل الـصوتي للعـاني    ٧١-٧٠اللغة العربية معناها ومبناهـا      : انظر  ) ٣
 .١٦٩إلى علم أصوات العربية لغانم الحمد 

ُــ  ك    ُــ        ب   ء     ت    



 

 
٦١ 

 وتجدر اMشارة هنا فيما يفهم من كلام ابن جني إلى أن ما درج عليه ـ هو 
 ،فــا يلــي تلــك الحركــةوجمهــور علمــاء العربيــة ـ مــن تــسمية مــد الحركــة حر   

 بل هو بالنظر إلى المعاني الزائدة لهـذه     ،اصطلاح لهم خاص ليس على إطلاقه     
 تلك المعاني التي تشبه بهـا الحـروف الـصحيحة، لا مـن جهـة الحقيقـة                   ،المدة

  .)١( وسيأتي بيان ذلك وافيا إن شاء االله،الصوتية

الحـرف الـذي   وبناء على ذلك ينبغي ألا يحمل قوله إن مطـل الحركـة يولـد               
 ، علـى أن الحركـة يتولـد منهـا حـرف آخـر       ،إلى آخـر مـا ذكـره      ... هي من جنسه    

 ،فإن الاستمرار في الحركة هو إطالة لها وإشـباع مـن جهـة الكميـة الـصوتية             
ــسه    ــر نفـ ــون غيـ ــد لا يكـ ــصوت الواحـ ــر    ،والـ ــات غيـ ــفت الحركـ ــم وصـ ــن ثـ  ومـ

وليــست  وكــلا النــوعين حركــة،   ، والمــشبعة بالطويلــة ،المــشبعة بالقــصيرة 
 وإنمــا يفــرق بينهمــا مــن جهــة  ،المــشبعة حرفــاً مغــايراً صــوتيا لغيــر المــشبعة 

 مــع مــا يــستدعيه مــد الــصوت مــن كيفيــة لهــا نــوعُ تَمَيoــزٍ مــع   ،الكميــة الــصوتية
   .)٢( ومن زيادة في انخفاض اللسان مع اOلف خاصة،الكسر والضم خاصة

 ،م والترقيـق  وصوت الحركة يتبع الحرف الموصوف بها من جهـة التفخـي          
 وتفخم مع المفخم ،)جال يجول(، )كتاب (، )كَتَبَ : (فترقق مع المرقق نحو

  )٣().غفُر(وضمة الغين من ) صابر(وألف ) صبر(نحو فتحتي الصاد والراء من 

 متــأثرة بمــا  ،وتكتــسب الحــروف مراتــب متفاوتــة فــي التفخــيم والترقيــق   
ــات  ــن حركـ ــا مـ ــى طبيعـ ــ  ،يتلوهـ ــود إلـ ــك يعـ ــي ذلـ ــسبب فـ ــذه   و الـ ــارج هـ ة مخـ

ــات ــا      ،الحركـ ــا تفخيمـ ــد خروجهـ ــق عنـ ــضاء النطـ ــوال أعـ ــعة Oحـ ــي خاضـ  فهـ
ــره       ،وترقيقــا ــر تفخيمــا مــن غي ــا واســعًا أكث  فيكــون الحــرف المفتــوح انفتاح

 ثـــم ،، ويليـــه المـــضموم)٤(لانفتـــاح التجويـــف الفمـــوي كلـــه عنـــد إخـــراج الفـــتح  

                                 
 .  وما بعدها ١٣٨انظر ص) ١

 .٤٢ و التشكيل الصوتي للعاني ٢١٠-٢٠٩دراسة السمع والكلام لسعد مصلوح : انظر ) ٢

  . ٤٦٤-٤٦٢ ، وعلم اOصوات لكمال بشر ١/٢١٨النشر لابن الجزري : انظر) ٣
  ٤٥التشكيل الصوتي للعاني : انظر) ٤



 

 ٦٢ 

حـرك غيـر    والـصامت غيـر المت  ، ولمَاَّ كان السكون سـلباً للحركـة      ،المكسور
 فــإن الحــرف الــساكن يبقــى علــى طبعــه    ،متــأثر بــصوت حركــة واقعــة بعــده   

 Oن الــــصوت لا يجــــري فــــي ،الخــــالص بــــدون زيــــادة ولا نقــــصان عنــــدما يخــــرج
ــون المكـ ــ   )١(الـــساكن ــل المكـــسور، لكـ ــيم قبـ ــي التفخـ ــأتي فـ ــذلك يـ سور ، ولـ

  )٢(.مسلوب التفخيم تأثراً بالكسر

    ::::اس الحركة اس الحركة اس الحركة اس الحركة ولتبيان هذا أقدم فيما يلي وصفاً Oجنولتبيان هذا أقدم فيما يلي وصفاً Oجنولتبيان هذا أقدم فيما يلي وصفاً Oجنولتبيان هذا أقدم فيما يلي وصفاً Oجن

                                 
 .٣/١٣٠الخصائص )  ١

  .  ٤٦٤-٤٦٢ ؛ علم اOصوات لكمال بشر ١/٢١٨النشر لابن الجزري: انظر ) ٢



 

 
٦٣ 

 أجناس الحركة

 تعريف كل جنس وتحديد مخرجه
 وهـي أماميـة منخفـضة متـسعة     ، تسمى الصائت اOمامي المفتـوح   ::::الفتحة  الفتحة  الفتحة  الفتحة  

 وعنـــد نطقهـــا تـــنخفض مـــؤخرة اللـــسان إلـــى أقـــصى انخفـــاض   ،غيـــر مـــدورة
 محاذيـا  ، مع رجوع هذا الجزء من اللسان إلى الخلـف قـدر المـستطاع         ،ممكن

 وإذا تأخر أكثر ضيُِّق على الهواء الخارج      ،راً للهواء  ويكون مم  ،لوسط الحنك 
 )١(. والشفتان تكونان في وضع محايد غير  مضمومتين،فيظهر صوت آخر

ــان       ــشفتين تكونــ ــن أن الــ ــضهم مــ ــذكره بعــ ــا يــ ــدقيق مــ ــن الــ ــيس مــ  ولــ
 والفكــان همــا اللــذان ينفتحــان ، والــصواب أنهمــا تابعتــان للفكــين،مفتــوحتين
 أن التجويـــف الفمـــوي ينفـــتح كلـــه عنـــد حـــدوث   ومـــن ثـــم يلُحـــظ،ويتباعـــدان

ــه    ،الفتحــة ــضييق علي ــل دون حــبس أو ت ــواء بانبعــاث كام ــذا ، فيخــرج اله  وله
 بـــل ، Oنهـــا لا تتطلـــب إشـــراك اللـــسان ِأو الـــشفتين،كانــت أخـــف الحركـــات 

 )٢(.تنسل انسلال النَّفسَ 

ــضمة  ــاً     :ال ــوح جزئي ــي المفت ــصائت الخلف ــة خلفيــة   ، تــسمى ال ــي حرك  وه
 فهــي  ، مــدورة،  وهــذه هيئــات أعــضاء النطــق عنــد خروجهــا      ،يقةمرتفعــة ض ــ

 بحيــث يــسمح  ،خلفيــة لارتفــاع مــؤخرة اللــسان تجــاه أقــصى الحنــك اOعلــى    
 من غير حـدوث     ، مع حدوث اهتزاز ل^وتار الصوتية     ،للهواء بالمرور من الرئتين   

 وضــيقة لكــون فتحــة الفــم تــضيق عنــد نطقهــا، ومــدوّرة   )٣(.لحفيــف مــسموع 
 وإذا ارتفعت مؤخرة اللسان أكثر من ، الشفتين متوجهتين ل^ماملاستدارة 

   )٤(.ذلك حدث حفيف فينتج حرف الواو 

                                 
 .١٢٨ ـ ١٢٧ ، والصوتيات والفونولوجيا ٩٥علم اOصوات اللغوية لمناف ) ١

 .   ١،٢:، العددان ٤٦/ ٦ساني مجلة التواصل الل: انظر )  ٢
 .Oن الهواء لم يصطدم بجسم ) ٣
 .١٢٨ـ ١٢٧ ، و والصوتيات والفونولوجيا ٩٦علم اOصوات اللغوية لمناف  )٤



 

 ٦٤ 

 ، وهـي حركـة أماميـة   ، تسمى الصائت الوسَطي المفتوح جزئيـاً     :الكسرة  
تجاه الحنـك اOعلـى إلـى أقـصى مـا يمكـن أن              السفلية  لارتفاع مقدمة اللسان    

 ضـيقة لـضيق مجـرى    ،م منـه حـدوث حفيـف    ولكن بدون ارتفاع يلز ،يرتفع إليه 
 بمعنى أن أعلى جزء من اللسان يرتفع نحـو الحنـك     ،الهواء في أثناء حدوثها   

  وتبقــى الــشفتان علـى وضــعهما المعتــاد منفــرجتين  ،اOعلـى حتــى يقتــرب منـه  
 اللسان ارتفاعاً يحدث معه حفيف حتى )@( وإذا ارتفعت مقدمة  ،غير مدورتين 

 )١(.ذلك حرف الياء يبلغ وسط اللسان نتج من 

    : : : :  يستنتج من هذا الوصف لمخارج الحركات الخصائص التالية للحركات  يستنتج من هذا الوصف لمخارج الحركات الخصائص التالية للحركات  يستنتج من هذا الوصف لمخارج الحركات الخصائص التالية للحركات  يستنتج من هذا الوصف لمخارج الحركات الخصائص التالية للحركات 

 و الجهــارة الــصوتية كمــا عرفهــا بعــض ،جهــارة جميــع الحركــات صــوتيا ـ ١
المتلازم المـدرك لزيـادة فـي قـدرة تيـار الهـواء الخـارج مـن              : "اللغويين هي 

وضـــيح الـــصوامت    وهـــذه الجهـــارة هـــي التـــي تـــساعد علـــى ت      )٢(".الـــرئتين 
 ومــن ثــم نجــد أنــه لا يتكــون  ،وإظهارهــا حــين تقــع هــذه الحركــات بعــدها 

 Oجل نبر الحرف الصائت فيكون )٣(.مقطع في اللغة العربية بدون صائت      
ولهــذا الــسبب أيــضا إذا توالــت حــروف ســاكنة لــيس  ) ٤(،بــارزًا فــي الــسمع

 .معها صائت استحال إبرازها واضحة كاملة الصفات في النطق 

مـــن أجـــل الجهـــارة الـــسابقة تـــأتي الحركـــة الطويلـــة ضـــعف الحركـــة          ـ ٢
 وفـــــــي التـــــــصوير الطيفـــــــي للكـــــــلام علـــــــى جهـــــــاز الناقـــــــل  ،القـــــــصيرة

ظهـــر  كمــا تُ ،تظهــر هــذه الجهــارة واضــحة    ) الاســبكتروجراف (الطيفــي 
 ) : كاتِب( الصورة ا�تية لكلمة 

 

                                 
 . وهي المؤخرة من الداخل،المقصود بمقدمة اللسان مقدمته من منبته) @(
و الدراســات الــصوتية ، ١٢٧ ، والــصوتيات والفونولوجيــا ٩٤علــم اOصــوات اللغويــة لمنــاف ) ١

 ٢٣٧و علم  اOصوات لكمال بشر ١٣٥عند علماء العربية ل^صيبعي 
 . ١/٢٣في الموسوعة اللغوية ) الطبيعة الداخلية للغة العربية )  (٢
 .١٠٤ وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ٧٨الصوتيات العربية للغامدي : انظر )  ٣
 .١/٢٣ي الموسوعة اللغوية انظر الطبيعة الداخلية للغة  ف)  ٤



 

 
٦٥ 

 
 
 
 
 
 

 

          ب                 ــــــــــِـــــــــــ        ت ـــــَـــــــ                ك               ـــــــــــَـــــــ
 وأن الحركـة الطويلـة      ،يلحظ هنا أن الجهارة الصوتية تحملهـا الحركـات        

ــا وبــين القــصيرة   ) اOلــف( ــاء (لا فــرق بينه ــسرة الت ــة ) ك وأن ،إلا فــي الكمي
دة ـ وهـو   الكاف والتاء تكادان تختفيان لولا الهمـس الـذي يتبـع كـل واح ـ    

الذي يعبر عنه الظل الخفيف الذي يسبق الحركة بعـد الحـرف ـ وكـذلك     
 ويعبـر عنـه الظـل      ،الباء تكاد تختفي لولا صوت القلقلة الذي يلحـظ بعـدها          

 . القائم كالعصا في الصورة بعدها 
 فـإن    ،الحركات أصوات هوائية تتميز عن طريق شكل التجويف الفمـوي          ـ ٣

 ويتقـدم  ، ويـنخفض اللـسان فيـه ويرتفـع    ،سعالتجويف الفموي يضيق ويت 
 ويبقى على وضعه الطبيعي أحيانا، كل ذلك يحصل في أثناء تـأثر      ،ويتأخر

التجويف الفموي بالتيار الهوائي المنبعث من الرئتين عبر ذبذبات الوترين         
 وهــذه الخاصــية تــدل علــى أن الحركــة لا     )١(.الــصوتيين الْمـُـصدَِّرين للــرنين  

 ومـن  ،النطق ؛ لعدم تقيـدها بمقطـع معـين للـصوت    يمكن أن تستقل في    
 ولا يوجـد  ، فإذا كـان المقطـع لا يبـدأ إلا بـصامت    ،ثم لا يبدأ بها مقطع البتة     

 ويوضـحه  ،مقطع من صامت بدون حركة ـ كما يقتضيه النطق في الواقـع  
ــ إذا كـان اOمـر كـذلك       )٢( وتؤكده الدراسـات الحديثـة       ،الصوت المسموع 

 كمـــا تقـــرر أن ، يمكـــن أن تـــستقل فـــي النطـــقفقـــد تقـــرر أن الحركـــة لا
ــة        ــدة لغوي ــوّن وح ــن أن يك ــة لا يمك ــه حرك ــذي لا تلي ــساكن ال ــرف ال الح

 باســتثناء مــا أشــار إليــه بعــض  ، )٣( ولكــن يكوّنهــا تابعــا لمــا قبلــه ،بمفــرده

                                 
 .٧٣، والصوتيات العربية للغامدي ٣٧البنية الصوتية للكلمة العربية : انظر )  ١

 .٤١، والمنهج الصوتي للبنية  العربية ٥٠٩علم اOصوات لكمال بشر : انظر )  ٢
 . ١٣٢، ٩٣اMيضاح للزجاجي : انظر )  ٣



 

 ٦٦ 

الباحثين اللغويين من وجـود صـوامت مقطعيـة مـن هـذا النـوع فـي بعـض                   
الكلمـة فـي   الكلمـة فـي   الكلمـة فـي   الكلمـة فـي   كـل حركـة فـي أول        : "ن  ، وقـال بروكلمـا    )١(اللغات الـسلافية    

    ))))٢٢٢٢((((".".".". بمعنى أنها تُسبق بهمزة  بمعنى أنها تُسبق بهمزة  بمعنى أنها تُسبق بهمزة  بمعنى أنها تُسبق بهمزة ،،،،اللغات السامية تنطق في اOصل محققةاللغات السامية تنطق في اOصل محققةاللغات السامية تنطق في اOصل محققةاللغات السامية تنطق في اOصل محققة

    : : : : وا�ن يمكن  تقرير ما يلي  في ضوء المعطيات السابقة وا�ن يمكن  تقرير ما يلي  في ضوء المعطيات السابقة وا�ن يمكن  تقرير ما يلي  في ضوء المعطيات السابقة وا�ن يمكن  تقرير ما يلي  في ضوء المعطيات السابقة 
 وليس حرفـا  ،أن التنوين وحدة صوتية وظيفية تابعة للحركة السابقة له        أـ

 .مستقلا من جهة المقطعية الصوتية 
 وبينهـا وبـين     ، الحركات وحدات صوتية وظيفية تابعة للحروف قبلهـا        أن  ـ ب

ــضادّ   ــرف تـ ــلبها فيـــسكن الحـ ــه   ،)٣(سـ ــر أن الـــسكون لا يـــشكل معـ  غيـ
عيـا كـشأن الحركـة ؛ Oن الـسكون     الحرف وحدة صوتية مـستقلة مقط    

 .يُخرج الحرف عن حالته الطبيعية  لا
 أوصـاف  ،و غير منوّنةأن وصف الحروف بأنها متحركة أو ساكنة منوّنة أ     ـ  ج 

 تـأثرًا بمـا يـصاحبها مـن هـذه الوحـدات        ،صوتية أدائيـة للحـروف الـصوامت      
 فتتشكل منها وحدات مركبة تتكـون منهـا مقـاطع      ،الصوتية البسيطة 

 والوقــف ، كمــا أن التنغــيم واMدغــام أوصــاف أدائيــة للكلمــات  ،الكلمــات
 ومـــن هنـــا اســـتحقت هـــذه الوحـــدات أن يطلــــق      ،وصـــف أدائـــي للجمـــل   

ــل أنهــا صــوتيات تظهــر فــي اOداء الــصوتي     "قــرائن صــوتية :"ليهــاع مــن قبَِ
ــل  ــائف    ،للكلمــات والجم ــى الوظ ــة عل ــستعمل للدلال ــدما ت ــن ،)٤( عن  ويمك

 ،تغييرها بغيرها من صنوف اOداء اOخرى مع بقاء اOصول الجذرية للبنـاء      
 .فيؤثر ذلك في الوظائف 

                                 
 .٤١البنية الصوتية للكلمة العربية : انظر )  ١

 .١٠٤أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة :نقلا عن . ٤١فقه اللغات السامية لبروكلمان )  ٢
 )حفظي(٦٠/ ١شرح الكافية للرضي : انظر )  ٣
 .١٥٣، ومبادئ اللسانيات Oحمد قدور ١١٣اللغة لفندريس : انظر )  ٤



 

 
٦٧ 

 أنواع الحركات
 عانيها العامةتعريفها وم: ـ حركة ا,عراب  أ

ــة       ــات المعرب ــى الكلم ــوارد عل ــي تت ــة الت ــي الحرك ــراب ه ــد ،حركــة اMع  وق
 )١(، ونحـو ذلـك  ،ترتبط بمعاني اOبـواب النحويـة مـن فاعليـة و مفعوليـة وإضـافة            

 قصارا وطوالا، وقد تدل على نوع اMعراب من ،وهي الضمة والفتحة والكسرة
 .  إذا حركت بها المعربات ،رفع ونصب وجر

 ألقابا مخصوصة لا يسمونها بها إذا ،ويون جعلوا لهذه الحركاتوالنح
 والضم والفتح والكسر ،كانت في البناء، فالرفع والنصب والجر للمعرب

:  قلتَ ،رأيتُ زيدًا:  وإذا قلتَ ،إنه مرفوع:  قلتَ ،جاءني زيدٌ:  فإذا قلت ،للمبني
إنه ) : منُْذُ(وتقول في  ،إنه مجرور:  قلتَ ،مررت بزيدٍ:  وإذا قلتَ ،إنه منصوب

 وقد تستعمل ألقاب ،مكسور) : هؤلاءِ( وفي ،مفتوح) : أينَ( وفي ،مضموم
 وذلك ،الفتحة:في قولك رأيتُ زيدًْا ) زيد( فيقال لحركة ،البناء في اMعراب

يرى بعضهم أن اOجود  و،يفُعل اتساعا واعتمادًا على وضوح المعنى
 .)٢(يفُعل ألاّ

 ولكنــه جيــد مستحــسن Oجــل التفريــق بــين      ،حيوهــذا التفريــق اصــطلا  
 )٣(. وإن اشتهر عدمه أيضا، النحويين ومن ثم التزمه أكثر،المبني والمعرب

 ومنهــا ،هــذه الحركــة تــسمى بهــذا الاســم نــسبة إلــى وظائفهــا المتنوعــة   
 مـضافة إلـى الوظيفـة العامـة التـي هـي             ،المعاني التي تـرد لهـا الكلمـات المعربـة         

، )٤("اMبانة واMيضاح:" واMعراب هو ،كلمة معربة غير مبنيةالدلالة على كون ال
ولا يختلــف النحويــون فــي موافقــة هــذا المعنــى لــبعض وظــائف هــذا النــوع مــن    

"  اMعـراب " ولكن اختلفوا فـي المـستحق لهـذه التـسمية التـي هـي          ،الحركات

                                 
 .٧٧، ٦٦، و الصاحبي ٦٩اMيضاح للزجاجي : انظر )  ١

 .١/١٠٠قي شرح اMيضاح انظر  المقتصد ) ٢
 .٤١ـ ٤٠/ ٢اOشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ٣
ــر )  ٤ ــسهيل  : انظــ ــرح التــ ــسيوطي   ٣٣/ ١شــ ــائر للــ ــباه والنظــ ــه  ١٧٨/ ١ ، واOشــ ــر لــ ، وذكــ

 .اشتقاقات خمسة يرجع غالبها إلى معنى البيان واMيضاح 



 

 ٦٨ 

ــر واخــتلاف ؟ فهــو معنــوي   ، أهــو الحركــة ؟ فهــو لفظــي  ،وفــي حقيقتــه   أم تغيّ
 )١(.كات دلائل عليه والحر

وفــي الدراســات اللــسانية الحديثــة جــرت محــاولات متعــددة حــول تحديــد   
 والغالـب أن مـؤدى تلـك المحـاولات ـ فـي       ، ومدى الحاجة إليـه ،مفهوم اMعراب

 وإن اختلـف المنهجـان مـن    ،النهاية ـ لا يكاد يخـرج عـن مفهومـه لـدى القـدماء      
لباحثين خلـص ـ بعـد عرضـه       حتى إن بعض ا،جهة العرض والتحليل والتعليل

لهذه المحاولات ـ إلى أن آراء المحدثين فـي اMعـراب مـا هـي إلا إعـادة لمـا قالـه         
 .)٢(النحويون القدماء

 والسبب في هـذا أن وصـفهم لـه يـدور فـي غالبـه علـى تفـسيره بالعلامـات                     
 وأن هذه الحركات ، وهي الحركات الدالة على الوظائف التركيبية،الدالة عليه

 فالتصرف فيهـا مـا بـين رفـع ونـصب وجـر وجـزم هـو                 ،روابط بين اOلفاظ  هي ال 
 .)٣(اMعراب

ويظهـــر الخـــلاف بـــين الفـــريقين فـــي أن أكثـــر المحـــدثين دعـــوا إلـــى ربـــط   
 ـــ،اMعـراب بــالمعنى  Oن الطـرق التركيبيــة فــي  ) العامـل النحــوي ( لا بمـا يــسمى ب

بيــان معنــى  فكــل طريقــة تركيبيــة جــاءت ل ،اللغــة مرتبطــة بالمعــاني اللغويــة 
 ولــيس ثمــة أســباب منطقيــة واضــحة يمكــن القطــع بأنهــا   ،وظيفــي فــي اللغــة

ــاني وأنـــواع اMعـــراب   ــالربط بـــين الفاعليـــة والرفـــع ،تـــربط بـــين هـــذه المعـ  ، كـ
ولا أسباب ـ خارجة عن المعنـى ـ يمكـن أن يقـال إنهـا       .....والمفعولية والنصب 

 ــ      ومـن ثـم دعـا كثيـر     ) حـوي  العامـل الن (تربط بين العلامة اMعرابية وما يـدعى ب
ــى تــصنيف الموضــوعات النحويــة وفــق الوظــائف       وأن تــصدر ،مــن المحــدثين إل

اOحكام بالنظر إلى اللغـة المدروسـة نفـسها مـع صـرف النظـر عـن أي سـبب          
 وهذا يؤدي إلـى اسـتبعاد التقـديرات العقليـة ومـا تـؤدي إليـه          ،منطقي أو فلسفي  

                                 
 .٥١ـ ١/٤٢انظر المرجعين السابقين ، وشرح الكافية للرضي )  ١

ــد اللغــويين العــرب المحــدثين      : (انظــر ) ٢ ــد ) اتجاهــات البحــث فــي قــضية اMعــراب عن لخال
 ).مخطوط(٣٣الحجيلان ص

 .٢٦٢-٢٦١علم اللغة بين القديم والحديث لعبد الغفار حامد هلال : انظر ) ٣
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من ذهـب مـن المحـدثين إلـى عـدم دلالـة       وستأتي ـ قريبًا ـ  مناقشة   . )١(من تأويل
  .)٢(الحركات اMعرابية

 وتنبـه بعــض المحــدثين إلــى عــدم دقـة تعمــيم القــول بالدلالــة فــي علامــات   
 ودلالـة الفتحـة علـى التخـصيص       ، كالقول بدلالة الـضمة علـى اMسـناد        ،اMعراب
ــافة  ،بالنـــصب ــى اMضـ ــواب   .... والكـــسرة علـ ــن اOبـ ــددًا مـ ــناد يـــضم عـ Oن اMسـ

 ، ويختلـــف بـــه عـــن غيـــره ، ولكـــل بـــاب منهـــا معنـــى وظيفـــي يخـــصه ،ويـــةالنح
ــد         ولا ــيء واح ــي ش ــى ف ــن معن ــر م ــى أكث ــدة عل ــة الواح ــدل العلام ــن أن ت  ،يمك

فاحتاجت كل علامـة إلـى قرينـة أخـرى تنـضم إليهـا فـي الدلالـة علـى الوظيفـة                 
ت فهذه خمس كلمـا )  خالدٌ الكبيرُ يكرمهُ أخوه زيدٌ( فإذا قيل ـ مثلاـ  ،المعينة

 ولكـل منهـا معنـى وظيفـي خـاص يحتـاج إلـى قرينـة           ،كل منها مرفـوع بالـضم     
 Oن اMسناد المدلول عليـه بالـضم مفهـوم عـام لا يكفـي للتفريـق بـين            ،تجرده

 . )٣(المسند والمسند إليه وتوابعهما
ونتج عن هذه الملاحظة في مفهوم اMعـراب عنـد المحـدثين الـدعوة إلـى          

 والدعوة إلـى عـدم تركيـز النظـرة        ، على اMعراب  توسيع دائرة العلامات الدالة   
 وإلــى ،علــى أواخــر الكلمــات لفهــم العلاقــات اMعرابيــة فــي الجمــل التركيبيــة  

ــوِّبَ لــه فــي كتــب النحــو العربــي بـ ــ   علامــات اMعــراب (عــدم الاقتــصار علــى مــا بُ
 ) . والفرعية،اOصلية

تــضافر  " فاتجهــت الدراســات النحويــة فــي اللــسانيات الحديثــة إلــى مبــدإ        
 ،إذ لحظــوا أن الوظــائف النحويــة تتوزعهــا قــرائن متنوعــة ومتعــددة    " القــرائن 

 وأحيانـا تنفـرد قرينـة واحـدة فـي         ،تجتمع أحيانا في الدلالة علـى وظيفـة معينـة         
 ولا فــرق فــي ذلــك بــين القــرائن اللفظيــة      ،الدلالــة علــى وظيفــة مــن الوظــائف    

                                 
-٢٣١، واللغــة العربيـة معناهـا ومبناهــا   ٨٠-٧٤علـم اللغـة مقدمــة للقـارئ العربـي     : انظـر  ) ١

هـــ ، عــالم الكتــب ،  ١٤١٠، ٤ومــا بعــدها ، ط٢٢٨ل النحــو العربــي لمحمــد عيــد  ، و أصــو٢٣٣
 .  القاهرة

 .٧٧انظر ص)  ٢(
ــا   : انظــر ) ٣ ــي    ٢٣٢، ٢٠٥اللغــة العربيــة معناهــا ومبناه ، والقــرائن المعنويــة فــي النحــو العرب

، والعلامــة اMعرابيــة فــي الجملــة لمحمــد  ) مخطــوط(٩٠للــدكتور عبــد الجبــار تــوامي ص 
 .٢٧٩حماسة 
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 ولكــل قرينــة منهــا  ،ة كالعلاقــات الــسياقي، والمعنويــة، كالحركــات،الــصوتية
 وهذا يفسر سـرّ الاسـتغناء   ،)١(قيمتها وأثرها في اMفصاح عن المعاني النحوية  

 ،عــن الحركـــات اMعرابيـــة ـ دون إخـــلال بــالكلام ـ فـــي كثيـــر مـــن المـــواطن          
 واMعـراب  ، وإعـراب المبنيـات  ،كالكلمات التـي تعـرب بتقـدير اMعـراب عليهـا        

 .المحلي والمحكي 
الـــة علــى الوظـــائف النحويـــة هــذه وُجـــدتْ لهـــا جـــذور   ونظريــة القـــرائن الد 

) مـثلا ( فمـن يقـرأ كتـاب سـيبويه          ،صالحة للبناء عليها في كتب النحو القديمـة       
 ، ويوظفهــا،يجــده يعتمــد فــي تحليلــه للتراكيــب النحويــة جميــع القــرائن الدالــة 

ــا          ــى م ــه عل ــا أحكام ــا، بانيً ــا أحيانً ــة وتخلفه ــات الحركي ــة العلام ــل موافق ويعل
هذا باب ما يجري على الموضع لا على الاسـم الـذي          : "  كقوله   ،السياقيقتضيه  

،ومــا زيــدٌ بأخيــك ولا صــاحبكَ، لــيس زيــدٌ بجبــانٍ ولا بخيلا: ولــك  وذلــك ق،قبلــه
 ولـيس يـَنقضُ إجـراؤه    ،والوجه فيه الجـر، Oنـك تريـد أن تـُشرك بـين الخبـرين       

 ،ا في الباء سواء ليكون حالهم، وأن يكون آخره على أوّله أولى،عليك المعنى
 . )٢(" مع قربه منه ،كحالهما في غير الباء

عطفاً ) صاحبكَ(و) بخيلا( فقد بيّن سيبويه أن السياق يقتضي جر كلمتي 
 ولـيس الجـر بمـانع     ، Oن الغرض هو الجمـع بينهمـا فـي المعنـى           ،على ما قبلهما  

  ولا، كما أن التشاكل الصوتي بين المعطوف والمعطوف عليه أولى        ،من ذلك 
سيما مع تقاربهما وعدم الفصل بينهما، فالمساواة بينهما في الجر بعد الباء 

 ولكــن الحركــة هنــا تخلفــت عــن هــذه الدلالــة، وجــاءت علــى مــا  ،أولــى وأفــضل
 . وهو النصب ،يجب لموضع المجرور

 وكتبـت إليـه أن لا يقـولَ     وكتبـت إليـه أن لا يقـولَ     وكتبـت إليـه أن لا يقـولَ     وكتبـت إليـه أن لا يقـولَ    ،،،،كتبتُ إليه أنْ لا تقـلْ ذاك كتبتُ إليه أنْ لا تقـلْ ذاك كتبتُ إليه أنْ لا تقـلْ ذاك كتبتُ إليه أنْ لا تقـلْ ذاك : وتقول : " وقال أيضًا  
 وأما النـصب فعلـى   ،فأما الجزم فعلى اOمر. يه أن لا تقولُ ذاك       وكتبتُ إل  ،،،،ذاكَذاكَذاكَذاكَ

 أو بأنـك لا  ،Oنك لا تقول ذاك  :  وأما الرفع فعلى قولك      ،لئلا يقول ذاك  : قولك  
  )٣(" تخبرهُ بأن ذا قد وقع من أمره ،تقول ذاك

                                 
اللغة العربية معناه ومبناها في الموضـع الـسابق ، والقـرائن المعنويـة لعبـد الجبـار          : انظر  ) ١

 .٩٤في التحليل اللغوي ، منهج وصفي تحليلي ، لخليل أحمد عمايره : و . ١٨توامي 
 .٦٧-١/٦٦سيبويه ) ٢
  .٣/١٦٦سيبويه ) ٣
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 واعتمد على الحركة في التمييز ،فعلل اختلاف اMعراب باختلاف المعاني
 ومـن ثـم ربـط الحركـات     ، مع أن التركيب واحد لـم يختلـف   ،عانيبين هذه الم  

  . أعني لم يربطها بالعامل ،اMعرابية بالمعاني ولم يربطها باOلفاظ
بنـصب  )١(}وامرأتهُ حمالةََ الحطب{وعلل قراءة النصب في قول االله تعالى     

عـل  لـم يج : " ــ فقـال   )٢( وقرأ سائر السبعة بـالرفع  ،ـ وهي قراءة عاصم   ) حمالةَ(
 وإن  ،أذكرُ حمالةَ الحطب، شتمًا لها    : خبرًا للمرأة، ولكنه كأنه قال      ) الحمالة(

نـصب المـدلول عليـه بالفتحـة هنـا       فلمـا رأى ال )٣("كان فعلا لا يستعمل إظهاره   
مــسندًا ـ كمــا فــي قــراءة        ) حمالــة( وهــو أن تكــون  ،يوافــق ظــاهر الــسياق   لا

ــة أخــرى فــي تعليــل الن ــ        ــى قرين ــر   ،صبالجمهــور ـ اعتمــد عل  فقــدر مــسندًا آخ
 .يستقيم به المعنى 

النظم " ولقد أكدت بعض الدراسات المتميزة في هذا المجال أن مفهوم 
مـرادف  " دلائـل اMعجـاز  "الذي بنى عليه العلامة عبـد القـاهر الجرجـاني كتابـه           " 

من جهـة أنـه بنـاه علـى اجتمـاع القـرائن النحويـة وتـضافرها           "  النحو" لمفهوم  
ــان المع ــ  فــإن الكــلام يــرتبط باعتبــار هــذه    ،)٤(اني المقــصودة للمــتكلم علــى بي

 .  ويأخذ بعضه بسبب بعض ، وينتظم في سلك واحد،القرائن
اعلم أنْ ليس الـنظم إلا  :  " قوله   ومن عبارات عبد القاهر في هذا المنحى      ومن عبارات عبد القاهر في هذا المنحى      ومن عبارات عبد القاهر في هذا المنحى      ومن عبارات عبد القاهر في هذا المنحى      

 ، وتعملَ على قوانينه وأصـوله ،أن تضع كلامكَ الوضع الذي يقتضيه علم النحو       
 وتحفظ الرسوم التي رسُمت لك ،ه التي نهُجت فلا تزَيغ عنهاوتعرف مناهج

 .)٥("فلا تُخلَِّ بشيء منها
 وعلـــى ،وإذ قـــد عرفـــت أن مـــدار أمـــر الـــنظم علـــى معـــاني النحـــو : "  وقولـــه 

 فـاعلم أن الفـروق والوجـوه      ،الوجوه والفـروق التـي مـن شـأنها أن تكـون فيـه             
 .)٦(....."لها ازديادًا بعدها  ونهاية لا تجد ،كثيرة ليس لها غاية تقف عندها
                                 

 ). ٤(سورة المسد) ١
 ). ٧٠٠(السبعة لابن مجاهد ) ٢
 . ٢/٧٠ويه سيب) ٣
 .٢٢القرائن المعنوية في النحو العربي : انظر ) ٤
 .٨١دلائل اMعجاز ) ٥
 .٨٧السابق ) ٦
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ــك أيــضا     ــى ذل ــدون إل ــيّن أن ، إشــارة أكثــر صــراحة  ،  كمــا أشــار ابــن خل  فب
 يُدَلّ عليهـا بـأحوال وكيفيـات فـي        يُدَلّ عليهـا بـأحوال وكيفيـات فـي        يُدَلّ عليهـا بـأحوال وكيفيـات فـي        يُدَلّ عليهـا بـأحوال وكيفيـات فـي       :المعاني التي لا تدل عليها ألفاظ بأعيانها        

إعــراب إعــراب إعــراب إعــراب  أو حركـة  ، أو حــذف،مـن تقــديم أو تـأخير      ،،،،تراكيـب اOلفـاظ وتأليفهــا  تراكيـب اOلفـاظ وتأليفهــا  تراكيـب اOلفـاظ وتأليفهــا  تراكيـب اOلفـاظ وتأليفهــا  
لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصه فيجب أن تعتبر تلك     وذكر أن كل معنى      ))))١١١١((((..."..."..."..."

ــفاته    ــا صـ ــة المقـــصود Oنهـ ــي تأديـ ــوال فـ ــدمت ـ أو      ، )٢(اOحـ ــة إذا عـُ  وأن الحركـ
فسدت ـ أمكن أن يعُتاض عنها بأمور أخرى وكيفيـات موجـودة فـي اللـسان       

 .  )٣(العربي نفسه
 ،حويــةفالعلامـة اMعرابيـة قرينــة مـن قــرائن متـضافرة فـي بيــان المعـاني الن      

 ، وتظهــــر قيمتهــــا فيمــــا بينهــــا مــــن تقابــــل أو اخــــتلاف ،وفــــق ترتيــــب معــــيّن
 ، أو الوظيفة اMعرابية،تستقل الحركة ببيان تلك القيمة التي هي اMعراب  ولا

 .)٤(وهذا هو الاتجاه العام في مفهوم اMعراب في الدراسات اللسانية الحديثة
أعـم مـن التغيـّر      ) إعـراب (ومما يمكن إثباته هنا أن المعنى اللغـوي لكلمـة           

 كمــا أن مقاصــد المتكلمــين مــن   ،الــذي يحــصل فــي أواخــر الكلمــات المعربــة   
 ومـن ثـم جـاءت الـدعوة بتعمـيم      ،الكلام أعـم ممـا تـدل عليـه تلـك الكلمـات        

مفهوم اMعراب ليشمل جميع الطرق والوسـائل التـي يعبـر بهـا عـن العلاقـة          
 . القائمة بين اOلفاظ ومعانيها

 دون ،هذه الدراسة هو معرفـة الحركـة التـي تـصحب اMعـراب          والمراد في   
 فهـذه الحركـة     ،الاستطراد فيما وقع من الخلاف فـي المـراد بـاMعراب نفـسه            

 يمكن تبديلها ،وحدة صوتية ذات وظيفة تركيبية:  أي ،"فونيم نحوي تبديلي   "
 وقد تدل على أنواع ، بحسب اOغراض والمعاني المعنية في التركيب ،بغيرها

 ويــدل حــذفها أو حــذف بعــضها علــى ،الرفــع والنــصب والجــر: Mعــراب الثلاثــة ا

                                 
 .٥٥٥مقدمة ابن خلدون ) ١
 .يريد أن اOحوال صفات للمعنى )  ٢(

 .٥٥٦، ٥٥٥السابق ) ٣
 .١٤ـ٤اتجاهات البحث في قضية اMعراب عند اللغويين العرب المحدثين : انظر ) ٤



 

 
٧٣ 

 ومـن ثـم اقتـَصَر كثيـر مـن النحـويين فـي تعريـف اMعـراب                   ،الجزم في اOفعال  
 .)١(على أنه الرفع والنصب والجر والجزم

 وما قدمـه النحويـون      وما قدمـه النحويـون      وما قدمـه النحويـون      وما قدمـه النحويـون     ،،،،وفي ضوء ما هو معروف من طبيعة هذه الحركات        وفي ضوء ما هو معروف من طبيعة هذه الحركات        وفي ضوء ما هو معروف من طبيعة هذه الحركات        وفي ضوء ما هو معروف من طبيعة هذه الحركات        
    Mواللغويون من دراسات في ا    Mواللغويون من دراسات في ا    Mواللغويون من دراسات في ا    Mعراب يتبين أن حركاته تتميز عـن الحركـات   عراب يتبين أن حركاته تتميز عـن الحركـات   عراب يتبين أن حركاته تتميز عـن الحركـات   عراب يتبين أن حركاته تتميز عـن الحركـات   واللغويون من دراسات في ا

    : : : : البنائية بمايلي البنائية بمايلي البنائية بمايلي البنائية بمايلي 
 . ولا يمكن أن تحصل بدونه ، أنها لا تكون إلا بالتركيب::::أولا أولا أولا أولا 

 لما كانت الحركة اMعرابية لا توجد إلا في الكلام المركب تركيبـا            ::::ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
ــة   ــتلزم ذلـــك كـــون معانيهـــا طارئـ ــر ، قابلـــة للتغييـــر،نحويـــا فـــصيحا؛ اسـ  بتغيـ

 وأنواع اOوجـه  ،وظائفها في اMسناد والتخصيص   :  والمراد بمعانيها    ،بالتركي
 وتعُـــرِب عنهـــا ، وهـــي معـــان توجـــد بتركيـــب الكـــلام، ونحـــو ذلـــك،اMعرابيـــة

 وإن كـان  ، أمـا معـاني المبنيـات فقـد لا تكـون طارئـة         ،الحركات بالدلالـة عليهـا    
ــب   ،التركيـــب يـــستدعيها  ــل التركيـ ــد قبـ ــد توجـ ــا قـ ــر أنهـ ــصغي ، غيـ ــو التـ  ،ر نحـ

 ، والطلـب  ، والمبالغـة  ، والجمـع واMفـراد    ، والخطـاب والغيبـة    ،والتذكير والتأنيث 
، فـإن الكلمـات الدالـة علـى هـذه المعـاني غيـر مقيـدة بالتركيـب فـي              )٢(وغيرها  

 وإن كانــت مــع ذلــك لا مفهــوم لهــا ـ مــن جهــة اMفــادة العامــة ـ        ،دلالتهــا تلــك
 . كما هو شأن جميع المورفيمات ،خارج التركيب

 بمعنـى أنـه   ، أن التبادل الذي يكون بين أنواعها وظيفي تركيبي دائما   ::::الثا  الثا  الثا  الثا  ثثثث
 ومن ثـم فـُسِّر اMعـراب بأنـه اMبانـة عـن المعـاني                ،يدل على المعاني التركيبية   

 علـم   ،)شكر سعيدًا أبوه  (و) أكرم سعيدٌ أباه  : ( فإن المرء إذا سمع    ،باOلفاظ
ــول      ــن المفع ــل م ــر الفاع ــصب ا�خ ــدهما ون ــع أح ــر     ،برف ــلام بغي ــان الك ــو ك ول

 )٣(.إعراب لاستبهم أحدهما من صاحبه

                                 
ومــا ١١ومــا بعــدها ، ودراســات فــي اMعــراب للفــضلي  ١/٩٧، المقتــصد ١/١٣ ســيبويه :انظــر )  ١

 .بعدها 
 ).الحفظي(١/٥٠،وشرح الرضي على الكافية ٣٤/ ١شرح التسهيل : انظر )  ٢
 .١/٣٥الخصائص )  ٣



 

 ٧٤ 

ــة       ــى اعتبــار حركــة اMعــراب قرينــة صــوتية لفظي والنحويــون مطبقــون عل
 وقـد قـرر كثيـر مـنهم هـذا      ،يجاء بها لبيان المعاني النحوية ورفع اللبس عنها       

 . عن طريق ذلك التبادل الموقعي)١(،المعنى وأكدوا هذه الوظيفة
بيــة مــن خيــار للمــتكلم فــي تقــديم       رينــة الحركــة اMعرا  وإن مــا تتيحــه ق 

 قد لفت انتباه بعض اللغويين مـن  ،شاء من أجزاء الجملة بحسب أغراضه      ما
 Oنهــا بــذلك جعلــت نظــام  ، فنظــروا إليهــا نظــرة إعجــاب وإكبــار ،غيــر العــرب

 لا يتقيـد بمواضـع محـددة لكـل          ،التركيب في اللغة العربيـة نظامـا يـسيرا مرنـا          
 و قـد لا يفـرض النحـو فـي اللغـة العربيـة أيّ       ،كل وظيفـة فـي الجملـة    أو ل  ،كلمة

ــاريّ  ــين       ،نظــام إجب ــة التــي ب ــأثر العلاقــة المنطقي ــان لا تت ــر مــن اOحي  و فــي كثي
أو ) يــضرب زيــدٌ عمْــرًا: (كما يقــال ،كلمــات الجملــة فــي شــيء إذا غيّــر وضــعها 

ــدٌ  ( ــرًا زي ــضرب عمْ ــدٌ   ( أو ) ي ــضرب زي ــرًا ي ــك  ) عم ــؤدي ذل ــي   دون أن ي ــردد ف ــى ت إل
يــل المنطقــي ـ فــي غالــب اOمــر ـ       Oن التحل،معرفــة الفاعــل والفعــل والمفعــول

 .)٢ (يرى في ذلك أي اختلاف لا
ــه         ــاء مــن دون أن يكــون ل ــا فــي حركــات البن ــادل أحيان وقــد يوجــد هــذا التب

 تغيرت العلامـات  ،مِنَ الرجل:  و،مِنْ خالد:  و،مِنِ ابنْك:  نحو   ،وظائف تركيبية 
، ونحـو ذلـك   )٣(في كل مرة، ولم يدل ذلـك علـى معنـى تركيبـي           ) مِنْ(على نون   

كَتَــبَ ـ كَتَــبْنَ ـ      :  نحــو ،التبــادل الــذي يحــصل بــين علامــات بنــاء الفعــل الماضــي
 لم يعُْرِب هذا التبادل الصوتي ـ الحادث بين حركات الباء ـ عـن وظـائف     ،كَتبَُوا

 . وإنما كان Oسباب صوتية فونولوجية ،تركيبية
 وأما حركـات البنـاء      ، حركة اMعراب وظائفها تركيبية باستمرار     ::::ابعا  ابعا  ابعا  ابعا    ر  ر  ر  ر

كَتَــبَ ـ كتبْــتُ ـ كتبْــتِ ـ        :  نحــو ، وغيــر ذلــك،فتكــون وظائفهــا نحويــة شــاملة
الـــتكلم :  دلـــت قرينـــة الحركـــة البنائيـــة هنـــا علـــى معـــان صـــرفية هـــي  ،كتبـْــتَ

ــا  ولكنهــا مــع ذلــك أفــادت معنــى تركيب ،والخطــاب والتــذكير والتأنيــث يــا مهُِمّ
 دلــت ، وهــي وظيفــة إســنادية تركيبيــة،وهــو ربــط العلاقــة بــين الفعــل والــضمير

                                 
ــثلا(انظــر )  ١ ــيش    ) : م ــن يع ــرح المفــصل لاب ــاجي  ٧٢/ ١ش ــصاحبي ٦٩، و اMيــضاح للزج ، و ال

 .٦٧ـ٦٦
 ).بتصرف يسير(١٨٧ لفندريس اللغة)  ٢
  .١/٩٩المقتصد : انظر ) ٣



 

 
٧٥ 

ــا مــا كــان نوعهــا  ،عليهــا الحركــة نفــسها   والفــونيم التبــديلي المقابــل هــو   ، أيّ
الثانيـــة للدلالـــة علـــى ) نحـْــنُ( كمـــا رأى بعـــض النحـــويين أن ضـــم نـــون،حـــذفها
ــع  ــ   )١(الجمـ ــة الجمـ ــواو علامـ ــواو، والـ ــن الـ ــضم مـ ــة  )٢(ع؛ Oن الـ ــى أن حركـ ، بمعنـ

 .اMعراب وظائفها أخص في تركيب الجمل 
 يلحظها المتأمل إذا  يلحظها المتأمل إذا  يلحظها المتأمل إذا  يلحظها المتأمل إذا ،،،،  وثمة أمور تتعلق بمفهوم هذه الحركات اMعرابية  وثمة أمور تتعلق بمفهوم هذه الحركات اMعرابية  وثمة أمور تتعلق بمفهوم هذه الحركات اMعرابية  وثمة أمور تتعلق بمفهوم هذه الحركات اMعرابية

    ::::أنعم النظر في اللغةأنعم النظر في اللغةأنعم النظر في اللغةأنعم النظر في اللغة
 أن الوظيفة التركيبية التي تدل عليها الحركة اMعرابية قد تكون          ::::أولها  أولها  أولها  أولها   

 فيؤدي ذلـك إلـى لـزوم الحركـة          ، بلزوم النوع الذي تصحبه من التركيب      ،لازمةً
 ، ولكنــه للــزوم ذلــك النــوع مــن التركيــب ، ولــيس ذلــك Oجــل البنــاء،اMعرابيــة

لا لا لا لا :(:(:(:(وعلامـة الرفـع فـي قـولهم     ) رويـدكَ (و ) سـبحان َاالله : (كعلامة النصب فـي    
) أبي بكرٍ (وعلامة الجر في المضاف إليه من نحو ) لعمركُ (و ) نَوْلُك أن تفعل نَوْلُك أن تفعل نَوْلُك أن تفعل نَوْلُك أن تفعل 

 .)٣()ذي النونِ (و 
 يبنى على المسألة اOولى تقسيم الكلمـات المتحركـة ا�خـر ـ فـي      ::::ثانيها ثانيها ثانيها ثانيها 

 : اللغة العربية ـ إلى قسمين 
 : ويشمل ، ما يتغير نوع الحركة في آخره::::القسم اOول القسم اOول القسم اOول القسم اOول 

 وهـو كـل     ، بحسب نوع الوظيفـة التركيبيـة      ،ما تدل حركته على إعرابه      ـ أ
 .ما تتغير حركة آخره من المعرب 

ــا تت  ـ ب ــوتية   م ــباب ص ــر حركتــه Oس ــة نــون  ، لا لوظــائف تركيبية،غي كحرك
 أو تتغيــر Mفــادة ،لَــه ـ لِمَــن  :  والـلام فــي  ،مــنَ العلــم ـ مــنِ ابنــك  : فــي ) مـن (

 .كتبتَ ـ كتبتُ ـ كتبتِ : معان صرفية ؛ كحركة تاء الفاعل 
 : ويشمل ، ما لا يتغير نوع الحركة في آخره::::القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني 

) كـسبحانَ االله ( ك ــ،م وظيفة واحدة فحركته لا تتغيرالمعرب الذي يلز   ـ  أ
 .كما تقدم  ) روَُيدَْ(و 

                                 
 .الثانية على هذا المعنى وهي خارج التركيب ) نحنُ(دلت نون ) ١(

 .٢٠٩ـ ١/٢٠٨، و الهمع ١/٧٩مشكل إعراب القرآن لمكي : انظر )  ٢

 .١/١٧٥، واOشباه والنظائر للسيوطي ٣٣/ ١شرح التسهيل : انظر )  ٣



 

 ٧٦ 

 وهو أكثر المتحرك من ، لا يحرك بغيرها، ما حركته حركة بناء أصلية  ـ ب
 .... وهؤلاءِ ، وحيثُ،أين َ:  و ، كاOعداد المركبة،المبنيات

 ،تكلم كحركــة المــضاف ليــاء الم ــ،مــا حركتــه عارضــة Oســباب صــوتية   ـ  ج
 وحركة الماضي المسند ،نحو هذا كتابي ـ قرأت كتابي ـ انظر إلى كتابي

 .....ذهبوا ـ كتبوا :  نحو ،لضمير جماعة الذكور
:  نحـو  ،المعتل ا�خر بحركة طويلة لا تتغير إلا إذا أبـدلت بحـرف صـامت            ـ د

  . )١(الفتى ـ العصا ـ وجاء القاضي ـ ومررت بالقاضي
 كتقليـل  ، أو تخـتلس ؛ Oسـباب صـوتية   ،كة اMعـراب  قد تحذف حر::::ثالثها  ثالثها  ثالثها  ثالثها  

 فـإن حـُذِفتَْ   ، وإرادة الـسرعة فـي الكـلام   ،الجهد والعمل على أعـضاء النطـق   
ــيَ حينئــذ بــالقرائن اMعرابيــة اOخــرى فــي إفــادة الوظــائف النحويــة      وورد ،اكتفُِ

 ولا خاضـعة  ، بطريقة اسـتثنائية غيـر مطـردة   ،ذلك في بعض اللهجات العربية   
 .)٢(ن والتقعيدللتقني

  وجاءت علـى ذلـك بعـض القـراءات القرآنيـة علـى خـلاف بـين التـسكين           
  كقراءة أبي عمرو ـ رحمـه االله ـ    ، إيثارًا للتخفيف وتسهيل النطق،والاختلاس

ــالى    ــول االله تعــــ ــي قــــ ــارئِكم  {: فــــ ــى بــــ ــوا إلــــ ــزة  )٣(}فتوبــــ ــكان الهمــــ  . بإســــ
 ــ )٥(}يـــــأمرهم {و .بإســــكان الــــراء   )٤(}يــــأْمركم {و ومـــــا { و.راء بإســــكان الــ

  ومواضـع غيـر هـذه ممـا توالـت            )٧(}ينـْصُركم {و. بإسكان الراء )٦(}يُشعِْركم
 أسكن فيها حـرف اMعـراب ـ أو اخـتلس حركتـه ـ لـضرب مـن         ،فيه الحركات

، وعلق عليها أبو علـي الفارسـي   )٨( واMسراع في القراءة   ،التخفيف في النطق  

                                 
 .١٢١،و دراسات في اMعراب للفضلي ١/٦٠الهمع : انظر )  ١

 . ٧٤ـ١/٧٣، والخصائص ١٥٧اللهجات العربية في القراءات القرآنية للراجحي : انظر )  ٢
 ) . ٥٤(البقرة ، )  ٣
 .}الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء{وهي ) ٦٧(البقرة ، )  ٤
 .}يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.....{) ١٥٧(اOعراف ، )  ٥
 .}قل إنما ا�يات عند االله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون...{) ١٠٩(اOنعام )  ٦
 .}...وإن يخذُلْكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده .... {) ١٦٠(آل عمران )  ٧
 . ٧٤ـ ٧٣/ ١، والخصائص ٧٨ـ ٢/٧٧الحجة Oبي علي : انظر )  ٨



 

 
٧٧ 

يـدغم مـن الحـروف مـا لا يكـاد      والدليل على إيثاره التخفيـف أنـه كـان    : " فقال  
 .)١(" وغير ذلك ، ولا يهمز همزتين، ويليّن الساكن من الهمز،يدغمه غيره

  وحُملت على هـذه اللهجـة شـواهد شـعرية تجـدها فـي المراجـع المحـال             
 ، Oن العلــة واحــدة، ويــستوي فــي هــذا الحــذف حركــات اMعــراب والبنــاء،إليهـا 

هــا تحــذف عنــد الوقــف طــردا للعلــة   كمــا أن،وهــي علــة صــوتية متعلقــة بــالنطق 
 )٢(.نفسها 

 تذرع بهذا الحذف المـذكور بعـض المحـدثين ؛ فـأنكروا أيَّ دلالـة             ::::رابعها  رابعها  رابعها  رابعها  
 متـأثرين بـالرأي المـشهور عـن      ،لحركات اMعراب، فـَدعَوْا إلـى إلغـاء اMعـراب         

ــه القـــول بـــأن وظيفـــة هـــذه الحركـــات وظيفـــة صـــوتية    ،قطـــرب  الـــذي أُثـــر عنـ
 : هؤلاء ، ومن أشهر )٣(خالصة

ــراهيم أنــيس  ـ ١ ــي كتابــه  ،إب ــرار اللغــة   " ف ــوان " مــن أس لــيس للحركــة  (بعن
 .)٤()اMعرابية مدلول

أثـــر القـــراءات القرآنيـــة فـــي اOصـــوات  " فـــي كتابـــه،عبـــد الـــصبور شـــاهين  ـ ٢
، ثــم انتهــى )٥(حــين نــاقش هــذه المــسألة فــي الفــصل الثالــث منــه " العربيــة

ها الخطر الذي سيطر علـى اOذهـان     مؤكدًا أن الحركة اMعرابية لم يعد ل      
وأن مــا ســنه النحــاة مــن قواعــد شــكلية إنمــا يخــضع فــي   ....قرونــا طويلــة 

 )٦(. الذي يجري عليه الكلام العربي ،جوهره للنظام المقطعي
أنكـر دلالـة الحركـة الدالـة        ) ٧("إحيـاء النحـو   " فـي كتابـه      ،إبراهيم مـصطفى   ـ ٣

 ، ولا معنى لها في دلالة الكلام،للخفة ورأى أنه يؤتى بها إيثارًا ،على النصب
 وأحـسن  ، وأقـر بدلالـة علامتـي الرفـع والجـر     ،مع أنه أدرك أهمية اMعـراب   

 .)٨(الرد في الطاعنين في وظائفهما 

                                 
 .الموضع السابق : الحجة )  ١

 .٢٠٤ـ ٢٠٣/ ٤، وسيبويه ٨٣ـ٨٢السابق  )  ٢
 ٧٠: اMيضاح للزجاجي : انظر )  ٣
 .٢٠٢ص:  من أسرار اللغة Mبراهيم أنيس) ٤
 .وما بعدها فيه ٣٣٤ص: انظر )  ٥
 .٣٨٩السابق )  ٦
 .٤٢ـ٢٣انظر فيه ص)  ٧
 .٤٦ـ ٤٥إحياء النحو : انظر )  ٨



 

 ٧٨ 

 أو ، وتــأثر بهــم آخــرون نهجــوا نهجــم فــي إنكــار دلالــة الحركــة اMعرابيــة  
 ، وداود عبـده ، وفـؤاد تـرزي    ، وأمـين الخـولي    ،)١(دلالة بعضها كمهـدي المخزومـي     

 )٢(.....وأنيس فريحة 
 وإن تنوعت محاولاتهم لفهم وجـود       ، وهذا الذي ذكروه ليس أمرًا جديدًا     

 وهـي محـاولات تـدور فـي جملتهـا علـى            ،الحركة اMعرابية فـي الكـلام العربـي       
ــور   ــة أم ــه    ::::اOول اOول اOول اOول : : : : ثلاث ــارة إلي ــبقت اMش ــذي س ــرب ال ــن   ، رأي قط ــد ب ــو محم  وه

 وقـد تـولى علمـاء النحـو الـرد عليـه وفنـدوا رأيـه                 ،ـه٢٠٦المستنير المتوفى سنة    
ــوره    ــذ ظه ــذكور من ــاني )٣(.الم ــاني الث ــاني الث ــاني الث ــشبهات أثارهــا     ::::الث ــأثروا ب ــوا ت ــد أن يكون  لا يبع

 حين شككوا فيما ،بعض المستشرقين في بعض آرائهم عن اللغة العربية
 غير أن آخرين منهم اعترضوهم ففندوا ما أتوَاْ به ،تتميز به من إعراب ونحوه

 محاولــة حمــل اللغـــة   ::::الثالـــث الثالـــث الثالـــث الثالـــث   )٤(. كمــا فنـــدها علمــاء العربيــة    ،اتمــن شــبه  
 وإخضاع قواعـد العربيـة      ، كاللغة اMنجليزية  ،العربية على بعض لغات العجم    

ــام الجملـــة اMنجليزيـــة ،لتلـــك اللغـــات ــا بنظـ ــا الـــصوتية)٥( إعجابـ  أو ،ومقاطعهـ
 .)٦(محاولةً لحمل العربية على ما سواها من اللغات السامية 

 ورُدّ عليهـا ردّا   ، مناقـشة عميقـة    ، نوقشت هذه المقولة وتلـك الـشبه       ولقد
ــا  ولــذلك أكتفــي باMحالــة  ، مــن قبــل جمــع مــن علمــاء العربيــة وطلابهــا  ،مقنعً

 .وعدم تكرار ما قالوه )٧(عليهم

                                 
هــ أبـو ظبـي ،    ١٤٢٤ ،  ، ط المجمـع الثقـافي  ٩٨-٨١٬٩٥-٧٩قـضايا نحويـة   : كما في كتابـه    ) ١

 .اMمارات العربية
فــي التحليــل :  ، و٢٧٥-٢٧٠العلامــة اMعرابيــة فــي الجملــة بــين القــديم والحــديث : انظــر ) ٢

إحيـاء النحـو وتجديـده بـين إبـراهيم مـصطفى        : ، و   ٨٢،  ٧٩اللغوي منهج وصفي تحليلـي      
 .وما بعدها ١١٣وأمين الخولي 

 . ٧١ـ ٧٠اMيضاح للزجاجي : انظر )  ٣
، وعلم اللغة بين القديم والحديث ١٢٤ـ١٢٢دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح : انظر )  ٤

 .٢٨٤، ٢٥٥ـ٢٥٤
 . ٨٥دراسات في اMعراب للفضلي : انظر )  ٥
 .٤١إحياء النحو Mبراهيم مصطفى : انظر )  ٦
امـل  ، و الع٨٥، دراسـات فـي اMعـراب للفـضلي      ٨٤ ــ٢/٧٨: الحجـة Oبـي علـي     : انظر مثلا   )  ٧

، و علـم اللغـة بـين القـديم والحـديث         ٩٢النحوي بـين مؤيديـه ومعارضـيه لخليـل عمـايره            
فــي التحليــل اللغــوي ، مــنهج  : ، و ١٤٠ـــ ١٣١، و دراســات فــي فقــه اللغــة لــصبحي   ٢٦٢ـــ٢٥٤

 .٨٢-٨١وصفي تحليلي 
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 على هـذه ا�راء فهـو مـا يحملـه الفـصل ا�تـي بعـد هـذا           وأما الرد التطبيقي  وأما الرد التطبيقي  وأما الرد التطبيقي  وأما الرد التطبيقي    
 ."ةتيف الحركات والسكون بوصفها قرائن صووظائ: "  بعنوان ،من هذا الباب

غير أنـه ممـا يستحـسن فـي هـذا الـصدد سـياق كلمـة للعلامـة عبـد القـاهر                   
:"  إذ يقـول  ،الجرجاني في تقرير أهمية اMعراب ووظـائف الحركـات اMعرابيـة       

 ،قد علُم أن اOلفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون اMعراب هو الذي يفتحها
 وأنـه المعيـار الـذي    ، فيها حتى يكون هـو المـستخرج لهـا     وأن اOغراض كامنة  

 والمقيـاس الـذي لا يعـرف    ،يتبين نقصان كلام ورجحانـه حتـى يعُـرض عليـه           لا
 و إلا مـَنْ   ، لا ينكـر ذلـك إلا مـَن ينكـر حـسَّه     ،صحيح من سقيم حتى يُرجع إليه   

 )١(".غالط في الحقائق نفسهَ 

 وتحــولّ ، لا يمكــن إنكــاره،  والحـق أن الحركــات اMعرابيــة واقــع مــشاهد 
ــة    ــل التوليديـ ــي الجمـ ــا فـ ــة الـــسطحية بهـ ــل   ،البنيـ ــي الجمـ ــة فـ ــة عميقـ ــى بنيـ  إلـ

 Oن ذلك لا يكـون إلا وفـق المعـاني التـي         ، أظهر من أن يستدل عليه     ،التحويلية
 ولكـن توصـف كمـا ينطـق     ، واللغـة لا يفـرض قواعـدهَا الدارسـون         ،في اOذهـان  

هـا فـي الواقـع الاسـتعمالي لـدى المتكلمـين             فتقنن بناءً علـى ظواهر     ،بها أهلها 
 أو مـن يقيـسها علـى غيـر        ، أو مـن يجهلهـا     ، لا بما يفرضه من يلحـن فيهـا        ،)٢(بها

 . أو نحوهم ،شاكلتها من اللغات

 ومما يتصل بهذه المسألة أن الدكتور كمال بشر تحدث عـن الحركـات              
ي يعـد أهـم    ونوهّ إلى مكانتها ودورها الحاسـم فـي ضـبط اMعـراب الـذ          ،القصار

 ثم أشاد بحركاته ، Oنه دليل صحة الكلام وخطئه  ،خاصة من خواص العربية   
ــ  ) علامات( على أنها العنصر الفاعل لهذا الضبط بوصفها أصواتًا لا  ،الدالة عليه 

 .)٣(كما رأى ـ اختصت بهذه الوظيفة البالغة اOهمية دون اOصوات الصامتة 

                                 
 .٢٨دلائل اMعجاز )  ١

 .٢٧٢العلامة اMعرابية في الجملة : انظر ) ٢
 .٤٢٩كمال بشر علم اOصوات ل)  ٣
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 الـردود علـى الـداعين إلـى إلغـاء       وكلامه فـي هـذا المجـال يـضاف إلـى جملـة            
 غيـر أنـه اعتـرض علـى تـسميتها      ، والمنكـرين مـا لحركاتـه مـن دلالـة         ،اMعراب

ــات( ــديثا    )علامـ ــديما وحـ ــة قـ ــاء العربيـ ــا علمـ ــي درج عليهـ ــي التـــسمية التـ  ،، وهـ
 ) .أصوات(وارتضى هو الاقتصار على تسميتها بـ

O كلهــا أصــواتن اللغــة المــتكلم بهــاوهــذا الاعتــراض لا يخلــو مــن نظــر ؛  ،
فينبغــــي تعريــــف كــــل صــــوت أو مجموعــــة مــــن اOصــــوات بمــــا يميزهــــا مــــن   

 والعلامـــات اللفظيـــة المـــصاحبة ل^صـــوات الـــصامتة لـــن تكـــون إلا ،خصائـــصها
 ولا ريــب أن كــل دارس للغــة العربيــة يــدرك أن   ، إلا إذا كانــت معنويــة،أصــواتًا

ــا ديـــة مـــسمو  ،حركـــات اMعـــراب ليـــست قـــرائن معنويـــة    ،عة بـــل أصـــواتٌ مـ
 ومن جملة العلامات اللفظية الصوتية ،والعلامة تكون لفظية صوتية ومعنوية    

، )١( أو حركــــات اMعــــراب،هــــذه الحركــــات التــــي تــــسمى بعلامــــات اMعــــراب 
 ) .علامات (تعَارُض بين كونها أصواتًا ووصفها بـ ولا

إن هـــذه الحركـــات اختـــصت بهـــذه الوظيفـــة ـ وهـــي ضـــبط      : "  وأمـــا قولـــه 
 فقــد يفهــم منــه أن الــصوت  ،"لــة عليــه ـ دون اOصــوات الــصامتة    اMعــراب والدلا

 فمـن اOصـوات الـصامتة    ، وذلـك غيـر صـحيح      ،الصامت لا يكون علامة لgعراب    
 والــواو ،النــون فــي رفــع اOفعــال الخمــسة  :  وذلــك ،يكــون علامــة لgعــراب  مــا

والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهمـا فـي إعـراب المقـصور مـن جمـع المـذكر            
لَمـِــنَ  { وقولـــه تعـــالى   )٢(}وأنـــتم اOَعلْـَــوْنَ  {:قـــول االله تعـــالى   :  نحـــو  ،المالـــس

:  نحــو ، واليــاء كــذلك فــي إعــراب المثنــى نــصبا وجــرا   )٣(}المــصْطَفَيْنَ اOخيــار 
 . ونحو ذلك ، ونظرت إلى الرَّجلَُيْنِ،قرأت الكتابَيْنِ

اء فــــي هــــذه المواضــــع حــــروف صــــوامت  ومعلــــوم أن النــــون والــــواو واليــ ــ
 .)٤( وهو أمر ذكره الدكتور كمال نفسه في موضع آخر ،وائتص لا

                                 
 .١٥ـ ١٠العلامة في النحو العربي : انظر )  ١

 ) .١٣٩(سورة آل عمران )  ٢
 ) .٤٧(سورة ص )  ٣
 .٣٧٢ـ ٣٧١علم اOصوات لكمال بشر : انظر )  ٤



 

 
٨١ 

 نقد ا,عراب التقديري صوتيا
 وأنها من العلامات التي يستدل بها ،تقدم أن هذه الحركات قرائن صوتية

 وسبب ذلك أن كل حركة توجد مصاحبة لنوع من أنواع           ،على نوع اMعراب  
ــى ذل ــ  ،اMعــراب يناســبها  ــة عل  ،ك النــوع مــن اMعــراب   فتكــون وظيفتهــا الدلال

 كعلاقة اMسناد بـين     ،وتحديد العلاقات النحوية اOساسية بين عناصر الجمل      
 وعلاقــة المفعوليــة بــين ، وعلاقــة التبعيــة بــين الاســم والتوابــع ،ركنــي الجملــة

ــل  ــل والمفاعيـ ــة فـــي       ،الفعـ ــل واOركـــان الظرفيـ ــة بـــين الفعـ  وعلاقـــة الظرفيـ
ووظائفها في اOسماء واOفعال ؛ كالنفي ، وكذلك العلاقة بين اOداة )١(الجملة
ــي ــد،والنه ــشرط، والتأكي ــداء، وال ــا     ، والن ــي تؤديه ــائف الت ــن الوظ ــك م ــر ذل  وغي
 . وتدل عليها حركات اMعراب ،اOدوات

ولا تستقل حركات اMعراب من بين القرائن الـصوتية وغيرهـا فـي الدلالـة         
ــة    ــة التركيبي ــائف النحوي ــى هــذه الوظ ــل هنــاك قــرائن أ  ،عل ــك    ب ــرى تــؤدي تل خ
 حـين تغيـب   ، أو بمعزل عنهـا أحيانـا    ،الوظائف متضافرة مع حركات اMعراب    

 ومن ثم تعدد من الكلمات ما لا يتعين ،الحركة اMعرابية لسبب من اOسباب
 ، و مـا عـُرف بـاMعراب المقـدر    ، كـاMعراب بالحـذف  ،إعرابه بحركات اMعراب  

 .ذلك ، ونحوِ )٢(واMعراب الْمَحلَّي في المبنيات
 ،وذهــب علمــاء النحــو إلــى تقــدير حركــات اMعــراب علــى مــا لا تظهــر فيــه     

 ورأوا أن اOصـــل ، فتطـــرد فـــي جميـــع اOمثلـــة،Oجـــل توحيـــد  قاعـــدة اMعـــراب
 من باب رد الفرع إلى أصله ليأخذ     ، فإن لم تظهر قدُّرت    ،ظهورها في المعربات  

 .)٣(حكمه
أن الــداعي إليــه محــض    ورأوا ، وانتقــد كثيــر مــن المحــدثين هــذا اMجــراء     

 وهــي قــوانين عامــة لا تخــص  ،الــصناعة النحويــة المبنيــة علــى قــوانين منطقيــة 
اللغــة وإن كانــت صــحيحة فــي نفــسها، ورأوا أنــه ينبغــي أن تفــسر اللغــة بمــا      

                                 
 .١٨٥المدخل إلى علم اللغة لكارل : انظر )  ١

 .٢٣١انظر اللغة العربية معناها ومبناها )  ٢
، ودراسـات فـي اMعـراب    ١١٦فرع في النحو العربي لحسن الملخ نظرية اOصل وال: انظر  )  ٣

١٣٨. 



 

 ٨٢ 

، وأن توصــف )١(يلائــم قوانينهــا الاجتماعيــة التــي يتفــاهم عليهــا النــاطقون بهــا  
 مــن غيــر أن تحمــل علــى  ،ى معانيهــاوصــفا موافقــا لطبيعــة أصــواتها الدالــة عل ــ

القضية ( كقانون ،قوانين علمية لم تبْنَ عليها في نفس الناطق بها في اOصل
الذي حُملِ عليه قانون تعليل اMعراب فـي النحـو العربـي حـسب              ) ٢()المنطقية

 .)٣(ما ذهب إليه بعض المحدثين
قـود النظـر ـ    ي: و في إطار مناقشة هذا القول مـع واقـع تـاريخ النحـو العربـي      

 وقوانينــه ،بعـد التأمـل ـ إلـى أن أصـل النظــام النحـوي فـي تعليـل ظـاهرة إعرابـه           
 ، ومستقرأ من طبيعته المجردة،التركيبية ؛ مستنبط من سمت كلام العرب

فلم يعُرف عن أحد من علماء النحو الذين أسسوا قواعـده وضـبطوا قوانينـه             
 ولا أنـه أخـذ عـن    ،لفلـسفة أنه نقـل عـن كتـاب مـن كتـب المنطـق اليونـاني أو ا              

 يُــسندون كــل مــا يقولونــه  ، وكــانوا ثقــاةً عــدولا ،عــالم مــن علمــاء تلــك اOمــم 
 ولم يعُرف عنهم الاختلاط بغير العرب،   ،ويروونه إلى من روُِي عنه من العرب      

 .)٤(ولا ذكُرت عنهم  معرفة بعلوم غير علوم العربية
 سـئل عـن العلـل    :وهذا الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي مؤسـس هـذا العلـم         

ــه  ،التــي يعتــل بهــا فــي النحــو   عــن العــرب أخــذتها أم اخترعتهــا مــن    :  فقيــل ل
، وعرفـت مواقـع   قـت علـى سـجيتها وطباعهـا      إن العـرب نط   : "نفسك؟ فقال   

 واعتللــت أنــا بمــا  ، وإن لــم ينُقــل ذلــك عنهــا ، وقــام فــي عقولهــا عللــه ،كلامهــا
 وإن ،و الـذي التمـست  عندي أنه علة لما عللتـه منـه، فـإن أكـن أصـبت العلـة فه ـ           

تكــن هنــاك علــة لــه فمثلــي فــي ذلــك مثــل رجــل حكــيم دخــل دارًا محكمــة     
ــنظم واOقــسام    ــاء؛ عجيبــة ال ــا، بــالخبر      ،البن ــده حكمــة بانيه ــد صــحت عن  وق

 فكلمـا وقـف هـذا الرجـل فـي        ،الصادق أو بالبراهين الواضـحة والحجـج اللائحـة        
 ولـسبب كـذا   ،ذا وكذاإنما فعل هذا هكذا لعلة ك  : الدار على شيء منها قال      

 فجــائز أن يكــون الحكــيم  ، ســنحت لــه وخطــرت ببالــه محتملــة لــذلك  ،وكــذا
 وجـائز أن يكـون   ،الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخـل الـدار      

                                 
 .٢٨انظر اللغة العربية معناها ومبناها )  ١

 .٨٣ـ٨٢، ٦٨انظر ضوابط المعرفة )  ٢
 .٢٣١، واللغة العربية معناها ومبناها ٣٣٤علم اللغة بين القديم والحديث : انظر )  ٣
 .٣٣٠ـ ٣٢٩علم اللغة بين القديم والحديث : انظر )  ٤



 

 
٨٣ 

 إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علـة      ،فعله لغير تلك العلة   
 النحو هي أليق مما ذكرته بـالمعلول       فإن سنح لغيري علة لما عللته من       ،لذلك

 .)١("فليأت بها
وهــذا الكــلام قــاطع الدلالــة علــى بــراءة هــؤلاء العلمــاء مــن التــأثر بعلمــاء       

 أو غيــرهم، وإن وافــق مــا اســتنبطوه أو قاســوه بعــضا مــن القواعــد      ،المنطــق
 فهـذه الموافقـة غيـر    ، ونحوهـا ، كالقضية المنطقيـة ،المعمول بها عند اليونان  

 بـل هـي أمـور دل      ،عقلا، Oن القوانين المنطقية ليست وحيا معجـزًا       مستبعدة  
 والنظـر فـي المعـاني    ، والحـس والقيـاس العقلـي المجـرد    ،إليهـا الفكـر البـشري   

 وهــذه اOمــور هــي نفــسها التــي أوصْــلتَْ علمــاء العربيــة إلــى تحديــد  ،واOغــراض
واهب  ومعلوم أن العقل والحس والتفكير م،قوانين اMعراب وضبط قواعده

ــا النـــاس  ــاع البـــشر    " و،يـــشترك فيهـ طريـــق الحـــسّ موضـــع تتلاقـــى عليـــه طبـ
 .)٢("ويتحاكم إليه اOسود واOحمر

المعــاني معقولــة ولهــا اتــصال شــديد  : " ومــن كــلام أبــي ســعيد الــسيرافي  
ــسوط       ،وبــساطة تامــة  ــظ مــن أيّ لغــة كــان أن يَملــك مب  ولــيس فــي قــوة اللف

 ولا يـَدَعُ شـيئا مـن داخلـه أن يخـرج ولا            ،العقل ويحـيطَ بـه وينَـصِبَ عليـه سـورًا          
 .  )٣("شيئا من خارجه أن يدخل

 وإنمــا توصــل علمــاء العربيــة لهــذه القــوانين اMعرابيــة لمــا خــشوا فــساد      
 ،الملكة ؛ فاستنبطوا من مجـاري كـلام العـرب قـوانين لتلـك الملكـة مطـردة               

باه  ويلحقــون اOش ــ، يقيــسون عليهــا ســائر الكــلام  ،شــبه الكليــات والقواعــد 
 ثم رأوا ، والمبتدأ مرفوع، والمفعول منصوب، مثل أن الفاعل مرفوع،باOشباه

   )٤(.تغيّر الدلالة بتغيّر حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرابا
 مـنهج قـائم علـى    ، هذا هو منهج علماء العربيـة فـي وضـع قواعـد اMعـراب       

 التقــدير والحــذف توحيــد القاعــدة ورد كــل شــيء إليهــا مهمــا كلــف ذلــك مــن 

                                 
 .٦٦اMيضاح للزجاجي )  ١

 .                               ٩٠/ ١الخصائص )  ٢
 .١٢٦/ ١اMمتاع والمؤانسة )  ٣
 .٥٤٦مقدمة ابن خلدون )  ٤



 

 ٨٤ 

وتنـدرج تحتهـا كـل    ، لغرض بناء قاعدة عامة يقـاس عليها       ،واMضمار والتأويل 
 .الجزئيات 

والمحـــدثون ظـــاهر مـــنهجهم مبنـــي علـــى تفـــسير المعـــالم اللغويـــة علـــى  
 ،حــسب قرائنهــا المعنويــة  واللفظيــة والحاليــة التــي تقتــضيها وظائفهــا فقــط   

 فالـذي يبـدو أن اخـتلاف    ،ه المعنـى  وترك كل ما تدعو إليه الـصناعة و لا يحتاج ـ         
ــين  ــببه اخـــتلاف المنهجـ ــا نـــصيب مـــن الـــصحة   ،الـــرأيين سـ ــة لهـ  ولكـــل وجهـ

ــار ــا    ،والاعتبـ ــد يقـــيس عليهـ ــى قواعـ ــاج إلـ ــة يحتـ ــي أن دارس اللغـ  ، ولا شـــك فـ
 ولكن تحتـاج اللغـة المدروسـة ـ مـع ذلـك ـ إلـى أن         ،ويضبط بها ما يرد من أمثلة

ــة الملائ   ــى قوانينهــا الطبيعي ــا   ،مــة لوظائفهــا تحمــل عل  ليكــون الوصــف مطابق
  فما العمل إذن حين لا يتفق هذا وذاك؟ ،للموصوف

 فــي ضــوء الحاجــة المتجــددة ، الــذي يبــدو بعــد النظــر إلــى معطيــات القــولين 
 حفاظا عليهـا مـن   ،لفهم اللغة على سننها كما تكلمت بها العرب الفصحاء      

لا بــد مــن اعتمــاد قواعــد   أنــه ،التــأثر بمــا لاصــلة لــه بواقعهــا الحقيقــي المنطــوق  
 ليست خاضعة لصناعة لا تتلاءم ، ليقاس عليها،منضبطة وفق النظام اللغوي

 يـُرد إلـى هـذه القواعـد كـل مـا خـرج بـسبب                ،مع ظاهر اللغة وطبيعـة أصـواتها      
 ردًا موافقـًـا للظــواهر اللغويــة نفــسها،    ،الــصناعة أو الاســتعمال غيــر الفــصيح   

 .بعيدًا عن القوانين غير اللغوية 
، وهـذه  )١(" الـسمع أبـو الملكـات اللـسانية     " و ،فإن اللغـة أصـوات مـسموعة      

اOصــوات تنــتظم مــع المعــاني المــرادة منهــا بحــسب مــا تعــارف عليــه أهـــل           
، والتقدير والحذف خلاف )٢( Oن اOصل في اللغة مطابقة المعنى للفظ ،اللسان

نيهـا علـى ميـزان      ، وأمور اللغة ينبغي أن يرجع فيها إلـى ألفاظهـا ومعا           )٣(اOصل
، Oن اللغة ظاهرة )٤( لا إلى سابق ملة والتبعية والشرع      ،الطبع والحس والتأمل  

، ومــن ثــم لحــظ علمــاء  )٥( لا تخــضع للتعليــل المنطقــي والفلــسفة  ،اجتماعيــة

                                 
 .٥٤٦مقدمة ابن خلدون )  ١

 .١/١٥٢اOشباه والنظائر للسيوطي )  ٢
 .٣٤١ ،١/١٧٠السابق )  ٣
 .٢/٣٢٦الخصائص )  ٤
 .٣٣٤القديم والحديثاللغة بين )  ٥



 

 
٨٥ 

 حـين غلبـت الـضمة    ،النحو بالتأمل مناسبة أصوات الحركات الـثلاث لمعانيهـا      
 والفتحـة علـى الفـضلات لخفتهـا فـي      ،مـد على العُمدَ لثقلها في النطق وقلـة الع   

ــضلات   ــرة الفــ ــق وكثــ ــرة  ،النطــ ــبة للكثــ ــة مناســ ــسرة  ، والخفــ ــصت الكــ  وخــ
 .)١( Oن صوت الكسرة كذلك، وهو الجر،بالمتوسط بين القوة والخفة

وهـذه المعـاني ضـبطت        ،،،،إذن هذه أصوات يؤتى بها حيـث تـدل علـى معـانٍ      إذن هذه أصوات يؤتى بها حيـث تـدل علـى معـانٍ      إذن هذه أصوات يؤتى بها حيـث تـدل علـى معـانٍ      إذن هذه أصوات يؤتى بها حيـث تـدل علـى معـانٍ      
 ولا بد من هذا     ، النحو بقوانين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات في كتب     

 والمراد من اMعراب تفسير الكـلام      ،لرد كل حكم إعرابي إلى لفقه وجنسه      
ولـيس المـراد تتبـع      ولـيس المـراد تتبـع      ولـيس المـراد تتبـع      ولـيس المـراد تتبـع       ،وإيضاحه بما يتفق مع ظاهر ألفاظه وأصواته المـستعملة        

 ، Oنهــا إن وُجـدت أفــادت المعنـى المقتــرن بهــا  ،الظـواهر وجــدت أم لـم توجــد  الظـواهر وجــدت أم لـم توجــد  الظـواهر وجــدت أم لـم توجــد  الظـواهر وجــدت أم لـم توجــد  
 فـإذا  ،وإذا لـم توجـد فغيرهـا يغنـي عنهـا         ،وكَملُت بها أجزاء التركيب اللغـوي     

ــا       ــضاحها وإعرابه ــراد إي ــة الم ــادة اللغوي ــن الم ــزءا م ــست ج ــت لي ــلام ،كان  فع
 ولا يـشعر  ،يبحث عنها إذن؟ وقد سلُبِت وظيفة الدلالة علـى الموقـع اMعرابـي           

الغـرض مـن الكـلام      " و ،المخاطب بشيء يحتاجه وينتظـره مـن المـتكلم بهـا          
 .)٢("إفادة المخاطب 

ا أوان الــشروع فــي بيــان ذلــك بتحليــل أصــوات الكلمــات التــي تقــدر      و هــذ
 مــع التنبيــه علــى أن الرمــز بالــسين يعنــي الحــرف        ،عليهــا حركــات اMعــراب   

 والرمــز ،الــساكن  ـ وهــو الــصامت ـ ويعنــي مــا ســوى الحركــات قــصارا وطــوالاً       
 ـ وهـي الـصائت ـ فـإن كانـت مـدًّا كتبـت مـضاعفةً هكـذا          ،بالحاء يعني الحركـة 

ــوِّن مــا بــين كــل خطــين   ،كمــا هــو شــائع فــي الدراســات الــصوتية  ) ح ح:(  ويُكَ
 :) ٣(ـ مقطعًا صوتيا/  / مائلين ـ 

 / س ح/ س ح/ س ح س: يَكْتُبُ {ـ ١
 /س ح ح/ س ح س: يدعو   {

س ح :  ففـي اOول  ،الاختلاف بين الفعلين صوتيا حصل في المقطع اOخير    
والفعـلان مكـتملا البنـاء     )  طويـل  مقطـع (س ح ح    : وفـي الثـاني     ) مقطع قـصير    (

                                 
 .١/٦٤والهمع .١/٦٢و شرح الكافية للرضي .١/٢٩٧شرح التسهيل لابن مالك : انظر )  ١

 .عن ابن الدهان ١/٢٣١شرح الرضي على الكافية )  ٢
 .١٣٣انظر التشكيل الصوتي للعاني )  ٣



 

 ٨٦ 

ــا ــال  ،كلاهمـ ــذه الحـ ــي هـ ــان فـ ــة اOول   ، ومرفوعـ ــي نهايـ ــصوتية فـ ــة الـ :  والعلامـ
 فمن القواعد المنضبطة إعراب     ، وكونها ضمة قرينة الرفع    ،الحركة القصيرة 

هـــي :  والعلامـــة الــصوتية فـــي نهايـــة الثـــاني  ،المرفــوع الـــصحيح ا�خـــر بالـــضمة 
 مـا لـم تكـن ألفـا فتـدل       ،لرفـع مطلقـا فـي الفعـل        وهي قرينـة ا    ،الحركة الطويلة 

 .عليه وعلى النصب بقرينة سياقية مخصصة 
 وإن ، يـستنتج هنــا أن علامــة الرفــع فــي الفعلـين واحــدة مــن جهــة الــصوت  

 .اختلفت من جهة الكمية الصوتية 
 .حذف آخر الفعل للجزم / س ح س/س ح س: لم يكْتُبْ {ـ ٢

 .  آخر الفعل للجزم حذف / س ح/ س ح س:  لم يدَْعُ   {
علامـــة الجـــزم فـــي الفعلـــين حـــذف ا�خـــر، والمحـــذوف صـــوتيا واحـــد فـــي 

 ، وهـو حركـة كمـا هـو واضـح فـي تحليـل المقـاطع الـصوتية لهمـا                ،الفعلين معًا 
حذف جـزء مـن المقطـع    ) لم يكتب(وترتب على هذا الحذف في الفعل اOول  

البــاقي منــه إلــى     فانــضم ،الــذي اختــتم بــه الفعــل قبــل الجــزم     ) س ح(اOخيــر 
ــا   ــا مغلقـ ــه فـــصار مقطعـ ــا بـــساكن،المقطـــع الـــذي قبلـ  Oن الحـــرف ، أي منتهيـ

 فـــــصارت الكلمـــــة مكونـــــة مـــــن مقطعـــــين  ،الـــــساكن لا يـــــستقل بمقطـــــع
 ،)١(والفعـــل مجـــزوم لـــوروده فـــي موقـــع شـــأن المـــضارع فيـــه الجـــزم  ،مغلقين

 .وعلامة جزمه سكون آخره بقطع الحركة عنه 
فـي  ) س ح ح(حذف جزء مـن المقطـع الطويـل   ) لم يدع (وفي الفعل الثاني    

 وعلامـة الجـزم واحـدة فـي         ، فصار الفعل مختوما بمقطـع قـصير       ،نهاية الفعل 
 ، مـع اختلافهمـا مـن جهـة البنيـة الـصرفية والمعنـى       ،الفعلين من جهة الصوت 

 ،من قبِـَل أن العلامـة المقطوعـة مـن الـصحيح حركـة زائـدة عـن بنيـة الكلمـة              
 وكـــون علامـــة اMعـــراب أحـــد أصـــول  ،الكلمـــةوالمقطوعـــة مـــن المعتـــل لام 

ولـو كانـت علامـة اMعـراب      ،الكلمة أمر تفرضه الطبيعة الصوتية والاسـتعمال  
ضـمة مقـدرة لوجـب أن تكـون علامـة جزمـه حـذف تلـك                 ) يرمـي (و) يـدعو (في  

لـم  ( كما كان حذف الـضمة الظـاهرة علامـة الجـزم فـي نحـو             ،الضمة المقدرة 
 ،كانـت العلامـة الفتحـة     ) لن يرمـيَ  (و) لن يدعوَ :(فإذا قلت   ) لم يذهبْ (و) يضربْ

                                 
 .٢٥انظر حاشية ابن حمدون على شرح اOزهري ل^جرومية )  ١



 

 
٨٧ 

 يمكــن تحريكــه بالعلامــة   ،Oن الحركــة الطويلــة هنــا انقلبــت حرفــا صــحيحا     
 Oن الفـتح لا يجُـانس   ،المطلوبة ؛ وهي ـ أي العلامة المطلوبـة ـ  لا تجـانس ا�خـر     

 .الواو ولا الياء 
لموجـودة فـي    فالعلامـة المطلوبـة هـي ا      ) لن ينسى ولن يسعى     : ( فإذا قلت   

 ولــو ، ولا يمكــن اجتلابهــا �خــر هــذه الكلمــة مــرة  أخــرى  ،آخــر الكلمــة ابتــداءً 
قلبت الحركـة الطويلـة هنـا إلـى أصـلها وهـو اليـاء ؛ لوجـب قلـب هـذه اليـاء ألفـا                        
لتحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا، فتــدور المــسألة، ومــن ثــمَّ تكــون علامــة النــصب    

 فـإن   ، السياق أو اللفظ أو الصوت     ملابسةَ الكلمة لما يقتضي نصبها من قرائن      
:  مثل حذف النون في نحو )لن يرضى (و) يرضى(ثبوت الفتحة الطويلة في نحو    

 ألا ترى أن الحذف هنـا لـيس هـو العلامـة الفارقـة بـين              ،)والم يرضُ (و  ) لن يرضُوْا (
 فكذلك ثبوت آخر الفعـل      ،النصب والجزم ؟ وإن كان يستدل به عليهما معا        

 وإن لـم يكـن فارقـا بينهمـا     ،ل يستدل به على الرفع والنـصب    على الفتح الطوي  
 والقــرائن الدالــة علــى اMعــراب لا ينبغــي أن تقــصر علــى هــذه الحركــات  ،صــوتيا

 ففـي كثيـر مـن المواضـع لا تكـون الحركـة دالـة علـى إعـراب بعينـه فـي                   ،فقط
 .الكلمات المعربة 

 .راب علامة اMع        / س ح/س ح/ س ح س: لن يكْتُبَ {ـ ٣
 . علامة اMعراب         /س ح/ س ح/ س ح س: لن يدعوَ {       

لـن  ( والفعـل اOخيـر    ، هي الفتحة  ، الفعلان منصوبان وعلامة النصب واحدة    
، ولا )١(لما كان مختوما بحركة طويلـة ـ وهـي لا تقبـل التحريـك لـضعفها      ) يدعو

جــزء اOخيــر تناسـب علامــة النــصب فيكتفــى بهــا عــن علامــة النــصب ـ قلــب ال    
 فــصار حرفــا ســاكنا  ،منهــا واواً لمناســبة الــواو للــضم لاتحادهمــا فــي المخــرج   

 فـصار مــساويًا  ، وهــي الفتحـة فحـركِّ بهــا  ،فـأمكن تحريكـه بحركــة اMعـراب   
 . وعدد المقاطع الصوتية ، متفقا معه في علامة اMعراب،للصحيح صوتيا

 ولا يوجـد   ، الفتحـة   وإذا كان الفعل المضارع معتلا بألف فاOلف من مخرج        
 ولـذلك  ،حرف هو من مخـرج الفتحـة مـن غيـر اخـتلاف مـا سـواها فتقلـبَ إليـه              

 وتتجـرد للنـصب بقـرائن أخـرى     ،تبقى اOلـف هنـا مـشتركة بـين الرفـع والنـصب        
 : كما يبين الرسم ا�تي،لفظية وموقعية

                                 
 .٢/٢٩٤الخصائص )  ١



 

 ٨٨ 

ى لن يرض:  نحو ،الحركة الطويلة مع قرينة نصب            بالنص             
. 

 .هو يرضى :  نحو ،بالحركة الطويلة                الرفع             
 

 وهو  ،ولو تأمل اMنسان لوجد أن الفرق قليل جدًا بين علامتي اMعراب هنا           
 ولعـل اOمـر    ، وليس ثمة مـا يـستدعي تقـدير شـي ء           ،لا يتجاوز البنية السطحية   

 والفعـل الـصحيح    ،تـل بـاOلف   يكون أجلى بإجراء مقارنة بـين هـذا الفعـل المع          
 . من جهة العلامات اMعرابية ،ا�خر

 كما يبـين العلاقـة    كما يبـين العلاقـة    كما يبـين العلاقـة    كما يبـين العلاقـة   ،،،، والرسم ا�تي يبين عناصر الاتفاق والاختلاف بينهما     والرسم ا�تي يبين عناصر الاتفاق والاختلاف بينهما     والرسم ا�تي يبين عناصر الاتفاق والاختلاف بينهما     والرسم ا�تي يبين عناصر الاتفاق والاختلاف بينهما    
    : : : : ر والصحيح ا�خر إذا كانا معربينر والصحيح ا�خر إذا كانا معربينر والصحيح ا�خر إذا كانا معربينر والصحيح ا�خر إذا كانا معربينالصوتية بين الفعل المعتل ا�خالصوتية بين الفعل المعتل ا�خالصوتية بين الفعل المعتل ا�خالصوتية بين الفعل المعتل ا�خ

 
 

 وأنـه  ، ولـم ينقـصه شـيء   ، كليهمـا يلُحظ هنـا أن اMعـراب تـام فـي الفعلـين       
يوجد فارق بينهما في حالتي الرفع والنـصب مـن جهـة العلامـة اMعرابيـة إلا               لا

 وكلتـــا ، فهـــي طويلـــة فــي المعتـــل قـــصيرة فـــي الـــصحيح ،فــي كميـــة الحركـــة 
 الـذي يحـدده الـسياق والقـرائن       ، ومرتبطة بالموقع اMعرابـي    ،العلامتين ظاهرة 

مــن أن القــرائن الــصوتية لا تــؤدي   ) التمهيــد(ي  وهــذا مــا ســبق بيانــه ف ــ ،اOخــرى

 الرفع:نوع الإعراب 

  

مع (لة الحركة الطوي: العلامة 
 )تجرده من قرينتي النصب والجزم

هو يكتب  :  .هو يرضى : المثال 
.

 مع (الضمة القصيرة :العلامة 

  )تجرده من قرينتي النصب والجزم

 النصب: 

  الفتحة مع قرينة نصب: العلامة 

  

لن يكتب : .لن يرضى :
.

 يكتب يرضى

 يَرْضى



 

 
٨٩ 

 يدعو ـ يرمي

 النصب: لإعراب نوع ا الرفع: نوع الإعراب 

الحركة : العلامة

 مع قرينة السياق الطويلة

 الفتحة مع قرينة:العلامة
 السياق

 لن يدعو ولن يرمي : المثال هو يدعو ويرمي: المثال

 Oنهـا  ،وظائفها النحوية إلا إذا حلت مواقعهـا الـصحيحة فـي التركيـب اللغـوي            
 .فونيمات استبدالية 

وهــذه المقارنــة ـ مــع التحليــل الــسابق للمقــاطع الــصوتية للفعلــين ـ تبــين          
تميـة   وهـي نتيجـة ح     ،استيفاء أجزاء اMعراب من غير حاجة إلى تقدير شـيء         

 .لهذا اMجراء 
وفي مقارنـة حـالتي النـصب والرفـع فـي المعتـل ا�خـر بغيـر اOلـف تظهـر              وفي مقارنـة حـالتي النـصب والرفـع فـي المعتـل ا�خـر بغيـر اOلـف تظهـر              وفي مقارنـة حـالتي النـصب والرفـع فـي المعتـل ا�خـر بغيـر اOلـف تظهـر              وفي مقارنـة حـالتي النـصب والرفـع فـي المعتـل ا�خـر بغيـر اOلـف تظهـر              

    :  :  :  :   كما يبدو في الرسم التالي  كما يبدو في الرسم التالي  كما يبدو في الرسم التالي  كما يبدو في الرسم التالي ،،،،النتيجة نفسهاالنتيجة نفسهاالنتيجة نفسهاالنتيجة نفسها

 
 

 وهـي هنـا الحركـة     ،يستنتج هنا أن نوع اMعراب تدل عليه القرينة الصوتية        
ــه الــسي     ــدل علي ــة، كمــا ي ــصوتية    ،اققــصيرة أو طويل ــة ال ــه القرين ــدل علي ــد ت  وق

لولا أخَّرتْني إلى أجلٍَ قريبٍ فَأصََّدَّقَ { نحو قول االله تعالى   ،وحدها دون السياق  
 وبـه قـرأه   ،يـدل علـى الجـزم   } أكنْ{فإن السكون في )١(}وأكنُْ من الصالحين 

                                 
 ) ١٠( المنافقون ) ١



 

 ٩٠ 

 وبـه قـرأه   ، وظـاهر الـسياق يرشـح نـصبه عطفـا علـى مـا قبلـه          )١(،جمهور القـراء  
مـــن  القـــول ) تـــسمع(، ومـــن ذلـــك روايـــة نـــصب الفعـــل  )٢(و البـــصريّعمـــر أبـــو

، لا يدل على النـصب هنـا سـوى    )٣("تسمعَ بالمعيدي خير من أن تراه  " المشهور
 . والسياق يوافق رواية الرفع ،القرينة الصوتية

 : ومن دلالة القرينة الصوتية وحدها على نوع اMعراب قول الشاعر 
 )٤( بني زيادِ بني زيادِ بني زيادِ بني زيادِونُونُونُونُبُببُُبُ لَ لَ لَ لَبما لاقتْبما لاقتْبما لاقتْبما لاقتْ        اء تنمي اء تنمي اء تنمي اء تنمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألم يأتيك واOنبألم يأتيك واOنبألم يأتيك واOنبألم يأتيك واOنب

 ومثلـه قـول   ، والـسياق هنـا للجـزم   ،قرينـة الرفـع   ) يأتيـك (طول الحركة في    
 : زهير 

 )٥( يقولُ لا غائب مالي ولا حَرِمُ  يقولُ لا غائب مالي ولا حَرِمُ  يقولُ لا غائب مالي ولا حَرِمُ  يقولُ لا غائب مالي ولا حَرِمُ     وإنْ أتاه خليل يوم مسألةٍ وإنْ أتاه خليل يوم مسألةٍ وإنْ أتاه خليل يوم مسألةٍ وإنْ أتاه خليل يوم مسألةٍ 
 )٦(. والوجه على ظاهر السياق الجزم،على الرفع) يقولُ(دلت الضمة في 

ن القرينـة اللفظيـة أو الـصوتية هنـا لا أثـر لهـا فـي المعنـى               والسبب في هـذا أ    
 فتخلفـت عنـه   ، ومـن ثـَمّ لـم تتحـتم موافقتهـا لـه         ،الذي يحمله الـسياق اللغـوي     

 كمـا يحـصل عنـد    ، أو غيرهـا   ،مؤدية وظـائف أخـرى صـوتية ولهجيـة وتـصريفية          
 . الوقف والتقاء الساكنين والنقل واMدغام 

وحــده دليــل اMعــراب دون الحركــة   وقــد يعكــس اOمــر فيكــون الــسياق   
اMعرابية، عندما تحذف الحركة Oجل الوقف أو عارض صوتي آخر، أو تكـون     

 .  ونحو ذلك ،الكلمة محركة بحركة أخرى غير التي يتطلبها اMعراب

                                 
 .٦٣٧انظر السبعة ص )  ١

 .٢/١٢٢٥، والتبيان في إعراب القرآن ١٠/٣٤٤السابق ، و الدر المصون )  ٢
، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني ، تحقيق الدكتور محمد  ٤/٤٤سيبويه  )  ٣

 ١/٢٨٩هـ ، ١٤٠٣المفدى ، الطبعة اOولى 
 وسر الصناعة ١/٣٣٣، والخصائص ٣/٣١٦سيبويه :   انظر ،من الوافر ، لقيس بن زهير       )  ٤

١/٧٨ 
ــوان زهيــر ص  )  ٥ ــى     ١١٥دي ــاعور الطبعــة اOول ــرح علــي ف ــب العليمــة ـ       ١٤٠٨، ش هـــ دار الكت

 .بيروت
 ٣/٦٦انظر سيبويه )  ٦



 

 
٩١ 

وتبين مـن هـذا العـرض أن دلالـة الحركـة الطويلـة علـى اMعـراب كدلالـة            وتبين مـن هـذا العـرض أن دلالـة الحركـة الطويلـة علـى اMعـراب كدلالـة            وتبين مـن هـذا العـرض أن دلالـة الحركـة الطويلـة علـى اMعـراب كدلالـة            وتبين مـن هـذا العـرض أن دلالـة الحركـة الطويلـة علـى اMعـراب كدلالـة            
 إلــى قرينــة الــسياق أو عــدمها   إلــى قرينــة الــسياق أو عــدمها   إلــى قرينــة الــسياق أو عــدمها   إلــى قرينــة الــسياق أو عــدمها   وأن حاجــة الحركــة الطويلــة  وأن حاجــة الحركــة الطويلــة  وأن حاجــة الحركــة الطويلــة  وأن حاجــة الحركــة الطويلــة ،،،،القــصيرة عليــهالقــصيرة عليــهالقــصيرة عليــهالقــصيرة عليــه

 وتتجمع  وتتجمع  وتتجمع  وتتجمع ،،،، وهذا كله يغني عن التقدير وهذا كله يغني عن التقدير وهذا كله يغني عن التقدير وهذا كله يغني عن التقدير،،،، ولا فرق بينهما   ولا فرق بينهما   ولا فرق بينهما   ولا فرق بينهما  ،،،،كحاجة القصيرة إليه  كحاجة القصيرة إليه  كحاجة القصيرة إليه  كحاجة القصيرة إليه  
 وهـي كـون الحركـة     وهـي كـون الحركـة     وهـي كـون الحركـة     وهـي كـون الحركـة    ،،،،به قرائن كل نوع إعرابي تحت قاعدة واحدة مطـردة         به قرائن كل نوع إعرابي تحت قاعدة واحدة مطـردة         به قرائن كل نوع إعرابي تحت قاعدة واحدة مطـردة         به قرائن كل نوع إعرابي تحت قاعدة واحدة مطـردة         

    ،،،،اMعرابية حركة ظـاهرة دائمـا طويلـة أو قـصيرة، مـع قرينـة الـسياق أحيانـا                 اMعرابية حركة ظـاهرة دائمـا طويلـة أو قـصيرة، مـع قرينـة الـسياق أحيانـا                 اMعرابية حركة ظـاهرة دائمـا طويلـة أو قـصيرة، مـع قرينـة الـسياق أحيانـا                 اMعرابية حركة ظـاهرة دائمـا طويلـة أو قـصيرة، مـع قرينـة الـسياق أحيانـا                 
    .... المتقدمة  المتقدمة  المتقدمة  المتقدمة  كما في اOمثلة كما في اOمثلة كما في اOمثلة كما في اOمثلة،،،،وبدونها حينا آخروبدونها حينا آخروبدونها حينا آخروبدونها حينا آخر

    ::::المقصور والمنقوص المقصور والمنقوص المقصور والمنقوص المقصور والمنقوص : : : : ومما تقدر عليه الحركات ومما تقدر عليه الحركات ومما تقدر عليه الحركات ومما تقدر عليه الحركات 
 /س ح ح/ س ح ح :قاضيجاء ال{  ـ٤ 

 /س ح ح/ س ح : فتىجاء ال  {
 :أوجه الشَّبه الصوتية بين الكلمتين 

 . كل واحدة مكونة من مقطعين   - ١ 
 .كل واحدة منتهية بحركة طويلة  - ٢ 

 ، وهـي دلالـة الـسياق   ،ا معنوية فقـط  وعلامة الرفع هن   ،الرفع: نوع اMعراب   
 ،أمــا القــول بــأن ســبب عــدم تحريــك آخــر المعتــل هــو الثقــل علــى اليــاء والــواو 

Oن حرف العلة إذا كان مدا Oن حرف العلة إذا كان مدا Oن حرف العلة إذا كان مدا Oن حرف العلة إذا كان مدا  ، فلا يتفق مع التحليل الصوتي،والتعذر على اOلف
، فهــو مـانع صــوتي  )٢(، والحركــة لا تتحمـل حركـة  ، والحركــة لا تتحمـل حركـة  ، والحركــة لا تتحمـل حركـة  ، والحركــة لا تتحمـل حركـة  ))))١١١١((((فهـو فـي حكــم الحركـة   فهـو فـي حكــم الحركـة   فهـو فـي حكــم الحركـة   فهـو فـي حكــم الحركـة   

 فكلهن متعذر تحريكه، وأما إبـدال الكـسرة   ،لاثةتستوي فيه حروف المد الث    
 ومع ذلك ،  والصامت غير الصائت، غير حال المد،ياء والضمة واوًا فحال أخرى

: فإن هذا اMبدال ممكن في اOلف كما أمكن في أختيهـا، فلـو قيـل إن اOصـل          
 ،فَتـَيٍ فَتـَيٌ و :  فإنه يقـال أيـضا فـي اOلـف إن اOصـل             ، ويدعوُ ويرميُ  ،قاضيٌ وقاضيٍ 

ــصَوٌ وعــصَوٍ  ــيُ وعَ  فاســتثقلت الــضمة والكــسرة هــا هنــا كمــا اســتثقلتا     ،ويرضَ
، لا للتعـذر، إذ  )٣( أو يقال لم تحرك اOلف لوجود موجب اMبدال     ، ولا فرق  ،هناك

 كمـــا هــو المقـــصود فـــي  ،المقــصود أصـــلها وهــو الـــواو أو اليــاء لا اOلـــف بعينهــا    
 .أختيها

                                 
 .٦٧، و مفاتيح العلوم للخوارزمي ٢٦٠انظر الرعاية ص)  ١

 .٢/٢٩٤انظر الخصائص )  ٢
 .فتوح ما قبلها Oنها متحركة م)  ٣



 

 ٩٢ 

ــذه الح ــ    ــك ه ــن تحري ــانع م ــد  فثبــت أن الم ــوتي واح ــانع ص ــة  ،روف م ــة وعلام ــة وعلام ــة وعلام وعلام
 وهذه قاعدة ،اMعراب إذا كانت حركة فلا تلي إلا حرف إعراب صامتا لا صائتااMعراب إذا كانت حركة فلا تلي إلا حرف إعراب صامتا لا صائتااMعراب إذا كانت حركة فلا تلي إلا حرف إعراب صامتا لا صائتااMعراب إذا كانت حركة فلا تلي إلا حرف إعراب صامتا لا صائتا

 وتغني المعربين عن تقدير علامـات       ،يفرضها الواقع اللغوي وحقائقه الصوتية    
، وإعطـاء  )١(رد الفـرع إلـى أصـله ليأخـذ حكمـه     :  إذ الغرض من التقدير    ،اMعراب

، وقــد علُـِـمَ أن هــذه الحــروف أصــول بطبيعتهـــا      )٢(دالمعــدوم حكــم الموجــو   
وليس ثمـة معـدوم يُحتـاج إليـه بعـد فهـم معنـى           ،الصوتية مستقلة بأحكامهـا   

 والموقع اMعرابي يعد دليلا كافيا على اMعراب في هذه       ،الكلام ووجه إعرابه  
 Oن مـا قـام   ، وإذا قام الدليل على اMعراب فلا وجه لتقـديره         ،الكلمات وأمثالها 

، ومن ثَمَّ لم يقدروا حركات اMعراب على المثنى وجمع )٣(لدليل عليه لا يقُدَّرا
 مــع عــدم ، لدلالــة الحركــات الطويلــة ـ أو الــواو واليــاء ـ عليــه       ،المــذكر الــسالم

 ومــن المعلــوم أن هــذه الحــروف تــأتي دالــة علــى نــوع     ،وجــود العلامــة اOصــلية 
 .)٤( اOسماء الستة كما هو شأن،اMعراب مع كونها لامات لكلماتها

  :وتقدر الحركة على المنوّن أيضا من المنقوص والمقصور 
 .التنوين                      /سس ح / س ح ح: قاضٍجاء { - ٥

 .التنوين                          /  سس ح / س ح : فتىًجاء {
 ليحــل التنــوين محــل ،قــصرت الحركــة فــي نهايــة المقطــع الطويــل اOخيــر 

 Oن التنوين حرف ساكن لا يقع إلا بعد حركـة  ،زء الذي قطع من الحركة  الج
ــة   ،قـــصيرة ــا محركـ ــار نونـ ــة صـ ــة طويلـ ــع بعـــد حركـ ــو ، وإذا وقـ ــين ـ      :  نحـ قاضـ

يْن ـ   لَـــ رجُ ِــقاضـِيَيْن :  نحــو ،صـامت  وكـذلك إذا وقــع بعــد  ،مـسلمون ـ مــسلمان   
 ......مصطفَوْن 

، ينــة الــسياق الموقعيــة  بقر، الرفــع: ونــوع اMعــراب فــي هــاتين الكلمتــين   
 Oن آخــر  ، ولا علامــة لفظيــة تــدل هنــا علــى نــوع اMعــراب      ،وهــي هنــا الفاعليــة  

 مثــل ، وتلــك الحركــة لا تــدل علــى إعــراب ،الكلمــة تنــوين يلــي حركــة قــصيرة 

                                 
 .١١٦انظر نظرية  اOصل والفرع في النحو العربي )  ١

 .١٧١التبيين للعكبري )  ٢
 .٢١٠التبيين للعكبري  ) ٣
 .١٧١السابق )  ٤



 

 
٩٣ 

 حيـث قـصرت الحركـة الطويلـة ـ وهـي       ،لـم يـدعُ ولـم يـرمِ    : حركـة الفعـل فـي    
فتـًى  ( وكذلك في ،زؤها اOول وهو ج،حركة إعراب ـ فبقي ما يدل على نوعها 

لما حذفت لام الكلمة ـ وهو المدة ـ Oجل التنوين بقيـت الحركـة التـي      ) وقاضٍ
 .قبل التنوين دليلا على الجزء المحذوف منها 

ــراب هنــا كــسابقه فــي اOفع ــ    ال المعتلــة مــن جهــة كــون المعــرب     واMع
إلـى تقـدير نـون     كمـا لا يحتـاج   ،يُحتاج فيه إلى تقـدير شـيء Mتمامـه وإيـضاحه       لا

ــو     ــساكنين فــي نح ــة لالتقــاء ال ــسْمعَُنَّ  : الرفــع المحذوف ــسعَْيِنَّ ولَتَ ــرَيِنَّ ولتَ  ،لَتَ
 للحـوق نـون     ،فهذه اOفعال معربـة حـذفت علامـات إعرابهـا Oغـراض صـوتية             

 ،)فَتـًى وقـاضٍ  ( كمـا لحـق التنـوين بنحـو    ،التوكيـد ـ غيـر المباشـرة ـ بكـل فعـل        
ى تسمية المقصور والمنقـوص فـي حـالي الرفـع     وهذا ما دعا بعضَ النحويين إل 

، Oن المنطــوق فيــه لــيس ســوى حركــة   )١(والجــر مبنيــا فــي اللفــظ دون المعنــى 
ــة   ــض         ،واحــدة قــصيرة أوطويل ــاره بع ــى مــا اخت ــصرت عل ــصرت ـ أو اخت  فــإذا ق
ــ كــان ذلــك إذهابــا لــلام الكلمــة   )٢(البــاحثين فــي الــصوتيات   ولا خــلاف فــي أن  ،ـ

 .ا قبل اللام ليس إعرابً ما
 ،ويرى بعض الباحثين التفريق بين المنقـوص والمقـصور فـي حـال التنـوين              

فـــذهب إلـــى أن الكـــسرة الطويلـــة فـــي المنقـــوص صـــامت متوســـط وليـــست    
، وهـــذا )٣(رأيـــت قاضـــيًا: النـــصب نحـــو   واســـتدل بظهورهـــا فـــي حـــال  ،حركـــة

رق ـ   فإنـه لا ف ـ ، ولا يؤيده التحليل الصوتي الـذي مـر قبـل قليـل    ،التفريق لا مبرر له
 لاٌّ ك ُـمـن قبـل أنَّ  ) قاضـي (والكـسرة الطويلـة فـي    ) فتـى  (صوتيا ـ بـين اOلـف فـي     

 وأما الاستدلال بانقلابها يـاء فـي النـصب نحـو      ،منهما امتداد حركة وإشباعها   
ــه مــن الجهــة التــصريفية هــو       ) رأيــت قاضــيًا  ( ــه ؛ Oن المقتــضي ل ــه لا دليــل في فإن

حركة ( وOن وصفها ب ـ  ،ن غير تنوين  م) رأيت القاضيَ   (نفسه الموجود في نحو     
 فإذا تغير ذلك الـصوت لـم تلزمـه تلـك        ،سببه الواقع الصوتي المنطوق   ) طويلة  

 ومثلها في هذه العلة اOلف ـ أيضًا ـ حين تنقلب إلى أصلها ؛ فتصير ياء ،التسمية

                                 
انظر التهذيب الوسـيط فـي النحـو لابـن يعـيش الـصنعاني بتحقيـق فخـر قـداره ، الطبعـة             )  ١

 .٨٤هـ بيروت ، ص١٤١١اOولى 

 .١٤٥  -١٤٣ قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث دراسة في: انظر )  ٢
 .١٤٩السابق  )    ٣



 

 ٩٤ 

ــع   ــة والجم ــي التثني ــو ،ف ــان( نح ــات(و ) فتي ــو   ،)فتي ــي نح ــصير واوًا ف ــوات ( وت ) قن
ــصوان (و ــي ) ع ــا: (ف ــصًا(و ) قنً ــين         ) . ع ــق ـ ب ــذا التفري ــل به ــدو أن القائ ــذي يب وال

المنـون وغيـر المنـون مـن المنقـوص والمقـصور ـ حملـه علـى ذلـك أنـه لا يقـول              
، )١("اختصارًا كميـا "  بل يسميه ـ كما مرّ ـ   ،بالحذف إذا قصرت الحركة الطويلة

ــا       ــسكن مــا قبله ــو حــذفت ل ــرى أن الحركــة ل ــه ي ــن هــذا أن  ، والجــوا)٢(Oن ب ع
ــا إنمـــا هـــو جـــزء مـــن الحركـــة لا الحركـــة برمتهـــا     Oن إذهـــاب ،المحـــذوف هنـ

 ، فمتـى لـم تمـد الحركـة فهـي قـصيرة      ،الحركة الطويلة هو نفـسه عـدم مـدها       
 ســمي ،وإذا كانـت ممـدودة ثــم كـُفّ مــدها واقتـصر فيهــا علـى حركــة واحـدة      

ى معنـًى واحـد     وكل ذلـك يرجـع إل ـ      ،ذلك قصرًا لها واختصارًا وحذفًا لامتدادها     
التنــوين يــذهب اOلــف مــن  "  ومــن ثــم صــرح النحويــون بــأن  ،فــي الواقــع النطقــي

  وأمـا سـكون الحـرف    ، مع أن اOلف جزء من فتحة تبقى بعد حذفـه          ،)٣("اللفظ
 Oنهـن لا يقـبلن التجزئـة، وهـذا     ،بعد حذف الحركة فخاص بالحركات القـصار  

 . مشاهد ولا يحتاج إلى استدلال 
 وهمــا ،المــشار إليــه يــراد بــه الــواو واليــاء الــصامتتان  " توســطالــصامت الم" و

ولـد ـ بيـْت ـ قـوْم ـ عليـْه ـ         :  نحـو  ، والـساكنتان المفتـوح مـا قبلهمـا    ،المتحركتان
ــا       .....)٤(يــوْم ــة الــصامتة حكم ــال كــسائر الحــروف الهجائي ــي هــذه الح وهمــا ف

يــز  ومــن جهــة النطــق لهمــا ح ، Oنهمــا يحركــان ويُــسكنّان ويــدغمان ،ونطقــا
 والـواو  ، فالياء تجانسها الجيم والشين،محدد يخرجان منه مع ما يجانسهما   

لـــوم أن حـــروف المـــد غيـــر متحيـــزة   ومـــن المع،تجانـــسها حـــروف الـــشفتين
ــال الـــصوامت  ولا ــط  ))))٥٥٥٥((((محـــددة المخـــرج كحـ ــذا التوسـ ــائلون بهـ ــؤلاء القـ ــط  ، وهـ ــذا التوسـ ــائلون بهـ ــؤلاء القـ ــط  ، وهـ ــذا التوسـ ــائلون بهـ ــؤلاء القـ ــط  ، وهـ ــذا التوسـ ــائلون بهـ ــؤلاء القـ ، وهـ

    : : : : حملهم عليه أمرانحملهم عليه أمرانحملهم عليه أمرانحملهم عليه أمران
 .مخرج مجانسة هذين الحرفين للضمة والكسرة في ال::::اOولاOولاOولاOول

                                 
  . ١٤٥ -١٤٤السابق )   ١

 .٩٣السابق )    ٢
 .١٨٧ – ١٨٦، وانظر التبيين للعكبري ٢/٧١المنصف )  ٣
، و اOصوات العربية  بين اللغويين والقراء ٣٧٤-٣٦٨علم اOصوات لكمال بشر : انظر )  ٤

 .٦١،٦٩ن العابدين لمحمود زي
 .٢٠٦ -٢٠٥، ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام ٢٣ -٢٢المنح الفكرية : انظر )  ٥



 

 
٩٥ 

لخروجها مـــن ، أن علمـــاء العربيـــة يـــسمون هـــذه اليـــاء متوســـطة::::الثــاني  الثــاني  الثــاني  الثــاني  
، ولا علاقـة لهـذا التوسـط بالمتوسـط بـين       )١(وسط اللسان مع الشين والجـيم     

ــصوامت والـــصوائت  ــسرة فـــلا يـــسلبهما      ،الـ ــا مجانـــستهما للـــضمة والكـ  وأمـ
حمله ، لتحملهما جميع ما تت)٢(صفاتهما ولا مَخرجَيهْما حال كونهما صامتين  

ــو              الحــروف الــصوامت مــن الحركــات والــسكون واMدغــام  ـ كمــا ســبق ـ ول
صحت تسميتهما بالصامتين المتوسطين لهـذا الـسبب المـذكور؛ لـصح ذلـك               

، حتى إن الناطق إذا مد اOلف فلا ينقطع     )٣(مع الهمزة أيضا ؛ لمجانستها ل^لف     
إن العـرب   ، وحتـى    )٤( وتتعاقـب معهـا فـي بعـض المواضـع          ،صوته إلا علـى همـزة     

الفصحاء أداهم الذوق إلى كتابتها ألفا في بدايـة الكلمـة مفتوحـة ومـضمومة               
، بل إن الهمـزة أحـق بهـذه الوسـطية     )١(أخذ ـ أُحدُ ـ إبراهيم  :  نحو ،ومكسورة

بين الصوامت والصوائت ؛ لما ثبت فـي علـم اللغـة الحـديث مـن  نتـائج التـصوير                
 إذ تبـدأ بهـا معـالم     ،ات الـثلاث  الطيفي ل^صوات أن الهمزة تشترك مع الحرك      

، والمقــصود أن الحــرف قــد يــشارك غيــره فــي   )٥(كــل حركــة حــين خروجهــا 
 مع اختلاف يسير ـ كشأن الثـاء والـذال    ، أو فيهما معًا،المخرج أو في الصفات

والظـــاء مـــثلا ـ ولا يـــستدعي ذلـــك إخراجـــه مـــن طبيعتـــه الـــصوتية وحقيقتـــه       
 .المستعملة في اللغة 
فــإن ذلــك لا يــسوغّ  ) بيــت ويــوم : (ســط اليــاء فــي نحــو   ومــع التــسليم بتو 

ــص          ــي تخ ــام الت ــصوت واOحك ــة ال ــن جه ــا ؛ م ــة عليه ــسرة الطويل ــل الك حم
 .الصوامت 

ــا       والخلاصــة أن الاســم المقــصور أو المنقــوص إذا نــوّن مجــرورًا أو مرفوعً
 ولـيس لـه علامـة     ،حذف آخره، وكان موقعه في السياق هو الدال على إعرابه         

 ومثلـه فـي هـذا الاسـم المـضاف ليـاء المـتكلم حينمـا تكـون               ، عليه لفظية تدل 

                                 
 . ٢٣ -١/١٩سر الصناعة : انظر مع ما سبق )  ١

 .٤/٣٨٤سيبويه : انظر )  ٢
 .٤٣ -١/٤١سر الصناعة : انظر )  ٣
 .٢/٣١٨الخصائص : انظر )  ٤
، و البنيــة الـصوتية للكلمـة العربيــة لعبـد القــادر    ٩٧ ٩٦التـشكيل الــصوتي للعـاني   : انظـر  )  ٥

 .٥٠جديدي 



 

 ٩٦ 

 فإن الحرف الذي قبل هذه الكسرة لا يتحمل حركة أخرى ،إشباعا للكسرة
، فلما )١( Oن الحرف الواحد لا يتحمل حركتين لا متفقتين ولا مختلفتين،غيرها

قد تدل كان اOمر كذلك كان الدليل على نوع إعرابه قرائن أخرى، واMعراب 
ولقد جاء آلَ { كقوله تعالى ،)أكرم خالدًا سعيدٌ: (عليه الحركة وحدها، نحو 

ــذُرُ  ــون النـ ــا إلا الحركة   )٢(}فرعـ ــي هنـ ــع اMعرابـ ــى الموقـ ــل علـ ــدل  ، لا دليـ ــد تـ وقـ
 : ومنه قول الشاعر،الحركة على نوع اMعراب دون الموقع

    ))))٣٣٣٣((((وألحق بالحجاز فأستريحاوألحق بالحجاز فأستريحاوألحق بالحجاز فأستريحاوألحق بالحجاز فأستريحا        سأترك منزلي لبني تميمسأترك منزلي لبني تميمسأترك منزلي لبني تميمسأترك منزلي لبني تميم
 :  وقول زهير ،والموقع للرفع) ستريحَأ(فنصب 

    ))))٤٤٤٤(((( ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا            بدا لي أني لستُ مدركَ ما مضىبدا لي أني لستُ مدركَ ما مضىبدا لي أني لستُ مدركَ ما مضىبدا لي أني لستُ مدركَ ما مضى
فأصدّقَّ { ونظّر له الخليل بقوله تعالى ،والموضع موضع نصب) سابق(فجر 

ــنْ مــن الــصالحين  ، وكقــول )٦( حيــث جــزم فــي موضــع ظــاهره النــصب  )٥(}وأكُ
 )٧( :الراجز

    اOفعُوانَ والشجاعَ الشجعما اOفعُوانَ والشجاعَ الشجعما اOفعُوانَ والشجاعَ الشجعما اOفعُوانَ والشجاعَ الشجعما          منه القدَما   منه القدَما   منه القدَما   منه القدَما  قد سالم الحياتُقد سالم الحياتُقد سالم الحياتُقد سالم الحياتُ
 ونقل ابن اOثير عن المبـرد       ،وموضعهما رفع ) اOفعوان والشجاع   (فنصب  

 .)٨(القول بجواز التكلم بهذا في غير الشعر 
وسبب تخلف الحركة اMعرابية هنا عن الموضـع اMعرابـي إمـا لعـدم تـأثر                 

ــى ــي         ،المعن ــرب ف ــن الع ــرف ع ــد عُ ــاهر ـ وق ــذا ظ ــة     وه ــا قل ــن كلامه ــع م  مواض

                                 
 .١/٥٩، واللباب للعكبري ٧٦اMيضاح للزجاجي : ، وانظر ١/٢٧سر الصناعة ) ١

 ) .٤١(سورة القمر ) ٢
 وخزانــة ٢/٢٢، والمقتــضب ٣/٣٩ســيبويه : بيــت مــن الــوافر للمغيــرة بــن حبنــاء  ، انظــر  ) ٣

 .٨/٥٢٢اOدب 
 .٣/١٠٠ و ١٦٥/ ١، وسيبويه ١٤٠ل ، ورد في  ديوانه البيت من الطوي) ٤
 )١٠(المنافقون )  ٥
 .٢/٤٢٤وانظر الخصائص  .١٠١-٣/١٠٠سيبويه )  ٦
، تحقيــق الــدكتور ٤١٧هــذا الرجــز ينــسب للعجــاج ، وورد فــي ملحــق ديــوان العجــاج ص  ) ٧

 .، دار صادر ، بيروت ١٩٩٧، ١سعدي ضناوي ،ط
 ) .مخطوط (٨٣٣ -O٢/٨٣١ثير بتحقيق صالح العايد البديع في علم العربية لابن ا)  ٨



 

 
٩٧ 

ـ وإما لاعتبار وظائف صـوتية كـالتخلص مـن         )١(الاكتراث باللفظ إذا صح المعنى    
 . ومراعاة الوزن في الشعر، ونحو ذلك ،الثقل في النطق

محمــدٌ :" نحــو،وقــد يكــون الــدال علــى نــوع اMعــراب الحركــةَ مــع الــسياق   
ــينٌ ــه    " أم ــرائن علي ــضافر الق ــوى لت ــسن وأق ــذا أح ــان ،وه ــذلك ك ــب   ول ــو الغال  ه

 فـإن  ،)عيسى نبيّ: (  وقد لا يدل عليه إلا السياق نحو    ،الشائع في كلام العرب   
وهكـذا  ،هـو الموقـع اMعرابـي فـي الـسياق فقط         ) عيـسى (الدال على الرفع في     
 والتحليـل الـصوتي لمقـاطع    )٢(ونحـو ذلـك،   )والٍ(و) هـدىً   : (يقال في المنوّن نحو   

ــا الـــصرفية   ــا المعجميـــة، ولا   ،هـــذه الكلمـــات يوافـــق مبانيهـ ولا يخـــل بمعانيهـ
وإذا وضـــحت هـــذه اOمـــور فلـــيس وراء هـــا لgعـــراب ،بوظائفهـــا فـــي التركيـــب

 . ولم يكن ثمة ضرورة لتقدير شيء ،مطلب
    : : : : المضاف لياء المتكلم المضاف لياء المتكلم المضاف لياء المتكلم المضاف لياء المتكلم : : : : و مما تقدر عليه الحركات و مما تقدر عليه الحركات و مما تقدر عليه الحركات و مما تقدر عليه الحركات 

 / س ح ح/ س ح: أخيجاء {ـ ٦
هـو الـذي دل علـى       ) الوظيفة( فالمعنى   ، Oنه فاعل  ،الرفع) أخي(موقع كلمة 

ــراب ــر    ،اMع ــيء آخ ــى ش ــى إل ــاج المعن ــة   ، ولا يحت ــسرة طويل ــة ك ــر الكلم  ، وآخ
، فــإذا أبــدلت )٣(وتقــدم أن الحركــة طويلــة كانــت أو قــصيرة لا تتحمــل حركــة  

ــ  ) سـلطانِيهَْ (ــ  ) كتابِيـَهْ : ( نحـو ،حرفا صامتًا اختلـف المنطـوق فـاختلف الحكـم      
حرفـا صـامتا مبنيـا    )  ـ مـالي ـ سـلطاني      كتـابي : (صار الـصوت الطويـل فـي    ) مالِيهَْ(

 Oن الــضمير الــذي هــو اMشــباع مــن  ، وصــار مــا قبلــه حركــة قــصيرة ،علــى الفــتح
 وبقـي مـا قبـل اليـاء علـى كـسره       ،جهة الصوت أبـدل حرفـًا صـامتًا مـن جنـسه       

 Oنـه هنـا غيـر مـرتبط صـوتيا      ، ولا أثـر لـذلك فـي الموقـع اMعرابـي        ،لمناسبة اليـاء  
 .بحركة ا�خر

ن المضاف لياء المتكلم في انكسار ما قبله يلزم حركة واحدة في ولكو
 Mضـافته إلـى   ،)٤( ذهـب بعـض النحـويين إلـى أنـه مبنـي        ،جميع المواقـع اMعرابيـة    

                                 
 .٢/٤٢٠،٤٢٣الخصائص )  ١

 .١٥٧العلامة اMعرابية في الجملة بين القديم والحديث : انظر )  ٢
 .٢/٢٩٤الخصائص )  ٣
 .١/٤أمالي ابن الشجري  ) ٤



 

 ٩٨ 

بعـــضهم يـــرى أنـــه واســـطة لا مبنـــي  و، أو مبنـــي فـــي اللفـــظ دون المعنـــى،مبنـــي
هذا  وليس من شأن )٢(،ى خلاف بينهم في صحة هذه التسمية، عل)١(معرب ولا

 ولكن المراد بيان الحقيقـة الـصوتية لهـذه        ،البحث مناقشة مثل هذه المسألة    
 .لمعرفة اMعراب الموافق لهذه الحقيقة الصوتية ،الكلمات

 : والخلاصة
ــصِفها ونفــسرها ـ أو نعربهــا ـ قرائنهــا الحركيــة أصــوات            ـ ١ أن اللغــة التــي نَ

وم  فهـــو فـــي حكـــم المعـــد   ، والـــصوت المقـــدر غيـــر منطـــوق   ،منطوقـــة
 ولا يتــضمنه معنــى  ، Oنــه لا حقيقــة لــه مــن جهــة الاســتعمال     ،الموجــود لا

 ،المقــصود مــن الكـلام مــا يحــصل مـن الفائــدة عــن التخاطــب  " و،التركيـب 
، والمركـــب غيـــر الظـــاهر لا يكـــون  )٣("والتخاطـــب لا يكـــون إلا بالمركـــب 

 .علامة دالة 
لا يـصلح دلـيلا    والمقـدَّر  ،أن العلامة الحركية صوت يـُستدل بـه علـى شـيء            ـ ٢

 Oن تقـديرها لا يـساعد    ، ولا فائـدة مـن تقـدير الحركـة         ،Oنه غير محسوس  
 وهـو مـع ذلـك    ،)٤( ولا يدل على وظـائف الكلمـات فـي الـسياق      ،على إعراب 

ــلاف اOصــل  ،نــوع مــن اMضــمار   ــة   )٥( واMضــمار خ ، ولا توجــد كلمــة فــي اللغ
 وجــب  ولــو كــان ذلــك حاصــلا لمــا ،يُــستدل علــى إعرابهــا بحركــة مقــدرة 

 ).أكرم عيسى موسى : (اعتبار الرتبة في نحو 
، ر عليـه العلامــة علـى مـا تظهـر عليــه    أن أصـل التقـدير هـو حمــل مـا لا تظه ـ     ـ ٣

 والكلمــة التــي ، لا علــى مــا يغــايره ،واOولــى أن يحمــل الــشيء علــى نظيــره  
يلــزم آخرهــا حالــة واحــدة إن لــم تكــن مبنيــة فنظيرهــا مــن جهــة اللفــظ     

 .والعلامة الحركية لفظ لا معنى  ،المبني لا المعرب
                                 

، ١/٥٨، والهمـع  ١/١٩٨،  و التذييل والتكميـل   ٨٤والتهذيب الوسيط   . ٢/٣٥٦الخصائص  ) ١
 .٢/٣٩اOشباه والنظائر و

ثـم  ) الخــَصيِّ (، ومن الطريف أنه ذكـر أن بعـضهم يـسميه         ١/٦٧اللباب للعكبري   : انظر  )  ٢
 ) !الخنثى المشكل(رأى هو أن اOولى أن يسمى 

 .١٧٠التبيين للعكبري )  ٣

 .١٥٨انظر  العلامة اMعرابية في الجملة بين القديم والحديث )  ٤
 .١/١٧١اOشباه والنظائر)  ٥
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ــون    ـ ٤ ــا يكـ ــة أحيانـ ــدير الحركـ ــو   أن تقـ ــرك نحـ ــرف متحـ ــى حـ ــي : ( علـ ) أخـ
ــد     ولا ــرف واح ــى ح ــين عل ــع علامت ــوز جم ــسا   ،يج ــا وجن ــا نوع  وإن اختلفت
 .  كما تقدم ،ظهورا وتقديرا أو

 وهـذه اOلـف مـن جهـة         ،وأحيانا يكون على ما يستحيل تحريكه كـاOلف       
والحركـــة لا تقـــدر عليهـــا حركـــة كمـــا لا تظهـــر الـــصوت حركـــة طويلـــة 

 ،هذا قاضٍ :  نحو ،دير العلامة على حرف محذوف     وأحيانا يكون تق   ،عليها
 واMعراب ينبغـي أن يكـون منبئـا عـن       ،والحرف المحذوف غير منطوق به    

 وعن وظائف الكلمات في الـسياق، وكـل   ،المعاني الناشئة عن التركيب  
 ، Oن اMعراب تفسير وإيـضاح ،منطوقذلك مبني على الحقيقة الظاهرة لل     

 .والمحذوف مستغنى عنه 
 Oنـه مثلهـا فـي الوظـائف     ، أنه لو جاز تقدير الحركـة لجـاز تقـدير الـسكون             ـ٥

 :  ولقيل في نحو بيت زهير،اMعرابية

 )١(يقولُ لا غائب مالي ولا حرِمُيقولُ لا غائب مالي ولا حرِمُيقولُ لا غائب مالي ولا حرِمُيقولُ لا غائب مالي ولا حرِمُ    وإن أتاه خليل يوم مسألةوإن أتاه خليل يوم مسألةوإن أتاه خليل يوم مسألةوإن أتاه خليل يوم مسألة
 : و في بيت جرير البجلي 

 )٢( إنك إنْ يصُرَعْ أخوك تصرَعُإنك إنْ يصُرَعْ أخوك تصرَعُإنك إنْ يصُرَعْ أخوك تصرَعُإنك إنْ يصُرَعْ أخوك تصرَعُ    يا أقرعيا أقرعيا أقرعيا أقرعيا أقرع بن حابس يا أقرع بن حابس يا أقرع بن حابس يا أقرع بن حابس 
ــا مجـــزوم )  تـــصرعُ(و) يقـــول ( إن  ــه الـــسكون  ،كـــل منهمـ  وعلامـــة جزمـ

ــبة للــوزن         ــل بالحركــة المناس ــوره اشــتغال المح ــع مــن ظه ــدر من !! المق
 وإن لـم  ، وهـذا لازم لمـن تمـسك بـاMعراب التقـديري         ،وأمثلة ذلك كثيـرة   
 كمــا هــو شــأن  ، غيــر الظــاهرة Oن العلامــة المطلوبــة،أقــف علــى قائــل بــه 

 .المعتل والمبني 
 فــلا مــانع مــن  ،وإذا ســلمنا بجــواز تقــدير الحركــة علــى المعتــل الــساكن     ـ ٦

 :  كقول الراعي ،القول بجواز تقديرها على الصحيح الساكن

 )٣(  وابنا نزار فأنتم بيضة البلدِ وابنا نزار فأنتم بيضة البلدِ وابنا نزار فأنتم بيضة البلدِ وابنا نزار فأنتم بيضة البلدِ    ا ا ا ا بًببًًبًسَسسََسَنَننََنَ            فْ لكمْفْ لكمْفْ لكمْفْ لكمْرِررِِرِعْععْْعْتأبى قضاعة أنْ تَتأبى قضاعة أنْ تَتأبى قضاعة أنْ تَتأبى قضاعة أنْ تَ                    

                                 
 .١١٥البيت من البسيط ،  ديوانه ص ) ١

  .٦٧ـ ٦٦/ ٣البيت من الرجز ،  انظر سيبويه  ) ٢
 .هـ١٤٠١ تحقيق راينهرت ، دار صادر ، بيروت ٧٩من البسيط ، ديوان الراعي ص)  ٣
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ونظيــره فــي !  منــصوب وعلامــة نــصبه الفتحــة المقــدرة )تعــرفْ(فيقــال إن 
ــه     ــوف علي ــى آخــر الموق ــة عل ــه   ،الكــلام حــذف الحرك ــدَّرْ علي ــم تقَُ  فلمــا ل

الحركة مع أن السياق يقتضيها علُِم أنه لا ضرورة لهـذا التقـدير أيـضا فـي         
 .  وأشباهه ،لن يرضى: نحو 

 حركة موافقة   ـ أن الكلمة الصحيحة ا�خر مبهمة ؛ Mمكان تحريكها بأي         ٧
 ولــذلك احتاجــت إلــى علامــة تزيــل هــذا اMبهــام  ،Mعرابهــا أو غيــر موافقــة
كلـم  : (  فلـو قلـت   ، ويكـون بهـا النطـق صـحيحا       ،وتحدد موقعها اMعرابـي   

 ، إلا إذا بينـت بقـرائن أخـرى حاليـة أو مقاليـة          ،لكـان هـذا إبهامـا     ) خالدْ بكرْ   
 لــم ،هــو الفاعــل) دخالــ(ولــو اســتعان المخاطــب بقرينــة الرتبــة ففهــم أن   

يكــن ذلــك مُخلَِّــصا للمــتكلم مــن الخطــإ واللحــن فــي اللغــة حتــى يحــرك    
 ، والمفعـول بعلامتـه المخصـصة   ،الفاعل بحركته التي حركته بها العـرب      

أمـا الكلمــة المعتلــة ا�خــر فلــيس شــأنها كــذلك ؛ Oن آخرهــا غيــر مــبهم  
ــة واحــدة  ، وطريــق نطقهــا واحــد ،الحركــة ق بــين  ولا فــر، Oنهــا تلــزم حال

 ولا بد معها من قرينة مفهمة    ، فالخطأ عليها مأمون   ،حروفها وحركاتها 
 فتقـدير الحركـة عليهـا لا يـساعد       ، شـأنها فـي ذلـك شـأن المبنـي          ،للمعنى

 .على إيضاحها 
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 ضوابط دلالة حركة ا,عراب في التركيب
يتلخص مما سبق أنّ الضوابط التي يعتمدها هذا البحث في دلالة الحركـة         

 :   في التراكيب اللغوية تتقيد باOمور ا�تية ،يةاMعراب
 فــإن لــم تكــن   ، لا تعتبــر حركــة اMعــراب دالــة إلا إذا كانــت ظــاهرة     ::::أولا أولا أولا أولا 

 .ظاهرة فلا دلالة لها
 أي ، تدل حركة اMعراب عندما تقع مقابلة Oخرى تخالفها في الدلالة::::ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا

وهـو مــا يـسمى بــالفونيم    ،حـين يتغيـر اMعــراب أو الدلالـة باســبتدالها بغيرهـا    : 
 ) .أكرم الرجلَ صديقهُ ( نحو ،الاستبدالي

 فيكون ، إذا تماثلت الحركات اMعرابية كانت محل لبس في الغالب::::ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا
هـذا جحـرُ   "  كمـا فـي قـولهم    ،الاعتماد على قرائن إعرابية أخرى غير الحركة 

Oن ) لـسًا   سمعتُ متكلمًا جا  : (وكالتباس الحال بالنعت في نحو      " ضبٍّ خرِبٍ 
: ونحو ). متكلمًا( ويصح كونه نعتًا لـ،يصح كونه حالا من المسند إليه) جالسا(
ــه     ،)زيــدٌ الجــالسُ نفــسهُ ( ــا يــصح كونــه مخصــصا للمــسند إلي  ، فــإن التوكيــد هن

 .والحركة لا تعد هنا قرينة معينة للمؤكَّد. للمسند  أو
 من باب ،لدلالة تشترك حركة اMعراب مع غيرها من القرائن في ا       ::::رابعًا  رابعًا  رابعًا  رابعًا  

 .تضافر القرائن، وقد تستقل أحيانًا 
 فإن ، إذا غلبت قرائن أخرى في التركيب لفظيةً كانت أو معنوية      ::::خامسًاخامسًاخامسًاخامسًا

 وشـــرب ،جـــاء خالـــدٌ:  نحـــو ،حركـــة اMعـــراب لا تعـــد قرينـــة دالـــة ذات أهميـــة 
فـإن القـرائن الـسياقية هنـا      ...... ومحمـدٌ صـادقٌ      ، ولم يكتبْ زيدٌ   ،العطشانُ ماءً 

 .طغى على قرينة الحركة في الدلالةت
 ، في الدلالة على اMعـراب ، لا فرق بين الحركة القصيرة والطويلة   ::::سادسًا  سادسًا  سادسًا  سادسًا  

 كرفـــع المـــضارع ،فيمــا توافـــق فيـــه الحركــة الطويلـــة نـــوع حركــة اMعـــراب   
فإن لم توافق احتـاج نـوع اMعـراب إلـى قرينـة             ) . الواو(المعتل بالضمة الطويلة  

 . شأن المضارع المعتل باOلف في حال الرفع  كما هو،أخرى تدل عليه
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 Oنها حينئذ ، لا تدل حركات اMعراب إلا في تركيب فصيح صحيح::::سابعًا سابعًا سابعًا سابعًا 
 الـروابط  لحركـات هـي   ا ه هـذ  من جهة كـون ،تعد جزءا من التركيب النحويّ   

 .للعلاقات الكائنة بين اOلفاظ
ــا  ــا ثامنً ــا ثامنً ــا ثامنً  ،ى التركيبــي المعتمــد فــي تحديــد نــوع الحركــة الوظيفيــة هــو المعن ــ::::ثامنً

بناءً على أن الحركة اMعرابية قرينـة تـدل   ) العامل النحويّ (وليس ما يسمى ب ـ
على معاني تركيب الكلام، والتركيب الفصيح الذي يتضمنها هو الذي يفرض           

 هــذه هـي القــوانين العامـة التــي   ، Oنـه هــو المنبـئ عــن أغـراض المـتكلم    ،نوعهـا 
. لة الحركة اMعرابية في التركيب  وعليها مدار دلا،تتلخص مما سبق تفصيله

 .وجميع هذه العناصر تقدم شرحها والاستدلال لها
 ب ـ حركة البناء

 تعريفها ومعانيها العامة ومواضعها
ــسها        ــات اMعـــراب نفـ ــن جـــنس حركـ ــة البنـــاء مـ الـــضم والفـــتح  : حركـ

 فهـي لازمـة   ،، ولكنها تختلـف عنهـا بلزومهـا وعـدم قبولهـا للتغييـر          )١(والكسر
 وينطبـق عليهـا   ،، ومن ثم سـميت الكلمـات معهـا مبنيـة      )٢(ناء لمكانه لزوم الب 

 ومـن جهـة   ،جميع ما سبق في حركات اMعراب من جهة اOحكام الصوتية 
 وتعـد  ، وله وظيفته الخاصـة ، واقعًا بعده،كونها صائتا مصاحبا للحرف الصامت   

نبه  وقد ت، إذ اOصل في الحرف عدم الحركة ،طارئة على الحرف مع لزومها له     
 فقد نقل عنه سيبويه ـ في معرِض حديثه عن حركة ،الخليل رحمه االله لذلك

ــال       ــه ق ــاء ـ أن ــد   : " البن ــضمة زوائ ــسرة و ال ــة والك ــرف   ،الفتح ــن الح ــن يلحق  وه
 فالفتحة من اOلف ، والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه،ليوصل إلى التكلم به

 .)٣("دة شيء مما ذكرت لك والكسرة من الياء  و الضمة من الواو، فكل واح
 ،يريد أن هذه الحركات تزاد على الحروف الصوامت التي منها بنُي الكـلام       

ــركّ  ) الــصامت(فــإن الحــرف المجــرد مــن الحركــة هــو البنــاء الــساكن    فــإذا حُ
 وهـو  ، أعني زائدةً علـى المبنـى المنطـوق اOول      ،كانت تلك الحركة زيادة عليه    

                                 
 .١/١٩٨التذييل والتكميل   و١/١٤شرح المفصل ) ١

 .٨٥ والتهذيب الوسيط ١/٣٧انظر الخصائص) ٢
  .٢٤٢ ـ ٢٤١/ ٤سيبويه ) ٣
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صلا ـ كشأن الساكن ـ Oنهـا لا تـستقل      ولم تجعل الحركة أ،الحرف الصامت
 ومـن ثـم اعتبـرت    ، أما الساكن فيمكن وجوده بدون حركة      ،عنه في الوجود  

 . يجُاء بها عند إرادة التركيب،هزائدة علي
 ثــم ذكــر أن هــذه الحركــات مــشتقات مــن الحــروف المجانــسة لهــن فــي  

  مــستدلا بــذلك علــى زيــادتهن، مــع أصــالة أصــولهن التــي هــي حــروف   ،المخــرج
 وهذا مبني علـى مـا ذهـب إليـه وتبعـه عليـه            ، هكذا يظهر من نص كلامه     ،)١(المدّ

ــاكنًا     ــا سـ ــدّ حرفـً ــة تعـ ــة الطويلـ ــن أن الحركـ ــون مـ ــروف  ،النحويـ ــسائر الحـ  كـ
 وجعـــل ذلـــك ـ هاهنـــا ـ دلـــيلا علـــى زيـــادة الحركـــة علـــى اOصـــول            ،الـــصوامت

ــث         "الــساكنة، وهــذه مــسألة فيهــا نظــر، وســتأتي مناقــشتها وافيــة فــي مبح
 وأما مسألة كون الحركات ـ من جهة الـصوت ـ جـزءا مـن      ،"الحركة الطويلة 

، ووافقـــه عليـــه )٢( فهـــي ممــا أوضـــحه ابـــن جنـــي إيــضاحًا مفـــصّلاً  ،حــروف المـــد 
 . وتقدم بيان ذلك في المبحث الذي قبل هذا ،)٣(المحدثون

ــيبويه      ــل وسـ ــره الخليـ ــا ذكـ ــيّ لمـ ــى الفارسـ ــو علـ ــتدل أبـ ــادة  ،  واسـ ــن زيـ  مـ
الدليل علـى أن هـذه الحركـات    : "  قائلا ، الحروف المحركة بها  الحركات على 

 ،ليـــست مـــن أصـــول أنفـــس الكلـــم أنـــك تـــشتق مـــن المـــصدر أبنيـــة مختلفـــة 
 ولا تسقط الحـروف التـي هـي غيـر     ،فتسقط الحركات التي كانت في المصدر  

فلو كانـت الحركـات أصـولا لـم تـسقط كمـا لـم تـسقط أنفـس                ....الحركات  
  . )٤("الحروف ولم تتغير

 يبدو أن أبا علي هنا يومئ إلى ما يذكره البصريون من الاسـتدلال علـى      وقد
 ولـيس هـذا   ، وهي قـضية غيـر مـسلّم بهـا        ، لا الفعل  ،أن أصل الاشتقاق المصدر   

 ولكن ما ذكره هنـا يـصلح دلـيلا علـى زيـادة الحركـات عـن         ،محل الكلام فيها  
صدر أو الفعل ق الم من غير تفريق بين كون أصل الاشتقا،الحروف الصوامت

                                 
 .٤/٢٤٢ انظر كلام السيرافي في هامش سيبويه )١

 .١٩-١/١٧سر الصناعة :  انظر)٢

 .٢٠٩ انظر دراسة السمع والكلام لسعد مصلوح )٣

، تحقيق عوض بن حمد القوزي ٤/٢٥٥ التعليقة على كتاب سيبويه Oبي علي الفارسي )٤
 .هـ الرياض ١٤١٥، ١، ط



 

 ١٠٤ 

 مثل أصوات الضاد والراء ، كما يقول الكوفيون ـ أو المادة الصوتية المجردة  -
 . كما هو الظاهر ) ضرب( في كلمة ، مجردة من الصيغة،والباء

ولا يبعد أن يكون هذا هو ما دعا النحويين إلى القول بـأن القيـاس فـي كـل         
̂ )١(مبنــيّ أن يكــون ســاكناً   غــراض صــوتية كــالتخلص مــن  ، ومــا حــركّ منــه ف

  أو ، والـــتخلص مـــن الثقـــل فـــي النطـــق، أو لطلـــب اMســـراع،التقـــاء الـــساكنين
 )٢ (. ونحو ذلك،تحاشيا للابتداء بساكن

 وجـب أن يكـون بالـسكون    ،وعللوا ذلك بأن البناء لمـا كـان ضـد اMعـراب          
 وأن الحركة زيادة مستثقلة بالنسبة إلـى الـسكون فـلا         ،الذي هو ضد الحركة   

 .)٣ (ى بها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك لتحريك المبنييؤت
 لبعـدها عـن    ، فـي تعليـل اللغـة      ، وهذه العلل المنطقية لا يمكن القطـع بهـا        

 ومـن ثـم كـان اOظهـر اعتبـار حركـات البنـاء          ، وأذهان الناطقين بها   ،طبيعتها
 بعــــد ، Oن الحــــديث هنــــا عــــن مفــــردات اللغــــة وصــــيغها،)٤(أصـــولا كحروفهــــا 

ـ ) أَيْنَ( فكلمة ، فرق بين أصوات الكلمة المبنية من جهة الوجود  ولا ،تركيبها
 ولـيس  ،مثلا ـ لا فرق بين حروفها الصامتة وحركاتها فـي تكوينهـا مـن اOصـل     

 ، أو أن له أسبقيةً على غيـره ،ثمة دليل منطقي على أن بعضها جيء به لعلة ما  
تقــاء الــساكنين أو أن النــاطق اOول بهــا راعــى فــي بنائهــا شــيئًا تحاشــاه، كال  

 .ونحو ذلك من العلل .....
 وهـي التفريـق   ،خلاف الحالة اOولـى التـي ذكرهـا سـيبويه عـن الخليـل        وهذا  

 والحركـات مـن حيـث    ،بين الحروف من جهة كونها حروفًا صـامتة مـستقلة         
 والحرف الواحد لا يبنـى منـه   ،هي حركات مجردة لا استقلال لها عن الحروف  

 . من غير أن يكون مركبا مع الحركة  ولا دلالة له وحده ،كلام
ولحركــات البنــاء مــن الخــصائص والوظــائف والــسمات المميــزة لهــا فــي  ولحركــات البنــاء مــن الخــصائص والوظــائف والــسمات المميــزة لهــا فــي  ولحركــات البنــاء مــن الخــصائص والوظــائف والــسمات المميــزة لهــا فــي  ولحركــات البنــاء مــن الخــصائص والوظــائف والــسمات المميــزة لهــا فــي  

    : : : :  وفيما يلي أمثلة لذلك  وفيما يلي أمثلة لذلك  وفيما يلي أمثلة لذلك  وفيما يلي أمثلة لذلك ،،،،اللغة ؛ ما يجعلها ذات أهمية كبيرةاللغة ؛ ما يجعلها ذات أهمية كبيرةاللغة ؛ ما يجعلها ذات أهمية كبيرةاللغة ؛ ما يجعلها ذات أهمية كبيرة

                                 
  . ١٨ - ٢/١٧ شرح المفصل  ، و٣/١٧٣ ، ٢/٢المقتضب :  انظر )١

 .لسابقين  االمرجعين:انظر )  ٢

  .الموضع السابق من شرح المفصل : انظر )  ٣

  .أعني أنهن أصول من حيث الوضع لا من حيث مصاحبتها لحروفها ) ٤



 

 
١٠٥ 

 بمعنـى أنهـا وحـدات    ،تعُدoَ حركات البناء فونيمات ضمن الصيغ المتنوعـة     ـ    ١
 ، كـصيغ اOفعـال  ،صيغ الـصرفية اOصـلية  صوتية لها أثر في  التفريـق بـين ال ـ   

ــماء    ــن اOس ــي م ــاعي والخماس ــي والرب ــصفات ،والثلاث ــيغ ال ــل ، وص  كالفاع
 وهـذه الحركـات أصـوات       ،)١( والصفة المشبهة وأمثلة المبالغـة     ،والمفعول

 وتــصنف علــى أساســها ، توصــف بهــا الكلمــات الــصرفية ،متعلقــة بــالمبنى
أو الدلالـــــة المعنويـــــة  ،قبـــــل تـــــصنيفها مـــــن جهـــــة الوظيفـــــة التركيبيـــــة 

ا ـ قـرؤوا   ءَرَقَرَأَ ـ قُرئَِ ـ قُرْءٌ ـ قارئ ـ قَ    :  نحو،، وأمثلة ذلك كثيرة)٢(التركيبية
ولا فـرق بـين الحركـة القـصيرة والطويلـة ـ فـي        .......... اء ـ قـَرَّاء   رّوء ـ ق ُـ رُــ ق ُـ 

 واOصـل فـي هـذه    ،هذه الصيغ، وأضرابها ـ كلتاهما زائدة عن أصل الكلمـة  
والحركــات بعــد ذلــك تــدخل لبنــاء   ) ق ـ رـــ أ   :(دة هــو اOحــرف الثلاثــة  المــا

 .)٣(الصيغ والصور التصريفية تبعا للمعاني المعنية للمتكلم
 حركــات البنــاء تــشترك مــع حركــات اMعــراب فــي تكــوين الفونيمــات      ـ ٢

 كدلالـة الفتحـة فـي     ، أو ما يسمى بالوحـدات الـصوتية الوظيفيـة         ،الوظيفية
مــع ) لتــسمعنُّ(والــضمة فــي ) لتــسمعِنّ( والكــسرة فــي ،)لتــسمعَنّ(نحــو

 وكوْنِ اOخريين دليلين على الفاعل   ،كون اOولى علامة بنُي عليها الفعل     
 . )٤(المحذوف

 فـلا يـراد بهـا إلا آخـر     ،إذا أطلقت حركة البناء في مقابـل حركـة اMعـراب          ـ٣
ــة  ــي الكلمـ ــة فـ ــة ،)٥(حركـ ــة لام الكلمـ ــي حركـ ــويين  ، وهـ ــول النحـ : "  كقـ
 " الاسم معرب ومبني

 ونحـو ذلــك  ،أو الكلمـة الفلانيـة مبنيـة علـى كـذا     " الحـروف كلهـا مبنيـة   " و
مــن العبــارات الدالــة علــى أن المــراد بالبنــاء مــا يقابــل اMعــراب ؛ لا حركــة     

                                 
 .١٤٥ -١٤٠اللغة العربية معناها ومبناها : انظر )  ١

 .٤٤الصوائت والمعنى في العربية : انظر)  ٢

 .٤٥ -٤٤، والصوائت والمعنى في العربية ٢/٧٦اOشباه والنظائر : انظر )  ٣

 .٢٤انظر الصوائت والمعنى في العربية )  ٤

 .١٦١و التبيين له ١/٦٦انظر اللباب في علل اMعراب والبناء للعكبري )  ٥



 

 ١٠٦ 

، وأشــار بعــض النحــويين إلــى اعتبــار حركــات   )١(اOول ولا حركــة الحــشو
 . )٢(غير لام الكلمة لا إعرابية ولا بنائية

 علـى  لذهب بعـض النحـويين إلـى أن حركـات البنـاء لاحاجـة إليهـا ولا تـد                   ـ ٤
 وهـذا خـلاف مـا يبـدو عنـد        ،، يريد أنها لم تجتلب لغرض     )٣(معنى في المبني  

 وسيبرز ما لهذه الحركات من وظائف مهمة في الفصل الذي يلـي         ،التأمل
ي  ومن أمثلتها أن حركة آخر المبني مميـزة بـين المـذكر والمؤنـث ف ـ      ،هذا

:  ونحــو، وذهبــتَ ـ ذهبــتِ   ،إنــكَ ـ إنــكِ   : كــاف الخطــاب وتــاء الفاعــل نحــو  
 . وغير ذلك،وأنتِ،أنتَ

ولحركات أول الكلمة وحشوها وظائف مهمة على المستوى الدلالي فـي           
التركيب وغيره، بل إنها لا تقل أهمية عن حركات ا�خـر اMعرابيـة والبنائيـة            

) مـِنْ (للاسـتفهام،و ) مـَنْ :( نحو،ويـة في التفريق بين المعـاني المعجميـة والنح  
 اختلفـت المعـاني بـاختلاف فـونيم       ،)مـانَ يمـون   (فعل أمـر مـن      ) منُْ( و ،أداة جر 

 ، ويتحكم كل فونيم في نوع اMعراب والجملة التي تقع بعـده       ،حركة الميم 
أي ) مـُنْ أهلـَك   ( و،إخبـارًا ) مِن هـذا قطعـت   ( و،مَن هذا؟ استفهاما: فيقال مثلا   

 . من المؤونة ،أنفق عليهم
:  حركــات العــين فــي أبنيــة الثلاثــي ::::وأمــا حركــات الحــشو فمثــل دلالتهــا وأمــا حركــات الحــشو فمثــل دلالتهــا وأمــا حركــات الحــشو فمثــل دلالتهــا وأمــا حركــات الحــشو فمثــل دلالتهــا 

 ،فعلَ ـ فعلُ ـ فعلِ ـ وما يتبع ذلك من صيغ المضارع في حالتي التعدي واللـزوم    
 ولا يخفـى مـا لهـا مـن دور فـي بنـاء هـذه اOوزان                ،وبناء صيغ اOسـماء المتنوعـة     

 تـأثرا بـاOحوال الـصوتية       ،ة والتركيبيـة  واختلاف معانيهـا فـي الدراسـة الـصرفي        
مـِنْ ـ مـَنْ ـ     ( كمـا فـي   ،للفونيمات في كل مبنى صرفي يعبر عن معنى تقـسيمي 

ــنْ عــن طريــق الحركــات  ) فعــل(أو تــصريفي كالــصيغ المتفرعــة مــن جــذر   ) مُ
ــث      )٤(القــصار والطــوال  ــرف بمثل ــا يعُ ــا هــو مــشهور فيم ــى معجمــي كم ،أو معن

                                 
ــر )  ١ ، وشـــــرح المفـــــصل لابـــــن   ١/٥٣، وشـــــرح التـــــسهيل  ٧٦اMيـــــضاح للزجـــــاجي  : انظـــ

، والصوائت والمعنى في ٧٨، و الحدود ل^بذي ٣١٣وشرح الحدود للفاكهي ، ٢/١٨يعيش
 .٢٥العربية 

 .٢/١١٠ ،١/٦٢شرح الرضي على الكافية )  ٢

 .١/٦٦اللباب في علل البناء واMعراب )  ٣
 .٨٥-٨٢انظر اللغة العربية معناها ومبناها )  ٤



 

 
١٠٧ 

حتـى إن بعــض العلمـاء ألفــوا فـي هــذا    )١(،ـ سُــلامسَــلام ـ سِــلام      :  نحـو ،الكـلام 
النوع المبني على اختلاف المعاني للكلمة الواحدة بسبب اختلاف حركاتهـا           

 .)٢(البنائية
 وتـرتبط  ،فـي كثيـر مـن الكلمـات      )٣( إن حركات البناء تعد مقابلا استبداليا     

ــل     ــذلك المقابـ ــب بـ ــي التركيـ ــة فـ ــة الكلمـ ــات    ،وظيفـ ــأن الحركـ ــو شـ ــا هـ  كمـ
، وبيان هذا يظهر في استبدال حركـات الكلمـات المثلثـة المـشار             )٤(اMعرابية

بضمة أو كسرة ـ كما تقدم ـ أو حركة التاء في  ) مَنْ(وحركة الميم في ،إليها
 ثـم يـؤثر     ، فيتغيـر المعنـى علـى المـستوى التـصريفي          ،بفتحة أو كسرة  ) قرأتُ(

ات البنائية  ومن ثم صح القول بأن الحرك،ذلك التغيير في المستوى التركيبي
، )٥(تعد في كثير من المواطن أهم من الحركات اMعرابية من جهة الوظـائف    

وOجــل هــذا ربــط بعــض علمــاء الــصوتيات كــل مــا يفيــده التركيــب مــن معنــى  
 وتعــد أيــضا مــن  ،الــذي تكــوّن الحركــات البنائيــة أهــم عناصــره  )٦()المــورفيم(بـــ

ــة    ــات الفونولوجي ــي الدراس ــات ورودًا ف ــر الفونيم ــي    لم،أكث ــائف ف ــن وظ ــا م ا له
 وتحديــد الوحــدات اللغويــة التــي بهــا تنــضبط اللغــة ،تعيــين المعــاني المعجميــة

،والدراسات الفونولوجية فـي عمومهـا تـدور علـى الفونيمـات        )٧(ويقوم كيانها 
 .ـ ن الصوتية ـ كما تقدم في التمهيدوالمورفيمات المميزة للقرائ

 فمـن أمثلتهـا فـي      فمـن أمثلتهـا فـي      فمـن أمثلتهـا فـي      فمـن أمثلتهـا فـي     ،والحـروف ـ تَرِد حركات البنـاء فـي اOسـماء واOفعـال            ٥
 وبـاء  ، ولام القسم والتوكيـد ، وكاف الجر ولامه،فاء العطف وواوه  : الحروفالحروفالحروفالحروف

ــي   ،وغيــر ذلــك مــن حــروف المعــاني   ......  ولعــلَّ ، وليــتَ وثــمَّ ،، وإنّ.....الجــر  ــي وف ــي وف ــي وف وف

                                 
عيل المقــرئ ، تحقيــق Mســما)  عنــوان الــشرف الــوافي (انظــر مثلــث قطــرب فــي كتــاب  )  ١

 . ، جدة٥، ط٢٠٥الشيخ عبد االله اOنصاري ، ص

Oحمد الشرقاوي إقبال " معجم المعاجم "انظر تلك المؤلفات والتعريف بمؤلفيها في      )  ٢
 .، دار الغرب اMسلامي ،  بيروت ١٩٩٣، ط اOولى ٣١٣ -٣٠٢

 .أي يمكن اسبتداله بغيره فيتغير المعنى )  ٣

 .١٦٤ة Oبي علي التكمل: انظر )  ٤

 .٥٥ -٢٥انظر الصوائت والمعنى في العربية )  ٥

 . ١٤٩ -١٤٨ومبادئ اللسانيات ١١٥ -١١٣اللغة لفندريس : انظر )  ٦

، تعريب صـالح القرمـادي   ١٦١دروس في اOلسنية العامة لفردينان دي سوسير ص: انظر  )  ٧
 .الدار العربية للكتاب ـ ليبيا .وصاحبيه ، ط



 

 ١٠٨ 

 ، وخمـسةَ عـشرَ  ، وأيـنَ ، وكيـفَ  ، وهؤلاءِ ، وحذارِ ، وقبلُ، وبعدُ  ،حيثُ  :اOسماءاOسماءاOسماءاOسماء
 وفي اOفعالوفي اOفعالوفي اOفعالوفي اOفعال...... وهيهاتَ ، والخوالف كإيهِ، وهيَ، ونحنُ، وهوَ  ،الضمائر كأنتَ و

ــا، وفهَِمــا، وظــنَّ، وكــان، وبــئسَ، ونعــمَ، وكتــبَ،فهــمَ: نحــو ــتْ، وكتب  ، وفهمَ
وبنـاء علـى هـذا يمكـن النظـر إليهـا علـى أنهـا                . )١(....... وكتبـوا  ، وفهموا ،وكتبتَْ

 ذلـك شـمول وظائفهـا        ويتبـع  ،أكثر شمولا في اللغة مـن الحركـات اMعرابيـة         
ــة ــصوتية ،التركيبي ــها ال ــاء     ، وأغراض ــات ت ــناد لحرك ــة اMس ــمول وظيف ــو ش  نح

 وإذا ذهبـت الحركـة   ، ومتكلمـا كـان أو مخاطبـا      ، مؤنثا كان أو مـذكرًا     ،الفاعل
 ونحو شمول وظيفة الخفة الصوتية للمبنيات علـى         ،فقدت التاء تلك الوظيفة   

 .وف ، في اOسماء أو اOفعال أو الحر)٢(الفتح
 ج ـ حركة التخلص من التقاء الساكنين

 "مفهومها وبيان الغرض الصوتي منها" 
كنين لا تخلـــو مـــن أن تكـــون كـــسرة حركـــة الـــتخلص مـــن التقـــاء الـــسا 

، واOصــل )٣( وهــي ـ بعــد حــصولها ـ تعــد حركــةَ بنــاءٍ عارضــةً        ،فتحــة أو ضــمة أو
، )٤(عربيــة كونهــا كــسرة تاليــة Oول الــساكنين، هــذا هــو الغالــب فــي اللغــة ال     

وسبب هذه الحركة أن الحرفين الساكنين لا يمكن الوفاء بصوتيهما إذا لم   
 ، Oن الهواء المنبعث من الرئتين يتجـدد انبعاثـه مـع كـل حـرف        ،يفصل بينهما 

فـإذا ســكن الحــرف لــم يمكـن الانتقــال إلــى حــرف آخـر خــال مــن الحركــة إلا    
، فينتج مـن ذلـك   )٥(ول وهو بقية الهواء الذي به ظهر الحرف اO ،بنفسَ ضعيف 

عــدم :  أو يقـال ،اخـتلاس الحـرفين معًــا، أو اخـتلاس أحــدهما وعـدم الوفـاء بــه     
ــفاته   ــع ص ــضاحه بجمي ــاول       ،إي ــدما يح ــرى عن ــات اOخ ــي اللغ ــدث ف ــا يح ــذا م  وه

، فيتـوهم أهلهـا   )١( أو يحاول الجمع بـين سـاكنين  ،)٦(ناطقها الابتداء بالساكن 

                                 
 ١٧-١/١٥ه انظر سيبوي) ١

 .٣/١٨٢ انظر المقتضب )٢
، و شـرح المفـصل لابـن يعــيش    ١/٤، أمـالي ابــن الـشجري   ١٦٤التكملـة Oبـي علـي    : انظـر  )  ٣

١/٥٧٣. 
 .٣/١٣٠والخصائص ٤/١٥٢سيبويه : انظر )  ٤

 .٥٣اOصوات اللغوية للخولي: انظر )  ٥

 .٩٢ -١/٩٠ والخصائص ٢/٢١١ شرح الشافية للرضي )٦



 

 
١٠٩ 

 نحو النطـق    ، ساكنين في النطق    وأنهم يجمعون بين   ،أنهم يبدؤون بساكن  
، ويحــصل مثــل ذلــك فــي )٢(فــي اللغــة اMنجليزيــة)display(مــن كلمــة )p(و) s(بـــ

دهَـْرْ ـ بَكـْرْ ـ علِـْمْ ـ       :  نحـو  ،العربية عند الوقف على حـرف صـامت قبلـه سـكون    
ــكْرْ، Oن الوقــف يقــوي جــرس الحــرف     فيــصير ذلــك  ، ويــوفر الــصوت عليــه ،شُ

 هــذا الاخــتلاس يحــسب المــستمع أن الــساكنين   ، وOجــل)٣(بمنزلــة الحركــة
 ويشاركه المتكلم أيـضا فـي هـذا الـوهم ـ بـدون شعورــ ولكـن إذا دقـق          ،التقيا

 منـه إلا بكـسرة    ينُتقَـَل كل منهما السمع وتفطن أدرك أن الحـرف اOول لـم            
 وإنمـا يحـس   ، ولولا هذه الكـسرة لاسـتحال أن يـؤتى بالـساكن بعـده           ،خفيفة

، ليـــدرك بلطـــف أن )٤(نـــه بعـــد تثبيتـــه فيمـــا يـــتكلم بـــه المـــتكلم بـــذلك ويتفط
ــركّ انبعــث الــصوت فــي الحركــة ثــم    ،الــساكن لا يجــري فيــه الــصوت    فــإذا حُ

 .)٥(انتهى إلى الحرف
ولا يعارَض هذا بما ذكره الفخر الـرازي وعـزاه إلـى قـوم مـن أنهـم جـوزوا             

 علـى    وتوقف الشيء  ،الابتداء بالساكن بناءً على أن الحركة تقع بعد الحرف        
 .)٦(ما يحصل بعده محال

ــال اOصــوات اللغويــة حــين            ــا يظهــر عنــد ســبر ح ــإن هــذا القــول غيــر م  ف
ــه   ،إخراجهــا  علــم أن أحــدهما  ، فمــن أدرك حقيقــة الحــرف الــصامت وحركت

 فالنطق بالحرف ،يستقل بنفسه من جهة النطق، بل هما كالشيء الواحد لا
 ،ف علـى النطـق بـالحرف    والنطق بالحركـة متوق ـ ،المتحرك لا يتم إلا بحركته    

 و آخـره  ، بل يتوقف أوله على آخره    ،فهما جزءان لمقطع صوتي واحد لا يتجزأ      
 ومن ثم استحال الفصل بينهما وإفـراد أحـدهما عـن ا�خـر، وOجـل           ،على أوله 

هـذا الارتبـاط الوثيـق بينهمـا وقـع الخـلاف فـي أيهمـا أسـبق ـ كمـا تقـدم ـ  و لا                
 فــإن توقــف أحــد  ،مــن جهــة الظهــور يمنــع ذلــك كــون الحركــة بعــد الحــرف    

                                  
 .٣/١٣٠ و ٣٢٩-٢/٣٢٨ق مع الخصائص الساب: انظر )  ١

 .٢٩٧اللغة العربية معناها ومبناها : انظر )  ٢

 .٤/٢٦٥، وشرح المفصل ٢٦٣الواضح Oبي بكر الزبيدي : انظر )  ٣

 .٤/٢٨١، وانظر شرح المفصل لابن يعيش ٢/٢١٠شرح الشافية للرضي )  ٤

 .٣/١٣٠الخصائص )  ٥

 .١/٤٨التفسير الكبير )  ٦



 

 ١١٠ 

علــى  ا�خــر وجــودا وعــدما لا يــدل علــى عــدم الترتيــب بينهمــا حــين  )١(الــشيئين
 .)٢(الظهور

ويحـدث الاخــتلاس المــذكور فـي العربيــة أيــضا عنـد التقــاء الــساكنين فــي    
، ففي هاتين الكلمتين يختلس )٣()خاصة ودابة: تصغير ( ودوَُيبْةّ   ،خُوَيصَّْة: نحو

 وكذلك حكم يـاء   ، ولا يكون تاما وافيا    ، ويُشَمّ كسرًا  ، اOول صوت الساكن 
، والـسبب هـو مـا تقـدم     )٤(التصغير إذا جاء بعدها حرف مثقـل فـي كـل شـيء      

من أن عضو النطق يحتاج إلى استعداد مستأنف بنَفسَ جديـد لنطـق الحـرف      
 وعــدم ، يفــسر بهــا اخــتلاس الحركــات، وهــي ظــاهرة صــوتية ملحوظــة،الثــاني

 عنـدما يكـون الانتقـال إلـى الحـرف الثـاني             ،فـي أثنـاء النطـق      )٥(الحروفالوفاء ب ـ 
ــام اOول  ــل إتمـ ــي ،قبـ ــر ذهنـ ــا Oمـ ــاء    )٦( إمـ ــي التقـ ــا فـ ــوتية كمـ ــة صـ ــا لطبيعـ ، وإمـ

 .)٧(الساكنين
 في الصوتيات أن المقطع العربـي وحـده   وزعم بعض الباحثين المحدثين  وزعم بعض الباحثين المحدثين  وزعم بعض الباحثين المحدثين  وزعم بعض الباحثين المحدثين  

ــواليين  ــدأ بـــصامتين متـ ــي  ،الـــذي لا يبـ ــي اللغتـ ــع فـ ــة  بعكـــس المقطـ ن اMنجليزيـ
 مــن قبَِــل أن مـا يظــن أنـه تــوالي مقطعــين   ،، وفــي هـذا القــول نظـر  )٨(والفرنـسية 

صامتين في بدايـة الكـلام فـي اللغـات المـشار إليهـا، لـيس علـى حقيقتـه تلـك                     
بل اOدق ما تقدم عن علمـاء العربيـة كـابن جنـي و الزبيـدي وابـن        بل اOدق ما تقدم عن علمـاء العربيـة كـابن جنـي و الزبيـدي وابـن        بل اOدق ما تقدم عن علمـاء العربيـة كـابن جنـي و الزبيـدي وابـن        بل اOدق ما تقدم عن علمـاء العربيـة كـابن جنـي و الزبيـدي وابـن         ،المظنونة

حــرف الثــاني يتوصــل إليــه  حــرف الثــاني يتوصــل إليــه  حــرف الثــاني يتوصــل إليــه  حــرف الثــاني يتوصــل إليــه  مــن أن المــن أن المــن أن المــن أن ال: : : : يعــيش والرضــي وابــن منظــور وغيــرهم  يعــيش والرضــي وابــن منظــور وغيــرهم  يعــيش والرضــي وابــن منظــور وغيــرهم  يعــيش والرضــي وابــن منظــور وغيــرهم  
 ويوضح ذلك ، و أن الساكن في اMدراج أضعف منه في الوقف و أن الساكن في اMدراج أضعف منه في الوقف و أن الساكن في اMدراج أضعف منه في الوقف و أن الساكن في اMدراج أضعف منه في الوقف،،،،باختلاس اOولباختلاس اOولباختلاس اOولباختلاس اOول

 وصـوت  ،أتـم مـن صـوت الفـاء       ) الـنَّفسْْ (أن صوت الـسين فـي الوقـف علـى نحـو           
                                 

رت كتابة هذه الكلمة ، والقياس أن تكتب الهمزة علـى اOلـف ؛ لانفتاحهـا          هكذا اشته )  ١
وسـكون مـا قبلهـا وهـي متوسـطة ـ وإن كـان مـا قبلهـا يـاء ـ Oجـل التفريـق بينهـا وبـين                

 .المتوسطة المكسورة ، ولتوحيد القاعدة اMملائية 
 .٣٢ -١/٣١انظر  سر الصناعة )  ٢

 .٢٦٥ ـ ٤/٢٦٤وشرح المفصل ٢/٢١٠فية و شرح الشا) دبب(اللسان : انظر  )  ٣
 )دبب(اللسان )  ٤

 .٤/٢٦٥شرح المفصل )  ٥

 .١/٦٠، والخصائص ٥٣اOصوات اللغوية للخولي : انظر )  ٦

 .٢/٧٣٩اMنصاف في مسائل الخلاف : انظر )  ٧

 .١٠٣، ١٠٢، وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ٤١المنهج الصوتي للبنية العربية )  ٨



 

 
١١١ 

، وهـذا مـع لطفـه    )١(أتم مـن صـوت الـسين   ) النَّسفْْ( الفاء عند الوقف على نحو
ــه سـَـهلُْ اMدراك  ــن ج ،ودقت ــداء العجــم بالــساكن     وبــرهن اب  ،نــي علــى أن ابت

 لا إلى ،وجمعهم بين ساكنين في الدرج راجع إلى إضعاف الحركة وإخفائها         
 ونقل عـن شـيخه أبـي علـي الفارسـي أن ذلـك راجـع إلـى مـا فـي لغـة                      ،إعدامها

 وفــسره بإخفــاء الحركــات وإضــعافها حتــى لا يــدرى مــا   ،العجــم مــن الزمزمــة 
، ومـا ذكـره ـ    )٢(مثلـة مـن اللغـة الفارسـية     وضرب لـذلك أ ،الحركة المنطوق بها

 وهو ،هو وغيره ـ مطابق لما نسمعه في الواقع المشاهد في اللغات اOعجمية 
أن الابتــداء بالــساكن والنطــق بــساكنين متــواليين فــي درج الكــلام مــا هــو إلا  

 ولا يصل الساكن ، وإضعاف للحركات والحروف،نوع من الاختلاس المذكور
 .التمام والكمال في الصفة والتمكن في المخرج اOول في ذلك إلى 

ــي اMدراج   ــامتين ف ــوالي ص ــن ت ــي اMدراج  وم ــامتين ف ــوالي ص ــن ت ــي اMدراج  وم ــامتين ف ــوالي ص ــن ت ــي اMدراج  وم ــامتين ف ــوالي ص ــن ت ــدة          وم ــى هــذه القاع ــاءً عل ــة ـ بن ــي العربي ــ ف ـ
الـصوتية ـ وهـي قاعـدة الاخـتلاس ـ اMدغـام بعـد الـسكون فـي قـول االله تعـالى             

و إسكان ما قبـل المـشدد فـي        )٤(}إنا نحْن نoحيي و نميت    {و)٣(}شهْر رَّمضان {
ــا هــي{:تعــالىقــول االله  ــصِّمون{و)٦(}يهْــدّي{و)٥(}فنعْمّ ، قــرئ بهــذا فــي )٧(}يَخْ

 والجمهـور علـى أنـه    ، وروي فيها اMسـكان  والاخـتلاس       ،)٨(القراءات المتواترة 
، ولا منافاة بينهما ـ فيما يظهـر ـ فـإن الاخـتلاس صـويت أدائـي تـؤدى         )٩(اختلاس

 وأمـا  ،اء للـسكون  وهـو هاهنـا صـفة أد    ، والـسكون أحيانـا    ،به الحركـات أحيانـا    
"  : قـال  ولذلك روي فيه عن المبرد أنه   ،اMسكان الخالص فيتعذر تحقيقه أداءً    

ــه   ــد أن ينطـــق بـ ــدر أحـ ــركِّ ولا    ،لا يقـ ــاكنين فيحـ ــين سـ ــع بـ ــروم الجمـ ــا يـ  وإنمـ

                                 
 .١/٦٠الخصائص )  ١

 .٩٢ -١/٩٠الخصائص : انظر )  ٢

 )١٨٥(البقرة  سورة) ٣

 )٤٣ (~ق سورة) ٤

 )٢٧١( البقرة  سورة) ٥

 )٣٥(يونس  سورة) ٦

 ).٤٩ (~يس سورة) ٧

 .٥٤١، ٣٢٦، ١٩٠: انظر السبعة لابن مجاهد )  ٨

 .١/٥٧، وسر الصناعة ٢/٦٩٠البحر المحيط )  ٩



 

 ١١٢ 

، وهـــذا الـــذي قالـــه مـــن أن النـــاطق لا يقـــدر علـــى النطـــق بالـــساكنين  )١("يـَــشعُْر
 والحكـم  ،ده التحليل الصوتي الذي مر شـرحه المتواليين ـ وافيَيْن ـ هو الذي يؤي  

بالـسكون  ) يَخـصّمون  (والخـاء مـن   ) يهـدّي (والهـاء مـن   ) نعِِمـّا (على العين مـن     
 ولا يتطـرق إليهـا      ،حكم صحيح صـحة القـراءة التـي قرئـت بهـا هـذه الكلمـات               

ــا مــــن القــــراءات الــــسبعة المتــــواترة  ،الــــشك ، ولكــــن اOداء الــــصوتي )٢( Oنهــ
اءة لا بد أن يكون خاضعا لطبيعـة اOصـوات اMنـسانية،    لgسكان في هذه القر 

والواقع اللغوي لا يتنافى مع تلك الطبيعة التي طبـع االله عليهـا أعـضاء النطـق           
 .)٢( ولذلك وردت به القراءة متواترة،في اMنسان

 فالداعي إذن إلى حركة  التخلص من التقاء الساكنين هو نفـسه الـداعي         
ــستحي    ــدما ي ــتلاس عن ــى الاخ ــقإل ــوتية ذات    ،ل النط ــمة ص ــتلاس س ــذا الاخ  وه

ــة  ــة أدائي ــساكنين     ،وظيفي ــين ال ــع ب ــن الجم ــتكلم م ــين الم ــي تمك ــدما ، وه  عن
 ولا تكـون نبرتـه   ، ليكسبه تلوينا صوتيا،يصحب ـ أي الاختلاس ـ الساكنَ اOولَ  

 والــذين يــسمون ،، ومــن ثــم لا يــصل إلــى درجــة الحركــة الكاملــة  )٣(إلا ضــعيفة
ات وأمثالها بالتقاء الساكنين نظروا إليه من جهة التكوين ورد في هذه ا�ي ما

 لا من جهة أدائها الوظيفي، وهو نطقها المحقق، ولعل     ،الصوتي المجرد فقط  
 لتبيـان المقـاطع   ،الفرق بـين اOمـرين يظهـر بـالتقطيع الـصوتي لهـذه الكلمـات             

ة   والمقــاطع الـــصوتي ، التـــي يحــددها التقطيــع الفـــونيتيكي  ،الــصوتية المجــردة  
 فمــن ، ويحــددها التقطيــع الفونولــوجي،اOخــرى التــي تــصاحبها ســمات نطقيــة

القواعــد المقــررة فــي علــم اOصــوات أن المقطــع الفونولــوجي يخــضع لنظــام    
 وقد لا يتطابق مـع المقطـع الفـونيتيكي الـذي لا يتجـاوز الـصوت                 ،اللغة المعينة 

 :)٤(المجرد

                                 
 .٢/٦٠٩الحلبي نقلا عن  الدر المصون للسمين )  ١

ــ تحقيـق   ٥٢والقواعد واMشارات فـي أصـول القـراءات للحمـوي          : ، و   ١٥٥السبعة  : انظر  )  ٢
 هـ ، دار القلم ـ بيروت ١٤٠٦، ١عبد الكريم بكار ، ط

 .١٦٤، ٨٠، ٧٨ -٧٧انظر  اOصوات اللغوية للخولي )  ٣

 .٢٧٨ – ٢٧٧انظر دراسة الصوت اللغوي )  ٤



 

 
١١٣ 

 / .ح/ ح / س / س /س/ح /س = ا ــ ـَ، م، مْ،،عْ ِ- ،ن) = نعِْمّا@ (
ْـَ -ي، ) = يهَدّْي@(  /.ح/ ح / س/ س/س/ ح /س = ِـي ــ د، ، دْ،، ه
ــصِّمون@( ــ ،ي) = يَخـْ ِـ ، ص، صْ،،خْ َـَــ ــ ـــ س / س /س/ح/س  = ـ ــَــ، ن،وـ، م، ــُ

 /. ح/س / ح/ح /س /ح
 ويظهـر فيـه حرفـان    ،هذا هو التقطيع الفـونيتيكي Oصـوات هـذه الكلمـات         

 وهـذا  ، في أثناء وصل حروف كـل كلمـة  ،نهما بحركةصامتان غير مفصول بي 
ــا  ــق نطقـ ــق      ،لا يتحقـ ــل النطـ ــوجي لتمثيـ ــع الفونولـ ــى التقطيـ ــأ إلـ ــم يلجـ ــن ثـ  ومـ

  : هكذا، المتحقق في الاستعمال

 /.س ح ح/ س ح س س=  مَا ،نعِـ ـِمْ) = نعِْمّا( •

 /.س ح ح/س ح س س=  دِي ،يهَـ ـِدْ) = يهَدّْي( •

 /.س ح/ س ح ح/ س ح/ س ح س س=  نَ ، مُو، صِ،يَخـ ِـصْ) = يَخْصمِّون( •
 ولـذلك   ، وهـذا أمـر معتـاد فـي الوقـف          ،يظهر المقطع اOول منتهيا بصامتين    

 أمـا فـي الوصـل ـ كمـا      ،يعد هذا المقطع من المقاطع الصوتية في اللغة العربيـة 
: ، أو )١( أعني أنه مشوب بنبـضة صـدرية  ،يوجد ها هنا ـ فالساكن اOول مختلس 

 ولا ، يُمَكِّنُ مـن الانتقـال إلـى مـا بعـده         )٢("ل بين الحرفين الساكنين   صُوَيتْ يص "
ــه    ــصله عن ــد ف ــى ح ــصل إل ــور     ،ي ــل الظه ــرُ كام ــى غي ــه مُخف ــك أن ــي ذل  Oن ، ويعن

 )٣("إخفاء الحرف يعني نقصان صوته"
 في الصوتيات أنه إذا حدثت ضمائم مـن حـروف    وقد لحظ بعض الباحثين   وقد لحظ بعض الباحثين   وقد لحظ بعض الباحثين   وقد لحظ بعض الباحثين   

 ــ    ــا تنقـ ــيء ؛ أنهـ ــا شـ ــصل بينهـ ــواكن لا يفـ ــات   سـ ــدى الحركـ ــال إحـ سم بإدخـ
، وكــل ضــميمة مــن الــسواكن تقتــضي     )٤( وأغلبهــا الكــسر ،القــصيرة الــثلاث 

 أي أن العنصر اOول من الضميمة الذي يكون دائما نهاية مقطـع ؛           ،انتقالاً وثيقا 

                                 
 ٢٨٥ -٢٨٤الصوت اللغوي  دراسة) ١

 .١٣٧الموضح للقرطبي )  ٢

 .٩٦ التحديد للداني )٣

 .١٢١انظر التشكيل الصوتي للعاني )  ٤



 

 ١١٤ 

 كمــا ،)١( الــذي هــو بدايــة مقطــع تــالٍ  ،لا ينفــرج حتــى ينطــق العنــصر الثــاني منهــا 
يــة لحركــة الكــلام عــن طريــق التــسجيلات    أثبتــت بعــض الدراســات التجريب 

الفوتوغرافيـــة ؛ أن صـــدر النـــاطق  لا يواصـــل ضـــغطا ثابتـــا خـــلال المجموعـــة        
، )٢(النفَسية، وأن عضلا ت الصدر تنُْتجُِ نبضة منفصلة من الـضغط لكـل مقطـع      

وهــذا يفــسر اخــتلاف الحقيقــة الــصوتية المجــردة للكــلام عــن الكيفيــة التــي     
 . ن يؤدي ذلك إلى اختلاف في المعنى  من غير أ،يؤدى بها نطقا

هنـا أن ثمـة فرقـا مهمـا ـ وإن كـان دقيقـا ـ بـين          واOمر الـذي ينبغـي تأكيـده   واOمر الـذي ينبغـي تأكيـده   واOمر الـذي ينبغـي تأكيـده   واOمر الـذي ينبغـي تأكيـده    
 فــإن الغالــب أن تكــون ، والكيفيــة التــي تــؤدى بهــا ،)الفــونيم(الوحــدة الــصوتية 

 وفـي ضـوء هـذا    ، أو سـمة نطقيـة مـا      ،هذه الوحدة مصحوبة بملمح صوتي مميـز      
ــا فــي   إن الحــ: الفــرق يقــال  رفين الــساكنين يتواليــان فــي حــشو الكلمــة أحيانً

العربية ـ كما في القراءات واOمثلة المتقدمة ـ وصح ذلك بـصحة روايتـه ونقلـه      
ــصحاء  ــاحثين    ،عــن الف ــض الب ــاه بع ــا ادع ــا كم ــيس وهمً ــا  )٣( ول ــنّ أداءهم ، ولك

صوتيا لا يتأتى إلا بإشمام الساكن اOول جزءًا يسيرًا من الحركة يمكّن مـن        
 وهــذا نــوع مــن  ، ويــؤدي ذلــك إلــى إضــعاف اOول واختلاســه  ،لانتقــال إلــى تاليــه ا

 والحركـة المختلـسة لا يتميـز لهـا فـي الحـسّ           ،التخلص من التقـاء الـساكنين     
 .)٤( ولذلك قد تسمى بالحركة المجهولة،مبدأ

والحرف الذي يقع في أول أصـول البنـاء قبـل اجـتلاب همـزة الوصـل إذا لـم                   
 ، فاحتـــاج إلـــى حركـــة تمكـّــن النـــاطق منـــه،بتـــداء بـــهيكـــن متحركـــا تعـــذر الا

 بـل لابـد أن تكــون تابعـة لـصامت قبلهــا ـ وتقــدمت       ،والحركـة لا تـستقل نطقــا  
 مناقشة هذه المسألة ـ 

    ::::تبعت بحركة لسببين تبعت بحركة لسببين تبعت بحركة لسببين تبعت بحركة لسببين فإذا اجتلبت همزة أُفإذا اجتلبت همزة أُفإذا اجتلبت همزة أُفإذا اجتلبت همزة أُ
 .أن الحركة هي المقصودة أصلا  - ١

                                 
 .١٢٠السابق )  ١

 .١٢٢علم اOصوات اللغوية لمناف )  ٢

 .١٠٧أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة : انظر )  ٣

 .١/٤٧التفسير الكبير )  ٤



 

 
١١٥ 

ــصامت المجتلــب   - ٢ ــو الهمــزة ( أن ال ــدخل ف ــ  )وه ــاكن فــلا ي ي التركيــب  س
ــرك   وهكــذا تــصبح همــزة الوصــل مــع مــا بعــدها مــن     ،مبــدوءًا بــه إلا إذا حُ

ــساكنين   ــاء ال ــة التق ــك      )١(جمل ــى تحري ــاطق إل ــأ الن ــال يلج ــذه الح ــي ه ، وف
أو بحركــــة مختلـــسة ـ كمـــا تقــــدم ـ              ،الحـــرف اOول بحركــــة كاملـــة  

اخـــتلاس الحـــرف نفـــسه بإظهـــار جـــزء منـــه يكـــون بمنزلـــة الحركـــة    أو
 .يهللوصول إلى تال

 ولكون الحرف الساكن خفيفا خاليا من الحركة كـان أقـرب الحركـات       
 Oنـه لا يحتـاج إلـى انفتـاح      ؛)٢( وذلـك الكـسر    ،إليه أضـعفها صـوتًا وأخفاهـا حـسا        

 ولا إلى الشفتين ـ كشأن الفتح والضم ـ وOن الكسر يضيق   ،التجويف الفموي
هارتـه عـن الفـتح    معه مجرى الهواء جدًا ـ كما تقدم بيانه ـ ومن ثم ضعفت ج  

 وإن المـتكلم إذا     ، وصار بخفائـه أقـرب إلـى الـسكون مـن غيـره صـوتيا               ،والضم
خلـى نفـسه وسـجيتها وجـد منهـا أنهـا لا تلتجـئ فـي النطـق بالـساكن الثـاني ـ             

 وإن ،المـستحيل مجيئـه بعـد الـساكن اOول ـ مـن بـين الحركـات إلا للكـسرة         
طبــع هنــا يــسوق إلــى    ولكــن ال،كــان الــتخلص يحــصل بالفتحــة والــضمة أيــضا   

 . دون غيرها في الغالب ويميل إليهاالكسرة
  وهذا قد أكده الرضي الاستراباذي حين تعرض لسكون همز الوصـل مـع          

فـذكر  ) سْطام(و) شْتاب: ( ومثََّلَ لذلك بقولهم في الفارسية     ،الساكن بعده 
أن اMنــسان يجــد فــي هــذه الحــال أنــه يتوصــل إلــى النطــق بالــساكن بهمــزة           

 فـلا يـدركها   ، في غاية الخفاء حتى كأنها من جملة حديث النفس    مكسورة
 فيتحقــق للنــاطق أن ، ثــم يجهــر بــالحرف الــساكن فــي أول الكلمــة  ،الــسامع

إزالة كلفـة النطـق بالـساكن بالكـسرة ـ سـواء كـان ذلـك الـساكن فـي أول           

                                 
وقـــد نـــاقش ٢/٧٣٧فـــي مـــسائل الخـــلاف  ، واMنـــصاف ٤/٢٨٨شـــرح المفـــصل : انظـــر )  ١

اOنباري هذه المسألة مؤيدا من قـال إن اOصـل فـي همـزة الوصـل الحركـة لا الـسكون ،            
متأثرا بالتحليل المنطقـي ، لا بـالواقع الاسـتعمالي والتحليـل الـصوتي ، وعـزا ذلـك القـول            

 .للبصريين 

دراســـة الـــسمع  :  انظـــر إثبـــات ذلـــك عـــن طريـــق نتـــائج التـــصوير الطيفـــي ل^صـــوات فـــي )٢
 .١١٦) إرنست بولجرام(، ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام لـ٢٠٧-٢٠٥والكلام 



 

 ١١٦ 

الكلمة أو في آخرها أو في وسطها ـ مـن طبيعـة الـنفس وسـجيتها إذا خلُّيـت       
 .)١(وشأنها

 ، كما أدركها علماء اللغة منذ قديم  وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث،  وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث،  وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث،  وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث،
وهي كون الحركة المناسبة للتخلص من التقاء الساكنين هي الكسرة مـن        

، وأن ما يتوهم من الابتداء بالساكن حقيقته بدايـة     )٢(الجهة الصوتية الخالصة  
وســجيتها إذا  وأن هــذا مــن طبيعــة الــنفس   ،النطــق بهمــزة فــي غايــة الخفــاء  

 وأن اختلاس الحرف كاختلاس الحركـة فـي التوصـل           ،أخليت من قيود أُخرى   
 ، وOجـل ذلـك سـوىّ ابـن جنـي رومَ الحركـة بالحركـة       ،إلى النطق بالساكنين 

 .)٣(وذكر أن روم الحركة يكاد الحرف به يكون متحركًا
وإذا كان اOمر كذلك علُم أنه ليس شيئا خاصا باللغة العربية كمـا زعـم            

، بـــل كـــل اللغــات يـــستحيل فيهـــا الابتـــداء  )٤(بعــض البـــاحثين فـــي الــصوتيات  
 أو ذلك   ،بالساكن وافيا من غير أن تسبقه تلك اMشارة الخفية المشار إليها          

 ومن ثم ذكر ابن يعيش أن الحرف الذي يبتدأ به لا ،الصويت المقارب للحركة
 وذكـر  ،لابتـداء بـه   إذ الساكن لا يمكن ا،  لضرورة النطق به،يكون إلا متحركا 

 وإنما هو مـن قبيـل الـضرورة وعـدم         ،أن ذلك ليس بلغة ولا أن القياس اقتضاه       
 وأن ذلـك  ،فقـد ظـن بعـضهم أن ذلـك مـن لغـة العـرب لا غيـر                 :"  قـال    ،اMمكان

 ولا ينبغي أن نتشاغل بالجواب عن ذلك Oن ،ممكن وهو في لغة قوم آخرين
 .)٥("محسوسسبيل معتقده سبيل من أنكر العيان وكابر ال

 وOجل هذه المناسبة الصوتية بين الكسر والـسكون كـان وصـل حـرف               
 ، إذا كان ساكنا أو مجزومـا بالكـسر دون غيـره           ،الروي في القوافي المجرورة   

 : كقول زهير في معلقته 
     وإن خالها تخفى على الناس تُعلَْمِ وإن خالها تخفى على الناس تُعلَْمِ وإن خالها تخفى على الناس تُعلَْمِ وإن خالها تخفى على الناس تُعلَْمِ                    ومهما تكن عند امرئ من خليقةومهما تكن عند امرئ من خليقةومهما تكن عند امرئ من خليقةومهما تكن عند امرئ من خليقة

                                 
 .٢١١ -٢/٢١٠شرح الشافية للرضي )  ١

 .١٥٤ -٤/١٥٢سيبويه : انظر )  ٢
 .٩٦-٩٥التحديد للداني : وانظر . ٢/٣٢٨الخصائص )  ٣

، نــشر ٩٨، ٩٣ ل الـدين ص ظـواهر لغويــة جديـدة فـي اللغــة العربيـة  لحـازم كمــا     : انظـر  )  ٤
 .مكتبة ا�داب في القاهرة 

 .٢٨٧ وانظر ٤/٢٨١شرح المفصل )  ٥



 

 
١١٧ 

 :اوقول امرئ القيس في معلقته أيضً
    يقولون لا تهلك أسى وتَجمََّلِيقولون لا تهلك أسى وتَجمََّلِيقولون لا تهلك أسى وتَجمََّلِيقولون لا تهلك أسى وتَجمََّلِ        وقوفا بها صحبي عليّ مطيهموقوفا بها صحبي عليّ مطيهموقوفا بها صحبي عليّ مطيهموقوفا بها صحبي عليّ مطيهم

قدِيـــ  :  نحـو  ،وكذلك وصل الموقوف عليـه الـساكن بالكـسر عنـد التـذكر       
  ،قد كان ذلك: ممن أراد أن يقول ......هذا رَجلُنُِيــ: و........قلُيـ: و.....إنِِيــ :و....

ــا :  و،قـــلْ ذلـــك:  و،إنْ كـــان ذلـــك: و ــل  ،لمهـــذا رجـــلٌ عـ  فتـــذكر ثـــم أكمـ
، فتخلص من السكون في أثناء التذكر بالكسر الطويل Oنـه اOقـرب    )١(كلامه

ــسانية       ــسجية اMن ــه ال ــدعو إلي ــا ت ــى م ــسكون عل ــى ال ــدم ،إل ــا تق وســيأتي وســيأتي وســيأتي وســيأتي  ، كم
التمثيل للوظـائف النحويـة المترتبـة علـى هـذا النـوع مـن الـتخلص مـن التقـاء            التمثيل للوظـائف النحويـة المترتبـة علـى هـذا النـوع مـن الـتخلص مـن التقـاء            التمثيل للوظـائف النحويـة المترتبـة علـى هـذا النـوع مـن الـتخلص مـن التقـاء            التمثيل للوظـائف النحويـة المترتبـة علـى هـذا النـوع مـن الـتخلص مـن التقـاء            

  .الساكنينالساكنينالساكنينالساكنين
 وصـار  ،التخلص من التقاء الـساكنين  يظهر سرّ كون الكسر أصل      وبهذا

 مـن جهـة   ،هو الفونيم الفونولوجي المقابـل للـسكون عنـد التقـاء الـساكنين         
 لا يفـرق بـين الجـزم    ،من يذهبِ اليوم فهو محمـود من يذهبِ اليوم فهو محمـود من يذهبِ اليوم فهو محمـود من يذهبِ اليوم فهو محمـود :  نحو  ،الوظائف التركيبية 

باعتبـاره الفـونيم المقابـل للـسكون الـدال      ) يـذهب (والرفع إلا كسر الباء مـن   
 أم  ، شـرطي  ، ونـوعي اOسـلوب    ،هنـا ) مَنْ( بين نوعي     وبذلك يفرق  ،على الجزم 

 لا يفــرق بــين المــضارع واOمــر إلا حركــة ،أجلــسِ اليــومأجلــسِ اليــومأجلــسِ اليــومأجلــسِ اليــوم: : : : ونحــو . غيــر شــرطي 
  أم مخاطب ؟ ، أهو المتكلم، وكذلك نوع الفاعل،التقاء الساكنين

 قـد لا يتنـافى   ، وهذا التعليل الـصوتي لكـسر اOول مـن الـساكنين إذا التقيـا             
 أو إلـى  ،نحويـون مـن علـل ترجـع إلـى طبيعـة الكلمـات العربيـة          مع ما يـذكره ال    

 كقولهم بتحريك اOفعال بـه إشـارة   ، وأنواع اMعراب،التمييز بين المعربات   
 وتحريـك الاسـم بـه      ، Oن الكـسر لا يـدخل فـي اOفعـال          ،إلى أنه حركة عارضة   

 ،فوع وبدلا من الضم لئلا يلتبس بالمر،بدلا من الفتح خوف الالتباس بالمنصوب
، ومـع ذلـك    )٢(والتفريق بينه وبين الجـر بعـدم التنـوين الـذي يلحـق المجـرورات              

ليس لهذه العلل التي يذكرونها حقيقة يعلم بالضرورة اعتماد الناطق عليها        
 ومــن ثــم لا ترقــى إلــى درجــة اMقنــاع علميــا؛ Oنهــا لا تعــدو    ،حــين تكلــم باللغــة 

 ولا يلـزم مـن   ،ا وانتظامهـا كونها وصفا Oحوال الظـاهرة اللغويـة بعـد حـصوله          

                                 
 .٤/٢١٦انظر سيبويه )  ١

 .٤/٢٧٤وشرح المفصل . ٣/١٧٤انظر المقتضب )  ٢



 

 ١١٨ 

 ،ذلك أن يجعلها علة لتكوين أصل الظاهرة المبنية على القـدر المتـاح للنـاطق        
للتكلم بما يلائم أغراضـه مـن اOصـوات، وحركـة التقـاء الـساكنين ينبغـي أن                

 ولا علاقــة لــذلك بطبيعــة ،تعلــل صــوتيا Oنهــا ناتجــة عــن تــأثر الــصوت بالــصوت 
 .لا بقوانين اMعراب والبناء  و،اOفعال واOسماء والحروف

 فإنه أمر ملحوظ بعد حـصولها     ،  وأما ورودها قرينة على نوع من اMعراب        وأما ورودها قرينة على نوع من اMعراب        وأما ورودها قرينة على نوع من اMعراب        وأما ورودها قرينة على نوع من اMعراب      
 ،بــالنظر إلــى مــا يمكــن أنْ تقابَــلَ بــه فــي ذلــك الموضــع مــن الفونيمــات اOخــرى   

 ولكـن نوعيتهـا   ، وإنمـا هـي مجتلبـة لغـرض صـوتي        ،وليس ذلـك علـة لحـصولها      
 أو ، أو المتحـرك المجـاور لهـا    ،محرك بهـا  تخضع للطبيعة الصوتية للساكن ال    

 Oكثقـل الكـسر بعـد الكـسر       أو التخلص من ثقـل صـوتي مـا         ،صواتتنَاسب ا ،
، وOجل هذه العلـة الـصوتية كـان الغالـب           )١(لو حركت النون بالكسر   ) مِنْ(في  

 من قبل أن سكون اOول هو الذي منع من الوصول إلـى           ،تحريك اOول لا الثاني   
 .)٢(ول Mزالة المانع الصوتي فحرك اO،الثاني

 ، كمــا تــأتي فــي المعربــات ،  وتــأتي حركــة التقــاء الــساكنين فــي المبنيــات 
ــا   ،Oجــل تحقيــق الغــرض الــصوتي المتقــدم     ، وقــد تكــون فتحــةً أو ضــمة أحيانً

 . Oسباب صوتية تصحب مواضعها 
مـنَ االله نـستمد   " نحـو  ) مـِنْ  (نـون   : فمما حُرِّك بالفتح لالتقـاء الـساكنين    فمما حُرِّك بالفتح لالتقـاء الـساكنين    فمما حُرِّك بالفتح لالتقـاء الـساكنين    فمما حُرِّك بالفتح لالتقـاء الـساكنين    

، ومـن ثـم   )٣(ولم تكسر فـرارًا مـن ثقـل تـوالي كـسرتين          " مِنَ الذين   " و" العون  
  وكـذلك  ،"مـَنِ الـذي   : "  نحـو    ،تُخلُصّ بالكسر عنـدما لـم تكـن كـسرتان ثمـة           

، وفـرارًا مـن   )٥( إتباعا لحركة اللام في لفـظ الجلالـة     )٤(}االله  ~الم{فتحت ميم   
 أو Oنهــا ،)٦(الــتخلصالكــسرة الطويلــة وكــسرة : ثقــل تــوالي ثــلاث كــسرات  

نقلــت إلــى مــا قبلهــا ولــم تحــذف حفاظًــا علــى  ) االله(فتحــة همــزة لفــظ الجلالــة 
 ولـــو ، Oن القـــراءة وردت بـــه مفخمـــا فـــي هـــذا الموضـــع ،تفخـــيم لفـــظ الجلالـــة

                                 
 .                ٢/٢٣٥وشرح الشافية  . ١٥٤ -٤/١٥٣سيبويه :  انظر )  ١

 .٢٣٢ -٢/٢٣١ وشرح الشافية . ٤/٢٧٢شرح المفصل : انظر )  ٢

 .٤/٢٨٠وشرح المفصل ١٥٣ ٤/٥سيبويه )  ٣

 .ا�ية اOولى من سورة آل عمران )  ٤

 .١٧٩التكملة )  ٥

 .٢/٢٣٦وشرح الشافية ) ٢(انظر ما سبق في )  ٦



 

 
١١٩ 

 كمــا نقلــت حركــة الهمــزة إلــى   ،كــسرت المــيم فــي الوصــل لــذهب تفخيمــه   
ــولهم     ــو ق ــي نح ــا ف ــف: (الــساكن قبله ــهَ(و) لامَ الِ ــةثلاث ــلo  )١() ارْبعَ ــذلك ك  وك

:  و،اOرض: فـي نطـق   ) الَحْمـَر (و)الـَرْض : (نحو ) الْ(مبدوءٍ بهمزة قطعٍ مُحلًَّى ب ـ   
هـي تخفيـف    هـي تخفيـف    هـي تخفيـف    هـي تخفيـف    ) ) ) ) فونولوجيةفونولوجيةفونولوجيةفونولوجية((((كل ذلك لوظيفة صوتية     كل ذلك لوظيفة صوتية     كل ذلك لوظيفة صوتية     كل ذلك لوظيفة صوتية      ،، وما شابههما  )٢(اOحمر

 ....النطق، والتخلص من الثقل، وتحقيق اMسراعالنطق، والتخلص من الثقل، وتحقيق اMسراعالنطق، والتخلص من الثقل، وتحقيق اMسراعالنطق، والتخلص من الثقل، وتحقيق اMسراع
 هو أن كليهما مبدوء بميم )مِنْ (و) ~الم(في ) ميم(  والجامع الصوتي بين 

 ولـم يتحقـق مثـل هـذا فيمـا توالـت          ، ومختومة بغنة مـن الخيـشوم      ،مكسورة
عـِدِ  (و) صـِلِ الـرحم  (و ) إِنِ االله : ( نحـو  ،فيه كـسرتان للـتخلص مـن الـساكنين     

 فهـذه علـل   ،لانفتـاح المـيم  ) لَمـَنِ انتـصر  (و) مـَنِ ارتْـضى     : (ولا فـي نحـو      ) الرجل  
الــصوتية النطقيــة التــي تــأتي منقــادة لطبيعــة النــاطق  صــوتية خاضــعة للقــوانين 

 ، أو المفترضة بالنظر إلى منطـق الظـاهرة  ، ولا صلة لها بالعلل العقلية     ،وسجيته
 كمثل مـا علـل بـه سـيبويه     ، ولكن لا تلزم موافقتها لها  ،و قد لا تتعارض معها    

بأنـه  ) نَم ِـ( وفـي  ،من أنه للتفريق بينه وبين ما ليس بهجـاء   ) االله~الم(الفتح في   
، فـلا يخلـو   )٣( وتبعـه علـى ذلـك أكثـر النحـويين      ،لكثرة الاستعمال وخفة الفتح   

 .بعض هذه العلل من ملاحظة الناحية الصوتية
 إذا كان ثالث الكلمة التي هي فيها مضموماً وتُحرك همزة الوصل بالضموتُحرك همزة الوصل بالضموتُحرك همزة الوصل بالضموتُحرك همزة الوصل بالضم 

 Oن ،الـصوتي  Oجـل التناسـب   ، لgتبـاع ،)اغـْزُ (ــ  ) اكْتـُبْ (ــ   ) اتـْلُ :(ضمًا لازمـًا، نحـو      
همـــا فـــي غايـــة الثقـــل علـــى عـــضو   و التقاؤ،الكـــسر والـــضم فـــي غايـــة التنـــافر 

 .)٤(النطق
 ـ لتحقيــق وظيفــة التناســب     وممــا قــد يحــرّك بالــضم لالتقــاء الــساكنين  وممــا قــد يحــرّك بالــضم لالتقــاء الــساكنين  وممــا قــد يحــرّك بالــضم لالتقــاء الــساكنين  وممــا قــد يحــرّك بالــضم لالتقــاء الــساكنين  

ولا {:  وقولـه تعـالى   )٥(}اشـتروُا الـضلالة  {:  نحـو قـول االله تعـالى    ، الـواو الـصوتي  ـ 
 ،أنتمُ القوم ـ همُ اليـوم  :  نحو،الجمعالجمعالجمعالجمعوكذلك ميم وكذلك ميم وكذلك ميم وكذلك ميم  ،)٦(}تنسوُا الفضل بينكم

                                 
 .شرح الشافية ، الموضع السابق )  ١

 .١/١٩٧، و التذييل والتكميل ١٢٩، ١/١٢٧الحجة Oبي علي )  ٢

 .، وما سبق من المراجع ١٧٨التكملة Oبي علي : ، وانظر ١٥٤ – ٤/١٥٣سيبويه )  ٣

 .١٨٩ -١٨٨و التكملة Oبي علي .١/٢١٩المقتضب : انظر )  ٤

 ).١٦(البقرة  سورة) ٥

 )٢٣٧(سورة البقرة )  ٦



 

 ١٢٠ 

، )٢(}وقهـمُ الـسيئاتِ     { وقولـه تعـالى      )١(}وأنتمُ اOعلـَوْن  {: ومنه قول االله تعالى     
 ا إذ لا مـانع مـن الـتخلص بالكـسر كم ـ       ،وكل هذا على سـبيل الجـواز لا اللـزوم         

، فــذهب كثيــر مــن )٣( ومــن ثَــم روُِيَ فيهــا الكــسر، كمــا روُِيَ الــضم ،هــو اOصــل
ويين إلـى أن تحريـك الـواو بالـضم فـي مثـل هـذا للتفريـق بينهـا وبـين الـواو                النح

، كمـا عللـوا ضـم مـيم الجمـع      )٤()أوْ(و ) لـَوْ ( نحو واو ،التي هي من الحرف نفسه    
 فلما لزم تحريكهـا كـان تحريكهـا بحركتهـا اOصـلية            ،بأن اOصل فيها الضم   

 .)٥(أولى من اجتلاب حركة أخرى أجنبية لها
 التناسب الصوتي هنا أولى بالاعتبـار فـي تعليـل تحريـك المـيم        واOظهر أن 

 ومـا بينـه وبـين المـيم مـن        ، Oجل ما بين الضم والواو من التماثـل        ،والواو بالضم 
 ففــي تحريــك الــواو والمــيم  ، Oن الثلاثــة مــن الــشفتين ،التجــانس فــي المخــرج 

ــق    ــضلات النطـ ــى عـ ــد علـ ــل الجهـ ــي    ،بالـــضم تقليـ ــة ليـــست فـ ــك خفـ ــي ذلـ  وفـ
 ، وكــل مــا كانــت اOصــوات متقاربــة جــذب بعــضها بعــضا، وتآلفــت   ،كــسرهما

ــق  ــصوتية   ،فيـــسهل النطـ ــاذاة الـ ــرف بالمحـ ــا يعـ ــذا فيمـ ــدخل هـ ــم  ، ويـ ــي علـ  فـ
، وجميع هذه الكلمـات وغيرهـا ـ ممـا حـرك بالـضم أو الفـتح ـ  روي         )٦(اOصوات

 كمــا ،، علــى مــا هــو اOصــل فــي التقــاء الــساكنين   )٧(فيهــا الكــسر عــن العــرب 
 .تقدم

ــرِّك بالحركــات الــثلاث وممــاوممــاوممــاوممــا ــرِّك بالحركــات الــثلاث  حُ ــرِّك بالحركــات الــثلاث  حُ ــرِّك بالحركــات الــثلاث  حُ  ، اOمــر مــن المــضعفّ الثلاثــي والخماســي:::: حُ
 ،رُدّ ـ عضَّ ـ فِرّ ـ شَمّ ـ عزِّ ـ واطمئِنّ ـ اقـشعِرّ ـ اسـتعدِّ ـ اجتـَرّ ـ احمـَرّ ـ ضـارّ            : نحو 

 أو لغــةً ،يحـرك ا�خـر بحركــة اOول ـ للــتخلص مـن التقــاء الـساكنين ـ  إتباعـا          
 ، أو لغــة كــذلك،إتباعــا لـ^ول إن كــان مفتوحـا   أو ، أو يفــتح طلبـا للخفــة ،خاصـة 

                                 
 ).٣٥(وسورة محمد ) ١٣٩(آل عمران سورة) ١

 ).٩(غافر  سورة) ٢

 -١/٣٤٣، و ارتــشاف الــضرب ٢/٣٦٣، و اOصــول لابـن الــسراج  ٣/٥٣٤ســيبويه : انظــر  )٣
 . ، وما يأتي في الحاشية التالية٣٤٦

 .٤/٢٧١، وشرح المفصل ٣/١٣٢ ،  والخصائص ١٨٠، والتكملة ٤/١٥٥سيبويه )  ٤

ــي   )  ٥ ــي علــ ــة Oبــ ــصائص ١١٨، ١/١٠٩الحجــ ــصل  ١٣٣ -٣/١٣٢، و١/٦٩، والخــ ــرح المفــ ، وشــ
 .٢/٢٤١، وشرح الشافية ١/٥٧٤

، نـــشر مكتبـــة زهـــراء الـــشرق ٢٣ -١٢جـــب عبـــد الجـــواد صموســـيقى اللغـــة لر: انظـــر )  ٦
 .٤٥،٢٢٥واOصوات اللغوية للخولي . ٢٠٠٣اOولى : بالقاهرة ، ط

ــن الــسراج   ٣/٥٣٤ســيبويه : انظــر )  ٧ ــضرب  ٢/٣٦٣، واOصــول لاب  -١/٣٤٣، وارتــشاف ال
 ) .٣(، مع ما سبق في ٣٤٦



 

 
١٢١ 

ويكسر كله على ما هو اOصل في التخلص من التقاء الـساكنين، أو إتباعـا أو            
 أو ، كمـا فـي اOمـر   ،، ويستوي في هذا كون الساكن سكن سكون بناء       )١(لغة

 تــضارّلا { نحــو قــول االله تعــالى  ،ســكون إعــراب كمــا فــي المــضارع المجــزوم  
 يـشاقّ ومـن  {:وقولـه تعـالى   )٣(} كاتـبٌ ولا شـهيدٌ   يـضارّ ولا  { و   )٢(}والدة بولدها 

 .)٥(، وغير ذلك )٤(}االله
ــة            ــة العربي ــي اللغ ــاري ف ــساكنين الج ــاء ال ــن التق ــه م ــى أن ــل عل ــا يحم ومم

دابةّــ الحاقـّة ـ خاصـّة ـ تمـودّ ـ          : ، نحـو  مجـيء صـامت سـاكن بعـد صـائت طويـل      
كـل هـذا يخـرّج علـى     ........ ـ العـالمينْ   تحاجّونّي ـ احمارّ ـ ميمْ ـ سينْ ـ المؤمنونْ

 باعتبار الحركـة الطويلـة التـي هـي حـرف المـد حرفـا        ،أنه من التقاء الساكنين 
وفيـه أيـضا   ،، وفي الحكم على حروف المد بالـسكون تفـصيل ونظر       )٦(ساكنا  

 مـع قـولهم     ، والصوت يجري فيهن   ،نقض لقولهم إن هذه الحروف ممطولات     
ــي ا :  ــري فـ ــي المتحـــرك ،لـــساكنإن الـــصوت لا يجـ ــري فـ ــا يجـ ــن )٧( وإنمـ ،  ولكـ

النحــويين رأوا أن التقــاء الــساكنين هنــا يــتخلص منــه بمــا فــي حــرف المــد مــن   
، وهـــذا هـــو الــذي ســـوغ مجـــيء  )٨( حتـــى كأنـــه حركــة ،اللــين وامتـــداد الــصوت  

 .الساكن بعده 
 والتحليـل الــصوتي لمقـاطع هــذه الكلمـات وأمثالهــا يـدل علــى أن الحركــة     

 بـسبب  ، وإن نـشأ عنهـا ثقـل مـا      ،من قبيـل الحـروف الـساكنة      الطويلة ليست   
 لكـن الـصوت يظـل صـوت حركـة مـستمرًا حتـى ينفـد                 ،امتداد الـصوت ونفـاذه    

، وتلـك صـفة الحركـة ؛ Oنهـا         )٩( من غير أن ينقطع على مخرج معـين        ،وينقطع

                                 
ــيبويه )  ١ ــضب ١٦٨، والتكملــــة ٥٣٤ -٣/٥٣٢ســ ، وشــــرح المفــــصل  ٣٢١ -١/٣٢٠، والمقتــ

 .٢/٢٤٣، وشرح الشافية للرضي ٤/٢٧٦و١/٩٨

 ).٢٣٣(البقرة )  ٢

 ) ٢٨٢(البقرة )  ٣

 ).٤(الحشر )  ٤

 .انظر ما سبق )  ٥
 .٤/٢٦٧و شرح المفصل ١٢٥ -٣/١٢٤الخصائص : انظر )  ٦

 .٣/١٣٠الخصائص )  ٧

 .٢/٢١٢، وشرح الشافية للرضي ٣/١٢٦، والخصائص ٤٣٨، ٤/١٧٤سيبويه )  ٨

 .٢٢انظر المنح الفكرية )  ٩



 

 ١٢٢ 

، وأمـا الحـروف الـصحاح فالـصوت     )١( ولا اعتمـاد لهـا فـي الفـم     ،تجري مع النفسَ  
 علــى مخارجهــا المعينــة، وOجــل هــذا الجهــد الــذي ينــشأ مــن      معهــن ينقطــع 

امتداد الصوت بالحركات يثقل الانتقال منها إلـى حـرف سـاكن غيـر موقـوف       
، ومن ثـم تقـصر فيـذهب مـدها وتبقـى الحركـة قـصيرة ليكـون الـصوت                )٢(عليه
 ويكـون هـذا فيمـا تطـرف فيـه           ، Oن الحركة القصيرة لا تستنفد الـصوت       ،وافرًا

 : فيقال ،ثم وقع بعده ساكن من كلمة تالية لها ،حرف المد
قصرت الحركـة   ) .....قفا الرجل (ـ  ) ساكنو الدار (ـ  ) في الدار (ـ  ) رمى الرجل (

ــا    ولــيس نطقهــا طويلــة مــع   ،لا تعــذرًا)٣(الطويلــة بحــذف جزئهــا اOخيــر تخفيفً
قــافْ " كمــا فــي ، بــل إنــه فــي غايــة اMمكــان ،الــساكن الــذي بعــدها بمــستحيل 

 وعــدم تحريكهــا هنــا هــو أدل دليــل علــى أنهــا    ،"يــا ســينْ والقــرآن " و" والقــرآن
، وقـد   )٤( إذ الحركة هي التـي لا يمكـن تحريكهـا          ،حركة وليست حرفا ساكنًا   

الثانيـة مـع وقوعهـا بعـد     }مَحْيـايْ {قرأ نافع ـ من القراء السبعة ـ بإسكان يـاء    
ــالى  ،اOلـــف ــه تعـ ــي قولـ ــاتي الله  {  فـ ــاي وممـ ــلاتي ونـــسكي ومحيـ  رب قـــل إن صـ

 ،على أن وجود اOلـف قبـل اليـاء الـساكنة كوجـود الفتحـة قبلهـا        )٥(}العالمين  
:  نحـو  ،ومن ثم أجاز الكوفيون إلحـاق نـون التوكيـد الخفيفـة فـي فعـل اثنـين                 

التقـت  : " وعليـه قـول العـرب    ،افعلنـانْ :  وفي فعل جمع المؤنث نحـو       ،لتفعلانْ
 هذا جاء الحرف الساكن بعد    وفي كل  """"لفلان ثلثا المال  لفلان ثلثا المال  لفلان ثلثا المال  لفلان ثلثا المال  " " " " : و )٦("حلقتا البطان حلقتا البطان حلقتا البطان حلقتا البطان 

 لكون اOلف فتحـة ولـيس سـكونا، ولا يجـوز هـذا فـي        ،اOلف في حشو الكلام   
، وكــل هــذه اOدلــة تعــزز أن هــذا لــيس مــن قبيــل التقــاء         )٧(الحــرف الــساكن 

 بناءً على أن الحركة الطويلة ليست حرفا ساكنا،  وسيأتي بحث ،الساكنين
 .طويلة إن شاء االله هذه المسألة مفصلا في مبحث الحركة ال

                                 
 .١/٨٥اللباب للعكبري )  ١

 .٢/٢١١شرح الشافية )  ٢

  .٢٦٨-٤/٢٦٧، وشرح المفصل ١٨٠التكملة  : انظر )  ٣

 .٢/٣١٩الخصائص )  ٤

 .٢٧٤وانظر كتاب السبعة لا بن مجاهد ) ١٦٢(اOنعام )  ٥

 .ار الفكر د: تحقيق محمد محيي الدين ، ط ١٨٦/ ٢مجمع اOمثال للميداني )  ٦
 .١/٣٥٢البيان ل^نباري : انظر )  ٧
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 د ـ حركة ا,تباع وحركة ا,طلاق
 ـ حركة ا,تبْاع ١

 أو ،)٢( أو التوافــق الحركــي،)١( أو المناســبة الــصوتية،حركــة اMتبــاع الــصوتي
ــصوتية  ــاذاة الـ ــة )٣(المحـ ــشاكلة الحركيـ ــى  ،، أو المـ ــك بمعنـ ــل ذلـ ــراد ، كـ  والمـ

 التبعيــــة الحركـــة التــــي تــــأتي مماثلــــة لحركــــة قبلهـــا أو بعــــدها علــــى ســــبيل  
 وهو ضرب من التخفيـف واMسـراع، وتقلـيص الجهـد علـى      ،للانسجام الصوتي 

 وOجــل هــذا الغــرض الــصوتي المهــم فــي اللغــة العربيــة كثــر   ،عــضلات النطــق
 .)٤(اMتيان بهذا النوع من الحركات فيها

ــة    ــذا النـــوع مـــن التحريـــك حركـــات ا�خـــر اMعرابيـــة والبنائيـ  ،ويـــشمل هـ
  .)٥( أو الموازاة الصوتية،صوتيلتحقيق غرض الانسجام ال

 وعلـى   ،واMتباع الصوتي من مظـاهر النظـام التركيبـي فـي اللغـة العربيـة              واMتباع الصوتي من مظـاهر النظـام التركيبـي فـي اللغـة العربيـة              واMتباع الصوتي من مظـاهر النظـام التركيبـي فـي اللغـة العربيـة              واMتباع الصوتي من مظـاهر النظـام التركيبـي فـي اللغـة العربيـة                
 ، تحاشــيا للتنــافر والثقــل النطقــي   ،أساســه تؤلــف الكلمــات وتركــب الجمــل    

فكلما تنافرت الحركات ولم تتناسب بحـسب مـا يقتـضيه التركيـب النحـوي           
 إيثـارًا  ، يناسـب مـا جاورهـا مـن اOصـوات         أو المبنى الصرفيّ غيُّرت الحركـة بمـا       

  .)٦(للانسجام الصوتي
 بنُي عليه كثير من قواعد اMعـراب،   ،واMتباع في اللغة العربية باب واسع     واMتباع في اللغة العربية باب واسع     واMتباع في اللغة العربية باب واسع     واMتباع في اللغة العربية باب واسع     

وكثيــر مــن التطــورات التــي تحــدث فــي اللغــة بــسبب التــأثر والتــأثير، كقواعــد    
ــو     ــورات تمثـــل نزعـــة اللغـــة إلـــى تـ فير اMعـــلال، واMبـــدال والمماثلـــة،  وهـــي تطـ

 .)٧(المجهود الذي يبذل في النطق

                                 
  .٣٣٩العلامة اMعرابية في الجملة بين القديم والحديث : انظر ) ١

 .٣٩الصوائت والمعنى في العربية )  ٢
 .١٢موسيقى اللغة )  ٣

 .١/٢٧اOشباه والنظائر للسيوطي  : انظر ) ٤
، واللهجــات العربيــة فــي   ٩٣غــوي ومــا بعــدها ، والتنغــيم الل  ٤٨موســيقى اللغــة   : انظــر ) ٥

 .١٤٣القراءات القرآنية للراجحي 
 .٢٧٣اللغة العربية معناها ومبناها : انظر )  ٦
 .٢٣٦، ٢٣٥، واOصوات اللغوية Mبراهيم أنيس ٣٧٤دراسة الصوت اللغوي  : انظر ) ٧



 

 ١٢٤ 

 وحركــة اMتبــاع علــى اللفــظ يــأتي تعليلهــا فــي ضــوء المناســبة الــصوتية          
الموســـيقية بـــين صـــوتين، وبخاصـــة فيمـــا تتـــضافر فيـــه القـــرائن علـــى المحـــل   

، )١( وعندئذ لا يحتاج إلى حركة التابع بين القـرائن الدالـة علـى المحـل                ،اMعرابي
هـذا جحـرُ ضـبٍّ    هـذا جحـرُ ضـبٍّ    هـذا جحـرُ ضـبٍّ    هـذا جحـرُ ضـبٍّ    " " " " : الـصوتية فـي القـول المـشهور         مثال ذلك حركـة المجـاورة     

، وتحقيــق )٢(اMعرابيــة) ضــبٍ(تابعــة لحركـة  ) خــرِبٍ(الحركــة فـي  فــإن فــإن فــإن فــإن " " " " خـرِبٍ خـرِبٍ خـرِبٍ خـرِبٍ 
الانسجام الصوتي بين الكلمتين المتجاورتين هنا أهم من الحركة اMعرابيـة   

وقرينــة ) أو الموقــع (Oن قرينــة الــسياق ) خــرب(علــى كلمــة ) الــضمة(التــي هــي 
نعــت لمرفــوع فمــن  ) خــرب(فــي الدلالــة علــى أن  )٣(لمعجمــي يكفيــانالمعنــى ا

) ضـب ( ولكـن لـو رفـع لحـصل تنـافر بـين الكـسر فـي         ،شأنه أن يكـون مرفوعـا    
، ومـن  )٤( وينفـر منـه الـذوق العربـي    ،وهو أمـر تتحاشـاه اللغـة      ) خرب(والضم في   

 Oن الغـرض اMعرابـي   ،تحقيقـًا للغـرض الـصوتي     ) خـربٍ (ثم كسرت البـاء فـي       
:  و إتباع الجر الجرّ هنا كإتباع الكسر الكسرَ فـي نحـو             ،بقرائن أخرى محقق  

 .)٥()بدِارهِِم(و) بهِمِ)
الحمـدُ لُلـه   الحمـدُ لُلـه   الحمـدُ لُلـه   الحمـدُ لُلـه   { { { { تعالى تعالى تعالى تعالى ونحوذلك ما ورد في بعض القراءات الشاذة لقول االله    

، فــأتبعوا )٦()الحمــد(اOولــى لــضم الــدال فــي ) الله(بإتبــاع ضــم لام }}}}رب العــالمينرب العــالمينرب العــالمينرب العــالمين
 مــع كونهمــا مــن كلمتــين  ،للانــسجام الــصوتي تحقيقــا ،أحــد الــصوتين ا�خــر 

، وواضـح هنـا أن هـذا اMتبـاع الـصوتي لـم       )٧( اOولى مبتدأ والثانية خبـر    ،منفصلتين
 ولـم يـؤثر فـي الاسـم المجـرور، وهـو لفـظ               ،الـلام : يؤثر في وظيفة حرف الجـر       

ــة   وهــذا مــا  ،، Oن القــرائن اOخــرى كافيــة فــي فهــم هــذه الوظــائف    )االله(الجلال
 .  ر الانسجام الصوتي على ثقل الكسر بعد الضمثِؤْرئ هنا يُجعل القا

                                 
 .٢٧٤اللغة العربية معناها ومبناها )  ١

 .٣٥٩لعربية للثعالبي ، و فقه اللغة وأسرار ا١/٤٣٦سيبويه )  ٢

، ٣٤٤القـــــرائن المعنويـــــة فـــــي النحـــــو العربـــــي للـــــدكتور عبـــــد الجبـــــار تـــــوامي  : انظـــــر )  ٣
 .٢٢٦، وأصول النحو العربي )مخطوط(٤٢١

 .٤/١٤٦سيبويه : انظر )  ٤

 .١/١١١، والحجة Oبي على ٤٣٧ -١/٤٣٦انظر سيبويه )  ٥

 .١/٣٧المحتسب )  ٦

 .١/١١٦علي  ، والحجة Oبي ٤/١٤٦سيبويه )  ٧
 



 

 
١٢٥ 

شــعرا ونثــرا تؤكــد أن العــرب    ووردت أمثلــة وشــواهد مــن كــلام العــرب  ووردت أمثلــة وشــواهد مــن كــلام العــرب  ووردت أمثلــة وشــواهد مــن كــلام العــرب  ووردت أمثلــة وشــواهد مــن كــلام العــرب 
كثيرا ما يؤثرون  توافق اOصوات المتقاربة على مراعـاة مـا يجـب مـن حركـة                   

ــراب  ــاء أو إعــ ــولهم ،بنــ ــن ذلــــك قــ ــرؤٌُ:  فمــ ــنُمٌ،امــ ــؤكُ  ، وفـُـــوك، و ابـْـ ــا أَنبْـُـ  وأنــ
 . )٢(وساق له سيبويه شواهد عدة ......)(١(جُوؤكُوأَ

ومــن أمثلتــه مــا روي عــن  بعــض بنــي بكــر بــن وائــل أنهــم يتبعــون حركــة    
ــهِ  : مــا، فيقولــون الهــاء والكــاف ـ إذا كانتــا ضــميرين ـ لمــا قبله         أخــذت هــذا منِ

ــا ــى يـــ ــا،فتـــ ــي، ومنهِمـــ ــون ، ومنِهِْمـــ ــرِبهِْ  :  ويقولـــ ــم أضَـْــ ــهِ ولـــ ــم أَعْرِفـْــ ــم ،لـــ  ولـــ
 فـأتبعوا   ، وبِكـِم  ،من أحلامِكِم :  ويقولون   ،)٣()بكسر الباء مع الهاء   (هِماأضرِبِ

 إحساسا من طبائعهم أن ذلك أخف عليهم مـن النطـق      ،الكسرة الكسرة 
، حتـى إن بعـض العـرب أخـل بـاMعراب إيثـارا لانـسجام          )٤(بالضم بعد الكـسر   

 :  فقال ،الصوت
    )٥(@@@@وقال اضرب الساقين إِمكِّ هابلوقال اضرب الساقين إِمكِّ هابلوقال اضرب الساقين إِمكِّ هابلوقال اضرب الساقين إِمكِّ هابل@@@@

 وحركة ، مع أن حركة الميم إعرابية،لميم لكسر الهمزةفأتبع حركة ا  
 .))))٦٦٦٦((((}}}}الحمدُ لُلهالحمدُ لُلهالحمدُ لُلهالحمدُ لُله{ { { { وووو }}}}الحمدِ لِلهالحمدِ لِلهالحمدِ لِلهالحمدِ لِله{{{{::::الهمزة بنائية، وعكسه قولهم 

ــض  ــرى بع ــض وي ــرى بع ــض وي ــرى بع ــض وي ــرى بع ــصوتي دون       وي ــب ال ــه الجان ــى في ــذي يراع ــاع ال النحــويين أن اMتب
 وكمــا ورد فــي بعــض القــراءات ، ضــعيف، كمــا فــي اOمثلــة المتقدمــة،اMعرابـي 
حيـــث قــرئ بــضم تـــاء   )٧(}وإذ قلنـــا للملائكــة اســجدوا  {لىقولــه تعــا  لالــشاذة  

 بحجــة أن اســتهلاك اMعــراب ،)اســجدوا(إتباعــا لــضم الجــيم فــي ) الملائكــة(
 وتبعـه  ،)٨( ذهب إلى ذلك ابن جني     ،لحركة اMتباع لا يكون إلا على لغة ضعيفة       

                                 
 . الموضع السابق)  ١

 . الموضع السابق)  ٢
 .٢٤٢أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة :، وانظر ٤٧٢ -٤٧١النوادر في اللغة Oبي زيد )  ٣
 .٤/١٩٧سيبويه )  ٤

، ١/٣٨، والمحتــسب ٤/١٤٦شــطر بيــت مــن الطويــل ، ورد غيــر منــسوب فــي ســيبويه      )  ٥
  .٢/١٤٥والخصائص 

 .٢/١٤٥الخصائص ) ٦

 )٣٤(البقرة )  ٧

 .١/٧١انظر المحتسب )  ٨



 

 ١٢٦ 

 ،، والقول بالضعف هنا إنما هـو بـالنظر إلـى القيـاس النحـوي فقـط             )١(الزمخشري
ــا  ــتعمال    أم ــرب والاس ــن الع ــسماع ع ــى ال ــالنظر إل ــي    ،ب ــي ه ــصوتية الت ــة ال  والعل

 فاMتبـاع قـوي مـن      ، والتخفيـف علـى النـاطق      ،التخلص من ثقل تنافر الحركات    
ــوجهين  ــذين ال ــراب ،ه ــتهلك اMع ــي ذلــك     ، وإن اس ــرب ف ــن الع ــا روي ع  Oن م

 لـم    كمـا  ، أو مختلفتـين   ،فرق فيه بين كون الحركتين متفقتين إعرابا وبناءً        لا
 وذلــك أن الــداعي لهــذا اMتبــاع   ،)٢(يفرقــوا بــين كــون اMتبــاع تقــدميا أو رجعيــا   

صوتي عام يتعلق بالنطق نفسه،وهو أن يكون عمـل عـضو النطـق مـن جهـة         
 إذا أراد المــتكلم أن يرفــع لــسانه مــن ، كمــا فعلــوا ذلــك عنــد اMدغــام،واحــدة

 . )٣( تقليلا للجهد والتكلفة،موضع واحد
ــرة: ة البنــاء لحركــة بنــاء قــول العــرب     ة البنــاء لحركــة بنــاء قــول العــرب     ة البنــاء لحركــة بنــاء قــول العــرب     ة البنــاء لحركــة بنــاء قــول العــرب       ومــن إتبــاع حرك ــ   ومــن إتبــاع حرك ــ   ومــن إتبــاع حرك ــ   ومــن إتبــاع حرك ــ   ، ومنِـْـتِن،مغِِي

ــات ــب،وظلُُمـ ــق، وطنُـُ ــل  ، وعنُـُ ــن الجبـ ــدُرٌ مـ ــولهم ، ومنُْحـَ ــعير:  وقـ ــر،شـِ  ، وبعِِيـ
 . )٤( زئِِير ،رِغِيف و

 وتخفيــف ، نوعًــا مــن تقريــب اOصــوات بعــضها بــبعض ولمــا كــان اMدغــام ولمــا كــان اMدغــام ولمــا كــان اMدغــام ولمــا كــان اMدغــام
حركة أخرى جاريا نطقها على اللسان، جعل بعض النحويين إتباع الحركة ل

  .)٥( لاتحاد الغرض وهو التقريب الصوتي في النوعين معًا ،مجرى اMدغام

 ،،،،ومن صنوف حركة اMتباع ما يعرف في النحو العربي بحركـة الحكايـة        ومن صنوف حركة اMتباع ما يعرف في النحو العربي بحركـة الحكايـة        ومن صنوف حركة اMتباع ما يعرف في النحو العربي بحركـة الحكايـة        ومن صنوف حركة اMتباع ما يعرف في النحو العربي بحركـة الحكايـة        
فـي  ) زيـد ( فقد دلـت حركـة      ،مررت بزيد : ؟ جوابا لمن أخبر فقال      مَن زيدٍ : نحو  

 ،Oنهــا تابعــة لهــا صــوتيا  ) مــررت بزيــد (الــسؤال علــى حركــة المخبــر عنــه فــي    
 أو ، وهـذا زيـدٌ  ،رأيـت زيـدًا  : من زيدًا؟ ومَن زيد؟ٌ جوابا لمـن قـال          : كذلك إذا قال    

مجــرور أو مرفــوع أو منــصوب علــى الحكايــة ) زيــد( و،مبتــدأ) مَــن( فـــ،نحــو ذلــك

                                 
 .١/٦٢انظر الكشاف )  ١

 .١٢٩ ،١/١١٣انظر الحجة Oبي علي )  ٢
 .٤/١٤٦سيبويه : انظر )  ٣

 .كر أمثلة متنوعة يرويها عن العربوذ. ٢/١٤٥، و الخصائص ١٩٧، ٤/١٩٦انظر سيبويه )  ٤
 .١٢٩، ١/١١٣الحجة Oبي علي )  ٥



 

 
١٢٧ 

، وهذا اMعراب يبدو أقرب وأظهر )١( ويغنى عنه،لخبرا  وهو يسد مسدّ،واMتباع
فــي محــل رفــع علــى أنــه مبتــدأ  ) زيــد : (ظــاهر ـ مــن قــول بعــضهم    ـــ لمطابقتــه لل

 .)٢(خبر مقدم) مَن ( و،مؤخر

يلحظ المرء هنا أن الحركـة قـد حافظـت علـى الوظيفـة اMعرابيـة للاسـم             
 وأغنت عن الحركة اMعرابية فـي     ، وحققت الانسجام الصوتي معه    ،المتقدم

!  قوة القرينة الصوتية هنا    فانظر إلى  ، ولم يؤثر ذلك في التركيب     ،الاسم التابع 
وانظر بعد لما روي عن بعـض  ! واعجب ممن يلغي أثر الحركات في التركيب      

مـا عنـده   :  على الحكاية لقول من قال """"دعنا من تمرتان دعنا من تمرتان دعنا من تمرتان دعنا من تمرتان " " " " : العرب من قولهم  
ألـيس قرشـيا؟ فحكـى    :  مجيبا من قال لـه       """"ليس بقرشيًا ليس بقرشيًا ليس بقرشيًا ليس بقرشيًا  "  "  "  "  وقول آخر  ،تمرتان

 كمـا يـروى عـن     ، الحجـاز وهـم أفـصح العـرب        ، ويروى مثل هذا عن أهـل      )٣(قوله
  . )٤(غيرهم

 :  ويشترط في هذا اMجراء ـ عند جمهور العرب ـ ثلاثة شروط 
 ،أن يكون المحكي علما أو كنية ـ ١
  أن يكون في الاستفهام  ـ٢ 

 فـــإن دخلـــت الـــواو أو الفـــاء صـــار     ،واو ولا فـــاء) مـــن ( أن لا يـــدخل علـــى   ـ٣
  .)٥(ز إلا الرفع  فلم يج،بعدهما مستأنفا ما

 إذا كـان المــستفهم عنــه  ،بحركــة الحكايـة طويلــة ) مـَنْ ( وتحـرك لفظــة  
 ومـررت  ، ورأيـت رجـلاً  ،جـاء رجـلٌ  :  لمـن قـال   ، ومنَـا، ومنَـي    ،منَـُو :  فيقـال    ،نكرة

 خوفـا مـن   ، والمراد من هذا إعلام السامع أنـه تقـدم كـلام هـذا إعرابـه       ،برجلٍ
 ، أو تـشاغل عـن الاسـتماع   ، تقـدم أن يكون عرض له بعض ما يلبس عليـه مـا          

                                 
، ١٣٧، والواضـــح للزبيـــدي ٢/١٤٥، والخـــصائص ١٩٧، ١٩٦، ٤/١٤٦، ٢/٤١٣ه ســـيبوي: انظـــر )  ١

 .٢/١٥٩وشرح المفصل 

 .٤١٠شرح الحدود للفاكهي : انظر )  ٢
 .٢/٤١٣سيبويه )  ٣

، وشــرح ١٣٧، والواضــح للزبيــدي ٢/١٤٥، والخــصائص ١٩٧، ١٩٦، ٤/١٤٦، ٢/٤١٣ســيبويه )  ٤
 .٢/١٥٩المفصل 

 ).٤(المراجع السابقة في ) ٥



 

 ١٢٨ 

ــك   ــة      )١(ونحــو ذل ــرة المتقدم ــراب النك ــة إع ــون بحرك ــك الن ــتغنى بتحري ، فاس
 .حكاية لما تكلم به المسؤول 

 ويخـرج عليهـا   ،،،،وأمثلة ظاهرة اMتباع كثيرة ومتنوعة فـي التـراث العربـي     وأمثلة ظاهرة اMتباع كثيرة ومتنوعة فـي التـراث العربـي     وأمثلة ظاهرة اMتباع كثيرة ومتنوعة فـي التـراث العربـي     وأمثلة ظاهرة اMتباع كثيرة ومتنوعة فـي التـراث العربـي     
 ــ،ر والتـــذكَ ،كثيـــر مـــن حركـــات الـــتخلص مـــن التقـــاء الـــساكنين       وه  والوجـَ

 وحـروف المعـاني ـ كليـتَ ومنُـذُ وأنَّ      ،وحركات الـضمائر، والحكايـة   ،اMعرابية
 وغيــر ،ـــ وحركــات التنغــيم وإطالــة الــصوت فــي النــداء والندبــة والاســتغاثة   .... 

 .)٢(ذلك من الدلالات على الوظائف النحوية العامة

 ـ حركة ا,طلاق ٢
ف   ـ ولهــا وظــائ   حركــة اMطــلاقوممــا يحمــل علــى أنــه مــن اMتبــاع الــصوتي  

 ستأتي فيما بعدُ ـ والمراد بها الحركة التي يوصل بها حـرف الـروي فـي     ،نحوية
 فإن الحركة القصيرة في هذه القوافي ، أي المتحركة ا�خر،القوافي المطلقة

 Oنـه   ، وهـذا نـوع مـن اMتبـاع        ، فتصير حركة طويلـة    ،تشبع لقصد الترنم والغناء   
 : ق ذلك ثلاثة أغراض إتباع صوت بصوت من جنسه حتى يكون طويلا، فيحق

 . الترنم بزيادة الصوت وإشباعه ::::اOول اOول اOول اOول 

ــاني  ــاني الث ــاني الث ــاني الث  المحافظــة علــى حركــة الــروي ـ إعرابــا كانــت أو بنــاءً ـ Oنهــا            ::::الث
 .معرضة للزوال بالوقف، Oن القافية محل وقف 

 في الكلمة بظهـور الحركـة   ، الدلالة على نوع اMعراب أو البناء  ::::الثالث  الثالث  الثالث  الثالث  
 وهـــذا لا يتحقـــق فـــي القـــوافي ، أو فتحـــة،ةسر ضـــمة كانـــت أو كـــ،الموصـــولة

                                 
 .١٣٩، وانظر المسائل المنثورة ٢/١٥٣شرح المفصل  ) ١

ــر )  ٢ ــي   : انظــ ــي علــ ــة Oبــ ــصائص ١/١٢٧الحجــ ــ ٢/٣٣٣،و الخــ ــل  ٣٣٦ـــ ــذييل والتكميــ ، والتــ
ــ ١/١٧، واOشــباه والنظــائر  ١/٤٠٠وارتــشاف الــضرب  ١/١٧٢ ، واللغــة العربيــة معناهــا  ٢٨ـ

 .٢٧٣ومبناها 



 

 
١٢٩ 

، ولـذلك قـد توقـع فـي     )٢( وهي التي يكون فيها حـرف الـروي سـاكنا        ،)١(المقيدة
 :  كقول اOعشى ، إلا إذا اعتبرت القرائن اOخرى،اللبس

    ))))٣٣٣٣((((إذا ما انتميت له أنْكَرَنْإذا ما انتميت له أنْكَرَنْإذا ما انتميت له أنْكَرَنْإذا ما انتميت له أنْكَرَنْ            هُههُُهُهُههُُهُومن شانئٍ كاسفٍ وجْومن شانئٍ كاسفٍ وجْومن شانئٍ كاسفٍ وجْومن شانئٍ كاسفٍ وجْ

لـزم  ) أنكرنـي (الوقاية فـي    فلما حذف الصائت القصير الذي هو حركة نون         
 ، واMشـباع يـؤدي وظيفـة الـضمير       ،منه انحذاف المدة التي هي إشباع للكسرة      

 أهـي نـون وقايـة ؟ أم نـون نـسوة نقلـت حركتهـا           ،وسبَّبَ ذلك لبَسًا في النون    
 . أم تنوين ترنم ؟ أو غير ذلك،إلى ما قبلها؟

 :ومثله قول الشاعر ا�خر 

    ))))٤٤٤٤((((لم أدر بعد غداة البَين ما صنَعَْلم أدر بعد غداة البَين ما صنَعَْلم أدر بعد غداة البَين ما صنَعَْلم أدر بعد غداة البَين ما صنَعَْ    تهمُ تهمُ تهمُ تهمُ لا يبُعْدِ االلهُ أصحابًا تركلا يبُعْدِ االلهُ أصحابًا تركلا يبُعْدِ االلهُ أصحابًا تركلا يبُعْدِ االلهُ أصحابًا ترك

 ولــو أطلــق القافيــة لــزال اMبهــام بالحركــة  ،، فهــذا مــبهم)٤(مــا صــنعوا: أي 
 . Oنها تدل على اMعراب وعلى نوع الفاعل وعدده ،الطويلة

 وإن ، وهـــذا يـــدل علـــى أن الحركـــة الطويلـــة مـــن جهـــة الـــصوت لا تختلـــف 
 فـصحاء العربيـة يـصلون بهـا المتحـرك       فهـؤلاء ،اختلفـت دلالتهـا أو تـسميتها   

 أو بدلا ، لا يفرقون بين ما كانت الحركة الطويلة فيه ضميرًا ،في القافية مطلقا  
ــا للكلمــة ،مــن تنــوين   Oن ، أو إشــباعا لحركــة قــصيرة مــن أجــل التــرنم   ، أو لامً

 وهو اOهم في الشعر، ألا وهو الوزن ومراعـاة اMيقـاع   ،الغرض محقق في كلٍّ 
 :  ومن ثم يمكن تعليل هذه الحركة بأمرين ،)٥(الصوتي

                                 
، وارتــشاف الــضرب ٢٣٣ -٢٢٨لقــوافي ، و الــوافي بمعرفــة ا٢١٥ ـ   ٤/٢٠٤ســيبويه : انظــر )  ١

 .٤٠٤ -٤٠٢، وشرح الحدود للفاكهي ٤١٠ -٤٠٨
 .١٦٠، و الكافي في علمي العروض والقوافي ٢٢٥الوافي بمعرفة القوافي : انظر )  ٢

 .٢٠٤، والتكملة Oبي علي ٤٢٢ديوان اOعشى  بيت من المتقارب ،) ٣

، وشـــرح أبيـــات ســـيبويه ٤/٢١١ه ســـيبوي : بيـــت مـــن البـــسيط ، لتمـــيم بـــن مقبـــل ، انظـــر  )٤
 .٢/٣٨٣للسيرافي 

 .٢١٥ -٤/٢١٤انظر سيبويه )  ٥



 

 ١٣٠ 

ــا ــاأولهمـ ــاأولهمـ ــاأولهمـ ــيقى ::::أولهمـ ــد  ، أن الـــشعر موسـ ــة والمـ ــون بالحركـ ــيقى تكـ  ولا ، والموسـ
 .تكون بالسكون في الغالب 

 ، أن الحركات هي التي تؤدي غرض الشاعر من الترنم في الشعر::::ثانيهما ثانيهما ثانيهما ثانيهما 
 . )١( ويقف بالمد للغرض نفسه،فيشبع الحركة اOخيرة ليمد بها صوته

 ، إذا أرادوا التـرنم    ،حِقُ الشعراءُ حروفَ المدِّ الثلاثةَ ما ينـوّن ومـالا ينـوّن           ويلُ
 .)٢(Oن الترنم لا يحققه إلا مد الصوت

قول امرئ القيس في   : فمن أمثلة إطلاق الحركة في الجر بدلا من التنوين        
 :مطلع معلقته المشهورة

    ـيـيـيـيدَّخول فحَوملِدَّخول فحَوملِدَّخول فحَوملِدَّخول فحَوملِبسقط اللوى بين البسقط اللوى بين البسقط اللوى بين البسقط اللوى بين ال                        ـيـيـيـيقفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِقفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِقفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِقفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ
 : و في النصب قول أبي النجم العجلي 

    ))))٣٣٣٣((((    شَرّاشَرّاشَرّاشَرّابالكلبِ خَيْرًا والحَماةِ بالكلبِ خَيْرًا والحَماةِ بالكلبِ خَيْرًا والحَماةِ بالكلبِ خَيْرًا والحَماةِ         حُرّاحُرّاحُرّاحُرّا مِن بَرَّةَ قَلْبًا  مِن بَرَّةَ قَلْبًا  مِن بَرَّةَ قَلْبًا  مِن بَرَّةَ قَلْبًا أوْصَيْتُأوْصَيْتُأوْصَيْتُأوْصَيْتُ
 :وفي الرفع قول اOعشى 

    ))))٤٤٤٤(((( واجمو واجمو واجمو واجمو للبين للبين للبين للبين أنتَ أنتَ أنتَ أنتَمْممْْمْدٍ أَََدٍ أَََدٍ أَََدٍ أَََ غَ غَ غَ غَغداةَغداةَغداةَغداةَ                                        لائمولائمولائمولائمو    ها وإن لامَها وإن لامَها وإن لامَها وإن لامَعْععْْعْ ودِّ ودِّ ودِّ ودِّهريرةَهريرةَهريرةَهريرةَ
 :كقول الشماخ بن ضرار  ،وكذلك يفعلون فيما لا ينَُوّن

 ))))٥٥٥٥(((( بِذِرْوَةَ أقْوى بعد ليلى وأقْفَرا بِذِرْوَةَ أقْوى بعد ليلى وأقْفَرا بِذِرْوَةَ أقْوى بعد ليلى وأقْفَرا بِذِرْوَةَ أقْوى بعد ليلى وأقْفَرا                                                        رسما دارسا قد تغَيَّرارسما دارسا قد تغَيَّرارسما دارسا قد تغَيَّرارسما دارسا قد تغَيَّراأتعرف 
ــرَ: واOصـــل   فأشـــبع ، كلاهمـــا فعـــل مـــاض مبنـــي علـــى الفـــتح ، وأقفـــرَ،تغيَّـ

 )٦(. Oن الشعر وضع لذلك ؛لترنم والغناءبا ؛الشاعر الفتح حتى صار ألفا

                                 
 .٢٧١اللغة العربية معناها ومبناها )  ١

 .٢٠٥ـ ٤/٢٠٤انظر سيبويه )  ٢

، دار ١٩٩٨اOولـى  : ، تحقيـق سـجيع  الجبيلـي ، ط   ١٠١من الرجز، ديوان أبي النجم العجلي    ) ٣
 .صادر ، بيروت

 . من الطويل والبيت. ٣٦٩ديوانه )  ٤

هــ، دار الكتـاب العربـي  ،    ١٤١٤اOولى :  ، ط٤٧ديوان الشماخ بن ضرار    البيت من الطويل ،   ) ٥
 .بيروت

 .١/٤٠٧، وارتشاف الضرب ٢/١٥٤، وشرح المفصل ٤/٢٠٦سيبويه : انظر )  ٦



 

 
١٣١ 

 الحركة الطويلة: هـ 
 هومها وأنواعهامف

ــة    ــا قـــصيرة تامـ ــة إمـ ــي اللغـــة العربيـ ــي ، أو ناقـــصة،الحركـــة فـ  والناقـــصة هـ
 وهـي الناشـئة عـن    ، ـ وقد مضى الكلام على هذا النوع ـ  وإما طويلة  ،المختلسة

اOلف والياء :  وهي حروف المد الثلاثة ،الزيادة في الحركة القصيرة وإشباعها  
هـا تخـرج بامتـداد ولـين مـن غيـر كلفـة           Oن ، وتسمى حروف المـد واللـين      ،والواو

 واتـساع المخـرج يـؤدي إلـى انتـشار           ، Oن مخرجها متـسع    ،على أعضاء النطق  
، وتـــسمى بـــالحروف  )١( والـــصوت إذا انتـــشر امتـــد ولان  ،الـــصوت الخـــارج منـــه  

 وهـــذا الاســـتمرار ،، وســـميت حركـــة طويلـــة Oن الـــصوت يـــستمر )٢(المـــصوتة
 صـوت بـالغ فيـه اMنـسان زاد حتـى            وكـل  ،ومبالغـة فيـه   )٣(يسمى إطالـة للـصوت    

 Oن عـضو النطـق   ،يكتسب صفة متميزة عما كان عليه قبل الزيادة والامتـداد    
 أو ، ومـن أمـام إلـى خلـف        ،ينتقل تدريجيا كلمـا زاد الامتـداد مـن علـو إلـى سـفل              

 ويظهر هذا في الفـتح خاصـة أكثـر مـن غيـره             ، حتى يصل إلى منتهاه    ،العكس
ــهOن التجويـــف الفمـــوي ينفـــتح م  وكلمـــا ازداد الـــصوت ازداد الانفتـــاح ،عـــه كلَّـ

 .)٤(وهبوط اللسان
 ولا فـرق بـين   ،  والحركات الطويلة هي نفسها القصيرة التي سبق وصفها 

 ، والصوت لا يتغير بإشـباع هـذه الحركـات ومطهّـا       ،النوعين من جهة الجنس   
موع  Oن المـس  ،ولذا يسمى قبل اMشباع صـوتاً قـصيراً وبعـد مطـّه صـوتاً طـويلاً               

 .واحد في كلتا الحالتين 
 فإنهـا فـي كلتـا     ، وبـاالله  –واالله  : الـلام فـي     :  مثال ذلك في أوصاف الحروف      

 ، وإن تغيــر حجــم الــصوت بــسبب التفخــيم والترقيــق    ،الكلمتــين لام واحــدة 
 ،رجـل ورجـال ورسَـْل ورسِـْل       : ومثل ذلك أيضًا الراء المفخمة والمرققة نحـو       

:   كـذلك يقـال هنـا فـي نحـو     ،اختلـف حجمـه  فصوت الراء واحـد لـم يتغيـر وإن       

                                 
، ٢، تحقيـق أحمــد حـسن فرحــات ، ط  ١٢٦الرعايـة لمكــي بـن أبــي طالـب القيــسي    : انظـر  )  ١

 .٢٣والمنح الفكرية .  عمان ـ اOردن هـ دار١٤٠٤

  .١٢٥ - ٣/١٢٤الخصائص )  ٢

 .٢٠٨ – ٢٠٧اOصوات اللغوية للخولي :  السابق مع : انظر )  ٣

 .٤٢، و التشكيل الصوتي في اللغة العربية للعاني ١٠٧التحديد للداني : انظر )  ٤



 

 ١٣٢ 

 الحركة واحدة وإن اختلفت طـولاً  ، وذهبَ وذهبا، ويعي ولم يعَِ ،يضربُ ويدعو 
 .وقصراً

 ،معروفة عند العرب منذ قديم) مدّ الصوت (وتسمية الزيادة في الحركة بـ
فقد روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه سئُلِ عن قراءة النبـي صـلى االله          

 : فقال ،وسلمعليه 
وذكِـْر الـصوت   : " قـال مكـي القيـسي بعـد إيـراده       . )١(""""كان يمد صوته مدًّا     كان يمد صوته مدًّا     كان يمد صوته مدًّا     كان يمد صوته مدًّا      " " " "

 .)٢(" وتأكيده بالمصدر يدل على إشباع المدّ،يدل على نفس المد
وهذه الحروف لما كانت تخرج من جوف اMنسان عبر الهواء الذي يخرج 

بهها بالـصوت   كـان ش ـ ، من غير اعتمـاد علـى جـزء مـن أجـزاء الفـم         ،من الفم 
 ولكـن تتميـز   ،المجرد المبهم أظهَر من شبهها بالحروف المحققـة المخـارج      

ــل      ــواو داخـ ــراض الـ ــاء واعتـ ــبهم بتـــصعد اOلـــف وتـــسفل اليـ عـــن الـــصوت المـ
 :  كما يعبر الشكل ا�تي ،)٣(التجويف الفموي

 
 

Oصوات المبهمة التـي     تمايزًا عن ا   ،فأكسبها هذا التوزيع المخرجي العام    
 . ونحوها،)٤( كأصوات البهائم،لا تتميز بصفة ولا مخرج محدد

    : : : : وتتميز هذه المصوتات الطويلة عن الحركات القصار بشيئين وتتميز هذه المصوتات الطويلة عن الحركات القصار بشيئين وتتميز هذه المصوتات الطويلة عن الحركات القصار بشيئين وتتميز هذه المصوتات الطويلة عن الحركات القصار بشيئين 

                                 
  .١/٥٧الكشف عن وجوه القراءات لمكي ) ١

  .السابق نفسه ) ٢

، ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام ٢٢ ، والمنح الفكرية ٤٣٦-٤/٤٣٥سيبويه : انظر )  ٣
 . ، اOردن١٤٢٥، ١، ط ٤٠، واللسانيات ، المجال والوظيفة والمنهج ١١٧ – ١١٥

 .١٤٣انظر الرعاية ) ٤
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١٣٣ 

 يتـضح  ، زيادة الزمن الذي يستغرقه نطق المـدَّ لزيادة كمية الـصوت        ::::اOول  اOول  اOول  اOول  
الطيفــي ذلــك بمقارنــة كميــة صــوت الفتحــة الطويلــة بعــد الكــاف فــي الرســم  

 :)١()ورَد(مع كمية الفتحة في الرسم الذي بعده لكلمة ) كاتب(ا�تي لكلمة 
 

 

                                 
مـن صـوت النـاطق مباشـرة ، فـي      ) الراسـم الطيفـي  (التقطت هذه الصور الطيفية بجهـاز       ) ١

 .وات ، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، بمدينة الرياض معمل اOص

ِــ      ب   ك          َــ       ت     َـ     



 

 ١٣٤ 

 
ومما يلُحظ هنا فخامة الفتحة في هذه الصورة بالقيـاس إلـى الكـسرة فـي       

 .الصورة اOولى
نـد إشـباع الحركـة تحـصل         أن أعضاء النطق والتجويف الفمـوي ع       ::::الثاني  الثاني  الثاني  الثاني  

 وبيـان  ،لها هيآت تؤثر في نوع الصوت وتكيفـه بمـا يميـزه عـن الـصوت القـصير        
 يكـون  فـاOلف فـاOلف فـاOلف فـاOلف  ،أن الفم والحلـق تختلـف أشـكالهما فـي اOحـوال الـثلاث       : هذا  

 ،الحلــق والفــم معهــا منفتحــين غيــر معترضــين علــى الــصوت بــضغط أو حــصر 
مكتنفــة وضــاغطة جنبتــي  تكــون اOضــراس معهــا ))))اليــاءاليــاءاليــاءاليــاء((((والكــسرة الطويلــةوالكــسرة الطويلــةوالكــسرة الطويلــةوالكــسرة الطويلــة
 ويتباعد ظهر اللسان اOمامي عن الحنك اOعلى فيجـري  ،اللسان سفُْلاً وعلْوًا  

 فينــــضم ))))الــــواوالــــواوالــــواوالــــواو((((الــــضمة الطويلــــةالــــضمة الطويلــــةالــــضمة الطويلــــةالــــضمة الطويلــــة وأمــــا ،الـــصوت هنــــاك متــــصعدًِّا مــــستطيلاً 
 وتبقى فرجة بينهما Mخراج الهواء المنبعث مـن  ،Mخراجها معظم الشفتين  

 اOعلــى مــع بقــاء فتحــة بينهــا وبــين     مــع ارتفــاع مــؤخرة اللــسان إلــى  ،الــداخل
 فلمـا اختلفـت أشـكال الحلـق والفـم والـشفتين          ،الحنك يخـرج منهـا الـنَّفسَ      

 اختلــف لــذلك الــصدى المنبعــث مــن الــصدر  ،واللــسان مــع هــذه المــدات الــثلاث 
 . )١(فتمايزت

                                 
: وانظــر أيـــضاً  . ١٦ ، وأســباب حـــدوث الحــروف لابــن ســـينا ص   ١/٨ســر الـــصناعة  :انظــر  )  ١

لام ـوير الطيفـي للك ـ ـــــ، ومـدخل إلـى التـص    ٢٢رية  ـــــــــ، والمنح الفك  ٤٣٦-٤/٤٣٥سيبويه  
 . ٤٠والوظيفة والمنهج ت ، المجال ، واللسانيا١١٧ – ١١٥

        د         ـ ـَـ     ر  َ   ـو            



 

 
١٣٥ 

ــى        ــاء ؛ اصــطلح عل  ولمــا كانــت الكــسرة إذا أشــبعت اقتربــت جــدًا إلــى الي
كتبت الضمة الطويلة في الرسم واوًا لمجانـستها للـواو    وكذلك   ،كتابتها ياءً 
 إذ كلما بالغ اMنسان في ضم الشفتين مع مد الصوت اقترب من          ،في المخرج 

ــواو ــز        )١(ال ــا رم ــيس لهم ــة  ل ــسرة الطويل ــة والك ــضمة الطويل ــذا أن ال ــى ه ، ومعن
 .)٢(مستقل في الكتابة

    ،،،،ومهـا ومهـا ومهـا ومهـا وتشترك هـذه الحـروف الثلاثـة فـي خـصائص تميزهـا وتحـدد مفه           وتشترك هـذه الحـروف الثلاثـة فـي خـصائص تميزهـا وتحـدد مفه           وتشترك هـذه الحـروف الثلاثـة فـي خـصائص تميزهـا وتحـدد مفه           وتشترك هـذه الحـروف الثلاثـة فـي خـصائص تميزهـا وتحـدد مفه           
    : : : : منها منها منها منها 

 ولا معتمـد لهـا   ،تخـرج مـن جـوف اMنـسان مـع الـنفس        : من جهة المخـرج     ـ١
 ثم تهوي فـي الفـم مجهـورة حتـى تنقطـع عنـد         ،في شيء من أجزاء الفم    

، ومن ثَمَّ كانت الهمزة أقرب الحـروف الـصامتة          )٣(مخرج الهمز في الحلق   
 عــن طريــق ، فــإن النطــق بهــذه اOصــوات يــأتي)٤(إلــى الــصوائت فــي المخــرج

 والهمــزة تــأتي  ،النغمــة الحنجريــة الناتجــة مــن اهتــزاز الــوترين الــصوتيين      
 وتلـــك النغمـــة الحنجريـــة ســـببها تذبـــذب     ،بانطباقهمـــا ثـــم انفراجهمـــا  

 . )٥( وحروف المد،الهمزة:  فحصل بذلك الاشتراك بين النوعين،الوترين
 عندما يحدث ارتفاع تنقلب الياء المدية والواو المدية إلى ياءٍ وواوٍ صامتتين  ـ٢

 فيحــدث بــذلك  ، فيــضيق مــا بينهــا وبــين الحنــك   ،لعــضلة اللــسان الخلفيــة 
ــوْم،يَــوْم:  نحــو، ينــتج منــه الــواو اللينــة واليــاء اللينــة  ،حفيــف للــريح ــت، قَ  ، بَيْ

 .)٦(لَيلْ
 لما كانت الكسرة الطويلة والضمة الطويلـة مـشتركتين مـع اليـاء والـواو          ـ٣

 ،دعى ذلك وضع علامة تميزهما عن الصامتتينالصامتتين في الرسم ؛ است
 بـل هـي   ،وهي  وضع كسرة قصيرة قبل الياء دلالة على أن الياء غير صامتة       

                                 
 .١/٢٧سر الصناعة : انظر )  ١

 .١١٤ـ ١٣١كتاب الكتُاّب لابن درستويه : انظر )  ٢
، والتحديــد Oبـي عمــرو  ١/٧، وســر الـصناعة  ٢/٣١٨، والخـصائص  ٤/١٧٦ســيبويه : انظـر  )  ٣

١٦٧، ١٣١. 

 .١/٥١، و تهذيب اللغة ٧/٤٥٦، و ١/٥٧العين : انظر )  ٤

، وأســباب حـدوث الحـروف لابــن   ١٦١لـى أصــوات العربيـة لغـانم قـدوري     المـدخل إ : انظـر  )  ٥
 .١١سينا ص

 .٤٣، ٣٨ واOصوات اللغوية Mبراهيم أنيس ٤/٤٣٥سيبويه : انظر  )  ٦



 

 ١٣٦ 

 ووضع ضمة قصيرة قبل الواو إيذانًا بأن المدة     ،امتداد للكسرة وزيادة فيها   
ــ بـضم    ) يـدْعُون   (، فإذا قيـل     )١(لهذه الحركة وجزء منها وليست شيئا آخر      

ــ بفـتح   ) يـدعَون ( وإذا قيـل  ،أن الواو جزء مـن الـضمة ومـدة لهـا    العين ـ علُم  
 وهكـذا  ، ولـيس مـدة  ،العين ـ  علُم أن الواو حـرف صـامت سـاكن مـستقل     

، أمـا اOلـف فـلا       )٢() .....روَم(و) روُم(و) دَيـن (و) دِين(و) عَين(و) عِين: (في نحو 
 .تحتاج إلى ذلك Oن ما قبلها لا يختلف 

 ،ف أيضا امتداد الصوت بهـن كيفمـا شـاء النـاطق       من خصائص هذه الحرو     ـ٤
، ولا بـد  )٣(  بـسبب اتـساع المخـرج   ،وقبول الزيادة والنقصان في مقـدار المـد       

،  واOصـل فـي المــد ألاّ   )٤( Oنهـن مــدات فـي خلقهـنّ   ،فـيهن مـن المـد وإن قـلّ    
 ولكــن ، Oن الحركــة القــصيرة نــصف حــرف المــد ،يتجــاوز مقــدار حــركتين
 وإذا زال ، عــن حــركتين لــسبب يــستدعي الزيــادة يجــوز مــد الــصوت زيــادة 

 .)٥(السبب رجع المد إلى أصله وهو حركتان
ــصيرة       ـ٥ ــع حركــة ق ــامت م ــصوتي مــن ص ــع ال ــصوتّ  ،يتكــون المقط ــع م  أو م

) لا(و) مـا : ( ونحـو  ، وكافـه ، ولامـه ، وبـاء الجـر  ، نحو همزة الاسـتفهام  ،طويل
 .اتصلا بواو الجماعة ) الوعي(و) الوقاية(فعِلا أمر من ) عوا(و ) قوا(و ) في( و

تؤدي هـذه المـصوتّات وظـائف الحركـات القـصيرة فـي       : من جهة الوظيفة   ـ ٦
ــاني التـــصريفية ،الدلالـــة علـــى نـــوع اMعـــراب  ــو ، مـــع الدلالـــة علـــى المعـ :  نحـ

ــسلمان          ــسلمون ـ المــسلمين ـ الم ــة علــى نــوع     ،الم  دلــت الحركــة الطويل
ــومي ـ أخــي    :  ونحــو، ومعــاني الجمــع والتثنيــة والتــذكير ،اMعــراب دلــت ....قُ

                                 
 .١/٢١٣، والمقتضب ١٦٥المدخل إلى علم أصوات العربية لغانم : انظر )  ١

 .٤٠٧، و فصول في فقه العربية لرمضان ١/٣١٢المقتضب )  ٢

 ــوالمن، ١/١٩٩و النـشــــر  . ٤٣٦-٤/٤٣٥بويه  سيو) ٢(بق في   ــــــــما س : انظر  )  ٣ ح الفكريـة  ــــ
٢٣ – ٢٢. 

  .٦٣-١/٦٢الكشف لمكي ) ٤

، ولطــائف اMشــارات ٢٣، والمــنح الفكريــة ٤٨٨المــسائل البغــداديات Oبــي علــي  : انظــر )  ٥
علـم أصـوات العربيـة    ، والمدخل إلى ٣٨، والتشكيل الصوتي للعاني    ١/١٧٨للقسطلاني  

 .١٥٥لغانم قدوري 



 

 
١٣٧ 

، وتـشترك أيـضا مـع    )١(ونوعـه )  المـضاف إليـه   (الحركة الطويلة على الضمير   
فاعل ـ مفعول ـ فعّال ـ :  نحو ،الحركات القصيرة في بناء الصيغ التصريفية

ومعنــى هــذا أن حــروف المــد تعــد وحــدات صــوتية ذات     ..... فعيــل ـ فعــول     
 ، وعلـى المـستوى النحـوي العـام        ،وظائف على المستوى التركيبـي الخـاص      

ــات المقيـــدة     ــا بالمورفيمـ ــي الفونولوجيـ ــا يعـــرف فـ ــذا )٢(مـــن جملـــة مـ ، ولهـ
السبب ـ مع الخصوصية المخرجيـة الـسابقة ـ جـاءت تـسميتها بـالحروف        

 . )٣(وبالحركات الطويلة
ــة جــدًا     ـ٧ ــة صــوتية مهم ــا   ، لحــروف المــد قيم ــا، وهــي وظيفته  لا تكــون إلا به

، وســيأتي )٤(تعتبــر أساســا عنــد إرادة التــصويت واMســماع   فإنهــا ،البلاغيــة
 .الحديث عن هذه الوظيفة في الفصل المخصص للوظائف 

 أو ، من اOوصاف السابقة لحروف المد من الجهة الصوتية الوظيفية     يتبين
 ، لها كل الخصائص الـصوتية التـي للحركـات        ،الصوتية المجردة، أنها حركات   

وف الــــصامتة مــــن جهــــة قبــــول الحركــــة وأهــــم ذلــــك أنهــــا ليــــست كــــالحر
 Oنهـا أصـوات     ، فالحركات لا تحلها حركات ولا توصف بالسكون       ،والسكون

 ، وقــد أدرك علمــاء العربيــة القــدماء هــذا اOمــر  ،جاريــة غيــر متحيــزة المخــارج 
 غيـر أن كثيـرًا مـن المحـدثين جـاءت دراسـاتهم       ،وأكدته الدراسـات الحديثـة   

 وأدق منهجيـة فـي   ،لطـوال أكثـر وضـوحا   في الوصف الصوتي لهذه الحركـات ا      
 . من جهة موافقتها للطبيعة النطقية لهذه اOصوات ،المجال التطبيقي

                                 
 .١٣٥/ ٣الخصائص : انظر )  ١

) اسـتيتية (، اOردن ، و اللسانيات لـ١٤٢٥، ١، ط٧٠دراسات لغوية لسميح أبو مغلي : انظر  )  ٢
١٢٠-١١٨. 

، ولطــائف اMشــارات ٢٣، والمــنح الفكريــة ٤٨٨المــسائل البغــداديات Oبــي علــي  : انظــر )  ٣
، والمدخل إلى علـم أصـوات العربيـة    ٣٨تشكيل الصوتي للعاني   ، وال ١/١٧٨للقسطلاني  

  .١٥٥لغانم قدوري 
فـي اOصـوات   " ، و ١٧٦، ١٦٦ -٤/١٦٥سـيبويه  : ، و انظـر     ٧١اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا        )  ٤

، العراق ٤٥للدكتور غالب فاضل المطلبي ص" اللغوية ، دراسة في أصوات المد العربية 
١٩٨٤. 



 

 ١٣٨ 

 ومـــن الحقـــائق المؤكـــدة أن ثمـــة فرقـــا بـــين الحـــرف الـــساكن والحـــرف   
 Oن العــضو ، بــأن الــساكن لا يجــري فيــه الــصوت ولا تعَقْبُِــه الحركــة،المتحــرك

 ومــن ثــم ســمي صــوتا ،وزه إلا إذا تركــهالنــاطق يتوقــف عليــه ولا يــستطيع تجــا
 ولا ، يجــري فيــه الــصوت وتعقبــه الحركــة  ، والمتحــرك خــلاف ذلــك ،انحباســيا

، فـإذا تأمـل اMنـسان       )١( وعضو النطق يتجاوزه إلى حركتـه      ،ينغلق عليه النَّفسَ  
 وأن ،وجد أن المعايير الصوتية المعتبرة في الحركة تنطبق على حـروف المـد        

 ،معتبــرة فــي وصــف الحــرف بالــسكون لا تنطبــق عليهــا      المعــايير الــصوتية ال 
 .كما سيأتي،وتضافر على ذلك أكثر  الدراسات الصوتية الحديثة

 ،أما القدماء فمع أن كثيرا منهم تنبهوا إلى الحقيقة الصوتية لحـرف المـد          
ــض        ــن بعـ ــو مـ ــك لا يخلـ ــن ذلـ ــبهم مـ ــي كتـ ــدوََّن فـ ــد أن المـ ــل  يجـ إلا أن المتأمـ

 ومـع ذلـك   ،يفيد أنه حركة مشبعة ولـيس سـكونًا     فقد وصفوه بما     ،التعارض
ــساكن      ــرف الـ ــام الحـ ــان أحكـ ــن اOحيـ ــر مـ ــي كثيـ ــه فـ ــروا عليـ ــفوه ،أجـ  ووصـ

  . حتى لا يكادون يختلفون في وصفه به،بالسكون
 سـأورد بعـضًا مـن كلامهـم       سـأورد بعـضًا مـن كلامهـم       سـأورد بعـضًا مـن كلامهـم       سـأورد بعـضًا مـن كلامهـم      ،،،، وOجل الاستدلال علـى مـوقفهم المـذكور        وOجل الاستدلال علـى مـوقفهم المـذكور        وOجل الاستدلال علـى مـوقفهم المـذكور        وOجل الاستدلال علـى مـوقفهم المـذكور       

    : : : :  بإيجاز  بإيجاز  بإيجاز  بإيجاز ،،،، في هذه المسألة في هذه المسألة في هذه المسألة في هذه المسألة،،،،وأحكامهم التطبيقيةوأحكامهم التطبيقيةوأحكامهم التطبيقيةوأحكامهم التطبيقية
ــسيبويه ــسيبويهف ــسيبويهف ــسيبويهف ــه      يــف ــي جميــع كتاب ــه بالــسكون ف ــاكن ويحكــم علي  ،رى أنــه س

 وذلــك ،هــذا بــاب مــا يحــذف مــن الــسواكن إذا وقــع بعــدها ســاكن   : " فيقــول 
 والـــواو التـــي قبلهـــا حـــرف  ، واليـــاء التـــي قبلهـــا حـــرف مكـــسور ،اOلـــف: ثلاثـــة

 ولـم يَخـَفْ   ،)رمـى ( وأنت تريد ،رمى الرجل:  فأما حذف اOلف فقولك  ،مضموم
 ومع ذلـك أقـر فـي كثيـر مـن المواقـع       ،ى على هذا في جميع كتابه      ومض )٢(......"

ا مـن اOحكـام الـصوتية للحركـات      Oنـه وجـد كثيـرً   ،بأن حرف المد كالحركة 
 .فرق فيها بين الحركات القصار والطوال  لا

                                 
، ٢/٧٢، واOشباه والنظـائر  ٣٢، ١/٢٧، وسر الصناعة ١/٤٧سير الكبير للرازي  التف: انظر  )  ١

 .٤٤،  و مجلة التواصل اللساني ٥٤، ٤٠واللسانيات المجال والوظيفة والمنهج 
 .٤/١٥٦سيبويه  ) ٢



 

 
١٣٩ 

 أنهـم إذا   ،ومما يدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك       : "  ومن هذا قوله    
ــذِف )١( أن يكــون مــا قبــل المحــذوف حــذفوا فــي بعــض القــوافي لــم يجــز    إذا حُ

 وأوضــح )٢(" Oنــه حــرف ممطــول، كأنــه يعــوّض ذلــك، إلا حــرف مــد ولــين،ا�خــر
وذلك أن كـل شـِعْرٍ حـذفتَ مـن أتـمِّ بنائـه حرفـًا        : " ذلك في مكان آخر فقال     

 :  نحو ، فلا بد فيه من حرف لين للرِّدف،، أو زنة حرف متحرك)٣(متحركًا
    ))))٤٤٤٤(((( وما كل مؤتٍ نصحَه بِلَبِيبِ وما كل مؤتٍ نصحَه بِلَبِيبِ وما كل مؤتٍ نصحَه بِلَبِيبِ وما كل مؤتٍ نصحَه بِلَبِيبِ    بمؤتيكَ نصحَهُبمؤتيكَ نصحَهُبمؤتيكَ نصحَهُبمؤتيكَ نصحَهُوما كل ذي لُبٍّ وما كل ذي لُبٍّ وما كل ذي لُبٍّ وما كل ذي لُبٍّ 

  .)٥("فالياء التي بين الباءين رِدف
فهو يستدل على كون حرف المد كالحركة بـأنهم إذا أرادوا أن يحـذفوا       

 ، لم يحذفوه إلا إذا كان ما قبـل الحـرف المـراد حذفـه حـرف مـد               ،آخر التفعيلة 
 وشـــرحه أبـــو علـــي ،رَّكOن المــد الـــذي فيـــه يعـــوّض الحـــرفَ المحــذوف المح ـــ 

الفارسي بأنه بمنزلة المتحرك Oنـه يفـصل الـساكن غيـر الممـدود بالمـد الـذي                   
ــه ــه عوضــا مــن الحركــة    ،في ــد في ــادة فــي الــصوت  ، فيــصير الزائ ــه زي ــا أن ، Oن  كم

 .)٦(الحركة في الحرف المتحرك زيادة في الصوت
بقــي ) لــن(إذا حــذف منـه  ) مفــاعيلن( وتوضـيح مــا قالـه ســيبويه بنحــو قافيـة    

 ،وتلزمه هذه المدة في جميع قوافي القصيدة) فعولن( فصار إلى ) مفاعي(على 
 ،المحـذوف مـن جهـة الكميـة الــصوتية    ) لـن (Oنهـا حركـة طويلـة تقـوم مقـام      

 وهـذا اMجـراء كثيـر    ،حـرف الـرِّدْفِ  : وهذه المدة هي التي تسمى في العـروض        
 . )٧(جدًا في الشعر العربي

                                 
   . المراد بالمحذوف القافية المحذوف آخرها )١

، ٢/١٢٥١ه  ل^علم الشنتمري النكت في تفسير كتاب سيبوي:  ، وانظر ٤/٤٣٨سيبويه )  ٢
 .، الكويت ١٤٠٧اOولى : ط

 ).مفاعيلن(من ) لنُْ(مثل )  ٣
ــاني     ) ٤ ــدؤلي ، اOغـ ــود الـ ــي اOسـ ــن الطويـــل ، Oبـ ــيبويه  ١٢/٣٥٥البيـــت مـ ــات سـ ، وشـــرح أبيـ

 .٢/٤٣٨للسيرافي 

 .٤/٤٤١سيبويه  ) ٥

: لقــوزي ، ط، تحقيــق عــوض ا٥/١٦٣التعليقــة  علــى كتــاب ســيبويه Oبــي علــي الفارســي ) ٦
 .هـ ١٤١٦اOولى 

 .٩٠-٨١الوافي بمعرفة القوافي : انظر تفصيل ذلك في   )٧



 

 ١٤٠ 

 Oنهــن ســواكن ،ف المــد واللــين احتملــت المــد يــذكر أن حــرو وابــن دريــدوابــن دريــدوابــن دريــدوابــن دريــد 
 . )١(اتسعت مخارجها حتى جرى فيها الصوت 

أن الــسكون لا يمكــن أن يكــون   : اOولاOولاOولاOول:  ويؤخــذ علــى هــذا القــول أمــران   
 أن الـساكن  ::::الثـاني  الثـاني  الثـاني  الثـاني  . . . .  Oن السكون ضد الحركة التي هي منشأ المـد  ،علة المد 

 وهــذه الحــروف ،لحركــة إلا إذا حــرك فيجــري الــصوت با،لا يجــري فيــه الــصوت
 وتلــك طبيعتهــا فــي ،يجــري فــيهن الــصوت كمــا يجــري فــي الحركــات القــصار 

ويستدل ابن دريد على سـكون اOلـف بأنهـا     . )٢( لا من علة طرأت عليها     ،اOصل
 .)٣( Oن اللسان ممتنع أن يبتدئ بساكن،لا يبتدأ بها

لا يبتــدأ بحركــة  أنــه لا يبتــدأ بــاOلف ـ كمــا لا يبتــدأ بأختيهــا ـ Oنــه          واOظهــرواOظهــرواOظهــرواOظهــر
 فهـــذه الحـــروف لا ينـــشأن إلا عـــن     ، و بـــاOحرى ألاّ يبتـــدأ بإشـــباعها   ،مجـــردة

 ويــدل ،حركــات ســابقات لهــن،  فاســتحال أن يقعــن فــي مبتــدإ الكــلام لــذلك 
على ذلك أيضا أنها تسمى حروف مـدّ، والمـد إنمـا يكـون لـشيء قابـل للزيـادة            

ــه الامتــداد   ــشأ عن ــيء امتن ــ   ،فين ــسبق ش ــإذا لــم ي ــد فــي    ع اM ف ــان بحــرف الم تي
 .الابتداء

 وعوضــا ،خلفــا مـن الحركــة ) دابـّة وشــابةّ  : (يعتبــر المـدة فــي نحــو  والمبـرد  والمبـرد  والمبـرد  والمبـرد  
ــو.  ، وهـــذا يـــدل علـــى أنهـــا ليـــست ســـكونا أو حرفـــا ســـاكنا   )٤(عنهـــا ــووأبـ ــووأبـ ــووأبـ علي علي علي علي وأبـ

 وأن مـا يـسميه   ، يدلل على أنه لا فرق بين الحركات القصار والطـوال         الفارسيالفارسيالفارسيالفارسي
الفتحــــة كــــاOلف والــــضمة كــــالواو   ف،أهــــل العربيــــة حركــــة حقيقــــة حــــرف 

 كما أنهن حروف إلا أن الصوت بهن أقل ، في أنهن حروف،والكسرة كالياء
 وقلـة الـصوت بهـن لـيس يخـرجهن عـن أن يكـن              ،من الصوت باOلف وأختيها   

ــا ) النــون(و) الــصاد( كـــ، Oن مــن الحــروف مــا هــو أكثــر صــوتًا مــن حــروف  ،حروفً
ثم يقـرر فـي    .... أقل صوتًا من الصاد       وإن كان  ، فالنون حرف كالصاد   ،الساكنة

النهايــة أن المــسمى حركــة والحــرف الــذي معــه همــا فــي الحقيقــة حركتــان     

                                 
 .١/٤٦الجمهرة ) ١

 .٣/١٣٠الخصائص : انظر )  ٢

 .١/٤٥الجمهرة  )  ٣

 .٣١٩، ١/٢٩٨ المقتضب ) ٤



 

 
١٤١ 

 ثــم اســتدل لــذلك بــأن كــل واحــد منهمــا  ، وكــل واحــد منهمــا حــرف ،للنــاطق
 . )١(يقوم مقام ا�خر

 وناشـئة عنهـا،     ، يؤكد أن حروف المد توابـع للحركـات القـصار          وابن جني وابن جني وابن جني وابن جني  
 ، وأن اOلــف فتحــة مــشبعة  ، وأجــزاء منهــا ،ار أوائــل لهــا وأن الحركــات القــص 

 والواو ضـمة مـشبعة، وأن متقـدمي النحـويين يـسمون            ،والياء كسرة مشبعة  
، )٢( والــضمة الــواو الــصغيرة، والكــسرة اليــاء الــصغيرة،الفتحــة اOلــف الــصغيرة

، ومــع ذلــك  )٣(كمــا يقــرر أن اOلــف لا تحــرك Oن الحركــة لا يمكــن تحريكهــا   
  )٤(!واطن كثيرة من كتبه أن هذه الحروف سواكنيذكر في م

يقــرر أن حــرف المــد واللــين لا تنقــل عليــه    ومكــي بــن أبــي طالــب القيــسي ومكــي بــن أبــي طالــب القيــسي ومكــي بــن أبــي طالــب القيــسي ومكــي بــن أبــي طالــب القيــسي
Oن الحركـة لا   ،الحركة كما تنقل على الحرفين اللذين ليسا بحرفي مد ولـين  

هــذه الحــروف يتولــدن مــن إشــباع الحركــات التــي  ، وأن )٥(تنقــل علــى الحركــة
 ثـم يـذكر ـ    ، وإنهن فـي أنفـسهن مـدات   ،واو في ذلك كاOلف والياء وال،قبلهن

فقـد أقـر بـأن هـذه الحـروف مـن إشـباع         ! )٦(مـع هـذا ـ أنهمـا سـاكنتان كـاOلف      
 ، Oن إشباع الحركة لا يكون إلا حركـة     ، وهذا يعنى أنهن حركات    ،الحركات

وإشباع أي صـوت لا يكـون شـيئا غيـر الـصوت المـشبع نفـسه، ولـولا ذلـك لمـا             
 ومـن  ،تأكيـد لهـذا الاسـتنتاج   " إنهن في أنفسهن مدات"  وقوله  ،عاسمي إشبا 

! كلـه ينتهـي إلـي القـول بـسكونهن       وبعـد هـذا   ،المؤكد استحالة مد الساكن 
 بـأن  ،يعلل فـي موضـع آخـر جـواز الوقـف علـى الـساكن الـذي قبلـه حـرف مـد             و

 إذ لا يكون حرف مد ولين حتـى يكـون حركـة مـا قبلـه         ،حرف المد كالحركة  
 . )٧(ه لا يتغيّرمن جنس

                                 
 .٤٨٨ -٤٨٧البغداديات )  ١

 .٣١٩ -٢/٣١٥، والخصائص ٢٣، ١٦-١٥/ ١سر الصناعة : انظر )  ٢

 .٢/٣١٩ائص الخص)  ٣

 .٣/١٢٦الخصائص ) مثلا (انظر  )  ٤

، ٢، تحقيـق محيـي الـدين رمـضان ، ط     ١/٥٠الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي   )  ٥
 .هـ مؤسسة الرسالة  ـ بيروت ١٤٠١

 .١٢٥الرعاية )  ٦
 .١٦٠الرعاية )  ٧



 

 ١٤٢ 

يفهم منه أنه يرى أن القول بـسكون حـرف المـد مبنـي علـى أنـه نـوع                 وقد وقد وقد وقد
 ومــع ذلــك لا يخلــو هــذا  ،مــن الــسكون غيــر المعهــود فــي الحــروف الــصحيحة  

 ومـن بعـض الغمـوض فـي المـراد بـه مـن        ،الكلام من خفاء الاتفاق مع مـا قبلـه   
   .جهة الوصف الصوتي 

لحركات حروفا بـأن الحركـات أصـوات     لتسمية هذه ا ويحتج ابن يعيش  ويحتج ابن يعيش  ويحتج ابن يعيش  ويحتج ابن يعيش 
والحروف أصوات، وإنما رأى النحويون صوتا أعظم من صوت فسموا العظيم 

 ولــذلك دخلــت ، وإن كانــا فــي الحقيقـة شــيئا واحــدا ،حرفـًا، والــضعيف حركــةً 
ــة علــى الحركــة    إذ الغــرض هــو تجــانس اOصــوات    ، كمــا دخلــت اOلــف  ،اMمال

 وعلـل الرضـي  وعلـل الرضـي  وعلـل الرضـي  وعلـل الرضـي  ، )٢( نحـوا مـن ذلـك     يـان يـان يـان يـان وذكر أبو ح  وذكر أبو ح  وذكر أبو ح  وذكر أبو ح   ،)١(وتقريب بعضها من بعض   
لجواز وقوع الساكن الصحيح بعد حروف المد بأن هذه الحروف هي الروابط       

 وذلــك أن اMنــسان يأخــذ أبعاضــها ـ أي      ،بــين حــروف الكلمــة بعــضها بــبعض  
 ثـم يـذكر مـع    ، ولولاها لم تتسق،الحركات القصار ـ فينتظم بها بين الحروف 

ذا أراد نطـق الـساكن بعـدها مـد بهـا صــوته      وأن اMنـسان إ ! ذلـك أنهـا سـاكنة    
 .)٣( فيتوصل بجزئها اOخير إلى ربطها بالساكن الذي بعدها،حتى تصير أجزاء

 وأنـه يُتوصـّل إلـى النطـق      ،  فقد صرح بأن الحركات القصار أبعـاض الطـوال        
:  كما في نحو،بالساكن بجزء الْمدََّة كما يتوصل إلى نطقه بالحركة القصيرة

 . ونحو ذلك ...دابةّ وشاقّ 
 ـ رحمـه االله ـ أن يـرد القـول بـأن حـروف المـد          وحـاول أبـو البقـاء العكبـري    وحـاول أبـو البقـاء العكبـري    وحـاول أبـو البقـاء العكبـري    وحـاول أبـو البقـاء العكبـري     

 ويـستحيل  ،أن الحـرف أصـله الـسكون    : أولهمـا أولهمـا أولهمـا أولهمـا :  معللا رأيه بـأمرين     ،حركات
ــات    ــن حرك ــاكن م ــا. اجتمــاع س ــاوثانيهم ــاوثانيهم ــاوثانيهم ــصوص    :وثانيهم ــرج مخ ــه مخ ــرف ل  ،أن الح

 .)٤(والحركة لا تختص بمخرج
ــاتين الحجتــــين Mثبــــات    بحــــروف صــــحة تــــسمية هــــذه الــــصوائت أورد هــ

 .  وكأنه أخذ من هذه التسمية دفع كونهن حركات ،بحركات لا

                                 
 .٢/٧٧،  وانظر  اOشباه والنظائر ١٨٣/ ٤شرح المفصل )  ١

 .١/١٤٤ والتكميل التذييل: انظر )  ٢

 .٢/٢١١شرح الشافية )  ٣

 .١/٦٣اللباب )  ٤



 

 
١٤٣ 

ــيش الــرد علــى هــذه            ــي علــي الفارســي، وابــن يع ــد تقــدم مــن كــلام أب  وق
 بما فيه الكفاية، ثم إن هذا الكلام يدل على خلاف ما سيق لـه، فقـد             ،الشبهة

لاســتدلال عليــه، وأن  امذكــر أن الحــرف أصــله الــسكون، وهــذا صــحيح، وتقــد  
الحركـــات لا يمكـــن أن يكـــن حروفـــا ســـواكن؛ Oن الـــساكن لا يتكـــون مـــن 
حركــات، وهــذا يــدل علــى أنهــن حركــات ـ وهــو خــلاف مــا يريــده ـ لا حــروف           

 .سواكن
 ما يثبـت أن هـذه المـدات ـ مـن الجهـة الـصوتية ـ          ثم ذكر في حجته الثانية ثم ذكر في حجته الثانية ثم ذكر في حجته الثانية ثم ذكر في حجته الثانية

 ولكنـه  ،ى هـذه المـدات  حركات ؛ Oن ما وصـفت بـه الحركـات كلـه ينطبـق عل ـ      
 ولا يعنـي بالحركـات إلا       ، بـل يـسميها حروفـا      ،يسمي هـذه المـدات حركـات       لا

 .)١( ويرى أن حرف المد حرف مستقل عن الحركة قبله،القصار فقط
وهذا يخالف الحقيقة الصوتية لهذه المصوتات وهي الحقيقة التي أدركها           

ووافقهم عليها أكثـر   ، وغيرهم،كثير من القدماء ممن تقدم ذكر أقوالهم      
 مـن أنهـا امتــداد لحركـات مـا يــسبقها مـن الحـروف ـ كمـا تقـدم ـ              ،المحـدَثين 

 وتسميتها حروفـا أو  ، لا فرق بين أوله وآخره،فالحركة وامتدادها شيء واحد  
 .)٢(حركاتٍ مسألة اصطلاحية لا تغير من الحقيقة الصوتية شيئًا

وا أن ثمـــة فرقـــا بـــين أن النحـــويين أدركـــ : يتبـــين بعـــد عـــرض هـــذه ا�راءيتبـــين بعـــد عـــرض هـــذه ا�راءيتبـــين بعـــد عـــرض هـــذه ا�راءيتبـــين بعـــد عـــرض هـــذه ا�راء
 ولكن كلامهم متفق على     ،والساكن الصحيح ) حرف المد (الحركة الطويلة   

 فكـــأن الـــذي ،وصـــف حـــرف المـــد بالـــسكون فـــي جميـــع التطبيقـــات اللغويـــة 
دعاهم إلى ذلك ـ فيما يبدو ـ ما رأوه من الشبه بينه وبين الصحيح الساكن في 

مـا يوقـف علـى الـصحيح     كالوقوف عليـه ك ،بعض الظواهر الصوتية والوظيفية 
 ووقوعه فـاءً    ، وثقل وصله بساكن بعده في الحشو، ومجيئه ضميرا        ،الساكن

 . كما هو شأن الحروف الصامتة ،أو لامًا للكلمة
يجــد المــرء أن هــذه اOمــور لا تقتــضي المماثلــة   وعنــد التــدقيق والتمحــيصوعنــد التــدقيق والتمحــيصوعنــد التــدقيق والتمحــيصوعنــد التــدقيق والتمحــيص

ن  أو مــ، وإن اقتــضت بعــض الــشبه مــن جهــة البنيــة العميقــة للكــلام ،الــصوتية
 ويـدل علـى ذلـك أن أوجـه الاخـتلاف أكثـر وأقـوى بـين           ،جهة التطبيق الصرفي  

                                 
 .١/٦٤انظر اللباب )  ١

 .٤/١٨٣، وشرح المفصل ٤٨٨انظر البغداديات )  ٢



 

 ١٤٤ 

 كما أن مطابقتها الصوتية للحركات الثلاث ،هذه الصوائت والحروف الصامتة
 ، كمـــا أن الحركـــة كـــذلك، فـــإن حـــرف المـــد لا ينطـــق وحـــده،)١(محـــل اتفـــاق

ه ساكنا  فإذا أريد نطق،والحرف الذي يسكن يجوز انفراده واستقلاله بنفسه
وحــروف المــد لا يمكــن فيهــا وحــروف المــد لا يمكــن فيهــا وحــروف المــد لا يمكــن فيهــا وحــروف المــد لا يمكــن فيهــا  )٢(.....ابْ ـ اتْ ـ اجْ     :  نحــو،وصــل قبلــهأتُـي بهمــزة  

 كما لا يمكن في الحركـات القـصار، فثبـت أنهـا مـن جـنس               كما لا يمكن في الحركـات القـصار، فثبـت أنهـا مـن جـنس               كما لا يمكن في الحركـات القـصار، فثبـت أنهـا مـن جـنس               كما لا يمكن في الحركـات القـصار، فثبـت أنهـا مـن جـنس              ،،،،شيء من ذلك  شيء من ذلك  شيء من ذلك  شيء من ذلك  
، والصوت يجري في حرف المد، ولا يجـري  )٣(الحركات لا من جنس الصوامت الحركات لا من جنس الصوامت الحركات لا من جنس الصوامت الحركات لا من جنس الصوامت 

اكن الـصحيح    كما ثبت أن حـرف المـد يجـوز اجتماعـه مـع الـس               ،في الساكن 
دون فاصل بينهما في حشو الكلام، ولا يجتمع سـاكنان إلا فـي الوقـف للعلـة           

 وحذفــه إذا وقــع  ، أو فــي بعــض اOمثلــة العارضــة والــصيغ القليلــة   ،التــي تقــدمت 
يكـُنْ ـ الـذي    قـُلْ ـ لـم    :  نحـو  ،بعـده سـاكن سـببه الـتخلص مـن الثقـل لا التعـذر       

كلها مأخوذة من الطبيعة الصوتية لهذا كلها مأخوذة من الطبيعة الصوتية لهذا كلها مأخوذة من الطبيعة الصوتية لهذا كلها مأخوذة من الطبيعة الصوتية لهذا وهذه اOوصاف وهذه اOوصاف وهذه اOوصاف وهذه اOوصاف  .......ارتْضى ـ أدعو االله
 وهــي تــدل علــى أنــه مــن قبيــل الحركــات مــن جهــة اOداء      وهــي تــدل علــى أنــه مــن قبيــل الحركــات مــن جهــة اOداء      وهــي تــدل علــى أنــه مــن قبيــل الحركــات مــن جهــة اOداء      وهــي تــدل علــى أنــه مــن قبيــل الحركــات مــن جهــة اOداء     ،،،،الــصائت الطويــلالــصائت الطويــلالــصائت الطويــلالــصائت الطويــل

    ....الصوتي الصوتي الصوتي الصوتي 
 فــيفهم مــن هــذا أن إطلاقهــم علــى هــذه الحركــات الطــوال أنهــا حــروف   

 وOن تعريــف الحــرف الــساكن لا ينطبــق   ،ســاكنة فيــه نــوع تجــوّز، لمــا ســبق   
) بكـْر ( نحـو كـاف   ،تحميله الحركـات الـثلاث  ما أمكن  :"  فالساكن هو    ،عليها

ــرو(ومــيم  وهــذه الحركــات الطــوال لا يمكــن تحميلهــا أي حركــة مــن   )٤()"عمْ
ــات الـــثلاث  ــست إذن حروفـــا ســـاكنة  )٥(الحركـ ــست أيـــضا حروفـــا   ،، فليـ  وليـ

، أي  )١("هو الذي لا يمكن تحميله أكثر من حـركتين        :"  Oن المتحرك    ،متحركة
عـــا واحـــدا مـــن النـــوعين ا�خـــرين بعـــد حـــذف   أنـــه لا يمكـــن أن يتحمـــل إلا نو

 فلــم تــدخل فــي   ،  وهــذه الحركــات لا تتحمــل حركــة ولا حــركتين    ،حركتــه

                                 
 لقد تقدم من خلال النقول عن علماء العربية ما يدل على هذا الاتفاق ، ولا خلاف له فيما )١

 . المطابقة الصوتية  وقفت عليه من المراجع، وإنما وقع الخلاف فيما عدا
 .١/١٧٠ ، والمقتضب ٣/٣٢١سيبويه )  ٢

 .١/٥٢انظر تهذيب اللغة )  ٣

، واللبــاب للعكبــري  ١/٥٠، و الكــشف عــن وجــوه القــراءات لمكــي   ١/٢٧ســر الــصناعة  ) ٤
١/٥٩.  

  .٧٤-٧٣الموضح للقرطبي  )  ٥



 

 
١٤٥ 

ــة   ــسواكن ولا المتحركـ ــروف الـ ــف الحـ ــي    ،تعريـ ــد فـ ــات زيـ ــا حركـ ــي أنهـ  فبقـ
  .)١(إشباعها وتمكينها

 والياء التـي يرمـز بهـا    ،الواو التي يرمز بها Mشباع الضم : والمراد بهذا كله  والمراد بهذا كله  والمراد بهذا كله  والمراد بهذا كله   
 فخرج بذلك ـ في الكتابة  ، واOلف التي يرمز بها Mشباع الفتح،الكسرMشباع 

 واOلـف التـي هـي صـورة     ، والياء التي قبلها فتحة كـذلك   ،ـ الواو التي قبلها فتحة    
 وليـست كتلـك صـوتيا وإن جانـستها     ، فهذه حروف تـسكن وتحـرك    ،الهمز

ة المانعة مـن    فإن العل  ، ولا فرق بين اOلف وأختيها في هذه الحال        ،في المخرج 
 خلافــا ،تحريــك الــواو واليــاء المــديّتين هــي نفــسها المانعــة مــن تحريــك اOلــف 

لابن جني فيما ذهب إليه ـ في بعض كلامه ـ من أن اOلف وحـدها هـي التـي تعـد       
ثبـت فـي أكثـر مـن موضـع أن اOلـف       ، مع أنـه أ )٢(حرفا ساكناً لا يمكن تحريكه    

ون الـواو واليـاء المـديتين بمـساواة      وأنهـا خـصت د     ،فرق بينهـا وبـين الفتحـة       لا
 ، وقطــاة،حــصاة:  نحــو ، حتــى إنهــا تقــع قبــل تــاء التأنيــث فــي الواحــد  ،الحركــة

 )٣( ..... وطلحَــة ، وتمــرَة،حمــزَة:  نحــو،وهذه التــاء لا يقــع قبلهــا إلا الفــتح ،وصــلاة
وهذا مـن جملـة مـا تقـدم إيـراده مـن بعـض التنـاقض الـذي لا يخلـو منـه موقـف                 

 . من حروف المد أكثر النحويين
 ،)٤( وطريقة نطقـه ، والمعولّ عليه في معرفة حقيقة أي حرف هو مخرجه     

 والــواو ، كمـا تقــدم ،وهـذا مــا يـدل علــى أن هـذه الحــروف مــن الحركـات صــوتيا    
واليـــاء الـــساكنتان المفتـــوح مـــا قبلهمـــا ليـــستا مـــن حـــروف المـــد مـــن جهـــة    

ــرج ــكونهما      ،المخ ــا Oن س ــصوت فيهم ــرى ال ــدّان ويج ــا يُم ــتح  وإنم ــب الف  عقي
فالواو )٥(.يجعلهما بمنزلة اOلف لامتزاجهما بصوت الفتح الذي هو ألف صغيرة        

 لكــل واحــد ، فهمــا حرفــان صــامتان ،مــن الــشفتين واليــاء مــن وســط اللــسان  
، وهذا يؤدي ـ  عقلا ـ  إلى أن كل واو وياء سـاكنتين يجـب     )٦(منهما حيز يحدده

                                 
 .٦٧انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي )  ١

 .٢/٣٣٧الخصائص : انظر )  ٢

 .٣١٩ ، ٢/٣١٨الخصائص : انظر  ) ٣

 .١/٦، وسر الصناعة ١/٤١: انظر العين )  ٤
  .١٢٨ -٣/١٢٧ انظر الخصائص )  ٥

 .١٥٧، والمدخل إلى علم أصوات العربية لغانم ١٢١الموضح للقرطبي : انظر  )  ٦



 

 ١٤٦ 

أن المـديتين سـاكنتان لانـتقض     ولـو سـلّم ب ـ   ،أن تكونا صامتتين غير مصوتتين    
 .)١( Oن المديتين حرفان جوفيان ـ كاOلف ـ لا يتحيزان بمخرج،هذا

 Oنـه حينئـذ   ، ولو كان حرف المد ساكنا لما حـذف منـه شـيء عنـد الجـزم       
فمـن الملحـوظ أن   فمـن الملحـوظ أن   فمـن الملحـوظ أن   فمـن الملحـوظ أن    ،يكون موافقا للعلامـة المطلوبـة لgعـراب وهـي الـسكون      

ــة التــي يتطلبهــا اMعــراب أو البنــاء،      ــة التــي يتطلبهــا اMعــراب أو البنــاء،     العلام ــة التــي يتطلبهــا اMعــراب أو البنــاء،     العلام ــة التــي يتطلبهــا اMعــراب أو البنــاء،     العلام إذا كانــت فــي آخــر الكلمــة قبــل     إذا كانــت فــي آخــر الكلمــة قبــل     إذا كانــت فــي آخــر الكلمــة قبــل     إذا كانــت فــي آخــر الكلمــة قبــل     العلام
    ::::التركيب لا تتغير بالتركيب، ومن أمثلته التركيب لا تتغير بالتركيب، ومن أمثلته التركيب لا تتغير بالتركيب، ومن أمثلته التركيب لا تتغير بالتركيب، ومن أمثلته 

 إذا دخـل فـي التركيـب    ،يقـرأُ ـ يـدعو ـ يـسعى ـ يهـدي         :  المـضارع المرفـوع    ـ١
 ويهــدي للتــي هــي  ، ويــسعى للخيــر، ويــدعو ربــه،محمــد يقــرأُ كتابــه : فقيــل 

عرابـي توافـق    لم يتغير اOصل، Oن العلامـة التـي يتطلبهـا الموقـع اM             ،أقوم
 .الموجودة ابتداء 

:  إذا قيـل     ،يرضـى ويـسعى   : نحو  : المضارع المعتل باOلف في حال النصب        ـ ٢
ــسعى    ــن ي ــى ول ــن يرض ــصب     ،ل ــة للن ــة المطلوب ــيء ؛ Oن العلام ــر ش ــم يتغي  ل

 .موجودة من قبل 
 لـم  ، وكان عمرُ خليفـةً  ،إن محمدًا صادق  : نحو  ) : إنّ(، وخبر   )كان  ( اسم   ـ٣

 Oن العلامـة المطلوبـة هـي    ،)عمـر (و لا إعراب ) صادق(مة إعراب  تتغير علا 
 . على الجملة الاسمية) كان(الموجودة في اOصل، قبل دخول 

 واقتــديت  ،أُعجبــتُ بالــداعي :  الاســم المنقــوص إذا كــان مجــرورًا، نحــو      ـ٤
، فلم يتغيـرا فـي       قبل تركيبهما  الكسر) هادي(و) الداعي( اOصل في    ،بهادٍ

ذي علامتــه الكــسر؛ Oن الحــرف اOخيــر الــذي هــو محــل علامــة  اMعــراب الــ
اMعــراب اتــصل بالكــسر قبلــه فــصارا صــوتا واحــدًا ممــدودًا، وهــو صــوت          

ة عـــن التركيـــب المحـــل صـــوتا  بَبََّسَالكـــسر، فقـــد صـــادفت الحركـــة المـُ ــ
مجانسا فلم تغيـر فيـه شـيئا، ولوكـان المحـل صـوتا غيـر مجـانس لتغيـر،                    

 عن التركيب محلها ةبَبََّسَالمُ حركة اMعراب لن يرمي، لما صادفت  : نحو
 .حركة طويلة مغايرة لها غيرته بقلبه إلى المجانس لما قبله لتحل بعده

 ،ومـن هـذا بنــاء اOمـر الـصحيح ا�خــر علـى الـسكون علــى أن أصـله الجــزم        ـ ٥
 أو جزمـُه بالـسكون بنـاء علـى أن أصـله البنـاء          ،فلم تتغيـر العلامـة اOصـلية      

                                 
 .٢٣ -٢٢انظر المنح الفكرية )  ١



 

 
١٤٧ 

 Oن العلامـــة ،)١( فـــصح هـــذا علـــى المـــذهبين المـــشهورين ،علـــى الـــسكون
 ،المطلوبة توافـق مـا أصـّله أهـل كـل مـذهب، فاOصـل فـي البنـاء الـسكون               

 .واOصل في الجزم السكون أيضا 
باب في الامتناع من نقض : "  وقد عقد ابن جني لهذه المسألة بابا بعنوان 

مة من قبل، نوع مـن نقـض        فرأى أن إلحاق علامة بما فيه تلك العلا        )٢("الغرض
فلو ذهبت تلحق العلامـة العلامـة   : "  قال ،الغرض الذي من أجله جيء بالعلامة  

 )٣("لنقضت الغرض 
 وهـو   ، ومما يرد القول بـسكون حـرف المـد مجيئـه قبـل ضـمير المفعـولين                

ضــمير لا يقــع قبلــه إلا حركــة للتفريــق بينــه وبــين ضــمير الفــاعلين الــذي يجــب      
بـين  ) يقطـع ( Oن السكون فاصل ،ريق بين طرفي الجملة للتف،سكون ما قبله 

 : نحو ،المسند والمسند إليه
  دعانـا/أحيانا ـ دعونا/أحيينا :كذلك يقال...علَّمنا /أكرمنا ـ علَّمنا/أكرمنا 
   

  
            

  ضمير المفعولين متحرك ماقبله             ضمير الفاعلين ساكن ماقبله        

 ، بوصــف القــدماءِ الحركــةَ الطويلــةَ بالــسكون قــد تــأثر بعــض المحــدثينقــد تــأثر بعــض المحــدثينقــد تــأثر بعــض المحــدثينقــد تــأثر بعــض المحــدثينوووو
ــدفاع عنــه    ــرأي وال ــى هــذا     ،فحــاولوا إثبــات هــذا ال ــه عل  ومــن أمثلــة مــن وقفــت ل

للمد له  من خلال دراسة ،الدكتور مبارك حنون : اOولاOولاOولاOول ،اثنان: الاتجاه بوضوح 
 الـدكتور  ::::ني ني ني ني والثـا والثـا والثـا والثـا   .المغربيـة ) التواصـل اللـساني  (والسكون نشرها في مجلة     

ورأيهمــا صــادر مــن  ) اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ( فــي كتابــه ،تمــام حــسان
 .مشكاة واحدة 

    

                                 
 .١/٥٢٤ يصاف ل^نبار، واMن٢/١٧انظر تفصيل المسألة في اللباب للعكبري )  ١

  .٣/٢٣١ الخصائص )٢

 .٣/٢٣٥الخصائص  )٣



 

 ١٤٨ 

 :  فعلل رأيه بما يلي  فأما الدكتور مبارك حنون فأما الدكتور مبارك حنون فأما الدكتور مبارك حنون فأما الدكتور مبارك حنون
 وأن ،قابَــل فـي ميـزان العــروض بـالحرف الــساكن    أن هـذه الحـروف تُ  ::::أولا أولا أولا أولا 

فـــي ميـــزان فكمـــا أن ســـواكن هـــذه اOحـــرف إنمـــا تكـــال  : " ابـــن جنـــي قـــال 
 بمـــا تكـــال بـــه ،العـــروض الـــذي هـــو عيـــار الحـــس وحـــاكم القـــسمة والوضـــع  

 .انتهى كلامه )١(" فكذلك هي أيضا سواكن ،الحروف السواكن غيرها
 وإنما يتحـدث  ،وما ذكره هنا وهم Oن ابن جني لا يتحدث عن حروف المد   

 ،عن حروف الهمس، و يبين أنهـن إذا سـكن تـبعهن صـويت شـبيه بالحركـة        
 وأن ما يتبع الحـرفَ مـن   ، أن يبرهن أن ذلك الصويت لا يؤثر في السكون       فأراد

 ،اسْ ـ اصْ ـ احْ : همس عند الوقف متمم للحرف وموفّ له وليس حركة، نحو 
ــروض          ــي الع ــابلَْن ف ــة يقُ ــروف المهموس ــذه الح ــأن ه ــك ب ــى ذل ــتدل عل ــم اس ث

 .وف المد ولا علاقة لهذا بحر  .)٢( كما تقابلَ به الحروف المجهورة،بالساكن
وكمــا يــذكر ابــن جنــي هنــا أن الحــرف الــساكن اســتمرار صــوته لا يجعلــه   

 فكـــذلك  ، Oن ذلـــك تتمـــيم وتوفيـــة لـــه   ،متحركـــا ولا يخرجـــه مـــن ســـكونه   
 Oن اللاحــق ، اســتمرارها وامتــدادها لا يخرجهــا عــن كونهــا حركــة  ،الحركــة

 ثـم  ،ا ولا فرق، وكل حركة في اللغة العربية تتلو حرفا صـامت ،منها كالمتقدم 
ــه   ــع بـ ــر فتنقطـ ــا حـــرف آخـ ــاكنا    ،يعقبهـ ــا سـ ــالي لهـ ــان الحـــرف التـ ــواء أكـ  سـ

 ،فإن حركة الفاء انقطعت بـالعين ) فعَلََ:(أم متحركا نحو  ) عَنْ(و) كَمْ(نحو
 وحركة اللام إذا لم يلها حرف صامت تحذف ،وحركة العين انقطعت باللام
ــلا ( نحــو، أو تمــد حتــى ينقطــع بهــا الــصوت ،عنــد الوقــف فيــسكن حرفهــا  ) فعََ

 ) ....لا(و) ما( و
 لا لكونـه حرفـا   ، فيكون هذا الانقطاع بمنزلة السكون فـي إنهـاء الـصوت     

 فأشـبه الحـرف الـساكن مـن         ، ولكـن Oجـل انقطاعـه عـن الاسـتمرار          ،ساكنا
 Oن ميـزان   ، وهذا هو سـبب مقابلتـه بالـساكن فـي ميـزان العـروض              ،هذا الوجه 

                                 
. هـــ ١٤١٥اOول والثــاني : ،المجلــد الــسادس ، العــددان ٤٩ ـ   ٤٨مجلــة التواصــل اللــساني صـــ)  ١

 .٢/٣٢٩وانظر الخصائص 

 .٣٢٩ـ ٢/٣٢٨الخصائص   : انظر )٢



 

 
١٤٩ 

التي تتكون من وقع حركة ووقـع        ،العروض مبني على اMيقاعات الموسيقية    
 وكونـه علـى الحركـة    ، ويـستوي فـي انقطاعهـا كونـه علـى صـامت            ،انقطاعها

 ولا يعتـد  ، ومن ثم لا يفرق في الميزان الشعري بين أحوال الحركـات     ،نفسها
 ،، ولا فرق فيه بـين الظـاهر و المـدغم و المخفـى مـن الحـروف      )١(إلا بما يلُفظ به     

 مع أن هذه ،لا بين الساكن الصحيح وحرف العلة     و ،ولا بين المفخم والمرقق   
 .اOشياء بينها فروق واضحة جدا من جهة الصوت 

ــد      ــد     واســتنادا إلــى هــذه المعطيــات لا يــصح الاســتدلال بــالعروض فــي تحدي ــد     واســتنادا إلــى هــذه المعطيــات لا يــصح الاســتدلال بــالعروض فــي تحدي ــد     واســتنادا إلــى هــذه المعطيــات لا يــصح الاســتدلال بــالعروض فــي تحدي واســتنادا إلــى هــذه المعطيــات لا يــصح الاســتدلال بــالعروض فــي تحدي
عـَروض وضـرْب   : والمثـال علـى ذلـك        ،الحقائق الصوتية للحـروف والحركـات     الحقائق الصوتية للحـروف والحركـات     الحقائق الصوتية للحـروف والحركـات     الحقائق الصوتية للحـروف والحركـات     

 :البيت اOول من معلقة امرئ القيس 

    بسقِْط اللِّوى بين الدَّخول فحوْملَِبسقِْط اللِّوى بين الدَّخول فحوْملَِبسقِْط اللِّوى بين الدَّخول فحوْملَِبسقِْط اللِّوى بين الدَّخول فحوْملَِ                ن ذكِرى حبيبٍ ومنَزْلِِ ن ذكِرى حبيبٍ ومنَزْلِِ ن ذكِرى حبيبٍ ومنَزْلِِ ن ذكِرى حبيبٍ ومنَزْلِِ قفا نبَكِْ مقفا نبَكِْ مقفا نبَكِْ مقفا نبَكِْ م

 ــ    ] فَحَوْمـَلِ ـ منَـْزلِِ   و[  فـإن كلمتـي     فقوبلـت  ،)مفـاعلن (تـوزن كـل واحـدة ب
 مـع أن الـصوت   ،النون الساكنة والواو الـساكنة ـ وهمـا حرفـان صـامتان ـ بـألف      

ــادة    ــواو  ،فــي اOلــف ممتــد وطويــل قابــل للزي ــان ،خــلاف ذلــك  وفــي النــون وال  فب
 . الفرق

أراد الكاتب أن يعزز رأيه بتفريـع المقطـع الطويـل إلـى صـائت فنـواة            : : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
 :  هكذا ،متفرعة إلى مصوتّ فصائت

                                 
، ٢ قبـاوة ، ط ، تحقيق فخر الدين   ٥٣القسطاس في علم العروض للزمخشري ص ـ    : انظر  )  ١

 .هـ بيروت١٤١٠



 

 ١٥٠ 

 

  )١(ص +  مص     +  ص     ) = في(
 . صامت  نواة المقطع المقطع صدر 

  مص   مص
  .ص+  مص +ص) = كمْ:  ( وأن هذا يساوي 

 

 .الميم       كتهاالكاف وحر
 وإلـى   ، وهي الحركة  ،إلى نواة المقطع  ) في: (فقد فرع الحركة الطويلة في      

ولـم يلتفـت إلـى    ) كم ( وجعله مساويا للميم في     ، ويعني به حرف المد    ،صامت
ــد نطــق     ــصوتية عن ــة ال ــي(الحقيق ــر الفــاء     ) ف ــامت غي ــدم وجــود أي ص ــي ع  ،وه

لــسبب الخفيــف ـ وهــو    مــستندا إلــى مــا يــذكره علمــاء الموســيقى فــي وصــف ا 
 ،المكون من حركة فسكون ـ مـن أنـه يقـوم مقـام نقـرة تامـة تعقبهـا وقفـة         

نقـرة  " ، وأنـه   )٢(وكذلك كل مقطع طويل يتكون من نقرة تامة تعقبها وقفة           
 .)٣("وإمساك

ولعله فاته أن يتنبه إلى أن هذا مبني على ما تقـدم مـن أن المعيـار اMيقـاعي               
 ، مــع صـرف النظــر عــن اعتبــار نــوع الحركــة ،ايعتمـد علــى الحركــة وانقطاعه ــ

ــا    ــي المـــستغرق فيهـ ــدى الزمنـ ــن المـ ــالنقرة ،وعـ ــالنقرةفـ ــالنقرةفـ ــالنقرةفـ ــة فـ ــي الحركـ ــة أو  ، هـ ــة أو والوقفـ ــة أو والوقفـ ــة أو والوقفـ والوقفـ
 سواء أكانت هذه اMمساكة حرفا صامتا أم ،هي منقطع الحركة اMمساكةاMمساكةاMمساكةاMمساكة

 ولا أثـــر لهـــذا فـــي بنـــاء المقطـــع الـــصوتي الـــذي يخـــضع لكميـــة ،نهايـــة حركـــة
 أجزاء بحسب عـدد الخفقـات الـصدرية فـي     الصوت، وتقسيم تيار الكلام إلى  

                                 
ومـــن المعلـــوم أن الـــصامت هـــو الحـــرف الـــساكن ،   ] مـــصوّت= مـــص [و ] صـــامت= ص [)  ١

والمــصوت هــو الحركــة ، وهــذه الحقيقــة تظهــر خطــأ هــذا التفريــع ، Oن الكاتــب جعــل   
وجعــل الحركـة منقـسمة إلـى قـسمين أحــدهما     !! متكونـة مـن سـاكنين    ) فـي  (كلمـة  

 .هذا نوع من المحال ساكن وا�خر متحرك ، و

، نقــلا عــن المقــال المــذكور فــي مجلــة   ١٠٧٩كتــاب الموســيقى الكبيــر للفــارابي  : انظــر )  ٢
 .٤٩التواصل اللساني صـ

 .نقلا عن الموضع السابق من المجلة . ٨١مؤلفات الكندي الموسيقية )  ٣



 

 
١٥١ 

 ، وإمــا طويلــة ، وبنــاء ًعلــى هــذا تكــون النــواة إمــا قــصيرة   ،)١(أثنــاء إنتــاج الكــلام 
هـي نهايـة الـصوت      ) أو الوقفـة  ( وتكـون اMمـساكة    ،ويكون الـصامت مـا عـداها      

 .بدون اعتبار لنوعه 
 ،وحاول أن يثبت مـا ذهـب إليـه مـرة أخـرى عـن طريـق التـشجير العروضـي                     

 :يلي كما 

  كـَمْ                               فـي       

 قفل       نواة     صدر                                نواة   صدر 

   ص       مص                               مص  مص      
فـي المقطـع    ) ص(في المقطع اOول  مثل    ) مص(أراد بهذا أن يدلل على أن       

 !! فتساوى ثقلهما الصوتي ، Oن كلا منهما قفلت به النواة،الثاني

هكــذا حــاول تحليــل الحركــة الطويلــة عــن طريــق التــشجير العروضــي،         
تـــساوي ) كـــم (أي أن المـــيم الـــساكنة فـــي ) كـــم(تـــساوي ) فـــي(ليبـــرهن أن 

 ! والمقطعان لهما الثقل العروضي نفسه) في(الكسرة الطويلة في 

 لا علـى مـستوى البنيـة العميقـة التـي      ،حتمـا وهـذه المـساواة غيـر متحققـة     
يعنيهـا هنـا، ولا علــى مـستوى البنيـة الــسطحية التـي حـاول الانتقــال منهـا عــن        

لم تكن قبل الطـول  ) في  ( Oن الحركة الطويلة في      ،طريق التشجير المذكور  
قابلـــة ) نـــواة( إذ جعـــل أصـــلها ، كمـــا يـــوهم هـــذا التـــشجير،صـــائتًا مـــع صـــامت

غيــر قابلــة ) نــواة( أي ، أنهــا حركــة واحــدة غيــر مركبــة بــل اOصــل! للتقــسيم 
 وبعد مد الصوت بها طالت حتى انقطع الصوت، ولم يخرجها ذلـك      ،للتقسيم

 فهـي نفـسها النـواة،    ، ولا عن طبيعتها الصوتية المنطوقـة      ،عن كونها حركة  
 Oنهــا ،فإنهــا غيــر النــواة) كــمْ(وليــست قفــلا للنــواة، كمــا هــو شــأن المــيم فــي 

 .  ومن ثم قفلت بها النواة التي قبلها ،ممتدصامت غير 

                                 
  .٢٢٩ دراسة السمع والكلام )١



 

 ١٥٢ 

محقـق  ) كـم ( والقول الفصل في هـذا أن منقطـع الـصوت علـى المـيم مـن           
المخرج ومحدد الكمية ـ كما هو شأن كـل صـامت ـ أمـا منقطـع الـصوت علـى         

 بــل يجــوز قطعــه فــي أي   ،فغيــر محقــق ولا محــدد ) فــي (الحركــة الطويلــة فــي  
 كما ، دون تحديد أو تعيين لذلك الموضع  ،يلةموضع بفترة زمنية قصيرة أو طو     

ــائت  ــالمخرج المقـــدر  ،هـــو شـــأن كـــل صـ ــه بـ ــأين )١( ومـــن ثـــم ســـمي مخرجـ ، فـ
 فالكميـــة الـــصوتية ،المـــساواة إذن؟ وعلـــى فـــرض التـــسليم بهـــذه المـــساواة

تختلــف عــن الــسكون والحركــة ؟ فــإن الــسكون والحركــة وصــفان توصــف    
ة الـصوتية هـي القـَدْر الـصوتي      والكمي ـ، فهمـا معنيـان   ،بهما الحـروف الـصوامت    

هي المدة التي تبقى فيها أعضاء النطق في " أو ،الذي تَحصََّلت منه مادة الحرف  
 فهـي   ، ساكنًا كان ذلك الصوت، أو متحركـًا       )٢("الموضع اللازم لنطق صوت ما    

 وثقــل المقطـع وخفتـه غيــر مـرتبطين بالحركــة    ،مكـَوَّن مـادي وليــست معنـى   
فـإن  ! )٣( كمـا قـال الكاتـب      ، المـد يعتبـر سـاكنًا       ليـستنتج أن حـرف     ،والسكون

 فلـِمَ يجـري فيـه الـصوت ولا يجـري فـي الـساكن الـصحيح ؟ وقــد         ،كـان سـاكنًا  
ولعـل هـذا يتبـين أكثـر بتأمـل الـصورة الطيفيـة ا�تيـة               !  ساوى الكاتـب بينهمـا      

 :للكلمتين 

                                 
 .١٢٥ – ١٢٣انظر جهد المقل )  ١

 .١٤١ اOصوات للخولي صـ معجم علم)٢

 .٥٢مجلة التواصل اللساني )  ٣



 

 
١٥٣ 

 ــ        ف                      ِ   ـ  ِ  

 

 

 

 
 

أكبـر منهـا   ) فـي (من الواضح جدًا أن الكمية الصوتية في الصائت الطويل    ف
 مـع أنـي فـي أثنـاء التـسجيل نطقـت       ،كمـا أن مـدها أطـول     ) كم(في الميم من    

 ومـع  ، وأطلت في غنة الميم قليلا   ،الحركة الطويلة هنا بمقدار حركتين فقط     
ن ذلك تفـاوت المقطعـان فـي الكميـة والـزمن المـستغرق، فقـد اسـتغرق زم ـ                 

ث ـ  أي مليمتــر فــي الثانيــة ـ بينمــا اســتغرق نطــق          /م٥١٥: الحركــة الطويلــة  
ــيم  ــم    ،ث/م٣٩٤: الم ــاز الراس ــي الجه ــر ف ــا ظه ــر    ، كم ــرف غي ــان الح ــو ك  ول

 ، ولا أثـر لـذلك فـي الـسكون    ، وإنما طالت الميم بغنتها ،لاستغرق أقل ) الميم(
 ولا أثـر  ،أضـعاف مـا كـان   ) فـي (كما أني لـو شـئت Oطلـت الحركـة الطويلـة فـي            

 . لذلك في وصفها بالحركة
والحقيقة أن منشأ الثقل المشار إليه هو مغايرة المقطع الـصوتي المغلـق    

؛ بــسبب اخــتلاف الطبيعــة الــصوتية    ) فــي (للمقطــع الــصوتي المفتــوح   ) كــمْ (
 ،ومن المسلّم به ضرورةً أن السكون لا توصف به حركة        ،للحركة والساكن 

  مَ                    ــ                   ك     



 

 ١٥٤ 

 ولا كـسرة سـاكنة،  Oن الحركـة ضـد     ،اكنةلا يقال فتحة ساكنة ولا ضمة س     
 .السكون 

 : وقسمهما قسمين ، فتحدث عن الواو والياءوأما الدكتور تمام حسانوأما الدكتور تمام حسانوأما الدكتور تمام حسانوأما الدكتور تمام حسان
 .ـ حرفا مدّ ٢. ـ حرفا لين ١

 ،ومتحـرك معتـل   ) أقـوال وبيـان   : ( نحـو  ،وقسم اللين إلـى متحـرك مـصحح       
ــو  ــ   ) قــال وبــان : (نح ــصَحَّح كـ ــم إلــى ســاكن م ــع (ث عتــل و ســاكن م) قـَـولْ وبَيْ

 !)١()صورة وحيلة( كـ
 بنـاء علـى أن أصـلهما واو ويـاء           ،متحركا معـتلا  ) قال وبان (فجعل اOلف في  

ــيَن(قَــولَ و:(متحركتــان  ــدَّر أنهمــا  ،)بَ  فكأنــه يــصف هــاتين الكلمتــين اللتــين يقَُ
 ، وهـي اOلـف  ،وترك الحقيقة الـصوتية المـصيرَ إليهـا   )! قال وبان (أصل اOلف في    

 فهذا منهج في الوصف غير ، على اOلفقلياء هنا لا تنطبمع أن أوصاف الواو وا
 وصــفا  ، Oن اللغــة ينبغــي أن توصــف كمــا هــي فــي الواقــع الاســتعمالي       ،دقيــق

، والقـول بـأن اOلـف حـرف      )٢( لا كما يقُدََّر أنه أصـلها        ،مطابقا لما ينطق به أهلها    
 نحــووهــو كقولــه بــسكون الــواو واليــاء فــي  ،متحــرك فيــه خــروج عــن الظــاهر

صــــل المقــــدر لهــــاتين الــــصيغتين والحامــــل علــــى هــــذا أن اO) صــــورة وحيلــــة(
 ،أما المنطوق المستعمل فهو ضمة طويلة وكسرة طويلـة   ) فعُلْةَ وفعِلْةَ   :(هو

 ومـن ثـم     ،ووصف الصيغة المقـدرة قـد لا يطـابق حقيقـة الظـاهرة المـستعملة              
 ينبغي للواصـف أن يـصف المنطـوق كمـا هـو، وهـذه الحـروف فارقـت الحـروف           

 بمـا يقتــضي عـدم قياسـها علـى الحـرف الــصامت      ،الـصوامت مـن جهـة النطـق    
 Oن الحكـــم دائـــر علـــى مـــا اســـتقرت عليـــه  ،الـــذي يجـــوز تـــسكينه وتحريكـــه

 .  كما تقدم ،الكلمة في اOخير
المقـصود  "ولا يسوغّ هذا الوصف لحروف المد مـا عقـّب بـه المؤلـف مـن أن            

جهــة الكميــة اMيقاعيــة بالــسكون عنــد القــدماء أن حــرف المــد يــساوي مــن   
، وهــذه  الــشبهة هــي نفــسها التــي وقعــت للــدكتور )٣("حركــة متلــوة بــسكون

 . وتبين ثَمَّ عدمُ دقة هذه المقولة، وتقدمت مناقشتها،مبارك حنون

                                 
 .٧٠اللغة العربية معناها ومبناها )  ١

ــة      : انظــر )  ٢ ــسانيات الوظيفي ــوء الل ــي ض ــصرفية ف ــة ال ــة البني ــة   ٤٠دراس ــم اللغ ــاريخ عل ، وت
 .١٣٤ -١٣١الحديث لجرهارد 

 .٧١صـ اللغة العربية معناها ومبناها ) ٣



 

 
١٥٥ 

 السكون
 تعريفه وبيان علاقته بالحروف صوتيا ووظيفيا

 أو هـو عبـارة   ، وهـو خلـوه مـن الحركـة    ،المـراد بالـسكون سـكون الحـرف    
 وذلــك يكــون بــألا يحــدث ،ن خلــوّ العــضو مــن الحركــة عنــد النطــق بــالحرفع ـ

 فيـسمى   ، فينقطع الـصوت   ،صوت حركة من الحركات الثلاث عقيب الحرف      
 )١(. وكل ذلك بمعنىً، وقطعا، وجزما،ذلك سكونًا ووقفًا

فأما السكون فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركـات         :" قال المالقي   
 والحـرف المجـزوم مقطـوع عـن         ، ن الجزم هو القطع    O ، وسمي جزما  ،الثلاث

 .)٢("الحركة
 ولا ينطـق الـساكن   ، فالسكون وصف للحرف الذي لا يوجد مـصوت بعـده        

 فـإذا حـذفت الحركـات    ،قلُْ ـ مَنْ ـ عـِدْ  :  نحو ، بل لا بد أن تسبقه حركة،وحده
 ، ولــم تــصلح لبنــاء الكلمــات اللغويــة،مــن الحــروف الــصوامت اســتحال نطقهــا

  )٣(.ا ساكنةOنه
 نحــو ،والحــرف الــساكن هــو مــا أمكــن أن تعتقــب عليــه الحركــات الــثلاث 

 فعلـم  ، وبعدَ ـ بعدُ ـ بعدِ  ،قبلَ ـ قبلُ ـ قبلِ  : يقال ) بعدْ(والعين في ) قبلْ(الباء في 
 ولـو كـان   ،بهذا أنه قبل هذه الحركات الثلاث كان ساكنا خاليـا مـن الحركـة           

، )٤( تعتقبــان عليــه بعــد حــذف حركتــه  متحركــا لمــا صــح تحميلــه إلا حــركتين  
 ، وإمـا أن يكـون سـكون إعـراب     ،وسكون الحرف إما أن يكون سـكون بنـاء        

 اسـتنادًا إلـى أن الحركـات    ،ويرى  النحويون أن البناء على السكون هـو اOصـل     
 أو ، ثـم تحـرك الكلمـات بعـد ذلـك بموجـب اMعـراب              ،زوائد على أصـول البنـاء     

                                 
 . ٢/٧٤ر انظر اOشباه والنظائ)  ١

، ٥٧٧هـــ ص ٧٠٥الــدر النثيــر والعــذب التميــر لعبــد الواحــد بــن محمــد المــالقي المتــوفى          ) ٢
 .هـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٢٤، ١عادل أحمد وعلي محمد ، ط: تحقيق 

هــــ دار الكتـــب العلميـــة ، ١٤٢١، ١، ط١٦٥الفـــروق اللغويـــة Oبـــي هـــلال العـــسكري : انظـــر )  ٣
، و التعريفـات للجرجـاني   ٩٦٣ــ  ١/٩٦٢ والعلـوم للتهـانوي      وكشاف اصـطلاحات الفنـون    

١٢٠. 

 .٧٤ـ ٧٣، والموضح للقرطبي ١/٢٧سر الصناعة : انظر )  ٤



 

 ١٥٦ 

 كـالتخلص مـن التقـاء الـساكنين واMتبـاع،         ،رىالقوانين الصوتية اللفظية اOخ   
 )١(.ونحو ذلك

والــسكون ظــاهرة صــوتية مــصاحبة لكثيــر مــن الحــروف فــي الاســتعمال    
 ، Oنه يتعاقب مع الحركات وجودًا وعـدمًا    ، وله أنواع وأغراض متعددة    ،اللغوي

 مـــن جهـــة كـــون الحـــرف موصـــوفًا  ،البنائيـــة واMعرابيـــة، واOصـــلية والعارضـــة 
ومنه  ، نحو كمْ ـ قلْ ـ لنْ،،،،فمنه سكون البناءفمنه سكون البناءفمنه سكون البناءفمنه سكون البناء ،ما حذفت حركتهبالسكون كل

:  نحـو ، و هو إسكان الحرف المتحـرك Mدغامـه فـي مجـاوره     ،سكون اMدغام 
ومـن  ومـن  ومـن  ومـن   ،ذهـبَ ـ ويكتـبُ ـ وآلَ أو آلِ    : و اOصـل  .....ذهبْ بِّه ـ يكتبْ بِّالقلم ـ آلْ لّوط   

:  بــين عمــدتين  وهـو الــسكون الـذي يــؤتى بــه للفـصل   ،أنواعـه ســكون الفــصل أنواعـه ســكون الفــصل أنواعـه ســكون الفــصل أنواعـه ســكون الفــصل 
ــل  ــل والفاع ــو ،الفع ــتُ:  نح ــل ،كتبْ ـــبَتُ:  واOص ــات   ،كـَتَ ــين الحرك ــصل ب  أو للف

 نحـو  ، وتخلصا من الثقـل ، فتُحذف إحداها تخفيفا للنطق،الكثيرة أو المتنافرة 
: ، ونحـو )٢( بإتبـاع العـين للفـاء   ،غُرُفات وكِسِرات:  واOصل ،غُرْفات وكِسْرات 

ــصْر      رسُْــل وكَتْــف وكبَْــد ـ وعَج ْــ    ــل :  واOصــل ، ونحــو ذلــك،ز ـ وعَــضدْ ـ وعُ رسُُ
 .)٣(...وكَتفِ وكبَدِ ـ وعَجزُ ـ وعَضدُ ـ وعصُِرَ 

الذي يكون علامة للجزم فـي آخـر    ومن أنواع السكون سكون اMعراب   ومن أنواع السكون سكون اMعراب   ومن أنواع السكون سكون اMعراب   ومن أنواع السكون سكون اMعراب   
 Oن ،والسكون Oجـل الوقـف  والسكون Oجـل الوقـف  والسكون Oجـل الوقـف  والسكون Oجـل الوقـف   ، نحو لم يكتـبْ ،الفعل المضارع الصحيح ا�خر 

 ومن ثـم يوقـف علـى كـل     ،ت أو اختلستالحركة لا يوقف عليها إلا إذا أشُبع   
 فيقـــوم اMشـــباع مقـــام ،متحـــرك بالـــسكون إلا أن تكـــون حركتـــه مـــشبعة

 ، أو يكـــون منوّنـــا بتنـــوين نـــصب،، كمـــا تقـــدم)٤(الـــسكون فـــي قطـــع الـــصوت
 وهو من جملة اMشباع للحركـة، وإذا قـصرت الحركـة       ،)٣(فيوقف عليه باOلف  

ــصير     ــارت قـ ــصارها صـ ــا واختـ ــذف آخرهـ ــة بحـ ــا   الطويلـ ــى حرفهـ ــف علـ ة فيوقـ
 ،ارْمْ ـ اغزْْ ـ اخـْشْ   :  ولا فرق في ذلك بين ما قبل آخره ساكن نحو،بالسكون

                                 
، ٦٦، ١/٦٣، واللبــاب للعكبــري ١٢٧ـــ ١/١٢٦، و المقتــصد للجرجــاني ٤/٢٤١ســيبويه : انظــر )  ١

 .٣١٦وشرح الحدود للفاكهي 

 .١/٥٩انظر الخصائص )  ٢

 .١/٧٥الخصائص )  ٣

 .١/٣٩٢، وارتشاف الضرب ١٨٩-١٨٧، والتكملة Oبي علي ١٧٢-٤/١٦٨سيبويه : انظر )  ٤



 

 
١٥٧ 

حـذف  ...إن تعِ أعْ ـ  لم يكْ ـ بِمْ ـ لِمْ ـ إنـّهْ ـ ليتـَهْ ـ لـهْ          : وما قبل آخره متحرك نحو 
 .)١( وكل هذا مسموع عن العرب،آخر كل كلمة ووقف عليها بالسكون

 Oنه يأتي موافقا لطبيعة الحرف الموصوف  Oنه يأتي موافقا لطبيعة الحرف الموصوف  Oنه يأتي موافقا لطبيعة الحرف الموصوف  Oنه يأتي موافقا لطبيعة الحرف الموصوف ،،،،السكونالسكونالسكونالسكون  وقد يختلف صوت   وقد يختلف صوت   وقد يختلف صوت   وقد يختلف صوت 
    : : : : به،والحروف الهجائية في ذلك على ثلاثة أضرب به،والحروف الهجائية في ذلك على ثلاثة أضرب به،والحروف الهجائية في ذلك على ثلاثة أضرب به،والحروف الهجائية في ذلك على ثلاثة أضرب 

 وإســكانها يكــون بالــضغط عليهــا مــن مواضــعها  ، حــروف القلقلــة::::اOول اOول اOول اOول 
ق ـ :  وهي ، لتمييز الحرف عن المجانس له في المخرج،)٢(فيخرج معها صوَيتٌ 

 والجيم قد تشتبه باليـاء  ، اشتبهت بالكاف فالقاف إذا لم تقلقل،ج ـ د ـ ط ـ ب   
 . قدْ ـ قطْ ـ ربْ ـ رجْ :  نحو ، والباء بالميم، والطاء تشتبه بالتاء والدال،والشين

 بــل ، إذا ســكنت لــم ينقطــع صــوتها مــرة واحــدة، حــروف الهمــس::::الثــاني الثــاني الثــاني الثــاني 
 ،يستمر معها صويت شبيه بـالنفخ لخفـة الـضغط الكـائن بـين عـضوي النطـق              

 . ـ اضْ ـ ازْ ـ اصْ اشْ ـ اخْ: نحو 
 كـالهمزة والـراء والعـين والـلام والمـيم      ، ما عدا ذلك من الحروف     ::::الثالث  الثالث  الثالث  الثالث  

ــه نفـــخ ظـــاهر ،والنـــون والغـــين  وإن أمكـــن اســـتمرار ، فـــإن ســـكونهن لا يتبعـ
 )٣(.النفس مع بعضها

 Oن ، وكل حرف يتبعه صويت ونفخ إذا سكن لا يكـون كـذلك إذا حـرك       
 وإذا أُدرج مــع الــسكون أضــعفه ،ك الــصويتالحركــة تــسلبه مــا يتبعــه مــن ذل ــ

 Oن تأهب الناطق للذي بعده يستهلك جزءا من ، فصار كأنه مختلسًا،اMدراج
، فهاتــان حــالان  )٤( فــإذا وقــف عليــه تــم صــوت الــسكون واجتمــع      ،الــساكن

 : للسكون من جهة القوة والضعف 
 ......كمْ ـ لقدْ ـ لم يرتعْ :  نحو ،سكون تام قوي عند الوقفسكون تام قوي عند الوقفسكون تام قوي عند الوقفسكون تام قوي عند الوقف    ـ ـ ـ ـ أأأأ

ــي حــال اMدراج      ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ  ــي حــال اMدراج  ســكون ضــعيف مخــتلس ف ــي حــال اMدراج  ســكون ضــعيف مخــتلس ف ــي حــال اMدراج  ســكون ضــعيف مخــتلس ف ــوا:  نحــو ،ســكون ضــعيف مخــتلس ف ــــطبر ـ ن   صْ س ـ    ـفْ
 .)٥(...ـرةكْالفـ

                                 
، وسيأتي تفصيل هذه الصور المتعلقة بالوقف في بابه إن شاء    ١٦٠ـ  ١٥٩/ ٤انظر سيبويه )  ١

 .االله 

 .١٠٩انظر التحديد للداني )  ٢
 .١٥٠-١٤٤، وجهد المقل ١/٥٧، والخصائص ١٧٥ -٤/١٧٤سيبويه : انظر )  ٣

 .١٤٤ ، وجهد المقل ٥٩-١/٥٨، والخصائص ٤/١٧٥انظر سيبويه )  ٤

 .١٠٩انظر التحديد للداني )  ٥



 

 ١٥٨ 

وينـــدرج  فـــي هـــذا القـــسم  تقـــسيمان آخـــران مبنيـــان علـــى صـــفتي القـــوة  
 :   وهما ، ذكرهما بعض العلماء،والضعف

 وأظهـر مـا   ، Oنه نقيضها، وهو ما ليس فيه ميل للحركة     ::::ـ السكون الحي    ـ السكون الحي    ـ السكون الحي    ـ السكون الحي    ١١١١
ــن ا   ــصف بــه م ــسان     يت ــق لبعــدها عــن الل  وكــذلك كــل  ،لحــروف حــروف الحل

 .موقوف عليه 
 وبه وصفت  حروف المد عند ، وهو المشوب بالحركة ،،،،ـ السكون الميت  ـ السكون الميت  ـ السكون الميت  ـ السكون الميت  ٢٢٢٢

 وقــد تقــدم الاســتدلال علــى عــدم دقــة هــذا الوصــف ،)١(مـن ذهــب إلــى ســكونها 
واOولى أن يوصف بالسكون الميت ما تقدم ـ في مبحث حركة  . لحروف المد 

 Oنـه  ،ساكنين ـ مـن الـسكون المخـتلس المـروي فـي قـراء أبـي عمـرو         التقاء ال ـ
 .سكون غير تام 

ــات      ــع مــع الحرك ــا يتبــادل المواق ــسكون كم ــادل معهــن   ، وال  كــذلك يتب
 والدلالـة علـى اMعـراب    ، في بناء الصيغ المتنوعـة     ، لما له من أثر ظاهر     ،الوظائف

 وإن سـكون البنـاء   ،)٢( فهو من هذه الجهة لا يقل أهمية عـن الحركـة     ،والبناء
، وسينجلي هذا في  )٣( وسكون اMعراب كحركته من جهة الدلالة      ،كحركته

 .الفصل التالي إن شاء االله 

                                 
  .٥٥-٥٤القواعد واMشارات في أصول القراءات للحموي : انظر )  ١

-٤٥٦، وعلــم اOصــوات لكمــال بــشر   ٢٩٦-٢٩٥اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا   : انظــر )  ٢
 .٢٠٣ -٢٠٢له أيضا  ، و دراسات في علم اللغة ٤٥٧

 .١/٦٥الحجة Oبي علي : انظر )  ٣



 

 
١٥٩ 

 الفصل الثاني
 وظائف الحركات والسكون النحوية

  بوصفها قرائن صوتية
 ومن ،تعد الحركات والسكون من أهم القرائن الصوتية في النحو العربي    

 ، على جميـع مـستويات الـدرس اللغـوي       ،ائف التركيبية أكثرها دلالة على الوظ   
 ،ويكفــي دلــيلا علــى هــذا أن ثمــة حقــائقَ متفقــا عليهــا فــي الدراســات النحويــة  

تتعلــق بوظــائف هــذه اOصــوات فــي المعربــات، كمثــل مجــيء الــضم دالاّ علــى    
 علـى   دالاّ والفتح دالا على التخصيص في الغالـب، والكـسرِ         ،اMسناد في الغالب  

غالبًا ـ قصارًا كن أو طوالا ـ  وكمثل مجـيء الفتحـة الطويلـة دالـة علـى        اMضافة 
ــة ــع   ،التثنيـ ــى الجمـ ــة علـ ــضمة الطويلـ ــردة    ، والـ ــى المفـ ــة علـ ــسرة الطويلـ  والكـ

 . ونحو ذلك ،المخاطبة في فعل اOمر والمضارع
بل إن بعض علماء اللغة ربطوا الطبيعـة الـصوتية لهـذه القـرائن بالمعـاني                 

 وبـين الفتحـة   ،ن الـضمة والعمـد ؛ لثقـل العُمـد وثقـل الـضم       فربطـوا بـي   ،النحوية
  ، ومن ثمَّ شـاعت وكثـر اسـتعمالها       ،والفضلات ؛ لخفة الفتح وكثرة الفضلات     

ــط         ــو اMضــافة ؛ لتوس ــل والخفــة ؛ وه ــط بــين الثق ــا هــو متوس وبــين الكــسر وم
، وبين قوة الـضم وخفـة   )١(المجرورات بين قلة المرفوعات وكثرة المنصوبات   

 .)٢(الفتح
 ويكفي للتدليل على هذا أن الحروف السواكن التـي هـي أصـول الكلمـات               

ــات   ،العربيــة ــا بالحرك ــات إلا بإتباعه ــا الكلم ــب منه ــك   ، لا تترك ــن ذل ــتج م  فين
 وكـسرة قــصيرة  ، وضـمة قـصيرة وطويلـة   ،فتحـة قـصيرة وطويلــة  : سـبع صـور   

 وكـل واحـدة مـن    ، والسابعة السكون، أي عـدم الحركـة  ، هذه ست  ،وطويلة
 .)٣( السبع تأتي على الوظائف النحويةه الصورهذ

                                 
 .٤٦ – ٢/٤٤، واOشباه والنظائر ١/٥١،٦١شرح الكافية للرضي :  انظر )  ١

 .١/٣٥٩البيان ل^نباري : انظر )  ٢

 .١١٣اللغة لفندريس : انظر )  ٣



 

 ١٦٠ 

ولقــد أدرك النحويــون مــا للحركــات اMعرابيــة مــن وظــائف نحويــة ـ كمــا        
تقــدم ـ ولكــن جمهــور المتقــدمين ومــن تــبعهم مــن المتــأخرين ربطــوا هــذه       

فرأوا أن الحركـة أثـر نـاتج        " العوامل اللفظية والمعنوية  "الحركات بما سموه    
ا العلامة مناط الاختلاف الوظيفي بين الكلمات فـي        وجعلو ،عن تلك العوامل  

 وهـذا مـن أهـم المآخـذ التـي ينتقـدها بعـض المحـدثين علـى المـنهج           ،التركيـب 
غير أن فريقًا آخرَ من المحدثين نهجوا هذا المـنهج فـذهبوا            . )١(النحوي القديم 

 وليست سوى ظـاهرة صـوتية لا أثـر    ،)٢(إلى أن الحركة اMعرابية مجتلبة لعامل 
 ! ها في الوظائف التركيبية ل

 ومن أشهر من تبنى هذه النظرية حـديثًا فريـق مـن أصـحاب نظريـة النحـو          
، )٣( وعلــى رأســهم اللغـــوي اOمريكــي تشومــسكي والمتــأثرون بـــه     ،التوليــدي 

 ،ومنهم عبد القادر الفهري الذي تبنى نظرية تشومسكي في النظـام النحـوي         
 وانتهى فيها إلى ،النموذج النحوي العام واعتبرها ،من النوع التوليدي التحويلي

ــا للعامــل النحــوي       ولــم ،مفهــوم عــام للعلامــات اMعرابيــة علــى أنهــا تــأتي تبَعًَ
 وجعـــل اMعـــراب محكومـًــا بوجـــود ذلـــك  ،يـــسند لهـــا وظـــائف فـــي التركيـــب 

 ويـسمي  ،)٥(، وهذا هو رأي تشومسكي في تعليل الحركـة اMعرابيـة     )٤(العامل

                                 
و العربــي ، وتقــويم المقــرر التدريــسي فــي النح ــ٢٠٧اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا :  انظــر )١

  .٨ص

 .١٢٣-١٢٢التفكير العلمي في النحو العربي للملخ : انظر على سبيل المثال ) ٢

المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها ، لتشومسكي ، ترجمـة محمـد           : انظر  ) ٣
، القاهرة ،و مناهج علم اللغة من هرمان بـاول  ١٩٩٣، دار الفكر العربي    ٣٤٦،  ٣٤٣: فتيح

، ١، ترجمـة سـعيد حـسن بحيـري ، ط      ٢٨٤-٢٧٨) بريجيته(مسكي ، ل ـ حتى ناعوم تشو  
اتجاهات البحث في قـضية اMعـراب عنـد    : و رسالة . هـ مؤسسة المختار ، القاهرة    ١٤٢٥

. ، جامعـة الملـك ســعود   ٢٤٤اللغـويين العـرب المحـدثين لحمـزة بــن قـبلان المزينـي ص      
 ).مخطوط(

تقــدم : للفهــري ، ضــمن كتــاب  ) بــيملاحظــات حــول البحــث فــي التركيــب العر  : ( انظــر )٤
ــاط ،       ــة ، الرب ــة ، وقــائع نــدوة جهوي  ،٢٨٠-٢٧١، ص١٩٨٧اللــسانيات فــي اOقطــار العربي

٢٨١.  

،  ١٥٦-١٥٥المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واسـتخدامها ، لتشومـسكي ص   :  انظر )٥
 .  ،٣٤٧ ـ ٣٤٣
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كــإعراب " إعــراب تجــرد"  أنــه لا يحتــاج إلــى عامــل الفهــري اMعــراب الــذي يــرى
 . )١(المبتدإ والفعل المضارع المرفوع

 ولئن كان جمهور النحويين قديما وحديثًا يرون أن اMعراب دخل الكلام 
 ؛ )٢( وأن الحركاتِ اMعرابيةَ معبرةٌ عن تلك المعـاني ،Mفادة المعاني المختلفة 

حـوي ليكـاد يلتقـي بـذلك الـرأي الـذي       فإن ربطهم لهـذه الحركـات بالعامـل الن       
ذهب إليه من يجردها من أي مدلول ؛ لما أفضت إليه هذه الفكـرة ـ مـن الناحيـة     
التطبيقية ـ من تفسيرات شكلية توهم الدارس أن تغيّر الحركات في أواخر 

 كمــا أفــضت إلــى الخــروج ،اOســماء واOفعــال نــاتج عــن أســباب لفظيــة صِــرْفة 
صيغته اللغوية المتمثلـة فـي علاقتـه بالمعـاني النحويـة            المقصود عن   ) العمل(بـ

 هــي إلــى المنطــق الــشكلي أقــرب منهــا إلــى منطــق اللغــة   ،إلــى صــيغة منطقيــة
 . المتمثل في منطوقها ودلالاته )٣(الداخلي

ومـن هنــا كانـت هــذه المـسألة مــن الناحيــة المنهجيـة هــي أهـمَّ مــا ينتقــده      
ــة العا    ــول بنظري ــى الق ــه   ،مــلجمهــورُ المحــدَثين عل ــداعي إلي ــى أن ال ــين إل  ذاهب

 وهـي قــوانين لا يمكـن الجــزم   ،محـض الــصناعة المبنيـة علــى قـوانينَ منطقيــة   
 . )٥()القضية المنطقية(،كقانون )٤(بعلاقتها باللغة 

فمن أهم النقد لهذه النظرية وجـود       ) التطبيقية(  وأما من الناحية النظرية     
 فإن الرفع ، و المبتدإ، المرفوع كإعراب الفعل المضارع،أعاريب لا عوامل لها

 . طردًا لقانون العمل ، ومن ثم اضطُرّ إلى تقديره معنويّا،فيهما لغير عامل
 وإن النظرة الفاحصة إلـى وظـائفِ هـذه العلامـات اMعرابيـة ـ كمـا سـيأتي ـ          

 ،ليــستبين منهــا بوضــوح أن هــذه العلامــاتِ جــزءٌ مــن أجــزاء التركيــب النحــوي

                                 
 .من الصفحة السابقة) ٤(انظر الحاشية   )١

، وعلم اللغة بين القديم والحديث    ٨١،  ٥٥، ودلائل اMعجاز    ٦٧اح للزجاجي   اMيض: انظر    )٢
ومـا بعـدها ،   ٥٧ ، ونظرات في التـراث اللغـوي العربـي لعبـد القـادر المهيـري ص        ٢٦٢-٢٦١

  .، دار الغرب اMسلامي ، بيروت ١٩٩٣، ١ط
 فــي  ، وانظــر دراســات ٦٨نظــرات فــي التــراث اللغــوي العربــي لعبــد القــادر المهيــري ص      )٣

 .١٣٨-١٣٣اMعراب للفضلي 
 .٣٣٤علم اللغة بين القديم والحديث و. ٢٣١، ٢٨انظر اللغة العربية معناها ومبناها )  ٤

 .٨٣ـ٨٢، ٦٨انظر ضوابط المعرفة )  ٥
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 وليـست مـن   ، على وظـائف تركيبيـة فـي النظـام اللغـوي          ومن هنا كانت قرائنَ   
 وإنمـا هـي مـن تـأثير القـيم      ،تأثير عامل لفظي أو معنوي يصاحبها في التركيب   

الخلافية بين وظائف الكلمات في الجمل، فإن اختلاف وظـائف الكلمـات فـي               
 كالتقديم ، كما يعُبَّرُ عنه بغيرها من القرائن ،السياق تعبّر عنه هذه العلامات    

، وهــو اخــتلاف لفظــي يتــرجم عــن اخــتلاف المعــاني       )١( ونحــو ذلــك ،والتــأخير
 .)٢(وتنوّعها وعن الفروق بينها 

ولو كانت هذه اOصوات التمييزيـة ناتجـة مـن تـأثير عامـل آخـر ـ أو تـستمد          
قيمتها من عوامـل غيـر عمـوم سـياقها ـ لمـا كـان لاختلافهـا مـع وجـود تلـك            

) أكـرم الرجـلَ صـديقهُ   : ( ـ مثلا ـ فـي نحـو      فالنصب والرفع،العوامل قيمة تذكر
 وكمــا أن الفعــل  ،جــيء بهمــا لبيــان القيمــة الخلافيــة بــين الفاعــل والمفعــول    

 فكذلك القرينتان المميزتان للمسند إليه مـن       ،جزء من هذا التركيب   ) أكرم(
 همـا جـزء مـن هـذا التركيـب يختـل           ،وهما الفـتح والـضم    ) المخصَصِّ(المفعول

بهما إلا كعلاقته بجميع أجـزاء  ) أكرم( وما علاقة الفعل   ،هالمعنى باMخلال ب  
التركيـب، مــن جهــة كونــه المعبــر عــن الحــدث الــذي نــشأت منــه العلاقــة بــين  

 . فجيء بهاتين الحركتين مميزتين بينهما لفظيًا ،الفاعل والمفعول
ـ في نفي الماضي ـ مدلول عليه بـالموقع   ) لم يذهبْ زيدٌ(وإن الجزم في نحو 

 وبه يخالف النصب الـذي يحتمـه التركيـب فـي            ،حتله الفعل من التركيب   الذي ا 
ـ في نفي المـستقبل ـ وهمـا هنـا حكمـان لفظيـان صـوتيان        ) لن يذهبَ زيدٌ(نحو 

 ولا علاقة   ،وأشباهه) يذهب(يدُلَ عليهما بقرينتي السكون والفتح، في الفعل        
 ،بلفظيهمـا أيـضًا  ولا رابـط يربطـه   ) لـن (و) لـم (لذلك بمعنى النفي المستفاد من   

 وهمـا مـع ذلـك مـن     ،وإنما جيء باOداتين للتعبير عن المعنـى المفهـوم منهمـا      
 ولا يلـــزم مـــن ذلـــك أن تكونـــا ،قـــرائن مـــا تـــصحبانه مـــن ألفـــاظ فـــي التركيـــب 

 فجـــاء الجـــزم قرينـــة دالـــة علـــى انقطـــاع  ،مـــؤثرتين موجـــدتين لتلـــك اOلفـــاظ
 . والنصب قرينة دالة على عدم انقطاعه ،الحدث

                                 
، و نظرات في التراث اللغوي العربي للمهيري ٢٢٥أصول النحو العربي لمحمد عيد : انظر   )١

 .٢٠٤-١٩٨، ١٨٩، واللغة العربية معناها ومبناها ٩٦، و قضايا نحوية للمخزومي ٦٦

 .٦٧-٦٦نظرات في التراث اللغوي العربي للمهيري  )٢
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هذا يعُلم أن كل علامة إعرابية تعُد قرينة على الوظيفة التـي تـصحبها                وب
 كمــا أن بعــض اOدوات النحويــة لا تتحــدد معانيهــا إلا   ،مــن موقعهــا التركيبــي 

ّـا ـ ولـَوْ ـ ومـا ـ      :  نحـو  ،بالنظر إلى مـا تـصحبه فـي الـسياق اللغـوي      لا ـ وأنْ ـ وإنْ ـ ولمـ
 ،وات تعد قرائن لفظية ذات وظائف تركيبية فإن هذه اOد،إلخ.......ومَنْ ـ ومتى  

) لا يــذهبْ أحــدٌ( نحــو ،ولكــن لا تتحــدد وظائفهــا إلا بمــا تنــتظم بــه فــي الــسياق  
 والضم قرينة على معنى ،فالسكون قرينة على معنى اMنشاء) لايذهبُ أحدٌ(و

اة  واOد،الجـزم والرفـع  :  كما أنهما قرينتان على الْحُكْمَيْنِ الـصوتيَّيْن         ،اMخبار
 ومـن هنـا لـم يكـن مـا      ،أفادت المعنيين بما صاحبها من التركيـب لا بـذاتها       ) لا(

 فــإن القــول بــذلك ،يـصحبها مــن ظــواهر صــوتية فــي التركيــب أثـرًا ناتجًــا عنهــا  
 وذلـك  ،هذه أيضا أثرًا ناتجًا عن الظاهرة المـصاحبة لهـا        ) لا(يستلزم أن تكون    

 .دور 
أو المــستكنة فــي ضــميره ـ هــي     Oن المعــاني الــدائرة فــي ذهــن المــتكلم ـ      

ــب منهـــا الكـــلام   وكـــون بعـــض اOلفـــاظ ،الداعيـــة لجميـــع اOلفـــاظ التـــي يُركَّـ
ــة ( ــذه    ) كالحركـــات اMعرابيـ ــون هـ ــاني يبطـــل أن تكـ ــى تلـــك المعـ قـــرائن علـ

ويــضعف قيمتهــا فــي الدلالــة  ) كالعوامــل النحويــة(القــرائن آثــارًا Oلفــاظ أخــرى 
، مــع أنهــا فــي  )١(د أثــرٍ مــرتبط بالعامــل علــى المعــاني ؛ Oنهــا تــصبح حينئــذٍ مجــر   

ومــن ثــم قيــل فــي   ،اOصــل جــيء بهــا لتــدل علــى المعــاني التركيبيــة للكلمــات   
 : تعريف اMعراب

 وهــذه العلامــات مــن أظهــر اOلفــاظ  )٢("هــو اMبانــة عــن المعــاني باOلفــاظ هــو اMبانــة عــن المعــاني باOلفــاظ هــو اMبانــة عــن المعــاني باOلفــاظ هــو اMبانــة عــن المعــاني باOلفــاظ " " " " 
 .الـمبُِينةَ عن معاني الكلام 

                                 
 ) .العوامل النحوية(المراد أنها تصبح خاضعة لما يسمى بـ ) ١

 .٦٧، وانظر اMيضاح للزجاجي ١/٣٥الخصائص  ) ٢
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    ::::ت والسكون ت والسكون ت والسكون ت والسكون وفيما يلي أمثلة تطبيقية Oبرز وظائف الحركاوفيما يلي أمثلة تطبيقية Oبرز وظائف الحركاوفيما يلي أمثلة تطبيقية Oبرز وظائف الحركاوفيما يلي أمثلة تطبيقية Oبرز وظائف الحركا
  :وظائف تركيبية: أولاً 

    : : : : أـ الدلالة على نوع الجملة وحدودها أـ الدلالة على نوع الجملة وحدودها أـ الدلالة على نوع الجملة وحدودها أـ الدلالة على نوع الجملة وحدودها 
ًـا قـال سـلامٌ       {قال االله تعـالى       -١ ) سـلاماً  ( فـونيم الفـتح فـي      : )١(}قـالوا سلامـــ

 أو ، والمعنـى نـسلم سـلاماً    ، فهو مفعول مطلق   ،يدل على الجملة الفعلية   
ــل    ــه للفع ــول ب ــالوا(مفع ــال  ) ق ــا يق ــرا : كم ــت خي ــعرا قل ــت ش ، ودل )٢( وقل

: الثاني علـى الجملـة الاسـمية، علـى أن المعنـى        ) سلام  ( فونيم الضم في    
 أو مـسند لمـسند إليـه    ، فهـو مـسند إليـه لمـسند محـذوف       ،عليكم سـلام  

 .هو سلام : ، أو )٣(أمري سلام:  والمعنى ،محذوف
 فيكـون جزمـه قرينـة رابطـة         ،يجزم الفعل المضارع فـي جـواب الـشرط          - ٢

 .  ومن يزرعْ يحصدْ-تستغفرْ تربحْ إن :  نحو ،ب بالشرطللجوا
، العلامـة اMعرابيـة   )٤(}ومن يتق االله يجعـل لـه مخرجـا   {: وقال االله تعالى    

التــي هــي القرينــة الــصوتية ربطــت الجــواب بالــشرط، فــإذا فقــدت هــذه           
 وهـو الفـاء الـسببية الرابطـة      ، وجب اMتيـان بـرابط يقـوم مقامهـا         ،القرينة

 بالطريقة المعهودة في هذا النوع مـن        ،الفجائية) إذا  (  أو   ،طلجواب الشر 
 .)٥(التركيب

وإذا اجتمع شرط وقسم جاءت العلامة اMعرابية مميزة بينهمـا، فيكـون            @
 سواء ورد معترضا بين جملتي ،القسم مؤكدًا للمعنى المراد من الشرط

ن قمتَ لا أقومُ لئ: و " إن تقمْ واالله أقمْ : "  نحو ، أو داخلا عليهما،الشرط
ــاه "  ــت  : "Oن معن ــوم إن قم ــا    "  واالله لا أق ــة بقرينته ــشرط قائم ــة ال فجمل

  والقاعـدة المعمـول    ،الدالة على جزأيها، وليس القسم سوى مؤكـِّد لهـا         
، وليس ثمة قرينة )٦(بها عند النحويين أن الجواب يكون للمتقدم منهما    

 .ي تميز بين المجزوم وغيره الت،تدل على هذا ضرورة إلا العلامة اMعرابية
                                 

 ) .٦٩(هود  سورة) ١
 .٢/٢١البيان ل^نباري )  ٢

 .٢/٢١معاني القرآن للفراء السابق ، و ) ٣

 ) .٢(الطلاق  سورة) ٤
  .٤/٣٨٣ و التصريح ٢/١٧٩، واOصول لابن السراج ٣/٦٣سيبويه :انظر )  ٥

 .٣/٨٤ انظر سيبويه )٦
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وأذان من االله ورسوله إلى الناس يـوم الحـج  اOكبـر أن    {:  قال االله تعالى     –  ٣
، قد يتبادر إلى الذهن من ظاهر هذه )١(}االله بريء من المشركين ورسولهُ    

 ومع عدم صحة ذلك معنىً  ،عطف على ما قبله ) ورسولهُ  :( ا�ية أن قوله    
فقد ) رسولهُ(احتمالَ العطف هو فونيم الضم في  فإن الذي أزال اللبس و    

ورسـولهُ  :  والمعنـى  ،أفاد أن التركيب من باب عطف الجمل لا المفـردات    
 .)٢(ورسولهُ بريء:  أو ،كذلك

 :  قال الشاعر - ٤
    ))))٣٣٣٣((((والشـر بالشـر عنـد االله مثـلانوالشـر بالشـر عنـد االله مثـلانوالشـر بالشـر عنـد االله مثـلانوالشـر بالشـر عنـد االله مثـلان                    من يفعـل الحسنـات االله يشكـرهامن يفعـل الحسنـات االله يشكـرهامن يفعـل الحسنـات االله يشكـرهامن يفعـل الحسنـات االله يشكـرها

ــة الاســمية فــي   عــد النحويــون هــذا الموضــع مــن الــضرورا    ت لــورود الجمل
:  وهي قوله،الفجائية) إذا(جواب الشرط غيَرَ مصدرة بالفاء الرابطة ولا بـ      

ــشكرها"  ــشر     )٤("االله ي ــى ال ــدل عل ــا ي ــمَّ م ــيس ث ــن   ول ــلام م ــسر ال ط إلا ك
) الكــسر( فــدل هــذا الفــونيم،علــى أنــه كــسر لالتقــاء الــساكنين ) يفعــل(

 ولو ،شرطية) مَنْ ( ل على أن  كما د،على السكون الذي هو قرينة الجزم
  لكان ذلك خروجـاً مـن     ،موصولة) مَنْ  ( على أن   ) يفعل(  من   ،ضمت اللام 

 . أو الضرورةالشذوذ المذكور
 : ومثل ذلك مما يضطر إليه الشعراء قول ا�خر  

    ))))٥٥٥٥((((بني ثُعـَلٍ من يَنكَْعِ العنـزَ ظالـمُبني ثُعـَلٍ من يَنكَْعِ العنـزَ ظالـمُبني ثُعـَلٍ من يَنكَْعِ العنـزَ ظالـمُبني ثُعـَلٍ من يَنكَْعِ العنـزَ ظالـمُ            بني ثعُـَلٍ لا تَنكَْعـُوا العنـزَ شرِبهـا بني ثعُـَلٍ لا تَنكَْعـُوا العنـزَ شرِبهـا بني ثعُـَلٍ لا تَنكَْعـُوا العنـزَ شرِبهـا بني ثعُـَلٍ لا تَنكَْعـُوا العنـزَ شرِبهـا 
ــه    د ــي قول ــسر ف ــونيم الك ــعِ ( ل ف ــسر    ) ينك ــزوم وك ــل مج ــى أن الفع عل

 وخلــو الجــواب مــن الفــاء الرابطـــة     ،شــرطية ) مـَـنْ (لالتقــاء الــساكنين و   

                                 
  ) .٣( التوبة    سورة)١

  .٢/٦٣٤ ، والتبيان للعكبري ١/٣٩٤البيان : انظر )  ٢

دار صـادر، تحقيـق   : ، ط ١/٥١٦ديوانه البيت منسوب لحسان بن ثابت اOنصاري وهو في        )  ٣
 ، وسـيبويه  ٢٠٧نـوادر أبـي زيـد    : انظر  : الدكتور وليد عرفات ، ونُسب لابنه عبد الرحمن         

٣/٦٥. 

ــيبويه : انظـــــر )  ٤ دار : ، ط ٢١-٤/٢٠ ، و اOشـــــموني ٢/٥٥٤ ، والارتـــــشاف ٦٥ – ٣/٦٤ســـ
 .إحياء الكتب العربية

ــن بنـ ــ  )  ٥ ــن الطويـــل ، منـــسوب لرجـــل مـ ــر  البيـــت مـ ــد انظـ ــع  : ي أسـ ــية الـــسابقة مـ الحاشـ
النوبـــة مـــن : لا تمنعـــوا ، والـــشِّربْ : قبيلـــة، ولا تنكعــوا  :  ، وبنـــو ثعُـَــل ١/١٢٢المحتــسب  

 .الشراب 



 

 ١٦٦ 

 ولـو ضـمت الـلام ـ وهـي العـين فـي        ،الفجائيـة للـضرورة  ) إذا( ومـن  ،للـشرط 
 . Oن الكسر هنا فونيم استبدالي ،ـ لم يكن في ذلك شذوذ) ينكع(

 أو إلــى ،ل الجملــة الواحــدة أن تقــسم إلــى جملتــين مختلفتــين   قــد تحتم ــ  :  ـ٥
على  فيكون كل صائت قرينة ، باستبدال الفونيمات الصائتة،ثلاث جمل

ــال ذلــك  ،نــوع معــين مــن الجمــل   ــة :  مث ــد   " جمل فهــذه " هــؤلاء ضــاربو زي
فــإن حــرك بالكــسر  ) زيــد ( الجملــة فيهــا احتمــالان بــالنظر إلــى حركــة    

 ، وهــو مــضاف ،مــسند) ضــاربو (مــسند إليــه و  ) ء هــؤلا( و ،فالجملــة خبريــة 
) هــؤلاء( و ،بــالفتح فالجملــة ندائيــة) زيــد (  وإن حُــركِّ ، مــضاف إليــه)زيــد(و

 وقـد أجـاز بعـض العلمـاء حـذف حـرف             ، على حـذف حـرف النـداء       ،منادى
 :  قياسا على قوله تعالى ،النداء مع اسم اMشارة وإن كان مبهمًا

 ،)٢(يـــا هـــؤلاء: علـــى أن المعنـــى )١(}كم  ثـــم أنـــتم هـــؤلاء تقتلـــون أنفـــس {
 . والجملة إنشائية ،مفعولا به) زيدًا( و،فعل أمر) ضاربوا(ويكون 

 والوحدة الصوتية المميزة لحدود هذه الجمل والفاصلة بينها هي حركـة         
 ) .زيد(اMعراب في  كلمة 
 مــع اخــتلاف ، بــضم النــون وفتحهــا """"مــا أحــسن زيــد مــا أحــسن زيــد مــا أحــسن زيــد مــا أحــسن زيــد """" ومثــل هــذا الجملــةُ  

 ، فكـــل فـــونيم قرينـــة علـــى جملـــة مختلفـــة،دال تبعـًــا لـــذلكحركـــات الـــ
" مـا أحـسنَ زيـدٌ     " و) زيـد ( بقرينـة جـر      ، اسـتفهاما  "ما أحـسنُ زيـدٍ      : "فيقال
  .)٣( )زيد( بقرينة نصب ،تعجبا" ما أحسنَ زيدًا"  و،)زيد( بدلالة رفع ،إخبارًا

ــسند         ـ٦ ــذف الم ــد ح ــة بع ــي الجمل ــصات ف ــن المخص ــصصِّ م ــؤتى بمخ ــد ي  ق
 ، اكتفاءً بحركة المخصصِّ الدالة علـى التركيـب كلـه          ،د إليه معا  والمسن

 فتكـون الحركـة كأنهـا      ،لقوة دلالـة فـونيم الحركـة علـى ركنـي الجملـة            
 :  نحو قول العرب ،نواة الجملة التي تحددها وتبنى عليها

                                 
 ) .٨٥(البقرة    سورة)١

 .١/٤٦٧، والبحر المحيط ١/٨٦، والتبيان للعكبري ١/٤٠٣البيان ل^نباري : انظر )  ٢
 .٦٦الصاحبي :  انظر )٣



 

 
١٦٧ 

 وورد أن بعـضًا ممـن قـال       ،فـي الـدعاء علـى الغـنم        ))))١((((""""اللهم ضبعًا وذئبًـا     اللهم ضبعًا وذئبًـا     اللهم ضبعًا وذئبًـا     اللهم ضبعًا وذئبًـا     " " " " 

، )٢(اللهم اجمـع فيهـا ضـبعا وذئبـًا      : أردت  : يد به، فقال    ذلك سئل عما ير   
 . فحذف الفعل والفاعل اكتفاءً بدلالة القرينة الصوتية 

 :  ونحوه قول الشاعر 
    ))))٣((((كساع إلى الهيجا بدون سلاحِكساع إلى الهيجا بدون سلاحِكساع إلى الهيجا بدون سلاحِكساع إلى الهيجا بدون سلاحِ                    له  له  له  له      أخاك أخاك إن من لا أخاأخاك أخاك إن من لا أخاأخاك أخاك إن من لا أخاأخاك أخاك إن من لا أخا

 ، فأغنت عنهمـا ،مقام الفعل وفاعله) أخاك(قامت الحركة الطويلة في    
 . )٤( الزم أخاك: معنى إذ ال

خـل  :  أي """"الظباء على البقـر   الظباء على البقـر   الظباء على البقـر   الظباء على البقـر   : " : " : " : " أوأوأوأو    ))))٥((((""""الكلابَ على البقر  الكلابَ على البقر  الكلابَ على البقر  الكلابَ على البقر  :" :" :" :" و نحوه قولهم    

 ،اختــرت الظبــاءَ علــى البقــر : ، أو )٦( كمــا قــال ســيبويه،الظبــاء علــى البقــر
 ونحو هذا كثير مما تـدل فيـه الحركـة علـى المعنـى              ،)٧(كما قال الميداني  

 ).د والمسند إليهالمسن(من غير ذكر لركني الجملة 
 ،قد يكتفى بالحركة اMعرابية دليلا على المعنى الذي سيقت له الجملة ـ ٧

 فـلا يتعـين بـاب مـن تلـك           ،لاشتراك الحركة فـي أكثـر مـن بـاب نحـوي           
ــا  ،اOبـــواب ــأتي الحركـــة دالـــة عليهـــا كلهـ ــائف ، ولكـــن تـ  جامعـــة للوظـ

ث  ومـن هـذا الوجـه وجـدت ثـلا     ،التركيبية التي هي الغـرض مـن الكـلام      
 ، مــع تعــدد اOبــواب النحويــة العامــة  ،حركــات فقــط فــي اللغــة العربيــة  

 .كالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات 

                                 
 .١/٢٥٠، والخصائص ١/٢٥٥سيبويه انظر )  ١

 .السابق نفسه )  ٢
 .٣/٦٥، والخزانة ١/٢٥٦ كما في سيبويه يالبيت من الطويل ،  لمسكين الدارم) ٣

 .٣/٦٥، والخزانة ١/٢٥٦سيبويه ) ٤

يُــضرب مــثلا ل^مــرين ، أو للــرجلين ، لا يبــالىَ : " ، قــال ٢/١٦٩جمهــرة اOمثــال للعــسكري  ) ٥
 " .الكلابَ على البقر ، بالرفع والنصب : الكلابُ ، و: قال أهلكا أو سلما ، وي

 .١/٢٥٦ سيبويه) ٦

، قال وهـو مثـل يـضرب عنـد انقطـاع مـا بـين الـرجلين مـن القرابـة           ١/٤٤٤مجمع اOمثال   )  ٧
 .والصداقة 



 

 ١٦٨ 

 ومن أو ضح ما تمثل فيه الحركة اMعرابية هذه الوظيفة التركيبية نـصب            
انتهـوا  { وقولـه تعـالى    )١(}فـآمنوا خيـرًا لكـم     {في قـول االله تعـالى     ) خيرًا(كلمة  

 ،وائتـوا خيـرا لكـم     :  والمعنـى    ،على أنه مفعول بـه    ) يرًاخ(فنصب  )١(}خيرًا لكم 
 ، وانتهـاءً خيـرا لكـم   ،إيمانًا خيـرا لكـم  :  على أن المعنى ،أو نعت لمصدر مقدر   

مـضمرة ـ عنـد مـن يـرى جـواز        ) كـان  ( أو علـى أنـه مـسند بعـد     ،أو على أنـه حـال  
، فكـل واحـد مـن    )٢(إضمارها في مثل هذا الموضـع ـ وهـو مناسـب للمعنـى أيـضا      

 ولكنهـا كلهـا تلتقـي فـي هـذه الكلمـة          ،هذه الوجوه يعد بابا مـن أبـواب النحـو         
 فـــي تفـــسير الجملـــة بـــأي منهـــا، فقـــد كوّنـــت الحركـــة  ،دون إخـــلال بـــالمعنى

اMعرابيــة هنــا العلاقــة المحوريــة التــي ربطــت بــين هــذه اOبــواب فــي تركيــب      
 . واحد

 ا�يـة   وذكر سيبويه عن الخليل في توجيـه تركيـب الاسـم المنـصوب فـي              
ــرا لكــم  {الــسابقة  ــر لــك   " أن المعنــى } انتهــوا خي  ،انتــه وادخــل فيمــا هــو خي

 فلـذلك  ،أنـك تحملـه علـى أمـر آخـر       " انته" فنصبته Oنك تعرف أنك إذا قلت له        
 ولعلم المخاطب ، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام      ،انتصب

 ،ائـت خيـرا لـك   :  قولـه   فـصار بـدلا مـن   ،انتـه : أنه محمول على أمر حـين قـال لـه         
وسـاق لـه سـيبويه شـواهد وأمثلـة كثيـرة تـدل علـى          "وادخل فيما هو خير لك      

 )٣ (.تعيين الحركة لنوع التركيب وحدود الجمل 
 ، ولكن هذا التفـسير لا يبـدو ذا قـوة تجمـع أنـواع وجـوه النـصب المتقدمـة          

 الـرأي   Oن الكـلام فـي هـذا   ،التي يستدل عليها بفونيم الفـتح فـي هـذه الكلمـة       
أو ) ائتـوا (و الجملة المقدرة بـ) آمنوا(ـ) انتهوا(جملة : يجعل التركيب جملتين    

 واOظهـر   ،وهذا يقصر اMعراب على وجه واحـد فقـط مـن التخـصيص            ) افعلوا(
 Oن ،أن قرينة الفـتح هنـا أفـادت وجوهـا متعـددة مـن التخـصيص فـي التركيـب              

 Oن الخيــر نتيجــة  ،للخيــرهــذه القرينــة تــدل علــى اســتلزام الفعــل المــأمور بــه     

                                 
 ) .١٧١، ١٧٠( النساء    سورة)١

، والتبيــان للعكبــري ١/٢٩٥، ومعــاني القــرآن للفــراء ٢٧٩-١/٢٧٨البيــان ل^نبــاري : انظــر )  ٢
دار المعـارف ـ   : ، تحقيق محمود محمد شـاكر ، ط ٤١٥-٩/٤١٣، وتفسير الطبري ١/٤١١

 .مصر 

 . ، وما بعدها ١/٢٨٤سيبويه   )٣



 

 
١٦٩ 

 ، وللانتهـاء عـن الـشرك    ،تفـسير لgيمـان   ) خيـرًا ( فكلمـة    ،حتمية لذلك الفعل  
ــر ،المــأمور بهمــا  ــر  ، Oن اMيمــان خي ــشرك خي ــه  ، والانتهــاء عــن ال  فانتــصب Oن

 ومــن انتهــى عــن  ، وخبــر عــن كــون مفعــول  ، ونعــت لمفعــول ،شــيء مفعــول 
 ،وصـح اMخبـار عنـه بـالخير     ، واتصف فعله ذلك بالخير،الشرك فقد فعل خيرا 

 وهذا لا يؤديـه إلا نـصب كلمـة    ،فجاء هذا على أنه فعل واحد في تركيب واحد     
 ولـو رفعـت كلمـة    ، ولا يؤديه أي تركيب آخر يمكن أن يفـسر بـه     ،فقط) خيرا(
ــرا( ــى  ) خي ــذا المعن ــنقص ه ــان    ،ل ــصلتين تحتاج ــين منف ــلام جملت  إذ يــصبح الك

 مـع فقـدان هـذه الجملـة لمـا يفيـده            ،)فهـو خيـر   : ( ويكون المعنى    ،لرابط مقدر 
 . كلما تجدد هذا الفعل ،تركيب الجملة الفعلية من التجدد

 ب ـ وظائف تركيبية إسنادية
الدلالـــة علـــى المـــسند : مــن جملـــة الوظـــائف التركيبيـــة لفـــونيم الحركـــة  

 : والمسند إليه في أي صورة كانا،  ومن ذلك 
 ،إن خالدًا عندك:  نحو ،النواسختعيين المسند والمسند إليه في تركيب        ـ  ١

 كقـول االله  ، أو كـان القـائمَ سـعدٌ     ، وكان القائمُ سـعدا    ،وإن عندك خالدا  
 فقـد حافظـت قرينـة الحركـة     )١(}وكان حقا علينا نصرُ المـؤمنين  { تعالى  

اMعرابيــة علــى الوظيفــة التركيبيــة مــع تغيــر موقــع الكلمــة المعربــة فــي    
  .)٢(ترتيب كلمات الجملة

ــول  ــوك  " : وتق ــان أخ ــن ك ــاك   : " ؟ و"م ــان أخ ــن ك ــة  " م ــون الحرك ؟ فتك
 ودليلا على ،دليلا على وظيفتهما التركيبية) أخوك(و) أخاك( الطويلة في 

مـسند بعـد   : مـَن  : هكذا ) أخوك ( ويكون اMعراب في رفع  ) مَنْ(وظيفة  
 Oن الاسـتفهام لـه الـصدارة        ، قدم Oنـه اسـتفهام     ،في موضع نصب  ) كان(

ــد  ) : أخـــوك (و ،فـــي الكـــلام ــه بعـ ــال النـــصب  و)  . كـــان(مـــسند إليـ فـــي حـ
ــاك( ــن : )أخ ــع    : مَ ــل رف ــي مح ــي ف ــه مبن ــسند إلي ــاك ( و،م ــد  ) أخ ــسند بع م

                                 
 ).٤٧(الروم  سورة) ١

 .١/٤٠٦المقتصد : انظر )  ٢



 

 ١٧٠ 

) أخـاك (، وجاء تحديد هذه الوظائف بقرينة الحركة الطويلة فـي         )١()كان(
 ) .أخوك(و

 ومنها التفريق بين الفعل والفاعل في بعض الصور التي ليس فيها قرينة   ـ٢
: علـى معنــى  "  أرى أن لا يزيــدُ يزيـدُ علمًــا "  كقولـك  ،فـونيم الحركــة سـوى  

والفعـل المـضارع   ) أرى(رابطة بعد فعل قلبي ) أنْ(أرى أنه لا يزيدُ ؛ لمجيء   
 قرأهـا  )٢(}أفلا يرون أن لا يرجعُ إليهم قولا { : كقوله تعالى،بعدها مرفوع 

انيــة هــل هــي اOولــى  الث) يزيــد(، و)٣( علــى هــذا المعنــى  ،عامــة القــراء بــالرفع 
بـالفتح علـى   ) يزيدَ(نفسها ؟ أو غيرها؟  يزول هذا اMشكال بنصب الفعل         

الثانيــة لكونهــا فــاعلا مــسندا ) يزيــدُ( فــتخلص ،أن الرؤيــة بــصَرية لا علميــة
، فكانــت الفتحــة )٤(كمــا قــرئ بـذلك فــي ا�يــة الــسابقة ) يزيــدَ(إليـه الفعــل  

 .ن في التركيب قرينة مفرقة بين الفعل والفاعل المشتبهي
 فـلا  ،وقد يأتي أحد ركني اMسـناد فـي الجملـة الفعليـة مـشتبها بـالمفعول                ـ ٣

ــة الحركـــة  ــا إلا قرينـ ــالى  ،يفـــرق بينهمـ ــول االله تعـ ــاءَ آلَ { نحـــو قـ ولقـــد جـ
ببنـاء  )٦(}ليجُزىَ قوما بمـا كـانوا يكـسبون   {وقوله تعالى   )٥(}فرعونَ النذرُ   

، فأما آية القمر فظـاهرة    )٧( المدني  في قراءة أبي جعفر    ،للمفعول) يجُزْىَ  (
 والحركـة اMعرابيـة حافظـت       ،فاعل) النذر( و ،مفعول) آل(الدلالة على أن    

 .على وظيفة تعيين كل منهما مع تخلف قرينة الرتبة في التركيب 
 بــسبب ورود كلمــة ،)٨(  وأمــا آيــة الجاثيــة فاستــشكلها بعــض النحــويين  

 والـشائع فـي اللغـة أن المفعـول        ،منصوبة مع بناء الفعل للمفعـول     ) قوما(

                                 
 .١/٤١٨المقتصد : انظر   )١

 )٨٩(سورة طه  )٢

  .٨/٩٠انظر الدر المصون ) ٣

 .نفسه السابق )  ٤
 )٤١(القمر  سورة) ٥
 )١٤(الجاثية  سورة) ٦

 والتـصريح  ٢/٤٦٧ ، و إعـراب القـراءات الـشواذ للعكبـري     ٩/٦٤٥الـدر المـصون     : انظر  )  ٧
٢/٣٢٥.  

 . مع الحاشية السابقة ٤/١٤٤إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٨
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 ومـن ثـم   ،)١(به إذا وجد ملفوظا به في الجملة فلا ينـوب غيـره عـن الفاعـل               
 مـع أن الـسياق يـدل علـى     ، Oن الفتح يدل على النصب،أشكل انتصابه هنا 

 فلـم يكـن للنحـويين بـد مـن أن يفـسروه علـى أن الجـار والمجـرور                    ،الرفع
 وإلـى   ،قـي المفعـول بـه علـى انتـصابه          وب ،هو النائب عن الفاعـل    ) بما كانوا (

 .)٢(هذا ذهب جمهور  الكوفيين 
 : كقوله تعالى ،ومنها الدلالة على المحذوف من ركني اMسناد ـ  ٤

ــةٌ  {  ــوا ثلاثــــ ــالى  ) ٣(}ولا تقولــــ ــه تعــــ ــم  { وقولــــ ــة رابعهــــ ــيقولون ثلاثــــ ســــ
 . )٤(ا�ية}..كلبهم

ــدَّة ثلاثــة،هــم ثلاثــة: علــى أن المعنــى  فكــل مــا رأيتــه : "ء  قــال الفــرا، أو العِ
، فقرينــة )٥("مرفوعــا ولا رافــع معــه ففيــه إضــمار اســمٍ رافــعٍ لــذلك الاســم 

الحركة اMعرابية في الاسم المرفوع بعد القـول كافيـةٌ فـي الدلالـة علـى                
 .الركن المحذوف من التركيب 

ــول االله تعــالى     ــذا النــوع ق ــالطوهم فــإخوانكم {ومــن ه ــع )٦(}وإن تخ رف
ــوانكم( ــى فهـ ــ) إخـ ــى معنـ ــوانكمعلـ ــى   ،م إخـ ــى معنـ ــز النـــصب علـ  وأجيـ

فـإن لـم تعلمـوا      {  كمـا أجيـز ذلـك فـي قولـه تعـالى              ،فتخالطون إخوانكم 
 والنصب ، أي فهم إخوانكم)٧(}آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم 

 .)٨( أو نحو ذلك،نكمفاجعلوهم إخوا: على معنى 

                                 
- ٢/٢٦٧والهمع ، ٩٧٥ و البسيط لابن أبي الربيع       ٤/١٤٤إعراب القرآن للنحاس    : انظر  ) ١

٢٦٨. 

ــراء ٢/٣٢٥ والتـــصريح ٩/٦٤٥ و الـــدر المـــصون ،٢/١٩٤الارتـــشاف : انظـــر  )  ٢ ، ولكـــن الفـ
 .٣/٤٦لـحّنها ، كما في معانيه 

 )١٧١(النساء  سورة) ٣

 )٢٢(سورة الكهف )  ٤

 .١/٢٩٦معاني القرآن للفراء )  ٥
 ).٢٢٠(سورة البقرة )  ٦
 ).٥(سورة اOحزاب )  ٧

 .١٤٢ـ ١/١٤١ني القرآن للفراء معا: انظر )  ٨



 

 ١٧٢ 

 مـن نحـو    ومن أبرز ما تحتفظ فيه الحركة اMعرابية على وظيفة اMسـناد  
ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخـاري فـي صـحيحه بـسنده          : هذا النوع   

فرب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في فرب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في فرب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في فرب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في [[[[عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
:  والمعنى،على أنه خبر لمبتدإ مفهوم من السياق) عارية (رفع )١(]]]]ا�خرة ا�خرة ا�خرة ا�خرة 

المدلول عليه ) عارية ( والقرينة الدالة على هذا هي رفع كلمة،)٢(هي عارية
لا بـد مـن   ) ربّ(Oن المجـرور بعـد      ) كاسية( ولولا ذلك لكان صفة ل ـ    ،بالضم

 ، فلمــا رفــع دل علــى أن النعــت هنــا جملــة ولــيس مفــردا ،أن يكــون منعوتًــا
 : ومثله قول الشاعر 

    ))))٣٣٣٣(((( قتلٍ عارُ قتلٍ عارُ قتلٍ عارُ قتلٍ عارُبَّبَّبَّبَّ عارًا عليك ورُ عارًا عليك ورُ عارًا عليك ورُ عارًا عليك ورُ                        إنْ يقتلوك فإن قتلك لم يكنإنْ يقتلوك فإن قتلك لم يكنإنْ يقتلوك فإن قتلك لم يكنإنْ يقتلوك فإن قتلك لم يكن
 .)٤()بَرُ(واية من رواه بـ على ر،هو عارُ : أي 

ــة      - ٥ ــاء المخاطب ــة أو ي ــواو الجماع ــسند ل ــل المــضارع الم  ، عنــدما يؤكــد الفع
 وتبقى الحركة القصيرة ،في التركيب) المسند إليه ( يحذف ذلك الضمير 

 ومـــن ثـــم ســـمّى بعـــض ،دالـــة علـــى المحـــذوف Oنـــه مـــن جنـــسها صـــوتياً 
ــذا اMجــراء اختــصاراً ك      ــاحثين فــي الــصوتيات  ه ــاً للحركــة  الب ، وقــد )٥(مي

 مثـال ذلـك     ،)الحركـة الطويلـة   (المسألة في بحـث     وتقدمت مناقشة هذه    
فحــذف )٦(}ك عــن آيــات االله بعــد إذ أنزلــت إليــك  نَّدoصُولا يَــ{: قولــه تعــالى 

 ،الضمير الدال على الفاعلين وبقيت الضمة القـصيرة دالـة علـى المحـذوف     
حـذفت يـاء المخاطبـة الدالـة     )٧(}فإما تريِنَّ من البشر أحـدا    {: وقال تعالى   

ــل  ــى الفاع ــذوف     ،عل ــى المح ــة عل ــسرة القــصيرة دال ــت الك  وأمثلتــه ، وبقي
 .كثيرة 

                                 
 .، دار سحنون ـ تونس٢، كتاب العلم ، باب العلم والعظة ، ط١/٣٧صحيح البخاري )  ١

 .، المكتبة اOزهرية للتراث٢٠٠٢:  ، تحقيق محمد البنا ، ط٧٢- ٧١انظر أمالي السهيلي)  ٢

 ) .٩/٥٧٧ة الخزان(البيت من الكامل لثابت بن قطُْنةَ ، يرثي يزيد بن المهلب )  ٣

 .، والموضع السابق في أمالي السهيلي ٣/٦٦المقتضب : انظر)  ٤

دراسة في قواعـد النحـو العربـي    :  مثل الدكتور حازم علي كمال الدين ، كما في كتابه     )٥
 .٥٧-٥٠في ضوء علم اللغة الحديث صـ

 ) .٨٧(القصص  سورة) ٦

 ) .٢٦(سورة مريم )  ٧
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 وظائف تركيبية تخصيصيةـ  ج 
  ،يــأتي فــونيم الحركــة دالا علــى إحــدى المخصــصات فــي التركيــب النحــوي 

 كمـا فـي   ،سواء أكان التخـصيص بالمرفوعـات أو المنـصوبات أو المجـرورات           
 : تية اOمثلة ا�

) أهـذان سـاعدِا محمـداً       : (  نحـو   ،التفريق بـين المفعـول بـه والمـضاف إليـه            – ١
ـــ ) محمــداً ( دلــت قرينــة الحركــة اMعرابيــة فــي  ) أهــذان ســاعدِا محمــدٍ (و

 ،فعل أمر مسند لضمير الاثنين) ساعدا( وأن ،بالنصب ـ على أنه مفعول به
 وأن ، ـ علـى أنـه مـضاف إليـه     ــ بـالجر  ) محمـدٍ  (  ودلت في ،وأن الهمزة للنداء

 ،وعلامة رفعه ألـف الاثنـين  ) ساعد اليد ( وهو مثنى    ،اسم مرفوع ) ساعدا(
لكـــان هـــذا ) محمـــد (  ولـــولا تحريـــك آخـــر كلمـــة  ،والهمـــزة للاســـتفهام

 .التركيب مبهماً 
)  كــاتبي هنــدٍ –كــاتبي هنــداً (  و ،) قــاتلو زيــدٍ –أهــؤلاء قــاتلوا زيــداً  : (ومثلــه

 ،"المفعـول والمـضاف إليـه     "راب بـين نـوعي المخـصصِّ        ميزت حركة اMع  
 .كما ميزت بين الفعل والصفة 

سـياق ا�يـة    : )١(}فلما جـاء سـليمانَ قـال أتمـدوننِ بمـال          {: قال االله تعالى      – ٢
 ولكن فـونيم الفـتح   ،لوروده بعده) جاء  ( فاعل ل ـ) سليمان  ( قد يوهم أن    

 فكــان مفـــسراً  ،ول بــه دل علــى أنــه مفع ــ  ) ســليمان (التــالي لنــون  كلمــة    
 وفهــم مــن ، مرتبطــاً بمــا قبلهــا ومــا بعــدها ،للمعنــى الــذي ســيقت لــه ا�يــة 

 .)٢()فلما جاء الرسولُ سليمان : ( الفتح أن المعنى 
السببي غيرَ مطابق للمنعوت من جهة التـذكير   ) المخصصِّ(يأتي النعت     ـ ٣

ــة ،والتأنيـــث ــراد والتثنيـ ــع واMفـ ــة اMعرا ، والجمـ ــون الحركـ ــي   فتكـ ــة هـ بيـ
رأيـت  " و" هـذا رجـل كريمـةٌ أخلاقـه     : " نحـو    ،القرينة التـي تحـدد المنعـوت      

تفــردت العلامــة " مــررت بقريــة متهــدمٍ بنيانهــا  " و " شــجرة يانعــا ثمرهــا  
بالدلالـة علـى المخـصَّص    ) كريمـةٌ ـ يانعـًا ـ متهـدمٍٍ      :( اMعرابية في النعوت 

                                 
  ) .٣٦( سورة النمل )  ١

  .٢/٢٩٣ معاني القرآن للفراء انظر)  ٢
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 بـل  ، مفـردة لمـا قبلهـا    ولولاها لما ظهر كون هذه الكلمات نعوتـا   ،بالنعت
 .)١(يكون ذلك غامضا ؛ لعدم مطابقة النعت للمنعوت في الجنس

بالنـصب  ) آزر(قرئـت كلمـة   )٢(}وإذ قال إبراهيم Oبيـه آزرَ      {قال االله تعالى       ـ٤
 وقرئــت بــالرفع المــدلول ، عنــد جمهــور القــراء،المــدلول عليــه بفــتح الــراء 

 ،وفتح Oنه علـم أعجمـي  ) بيهأ( فالنصب على أنه بدل من      ،عليه بضم الراء  
 والرفـع علـى أنـه منـادى علـم         ،والفتح قرينة الجر في الممنوع من الـصرف       

 : قول الراجز : في اOفعال :  ومثله في البدلية ،)٣(مفرد
    ))))٤٤٤٤((((تؤخذَ كرهًْا أو تجيءَ طائعاتؤخذَ كرهًْا أو تجيءَ طائعاتؤخذَ كرهًْا أو تجيءَ طائعاتؤخذَ كرهًْا أو تجيءَ طائعا        إن عليَّ االلهَ أن تبايعاإن عليَّ االلهَ أن تبايعاإن عليَّ االلهَ أن تبايعاإن عليَّ االلهَ أن تبايعا

، )٥(صوب قبلـه المن ـ) تبـايع  (علـى أنـه بـدل مـن     ) تؤخـذَ (دل فونيم الفـتح فـي    
 والدليل على كون الفتح هنـا فونيمـا         ،منصوبا عليه ) تجيء(وعززه عطف   

 ولــم يلتــئم ،نحويــا أنــه لــو اســتبدل بــه الــضم أو الــسكون لتغيــر اMعــراب   
 . إلا بتأويل وإضمار ،معنًى مع ما قبله

قــد يتعــذر التفريــق بــين الفاعــل والمفعــول فيمــا لا يحــرك آخــره بعلامــة       ـ ٥
أكرم "  نحو ،ي المخصص ذو العلامة المميزة لتعيين المتبوع فيأت،مميزة

علـى  ) نفـسهَ (فقد دلت قرينـة الفـتح المخصـصة فـي     " يحيى نفسهَ بشرى   
 .)٦(فاعل) بشرى(وعلى أن ) يحيى (المفعول الذي هو 

" المجيـدِ " و،بالـضم " المجيـدُ " قـرئ   )٧(}ذو العـرشِ المجيـد    {قال االله تعالى     ـ ٦
، )٨()العرش(والكسر على أنه نعت لـ) ذو(نه نعت لـ فالضم على أ  ،بالكسر

                                 
 .٦١٥-١/٦١٤شرح المفصل لابن يعيش : انظر )  ١

 ).٧٤(سورة اOنعام )  ٢

، والمحتـــسب ١/٣٤٠، ومعـــاني القـــرآن للفـــراء ١/٣٠٤معـــاني القـــرآن ل^خفـــش : انظـــر )  ٣
١/٢٢٣ . 

 .٥/٢٠٣ والخزانة ٢/٦٣، والمقتضب ١/١٥٦سيبويه  :رجز مجهول القائل ) ٤

 .١/٣٠٤معاني القرآن ل^خفش : ما سبق انظر مع )  ٥

 .١/٣٥الخصائص : انظر )  ٦

 ).١٥( البروج سورة) ٧

هــــ  ١٤٠٤، ٤، تحقيـــق ســـعيد اOفغـــاني ، ط  ٧٥٧حجـــة القـــراءات لابـــن زنجلـــة    : انظـــر )  ٨
 ، ٢/٥٧٥و معاني القرآن ل^خفش . مؤسسة الرسالة ـ سوريا



 

 
١٧٥ 

 ، من بـين المـضاف والمـضاف إليـه       الموصوفَ  التخصيصِ  قرينةُ تَنْيَّفقد عَ 
 Oن المـضاف والمـضاف إليـه كليهمـا         ،ولم يكن ليتعـين لـولا هـذا الفـونيم         

 .صالحان للنعت الموجود 
ديـد اOوجـه    وهذا يبين أن علاقة الصوتيات الوظيفيـة بـالنحو تظهـر فـي تح       

ــة ــة ،اMعرابيـ ــاني التركيبيـ ــة الاختيـــارات     ، والمعـ ــق معرفـ ــن طريـ  وتعليلهـــا عـ
، بنــاء علــى الوظــائف التــي تحــددها القــرائن الــصوتية   )١(المتاحــة  خــلال الــسياق 

 فــإذا كانــت الكلمــة تــؤدي أكثــر مــن وظيفــة فــإن العربــي الفــصيح    ،المــصاحبة
ئل المتاحـة لمعرفـة ذلـك     ومن الوسا ،حين ينطقها لا يريد بها أكثر من معنى       

 )٢(.الحركة الصوتية : المعنى الذي وظفت له الكلمة قرينة
والــذِينَ سَــعَوْا فــي آياتنِــا معُــاجزِِين  {قــول االله تعــالى:ومثــل ا�يــة الــسابقة  

فـــي القـــراءات ) ألـــيم (  قرئـــت كلمـــة )٣(}أولئـــك لهـــمْ عـــذابٌ مـِــنْ رِجـْــزٍ ألـــيمٌٍ
 .)٤(السبعة المتواترة بالرفع والجر 

والوظيفــة التــي اســتعملت لهــا هــذه الكلمــة هــي نعــت مــا قبلهــا زيــادة فــي   
 وذلـك أدعـى للزجـر والتنفيـر،     ، وبياناً لفظاعته وبلوغـه منتهـى المكـروه      ،معناه

) رجــز (و) عــذاب (كلتاهمــا تطلبهــا نعتــا لهــا، وهمــا     ،ولكــن مــا قبلهــا كلمتان  
دد المنعــوت  هــي التــي تح ــ– وهــي هنــا الحركــة اMعرابيــة  –والقرينــة الــصوتية 

 ومـن قـرأ بـالجر       ،وتجرد الصفة لموصوفها، فمن قرأ بالرفع أراد وصـف العـذاب          
  )٥(.أراد وصف الرِّجزْ 

 ،إن الرفع والجر لهذه الكلمة اختياران يقوم أحدهما مقام ا�خر وظيفيـاً       
ومميزان مدركان يوفرهما النظام النحـوي للمـتكلم عنـد أدائـه لهـذه الجملـة                 

                                 
 .٢٤٣ـ٢٤٢بق والتطور مدارس اللسانيات التسا: انظر لتصور شامل لهذا )  ١

مقال لعبد العزيز أحمد في مجلة كلية الشريعة واللغة ) علم الصوتيات وأهميته (انظر )  ٢
  .ـ ٣٩٤ صـ١العربية بالقصيم  العدد 

 .من سورة سبأ ) ٥(ا�ية )  ٣

  .٣٤٩/ ٢، والنشر لابن الجزري ٥٢٦السبعة لابن مجاهد : انظر ) ٤
 .٢٠٩/ ٢بع وعللها لابن خالويه إعراب القراءات الس: انظر )  ٥



 

 ١٧٦ 

 وهــذه العلاقـة الوثيقـة بــين البنيـة العميقــة    ،)١(سـيقت لهـا  بحـسب الدلالـة التــي   
 ومـــا يمكـــن أن تتحـــول إليـــه مـــن بنـــى ،التـــي تحمـــل أســـاس المعنـــى الـــوظيفي

تعُـدo مـن ضـمن مـا تتحـدد بـه الجمـل        )٣(عن طريق الوحدات الصوتية )٢(سطحية
 .)٤(النحوية السليمة في البنية اللغوية

ة والنحو مبني علـى مـا تقـدم ـ     وأساس هذه العلاقة بين الصوتيات الوظيفي
فـــي الفـــصل اOول ـ مـــن أن دور الـــصوتيات الوظيفيـــة هـــو الكـــشف والوصـــف       

 والنحـــو كـــذلك وظيفتـــه ،والتـــصنيف للقواعـــد الـــصوتية الخاصـــة بلغـــة معينـــة
 ،اســـتغلال الـــصوتيات الوظيفيـــة بخصائـــصها تلـــك لبيـــان قواعـــد لغـــة معينـــة   

 )٥(.مستخدما تلك القواعد الصوتية 

   إسنادية تخصيصيةد ـ وظائف
التفريــق : قــد تكــون الوظيفــة التركيبيــة لفونيمــات الحركــات والــسكون 

 ، أوفـي تركيـب مماثـل   ،بين أحد ركني اMسناد وأحد المخصـصات فـي الجملـة        
 : ومن أمثلة ذلك 

يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون بأكوابٍ وأبـاريقَ وكـأسٍ مـن           { قال تعالى  ـ  ١
ينُزِْفــون وفاكهــةٍ ممــا يتخيــرون ولحــمِ طيــر  معــينٍ لا يُــصدََّعون عنهــا ولا 

فــدل الرفــع  . بــالرفع والجــر ) حــور: (قــرئ. )٦(}ممــا يــشتهون وحــورٌ عــينٌ  
 ــ          ، أو علـى إضـمار مـسند        )ولـدان (المدلول عليه بالضم علـى اMتبـاع النعتـي ل

                                 
الموســوعة  : فــي ) الطبيعــة الداخليــة للغــة  : (انظــر هــذا المفهــوم للفونيمــات المميــزة     )  ١

   .٣٤-١/٣٣اللغوية 

 .اOلفاظ التي تستخدم للتعبير عن المعاني الذهنية  :  أي )٢

 . كالضم والكسر الدالَّينْ على الرفع والجر في ا�ية السابقة )٣

مـدارس اللـسانيات التـسابق والتطــور    :  حـول هـذا المفهـوم للـصوتيات الوظيفيـة      انظـر )  ٤
٢٤٥ . 

الطبيعـة الداخليـة   (و . ٦١٢، علم اOصوات لكمال بـشر  ٦٨دراسة الصوت اللغوي    :انظر  ) ٥
 .١/٢٩في الموسوعة اللغوية ) للغة 

 )٢٢ـ ١٧(سورة الواقعة )  ٦



 

 
١٧٧ 

 ودل الجــر المــدلول عليــه  ،أو نحــو ذلــك ) وعنــدهم حــور عــين : (والمعنــى 
 )١(.الفاكهة واللحم من باب المشاكلةبالكسر على اMتباع للخمر و

 """"هـذا غلامـاً أحـسنُ منـه رجـلاً     هـذا غلامـاً أحـسنُ منـه رجـلاً     هـذا غلامـاً أحـسنُ منـه رجـلاً     هـذا غلامـاً أحـسنُ منـه رجـلاً     """":  نحـو قولـك    ، التفريق بين الحال والخبـر      ـ ٢
 وإذا ، والمـراد شـخص واحــد  ،فالوصـف هنـا وظيفتـه بيـان حــال الموصـوف     

 بـالرفع فكـل واحـد مـن المرفـوعين           ))))هذا غلامٌ أحسنُ منه رجـلٌ     هذا غلامٌ أحسنُ منه رجـلٌ     هذا غلامٌ أحسنُ منه رجـلٌ     هذا غلامٌ أحسنُ منه رجـلٌ     ((((: قيل
والقرينـــة الـــصوتية المؤديـــة لهـــذه  )٢(. والمـــراد شخــصان ،خبــر عـــن مبتـــدإ 

 .الفتح والضم: الوظيفة هي الفونيمان المتبادلان الموقع 
 التفريق بين ضمير الفـاعلين وضـمير المفعـولين بقرينـة سـكون مـا قبـل                ـ ٣

-حملنَـــا-حملنْـــا-أكرمنَـــا-أكرمنْـــا: نحـــو:  وفـــتح مـــا قبـــل الثـــاني ،اOول
 ......وصلنَا -وصلنْا

لْ  بلَـى وربـي لتـأتينَّكم عـالمُ الغيـب لا يعـزب عنـه مثقـال              ق ُـ{ :قال تعـالى     ـ ٤
علــــى أنــــه يمكــــن أن يــــؤدي  ) معــــال(بــــالجر و الرفــــع فــــي  :  قــــرئ)٣(}ذرة

 فــالرفع علــى أنــه أحــد ركنــي الجملــة      ،إســنادية وتخصيــصية : وظيفتــين
 ــ    ، وا�خر مفهوم  ،الاسمية  ــ) ربـي ( والجـر علـى أنـه نعـت ل فـي ا�يـة   ) الله(أو ل
 كلاهمــا فــونيم ،الــضمّ والكــسر: رينــة علــى الــوظيفتين   والق،)٤(الــسابقة

 . أو بإحلال أحدهما محل ا�خر ،تتغير الوظيفة باستبداله
 وقد يأتي المسند أو المسند إليه مع المخصص في جملة من غير ترتيـب    -٥

وكــذلك { كقــول االله تعـالى  ،فـلا يتعـين أحــدهما إلا بحركتـه الدالــة عليـه    
ــشرك    ــن الم ــرٍ م ــنَ لكثي ــركاؤهُم   زَيَّ ــم ش ــي قــراءة  )٥(}ين قتــلَ أولادهِ  ف

زيُــن لكثيــر مــن المــشركين { وفــي قــراءة ابــن عــامر الــشامي  ،الجمهــور
 ،مفعـــول بـــه) قتـــلَ( ففـــي التركيـــب اOول )٦(}قتـــلُ أولادهَـــم شـــركائهم

                                 
 ١/١٤انظر معاني القرآن للفراء) ١

 .١٩١ الصاحبي :انظر )  ٢
 ) .٣(سورة سبأ )  ٣

 ، تحقيق محيي الدين  رمضان ٢/٢٠١الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي :  انظر )٤
 .رسالة ـ بيروت 

 )١٧٣(اOنعام  سورة) ٥

 .٢٧٠السبعة لابن مجاهد : انظر )  ٦



 

 ١٧٨ 

 جـاء كـل فـونيم فـي هـذه      ،فاعل) شركاؤهم ( و ،مضاف إليه ) أولادهم(و
 مــع تخلــف قرينــة الرتبــة فــي ،الكلمــات محافظــا علــى وظيفتــه التركيبيــة

) قتــلُ ( وفــي قــراءة ابــن عــامر فــصل بــين النائــب عــن الفاعــل         ،الــسياق
ــه  ــه  ) شـــركائهم(والمـــضاف إليـ ــالمفعول بـ ــات  ) أولادهَـــم(بـ ــولا فونيمـ فلـ

 ولكــن قــوة دلالــة الحركــة علــى وظيفتهــا  ،الحركــات لالتــبس كــل ذلــك 
ين  والفــــصل بــــ،التركيبيــــة ســــوغّ هــــذا التوســــع فــــي التقــــديم والتــــأخير

 .)١(المتضايفين بما لا يفصل به عادة
كثيــراً مــا تــرد المنــصوبات المخصِّــصة فــي اللغــة العربيــة فــي تركيــب خــال مــن   ـ ٦

ركني اMسناد، فتكون قرينة الحركة هي العمدة فـي الدلالـة علـى اMسـناد مـع        
 ويـستوي فــي ذلـك مـا يجــوز    ،دلالتهـا علـى تخصيــصه فـي الكلمـة المقرونــة بهـا     

ــذكر ف  ــسيره ب ــه  تف ــب مع ــه   ،عــل مناس ــر الفعــل مع ــو ، ومــا لا يظه ســقيًا ســقيًا ســقيًا ســقيًا :  نح
    ،،،، وجنـدلاً  وجنـدلاً  وجنـدلاً  وجنـدلاً ،،،، وخيبـةً وتُربـا   وخيبـةً وتُربـا   وخيبـةً وتُربـا   وخيبـةً وتُربـا  ،،،، وجـدعًا وعقـرًا    وجـدعًا وعقـرًا    وجـدعًا وعقـرًا    وجـدعًا وعقـرًا   ،،،، وتعـسًا وتبًّـا     وتعـسًا وتبًّـا     وتعـسًا وتبًّـا     وتعـسًا وتبًّـا    ،،،، وسحقا وبعـدًا    وسحقا وبعـدًا    وسحقا وبعـدًا    وسحقا وبعـدًا   ،،،،ورعيًاورعيًاورعيًاورعيًا

    ،،،، وعجََباً وعجََباً وعجََباً وعجََباً،،،، وحمداً وشكراً لا كفراً وحمداً وشكراً لا كفراً وحمداً وشكراً لا كفراً وحمداً وشكراً لا كفراً،،،، و ويحَك وويلَك و ويحَك وويلَك و ويحَك وويلَك و ويحَك وويلَك،،،، وهنيئًا مريئا وهنيئًا مريئا وهنيئًا مريئا وهنيئًا مريئا،،،،وفاهًا لفيكوفاهًا لفيكوفاهًا لفيكوفاهًا لفيك
 وضـربًا   وضـربًا   وضـربًا   وضـربًا  ،،،، وسـكوتًا  وسـكوتًا  وسـكوتًا  وسـكوتًا ،،،، و إيهًـا  و إيهًـا  و إيهًـا  و إيهًـا ،،،، ومعاذَ االله ومعاذَ االله ومعاذَ االله ومعاذَ االله،،،، وعياذًا باالله وعياذًا باالله وعياذًا باالله وعياذًا باالله،،،، وسبحانَ االله وسبحانَ االله وسبحانَ االله وسبحانَ االله،،،،وحبًا وثناءً وحبًا وثناءً وحبًا وثناءً وحبًا وثناءً 

: : : : ونحـو  ونحـو  ونحـو  ونحـو  ........ ........ ........ ........  وأهـلا وسـهلا     وأهـلا وسـهلا     وأهـلا وسـهلا     وأهـلا وسـهلا    ،،،، وسـعيا مـشكورًا     وسـعيا مـشكورًا     وسـعيا مـشكورًا     وسـعيا مـشكورًا    ،،،، وحجًّا مبـرورًا    وحجًّا مبـرورًا    وحجًّا مبـرورًا    وحجًّا مبـرورًا   ،،،، وقياما  وقياما  وقياما  وقياما ،،،،عمرًاعمرًاعمرًاعمرًا
اOسدَ اOسدَ اOسدَ اOسدَ : : : :  أو  أو  أو  أو ،،،، كإياك واOسدَ كإياك واOسدَ كإياك واOسدَ كإياك واOسدَ،،،، ومنها ما يأتي في التحذير ومنها ما يأتي في التحذير ومنها ما يأتي في التحذير ومنها ما يأتي في التحذير،،،،أخذته بدرهم فصاعدًاأخذته بدرهم فصاعدًاأخذته بدرهم فصاعدًاأخذته بدرهم فصاعدًا

نويـت   وجميـع اOسـماء والمـصادر وغيرهـا إذا          : " ، ومن ثم قال الفـراء     )٢( اOسدَاOسدَاOسدَاOسدَ
    )٤(....")٣(}غفرانَك ربنَا{ و،االلهَ االلهَ يا قوم:  نحو ،صبتاOمر ن

لو تركت الناقة لو تركت الناقة لو تركت الناقة لو تركت الناقة : : : : ما صنعتَ وأباك ؟ وما صنعتَ وأباك ؟ وما صنعتَ وأباك ؟ وما صنعتَ وأباك ؟ و:  نحو ، ومنها ما يأتي بعد واو المعية
 كيف أنت وزيدًا ؟ وما شأنك  كيف أنت وزيدًا ؟ وما شأنك  كيف أنت وزيدًا ؟ وما شأنك  كيف أنت وزيدًا ؟ وما شأنك : نحو ،ومنها ما يكون بعد استفهام    ،،،،و فصيلَهاو فصيلَهاو فصيلَهاو فصيلَها

 تميميـا مـرة وقيـسيا   تميميـا مـرة وقيـسيا   تميميـا مـرة وقيـسيا   تميميـا مـرة وقيـسيا   وسعيدًا ؟ وما لك وخالدًا ؟ و أقائمًا وقد قعد الناس؟ و أ            وسعيدًا ؟ وما لك وخالدًا ؟ و أقائمًا وقد قعد الناس؟ و أ            وسعيدًا ؟ وما لك وخالدًا ؟ و أقائمًا وقد قعد الناس؟ و أ            وسعيدًا ؟ وما لك وخالدًا ؟ و أقائمًا وقد قعد الناس؟ و أ            
، وأكثـره فـي بـاب    )٥(وأمثال هذا النصب كثيـرة جـدا فـي لـسان العـرب     أخرى ؟  أخرى ؟  أخرى ؟  أخرى ؟  

                                 
 .٤١٣-٣/٤٠٩، والحجة Oبي علي ١/٣٥٧معاني القرآن للفراء : انظر )  ١

، وشـرح  ٦٥٩، ١/٥٩٠، والمقتـصد ٢٣٦-٣/٢١٢، والمقتـضب  ٣٤٣-١/٢٩٠ سيبويه :انظر  )  ٢
 .وما بعدها ٢/٢٢١، والارتشاف ٢٢٩-١/٢٢٠المفصل لاين يعيش 

 ).٢٨٥(سورة البقرة)  ٣

 .١/١٨٨معاني القرآن )  ٤

، وشـرح  ٦٥٩، ١/٥٩٠، والمقتـصد ٢٣٦-٣/٢١٢، والمقتضب ٣٤٣-١/٢٩٠سيبويه : انظر  )  ٥
 .وما بعدها ٢/٢٢١، والارتشاف ٢٢٩-١/٢٢٠المفصل لاين يعيش 



 

 
١٧٩ 

 وللعلامــة ابــن  ، ولكنــه يــأتي فــي جميــع أبــواب المنــصوبات   ،المفعــول المطلــق 
 فـضلاً    فـضلاً    فـضلاً    فـضلاً   : نحـو    ،هشام اOنـصاري رسـالة خصـصها فـي توجيـه بعـض المنـصوبات              

 ....))))١١١١((((ولغةً وأيضًا و خلافًا وهلمّ جرّا ولغةً وأيضًا و خلافًا وهلمّ جرّا ولغةً وأيضًا و خلافًا وهلمّ جرّا ولغةً وأيضًا و خلافًا وهلمّ جرّا 
 عـن طريـق القرينـة    ، وتخصيـصية ،إسـنادية :  قـد أدتّ وظيفتـين   كل كلمـة  

 لدلالتـه علـى المعنـى الـوظيفي المباشـر للفظـة ؛       ،الصوتية التي هي فونيم الفـتح  
كالمفعولية والحالية والوصفية، وهذه المعاني منبئة عن اMسناد الذي جـاءت    

 . واستغني بها عنه ،مخصصِّة له
والخيـلَ والبغـالَ والحميـرَ    {االله تعـالى   ومن شواهده في المفعول به قـول      

فقد أغنى فونيم الفـتح ـ الـدال علـى التخـصيص ـ عـن ذكـر           )٢(}لتركبوها وزينةً
، )٣()وســــخر: (أو) وجعــــل: (أو) وخلــــق: (  والمعنــــى  ،المــــسند والمــــسند إليــــه 

وهـذا المعنـى لـم يكـن       ،فصارت وظيفته الدلالـة علـى التخـصيص واMسـناد معًا          
 .ية لو بدل الفتح بغيره ليفهم من هذه ا�

، لما فـي هـذا النـوع مـن     )٤(وقد أنشدت عليه العرب ما لا يحصى كثرة من الشعر         
 ، والاســتغناء بــاللفظ الواحــد عــن كثيــر مــن اOلفــاظ ،التركيــب مــن اختــصار الكــلام

ــق           ــد النط ــه عن ــذي يحتاج ــضلي ال ــة الجهــد الع ــن جهــة قل ــوت الفــتح م  ،مــع خفــة ص
 .بية المتعددة وظائف صوتية فونولوجية فجمع إلى هذه الوظائف التركي

ــن      ــدود مـ ــدد محـ ــاء بعـ ــات اللغـــة بالاكتفـ ــتعمال فونيمـ ــي اسـ والاقتـــصاد فـ
، ومـع هـذا كلـه يـأتي      )٥(الوحدات الصوتية ؛ مما يؤكد علمـاء الـصوتيات أهميتـه          

بعــض المعاصــرين فيــزعم أن الفــتح لــيس علامــة إعــراب و لا دلالــة لــه علـــى          
 . الفصل اOول  وتقدمت مناقشته في)٦(!!!شيء

                                 
 .هـ اOردن١٤٠٤، ١رسالة في توجيه النصب ، تحقيق حسن موسى الشاعر ، ط)  ١

 ) .٨(سورة النحل )  ٢

 .٢/٩٧معاني الفراء : انظر )  ٣

 .ومابعدها ٤٢٧-٢/٤٢٥الخصائص : ـ ) ١(انظر ـ مع ما سبق في )  ٤

تعريــب الــدكتور ســعيد ) كــلاوس هيـشن (غــة ، لـــالقــضايا اOساســية فــي علـم الل :  انظـر  )٥
انظــر كــلام  .( هـــ ، مؤســسة المختــار ـ القــاهرة        ١٤٢٤، ١، ط٦٩ـــ  ٦٨حــسن بحيــري صـــ   

 .وما بعدها ٢١١) مارتينيه(وظيفة اOلسن وديناميتها لـ: ، و ) المعربّ في الحاشية
  .٥٠ ص إحياء النحو Mبراهيم مصطفى: انظر )  ٦



 

 ١٨٠ 

 وظائف أسلوبية : ثانيا 
تأتي الحركـات والـسكون فـي اOسـاليب الخبريـة واMنـشائية قـرائن علـى             

ــالنهي والنفــــي والعطــــف   ،أنــــواع الجمــــل ــاني كــ ــدِّدَةً Oنــــواع أدوات المعــ  محــ
 : ومن أمثلته ، ونحو ذلك،والاستفهام والنداء

:  نحو ،ف النداء محذوفا الدلالة على النداء بحركة المنادى إذا كان حر ـأ
اشتركت العلامة اMعرابية في ) عبادَ االله أنتم مسؤولون أمام االله (
 ،مع السياق في الدلالة على النداء، مع عدم وجود أداة النداء) عبادَ(

: ، المعنى )٣(""""أصبحْ ليلُأصبحْ ليلُأصبحْ ليلُأصبحْ ليلُ" " " " و   )١( "افتدِ مخنوقُافتدِ مخنوقُافتدِ مخنوقُافتدِ مخنوقُ: " ونحو ذلك قول العرب 
ح مكان الضم لم يكن نداء، ولكان  ولو وضع الفت، ويا ليل،مخنوق يا

، وهذا )٢( Oن الضم هنا يعد مقابلا صوتيا للفتح، والثاني ظرفًا،اOول حالا
 ،وهو الذي يتغير المعنى باستبداله بغيره) الفونيم الاستبدالي (معنى 

 ومن ثم اعتبر كثير من علماء الصوتيات ،وذلك يدل على أنه وظيفي
هو المنهج الذي تتحدد من خلاله ) جياالفونولو(منهج الاستبدال في 

 ومن هذا التبادل التوزيعي المنتج للوظائف الفارقة ،)٣(حقيقة الفونيمات
 :التي هي الوظائف المحورية ل^صوات

قــــل اللهــــم فــــاطرَ الــــسموات واOرض عــــالمَ الغيــــب  {قــــول االله تعــــالى
ــصب )٤(}والــشهادة ــاطر( فن ــالم(و) ف ــداء ) ع ــى الن ــتح م ــ ،)٥(عل ــة الف ع  بدلال

 : وقول أمية ابن أبي الصلت. قرينة السياق 
    ))))٦٦٦٦((((دِينُ إلها غيرَك االلهُ راضيادِينُ إلها غيرَك االلهُ راضيادِينُ إلها غيرَك االلهُ راضيادِينُ إلها غيرَك االلهُ راضياأََأأََََأََ    رضيتُ بك اللهم ربًا فلن أُرىرضيتُ بك اللهم ربًا فلن أُرىرضيتُ بك اللهم ربًا فلن أُرىرضيتُ بك اللهم ربًا فلن أُرى

                                 
 .٢/٧٨، ومجمع اOمثال للميداني ١٥ـ٤/١٤التصريح : انظر )  ١

 .٥٦القضايا اOساسية في علم اللغة ، صـ: تقدم في التمهيد شرح المقابلة الصوتية ، وانظر  )٢
وظيفة اOلـسن  : و . ٦٦، ٥٩القضايا اOساسية في علم اللغة     :  انظر حول هذا المفهوم      )٣

 .٢١٠-٢٠٩)مارتينيه(وديناميتها لـ

 ).٤٦(سورة الزمر )  ٤

 .٨٤انظر المحلى في وجوه النصب )  ٥
، بتعليق سيف الدين الكاتـب وأحمـد عـصام ،    ٩١ديوان أمية بن أبي الصلت  من الطويل ،  ) ٦

 .نشر دار مكتبة الحياة ، بيروت 



 

 
١٨١ 

نـا  ربَّ: " وتقـول  . )١( ولو نصب لفظ الجلالة أو جره لمـا كـان نـداء    ،يا االله : أي  
ــربo" و" مولانــا ــانُ  ، والثانيــة مبتــدأً ،اOولــى منــادىً ) ربّ(فتعــرب كلمــة  " ا مولان

ــى إنـــشائية   ــة اOولـ ــون الجملـ ــة ،وتكـ ــة خبريـ ــادل  ، والثانيـ ــل ذلـــك بالتبـ  كـ
 .الموقعي بين الفتح والضم 

كهلا ( نصُبت كلمة    )٢(}ويكلم الناس في المهد وكهلا    {  قال االله تعالى      ـب
ويكلـــم النـــاس فـــي حـــال :  أي ،علــى إضـــمار جملـــة بعـــد الـــواو العاطفـــة ) 

 . وكلا اOسلوبين خبريّ ، لمفرد، ولو رفع لكانت الواو عاطفة)٣(كهولته
اســـتوى المـــاءُ   :  نحـــو ، انتـــصاب مـــا بعـــد الـــواو علـــى أن معناهـــا المعيـــة        ـج

 :  ومنه قول الشاعر ، أي مع الخشبة،والخشبةَ
    ))))٤٤٤٤((((عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ         لا تنه عن خلق وتأتِيَ مثلهلا تنه عن خلق وتأتِيَ مثلهلا تنه عن خلق وتأتِيَ مثلهلا تنه عن خلق وتأتِيَ مثله

مـستقبح   وأن ال،علـى أن الـواو بمعنـى المعيـة     ) تـأتي   (دل فونيم الفتح فـي      
 فالنـصب  ، لا عن النهي وحده ،هو الجمع بين النهي واMتيان بما ينُهى عنه       
اMنـشائي  : اير بـين اOسـلوبين   بعد الـواو قرينـة وظيفتهـا الدلالـة علـى التغ ـ      

، كــأن آخــر )٥(ولــذلك ســماه الكوفيــون الــصَّرْف). وتــأتيَ(والخبــريّ) تنــهَ لا(
زم الفعل عطفـًا علـى    فاختلفت جهتاهما، ولو ج،الكلام صُرف عن أوله 

ــى    ــذا المعن ــسد ه ــه لف ــذي قبل ــتبدالي   ) ٦(ال ــونيم اس ــا ف ــتح هن ــر ،Oن الف  يتغي
 .المعنى بتغييره 

 : كقوله ) : بَرُ( دلالة الكسرة على الواو المعروفة بواو  ـد 

                                 
 .٤/١٣التصريح : انظر )  ١

 ).٤٦(سورة آل عمران )  ٢

قبلـه ، ـ واسـتبعده أبـو     ) وجيـه (، وذكر أيضا أنه معطوف علـى  ١/٢١٣معاني الفراء : انظر )  ٣
، ١/١١٨اMمتـاع والمؤانـسة   : وانظر . حال ) وجيها(ـ ولا منافاة Oن     ٣/١٥٦حيان في البحر  

 .١/٢٦١والتبيان للعكبري ) في كلام للسيرافي(

 .٢/٢٥، والمقتضب ٣/٤١انظر سيبويه : بيت من الكامل ، منسوب Oكثر من شاعر )  ٤

 مصطلحات النحـو الكـوفي للـدكتور عبـد االله الخثـران       ، و ١٣٤ انظر معاني القرآن للفراء      )٥
 .هـ ، هجر ، مصر١٤١١، ١، ط١٠٩-١٠٥صـ

 .٢/٢٥، والمقتضب ١/٣٤معاني الفراء : انظر )  ٦



 

 ١٨٢ 

    ))))١١١١(((( إلا اليعافيرُ و إلا العيسُ إلا اليعافيرُ و إلا العيسُ إلا اليعافيرُ و إلا العيسُ إلا اليعافيرُ و إلا العيسُ    وبلدةٍ ليس بها أنيسُوبلدةٍ ليس بها أنيسُوبلدةٍ ليس بها أنيسُوبلدةٍ ليس بها أنيسُ
، )٢(وربُّ بلـدة :  والمعنـى   ،يدل على أن الواو هـي المفـسرة لـرُبَّ         ) بلدةٍ(فجر

 : ومثله قول امرئ القيس 
 )٣(علي بأنواع الهموم ليبتليعلي بأنواع الهموم ليبتليعلي بأنواع الهموم ليبتليعلي بأنواع الهموم ليبتلي    وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله 

 ولو استبدل به الضم ،)ليل( دل على ذلك الكسر في ،ورب ليل: والمعنى 
 .لتغير المعنى 

 إليـه  مـع بقـاء المـسند     ) إنْ(يأتي المسند في الجملة الاسمية منصوبا بعـد          : هـ
 وأحيانـًــا يـــردان كلاهمـــا   ، أو يُرفـــع اOول وينـــصب الثـــاني  ،علـــى ارتفاعـــه 

ــوعين ــن اOول ،مرفـ ــالى  :  فمـ ــه تعـ ــك    {قولـ ــوفينهّم ربـ ـــا ليـ ــلاًّ  لـمــَ وإنْْ كـُ
فــي قــراءة نــافع ) لمــا(والمــيم مــن ) إنْ( بتخفيــف النــون مــن )٤(}أعمــالهم

بـَت، تـشبيهًا لـه      ، فاسـتدُلِ بهـذا علـى أنَّ اOسـلوب خبـريّ مثْ            )٥(وابن كثير 
 ــ    ، وحُمـِل عليـه مـا رواه سـيبويه عـن         )٦(المثقلـة ) إنّ(بالنصب بعد التوكيد ب

  .)٧(""""إنْ عَمرًا لمنطلقٌإنْ عَمرًا لمنطلقٌإنْ عَمرًا لمنطلقٌإنْ عَمرًا لمنطلقٌ "  "  "  " :العرب من قولهم
وإنْ كـُـــلٌّ لمــــا جميــــعٌ لــــدينا  {ومــــن رَفـْـــع اOول بعــــدها قــــول االله تعــــالى  

 )مـــا(بمعنـــى ) إنْ( وهـــو أن تكــون  ، فـــأُجيز فيـــه وجــهٌ آخـــر )٨(}محــضرون  

                                 
م دار الكتــب المــصرية ،  ٢٠٠٠، ٣ط) ٥٢(الرجــز منــسوب لجــران العــود، وهــو فــي ديوانــه     ) ١

 .ولكن برواية ليس فيها الشاهد 

 .٢/٢٦٣انظر سيبويه )  ٢

هــــ ١٤٠٢، ٧، شـــرح حــسن الـــسندوبي ، ط ١٥١ديـــوان امـــرئ القــيس     بيــت مـــن الطويــل ،  )٣
 .المكتبة الثقافية ـ بيروت 

 ).١١٢(سورة هود)  ٤

 .٣٣٩السبعة لابن مجاهد ) ٥

،والــدر المــصون ٢٣٦/ ٢والكــشاف ، ٣٨٧-٤/٣٨٦الحجــة Oبــي علــى الفارســي  : انظــر ) ٦
 .٤٠٨ـ ٦/٣٩٨،٤٠٧

، ١، تحقيق مـازن المبـارك وزميلـه ، ط   ١/٢٠، والمغني لابن هشام   ٢/١٤٠سيبويه  : انظر  )  ٧
 .هـ باكستان١٣٩٩

 ) .٣٢(سورة يس )  ٨



 

 
١٨٣ 

 وإن ارتفع الاسم بعدها وانتصب الخبر فهي ،)١() إلا(بمعنى ) لما( و،النافية
إنْ أحدٌ خيرًا من أحدٍ إنْ أحدٌ خيرًا من أحدٍ إنْ أحدٌ خيرًا من أحدٍ إنْ أحدٌ خيرًا من أحدٍ " " " "  و """"إنْ ذلك نافعَك ولا ضارَّك إنْ ذلك نافعَك ولا ضارَّك إنْ ذلك نافعَك ولا ضارَّك إنْ ذلك نافعَك ولا ضارَّك " " " "  نحو قولهم ،نافية

فقد دلت القرائن الصوتية الحركية على المعاني المختلفة  )٢("إلا بالعافية إلا بالعافية إلا بالعافية إلا بالعافية 
 .ريا مغايرًا ل^خرى  وكل أداة تحمل أسلوبًا خب،لهذه اOدوات

 ،النافية والناهية برفع ما بعد النافيـة وجـزم مـا بعـد الناهيـة           ) لا(يفرق بين     وـ
ــو  ــلْ،لا تعمـــلُ: نحـ ــ، ولا تعمـ ــو فـــونيم الـــضم    والمميـ ــلوبين هـ ــين اOسـ ز بـ

 .فونيم السكون و
 دلــت حركــة )٣(}لا يتخــذِ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء  {: وقــال االله تعــالى 

 كما دل السكون على ذلـك       ،النهي) لا(ين على أن وظيفة     التقاء الساكن 
  .)٤(}فلا تذهبْ نفسكُ عليهم حسراتٍ{في نحو قول االله تعالى 

ومثل دلالة فونيمات الحركات والسكون على أسـلوب النهـي وأسـلوب           
ــنْ (النفــي ـ بالتقابــل وتبــادل المواقــع ـ  دلالتهــا علــى ذلــك فــي أســلوب          ) مَ

 ، فهذه ألفاظ متشابهة،الاستفهامية) مَنْ(ولة، والموص) مَنْ( و،الشرطية
 ولا يفـسر التركيـب إلا قرائنـه التـي مـن أهمهـا           ،لا يفرق بينها إلا التركيب    

 إذا جـزم الفعـلان     """"من يعمل صـالحا يحمـد     من يعمل صـالحا يحمـد     من يعمل صـالحا يحمـد     من يعمل صـالحا يحمـد     """":  نحو   ،الحركات والسكون 
 وإذا انتـصب    ، وإن رفعا بالضم فهو إخبـار      ،بالسكون فهو أسلوب شرط   

 .فهو أسلوب استفهام ) مدَفيح(فاء الالثاني بعد 
النافيــة والاســتفهامية والــشرطية والتعجبيــة بفونيمــات  ) مــا(يفــرق بــين   زـ

ما : " نحو   ، من الصفات واOفعال   ،اMعراب التي تظهر على ما يدخلن عليه      
مــا " و،أســلوب خبــري " مــا تعمــلُ تجــدهُ " أســلوب شــرط، و " تعمــلْ تجــدهْ 

" مـا أحـسنُ الـزرعِ     "  طلبـي،  و    أسلوب تعجبيّ إنـشائي غيـر     " أحسنَ الزرعَ 
  .)٥(نفي" ما أحسنَ زيدٌ"  و،أسلوب استفهاميّ إنشائي طلبي

                                 
 .٢٦٥-٩، والدر المصون ٣٧٧/ ٢معاني القرآن للفراء ) ١

 ــ  )  ٢ ــداني للمــرادي  صـ ــاوة   ٢٠٩الجنــى ال ــدين قب ــر ال ــديم ، ط ، تحقيــق فخ ـــ ١٤١٣، ١ ومحمــد ن ه
 .١/١٨والمغني . بيروت

 ).٢٨( عمران سورة آل)  ٣

 ).٨(سورة فاطر )  ٤

 .، وما بعدها ٣٢٢الجنى الداني : انظر )  ٥



 

 ١٨٤ 

) يـؤوبَ ( الفتح في )١(" لا آتيك أو يؤوبَ القارظ العنزيّلا آتيك أو يؤوبَ القارظ العنزيّلا آتيك أو يؤوبَ القارظ العنزيّلا آتيك أو يؤوبَ القارظ العنزيّ: " من كلام العرب     ح ـ
ــة علـــى أن     ــة صـــوتية دالـ ــى ) أو(قرينـ ــى ) إلـــى(بمعنـ إلـــى إيـــاب  : وأن المعنـ

 :  ومنه قول الشاعر،)٢(العنزي
    ))))٢٢٢٢((((فما انقادت ا�مالُ إلا لصابرِِفما انقادت ا�مالُ إلا لصابرِِفما انقادت ا�مالُ إلا لصابرِِفما انقادت ا�مالُ إلا لصابرِِ            تسهلَنَّ الصعبَ أوْ أُدركَِ الـمنَُىتسهلَنَّ الصعبَ أوْ أُدركَِ الـمنَُىتسهلَنَّ الصعبَ أوْ أُدركَِ الـمنَُىتسهلَنَّ الصعبَ أوْ أُدركَِ الـمنَُىOسOسOسOس

: على أن المعنى ) حتى(بمعنى ) أوْ(على أن ) أُدركَ(يستدل بنصب الفعل   
، ولو استبدل الضم بالفتح لتغير )٣(Oستسهلنّ الصعب حتى أدرك المنى   

 .المعنى تبعًَا لgعراب 
وضــعت للعــدد  ) كـَـمْ  ( لفظــة : هــا عــن العــدد   مــن اOلفــاظ التــي يكنــى ب     ط ـ

ــداراً   ــساً ومق ــبهم جن ــصوبة أو مجــرورة     ،الم ــا من ــداد إم ــت اOع ــا كان  ، ولم
 جـــيء بتمييزهـــا منـــصوباً للدلالـــة علـــى     ،مبنيـــة علـــى الـــسكون   ) كـــم(و

الاستفهام عن العدد تشبيها لها بالعدد المنـصوب علـى التمييـز، وجـيء             
 :، نحو)٤(تنبيهاً على المعنى المراد بها ،به مجروراً عند اMخبار عن الكثرة

 فحصل التفريـق   ،)كم كوكبٍ في السماء   ( و ،)كم كوكباً في السماء   (
واMنــشاء غيــر )  الاســتفهامية كــمْ(اMنــشاء الطلبــي بـ ــ: بــين اOســلوبين 

وإذا كـان   . بقرينـة فـونيم الفـتح و فـونيم الكـسر          )  الخبرية كمْ(الطلبي ب ـ
بفـونيم  ) كـم (أو مبنيا اسـتدل علـى نـوع         مقصورا  ) كم(الاسم الذي بعد    

 كم مستشفى بنيت ؟: " التنغيم ـ كما سيأتي في باب التنغيم ـ نحو 
ــضاه فــي          ي ـ  ــر مقت ــم يظه ــزم وإن ل ــة علــى الج ــسكون الدلال ــائف ال ــن وظ م

 جـزم  """"اتقَى االلهَ امرؤٌ فعَلَ خيرًا يُثَـبْ عليـه      اتقَى االلهَ امرؤٌ فعَلَ خيرًا يُثَـبْ عليـه      اتقَى االلهَ امرؤٌ فعَلَ خيرًا يُثَـبْ عليـه      اتقَى االلهَ امرؤٌ فعَلَ خيرًا يُثَـبْ عليـه      " " " " :  نحو قول العرب     ،السياق
 سـوى  ،ليس في السياق قرينة تدل على جزمه      و ،بالسكون) يثُبْ(الفعل  

 وقد لمح النحويون هنا أن السبب هـو        ،القرينة الصوتية التي هي السكون    

                                 
 .٢/٥٠٥والتصريح . ٢/٢١٢ومجمع اOمثال ) قرظ(انظر الصحاح )  ١

، و الـــدرر اللوامـــع ١/٧٠المغنـــى : انظـــر . البيـــت مـــن الطويـــل ، ولـــم أعثـــر لـــه علـــى قائـــل   ) ٢
هـــ مؤســسة الرســالة ، ١٤٠٤، ١، تحقيــق عبــدالعال ســالم مكــرم ، ط٤/٧٧للــشنقيطي 

 .بيروت

 .٤/٩شرح ابن عقيل ) ٣

 ، تحقيق أحمد محمـد قاسـم ،   ٢٠١ ،  ١٤٢شرح ملحة اMعراب لمصنفها الحريري      : انظر  )  ٤
 .هـ ، دار التراث ١٤١٢ ، ٢ط



 

 
١٨٥ 

 ،كون السكون فـي مثـل هـذا يحمـل دلالـة كاملـة علـى أسـلوب الـشرط                   
 كما لمحوا فيه صـرف  ،ونحوه...إن اتقى االله امرؤ ويفعل خيرا     " والمعنى  

 أو صـَـــرْف الماضــــي إلــــى ، علــــى الطلــــبدلالــــة الخبــــر المثبــــت إلــــى الدلالــــة
، )٢(ليتق االله امرؤ وليفعل خيرًا يثُـبْ عليـه        : ، والمعنى   )١(الاستقبال بالطلب 

 . وكل هذا التنوع اOسلوبي مستفاد من فونيم السكون 

 وظائف بنيوية: ثالثا 
 وتعيــين ،مـن وظــائف الحركـات والــسكون التمييـز بــين المعـرب والمبنــي    

 ،ق بـــين اOدوات وحـــروف المعـــاني بحركاتهـــا البنيويـــة  والتفريـــ،نـــوع المبنـــي
ــلوبية ـ               لا ــدم فــي الوظــائف اOس ــه ـ كمــا تق ــا تــدخل علي بحركــات إعــراب م

 والتفريــق بــين الــصيغ واOوزان المتــشابهة  ،وتحديــد صــيغ اOســماء واOفعــال 
 :  واOمثلة ا�تية توضح ذلك، ونحو ذلك من الوظائف البنيوية في اللغة،اOصول

 ورد العــدد المركــب خاليــا مــن   )٣(}عليهــا تــسعة َعــشَرَ  {قــال االله تعــالى  أ ـ
 ، فـدل ذلـك علـى أن حركتـه بنائيـة     ،علامة الرفع مع كونه في محـل رفـع     

 .)٤(إعرابية لا
ومن حيثُ خرجتَ فـولِ وجهـكَ شـطرَ المـسجدِ      {ومثله قول االله تعالى   

ياق مـضمومة فـي موضـع يقتـضي فيـه الـس           ) حيثُ(ورود كلمة   )٥(}الحرامِ
 .أن تكون مجرورة علََمٌ على أنها مبنية غير معربة 

 مهمـا كـان    ،يَرِدُ آخِرُ الفعل المـضارع سـاكنا إذا لحقـت بـه نـون النـسوة                 ب ـ
ويـرد  ...."  ولْتكتـُبْنَ  ،واالله لتدرسُـْنَ ولا تـذهبَْنَ  : "  نحـو  ،موقعـه فـي الـسياق   

 ، لتدرسُـَــنّواالله"  نحــو  ،مفتوحــا إذا لحقــت بــه نــون التوكيــد مباشـِـرةً لــه       
وفيمــــا عـــــدا ذلـــــك يــــأتي منـــــصوبا أو مرفوعـــــا   ..."  ولْتكتـُــــبَنّ ،تــــذهبَنّ ولا

                                 
 .٧/٢١٥، ١/١١٤انظر تعليق الفرائد )  ١

 .٣/١٠٠سيبويه : انظر )  ٢

 ).٣٠(اMنسان  سورة) ٣

 .٢٨، والمحلى في وجوه النصب ٣/٢٠٣اني القرآن للفراء مع: انظر )  ٤

 ).١٤٩(سورة البقرة )  ٥



 

 ١٨٦ 

 فانضمت قرينتا السكون والفتح إلى قرينة السياق الموقعية  ،مجزومًا أو
 . والتفريق بينه وبين أحوال اMعراب ،في الدلالة على البناء

:  وقــال ســبحانه -)١(}إنــه لحــقٌّ مثــل مــا أنكــم تنطقــون  {قــال االله تعــالى   ج ـ 
ــنكم  { ــع بي ــد تقطّ ــت كلمــة )٢(}لق ــلَ: ( قرئ ــتح )  مث ــضم والف  وكــذلك ،بال
 ــ  ) مثـل (، فدل الـضمّ علـى أنّ        )بينَكم( فاعـل  ) بـين (وعلـى أنّ    ) حـقّ (صـفة ل
 ، أو ظرف على رأي الكوفيين،على أنه مبني)مثل(ودل الفتح في  ).تقطعَّ(لـ

 )٣(.كذلك) بين(وفي 
 دل الـضم علـى البنـاء ؛    )٤(} قبلُ ومن بعـدُ  الله اOمر من {:  قال تعالى  @

 كمـــا دل علـــى حـــذف   ،Oنـــه يعـــرب بـــالفتح والكـــسر دون الـــضم    
  وقــرئ ، وعــدم نيــة لفــظ معــين لــذلك المــضاف إليــه  ،المــضاف إليــه

 .)٥(بالكسر، فدل على اMعراب وأن لفظ المضاف إليه منويّ
 أو  أو  أو  أو ،،،،علمــا لمؤنــثعلمــا لمؤنــثعلمــا لمؤنــثعلمــا لمؤنــث) ) ) ) فَعــالِفَعــالِفَعــالِفَعــالِ((((التفريـق بــين المعــرب والمبنــي فـي بــاب   التفريـق بــين المعــرب والمبنــي فـي بــاب   التفريـق بــين المعــرب والمبنــي فـي بــاب   التفريـق بــين المعــرب والمبنــي فـي بــاب     @

 ،، وظيفة فارقة من وظائف حركة ا�خر أو اسم فعل أو اسم فعل أو اسم فعل أو اسم فعل،،،،صفة لغيرهصفة لغيرهصفة لغيرهصفة لغيره
 ،قطامِ وحذامِ، وجـاءت الخيـل بـَدادِ       :  نحو   ،Oن بناءه على الكسر   

 فـــإن فـــونيم الكـــسر فـــي هـــذه     )٦(.... ونـَــزالِ وتـــراكِ   ،أي متفرقـــة
 وإذا وردت بغيره عـُرف بـذلك     ،الكلمات وأمثالها قرينة على البناء    

 كمــا ،فــي لغــة أهــل الحجــاز ) أمــسِ: (مثــل ذلــك  و،أنهــا غيــر مبنيــة
 .سيرد في الوظائف اللهجية 

ترد الكلمة المعربة أحيانا مبنية بدلالة الحركة البنائية المخالفة للعلامـة      د ـ
 :  كقول النابغة الذبياني ،التي يقتضيها الموقع اMعرابي

                                 
 ).٢٣(سورة الذاريات)  ١

 ).٩٤(سورة اOنعام )  ٢

 ٥٠-٥/٤٨انظر الدر المصون ) ٣

 )٤(سورة الروم )  ٤
 .١٩٧-٣/١٩٢، والتصريح ٢/٩٦٤ن مالك ب لا شرح الكافية الشافية: انظر )  ٥

 .١٥٦-١٥٣جوه النصب انظر المحلى في و)  ٦



 

 
١٨٧ 

    ))))١١١١((((ب وازعُب وازعُب وازعُب وازعُفقلت ألما تصح والشيفقلت ألما تصح والشيفقلت ألما تصح والشيفقلت ألما تصح والشي                        على حينَ عاتبت المشيبَ على الصبا على حينَ عاتبت المشيبَ على الصبا على حينَ عاتبت المشيبَ على الصبا على حينَ عاتبت المشيبَ على الصبا 

 ورجحـه كثيـر مـن النحـويين ؛     ،بالفتح على أنها مبنية) حينَ(رويت كلمة  
فيكـون بـذلك التناسـب    ) عاتبـت ( وهو الفعل الماضـي    ،Mضافتها إلى مبني  

 ،إنها تروى أيضا بالكسر على أنها معربة     :  وقيل   ،بين الزمنين في المعنى   
اهد عـدة علـى   ، وسـاق ابـن مالـك شـو     )٢(Oن اOصل فـي اOسـماء اMعـراب       

 Oنها لو كانت معربة لجرَُّت ،، والقرينة الدالة على البناء هي الفتح)٣(بنائها
 .  كما جرت في أماكن أخرى ،في هذه الشواهد وغيرها

 فتبنـى عليـه الكلمـة كلمـا     ، قد يلزم السكون أو الحركة لسبب عـارض         :هـ
بنــاء المـــضارع علـــى الفــتح مـــع نـــون   :  ومـــن ذلـــك ،عــرض ذلـــك الــسبب  

 :  قال النابغة الذبياني ،اذهبَنْ ـ ارجعَنْ:  نحو ،التوكيد

    ))))٤٤٤٤((((كأنهن نعاجٌ حول دوُّارِكأنهن نعاجٌ حول دوُّارِكأنهن نعاجٌ حول دوُّارِكأنهن نعاجٌ حول دوُّارِ        لا أعرِفَنْ ربَْرَبًا حورًا مدامعهُالا أعرِفَنْ ربَْرَبًا حورًا مدامعهُالا أعرِفَنْ ربَْرَبًا حورًا مدامعهُالا أعرِفَنْ ربَْرَبًا حورًا مدامعهُا

 ، فحرك اOول Oنه حرف إعـراب      ،فالتقى ساكنان ) نْ+ لا أعرفْ   : (واOصل  
 ،مـا  ولم يكسر Oن الكسر لا يـدخل فـي اOفعـال بنـاءً لاز      ،واOصل فيه الحركة  

ــنَ+ لا تــذهبْ : ( أصــله ،لا تــذهبَنَّ:  نحــو ،ويــأتي مثــل ذلــك مــع النــون الــشديدة  ) نْ
 وقـد  ، فبنيـا علـى الفـتح العـارض      ،فالتقى ساكنان فكان كمـا حـصل مـع اOول         

علــى كونهــا حركــة بنــاء  ســبق فــي دراســة حركــة التقــاء الــساكنين التنبيــه  
 .حركة إعرابٍ  لا

لـى هـذه الحركـة أيـضا ـ وهـي الفـتح ـ         وإذا لم يكن المضارع مجزومـا بنـي ع  
ــضا     ــة عارضــة أي ــة وهــي حرك ــذهبَنَّ:  نحــو،للمخالف ــذهبُ : ( واOصــل ،لت نـْـنَ +لت

                                 
 .٤٤ديوان النابغة الذبياني  صـ بيت من الطويل ،) ١

 .١٦٣ ـ ٣/١٦٢، والتصريح ٣/٢٥٥شرح التسهيل : انظر )  ٢

  .٢٥٦-٣/٢٥٣انظر شرح التسهيل )  ٣
: دواّر . قطيع مـن بقـر الـوحش ، والنعـاج إناثهـا        : والربرب  . ٨١ديوانه   بيت من البسيط ،     ) ٤

 .٤٣٥٧، والتصريح ٢/١٥٠سيبويه : وانظر .  دير صنم ، أو رمل مست



 

 ١٨٨ 

) لتـذهبنُّ يـا إخـوتي    (فحرك الفعـل بـالفتح مخالَفـَةً للـضم الواجـب فـي              ) أخي يا
ــنَ+لتــذهبونَ : الــذي أصــله   ــى لتخفيــف اللفــظ   ) نْ  وقــصرت ،فحــذفت النــون اOول

 ـ وقــد تقــدم فــي مناقــشة الحركــة     ،عــد البــاء تخفيفــا أيــضا الحركــة الطويلــة ب
إذا لقيها ساكن Oجل تخفيف النطق والـتخلص      ) تختصر(الطويلة أنها تقصر    

تقاء الساكنين كمـا هـو شـائع ـ فلمـا قـصرت الحركـة الطويلـة         لْ لاِمن الثقل لاَ
 ، دالاّ قـصرها علـى مـا يـدل عليـه طولهـا          ،وهي دليـل الجمـع بقيـت قـصيرة لازمـة          

لتــذهبنُّ يــا  ( فــصار الفعــل مــع التوكيــد   ،مــن ثَــمَّ لــم يجــز حــذفها ولا تغييرهــا  و
ــى الفــتح    ) إخــوتي  ــا أخــي : (وغيــرت حركــة المــسند للمفــرد إل ــذهْبََنَّ ي ــئلا ) لَتَ ؛ ل

 علــى ،لتــذهبانِّ: ، وبقيــت حركــة المــسند لاثنــين نحــو)١(يلتــبس المفــرد بــالجمع
ها بعد ألـف الاثنـين لا تكـون     وكسرت النون Oن ،طولها خوف التباسه بالمفرد   

 .، ولا فرق في هذا بين اOفعال واOسماء )٢(إلا مكسورة

 لعـدم  ،وإذا لحقت نون النسوة بالمضارع فالسكون فيه قرينة على البنـاء       
 والتعليـل الـصوتي لهـذا تخفيـف النطـق علـى       ،وجود ما يقتضي تسكينه إعرابًا    

ــضاء ــه    ،اOع ــل في ــي الثق ــن دواع ــتخلص م ــك أن، وال ــابعن   وذل ــات إذا تت  الحرك
 فأسـكن آخـر الفعـل تخفيفـا،         ،حصل معهن بعض الثقل في بعض الكلمات      

، )٣( Oن الفتح هو علامة النون التي تكـون للجمـع    ،وحركت نون النسوة بالفتح   
ــذكر الـــسالم    ــع المـ ــا جمـ ــرك بهـ ــم حـ ــن ثـ ــال   ،ومـ ــون اOفعـ ــا نـ  وحُركـــت بهـ

 . الخمسة

                                 
 .٤/١٤٤٨شرح الرضي على الكافية : انظر )  ١

 .٤/١٤٤٠شرح الرضي على الكافية)  ٢

 .١/٢٠انظر سيبويه )  ٣



 

 
١٨٩ 

 وظائف إعرابية تركيبية: رابعا 
 فيختلــف اMعــراب باختلافهــا  ،ات والــسكون قــرائن إعرابيــة تــأتي الحركــ

 ومميـزة بـين     ، أو لـسببه   ،وتكون محددة لنـوع اMعـراب فـي الكلمـات المعربـة           
 ومنبئة عن اOوجه المحتملةَ في إعراب كلمة مـا    ،المواقع اMعرابية للكلمات  

 ،ة واOصــلية والعارض ــ،ولا فــرق فــي ذلــك بــين الحركــات اMعرابيــة والبنائيــة    ....
ــصيرة  ــة والقــ ــسكون ،والطويلــ ــونيم الــ ــذف ، وفــ ــي  ( والحــ ــصار الكمــ أو الاختــ

وجميع مـا سـبق فـي أمثلـة الوظـائف التركيبيـة واOسـلوبية يتـضمن                 ) للحركة
 Oن فيـه تحديـدا لgعـراب المتعـين فـي        ،وظائف إعرابية للحركـات والـسكون     

خــرى  مــع الدلالــة علــى الوظــائف اO، بدلالــة الحركــة عليــه أو الــسكون،الكلمــة
ــد     ــالتفريق بـــين المنـــصوب والمرفـــوع بعـ المتعلقـــة بالتركيـــب واOســـلوب، كـ

  وMبراز هذه    ، ونحو ذلك  ، وبين الفاعل والمفعول   ،الحروف واOفعال الناسخة  
 :الوظائف بما هو أجلى لها ـ غير ما تقدم ـ نقرأ اOمثلة التالية 

 .)١(}صالحٍقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عملٌ غيرُ {: قال تعالى أـ
ــلَ غيــرَ صــالح  {:وقــرئ ــر """" فــاختلف اMعــراب فــي  )٢(}إنــه عَمِ  فــي """"عمــل غيــر عمــل غيــر عمــل غيــر عمــل غي

ــراءتين، و ــةالقــ ــى             القرينــ ــراءة اOولــ ــي القــ ــضم فــ ــة  ، الــ ــي الثانيــ ــتح فــ  ، والفــ
 . في تقابل تركيبي، في الوظيفتينواشتركت حركتا البناء واMعراب

وعـدها االله  قـل أفـأنبئكم بـشر مـن ذلكـم النـار       { : قال االله تبارك وتعـالى    ب ـ
فالرفع على ). النار(  قرئ بالرفع والنصب والجر في كلمة       )٣(}الذين كفروا   

 والنـصب   ،)هـي النـار   ( والمعنـى    ، أو خبر لمبتدإ محذوف    ،)وعدها(أنها مبتدأ ل ـ 
 الدالــة علــى هــذه           القرينــة و،)شــرّ( والجــرّ علــى البــدل مــن   ،علــى المفعوليــة 

 )٤().النار(وقع على كلمة اOعاريب هي الحركات الثلاث المتبادلة الم

                                 
 ).٤٦(سورة هود )  ١

 .٢/٧٠١، والتبيان للعكبري ٣٤١حجة القراءات لابن زنجلة : انظر )  ٢

 ).٧٢(سورة الحج )  ٣
 ٢/٩٤٨بيان للعكبري الت: انظر ) ٤



 

 ١٩٠ 

قل إن تبـدوا مـا فـي أنفـسكم أو تخفـوه يحاسـبكم بـه          { :قال تعالى  @ 
ــشاء      ــن يــ ــذب مــ ــشاء ويعــ ــن يــ ــر لمــ ــرئ. )١(}االله فيغفــ ــرْ: (قــ ) فيغفــ

وقـرئ بـالرفع   ). يحاسـبكم (بالسكون ؛ فدل على أنه معطـوف علـى          
ــاء مـــستأنفَ   ــد الفـ ــا بعـ ــادة أن مـ ــاء   . Mفـ ــاد أن الفـ ــرئ بالنـــصب فأفـ وقـ

 والحركـــات الـــثلاث دلائـــل صـــوتية علـــى هـــذه ،طـــف علـــى المعنـــىللع
ــدها      ــا بعــ ــة لمــ ــب المتنوعــ ــاء و اOعاريــ ــاني للفــ ــه  )٢(المعــ ــه قولــ ، ومثلــ

أم حسبتم أن تـدخلوا الجنـة ولمـا يعلـم االله الـذين جاهـدوا                {:"تعالى
) : ويعلــم(بالحركــات الــثلاث فــي : قــرئ )٣(}مــنكم ويعلــم الــصابرين 

م قرينـة دالـة علـى أن الـواو للاسـتئناف،      فالـض . الضم والفتح والكسر  
والفتح قرينة دالة على أن الواو . وهو يعلمُ :   والمعنى    ،فالفعل مرفوع 

والكــسر قرينــة دالــة علــى أن الــواو عاطفــة   ). مــع(للمــصاحبة بمعنــى 
ــاء الــــساكنين   ــزوم وكــــسر لالتقــ ــتح  ،)٤(والفعــــل مجــ  و الــــضم والفــ

مــــن التقــــاء  والكــــسر حركــــة الــــتخلص ،حركتــــان إعرابيتــــان هنــــا
 ،  قرينة الجزمِ  فهو،الساكنين

 ولا مانع ـ صوتيا ـ مـن كـون الـضم والفـتح فـي هـذه ا�يـة للـتخلص مـن            
 ولموافقته لفتح اللام ، لا للرفع والنصب ؛ وإنما لخفة الفتح،الثقل أيضًا

 ونظــائر ذلــك كثيــرة ـ تقــدمت فــي     ،، ولمجانــسة الــضم للمــيم)٥(قبلــه
حينئــذٍ ) ويعلــم(ـ و يتجــرد الفعــل  مبحــث حركــة التقــاء الــساكنين      

 ويعُـزز هـذا ورود القـراءة بالحركـات     ،)ولمـا يعلـم  (للجزم عطفًا على  
 كما أن هذا التعليل الصوتي ، واتحاد اMعراب،الثلاث، وقوة المعنى به

لـــو وردت القـــراءة فيـــه   ) لمـــا يعلـــم  :(لا مـــانع منـــه فـــي الفعـــل اOول    
 . أو كان في غير القرآن ،بالحركات الثلاث

                                 
 ).٢٨٤(سورة البقرة )  ١

 ، ١/٢٣٣، والتبيان للعكبري ١٥٢، والحجة لابن زنجلة ١/١٨٦البيان ل^نباري : انظر )  ٢
 .١٥٠-١/١٤٩والمحتسب 

 ).١٤٢(سورة آل عمران )  ٣

 .٣/٣٦٠، والبحر المحيط ١/٢٣٥معاني القرآن للفراء : انظر )  ٤
 .١/٢٩٥ ، والتبيان للعكبري ١/٢٢٣ والبيان ،٣/٤١٠الدر المصون :  انظر )٥



 

 
١٩١ 

) ضـاحكا   (فإن نـصب    " جاء زيد وتبََسَّمَ ضاحكا من حالنا      "   : إذا قيل  @ 
 ،لكـان فـاعلا  ) ضـاحكٌ  : (  ولـو رُفـع فقيـل        ،يدل على أنـه حـال مـن زيـد         

 مـن  ، التي ميزت بين الوظيفتين الفـارقتين هـي الفـتح والـضم                القرينةو
 .جهة كونهما مقابلين استبداليين

 فتتبع ،ة عارضة Oجل التجانس الصوتي قد تكون الكلمة محركة بحرك   ج ـ
 وهــي ،الحركـة الملفــوظ بهـا  : اOول : بمخـصص يجـوز تحريكــه بـوجهين    

ــسة   ــة للمجان ــاني  .العارض ــوع  : والث ــلية للمتب ــة اOص ــل تحريكــه  ،الحرك  قب
 .بحركة اMتباع

 قــرئ فــي الــسبعة )١(}هــل مــن خــالقٍ غيــرُ االلهِ{قــول االله تعــالى : مثـال هــذا  
ــا للحركــة   ، صــفة لمرفــوع فــي اOصــل  Oنــه) غيــر(برفــع   وقــرئ بجــره إتباعً

 وقـــد ســـبقت دراســـة ،)٢( وهـــي حركـــة التجـــانس الـــصوتي  ،الملفـــوظ بهـــا
 . حركة اMتباع هذه في الفصل اOول 

قـول االله   : ومن اخـتلاف اMعـراب بـسبب دلالـة فـونيم الحركـة اMعرابيـة                  د ـ
ــرo فــي اOرحــام مــا نــشاءُ    {تعــالى  ــرo ()٣(}لنبــينَ لكــم ونقُِ ــى  ) : نقُ ــالرفع عل ب

ــ كمـا   ) لنبين لكم ( وليس معطوفا على     ،ونحن نقر :  والمعنى   ،الاستئناف
قــد يــسبق إلــى الــذهن مــن الــسياق ـ Oن المعنــى الــوظيفي لا يــساعد علــى      

 .)٤(كما هو ظاهر السياق) لنبيّنَ ( وقرئ بالنصب عطفًا على ،ذلك
رفعــه ونـصبه وجزمـه فــي آن   ذكـر ابـن مالـك أن الفعــل المـضارع قـد يـصح        : هـ

:  نحـو  ، ويغني عن ذلك وضع الاسـم مكانـه    ، بحسب المعنى المراد   ،واحد
 فيكون ،ورفعه وجزمه) تمدح( يجوز نصب """"لا تُعنَ بالجفاء وتمدحَ عمرًا لا تُعنَ بالجفاء وتمدحَ عمرًا لا تُعنَ بالجفاء وتمدحَ عمرًا لا تُعنَ بالجفاء وتمدحَ عمرًا """"

 ونـصبه دليـل علـى النهـي     ، نهيـا عـن الفعلـين معـًا    ،)تعُنَ ـ تمـدحْ  : (بجزمهما 
 ويغني عـن ذلـك   ، عن الجفاء وحده ورفعه دليل النهي،عن الجمع بينهما 

ـ ولا تعـن بالجفـاء مادحـا عمـرا ـ ولا      لا تعُْنَ بالجفـاء ومـدحِ عمروٍ ـ  : أن تقول 
 .)٥(تعن بالجفاء ولك مدحُ عمروٍ

                                 
  ) .٣(سورة فاطر)  ١

 .١٠٧٣-٢/١٠٧٢، والتبيان للعكبري ٩/٢١٢الدر المصون : انظر )  ٢

 ).٥(سورة الحج )  ٣

 .٨/٢٣١، والدر المصون ٢/١٦٩البيان ل^نباري : انظر )  ٤

 .١/٣٤شرح التسهيل )  ٥



 

 ١٩٢ 

ــى        ــة عل ــرائن الــصوتية الدال ــتلاف اMعــراب بــاختلاف الق  ومثــل هــذا فــي اخ
 ــططططعنـدي ر عنـدي ر عنـدي ر عنـدي ر ((((: و  ـ نح ـ ،لمقاديرز ا ــما يكون في إعراب ممي    : الوظائف    ــــ  ــــ  ــــ  ))))لٌ زيتـا لٌ زيتـا لٌ زيتـا لٌ زيتـا ــ

،  والجــر علــى اMضــافة،علــى التمييــز فالنــصب ))))رطــلٌ زيــتٌرطــلٌ زيــتٌرطــلٌ زيــتٌرطــلٌ زيــتٌ((((وووو) ) ) ) رطــلُ زيــتٍرطــلُ زيــتٍرطــلُ زيــتٍرطــلُ زيــتٍ( ( ( ( وووو
 والمحــــدد لهــــذه اOوجــــه هــــو الحركــــات الــــثلاث ،)١(والرفــــع علــــى اMتبــــاع
وكل ذلك : "  وقد علق ابن السراج على هذا بقوله         ،المتعاقبة على التمييز  

:  Oنـك لـم تـرد     ، فاMضـافة  )خزشاةُ لحمٍ وجبةُ    (: ن قلـت     فـإ  ،جائز في المقادير  
ــا  ــاةٍ لحمــ ــزًا ،مقــــدار شــ ــاز  ، ومقــــدار جبــــة خــ  فــــإن أردت هــــذا المعنــــى جــ

 .)٢(.."النصب
أن تكون : ومن تعيين الحركة لنوع اMعراب مع عدم وجود قرينة أخرى  ـ و

ــوي      ــببا فــي اخــتلاف اMعــراب والمعنــى النح  كمــا فــي قــول االله تعــالى    ،س
 )٣(}كم من ضل إذا اهتديتم كم لا يضُرoأنفسَأيها الذين آمنوا عليكم  يا{

 والنــصب قرينــة علــى أن معنــى   ،دلــت عليــه الفتحــة ) أنفــسكم(فانتــصاب 
الجـــار "، انتقـــل معنـــاه النحـــوي الـــذي هـــو التخـــصيص بــ ــ)٤(اOمـــر) علـــيكم(

 والرفع المدلول عليه بالضم فـي  ،إلى معنى اOمر؛ بقرينة النصب " والمجرور
ــرَّج ع) لا يــضُركُم( ــى أن يُخَ ــأن    ،نافيــة) لا(ل ــارًا مــن االله ب ــون ذلــك إخب  ويك

الضالين لا يضرون من استقام ووطّن نفـسه علـى الحـق، وقـد يخـرج علـى             
 Oجـل الانـسجام     ، والضم لgتباع، لمجانسة الضم الـذي قبلـه        ،ناهية) لا(أن  

 .)٥(الصوتي 
لـصالحِ  لـصالحِ  لـصالحِ  لـصالحِ  مـررت بزيـدٍ الرجـلَ الـصالِحَ ـ ومـررت بزيـدٍ الرجـلِ ا        مـررت بزيـدٍ الرجـلَ الـصالِحَ ـ ومـررت بزيـدٍ الرجـلِ ا        مـررت بزيـدٍ الرجـلَ الـصالِحَ ـ ومـررت بزيـدٍ الرجـلِ ا        مـررت بزيـدٍ الرجـلَ الـصالِحَ ـ ومـررت بزيـدٍ الرجـلِ ا        : ": ": ": " تقول العـرب   زـ

ــ ومــررت بزيــدٍ الرجــلُ الــصالحُ ) ) ) ) بــالجربــالجربــالجربــالجر(((( ــ ومــررت بزيــدٍ الرجــلُ الــصالحُ ـ ــ ومــررت بزيــدٍ الرجــلُ الــصالحُ ـ ــ ومــررت بزيــدٍ الرجــلُ الــصالحُ ـ  ، فالنــصب علــى المــدح )٦(" ))))بــالرفعبــالرفعبــالرفعبــالرفع((((ـ
هــو الرجــلُ   :  أي ،والرفــع علــى القطــع  ) زيــد (والجــر علــى اMتبــاع بــدلا مــن     

                                 
 .١/٣٢١اOصول لابن السراج )  ١

 . نفسه السابق)  ٢
 ).١٠٥(سورة المائدة )  ٣

 .٢٦، والمحلى في وجوه النصب ٣٢٣-١/٣٢٢معاني القرآن للفراء  : انظر ) ٤

 .١/٣٠٧البيان ل^نباري  : انظر ) ٥

 .٣٤المحلى في وجوه النصب  :   انظر )٦



 

 
١٩٣ 

 ، اختلــف اMعــراب بــسبب اخــتلاف فــونيم الحركــة اMعرابيــة       ،)٤(الــصالحُ
 .لتعدد الوظائف التي سيق لها الفونيم 

ــه ) هــذا ()١(}هــذا يــومُ لا ينَْطقِــونَ { : قــال االله تعــالى  @  ) يــومُ( و،مــسند إلي
ــسند ــصب     ،م ــشاذة بن ــراءات ال ــض الق ــي بع ــرئ ف ــوم( وق ــه  ،)ي ــى أن  عل

هـذا العـذاب كـائنٌ يــومَ لا    : "  و يكـون التقــدير  ،منـصوب علـى الظرفيـة   
، فـدلت  )٢( Mضـافته إلـى حـرفٍ     ،أو على أن الفتحـة فتحـة بنـاءٍ        " ينطقون  

 بحـسب المعنـى الـذي أريـد     ،اير مـن اMعـراب  كل حركة على نوع مغ ـ   
 .بها 

 ـ تأتي الحركة اMعرابية محافظة على وظيفتها دالة على الموقـع اMعرابـي    ح
إن فـي الـدار   :  نحـو ، مهما تقدمت أو تـأخرت الكلمـة فـي الـسياق         ،للكلمة

 ،ومـن لـي إلا أبـاك صـديقٌ    :  ونحـو    ، وأكرم سعدًا يوم الجمعـة فتـاه       ،بكرًا
 : قال الشاعر 

    ))))٣٣٣٣((((وما لي إلا مذهبَ الحق مذهبُوما لي إلا مذهبَ الحق مذهبُوما لي إلا مذهبَ الحق مذهبُوما لي إلا مذهبَ الحق مذهبُ                وما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ وما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ وما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ وما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ 
 ،ومـالي مـذهبٌ إلا مـذهب الحـق    ....ومـالي شـيعةٌ إلا آلَ أحمـدَ      : أصل الكلام   

ــة       ــة الكلمـ ــر رتبـ ــع تغيـ ــا مـ ــى وظيفتهـ ــة علـ ــة اMعرابيـ ــت الحركـ ــي فحافظـ  فـ
ــة ــرب   )٤(الجملـ ــول العـ ــذا قـ ــو هـ ــمُ  " " " " : ، ونحـ ــسون دراهـ ــدي إلا خمـ ــا عنـ ــمُ  مـ ــسون دراهـ ــدي إلا خمـ ــا عنـ ــمُ  مـ ــسون دراهـ ــدي إلا خمـ ــا عنـ ــمُ  مـ ــسون دراهـ ــدي إلا خمـ ــا عنـ      و إلا و إلا و إلا و إلا،،،،مـ

، )٥("""" و إلا خمــــــسين دراهــــــمَ  و إلا خمــــــسين دراهــــــمَ  و إلا خمــــــسين دراهــــــمَ  و إلا خمــــــسين دراهــــــمَ ،،،، و إلا خمــــــسين دراهـــــمُ  و إلا خمــــــسين دراهـــــمُ  و إلا خمــــــسين دراهـــــمُ  و إلا خمــــــسين دراهـــــمُ ،،،،خمـــــسون دراهــــــمَ خمـــــسون دراهــــــمَ خمـــــسون دراهــــــمَ خمـــــسون دراهــــــمَ 
) دراهمُ  ( و ، بقرينة الضمة الطويلة مع النون     ،مرفوع على الابتداء  ) خمسون(فـ

مالي إلا أبـوك  مالي إلا أبـوك  مالي إلا أبـوك  مالي إلا أبـوك  :" :" :" :"  على حد قولهم     ،معها مرفوع على اMتباع بدلا من المستثنى      
ثناء بقرينـــة منـــصوب علـــى الاســـت) خمـــسين(و. ، ونـــصبه علـــى التمييـــز )٦(أحـــدٌأحـــدٌأحـــدٌأحـــدٌ

 ومرفــوع ،معهـا منـصوب علـى التمييـز    ) هــمادر( و،الكـسرة الطويلـة مـع النـون    
 . )٧(همارهي د:  أو القطع على أن المعنى ،على الابتداء

                                 
  ).٣٥( سورة المرسلات)١

ب القـراءات الـشواذ    ، وإعـرا ١٠/٦٤٣والـدر المـصون     ٢/٢٢٦معاني القـرآن للفـراء      :  انظر   )٢
  .٢/٦٦٧للعكبري 

 .٤/٣١٤البيت من الطويل ، للكميت ، كما في الخزانة )  ٣
 .٢٧٨ـ ٢٧٧ و المحلى ٤/٣٩٨: المقتضب : انظر )  ٤

 .، دار المعارف٥، تحقيق محمد عبد السلام هارون ، ط١/٤٩:مجالس ثعلب )  ٥

 .٢/٧٢٦، وشرح الكافية للرضي ١/٣٧٢سيبويه )  ٦

 .١/٤٩جالس ثعلب م انظر) ٧(



 

 ١٩٤ 

 ، كمـا فـي بيـت الكميـت      ،واOولى أن يحمل هذا كله على تقديم المستثنى       
 ،سياق وإعرابـــه علـــى مـــا يوجبـــه الـــ،Oنـــه إذا قـُــدِّم جـــاز نـــصبه علـــى الاســـتثناء

 وسبب ترجيح هـذا  ،تابع على ما يجوز من الوجهين في كل مرة  ) خمسون(و
جمـع لا يـصلح   ) هـم ارد( و،الوجه أن اOصل في تمييز ألفاظ العقود كونه مفردًا  

كمــا فــي قــول االله تعــالى   ) خمــسين(علــى ) أو عطــف بيــان (إلا أن يكــون بــدلا  
بـدل مـن   ) سـنين (فـإن  )١(}ولبثوا في كهفهـم ثلاثمائـةٍ سـنينَ وازدادوا تـسعًا       {
 .)٢(أو عطف بيان عليه) ثلاث(

 ويتجــدد لهــا ، وقــد يتغيــر الموقــع اMعرابــي للكلمــة فتفقــد إعرابهــا اOصــلي
 نحو ،إعراب آخر تدل عليه قرينة الحركة اMعرابية المعينّة للوظيفة الجديدة     

 : قول الشاعر 
    ))))٣٣٣٣((((ُيلوحُ كأنه خلَِــلُ  ُيلوحُ كأنه خلَِــلُ  ُيلوحُ كأنه خلَِــلُ  ُيلوحُ كأنه خلَِــلُ          لِمَيةَّ موحشًا طلََـللِمَيةَّ موحشًا طلََـللِمَيةَّ موحشًا طلََـللِمَيةَّ موحشًا طلََـل

ــر اMعــراب  " لميــة طلــلٌ مــوحشٌ  : " لام أصــل الك ــ  ،فلمــا تغيــر الترتيــب تغيّ
 فكانـــت قرينـــة الحركـــة اMعرابيـــة  ،فتغيـــر المعنـــى إذْ أصـــبحت الـــصفة حـــالا 

 : ، وقال ا�خر)٤(محددة للوظيفة المرادة من تقديم الصفة على موصوفها 
    ))))٥٥٥٥((((ظباءٌ أعارتهْا العيونَ الجآذرُظباءٌ أعارتهْا العيونَ الجآذرُظباءٌ أعارتهْا العيونَ الجآذرُظباءٌ أعارتهْا العيونَ الجآذرُ    وتحت العوالي في القنا مستظلَّةًوتحت العوالي في القنا مستظلَّةًوتحت العوالي في القنا مستظلَّةًوتحت العوالي في القنا مستظلَّةً

أعارتهــا : "و " ظبــاءٌ مــستظلةٌ : " أصــل ترتيــب الكلمــات فــي هــذا التركيــب  
 فحافظـــت الحركـــة اMعرابيـــة علـــى وظيفتهـــا فـــي الجملـــة  ،"الجـــآذرُ العيـــونَ 

 ـ وهي التمييـز بـين الفاعـل والمفعـول ـ مـع تغيـر ترتيـب الكلمـات فـي            ،اOخيرة
 ،ركتهــا  فتغيــرت ح ، وتغيــرت وظيفــة الكلمــة فــي الجملــة اOولــى     ،التركيــب

ــدة     ــا الجدي ــة مناســبة لوظيفته ــت بحرك ــة  ،فأعرب Oن القــرائن ، )٦( وهــي الحالي
 . الصوتية تأتي تابعة للوظائف في التركيب

                                 
 ).٢٥(سورة الكهف )  ١

 .٢/٨٤٤، والتبيان للعكبري ٢/١٠٦البيان ل^نباري : انظر )  ٢

ــوافر ،   )٣ ــزوء ال ــن مج ــت م ــر       البي ــة ، انظ ــذي الرم ــزة ، ول ــسب لكثيــر ع ، ٢/١٢٣ســيبويه : ين
جمع خِلةّ ، هي بطـائن تغَُطـّى بهـا أجفـان      :  ، والخِلَلُ    ٢١١-٣/٢٠٩، والخزانة ٤٩والمحلى

 .لسيوف ا

 .١/١٦٨معاني القرآن للفراء  انظر ) ٤

هـــ ١٤٠٢، ٢، تحقيــق عبــد القــدوس ، ط٢/١٠٢٤لــذي الرمــة ، وهــو فــي ديوانــه  مــن الطويــل ،) ٥
 .مؤسسة اMيمان ـ بيروت

 .١/٦٨، ومعاني الفراء ٤٩المحلى في وجوه النصب :انظر )  ٦



 

 
١٩٥ 

 وظائف تقسيمية: خامسا 
 كنـوع الكلمـة   ،يرد فونيم الحركة أو السكون دالا علـى معـانٍ تقـسيمية      

 أو ، أجناســها والتمييــز بــين ، وللتفريــق بــين هــذه اOنــواع  ،اســما وفعــلا وحرفــا 
 نجتـزئ منهـا   ، وأمثلـة ذلـك كثيـرة جـدا فـي اللغـة           ،للتمييز بين المفرد والجملة   

 : بما يلي 
صـفة اللفـظ     " للـشغلِ فـي المكتـب     " و  "  لِ الشغلَ في المكتب     : " تقول     ـأ

اOولـى دل علـى أن الـلام        ) الـشغل ( ولكن الفتح فـي آخـر        ،باللامين واحدة 
الثانية فونيم وظيفي دال على ) الشغل (ي  والكسر ف،التي  في أوله فعل

 .أن اللام الداخلة عليه حرف 
) كــريم (فــونيم اMعــراب فــي كلمــة     " ورأيتــك كــريمٍ  ،رأيتــك كريمـًـا "   ـ ب

) كــريم ( وفــي ،اOولــى يــدل علــى أن الكــاف حــرف مــن مكونــات الاســم   
 أو اسم ،)نسبة(الثانية دلت الكسرة في آخره على أن الكاف حرف جر

 . اسم مستقل مجرور ) ريم(و ) مثل(بمعنى 
ما ورد فـي  : ومن أمثلة الوظائف التقسيمية للحركات البنائية واMعرابية     ج ـ

 : الحديث
 .)٢(""""عن قيلَ وقالَعن قيلَ وقالَعن قيلَ وقالَعن قيلَ وقالَ"""": وروي،))))١١١١((((..."..."..."..."قيلٍ وقالٍ قيلٍ وقالٍ قيلٍ وقالٍ قيلٍ وقالٍ : : : : ونهى عن ثلاثٍ ونهى عن ثلاثٍ ونهى عن ثلاثٍ ونهى عن ثلاثٍ " " " " 

 : ويشهد للرواية اOولى قول الشاعر 
 )٣(ن قِيلٍ وقالِن قِيلٍ وقالِن قِيلٍ وقالِن قِيلٍ وقالِغيرَ تقَْوالكَِ مغيرَ تقَْوالكَِ مغيرَ تقَْوالكَِ مغيرَ تقَْوالكَِ م    أصبح الدهرُ وقد ألْوى بهمْأصبح الدهرُ وقد ألْوى بهمْأصبح الدهرُ وقد ألْوى بهمْأصبح الدهرُ وقد ألْوى بهمْ

                                 
: ونهـى عـن ثــلاث  ....ق الوالـد  حـرم عقـو  : إن االله حـرم ثلاثـا ونهـى عـن ثـلاث      : ( الحـديث  )  ١

تحقيــق محمــد فــؤاد ) ٥(، كتــاب اOقــضية ، البــاب ٢/١٣٤١صــحيح مــسلم ....) قيــلٍ وقــالٍ 
 .، دار سحنون ، تونس٢عبد الباقي ، ط

، كتاب اOدب البـاب  ٧/٧٠صحيح البخاري ...) وكره ـ يكره ـ لكم قيلَ وقالَ   : (الحديث )  ٢
)٦.( 

، والنكــت فــي تفــسير  ٣/٢٦٩ســيبويه : بــن مقبــل ، انظــر   بيــت مــن الرمــل ، روُي لتمــيم   )٣
هـ ، ١٤٠٧، ١ ، تحقيق زهير عبد المحسن ، ط     ٢/٨٤٨كتاب سيبويه ، ل^علم الشنتمري      

 .ذهب بهم : ألوى بهم ). قول(الكويت  ، واللسان 



 

 ١٩٦ 

. )١(اسـمين مـصدرين مثـل القـول     ) قيـلٍ وقـالٍ   (  فعلى الرواية اOولى يكـون      
ــان    ــلان مبني ــا فع ــة هم ــى الثاني ــة    ،)١(وعل ــذه الوظيف ــى ه ــة عل ــة الدال  والقرين

ــة الفــتح     ــى الكــسر، وفــي الثاني ــا   ،التقــسيمية فــي اOول  مــن جهــة كونهم
 .فونيمين متبادلَي المواقع 

ا أدراك ما العقبةُ فكo رقبةٍ أوْ إطعامٌ فـي يـومٍ ذي مـسغبةٍ    وم{:  قال تعالىد ـ   
)  رقبـةً أو أطعـمَ  فـكَّ : (عمرو وابـن كثيـر و الكـسائي       ، قرأها أبو    )٢(}يتيماً

) فـكo (،  ف ــ  )٣(بـالرفع )  رقبـةٍ أو إطعـامٌ     فكo( وقرأ الباقون من القراء      ،بالفتح
ــدإ محـــذوف : اOول ــر لمبتـ ــو اســـم ،خبـ ــذلك، فهـ ــامٌ( وكـ ــةٍ(و) . إطعـ ) رقبـ

 من إضافة المفعول إلى المصدر، والقرينـة علـى هـذا اMعـراب      ،مضاف إليه 
الثاني فعل ماض مبني علـى الفـتح،       ) فكَّ(و. الضم والكسر في الكلمتين   

، والقرينـة فـونيم الفـتح فـي     )٤(مفعـول بـه منـصوب   ) رقبةً( و ،)أطعمَ(ومثله
لــى المعنــى  واشــتركت علامتــا البنــاء واMعــراب فــي الدلالــة ع  ،الكلمتــين

 .التقسيمي والوظيفة اMعرابية 
 فـي النـاقص إذا أسـند    ،وتكون الحركة مميزة بين الفعل الماضـي واOمـر         - هـ

ــ  ) ماضـي (نـسُوا : ، و)ماضي(ـ أعطَوْا ) أمر(أعطُوا:  نحو ،إلى ضمير الجماعة  
 :، قال الشاعر ـ  في فعل اOمر ـ  )ماضي(ـ أثنَوا ) أمر(أثنُوا:  و،)أمر(انسَوْا

    ))))٥٥٥٥((((بإحساننا إن الثناء هو الخلُدُْ بإحساننا إن الثناء هو الخلُدُْ بإحساننا إن الثناء هو الخلُدُْ بإحساننا إن الثناء هو الخلُدُْ         فأثنُوا علينا لا أبا Oبيكمُ فأثنُوا علينا لا أبا Oبيكمُ فأثنُوا علينا لا أبا Oبيكمُ فأثنُوا علينا لا أبا Oبيكمُ 

                                 
 وغريـب الحـديث Oبـي عبيـد القاسـم بـن       ٢/٨٤٨، والنكت ٢٦٩-٣/٢٦٨سيبويه  :  انظر   )١

، ١/٤٦٩هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ومعاني القـرآن للفـراء   ١٤٠٦، ١، ط١/٢٣٦سلام  
٢/١٦٧. 

 ).١٤،١٣،١٢(سورة البلد )  ٢
 .٦٨٦السبعة لابن مجاهد )  ٣
، تحقيــق أحمــد ٩٥، و إعــراب ثلاثــين ســورة لابــن خالويــه ٧٦٤حجــة ابــن زنجلــة : انظــر )  ٤

 .المكتبة التوفيقيةـ مصر: السيد أحمد ، ط
، دار صادر ٣، تحقيق ناصر الدين اOسد ، ط   ٧٣ن الطويل لجران العود في ديوانه       البيت م )  ٥

هــ دار الفكـر ـ    ١٤٠٧، ٣، تحقيـق محمـد رضـوان الدايـة ، ط    ١٢٤واMنصاف للبطليوسي ص ــ. 
 .دمشق 



 

 
١٩٧ 

 وفــي التعبيــر ، ليوافــق ذلــك دلالــة الــسياق،فــضمَّ النــونَ للدلالــة علــى اOمــر
 :بالماضي قال الشاعر 

    ))))١١١١((((ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ                فعاجوا فأثنَوا بالذي أنت أهلهفعاجوا فأثنَوا بالذي أنت أهلهفعاجوا فأثنَوا بالذي أنت أهلهفعاجوا فأثنَوا بالذي أنت أهله

لتجــانس الــصوتي بــين حــروف المــدّ ـ       فــتح النــون ـ فانقلبــت المــدة واوًا ل     
ــوْا(فــي  فــصار بــين الــضم والفــتح فــي هــذا النــوع مــن    ،Oنــه فعــل مــاض ) أثنَ

 .اOفعال تقابل وظيفي 
ــا تــاءً فــي آخــر الفعــل          وـ ــة الحــرف وقرينــة الاســم إذا كانت يفــرق بــين قرين

 مـع فـتح   ، وحركـة التـاء الاسـمية     ، بسكون التاء التي هـي حـرف       ،الماضي
 ــ مـــا كتــــبْتَُِ ـ       /كتــــبتَْ:  نحـــو  ، وســـكون مـــا قبـــل الثانيـــة   ،ىقبـــل اOولـ

 .ونحو ذلك ........ استغفرتَُِْ / واستغفرتَْ
ثـم  . هنـا فعِـْلا  ) أفعـل (فــيكون  ...ما أحـسنهَ ـ مـا أفـضلهَ ـ مـا أجملـَه        : تقول   ز ـ

 فكـان  ،اسـما ) أفعـَل (فيكـون  ...ما أفـضلهُ ـ مـا أحـسنهُ ـ مـا أجملـُه        : تقول 
 بين الاسم والفعل داخل الـصيغة الـصرفية هـو          يبي المميزُ  الترك الفونيمُ

ومن شواهده ما روي عـن  .  والضم في الوزن الثاني   ،الفتح في الوزن اOول   
 ثـم   ثـم   ثـم   ثـم  [[[[ أن رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم قـال     رضي االله عنـه    أبي هريرة   

ــم    ــو أهلكهــ ــاس فهــ ــك النــ ــل هلــ ــال الرجــ ــم   إذا قــ ــو أهلكهــ ــاس فهــ ــك النــ ــل هلــ ــال الرجــ ــم   إذا قــ ــو أهلكهــ ــاس فهــ ــك النــ ــل هلــ ــال الرجــ ــم   إذا قــ ــو أهلكهــ ــاس فهــ ــك النــ ــل هلــ ــال الرجــ ــال]]]]إذا قــ ــه  قــ   ي لا أدر: راويــ
فلم يستطع الـراوي أن يفـرق        . )٢(عهم بالرف صب أو أهلكُ   بالن " همأهلكَ"

بين الفعل والاسم في الحديث Oنه لم يضبط عـن المـرويّ عنـه الحركـة                
 . فهو بالفتح فعل، وبالضم اسم ،التي تميز بينهما

 : ومثل هذا الحديث قول الشاعر 
    ))))٣٣٣٣(((( حرامُ حرامُ حرامُ حرامُ مطر مطر مطر مطر فإن نكاحها فإن نكاحها فإن نكاحها فإن نكاحها        أحلَّ شيئاًأحلَّ شيئاًأحلَّ شيئاًأحلَّ شيئاًفإن يكن النكاح فإن يكن النكاح فإن يكن النكاح فإن يكن النكاح 

                                 
، تحقيـق مفيـد   ٢٦١البيت من الطويل  لنصيب ، كما في الشعر والشعراء لابـن قتيبـة صــ        )  ١

 . دار الكتب العلمية ـ بيوت هـ١٤٠٥، ٢قميحة ، ط

 ).٢٦٢٣( ، كتاب البر والصلة وا�داب ،  الحديث رقم ٣/٢٠٢٤صحيح مسلم )  ٢
هــ  ١٤١١، ٢، تحقيق عادل سـليمان جمـال ، ط  ٢٣٨ل^حوص اOنصاري ، ديوانه     من الوافر ،    ) ٣

 .مطبعة المدني



 

 ١٩٨ 

ــروا  ة عــن الــشاعر الحركــات التــي نطــق بهــا فــي الكلمــات     لــم يــضبط ال
 ،المخطوط تحتها مـن البيـت، فرووهـا بكـل اOوجـه الجـائزة فـي الـسياق          

) شـيء (اسـم، Oن  ) أحـل (فحركته قرينة صوتية علـى أن     ) شيء(فإذا جُرّ 
 ،فعـل ) أحـلّ (فحركتـه تـدل علـى  أن    ) شيء( وإذا نصُب  ،يصبح مضافا إليه  

.  مــن تنــوع حركــات اMعــراب والبنــاء  فهــذه معــانٍ تقــسيميةٌ اســتفيدت
ــا  ــر(وأم ــات الــثلاث  ) مط ــة غيــر     و،فيحتمــل الحرك ــن وظائفهــا إعرابي لك

 .تقسيمية

 والمميــز ، وتــأتي حرفــا، وتــأتي فعــلا أو اســم فعــل،اســمًا) بلَْــهَ(تـأتي كلمــة    ح ـ
 فإنها قرائن تـدل علـى المعـاني التقـسيمية     ،لذلك كله حركات ما بعدها    

بلَـْهَ  ( نحـو  ،ك أنـه إذا نـصب مـا بعـدها فهـي اسـم فعـل أمـر                 وبيان ذل ـ ) بلهَْ(لـ
 : ، كقول كعب بن ما لك اOنصاري )١(أي دعْ زيدًا) زيدًا

    ))))٢٢٢٢((((بلَْهَ اOكفَّ كأنها لم تُخلَْقِ بلَْهَ اOكفَّ كأنها لم تُخلَْقِ بلَْهَ اOكفَّ كأنها لم تُخلَْقِ بلَْهَ اOكفَّ كأنها لم تُخلَْقِ          الجماجمَ ضاحيًا هاماتهُا الجماجمَ ضاحيًا هاماتهُا الجماجمَ ضاحيًا هاماتهُا الجماجمَ ضاحيًا هاماتهُانَذَرُنَذَرُنَذَرُنَذَرُ

كقـول االله  ،)٣(  وقد روي البيت بهذا  ،وإذا جر ما بعدها فهي مصدر منصوب      
، ويجوز اعتبارهـا فـي هـذه الحـال مـصدرًا مبنيـًا علـى         )٤(} الرقابِ فضَرْبَ{تعالى  
وقـد روي بهـذا     ) كيـف (، وإذا رفـع مـا بعـدها فهـي بمعنـى             )٥() روَُيدَْ:( مثل   ،الفتح

: نحو ) خلا وحاشا( مثل ، وتأتي حرف جرٍّ)٦(الوجه ـ أيضًا ـ  بيت كعب السابق   
 .)٧(أتاني القوم بلهَ زيدٍ

                                 
 .٤/٢٣٢سيبويه )  ١

 .٣٤ح الشعر للفارسي ، وإيضا٢٤٥ديوان كعب بن مالك  من الكامل ، ) ٢

 .١١٦-١/١١٥انظر غريب الحديث Oبي عبيد الهروي )  ٣

 ).٤(سورة محمد)  ٤

 .٤/٤٨الروض اOنف للسهيلي : انظر )  ٥

 .١٥/٢٠٩، و شرح السنة للبغوي ٢/١٢١انظر حاشية الصبان على اOشموني )  ٦

 .٣/٢٠٢والارتشاف .٣٣-٣٢إيضاح الشعر للفارسي : انظر )  ٧
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  وظائف لهجية: سادسا 
ــن         ــة م ــة فــي لهج ــسكون لوظيفــة نحوي ــة أو ال ــيء فــونيم الحرك مــن مج

 : لهجات العرب ما يلي 
 فالنـصب لهجـة أهـل الحجـاز،      ، ويـأتي مرفوعـا    ،منـصوبا ) مـا (يأتي الخبر بعـد     أـ

 ومـا زيـد ذاهبـا ومـا     ، مـا زيـد عالــمٌ   –ما زيد عالـمًا  : والرفع لهجة تميم، نحو 
 فــي ،هــو حركتــا الرفــع والنــصب) مــا( فــإن الــدال علــى نــوع )١(.معــنٌ خارجــاً

 . وهي وظيفة لهجية لا يصاحبها تغير في المعنى ،الاسم والخبر
 –يــا حــارِ : نحــو :    ومــن ذلــك التــرخيم فــي لغتــي مــن ينتظــر ومــن لا ينتظــر ب  ـ 

 ،حـارث ومالـك ومنـصور و مـروان        : فـي نـداء   ...... يـا مـروَ      –يا مـنصُ     -مال يا
 .)٢( في لغة من ينتظريبقى ما قبل المحذوف على حركته

 فتدل الحركة ،وفي لغة من لا ينتظر يكون الاسم على ما يقتضيه موقعه         
 ،علــى اMعــراب لمخالفتهــا لحركــة الحــرف التــي هــي اOصــل قبــل الحــذف   

يـا حـارُ   :  ومن ثم يبنونه على الضم فيقولـون   ،ولموافقتها للموقع اMعرابي  
  .)٢(.......ويا مَروُْ ـ ويا مالُ 

 ،ي جمع المؤنث منصوبا في بعض اللهجات العربية بفتحة لا بكسرة          يأت  ـ ج
: : : :  كقـول بعـض العـرب      ،فتكون تلك الفتحة قرينة دالة على تلك اللهجـة        

ــاتَهم  ”””” ــمعت لغ ــاتَهم  س ــمعت لغ ــاتَهم  س ــمعت لغ ــاتَهم  س ــمعت لغ ــك ’’ و و و و‘‘س ــت بناتَ ــك رأي ــت بناتَ ــك رأي ــت بناتَ ــك رأي ــت بناتَ ــاتَهم  ’’ و و و و‘‘رأي ــل االله عِرْق ــاتَهم  استأص ــل االله عِرْق ــاتَهم  استأص ــل االله عِرْق ــاتَهم  استأص ــل االله عِرْق     ‘‘استأص
    ....))))٣٣٣٣((((‘‘حفرتَ إراتَكحفرتَ إراتَكحفرتَ إراتَكحفرتَ إراتَك’’وووو

كتـــب : فيقولـــون  ، يلُـــزِم بعـــضُ العـــرب المثنـــى اOلـــف فـــي جميـــع أحوالـــه د  ـ   
ــرجلان ــرجلان ،الـ ــت الـ ــرجلان  ، ورأيـ ــى الـ ــرت إلـ ــدرهمان ، ونظـ ــذت الـ  ، وأخـ

                                 
 .٦/٢٧٠ ، والبحر المحيط ١/٢٩ سيبويه :انظر ) ١

ومــا بعــدها ، و كــشف المــشكل فــي النحــو ، لعلــي بــن ســليمان     ٢/٢٤٩ســيبويه: انظــر )  ٢
 .هـ دار عمار ، اOردن١٤٢٣، ١ ، تحقيق هادي الهلالي ، ط٣٣٣-٣٣٢الحيدرة اليمني 

تــصريح  ، وال٣/٣٠٤الخــصائص : وهــي موقــد النــار ، وانظــر لهــذه النــصوص      ) إرَةٍ(جمــع )  ٣
٢٧١-١/٢٧٠. 
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 مــع ، فــاOلف هنــا وظيفتهــا الدلالــة علــى هــذه اللهجــة ،)١(واشــتريت الثوبــان 
 وخُرّج على هذه اللهجة قراءة نـافع وابـن     ،الدلالة الصرفية التي هي التثنية    

الثقيلـــة ـ     ) إنّ(  بــــ)٢(}نإنّ هـــذان لـــساحرا{قولـــه تعـــالى لعـــامر واOخـَــوَيْن 
 .)٣(ونسبت هذه اللهجة لكنانة

ــع الفعــل المــضارع فــي ســياق مــن شــأن المــضارع فيــه أن يكــون           : هـ إذا وق
 ، هـذه هـي لغـة العـرب الـشائعة      ،مجزوما،  حُذف آخرهُ علامـةً علـى جزمـه         

 وصـار ذلـك لهجــة مميـزة لمــن    ،غيـر أن مـنهم مــن لا يلتـزم بـذلك الحــذف    
لـم تهجــو ـ ألــم    : مـات التــي تــروى علـى هــذه اللهجــة    ومــن الكل،يـتكلم بــه 

ــاها       فــي أبيــات شــعرية مــشهورة، يوردهــا    ،ونحــو ذلــك .....يأتيــك ـ لا ترضّ
  ومنهــا قــول  ، ويبــدو أنهــا خاصــة بالــشعر  ،)٤(النحويــون علــى هــذه اللهجــة  

 : زهير

 )٥(يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ إن أتاه خليلٌ يوم مسألةٍو

جزمه بتقصير حركته ـ في لغـة   : في الفعل المضارعفي الفعل المضارعفي الفعل المضارعفي الفعل المضارعويقابل هذه اللهجة ويقابل هذه اللهجة ويقابل هذه اللهجة ويقابل هذه اللهجة 
 وقـرئ  ،)٦(بعض العرب ـ من غير أن يكون في موضع يجـزم فيـه المـضارع    

ذلـك مـا   { نحـو قـول االله تعـالى    ،بها في بعض القراءات القرآنية المتـواترة  
يــوم يــأتِ {، وقولـه تعــالى  )٨(}والليــل إذا يَــسْرِ{ ، وقولــه تعـالى )٧(} كنـا نبــغِ  

 ونـسبت  ، مـع كلمـات أخـر فـي آيـات غيـر هـذه       )٩(} نفـس إلا بإذنـه    تكلَّمُ لا

                                 
 .٢٥٩انظر نوادر أبي زيد اOنصاري )  ١

 .٤١٩السبعة لابن مجاهد : وانظر ). ٦٣(سورة طـه )  ٢

 .٤٥٤، وحجة القراءات لابن زنجلة ٤١٩السبعة لابن مجاهد : انظر )  ٣

 والهمـع  ٦٣١-٢/٦٣٠ ، ١/٧٨ ومـا بعـدها ، وسـر صـناعة اMعـراب         ٣/٧٠سـيبويه   : انظر  )  ٤
١/١٧٩. 

 .٣/٦٦هـ بيروت ، وسيبويه ١٣٩٩، ط دار صادر ٩١ن البسيط ، ديوان زهير  م)٥

 . وما بعدهما ٩ ـ ٣/٨سيبويه :  انظر )٦
 ).٦٤(سورة الكهف )  ٧

 ).٤(سورة الفجر )  ٨

 )١٠٥(سورة هود)  ٩
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، وورودهـا فــي القـرآن يــدل علـى صــحتها وقوتهـا، وفــي     )١(هـذه اللغـة لهــذيل  
 يبـرز مـا تقـدم ـ فـي الفـصل اOول ـ مـن         ،هاتين اللهجتين المتضادتين صوتيًا

 ،أن طــول الحركــة قــد يقــوم مقــام تقــصيرها فــي الدلالــة علــى اMعــراب         
 في مواطن لا يخل فيها ذلك بـالمعنى الـذي يحملـه    ،عكس أيضاويكون ال 
ــوتية  ،الـــسياق ــة صـ ــؤدي وظيفـ ــه يـ ــة ، مـــع كونـ ــول الحركـ ــالتنغيم بطـ  ، كـ

 . كما سيرد بعدُ ،وتخفيف النطق واMسراع بتقصيرها
ــرب     و ـ ــض الع ــات بع ــل   : ومــن لهج ــي الوص ــة ف ــكان هــاء الكناي ــصر ،إس  أوق

  :وعليه قول الشاعر ، وكأنهْ يمشي،إنهْ رجل: نحو  ،حركتها
    ))))٢٢٢٢((((    و زميرُو زميرُو زميرُو زميرُ أَ أَ أَ أَ،،،،إذا طلب الوسيقةإذا طلب الوسيقةإذا طلب الوسيقةإذا طلب الوسيقة     حادٍ   حادٍ   حادٍ   حادٍ  له زَجَلٌ كأنهّْ صوتُله زَجَلٌ كأنهّْ صوتُله زَجَلٌ كأنهّْ صوتُله زَجَلٌ كأنهّْ صوتُ

 : وقول ا�خر 
    ))))٣٣٣٣((((و مِطْوايَ مشتاقان لَهْ أَرِقانِو مِطْوايَ مشتاقان لَهْ أَرِقانِو مِطْوايَ مشتاقان لَهْ أَرِقانِو مِطْوايَ مشتاقان لَهْ أَرِقانِ    فظلْتُ لدى البيتِ العتيق أُخِيلُهفظلْتُ لدى البيتِ العتيق أُخِيلُهفظلْتُ لدى البيتِ العتيق أُخِيلُهفظلْتُ لدى البيتِ العتيق أُخِيلُه

:  وفـي اOول قـال   ، وأسكن الهاء،فحذف الحركة الطويلة كلها  ) لهَْ(فقال
هـذا الـسكون فونيمـا صـوتيا دالا علـى هـذه             فأسكنها أيـضا، فـصار      ) كأنهْ(

 التـي تعـدّ جـزءًا مـن الـضمير مـن            ، ومقابلا وظيفيا لحركـة الـضمير      ،اللهجة
 وقــرئ  ، وروي البيــت اOول بقــصر الحركــة أيــضا ،الجهــة الــصوتية والدلاليــة 

 نحــو قــول االله ،علـى هــذه اللهجــة فــي بعــض القـراءات الــسبعة المتــواترة  
 )٤(}نْ إنْ تأْمنْهُ بقنِطارٍ يؤَُدهِّْ إليكومِن أهل الكتاب مَ{ تعالى 

بإســكان الهــاء مــن   ) ٦(}فألقْـِـهْ إلــيهم  {، وقولــه تعــالى  )٥(بإســكان الهــاء  
، وفـي ذلـك رد علـى مـن      )٨(، وآيات أخر في أماكن عدة من القرآن       )٧(الفعل

                                 
 .٢/٣٩٦، الكشاف٩٧-٩/٩٦تفسير القرطبي : انظر )  ١

، برواية قصر الحركة لا حـذفها ، وانظـر   ٥٦البيت من الوافر للشماخ ، وهو في ديوانه صـ      )  ٢
 .٥/٢٧٠، والخزانة ٢/١٧ و١/٣٧١الخصائص : رواية الحذف في 

ــة      ) ٣ ــي الخزان ــول اOزدي ، كمــا ف ــى اOح ــل ليعل ــن الطوي ــر ٥/٢٧٥م ــاني القــرآن  : ، وانظ مع
 .صاحباي ) : مطواي (، و٣٧٠، ١/١٢٨، والخصائص ١/٢٨ل^خفش 

 ) .٧٥(سورة آل عمران )  ٤

 .٢٠٧لسبعة ا)  ٥

 ) .٢٨(سورة النمل )  ٦

 .٤٨١السبعة )  ٧

 .٢١٢ـ ٢٠٧انظر : عقد لها ابن مجاهد في كتابه السبعة بابا خاصا أوردها فيه كلها )  ٨
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 وأن مـــا ورد عليـــه مـــن الـــشعر  ،زعـــم أن هـــذا لا يجـــوز فـــي كـــلام العـــرب 
 .)١(ضرورة

مـا فـي   :  نحـو  ،ستثناء المنقطع ينصب الحجازيون المستثنى مطلقـا في الا   ز ـ
 فيجعلونــه ،مــا فـي الـدار أحــدٌ إلا هـرٌّ   :  و بنـوتميم يقولـون   ،الـدار أحـد إلا هِــرًا  

، فالنــصب قرينــة )٢( وبعــضهم يوافــق الحجــازيين ،بــدلا مــن المــستثنى منــه 
لـى لهجـة     واMتبـاع علـى البدليـة قرينـة دالـة ع           ،دالة على لهجة أهل الحجاز    

 وفـــي هـــذا دليـــل علـــى أن الوظيفـــة ، فـــي هـــذا النـــوع مـــن الاســـتثناء،تمـــيم
 .اللهجية قد يكون معها تغير في المعنى 

ولكن مـن العـرب مـن ينـصب بعـدها الاسـم والخبـر        ) إنّ(من أخوات ) لعلّ (ي  ـ
 وهـم   ، ومـنهم مـن يجـرّ الاسـم بعـدها          ،لعـل أبـاك منطلقـا     :  فيقولون   ،معا

 : اللهجة جاءت بعض الروايات في البيت المشهور ، وعلى هذه )٣(عقُيل
    ))))٤٤٤٤(((( لعل أبي المغوار منك قريبُ لعل أبي المغوار منك قريبُ لعل أبي المغوار منك قريبُ لعل أبي المغوار منك قريبُ                    جهرةً جهرةً جهرةً جهرةً     فقلت ادْعُ أخرى وارفع الصوتَ فقلت ادْعُ أخرى وارفع الصوتَ فقلت ادْعُ أخرى وارفع الصوتَ فقلت ادْعُ أخرى وارفع الصوتَ 

ــة          ــونيم الحرك ــنس ف ــو ج ــرف ه ــذا الح ــي ه ــات ف ــذه اللهج ــز ه ــذي يمي فال
 .اMعرابية فيما يدخل عليه من اOسماء 

                                 
 .٣/٢٦٢، والدر المصون ١/٤٣٢انظر معاني القرآن للزجاج )  ١

 .٧٣١-٢/٧٢٨، وشرح الكافية للرضي ٢/٣١٩انظر تفصيل مذهبهم في سيبويه )  ٢

 .١/٣١٧المغني : انظر )  ٣

، واOصـمعيات  ٢١٨البيت من الطويل لكعـب بـن سـعد الغنـوي ، كمـا فـي نـوادر أبـي زيـد                )  ٤
 ، وأكثـر رواياتـه بالنـصب ، مـع ذكـر روايـة       ١٠/٤٣٤ ، والخزانة ١/٤٠٧، وسر الصناعة  ٩٦

 .الجر 
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 وظائف تصريفية : سابعاً 
 والـــصيغ ،تية دالـــة علـــى المعـــاني التـــصريفيةتجـــيء الحركـــات قـــرائن صـــو

ــصرفية ــذكير ،واOوزان الـ ــث والتـ ــة  ، كالتأنيـ ــراد والتثنيـ ــع واMفـ ــواع ، والجمـ  وأنـ
 ونحــو ذلــك مــن المباحــث  الــصرفية، ومــن يتتبــع وظــائف الحركــات     ،الــضمائر

 وفيما يلي أمثلة يستدل بها على ما ،والسكون في هذا الجانب يجدها متنوعة
 :سواها من ذلك 

:   نحــو ، والتــذكير والتأنيــث،التمييــز بــين ضــمائر الــتكلم والخطــاب والغيبــة  أـ
إيـاكَ ـ إيـاكِ،    :  و،أنتَ ـ أنتِ :  و،إنكَ ـ إنكِ :   و،كتبتُ ـ كتبتَ ـ كتبتِ ـ كتبتْ  

فإن القرينة الفارقـة بـين هـذه الـضمائر والعلامـات البنائيـة       ..... ذلكَ ـ ذلكِ : و
ــي الحركــات الــثلاث والــسكون    ــن جهــة كــونهن فونيمــات يتبــادلن      ،ه م

 . فيتغير المعنى الوظيفي ،المواقع
 ، بــالفتح مـــع هـــاء الغائبـــة ،ومثــل ذلـــك التفريـــق بــين الغائـــب والغائبـــة   @

ـــهِ   / لــهُ :  نحــو ،مــع هــاء الغائــب) إتباعــا(والــضم أو الكــسر  ،بهِــا/لهــا ـ بِ
 ،وكذلك التمييـز بـين المـشار إليـه والمـشار إليهـا بـالفتح مـع المـذكر               

 .ذي/ ذا: هذي أو /هذا :  نحو ،والكسر مع المؤنث
ونحــو ذلــك تعيــين نــوع المخاطــب وجنــسه عــن طريــق تغييــر فــونيم    @ 

 . لتَكْتـُبْنَ ،لتكتبَُنّ ـ لتكتبُنُّ ـ لتكتبُِنّ:  في مثل ،الحركة أو حذفه
المـسلمون ـ   :  نحـو  ، وتكون الحركات قرائن للجمع والتثنية  فـي اOسـماء  ب  ـ

 .ـ المسلمَيْنِ ـ المسلمان المسلمِين 
 دلـت حركتـه تلـك    ، وإذا جاء الاسـم فـي محـل رفـع وهـو منـوّن بعـد كـسر        ج  ـ

فلــيس ....  وهــو حـالٍ  ، وهـذا خـالٍ  ،جــاء داعٍ:  نحـو  ،علـى أنـه معتــل منقـوص   
ثمة ما يفرق بين الصحيح والمنقوص إلا الكسر حـين حـذف حـرف العلـة             

 .للتنوين 



 

 ٢٠٤ 

 التـي بمعنـى   ،اللام اOولى لام اMضافة" إنّ زيدًا لهَذا"  و "إنّ زيدًا لهِذا : "  تقول د  ـ
، والقرينـة  )١(إن زيـدًا هـو هـذا     :  أي   ،لام الابتداء ) المفتوحة( والثانية   ،الملْكية

 .المفرقة بين المعنيين هي الكسر والفتح 
 كبنـاء مـيم   ،تبنى بعـض الكلمـات علـى الـضم دلـيلا علـى أصـلها التـصريفي               : هـ  

لضمير على الضم أحيانًا دليلا علـى أن اOصـل فيهمـا وصـلهما              الجمع وهاء ا  
وقد قرئ بهذا كلـه فـي   ....همُ ـ لهمُ ـ إنهمُ ـ إليهُ ـ عليهُ ـ فيهُ     :  نحو ،بواو المد

 ،)٢( كما هو شأن قراءة ابن كثير ونافع في مـيم الجمـع      ،القراءات القرآنية 
  .)٣(}سيؤتيه أجرًا عظيمًا ومَنْ أوفى بما عاهد عليهُ االله ف{: قال االله تعالى 

 تكون أيضا دليلا على أصـل      ، كما تكون الحركة القصيرة دليلا على الضمير       :وـ
 فإنهـا تقـصر   ،محذوف، إذا كان ذلك اOصل حركـة طويلـة فلقيـت سـاكنا        

تخلصا من الثقل ـ كما مر بيانه في الفصل اOول ـ فيبقى أصل الحركة نائبـا    
 سـواء  ،يلا علـى الـصيغة اOصـلية للكلمـة     مكتفًى به دل ـ،عن المحذوف منها 

الفعـل الثلاثـي اOجـوف    :  ومـن أمثلتـه   ،أكان المحذوف عينا أو لامـا للكلمـة      
كنُّ ـ صُمن ـ قُمْن    :  نحو، ماضيا أو مضارعا أو أمرًا،إذا لحقت به نون النسوة
ا  ويفـرق بينهم ـ ،يستوي فـي هـذا الماضـي واOمـر    ....ـ هبَْنَ ـ خَفْن ـ بعِْنَ ـ جئِْن    

يكـُــنّ ـ يـــصُمْن ـ يخَفـْــن ـ يـــبعِْنَ              :  ويقـــال فـــي المـــضارع ،بقرينـــة الـــسياق
والعـين معتلـة بـاOلف أو    ) فعـل يفعـل  (فالصيغة اOصلية لهذه الكلمات     ......

تحــرك مــا قبــل حــرف العلــة ...يقْــولُ ـ يخْــوَف ـ يبْيِــع      :  هكــذا ،الــواو أو اليــاء
 ثــم ســكن آخــر ، فــصار مجانــسا لهــا فأبــدل حركــة طويلــة ،بمثــل حركتــه

 فالتقـــت الحركـــة الطويلـــة بالـــساكن ،الفعـــل لتركيبـــه مـــع نـــون النـــسوة 
 .)٤(فقصرت للتخفيف ) لام الكلمة(الصحيح

                                 
 .١/٣٢٦سر صناعة اMعراب ) ١

والــدر  . ٦٣١-٢/٦٢٩ ســر صــناعة اMعــراب  .١١١-١٠٨الــسبعة لابــن مجاهــد  : انظــر:  انظــر )٢
  .٥٨٨-٥٨٤النثير للمالقي 

 )١٠(سورة الفتح ) ٣

 .١/٢٧٣، والتصريح ٣/١٤٤شرح الشافية للرضي : انظر )  ٤



 

 
٢٠٥ 

لـم يـرمِ ـ ولـم يخـشَ ـ ولـم يـسمُ ـ         : و أما الدلالة على لام الكلمة ففي نحـو  
ــوْنه ـ تنــسَوْن         :  وكــذلك فــي  ،واتــلُ ـ واقــضِ ـ وارضَ        دلــت ......تــسعَوْن ـ يرضَ

  .)١( وتلك اOلف لام الكلمة،فتحة قبل الواو على اOلف المحذوفةال

 )فونولوجية(وظائف صوتية : ثامنا
 ،للحركات والسكون وظائف صوتية لها أثر ظاهر على مستوى التركيـب       

 ، وطلــب اMســراع فيــه، وتخفيــف النطــق بتقليــل الجهــد ،كانــسجام اOصــوات
 ، وإشـباع حركــة ،اMشــباع وإغنــاء حركـة قــصيرة عـن   ،وكاMشـمام واMمالـة  
: نجتزئ منها بمايلي، وأمثلته كثيرة متنوعة، ونحو ذلك،وإتباع حركة Oخرى  

يؤثر الكسر في الفتح ـ لقوة الكسر صـوتيا ـ فَينُْحـى بـالفتح نحـو الكـسر          أ ـ
 Oجــل تقريــب الــصوت مــن ا�خــر     ، وهــو مــا يــسمى باMمالــة   ،المجــاور لــه 

 سـواء  ،ع مـن الانـسجام الـصوتي بينهمـا     فَيلُْتَمسَُ تحقيق نـو    ،لتجاورهما
أو لـم  ...حِمـى ـ سـوى     :أكانت الكسرة قبل الحرف الممالِ حركتهُ نحـو  

وقـد يـستفاد مـن صـوت اMمالـة      ....رمى ـ اشترى ـ سعى ـ هـوى    :  نحو ،تكن
وأحيانـا تكـون اMمالـة Oجـل     . فـي هـذا النـوع ـ خاصـة ـ معرفـة أصـل اOلـف          

 تكـن ثمـة علاقـة مباشـرة بـين الفتحـة         وإن لـم   ،التناسب الـصوتي مطلقـًا    
 .)٢(.... ضحى ـ تلا ـ الربا ـ خاف:  نحو ،وأصل اOلف

 والنظـام الـصوتي لنطـق       ، تخضع للهجات  ،،،،واMمالة ظاهرة صوتية محضة   واMمالة ظاهرة صوتية محضة   واMمالة ظاهرة صوتية محضة   واMمالة ظاهرة صوتية محضة   
ــا تجعـــل الـــصوت بـــين   ،الحـــروف والحركـــات  وهـــي خـــلاف اOصـــل ؛ Oنهـ

 ولكـن قـد   ، واOصل هو أن يخـرج كـل حـرف مـن مخرجـه خالـصًا          ،صوتين
ــصوتي      ــا للتناســب ال ــن ذلــك طلب ــدل ع ــى أعــضاء    ،يعُ ــسهل النطــق عل  لي

 .)٣(النطق 

                                 
 .وما بعدها ١٣٦شرح مختصر التصريف العزي : انظر )  ١

مكـي القيـسي   راءات الـسبع وعللهـا وحججهـا ل   ـــــــــ ــف عـن وجـوه الق     ـــــــالكـش : ر  ــانظ)  ٢
 .٣/٥ ، وشرح الشافية للرضي ٣٨١ـ٣٧٨/ ٢

، تحقيـق عمــر بـن غرامـة العمــروي ،    ١٣-١٢الفـتح واMمالـة ، Oبــي عمـرو الـداني ص    :  انظـر  )٣
 .هـ دار الفكر ـ بيروت ١٤٢٢، ١ط



 

 ٢٠٦ 

 Oجل إتباعها لما جاورها في ،ربما غيرت العرب إعراب الكلمة أو بناءها: ب ـ
ــاع      ــة اMتبـ ــث حركـ ــي مبحـ ــر فـ ــا مـ ــات، كمـ ــه ،الحركـ ــن أنواعـ  قـــول ، ومـ

 : الحطيئة

    ))))١١١١((((هموزِ الناب ليس لكم بِسيِِّهموزِ الناب ليس لكم بِسيِِّهموزِ الناب ليس لكم بِسيِِّهموزِ الناب ليس لكم بِسيِِّ        فإياكم وحيةَ بطن وادٍ فإياكم وحيةَ بطن وادٍ فإياكم وحيةَ بطن وادٍ فإياكم وحيةَ بطن وادٍ 

) الحيـة (مع أنـه مـن صـفة       ) وادٍ(إتباعا للكسر في    ) هموز(يروى البيت بجر    
، ولـــيس لهــذا اMجـــراء وظيفـــة ســـوى الانـــسجام  )٢(ولــيس صـــفة للـــوادي 

 .الصوتي 

وامـسحوا  {مـن قـول االله تعـالى      ) أرجلكـم   (وخُرِّج عليه الجر فـي كلمـة        
 وأبي  في قراءة ابن كثير المكي )٣(}برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين 

ــزة  ــرو البـــصري وحمـ ــم  ،عمـ ــعبة عـــن عاصـ ــة شـ ــع  )٤( وروايـ ــه أتبـ ــى أنـ ، علـ
) أيـديكم (مع كونـه فـي المعنـى معطوفـا علـى      ) رؤوسكم(للكسرة في  

 والمـسح للـرأس   ، Oن اOرجل تغـسل فـي الوضـوء مثـل اOيـدي           ،المنصوب
، ولكـن تحقيـق التوافـق الحركـي Oجـل انـسجام الـصوت يقـدم             )٥(فقط

 . كان السياق كافيا لتحقيق المعنى المراد  إذا،في اللفظ كثيرًا

 وبـآخرَ  ، وبرجلٍ مرضعٍ امرأتـُه ،مررت برجلٍ عجوزٍ أمهُ : ومنه قولهم    @
ــا للانـــسجام    ،)٦(شـــيخٍ أبـــوه ــاني لـــ^ول فـــي إعرابـــه تحقيقـً ــاع الثـ  بإتبـ

 . وإن لم يكن صفة له في المعنى ،الصوتي

                                 
هـ مطبعة المدني ـ ١٤٠٧، ١، تحقيق نعمان محمد أمين ، ط١٧٩ديوان الحطيئة  من الوافر ،) ١

 .مِثْل ونِدّ ) سيِّ( بالغ عضها بالناب ، و) هموز الناب(نفسه ، و) الحية(يريد بـ. مصر

 .٢٢١ـ ٣/٢٢٠ والخصائص ٢/٢المنصف : انظر )  ٢

 )٦(سورة المائدة )  ٣

 .٢٢٣حجة القراءات لابن زنجلة )  ٤

 .٧٦١-٢/٧٦٠السابق مع المغني : انظر )  ٥

 .١٤٨المحلى في وجوه النصب )  ٦



 

 
٢٠٧ 

بجـر  )١(}ذبٍوجـاءوا علـى قميـصه بـدمٍ ك ـ       {ويشهد له قول االله تعالى        
:  والمعنــى ،لتحقيــق الانــسجام الــصوتي ) دم(علــى اMتبــاع لـ ــ) كــذبٍ(

 ، )٢(جاءوا كذبًا بدم على قميصه
 ــ       علـى أن المـصدر بمعنـى    ) مكـذوب (وهذا أظهـر مـن تأويـل مـن تأولـه ب

 فلا يخفى مـا فيـه      ،عقل:  أي   ،ليس له معقول  :  كما يقال    ،)٣(المفعول
 .من تعََمoل 

، ومن ثـم عقـد   )٤( "Mتباع للحركة كثير في كلامهم ا:" و قال اOنباري    
 أو ردوا فيـه كثيـرًا   ،له بعض العلماء بابا خاصا فـي الدراسـات اللغويـة     

ــه    ــرَّج عليــ ــي تُخـَـ ــصيحة التــ ــن النــــصوص الفــ ــه بعــــض  ،مــ ــا تناولــ  كمــ
 فـأكتفي باMحالـة إلـى تلـك     ،المعاصرين بالبحث فـي دراسـات خاصـة       

 .)٥(الدراسات عن إعادة نشرها
ا كانت الحركات والسكون تأتي أحيانا تابعة لمـا قبلهـا أو مـا بعـدها ؛           إذ ج ـ

Oجل التناسب، فإنها تأتي حينا آخر على عكس ذلك لتحقيق المخالفة 
 :  ومن أمثلة ذلك،الصوتية

 مع ،المخالفة بين نون المثنى ونون الجمع بكسر اOولى وفتح الثانية ـ ١
 .بلهاتحقق مخالفة حركة كل واحدة لحركة ما ق

وفي فعل ) لتضربانِّ( المخالفة بين نون التوكيد في فعل الاثنين نحو      ـ٢
 . للتمييز بينهما ،بكسر اOولى وفتح الثانية) لتضرِبَنَّ: ( نحو،الواحد

المخالفــة بــين الكــسر والفــتح للتــدليل علــى التــذكير والتأنيــث فــي          ـ ٣
وبـين الفـتح   . اكِ إي ـ/  وإيـاكَ  ،أنتِ/  و أنتَ   ،إنكِ/إنكَ:  نحو   ،الضمائر

                                 
 .) ١٨(سورة يوسف )  ١

 .١٥٠انظر المحلى في وجوه النصب )  ٢

 .٢/٣٨معاني الفراء )  ٣
 .٢/٢٨٧البيان )  ٤

) باب في الجوار(، و١٥١-١٤٨في  المحلى في وجوه النصب ) الخفض على الجوار: (انظر )  ٥
، تحقيــق ٢/٧٩٩البـديع فــي علـم العربيـة لابـن اOثيـر      : ، وكـذلك  ٣/٢١٨فـي الخـصائص   

ــالح العايــد  ــوط(ص ــشام    ، ومغ) مخط ــب لابــن ه ــة (٢/٧٦٢نــي اللبي ، ومــن ) القاعــدة الثالث
لعبد الفتاح أحمـد الحمـوز   ) الحمل على الجوار في القرآن(كتاب : الدراسات المعاصرة  

للسيد رزق الطويل ، ضمن مجلة ) قضية المجاورة في الدراسة النحوية والتصريفية:(، و
 .هـ ١٤٠٦، جامعة أم القرى عدد سنة ٧٥صـ) اقرأ(



 

 ٢٠٨ 

 وإياهُ ،إنها/ إنهُ :  نحو ،والضم عند إرادة التفريق بين الغائب والغائبة
 .....ذي/ذا: ةوفي اMشار،بها/ وبهِ،قولها/   وقوله،إياها/ 

 ،المخالفــة بــين الكــسر والفــتح فــي نــصب جمــع المؤنــث بــألف وتــاء     ـ ٤
  وقـــد رويـــت،فاOصـــل النـــصب بالفتحـــة ) نـــصحت المـــسلماتِ: (نحـــو

كلمات من هذا الجمع سُمع فيهـا النـصب بالفتحـة ـ كمـا تقـدم فـي        
الوظائف اMعرابية واللهجية ـ ولكن خولف بين حركـة التـاء واOلـف     

 فخولـف بينهمـا لتقليـل      ، Oن اOلـف فتحـة     ،التي قبلها  فـي هـذا الجمـع        
مـع كـونهم فتحـوا    ) يفعـلانِ ( كما فعلوا ذلك في نـون     ،توالي اOمثال 

ــون  ــون وت(نـ ــين يفعلـ ــون وتفعلـ ــضمة    ) فعلـ ــين الـ ــا وبـ ــة بينهـ للمخالفـ
 .)١( فلا تتحقق المخالفة إلا بالفتح،الطويلة والكسرة الطويلة

اMسكان لغرض التخفيف في النطق والتقليل :  مما يقرب من المخالفة   د ـ
:  ومـن أمثلتـه     ، ووردت له شواهد كثيـرة عـن العـرب         ،من توالي الحركات  

وإذ يعـدكُُم االله إحـدى   { من قوله تعـالى   ،البإسكان الد ) يعَدِكْم(قراءة  
ــائفتين  ــة )٢(}الطـ ــيلا للحركـــات المتتابعـ ــل  ،تقلـ ــن ثقـ ــل الـــتخلص مـ  وOجـ

بإســـكان  ) أنلُزِْمْكموهـــا  ( :و  )٤() يَذَرهُم(في ) ويَذَرهْم : (، ونحوه )٣(الضم
 وأمثلته في )٥(بإسكان النون بدل ضمها) يَحزُْنهْم(و،الميم بدلا من ضمها

 .)٦( وببعضها في الشواذ ،يرة قرئ ببعضها في السبعةالقرآن كث
 : قول الشاعر : ومن اMشباع لتحقيق وظيفة صوتية  : هـ

    ))))٧٧٧٧(((( بما لاقت لبَون بني زيادِ بما لاقت لبَون بني زيادِ بما لاقت لبَون بني زيادِ بما لاقت لبَون بني زيادِ        ألم يأتيك واOنباء تنميألم يأتيك واOنباء تنميألم يأتيك واOنباء تنميألم يأتيك واOنباء تنمي

                                 
 .١/٢٧٣، والمحتسب ١/١٠معاني القرآن للفراء : ظر ان)  ١

 ).٧(سورة اOنفال )  ٢

 .١/٢٧٣انظر المحتسب )  ٣

 .٢٢٧/ ١المحتسب )  ٤

 .٢/١٢معاني الفراء : انظر )  ٥

هـــ ١٤٠٥، ١ومـا بعـده ، ط  ٢٠٤الحمـل علـى الجــوار فـي القـرآن لعبـد الفتــاح الحمـوز       : انظـر  )  ٦
 .الرياض

، والخزانة ١/٣٣٣ ، والخصائص ٣/٣١٦سيبويه : س بن زهير ، انظر بيت من الوافر ، لقي     ) ٧
٨/٣٦١،٣٦٥. 
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 وهـي  ،هنـا وظيفـة صـوتية محـضة    ) يـأتي (فإن وظيفة الحركة الطويلة فـي       
وقـــع اMعرابـــي يقتـــضي   Oن الم،المحافظـــة علـــى وزن البيـــت وموســـيقاه 

 . Oجل الجزم ،قصرها
 : ومثلها في هذه الوظيفة فيما يخص حركة البناء  قول الشاعر 

    ))))١١١١((((معلَِّقَ وَفْضَةٍ وزِنادَ راعِمعلَِّقَ وَفْضَةٍ وزِنادَ راعِمعلَِّقَ وَفْضَةٍ وزِنادَ راعِمعلَِّقَ وَفْضَةٍ وزِنادَ راعِ    فبينا نحن نرَْقبُهُ أتانا فبينا نحن نرَْقبُهُ أتانا فبينا نحن نرَْقبُهُ أتانا فبينا نحن نرَْقبُهُ أتانا 
 . فالغرض صوتي محض ، للوزن، ولكنه أشبع النون،فبينَ: اOصل 

ه الـشعراء  بحركـات الوصـل         ما يحقق  ،ومن الوظائف الصوتية للحركات     وـ
 فإن إشباعها لغرض صوتي، وهـو التـرنم   ،واMطلاق في القوافي الشعرية   

ــالوقف       ــزول ب ــئلا ت ــة ل ــى الحرك ــة عل ــع المحافظ ــماع، م ــي واMس ، )٢(والتغن
 وقد مرّ شرح ذلـك   ،فيخفى ما قد تدل عليه من معان تركيبية وتصريفية        

ق فــي الفــصل  وبيانــه مــع شــواهده فــي المبحــث الخــاص بحركــة اMطــلا    
 .اOول

 لا تكــون إلا بهـا، وهـي وظيفتهــا   ،للحركـات الطويلـة وظيفــة صـوتية مهمـة      ـ   ز
، ســواء )٣( فإنهــا تعتبــر أساســا عنــد إرادة التــصويت واMســماع    ،البلاغيــة

 أو ، أو طــرأ عليهــا الطــول لgطــلاق فــي القــوافي ،كانــت طويلــة فــي اOصــل 
 ، أن يرفـع صـوته بمـراده    فإنها تسعف كل مـن أراد    ، أو طارئ آخر   ،الوقف

 ، والندبـة  ،، والاسـتغاثة  لت فـي نـداء البعيـد واMشـارة إليـه          ومن ثم اسـتعم   
 ، والتنبيـــــه، والتوجــــع والتـــــأوه والتحــــسر  ، والتــــذكر، واMنكـــــار ،والغنــــاء 

 ، والاســـــتغراب، والتحـــــضيض، والزجـــــر والـــــردع، والتـــــرحم،والتعجـــــب
 ـ أوّاه ـ   هاربنـا ـ  وازيـدا   ي: وغيـر ذلـك،نحو   ..... والنهـي ، والمبالغة،والاستبعاد

يا زيدُ ـ يـا رجـلُ    ! ـ أزيدنيه ؟! آه آه ـ إي وربّي ـ ألا ـ هلاّ ـ كلاّ ـ لا ـ أنّى ـ ما أكرمه   

                                 
سيبويه : انظر . بيت من الوافر ، ينسب لنصيب بن رياح ، ونسب لرجل من قيس عيلان            ) ١

ــضةَُ . ١٤٧، والــصاحبي ١/٢٣١ وســر صــناعة اMعــراب  ١/١٧١ مــا يحمــل فيــه الراعــي  : والوَفْ
 .زاده 

 .١٦٠، والكافي في علمي العروض والقوافي ٢٢٥ة القوافي الوافي بمعرف: انظر ) ٢

 . ٧١، و اللغة العربية معناها ومبناها ١٦٦ -٤/١٦٥سيبويه : انظر )  ٣



 

 ٢١٠ 

ناهيــك عمــا يتبــع ذلــك مــن دلالات التنغــيم والنبــر الــذي تحملــه هــذه       .....
 . الحركات 

وهكذا يجد من يتتبع وظائف الحركات والسكون أنهـا تحقـق للمـتكلم             
 وأن كثيرًا من الظـواهر اMعرابيـة   ،غراضا متنوعة على المستوى الفونولوجي أ

ــصوتية        ــرائن ال ــذه الق ــا به ــة يمكــن تعليله ــة العربي ــي اللغ ــة ف  بوضــوح ،والبنائي
 .وسهولة 
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 الباب الثاني
 قرينة التنوين

 الفصل ا4ول
 أنواع التنوين وأحكامه الصوتية

 تعريف التنوين وما يتميز به عن النون
 Oنـه اسـم   ، ومن ثـم سـمي المـصدر حـَدَثًا     ، مصدر دال على الحدوث    لتنوينا

، ويــسمى ـ أيــضا ـ نــون           )١(لمــا وجــد مــن حركــة الفاعــل الناتجــة عــن الفعــل       
ــي الاصـــطلاح   ـ      )٢(الـــصرف ــو فـ ــي الاصـــطلاح  وهـ ــو فـ ــي الاصـــطلاح  وهـ ــو فـ ــي الاصـــطلاح  وهـ ــو فـ ــة    " ::::وهـ نـــون ســـاكنة زائـــدة علـــى بنـــاء الكلمـ

عريـف  ، وكثيرا ما يـزاد فـي الت       )٣(" تلحق بعد حركة ا�خر القصيرة       ،وحركاتها
 Oنـه لا علاقـة   ، واOظهر عدم الحاجة إلى زيادتهـا     ،)٣()تثبت لفظا لا خطا   (عبارة  

 وحقيقـة الـصوت المنطـوق بمعـزل     ، فهذا الوصف أمـارة كتابيـة   ،لها بالتعريف 
 .عن الرموز الكتابية 
 ، ولكنـه فـونيم مـستقل بوظائفـه الخاصـة     ، Oنه نوع منها ،فالتنوين كالنون 

 فهـو مـن جهـة الوصـف     ،مماثلتـه إياهـا صـفة ومخرجـا       وإنما أشبه النـون صـوتا ل      
ــصة  ــون خالــ ــونيتيكي نــ ــتعمال     ،الفــ ــة الاســ ــن جهــ ــا مــ ــف عنهــ ــه يختلــ  ولكنــ

 فإن مستوى التحليل الفونيتيكي ل^صوات يتناول العمل النطقي ،الفونولوجي
ــصوت ــه ،للـ ــد خطواتـ ــة  ، ويرصـ ــماته النطقيـ ــدد سـ ــل   ، ويحـ ــاول التحليـ ــا يتنـ  بينمـ

ــيا  ــوات فـــي سـ ــيالفونولـــوجي اOصـ ــي   ،)٤(قها الكلامـ ــرد مـــستعملةً فـ ــا تـ  حينمـ
 ويـؤثر بعـضها فـي       ، فتتفاعل فيمـا بينهـا     ،التركيب المعبِّر عن المعاني الذهنية    

 .بعض 

                                 
 .، والحاشية ا�تية١/٥١٦وكشاف المصطلحات للتهانوي ) نون(لسان العرب :  انظر )١

 .٣٠١المحلى في وجوه النصب : انظر )  ٢
، ٤٩٠-٢/٤٨٩، وســــر صــــناعة اMعــــراب ٣٩٦-٣٩٥اكهي شــــرح الحــــدود للفــــ: انظــــر )  ٣

، والهمــع ١/٧٤، واللبــاب للعكبــري ٤/١٣١   وشــرح المفــصل ٦٧والتعريفــات للجرجــاني 
٤/٤٠٥. 

، ٢١٩-٢١٨القــراءات القرآنيــة بــين العربيــة واOصــوات اللغويــة ، لــسمير اســتيتية   : انظــر )  ٤
 .، اOردن٢٠٠٥عالم الكتب الحديث  /ط



 

 ٢١٢ 

 موقع التنوين من الكلمة
 وأواخـر الكلــم التـي يلحــق بهـا التنــوين    ،موقـع التنـوين مــن الكلمـة آخرهــا   

 : على ثلاثة أقسام 
 وهــذا القــسم ،هيــة بحركــة قــصيرة أن تكــون الكلمــة منت::::القــسم اOول القــسم اOول القــسم اOول القــسم اOول 

 ، كالعلــل المانعــة مــن التنــوين،يلحــق بــه التنــوين إذا لــم يوجــد مــا نــع مــن ذلــك 
 . واOلف واللام ،واMضافة

 وهـذا القـسم   ، أن يكون آخر الكلمة مبنيا علـى الـسكون         ::::القسم الثاني   القسم الثاني   القسم الثاني   القسم الثاني   
ذا أريد تنوينه فإ......إذْ ـ صهْ ـ مهْ ـ غاقْ غاقْ    : يلحق به التنوين بعد تحريكه، نحو 

 .إلخ .....صهٍ ومهٍ وغاقٍ غاقٍ :  فيقال،حُرك بالكسر لكون التنوين ساكنا
 ، وهـي حـرف العلـة   ، أن يكون آخـر الكلمـة حركـة طويلـة    ::::القسم الثالث   القسم الثالث   القسم الثالث   القسم الثالث   

 وهذا القسم إذا لحق به التنـوين أدى إلـى   ،ولا تكون إلا أحد حروف المد الثلاثة   
فإذا ) فتى ـ قاضي  : ( نحو ،ون المتحركة مع التباس التنوين بالن،ثقل في النطق

 ولكـن فيـه مـن الثقـل فـي      ،فهـذا غيـر متعـذر نطقـا    ) فتانْ ـ قاضـِينْ  : (نوّن أصبح 
 وليست الحركة الطويلة كـالحروف الـصحيحة التـي تقبـل       ،النطق ما لا يخفى   

 ، فتحركَ للتخلص من هذا الثقل الناشئ من طول الصوت بالحركة      ،التحريك
ا أريد تنوينه لمعنى من المعاني التي يأتي لها التنوين ـ التخفيف ومن ثَم لزم ـ إذ

ــصوت  ــن ال ــاه ،م ــد     ، ونقــصان مبن ــن حــرف الم ــر م ــذف الجــزء اOخي  وهــذا ، فيح
 وإنمـا هـو نـوع    ،الحذف ليس كحذف الحروف الصحيحة والحركات القصيرة   

  ، ليبقـى منـه مـا لا يثقـل علـى النـاطق      ،من الاختصار الكمي للصوت والتقـصير لـه       
 Oنــه صــار ، فــإذا صــار كــذلك لحــق بــه التنــوين،مــع دلالتــه علــى جزئــه المحــذوف

 ،فـَتَنْ ـ قاضـِنْ ـ داعـِنْ       :  فيقـال  ،كـالنوع اOول المختـوم بحركـة قـصيرة ابتـداءً     
 Oن الخـط  ، لا على الصفة النطقيـة هـذه     ،وتكتب إملائيا على ما يوقف به عليها      

 .)١(مبني على الوقف لا على النطق

                                 
 ٢/٤٩٢ناعة اMعراب سر ص: انظر )  ١
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 به التنوين عن النونما يتميز 
 : يتميز التنوين عن النون بما يلي 

 ومـررت  ، ورأيـت محمـدًا  ،جاء محمدٌ:  نحو ،التنوين لا يلي إلا حركة قصيرة       أـ
...  لدُنْ ـ لَنْ ـ مـِنْ    :  مثال القصيرة ،بمحمدٍ، والنون تلي حركة قصيرة وطويلة

 ومنـه  ، فلـسطين غلمان ـ حسّان ـ هـارون  ـ   : ومثال النون بعد حركة طويلة 
:  ونــون اMعــراب فــي نحــو   ،مــسلمان ـ ومــسلمون    : نــون التنــوين فــي نحــو   

 .يتعلمون ـ يقنتانِ ـ أنت يا هندُ تقنتين
:  نحو ، والنون تجتمع معهما،التنوين لا يجتمع مع اOلف واللام في الكلمةب ـ 

 .......العين ـ الحسن ـ الحسين ـ الثمين ـ المكنون ـ المصون ـ الذين 
 إلا أن يحـرك لعـارض   ، Oنه مبني على الـسكون ، التنوين لا يكون إلا ساكناج  ـ

 : وذلك يكون في موضعين غالبا ،صوتي
ومنـه قـولهم    . صدق محمدٌ الرسـول   :  نحو   ، أن يلتقي بساكن فيحرك    ـ١ 

للثقـــل الناشـــئ مـــن اجتمـــاع التنـــوين مـــع مـــدة ! أزيدَنِيـــه: عنـــد اMنكـــار
 . )١(اMنكار 

هو : و.  زيدُنبَوك :  نحو ، إليه حركة الهمزة ثم تحذف الهمزةأن تنُقل ـ  ٢
 .)٢( وهو رجل صادقٌ إيمانه،زيد أبوك:  أي ،رجل صادقُ نِيمانهُ

 ....فطِنٌ ـ عدََن ـ مَنْ ـ عنْ :  نحو ،وأما النون فتكون ساكنة ومتحركة
ــم  ســواء اتــصلت الكلمــة بغيرهــا أو   ، التنــوين لا يــأتي إلا فــي آخــر الكلمــة   د  ـ   ل

 والنــون تكــون أولا وحــشوًا  ، فهــو ذو موقــع ثابــت فــي الكلمــة  ،تتــصل
 .وآخرًا 

 والنـون تكـون   ، التنوين لا يكون إلا زائدًا بعد تمام الكلمـة وحركاتهـا          :هـ
 ) .....للمرتعش(مكان ـ منكسر ـ العلََن ـ رعشن:  نحو ،أصلية وزائدة

 وتكـون ضـميرًا     ، كما فـي اOفعـال الخمـسة       ،النون تكون علامة للرفع     و ـ
 ولا يكـون التنـوين لـشيء       ، وتكون في الفعـل ضـميرًا للمفعـول        ،لgناث

 .من هذه الوظائف 
 والنون تكـون فـي اOسـماء واOفعـال          ،التنوين موضعه اOصلي اOسماء     ز ـ

 خلافا لمـن رأى مـن المحـدثين أن التنـوين يـدخل فـي بعـض         ،والحروف
                                 

 .٢/٤٩٠سر صناعة اMعراب : انظر )  ١

 .٢/٤٩١سر صناعة اMعراب ) ٢



 

 ٢١٤ 

ثم نونـت Mفـادة   ) إذْ(أن أصلها بناء على   ) إذَنْ(اOدوات من الحروف، ك ـ  
فــدخلها التنــوين لتقييــدها بمعنــى  ) لا(هــو ) لــنْ( وأن أصــل ،معنًــى جديــد

 ،، وليس من السهل التسليم بهذا القول      )١(خاص وهو نفي المستقبل   
 ليقـال إن  ،Oن هذه اOدوات لا تعرف لهـا أصـول مجـردة مـن هـذه النـون          

 فـاOوُلى  ،معنـى ) إذنْ(ك ــ) إذْ( ولـيس  ،التنوين لحق بها Mحداث معنى ما     
 ولو كانـت إياهـا ثـم حركـت لالتقـاء الـساكنين       ، والثانية حرف ،ظرف

يومئــذٍ ـ    :  كمــا فعــل بأمثالهــا، نحــو  ،بعــد لحــوق التنــوين بهــا لكــسرت 
 ولا ،)لا( لوجـود اOلـف فـي    ،لفظـا ) لا(ك ــ) لنْ(، وليست )٢(....حينئذٍ ـ وقتئذٍ  

 Oن التنــوين زائــد كزيــادة ،ذفيوجــد تنــوين بنُــي عليــه فيمتنــعَ مــن الح ــ
 فإذا كان معناه لازما للكلمة فعلام يؤتى به؟ وإذا كانت النـون             ،معناه

 أو كانـت فيمـا لـم يعُـرف تنوينـه عـن العـرب ـ          ،جـزءًا مـن بنـاء الكلمـة    
 وإن ،وهـو الحـروف واOفعـال ـ  فـلا محـيص مـن القـول بأنـه حينئـذٍ نـون           

 ومــــنْ وإذنْ  وبـَـــدَنٍ  عــــنْ :  كمــــا هــــو فــــي ،أشــــبه التنــــوين فــــي وضــــعه
 . عند الوقف على اOخيرتين ،إلخ.....وعلََنٍ

 ، والنون إذا كانت أصلا لا تسقط لgضافة، التنوين يسقط عند اMضافة    ح ـ
وإنمـا  .....  وابـن زيـد     ، وبـدن الرجـل    ، وحـسن العمـل    ،ساكن الدار : نحو  

 تحذف عند اMضافة إذا كانت بمنزلة التنوين كما هو شأن نـون جمـع         
 :  ونون التثنية، نحو ،المذكر السالم

 وأعجبني كتابا شـيخي فـي    وأعجبني كتابا شـيخي فـي    وأعجبني كتابا شـيخي فـي    وأعجبني كتابا شـيخي فـي   ،،،، وانهزم منافقوه وانهزم منافقوه وانهزم منافقوه وانهزم منافقوه،،،،انتصر مسلمو العراق انتصر مسلمو العراق انتصر مسلمو العراق انتصر مسلمو العراق 
) كتابـــان(و)  منـــافقون(و) مـــسلمون: (، فاOصـــلعلمـــي النحـــو واللغـــةعلمـــي النحـــو واللغـــةعلمـــي النحـــو واللغـــةعلمـــي النحـــو واللغـــة

 فحــذفتا عنــد اMضــافة Oنهمــا بمنزلــة التنــوين فــي الاســم        ،)علمــين(و
 .المفرد 

 لــئلا يــشتبه ،التنــوين عنــد الوقــف  ويحــذف ،يوقــف علــى النــون بلفظهــا   ط ـ
 .)٤(، أو يبدل ألفا إن كان بعد فتحة)٣(بالنون اOصلية

                                 
  .٢١٢-٢١١النحو العربي نقد وبناء ، :  هذا رأي إبراهيم السمرائي ، كما في كتابه )١

 .٤/١٣٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٢/٥٠٤سر صناعة اMعراب : انظر )  ٢

 .٢/٤٩١اعة ، وسر الصن٢/٢٨١انظر سيبويه )  ٣

، ٥٨، و أســرار العربيــة ٣/٢٤٠، والخــصائص ٢/٤٩٠ســر الــصناعة : انظــر لهــذه الفــروق )  ٤
، ٤٠٩- ٤/٤٠٦، والهمـع    ٣٦٠،  ٢/٢٨٩، واOشباه والنظـائر     ٧٩-١/٧٤واللباب للعكبري   

 .٤٢- ١/٣٦و حاشية الخضري على ابن عقيل 



 

 
٢١٥ 

 أنواع التنوين
  : تنوين التمكين : النوع ا4ول

 وهــو ،وهــو الــذي يلحــق اOســماء المعربــة التــي تلحقهــا الحركــات الــثلاث     
 ، والفـــارق بـــين مـــا ينـــصرف ومـــا لا ينـــصرف ،التنـــوين الـــدال علـــى بقـــاء اOصـــالة

 ولا  ، بأنـه لـم يـشبه الحـرف فيبنـى          ،والاسم يكون به متمكنا في باب الاسـمية       
 أم ، وسواء أكان ذلك الاسم معرفة كمحمد وزيد،الفعلَ فَيُمنْعََ من الصرف

 .)١( هكذا يقول النحويون ،نكرة كرجل وكتاب
ويبدو للمتأمل في أحـوال التنـوين أن كـلام النحـويين هنـا يمكـن توجيهـه          

ــة   التنــوين علــى  التمكــين راجعــة إلــى اســتحقاق الاســم المنــوَّن     علــى أن دلال
 فالاسـم إذا كـان مـصروفا صـرفا كـاملا ـ بمعنـى أنـه يقبـل          ،لخصائص اOسـماء 

ـــ ويقبــل مــع ذلــك جميــع      )٢(تغيــر آخــره بجميــع أنــواع اMعــراب مــع التنــوين       
لجر ـ   وا، والنداء، واMسناد إليه،العلامات المختصة باOسماء ـ وهي اOلف واللام 

 فإذا دخـل عليـه التنـوين كـان دلـيلا      ،إذا كان كذلك فهو اسم متمكن أمكن   
 حــين يقابــل  ، وكمــال قيمتــه الخلافيــة  ،علــى تمكنــه فــي خــصائص اOســماء    

بالحرف والفعل، وقـد يلحـق بـه هـذا التنـوين مـع وجـود شـبه بالفعـل كمـا فـي                  
 الــصفات المحمولــة علــى أفعالهــا، كاســم الفاعــل واســم المفعــول والــصفة    

 كمـا   ،المشبهة، بـل إن مـن وظـائف التنـوين أحيانـا تقريـبَ الاسـم مـن الفعـل                   
 .سيأتي 

 محتجـا  ، وقد رد الدكتور سمير اسـتيتية كـون التنـوين دالا علـى التمكـين             
 : بما يلي 

ــه الـــدلالي   ـ ١ ــر  ،أن تمكـــن الاســـم حاصـــل مـــن مرجعـ ــان أو غيـ  مـــصروفا كـ
 يعنـي  ،ذه الدلالـة  فـي ه ـ  ، فلا فرق بين محمد وزيد وعثمان وعمر       ،مصروف

 .الدلالة على الاسمية 

                                 
 .١/١٣مسالك  ، و أوضح ال٤١ ،١/١١ انظر على سبيل المثال شرح التسهيل )١

هــ ، مكتبـة الخـانجي ـ     ١٤١٤، ٢، تحقيق هدى محمود ، ط٣صما لا ينصرف للزجاج : انظر )  ٢
 .القاهرة



 

 ٢١٦ 

 ، أن اOســماء التــي يلحــق بهــا تنــوين التمكــين تمتنــع أحيانــا مــن التنــوين     ـ٢
 ولا يخرجها ذلك مـن      ، أو تثنى أو تجمع    ،أو تضاف ) ألْ(حين يدخل عليها    

 . فلا أثر إذن للتنوين في التمكن ،التمكن
 ولا فرق ،عراب التركيب كما أن سبب اM،أن سبب التنوين هو التركيب ـ ٣

 ، Oن عـدم التنـوين راجـع إلـى التركيـب     ،في التركيب بـين المنـون وغيـره       
  .)١(كما أن التنوين راجع إلى التركيب

ــى          ــى المعن ــة عل ــتمكن بالدلال ــسر ال ــه ف ــى أن ــة عل ــاهر الدلال ــذا ظ ــه ه وكلام
لا ما سـبق مـن أن الـتمكن يعنـى الدلالـة علـى خـصائص            - المعجمي للاسمية، 

 فـــإن ،  وذلــك غيـــر مــراد فـــي الحقيقــة   ـية مقابــل الخـــصائص الفعليــة       الاســم 
 ولكنهـا لا تـستوي جميعـا فـي قبـول        ،اOسماء كلهـا ذات دلالـة علـى الاسـمية         

 وعثمـان  ، فمحمد وزيد ـ مثلاـ يقبلان التنـوين والجـر بالكـسر    ،علامات اOسماء
لمعجمي  مع استواء النوعين في المعنى ا، ونحوها لا تقبل ذلك،وعمر وأحمد

 ومعنى هذا أن مجرد الدلالة على هذا المعنى لا يكفي فرقـا بـين هـذه         ،للاسمية
ـ تان ـ وهما التنوين والجر بالكسراOسماء وما سواها، ولما كانت هاتان العلام

مــن خــصائص اOســماء علُــمَ أن مــا يقبلهمــا مــن اOســماء مــع ســائر العلامــات  
سمية على غيره من اOسماء، على  له مزية خاصة في باب الا،الاسمية اOخرى

وإن اشـترك مـع مـا يفقـد هـذه           ) الظاهرة اسـتعمالا  (مستوى البنِية السطحية    
 ومــن ثــم اســتدل علــى ،)٢(المزيــة اشــتراكا عامــا علــى مــستوى البنيــة العميقــة 

 أو فـي   ،تمكنه بقبولـه لهـذا التنـوين دون غيـره ممـا يـشركه فـي الدلالـة العامـة                   
 .)٣(وين هنا وحدة صوتية وظيفيةن التن O،التمكن الدلالي

وأمــا فقــدان هــذه اOســماء للتنــوين فــي حــالات اMضــافة والتحلــي بــاOلف          
 فهـو Oسـباب صـوتية اقتـضت       ، ونحو ذلك مما ذكره الدكتور اسـتيتية       ،واللام

عدم اجتماع التنوين بغيره مما تطـول بـه الكلمـة ويثقـل بـه النطـق، وتعاقـب           
 في الاسم هو أظهـر دليـل علـى تمكـن الاسـم         التنوين واMضافة واOلف واللام   

                                 
فــي مجلــة ) رؤيــة جديــدة فــي تفــسير التنــوين فــي العربيــة (بتــصرف مــن مقــال لــه بعنــوان )  ١

 .١٢٨-٥/١٢٧هـ ، ١٤١٣جامعة الملك سعود العدد اOول 
  .المسمى  وهي هنا مجرد الدلالة على )٢

 .٩٨تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد : انظر )  ٣



 

 
٢١٧ 

  وعندئـذ لا يـصح الاسـتدلال بحـذف التنـوين علـى الـتمكن أو                ،في باب الاسمية  
 إذا أُريـد تنوينهـا وخلـت مـن     ،عدمه ؛ Oن المقصود قبـول هـذه اOسـماء للتنـوين           

 Oن اOصـل  ، وليس المراد أنهـا مبنيـة علـى التنـوين فـي جميـع الحـالات          ،الموانع
 ،)١( ولـيس مبنيـا معهـا   ،ين أنه صوت زائد على أصول الكلمة وحركاتها في التنو 

 . كما سبق في الفروق بين التنوين والنون ،ولو كان لازما لكان نونا
وكـان ينبغـي أن يلحـظ ـ أيـضا  ـ أن بعـض اOسـماء الممنوعـة مـن الـصرف             

) ألْ( لـم يـؤثر فـي دلالتهـا علـى الاسـمية أنهـا قـد لا تـدخل عليهـا           ،التي نظـّر بهـا   
 . الحرفية ولا تضاف 

 ومن المسلّم به أن الاسم الذي يُمنعَ من الصرف لشبهه بالفعل إذا دخل 
 أن ذلـك يبعـده عـن    ،أو أضـيف ) ألْ(عليه ما يختص باOسـماء مـن العلامـات ك ــ        

، وهـذه  )٢(شبه الفعل ويجعله منصرفا مـن شـبه الفعـل إلـى خـصائص اOسـماء        
 ذلـك الـشبه   ،هـا رجـع إلـى شـبهه بالفعـل      فـإذا فارق   ،عوارض طارئة غير لازمة   

، والفعــل أصــله  )٣(الــذي كــان ســببا فــي منعــه مــن التنــوين واMعــراب بالكــسر     
 فيمنـــع مـــن بعـــض أوجـــه ، ولـــذلك يقـــل تمكـــن الاســـم الـــذي يـــشبهه ،البنـــاء

، ولــولا أن عــدم التــصرف فــي أوجــه  )٤( ويتــصف بــبعض أوصــاف البنــاء،اMعــراب
التعليـل بـشبه الفعـل قويـًّا ؛ لجـواز أن       اMعراب من خصائص اOفعال لما كـان        

 .)٥(يكون كل واحد من الفعل والاسم متأثرًا با�خر منطقًا
ــب       ــبب التنــوين التركي ــتيتية إن س ــول الــدكتور اس ــا ق ــبب عــدم  ، وأم  وس

 ولا يـسلب  ، ولـيس تفـسيرًا للتنـوين      ، فهذا معلوم بالـضرورة    ،التنوين التركيب 
 ،ها الدلالة على تمكن الكلمة في اMعراب التي من،من التنوين دلالاته الوظيفية

 Oن الكلمات كلهّا ـ منونة كانت أو  ،وليست هذه المقولة علة خاصة بالتنوين
 ونحـو  ،زيـد :  أو ،رجـل :  فلـو قيـل مـثلا    ،غيـر منونـة ـ لا دلالـة لهـا خـارج التركيـب       

                                 
 .٢/٤٩١انظر سر صناعة اMعراب )  ١

 .١/٤١ ، وشرح التسهيل ٨٩-١/٩٧، وشرح الكافية للرضي ١١٤/ ١انظر المقتصد )  ٢

 .٩انظر ما ينصرف وما لا ينصرف )  ٣

 .١/٣١انظر مفهوم هذه المقولة في شرح الكافية للرضي )  ٤

 .١/١٠٠ح الكافية شر)  ٥



 

 ٢١٨ 

 ولا كانـت لـه أي دلالـة حتـى يعلـم قـصد اللافـظ بـه،                ،ذلك لما كان كلاما مفيـدًا     
  . أو دلالة الحال أو نحو ذلك ،لن يظهر قصده إلا بالتركيبو

 ، أن الكلمات عبارة عن ألفاظ يرمز بها للموجودات الخارجيةوسبب هذاوسبب هذاوسبب هذاوسبب هذا
 وإنمـا هـي لفـظ مكـون مـن الكـاف والتـاء             ،ـ مثلاـ ليست كتابـا    ) كتاب(فكلمة  

 ،)١( أما الكتاب حقيقـة فهـو ذلـك الموجـود المعهـود فـي الخـارج           ،واOلف والباء 
 مـن كونهـا   ،فلا دلالة لهذه الكلمة اللغوية إلا بالرجوع إلى مـا وضـعت لـه عُرفـًا            

، وهـذا محـدد لمعناهـا كتحديـد      على نوع معـين مـن أجنـاس الموجـودات         رمزًا  
 . والتنوين في ذلك كغيره من اOلفاظ ،التركيب للمركبات

د ذكر  فق، ويبدو أن الدكتور استيتية هنا متأثر باMمام السهيلي اOندلسي  
 ولم تكـن العـرب تريـد أن    ،أن دخول التنوين في اOسماء ليس علامة للتمكن 

 ولـــيس الـــتمكن معنـــى يحتـــاج إلـــى بيانـــه ،تـــشعر المخاطـــب بـــتمكن الاســـم
 ومثـل بـبعض اOسـماء المنـصرفة مـع مـا فيهـا مـن ثقـل                ،وإعلام المخاطب به  

) اللبن الخـاثر (بدِوهدَُ) القطعة أو الخرقة  ( كقِرطْعَبْةَ ، وقلة الاستعمال  ،وغرابة
مقابـل أسـماء أخـر غيـر مـصروفة مـع مـا         ) العظم الناتئ فوق القفـا    (ودُرْداقسِ

حسناء وأحمـر  :  نحو   ،فيها من الخفة والسلاسة وكونها كثيرة الاستعمال      
 ورأى أن الاستغناء عن التنوين ،فليست هذه بأقل تمكنًا من تلك......وبيضاء 

 من غير حاجة إلى التنوين الذي ،بعدهافي بعض اOسماء سببه انفصالها عما  
 وأنـه كـالجزء   ، ومن ثم لم ينونـوا الفعـل لاتـصاله بالفاعـل        ،هو علامة الانفصال  

 ولا تنــون الحــروف ولا مــا ضــارعها مــن اOســماء Oن العامــل منهــا متــصل    ،منــه
 وكـل علَـَم اOصـل    ، وغير العامل لا يتوهم إضافته فيحتـاج إلـى فـصل    ،بمعموله

ــه عــدم التنــو   ــه مــستغن عنــه  في ــب لا يتــوهم كــون العلــم    ،ين Oن  Oن المخاط
 وهـذا خـلاف النكـرة    ، ومن ثم لا يحتـاج إلـى فـصله بـالتنوين          ،مضافا إلى ما بعده   

 .انتهى كلامه بمعناه . )٢(التي إذا لم تنون تُوهُِّمتَْ فيها اMضافة
 ولعـدم   ،  وما ذكره العلامة السهيلي تعليل لوجود التنوين فيمـا وجـد فيـه            

، )٣( وهـو موافــق لمـا يــذكره النحويـون مــن هـذه الجهــة     ،جـوده فيمـا لا يدخلــه  و

                                 
 .، اOردن٢٠٠١/، ط٢٦-٢٥علم الدلالة للخولي : انظر )  ١

 ).بتصرف (٢٦-٢٤أمالي السهيلي )  ٢
 .٣/٢٤٠الخصائص : انظر )  ٣



 

 
٢١٩ 

 ،ولكــن لا علاقــة لهــذا بتفــسير معــاني التنــوين وتلمّــس وظائفــه فــي اOســماء    
وليــست دلالــة الاســم علــى الاســمية بمختلفــة فــي اOســماء التــي مثّــل بهــا لمــا  

 ،ض ولكــن بعــض هــذه اOســماء أقــل تــصرفا مــن بع ــ   ،ينــصرف ومــا لا ينــصرف 
 لا من جهـة الدلالـة المعنويـة علـى       ،وبعضها يشبه اOفعال في بعض اOحكام     

أن :  ومثـال ذلـك      ،المسمى، وإنما من جهة اOحكام الظاهرة فـي الاسـتعمال         
ـ وغيرها مما مثلّ به ـ أوصاف ضـارعت   .... أحمر وأشقر وبيضاء وحمراء : نحو 

 ، Oنـه حركـة الفاعـل   ، Oن اOصل في الفعل أنـه وصـف لفاعلـه          ،الفعل بالوصفية 
 ، وغيرها مما مثل به السهيلي، فهي أسماء لـذوات         ،هدَُبدِ وقِرطْعَبْة : وأما نحو   

فليس فيها رائحة الوصـف، فـإذا وجـد التنـوين       ....كأذن وعين وشجرة ورجل     
 ثم وُجد أنه لا يلحق تلك اOسـماء  ،ملحوقا بهذا القسم الذي لا يشبه اOفعال  

 كــان ذلــك ،ض الوجــوه الاســتعمالية لفظًــا ومعنًــىالتــي تــشبه اOفعــال فــي بعــ
 وهـذا تفـسير وإيـضاح لمـا       ،عذرًا لمن جعل التنوين علامة فارقـة بـين النـوعين          

 ووصفٌ للظاهرة اللغوية، وليس المراد التعليل لسبب وجود ،نطقت به العرب  
 مـن  ، Oن المتكلم نطق بسجيته التي طبع عليهـا  ،الظاهرة الصوتية من أصلها   

 وبما تعارف ،ات إلى علة ما، ولكنه يتقيد في كلامه بما يوافق أغراضهغير التف
عليه المخاطبون في أذهانهم من صور لفظية عند التعبير عن المعاني ؛ Oجل 

 يرجع ارتباطه ، وقد ارتبط كل لفظ بطرق معينة عند استعماله،أن يفُهمهم
كلمـات دون   ومـن ثـم جـرى تنـوين بعـض ال     ،بها إلى أسباب صوتية أو تركيبية  

 .  ولزم أحيانًا حذف تنوين ما ينوّن لبعض اOسباب ،غيرها
 فـي الـتمكن مـن جهـة     ،فإن استوى ما ينصرف وما لا ينصرف من اOسـماء  

فـإن ذلـك لا يعنـي    ..... زيد وعثمان ومحمـد وأحمـد   :  نحو   ،الدلالة على المسمى  
سـم   التـي تجـري علـى كـل ا        ،استواءهما من جهة اOحكـام اللفظيـة اOخـرى        

 ومن ثم ، وأهمها ما يلحقه من التغيّرات الصوتية في آخره،في أثناء استعماله
 فيمـا يظهـر عليـه مـن صـور      ،كان ما استوفى هـذه اOحكـام أمكـن مـن غيـره            

ــر مــن حــال إلــى أخــرى      وكــان تنوينــه دلــيلا ـ     ،لفظيــة تــدل علــى التــصرف والتغيّ
 . مقابل ما لا ينوّن   وينبئ عنها هذا التصرف،وقرينة ـ على خصائص يتميز بها

يرجـع إلـى قبـول الاسـم     ) الـتمكن  (  وهذا يدل على ما تقـدم مـن أن معنـى           
لجميــع العلامــات والتغييــرات التــي تتعاقــب علــى اOســماء بحــسب الوظــائف    

 ولـيس معنـاه شـدة     ، والتحولات في وجوه اMعراب من حال Oخرى       ،المتنوعة
ظ وجزالتـه وكثـرة اسـتعماله        ولا ما ذكره من خفة اللف ـ      ،الدلالة على المسمى  

 .وقلة غرابته 



 

 ٢٢٠ 

  تنوين التنكير : النوع الثاني
 كما أن اOلف ،، ولكن هذا خاص بما يراد تنكيره)١(التنوين دليل التنكير 

الشجرة :  فإذا قيل ،واللام دليل التعريف فيما يراد تعريفه بهذه العلامة
 Oنها لا تلحق بهذا ،يفوالرجل والكتاب ـ مثلاـ دلت اOلف واللام على التعر

العباس والحارث :  ولكنها في نحو ،النوع من الكلمات إلا Mرادة التعريف
، بدليل لحوقها بما هو معرف )٢(لا يراد بها التعريف....والعراق والشام 

 فلا يدل على ، وكذلك إذا لحق التنوين بنحو محمدٍ وزيدٍ وهندٍ،بعلميته
 فتكون وظيفته حينئذٍ هي الوظيفة التركيبية ،التنكير بدليل دخوله على علََم

 مع تمكنه ، وهي الدلالة على التمام والاستغناء لفظا عما بعده،العامة للتنوين
 دل ، فإذا لحق بما ليس فيه تعريف،في وجوه اMعراب وخصائص اOسماء

 فإن اجتمع ،رجل وشجرة وكتاب:  نحو ،فيه على هذه المعاني مع التنكير
علمية وعدم التمكن ـ كاOعلام المبنية ـ خلص التنوين في الكلمة ال

 .)٣(للتنكير
  ولدلالة التنوين على التنكيـر خـُصّ التنـوين الـذي يلحـق المبنيـات بوظيفـة             

 فــإن المبنيــات مـن اOعــلام وأســماء اOفعـال واOصــوات لا تنــوّن Oنهــا   ،التنكيـر 
هــذا إذا هــذا إذا هــذا إذا هــذا إذا  وOجــلوOجــلوOجــلوOجــل ، غيــر متمكنــة فــي الظــواهر الــصوتية ل^ســماء،قليلــة التــصرف

 وكأن ذلك لمناسبة معنوية بين       وكأن ذلك لمناسبة معنوية بين       وكأن ذلك لمناسبة معنوية بين       وكأن ذلك لمناسبة معنوية بين      ،،،، بها التنوين   بها التنوين   بها التنوين   بها التنوين   ألحق  ألحق  ألحق  ألحق ،،،،أريد إبهامها و تنكيرها   أريد إبهامها و تنكيرها   أريد إبهامها و تنكيرها   أريد إبهامها و تنكيرها   
    ،،،، والتغيير اللفظي بتصرف غير مألوف في هذه اOسماء والتغيير اللفظي بتصرف غير مألوف في هذه اOسماء والتغيير اللفظي بتصرف غير مألوف في هذه اOسماء والتغيير اللفظي بتصرف غير مألوف في هذه اOسماء،،،،اMبهام بعدم التعييناMبهام بعدم التعييناMبهام بعدم التعييناMبهام بعدم التعيين

 Oن إبهام المعنى  Oن إبهام المعنى  Oن إبهام المعنى  Oن إبهام المعنى ،،،، فكلا اOمرين فيه نوع غرابة فكلا اOمرين فيه نوع غرابة فكلا اOمرين فيه نوع غرابة فكلا اOمرين فيه نوع غرابة،،،،وهو إلحاق التنوين بأواخرهاوهو إلحاق التنوين بأواخرهاوهو إلحاق التنوين بأواخرهاوهو إلحاق التنوين بأواخرها
 كلاهمـــا يخـــرج الاســـم عـــن التعـــيّن      كلاهمـــا يخـــرج الاســـم عـــن التعـــيّن      كلاهمـــا يخـــرج الاســـم عـــن التعـــيّن      كلاهمـــا يخـــرج الاســـم عـــن التعـــيّن     ،،،،المـــألوف كإبهـــام اللفـــظ المـــألوف   المـــألوف كإبهـــام اللفـــظ المـــألوف   المـــألوف كإبهـــام اللفـــظ المـــألوف   المـــألوف كإبهـــام اللفـــظ المـــألوف   

فـلا  )٤(غـاقِ غـاقِ   : وزعم الخليـل أن الـذين يقولـون         : " قال سيبويه   . والتخصصوالتخصصوالتخصصوالتخصص
قــال الغــراب هــذا  : وكأنــه قــال .... أنهــا معرفــة ،ينوِّنــون فيهــا ولا فــي أشــباهها 

 ،صَهٍ ذاك: وأن الذين قالوا .... جعلوها نكرة ،غاقٍ غاقٍ:  وأن الذين قالوا ،النحو

                                 
 .٢٤٠، ٣/٦٢،٦٥الخصائص : انظر )  ١

 ٣٠٣-١/٣٠٢التصريح : انظر )  ٢

 ١/٣١شرح الرضي للكافية : انظر )  ٣

   .حكاية صوت الغراب:  غاقِ غاقِ )٤



 

 
٢٢١ 

 هـو بمنزلـة مـا ذكرنـا         ،هيهـاتٍ :  وكـذلك    ،سـكوتًا :  كـأنهم قـالوا      ،د النكرة أرا
 )١(...." وهو صوت،عنده

جاء سيبويهِ ومعه سيبويهٍ آخرُ، ويقال في الاستزادة من الحـديث      : فيقال  
عنـــد (إيهـًــا وواهـًــا ووَيـْــهٍ ووَيهْـًــا : كمـــا يقـــال ، علـــى إرادة التعميم،إيـــهٍ: مطلقـــا 

 .)٢() بدون تنوين(إيهِ :  أريد التعيين والتخصيص قيل وإذا) التعجب والتوجع 
ــيم إلا      ــر والتعمـ ــى التنكيـ ــا معنـ ــصد فيهـ ــات لا يقـ ــذه الكلمـ ــا كانـــت هـ فلمـ

 ومـن ثـم درج   ، وهكذا كل مبنـيّ ،بالتنوين ؛ قيل لتنوينها تنوين تنكير وتعميم     
ن  ولا يكـو ،النحويون على القول بأن هذا التنوين لا يأتي إلا بعـد حركـات البنـاء      

 . )٣( فاصلا بين حال التعريف وحال التنكير لها،إلا في المبنيات
 ففـسره بعـضهم علـى أن    ، وهذا الكلام قد أشكل على بعض المحدثين      

 Oن ، فنونت تعبيرًا عن تنكيرها،اOسماء المبنية مبهمة تفتقر إلى ما يوضحها
 .)٤(التنوين فرع اMعراب في اOسماء المتمكنة

 ،متفق مع مفهوم كلام النحـويين فـي تنـوين التنكيـر            وهذا التفسير غير    
 للــزوم آخرهــا ،Oن اMبهــام الــذي فــي اOســماء المبنيــة جاءهــا مــن قبــل اللفــظ  

 فلا فرق في المعنى بـين سـيبويه    ، لا من قبِلَ المعنى    ،حركة واحدة أو سكونًا   
ة  والتنوين لهذه اOسماء يكون Oجل وظيف  )٥()سكوتًا(و  ) صهٍ( ولا بين    ،وخالد
 . لا ارتباط لها باMعراب ،معينة

ومن المحدثين من رأى في كلام النحويين في تنوين التنكير قصراً له على 
 ، وهـو فـي الحقيقـة شـامل لجميـع اOسـماء المنكـرة             ،نوع خاص من اOسماء   

                                 
 ) .بتصرف يسير ( ٣/٣٠٢سيبويه  ) ١

، تحقيـق عبـد الوهـاب الكحلـة        ١٢وا لفوائد والقواعد للثمانيني ص ـ   ٣٠٢/ ٣سيبويه  : انظر  )  ٢
نحـو  ، و الكناش في فنـي ال  ٧٤-١/٧٣والمقتصد  . هـ مؤسسة الرسالة ببيروت   ١٤٢٢،  ١ط

هـــــ ١٤٢٠، ١، تحقيـــق ريـــاض الخـــوام ، ط   ٧٤-٢/١٢٤٫٣والـــصرف لعمـــاد الـــدين اOيـــوبي     
 .المكتبة العصرية ـ بيروت

-١/٧٣، والمقتــصد٤/١٣٢، وشــرح المفــصل٤٩٥-٢/٤٩٤ســر صــناعة اMعــراب : انظـر  )  ٣
 .٤٠٠-٣٩٩ ، وشرح الحدود للفاكهي ١/٨٣، والكافي لابن أبي الربيع ، السفر الثاني ٧٤

 ، منـشور فـي  ٤ص" معـاني التنـوين  : " مقال للـدكتور عبـد الوهـاب حـسن حمـد ، بعنـوان            ) ٤
  .موقع المنشاوي للدراسات والبحوث على الشبكة الالكترونية للمعلومات

  .٣/٣٠٢ انظر سيبويه )٥



 

 ٢٢٢ 

 ورأى ،إلـخ .....رجـلٍ وشـجرٍ وكتـابٍ ودارٍ       : سيبويهٍ وإيـهٍ مثلـه فـي        : فالتنوين في   
 ،، وهو رأي مردود محجوج بما تقـدم بيانـه  )١(على التنكير مطلقا  أن التنوين دال    

 فــأكتفي ،ومــن ثــم تتــابع علــى رده جمــع مــن المهتمــين بالدراســات النحويــة    
  .)٢(باMحالة عليهم

    : : : :   والخلاصة التي ينبغي أن يُنتهى إليها في علاقة التنوين بالتنكير هي   والخلاصة التي ينبغي أن يُنتهى إليها في علاقة التنوين بالتنكير هي   والخلاصة التي ينبغي أن يُنتهى إليها في علاقة التنوين بالتنكير هي   والخلاصة التي ينبغي أن يُنتهى إليها في علاقة التنوين بالتنكير هي 
 ومـا اOصـل فيـه عـدم        ومـا اOصـل فيـه عـدم        ومـا اOصـل فيـه عـدم        ومـا اOصـل فيـه عـدم       ،،،،مـا اOصـل فيـه التنـوين       مـا اOصـل فيـه التنـوين       مـا اOصـل فيـه التنـوين       مـا اOصـل فيـه التنـوين       : أن الاسم المنوّن قـسمان      

    ....التنوين التنوين التنوين التنوين 
 ـ وهو ما اOصل فيه التنـوين ـ  يقبـل التنـوين مـا لـم يمنـع مـن         فالقسم اOول 

 ولا فرق في ذلك بين اOعـلام  ، كاMضافة ودخول اOلف واللام عليه   ،ذلك مانع 
 فإن لم يكـن فيـه مـا    ، وهذا هو الاسم المتمكن في الاسمية الخالصة      ،وغيرها

رجـل  :  نحـو  ،كان تنوينـه دالا علـى تنكيـره مقابـل تعريفـه        ،ريضاد معنى التنكي  
وإن كـان فيـه مـا يـضاد التنكيـر ـ كـالتعريف ـ دل تنوينـه           ..........وإنـسان وحيـاء   

ــى تمكنـــــه فـــــي بـــــاب الاســـــمية دون تنكيـــــره       كمحمـــــد وزيـــــد ونـــــوح   ،علـــ
تنوينـــه دال علـــى تمكنـــه    ) رجـــل ودارٍ (والفـــرق بينهمـــا أن نحـــو    ..........وهـــود

ــا بعــده  وتنكيــره ــو ، وانفــصاله عم ــد ( ونح ــه   ) محمــد وزي ــى تمكن ــه دال عل تنوين
 .)٣(وانفصاله عما بعده فحسب

 Oنـه لـو   ،لـيس بتنكيـر  ) رجـل ( وورد في كلام ابـن الحاجـب أن تنـوين نحـو          
 علـى  ،المنوّن إذا سمي بـه ) صَهٍ( وجعله نظير،سمي به فالتنوين يبقى على حاله  

ــا  ، فكــأن )٤(أن تنوينــه تنــوين تنكيــر  ثــم نقــض كلامــه فــأقر ب ــ ،أنــه يحكــى منون
ــه     ــضبطه عن ــه لــم ي ــل لكلام ــين   ،الناق ــرق ب ــهٍ(و) رجــلٍ( فإنــه لا ف ــن جهــة  ) ص م

 . والتنكير والتعميم في مقابل التخصيص ،الحكاية

                                 
وما بعدها ، وتبعه عليه آخـرون  ١٧٤إحياء النحو صـ: هذا رأي إبراهيم مصطفى في كتابه       )  ١

، وإبراهيم السمرائي ، فـي كتابـه    ٢١٨من أسرار اللغة ، ص ـ   : ، كإبراهيم أنيس في كتابه      
 .٢٠٠لنحو العربي نقد وبناء صـا: 

، ٣١، و تيسير النحو التعليمي لشوقي ضيف ٢١٢النحو والنحاة لمحمد أحمد عرفة : انظر )  ٢
رؤيـة جديـدة فـي تفـسير     (، ومقـال  ٦٠و إحياء النحو وتجديده لعبد االله أحمـد خليـل ص         

 .٥/١٣١لسمير استيتية في مجلة جامعة الملك سعود) التنوين

 .٢/١٢٤ والكناش ، ٣١-١/٣٠لكافية للرضي شرح ا: انظر )  ٣

 .هـ دار عمار ـ اOردن١٤٠٩/، تحقيق فخر قداره ، ط٢/٨٧٦أمالي ابن الحاجب : انظر )  ٤



 

 
٢٢٣ 

وهو ما اOصل فيه عـدم التنـوين ـ فـلا ينـوّن إلا لغـرض          ــــ    وأما القسم الثانيوأما القسم الثانيوأما القسم الثانيوأما القسم الثاني 
 وهــو الخــاص   ،علــى هــذه الوظيفــة    فهــذا لا يــدل تنوينــه إلا    ،التنكيــر واMبهــام 

 ،)١(بالمبنيات وبعض أنواع الممنوع من الصرف إذا أريد تنكيـره وعـدمُ تعيينـه           
 ونفطويــهٍونفطويــهٍونفطويــهٍونفطويــهٍ وجــاء نفطويــهِ ،لمــا يقــول الظــالمون وأُفٍّوأُفٍّوأُفٍّوأُفٍّ ، مــن الحــديثإيــهٍ: فيقــال 

 فالاسم الثاني بمعنـى     ، أخرى وسعادٌوسعادٌوسعادٌوسعادٌ وجاءت سعادُ    ، آخر وأحمدٌوأحمدٌوأحمدٌوأحمدٌآخر، وأحمد   
 .)٣(ه هو المفرق بين تعريفه وتنكيرهن، وتنوي)٢(النكرة

 ، كـصهٍ ومـهٍ وإيـهٍ      ،وذكر ابن هشام أنه يقع في باب اسم الفعل بالـسماع          
 ــ    ، )٤("جـاءني  سـيبويه وسـيبويهٍ آخـرُ    :  نحـو    ،بقيـاس )وَيـْهِ (وفي العلم المختوم ب

 مــن جهــة كونــه مركبــا مزجيــا     ،والمــراد أنــه مقــيس علــى أســماء اOصــوات     
 . )٥(خرهُ نحو غاقٍ فأشبه آ،مختومًا بصوتٍ

ــدًا: ألا تـــرى أنـــك إذا قلـــت  : "  وقـــال ابـــن جنـــي    فإنمـــا كلفـــت ،لقيـــت أحمـ
 ولــم تكلفــه علــم  ،المخاطــب أن يرمــي بفكــره إلــى واحــد ممــن اســمه أحمــد   

 فإنما تريد أن تعرفه أنك لقيت الرجل       ،لقيت أحمدَ :  وإذا قلت    ،شخص معين 
ين هو الذي فرّق بين هذين  فالتنو، وبينك وبينه عهد متقدم  ،الذي اسمه أحمد  

  )٦("المعنيين 
فقــد اختــصت وظيفــة التنكيــر بهــذا النــوع الــذي هــو المبنيــات ومــا يُــصرف    

 واخــتص التمكــين فــي خــصائص الاســمية    ،نكــرةً مــن الممنــوع مــن الــصرف   
 واجتمــع التمكــين والتنكيــر فيمــا عــدا  ،بــاOعلام غيــر الممنوعــة مــن الــصرف 

ــا وهــو كــل اســم معــرب غيــر ممنــوع  ،ذلــك  كرجــلٍ ،مــن الــصرف ولــيس علمً

                                 
و المـذكر والمؤنـث للمبـرد    . وما بعـدها  ٣/٣١٩ والمقتضب ،٢٩٧ ، ٣/٢٧٩سيبويه :  انظر  )١

هـ مطبعـة المـدني ،   ١٤١٧، ٢، تحقيق رمضان عبد التواب ، وصلاح الدين الهادي ، ط     ١١٥ص
  .٤٩٤-٢/٤٩٣وسر صناعة اMعراب  .  مصر

ــر )  ٢ ــراب   : انظـ ــناعة اMعـ ــر صـ ــر . ٤٩٥،٤٩٨-٢/٤٩٤سـ ــضب : وانظـ  . ٣٢٠ ـ      ٣/٣١٩المقتـ
 .١١٥والمذكر والمؤنث للمبرد ص

 .٢/١٢٤الكناش : انظر )  ٣

 .٢/٤٩٥وانظر سر الصناعة . ١/٣٧٦ المغني )٤

 ٣٠٤ ، ٣/٣٠١سيبويه    انظر )٥

 .٤٩٤-٢/٤٩٣سر الصناعة  ) ٦.



 

 ٢٢٤ 

 التنكير التمكين

المعربات المصروفة 
 من غير الأعلام

المبنيات وبعض 
 الممنوع من الصرف

 الأعلام المصروفة

 التنوين

 Oن العلــم غيـــر الممنــوع مـــن الــصرف تنوينـــه يــدل علـــى     )١(.... وشــجرٍ وعمـــلٍ  
 . تمكنه فقط 

  :والرسم البياني ا�تي يوضح هذا التقسيم  
 

                                 
و حاشية الدسوقي على مغنـي    . ٢/١٢٤ والكناش   ، ٣١-١/٣٠شرح الكافية للرضي      انظر )١

 .٢/٢٩٨اللبيب 



 

 
٢٢٥ 

 تنوين المقابلة: النوع الثالث 
 ،تين هـو تنـوين مقابلـة   يرى النحويون أن التنوين في الجمع بألف وتـاء مزيـد   

 ومنـاظَر  ، ومعناه أنه معادل لـه    ،جيء به ليقابل النون في جمع المذكر السالم       
 وعبارة بعضهم أن التنـوين فـي جمـع المؤنـث عـوض مـن النـون فـي جمـع              ،به

، واســتدلوا بثبوتــه فــي هــذا الجمــع بعــد التــسمية بــه علــى أنــه لــيس     )١(المــذكر 
:  نحـو  ، تثبت بعد التـسمية بـه  ،كذل كما أن نون جمع المذكر ك    ،تنوين صرف 

 )٢(}فإذا أفضتم من عرفاتٍ{:  قال االله تعالى ،عرفاتٍ وأذرعاتٍ
فلما نوّنه مع كونه علََمـًا مؤنثـًا عـُرف بـذلك أن تنوينـه لـيس تنـوين صـرف،                  

 فلـم يبـق إلا أن يكـون نظيـر النـون فـي       ،وليس ـأيضا ـ تنوين تنكيـر Oنـه معرفـة    
ـــيِّين(ه، نحــو ونحــوه إذا ســمي ب ــ) مــسلمين(  فــإن نونــه لا تــزول  ،)زيــدون (و) علِِّ

 .)٣(بالتسمية
  ويلحظ في تناول النحـويين للتنـوين أن مـواقفهم حيـال هـذا النـوع ـ الـذي         

 :  ومجملها ما يلي ،يسمى تنوين المقابلة ـ متباينة جدًا
 كالزمخـشري فـي     ، بـل أهملـه    ،منهم مـن لـم يدرجـه فـي أقـسام التنـوين             ـ١

، )٥( والجرجاني في المقتـصد   ،)٤( اOفاضل في التخمير عليه       وصدر ،المفصل
 .)٦(واMسفراييني في لباب اMعراب

 علـى أنـه     ، كعرفـات وأذرعـات    ،ومنهم من قصره على المـسمى بـه فقـط          ـ ٢
 كمــا فعــل ابــن جنــي فــي ســر ،محكـي علــى مــا كــان عليــه قبــل التـسمية  

                                 
 .٣/٣٣١المقتضب : انظر )  ١

 )١٩٨(سورة البقرة)  ٢

، وشــرح المفــصل لابــن يعــيش ٢/٤٩٦، وســر صــناعة اMعــراب ٤/٣٦المقتــضب : انظــر )  ٣
٤/١٣٦. 

 .١/١٧٨التخمير ) ٤

 .١/٧٤ المقتصد ) ٥

هــــ دار الرفـــاعي ـ     ١٤٠٥، ١، تحقيـــق بهــاء الـــدين عبـــد الوهــاب ، ط  ١٢٨صلبــاب اMعـــراب  ) ٦
 .الرياض



 

 ٢٢٦ 

ــد والقواعــد  ،)١(الــصناعة  ــي الفوائ ــانيني ف ــ،)٢( والثم ــرح    واب ــي ش ــيش ف ن يع
وفي شرح الكافيـة الـشافية      )٤(، وابن مالك في عمدة الحافظ     )٣(المفصل  

بل اكتفـى بقولـه ـ عقـب ذكـر      )٦( وكذا في شرح التسهيل،لم يصرح)٥(له 
مـسمًى  " مـسلمات "أراد  فيحتمل أن يكون ،كمسلماتٍ: تنوين المقابلة   

 . كما صرح بذلك في العمدة ،به
لتنــوين فــي جمــع المؤنــث للنــون فــي جمــع   ومــنهم مــن أطلــق مــشابهة ا  ـ ٣

، )٨( وابن السراج فـي اOصـول  )٧( كما فعل سيبويه ، تنظيرًا مطلقا  ،المذكر
 .من غير تصريح بالتفريق ووجه الشبه 

وجمهرة من المتقدمين والمتـأخرين صـرحوا بمقابلـة التنـوين للنـون فـي                 ـ ٤
 .)٩(هذين الجمعين

 وسـبب ذلـك أنهـم    ،بلة وجـه وأنكر بعض المحدثين أن يكون لهذه المقا      
 ،رأوا أن التنـوين فـي جمـع المؤنـث لــيس للـصرف فيحمـل علـى تنـوين الــصرف        

 والمـــشهور أن ، كعرفـــات وأذرعـــات،بـــدليل ثبوتـــه فـــي المؤنـــث المـــسمى بـــه
 ، وليس للتنكير أيـضا لوجـوده فـي اOعـلام     ،التأنيث مع العلمية مانعان للصرف    

فقـد خـرج مـن جميـع أنـواع           ، وليس للترنم ونحوه   ،وليس عوضا عن محذوف   
 وهــذه هــي اOســباب التــي ، ولــم يــصح عنــدهم حملــه علــى شــيء منهــا،التنــوين

                                 
 .٢/٤٩٦سّر الصناعة )  ١

 .١٣صالفوائد والقواعد )  ٢

 .٤/١٣٦شرح المفصل )  ٣

 .٩٧/ ١عمدة الحافظ )  ٤

 .١/١٦١ شرح الكافية الشافية ) ٥

 .١/١١ شرح التسهيل ) ٦

 .٣/٢٣٣و١/١٨ سيبويه  )٧

 .١/٤٧اOصول في النحو )  ٨

، وشـرح  ١/٣١٢، وارتشاف الضرب ١/٣١شرح الرضي للكافية :انظر ـ على سبيل المثال  ـ  )  ٩
 ، وشـــرح  ٤/٤٠٦، والهمـــع ١/٨٣، و الكـــافي لابـــن أبـــي الربيـــع    ٤٠٠الحـــدود للفـــاكهي  

 .١/٣٦اOشموني مع حاشية الصبان



 

 
٢٢٧ 

، أمـا المعترضـون علـى هـذا مـن          )١(جعلت النحويين يقابلونه بنون جمع المذكر     
المحــدثين فـــرأوا أن كـــلا مـــن التنـــوين والنـــون فـــي الجمعـــين كليهمـــا وحـــدة  

ــستقلة لا علاقــة Mحــداهما بــاOخرى    جــود رابــط دلالــي بينهمــا فــي      لعــدم و،م
 .)٢(زعمهم

ــة         ــراد بكلمـ ــم المـ ــل فهـ ــن قبِـَ ــاء مـ ــؤلاء جـ ــد هـ ــكال عنـ ــر أن اMشـ ويظهـ
 ،وتدقيق النظر فـي وجـه هـذه المقابلـة يرشـد إلـى سـدادها وصـحتها         ) المقابلة(

 خلافـا لمـن أشـكل       ،وأن القائلين بها على صواب في اسـتنباطهم وقياسـهم         
 ، وتحليل لعناصرهاالمقابلةخطوات هذه    وفيما يلي تتبع موجز ل     ،عليه وجهها 
 :إيضاحا ل^مر 

 ـ وتقـدم أن التنـوين فـي مثـل هـذا دال علـى الـتمكن         ـنـُوِّنَ ؛   ) قـائمٌ (إذا قيـل  
 لعــدم وجــود ، كمــا أنــه يــدل علــى التنكيــر  ،لعــدم وجــود مــانع يمنــع مــن ذلــك  

المؤنـث كـالقول فـي      ) قائمـةٍ ( والقـول فـي      ، وهـو التعريـف    ،يمنع مـن التنكيـر     ما
 وإذا جمع هذا الاسم جمعًا سالما، فإن جمعه مـذكرًا يكـون       ،المذكر) قائم(

 الضمة القصيرة في رفع فتقابلَت ، وبالياء والنون نصبا وجرا،بالواو والنون رفعا
 ولا فرق بينهما إلا في الكمية الصوتية  ،المفرد بالضمة الطويلة في رفع الجمع     

 أمـا المعنـى التركيبـي       ،وهـو الجمـع    ، للدلالة على المعنـى الـصرفي الجديـد        ،فقط
ــواء      ــه س ــدلالتهما علي ــع ف ــبُ للرف ــو الموجِ ــذي ه ــد  ،ال ــة واح ــنس العلام  ، Oن ج

 .جديد فيه لا
ولمـا كـان التنـوين لا يلـي إلا حركـة          ) نْ+  قـائمُو (        ) تنـوين   + مُ  ئقا: (فصار

 تعـــذر تنوينـــه ،طالـــت حركتـــه القـــصيرة التـــي قبـــل التنـــوين ) قـــائمو( و،قـــصيرة
أن النــون إذا :  ومــن القواعــد المقــررة فــي اللغــة العربيــة   ،نــوين المفــرد منــه كت

 ، بل هي حينئذ النـون اOصـلية حكمـا   ،جاءت بعد حركة طويلة فليست تنوينا    
 وتقدم هذا ،بسبب لزوم تحريكها للثقل الناشئ من اجتماع المد والسكون   

 .في الفروق بين النونين 

                                 
، وحاشـــية ١/٣٦، واOشـــموني مــع حاشـــية الــصبان   ١/٣١شــرح الكافيـــة للرضــي   : انظــر  )  ١

 .١/٣٣العليمي على التصريح

رؤيــة جديــدة فــي تفــسير     (، ومقــال  ٩٦-٩٥ظــاهرة التنــوين فــي اللغــة العربيــة      : انظــر  )  ٢
 .٥/١٣٥في مجلة جامعة الملك سعود ) التنوين



 

 ٢٢٨ 

 ،قـائمونْ = تنوين + و+ قائم  :  أي أن    ،)قائمونْ(فصارت الكلمة لهذا السبب     
 ،الثانيـة ) قـائم  (تقابـل اOولـى  ) قـائم ( ف ـ،بسكون النون Oنها في الحقيقة تنوين     

) التنوين(ـ جنسًا وصوتًا لا وظيفة ـ و  ) الضمة الطويلة (تقابل) الضمة القصيرة(و
 فـإن الكلمـة مـا    ،ولم يتغيـر شـيء مـن جهـة التنكيـر والتمكـين          ) النون (يقابل

 غير أنها بعد صيرورة تنوينها نونا طرأ عليها         ،، ولم تزل نكرة   )١(الت مصروفة ز
:  نحو ، وذلك إذا سمي بها،قابلية منعها من الصرف مع وجود هذه النون فيها

 وذلـك حـين دخـول    ،وقابلية زوال التنكير مع وجـود هـذه النـون أيـضا           ) عليون(
 الــذي يمنــع مــن هــذا قــد غيُِّــر  Oن التنــوين،القــائمون:  نحــو ،اOلــف والــلام عليهــا

 .فصيُِّر نونًا 
 وبعــد هــذا اMجــراء حركّــت هــذه النــون للثقــل الناشــئ مــن ســكونها بعــد  

ــة   ــ وقــد تقــدمت مناقــشة هــذا الثقــل وبيــان وجهــه فــي مبحــث        حركــة طويل ـ
الحركة الطويلة ـ وحركّـت بـالفتح للمخالفـة بينهـا وبـين نـون المثنـى ـ وتقـدم           

ولا يتغير التنوين ) قائمونَ(ة للحركة ـ فصارت الكلمة هذا في الوظائف الصوتي
 وهـي طـول الحركـة    ، لعدم وجود هذه العلـة   ،في غير هذا الجمع من الجموع       

 ومن ثم بقي التنوين في سائر الجمـوع المـصروفة كمـا هـو               ،التي يليها التنوين  
ولٍ  وغـلامٍ وغلمـانٍ، وق ـ   ،كتابٍ وكتـُبٍ  :  نحو   ، ولم يتحول إلى نون      ،في المفرد 

 .إلخ............وأقوالٍ ودِينٍ وأديانٍ 
 : وبناء على هذا البيان تكون المراحل الصوتية لهذه النون كالتالي 

  .)قائمون ) = (نْ+قائمو (           ) قائمو= و +قائمُ (          ) نْ +قائمُ = (قائمٌ 

حركة  وليس ، والتاء حرف صحيح،فجمعه بألف وتاء) قائمة:(أما المؤنث 
 كمـا هـو شـأن سـائر     ، ولهذه العلة كـان تنـوين مفـرده ثابتـًا فـي جمعـه           ،طويلة

ولا علاقـة لـه    ) قائمـاتٍ (هـو نفـسه الموجـود فـي         ) قائمـةٍ ( فالتنوين فـي     ،الجموع
 ومعنى هذا ـ أيضًا ـ أن التنوين فـي    ، لا بالتنوين، فإن الجمع باOلف والتاء،بالجمع

 المتقــدم أنــه تنــوين تمكــين ،المــذكر) قــائم(هــو نفــسه الموجــود فــي ) قائمــةٍ(
فالحركــة التــي بعــد التــاء هــي  ) قائمــاتٍ( وإذا جمــع هــذا المؤنــث علــى  ،وتنكيــر

ــي     ــة فـ ــة اMعرابيـ ــة الطويلـ ــر الحركـ ــائمين(نظيـ ــائمون(و) قـ ــسها  ) قـ ــي نفـ وهـ

                                 
 .١/١٠٣اللباب للعكبري : انظر )  ١
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 وإنمـا التغيـر   ، ولم يتغير شيء على المـستوى التركيبـي     ،الموجودة في المفرد  
 كما زيـد  ، بسبب زيادة المبنى بألف وتاء   ،في فقط على المستوى الصوتي الصر   

 للدلالة على المعنى الصرفي الطارئ على ،في المذكر بطول الحركة اMعرابية   
  .)١(الكلمة

فتبين بهذا التحليل أن التنوين في جمـع المؤنـث هـو نفـسه الموجـود فـي              
تـه   وتكـون معادل ، ولا فـرق بينهمـا  ، وأنـه نظيـر النـون فـي جمـع المـذكر         ،مفرده

  :الصوتية بموازاة اOولى كما يلي
  .)قائمون ) = (نْ+قائمو (            ) قائمو=  و  +قائم (               ) نْ  +قائمُ = (قائمٌ 

 

 .)قائمـاتٌ)=(نْ+قائماتُ(          ) قائماتُ  =تُ+ا+قائم(                )نْ+ةُ +قائم(  = قائمةٌ 

 :لة يمكن للدارس أن يقرر ما يلي وفي ضوء هذه المعاد
 علـى وجــه  ، أن التنـوين فـي جمـع المؤنــث مقابـل للنـون فـي جمــع المـذكر        ـ١

ــة  ــاظرة والمرادفــ ــويين  ،المنــ ــور النحــ ــو رأي جمهــ ــا هــ ــل  ، كمــ ــذا تقابــ  وهــ
 والتغيـر فـي الـسمة       ، لكونه الوحدة الصوتية الوظيفية نفسها     ،فونولوجي

ــصوتية لا أثــر لــه وظيفيــا     وذلــك لا يجعــل  ،ي تنــوع صــوتي  Oن نتيجتــه ه ــ،ال
ــستقلة    ــدة م ــونيم وح ــة علــى      )٢(الف ــة مبني ــدة ذهني ــدة اللغويــة وح ، والوح

                                 
وأورد عبد السلام محمد هارون ـ محقـق   . ١٤٥-١/١٤٤ ، والمقتضب ١/١٨سيبويه : انظر  ) ١

: ي هـذا الموضـع علـى قـول سـيبويه      ف ـ) اOخفـش (كتـاب سـيبويه ـ تعقيبـًا Oبـي الحـسن        
Oنهم جعلوا التاء التي هي حرف اMعراب ، كالواو والياء ، والتنوين بمنزلة النون ، Oنها "

ــواو واليــاء فــي التــذكير ، فأجر     : فقــال أبــو الحــسن   " جراهــا وهــا مفــي التأنيــث نظيــرة ال
ليـست التـاء نظيـرة الـواو واليـاء ، إنمـا الكـسرة نظيـرة اليـاء ، والـضمة نظيـرة الـواو ، ألا             "

 ولا جــر ، كمــا تــدلك الــواو  لــم تــدلك التــاء علــى رفــع  ) مــسلمات(تــرى أنــك لــو ســمعت  
لة على  هذه التاء في الدلاوهذا الاعتراض ظاهر الفساد ، Oن مراد سيبويه هو أن       . "والياء

، نظيرة الواو والياء في الدلالـة عليـه ، وقـد سـماها تـاء الجمـع قبـل ذلـك، كمـا أن                 الجمع
التــاء فــي ظهــور علامــات اMعــراب عليهــا ، صــارت بمنزلــة الــواو واليــاء فــي الدلالــة علــى       
اMعراب بما يقارنها ، فالتاء لم تدل على رفع ولا جر ولكنهـا مقترنـة بمـا يـدل عليهمـا ،              

 والكسرة ، فهي موضع اMعراب الذي دلت عليه الواو والياء بصوتيهما ، مـع        وهو الضمة 
 . الوظيفة الصرفية  

 .٧٨اOصوات اللغوية للخولي : انظر )  ٢



 

 ٢٣٠ 

ومن ثم لم يكن من ) أي الجانب الصوتي ()١( ولا صلة لها بالماديات،المعاني
الـصواب اعتبـار التنـوين فــي جمـع المؤنـث وحـدة مــستقلة عـن النـون فــي         

 . كما ذكر المعترضون،جمع المذكر
ن التحليــل الــسابق أن كــلام الــدكتور اســتيتية فــي رده علــى       ويظهــر م ــ

وقـد ظـن النحويـون أن     :"  حـين قـال      ،النحويين وتوهيمـه إيـاهم غيـر دقيـق        
 ، يقابـل النـون فـي جمـع المـذكر الـسالم        ،التنوين الذي يلحق جمـع اMنـاث      

Oن التغييـر فـي الدلالـة لـيس ناجمـا عـن التنـوين             ....مع أنه لا وجـه للمقابلـة        
  .)٢(" وعدما وجودًا

 وحمـل الـشيء علـى نظيـره مـن اOصـول       ، فالتقابل جاء من جهة التنظيـر  
، ولقــد تبــين وجــه المنــاظرة بــين الجمعــين فـــي       )٣(المقــررة عنــد العلمــاء    

خطــوات الانتقــال مــن المفــرد إلــى الجمــع، وتتبــع التغييــرات الــصوتية مــن    
    ،،،،المعنويةالمعنويةالمعنويةالمعنويةوليست المقابلة من جهة الدلالة وليست المقابلة من جهة الدلالة وليست المقابلة من جهة الدلالة وليست المقابلة من جهة الدلالة  ،الصوت البسيط إلى المركب

 ولا علاقة  ولا علاقة  ولا علاقة  ولا علاقة ،،،،Oن التقابل من هذه الجهة يحدده المعنى العرفي والمعجمي      Oن التقابل من هذه الجهة يحدده المعنى العرفي والمعجمي      Oن التقابل من هذه الجهة يحدده المعنى العرفي والمعجمي      Oن التقابل من هذه الجهة يحدده المعنى العرفي والمعجمي      
    ....للتنوين به للتنوين به للتنوين به للتنوين به 

ــذي رأى                ــي ال ــدكتور عــوض المرس ــى ال ــضا ـ عل ــرد ـ أي ــذا ي أن نظريــة "وبه
وذكر كلاما ـ لا أرى حاجة  " المقابلة التي ذكرها النحاة افتراض لا مبرر له 

ــي         ــوين ف ــى أن التن ــه إل ــى في ــه ـ انته ــذا النقل ــق     ه ــه إلا النط ــبب ل ــع لا س لجم
 .)٤(العربي

 Oن جميـع الظـواهر اللغويـة سـببها الظـاهر هـو          ،ولا ريب أن هذا ليس علة     
 وبعــد النطــق بهــا ووجودهــا ،نطـق أهلهــا بهــا، فلــولا النطــق بهــا لمـا كانــت  

ــا    ينظـــر إليهـــا لمحاولـــة وصـــفها وتفـــسيرها، وربطهـــا بمعانيهـــا ووظائفهـ
تبط بقوانين محـددة وجـدت مـع وجـوده فـي             فالكلام نظام مر   ،ونظائرها

ــذي    ،أذهــان المتكلمــين والمخــاطبَين بــه    واكتــشاف تلــك القــوانين هــو ال
 .تتناوله الدراسات 

                                 
 .١٦١ص) ديسوسير(دروس في اOلسنية العامة لـ: انظر )  ١

 .٥/١٣٥مجلة جامعة الملك سعود : رؤية جديدة في تفسير التنوين )  ٢

، و اMصــــــباح فــــــي شــــــرح الاقتــــــراح ١/١٤٥، والمقتــــــضب ٣/١١١، ١/١٨بويه ســــــي: انظــــــر )  ٣
 .، دار القلم ـ دمشق١٤٠٩، ١، ط٣٧٠للفجال

 .٩٦ظاهرة التنوين في اللغة العربية )  ٤



 

 
٢٣١ 

، ووجــه كونــه  )١( خلافــا لمــن صــرح بمنــع ذلــك  ،أنــه تنــوين صــرف وتمكــين   ـ ٢
 :تنوين صرف وتمكين ما يلي 

 ، بدون فرق بينهما،أنه قد ثبت بتحليله أنه التنوين الموجود في المفرد    أـ 
 مـع أنهـا متحركـة وتـصاحب      ،ومما يعزز ذلـك أن نـون الجمـع لا تنـوّن           

ــو،نكــرة ــسلمينَ    :  نح ــسلمونَ ـ م ــون   ،م ــوين لا ينّ ــسبب أن التن ، )٢(  وال
 .وكذلك ما كان بمنزلته 

 ، وهــو التنــوين فــي المفــرد  ،ب ـ أنــه نظيــر تنــوين متفــق علــى أنــه للتمكــين      
ركة في الجمع كان لعلة صوتية دعت وانقلاب ذلك التنوين نونا متح    

 فكمـا ثبتـت   ،إليه ـ كما تقدم ـ ومـن ثـم لـم يتـأثر بتجـدد العلميـة عليـه         
حمزةً : بعد التسمية مع كون اOصل    ) طلحون(و) حمزون: (نون نحو 

 كـذلك يثبـت التنـوين       ، مصروفا منوّنـًا قبـل نقلـه إلـى التـسمية           ،وطلحةً
ــو   ــةٌ : Oن اOصـــل ) عرفـــاتٍ وأذرعـــاتٍ: (الـــذي هـــو نظيـــره فـــي نحـ عرفـ

مـسمى  ) مـسلماتٍ ( ويكون في ، مصروفا منونا قبل التسمية    ،وأذرعةٌ
 ولا يغير ذلـك مـن معنـى الـصرف           ،المسمى به ) علِِّيِّين(به كنظيره في    

محمـــدٍِ وزيــــدٍ  :  كمـــا لـــم يغيــــره فـــي تنـــوين نحـــو      ،والتمكـــين شـــيئا  
رف  ولـم يمنعـه مـن الـص        ، وهي أعـلام مـصروفة متمكنـة       ،إلخ......وبكرٍ

 . )٣(كونه مؤنثا Oن الاعتبار بأصله قبل التسمية 
 وقـد  ، كالرضـي ،ج ـ أن كونه تنوين تمكين وصرف هو رأي بعض النحويين 

، )٤("إن التنوين للصرف والتمكين: إن اOولى عندي أن يقال  "  :قال فيه 
 ونسب القول بكونه 

                                 
، والمـرادي  ٤/١٣٦، وابن يعـيش فـي شـرح المفـصل     ٢/٤٩٦كابن جني في سر الصناعة   )  ١

 .١٤٥في الجنى الداني 

 .٣٩ي أمالي السهيل: انظر )  ٢

 .١/٣٦حاشية الصبان على اOشموني : انظر )  ٣

 .١/٣٣شرح الكافية )  ٤



 

 ٢٣٢ 

د  فق ـ، بـل إن سـيبويه لـم يـصرح بغيـره       ،والزمخـشري )١(للصرف للربعـي  
 وذلك أنه جعل جـرّ      ،انصرفت) مسلمات(ذكر أن المرأة إذا سميت ب ـ    

كما أن ،جـرًا ونـصبا  ) مـسلمين (التاء في النصب والجر معًا كاليـاء فـي     
) أذرعــات(و) عرفــات( واســتدل بــورود ،)مــسلمين(تنــوين التــاء كنــون 

، وحـاول ابـن جنـي حمـل     )٢(في الفصيح معرفتين مـؤنثتين مـصروفتين   
ــى أن مــراده أن هــذه الكلمــات قــد لحــق بهــن     كــلام ســيبويه هــذا ع  ل

 .)٣( ونسبه Oبي علي ، كما لحق بنحو فرسٍ ورجلٍ،التنوين
ــيئا Oن قـــــول ال    ــضف شـــ ــم يـــ ــل  فلـــ ــاتٍ(إن : قائـــ ) أذرعـــــاتٍ(و) عرفـــ

 ، لـيس تفـسيرًا للتنـوين      ، أو منوّنات  ،قد لحق بهن التنوين   ) مسلماتٍ(و
 ولم يكن سيبويه   ، نزاع  Oن التنوين ظاهر لا خفاء فيه ولا       ،ولا تعليلا له  

ــم بــذلك  ــه إنهــن معــارف مــصروفات كمــا أن    ،يريــد أن يعُلِ  بــل إن قول
مـــصروفان ؛ لا يحمـــل إلا علـــى تفـــسير التنـــوين  ) ســـنين(و) مـــسلمين(

 . مع التنظير بما هو مصروف باتفاق، بدليل التصريح بذلك،بالصرف
ن تقـدم  ويبـدو أن الـذين لـم يتعرضـوا لـذكره فـي أقـسام التنـوين ـ مم ـ          د ـ 

 ولــيس ، ـ حملهــم علــى ذلــك أنهــم اعتبــروه تنــوين تمكــين   ايــرادهم 
 كمـا صـرح بـذلك اMمـام أحمـد المـالكي فـي تعقيبـه علـى                  ،قسما آخر 

 .)٤(الزمخشري في الكشاف
 وكونـه  ، لا تعارض بـين كـون التنـوين هنـا مقـابلا للنـون فـي جمـع المـذكر                 ـ٣

 ،كير فيما ليس مسمى به ولا لكونه دالا على التن،مفيدًا للتمكين والصرف
  : Oمرين ، ونحوه،كقائمات ومسلمات

 لا المقابلـة علـى جهـة    ، أن المقابلة هنا بمعنى المناظرة والمـساواة       ::::اOول  اOول  اOول  اOول  
 .التضاد والتعاكس

                                 
،  ١/٣٨، وحاشــية الخــضري علــى شــرح ابــن عقيــل   ١/٣١٢ارتــشاف الــضرب : انظــر أيــضا )  ١

 . .١/٣٦ ، وشرح اOشموني مع حاشية الصبان٤/٤٠٦والهمع 

 .٣/٢٣٣سيبويه )  ٢

 .٢/٤٩٦انظر سر الصناعة )  ٣

 .دار المعرفة ـ بيروت/،ط١/١٢٣ف انظر الكشا)  ٤



 

 
٢٣٣ 

 تابعـــة ، أن الفـــروق بـــين أقـــسام التنـــوين فـــروق اعتباريـــة نـــسبية::::الثـــاني الثـــاني الثـــاني الثـــاني 
نا فونيم تقابلي ـ تظهر  والتنوين هاه،Oحوال الكلمات حين لحوق التنوين بها

 ،وظيفتـــه بوجـــوده وتـــذهب بمقابلـــه وهـــو حذفـــه ـ يتعـــين بوظيفتـــه التقابليـــة     
 ومعنــى هــذا أن  ، وهــذا التقابــل إنمــا يظهــر فــي التركيــب   ،بطبيعتــه الــصوتية  لا

 فإن قابل التعريف والبناء معا ،الكلمة إذا وردت منونة نظر فيما يقابله تنوينها
 وإن قابــل التعريــف وحــده فهــو للتنكيــر   ،إيــهٍ:قابــلإيــهِ م:  نحــو ،فهــو للتنكيــر

ــو ،والتمكـــين ــو   :  مقابـــل ،رجـــل:  نحـ الرجـــل، وإن قابـــل التمكـــين وحـــده فهـ
 . وزينبُ وزينبٌ أخرى ،جاء عمرُ وعمرٌ آخرُ:  نحو ،للتنكير

 : وع من التقابل الفونيمي له حالان  وما جمع بألف وتاء مزيدتين في هذا الن
مـــسلمةٍ :  نحـــو، فهـــو كمفـــرده فـــي تنوينـــه،يـــسمى بـــه ألاّ ::::الحـــال اOولـــى الحـــال اOولـــى الحـــال اOولـــى الحـــال اOولـــى 

 . فهو تنوين تنكير وتمكين كرجل وفرسٍ،ومسلماتٍ
ــة   ــال الثانيـ ــة  الحـ ــال الثانيـ ــة  الحـ ــال الثانيـ ــة  الحـ ــال الثانيـ ــه ::::الحـ ــسمى بـ ــين دون   ، أن يـ ــصرف والتمكـ ــه للـ ــون تنوينـ  فيكـ

 ، Oنه حينئذ لا يقابل إلا حاله اOولى التـي هـو فيهـا نكـرة لعـدم تعريفـه                 ،التنكير
 .)١(تعريف والصرف معًاومن ثم أكد سيبويه الحكم عليه بال

 فقـد يخفـى   ، ومن ينظر إلى أنواع التنوين خـارج إطـار هـذا التوزيـع التقـابلي              
 ومـن ثـم استـشكل كثيـر مـن النحـويين ـ كمـا تقـدم ـ           ،عليه تصنيف أقسامه

 Oن المؤنــث إذا ، واســتبعدوا كونــه للــصرف،تنــوين جمــع المؤنــث المــسمى بــه
نه لا يوصف بالـصرف ولا بعدمـِه      وذهب بعضهم إلى أ    ،كان معرفة منع الصرف   

جــاءت عائــشةُ وعائــشةٌ : ، مــع أنهــم لــم يفعلــوا ذلــك فــي نحــو )٢(Oجــل ذلــك 
ــى   )٣(أخــرى ــم نظــروا إل ــون مقابــل  ) عائــشةٌ(، Oنه ــشةُ(المن ــون ) عائ ــر المن  ،غي

ــة   ــر الثاني ــم تنكي ــث      ،فظهــر له ــي التأني ــل ف ــى استــصحاب اOص ــوا إل ــم يلتفت  ول
ــة ــي الترك ،والعلميـ ــل فـ ــي    Oن التقابـ ــة فـ ــب العلميـ ــب أذهـ ــشةٌ(يـ ــة) عائـ  ،الثانيـ

جـاءت  : فكـان ينبغـي ـ أيـضا ـ أن ينظـروا إلـى نحـو         .  والتنـوين دليـل علـى ذهابـه     
اOولـــى ) مـــسلماتٍ( علــى أن التنـــوين فــي   ،مــسلماتٌ ومعهـــا نــساء مـــسلماتٌ  

                                 
 .٣/٢٣٣سيبويه)  ١

  .١٤٥-١/١٤٣أمالي ابن الحاجب : انظر )  ٢

 .٥٠ما ينصرف وما لا ينصرف ص: انظر )  ٣



 

 ٢٣٤ 

 من جهة التعريـف والتنكيـر، لا مـن جهـة التأنيـث أو             ،مقابل للتنوين في الثانية   
 غير أن صـرف المعرفـة   ، ومصروفتان،لكلمتين كلتيهما مؤنثتان Oن ا  ،الصرف

ــرة     ــع النك ــل م ــة التقاب ــن جه ــاء م ــه  ،ج ــة علي ــوين علام ــدّ   ، والتن ــم لا تع ــن ث  وم
 وهذا عام في كل ما سمي به مـن هـذا الجمـع         ،العلمية هنا علة مانعة للصرف    

 Oن طــروء العلميـة لمــا قوبــل بالــصرف ـ أي    ،، فــي لغــة جمهـور العــرب )١(وغيـره 
 .نوظِرَ به ـ غلب الصرف بثبات علامته وهي التنوين

    تنوين العِوضَتنوين العِوضَتنوين العِوضَتنوين العِوضَ: : : : النوع الرابع من أنواع التنوين النوع الرابع من أنواع التنوين النوع الرابع من أنواع التنوين النوع الرابع من أنواع التنوين 
 أو كلمــة قطعــت عــن مــضاف ،هـو التنــوين الــذي يلحــق كلمــة حــذف منهــا 

، ومتـى لحـق التنـوين بكلمـة دل          )٢(إليها، Oن المضاف إليه كالجزء مـن الكلمـة        
 .أو جملةً اسماً آخركان أو  حرفًا ،هاذلك على استغنائها عما بعد

ــه    ــوّض عن ــواع للمع ــة أن ــذه ثلاث ــذا     ،فه ــسام ه ــن أق ــسمين م ــي ق ــدخل ف  ت
 :التنوين

ويراد     ،،،، وهو اللاحق لكلمة حُذف منها وهو اللاحق لكلمة حُذف منها وهو اللاحق لكلمة حُذف منها وهو اللاحق لكلمة حُذف منها،،،،التنوين المعَوَّضُ به عن حركةالتنوين المعَوَّضُ به عن حركةالتنوين المعَوَّضُ به عن حركةالتنوين المعَوَّضُ به عن حركة         ـ  ـ  ـ  ـ ١١١١
 ، بعـد حـذف حـرف العلــة   ،بـه التنـوين ا�تـي فــي أواخـر الكلمـات المعتلـة ا�خــر      

 ،ارة عن حركة طويلة في مثـل هـذه الكلمـات   وسبب ذلك أن حرف العلة عب   
 ومن ثـم يـُتخلص مـن    ،والحركة الطويلة يثقل في النطق وقوع ساكن بعدها   

:  فيقـال فـي   ، فيكـون ذلـك حـذفا لجـزء مـن العلـة      ،ذلك الثقـل بقـَصْر الحركـة      
) عــصَنْ(و عــصًا) جــوارِنْ(وجــوارٍ) قاضِــنْ(قــاضٍ: قاضــي وجــواري وعــصا وهــدى 

 ،صر حرف العلة لهذا السبب الصوتي عند تنوين الكلمـة  فقد اخت ) هدَُنْ(وهدىً
ــينْ: ( فلــو قيــل  ،ولــسبب آخــر هــو الالتبــاس بــالمثنى والجمــع   ) جــوارِينْ(و) قاضِ

 فقــصرت الحركــة ،لالتــبس التنــوين بنــوني الجمــع والمثنــى) انْدَهُــ(و) عــصانْ(و
 .)٣( وقد تقدم بيان هذا بالمقاطع الصوتية ،تخفيفا للنطق ومنعا لهذا اللبس

  وهذا التعليل ـ مع وضوحه ـ قد لا يظهـر اتفاقـه مـع القـول بـأن التنـوين هنـا          
 Oن النحـــويين هكـــذا يقولـــون  ـ أي أنـــه عـــوض عـــن       ،عـِــوَضٌ عـــن المحـــذوف

                                 
 .٣١١-٣/٣١٠سيبويه : انظر)  ١

 .٢/١٢٤، والكناش ٤٠١، وشرح الحدود للفاكهي ١/٣٧٦المغني : انظر )  ٢

 .اب اOول انظر مبحث اMعراب التقديري في الب)  ٣



 

 
٢٣٥ 

حـذف الحـرف وعـُوض    :  فمنهم من يقـول  ،المحذوف ـ واختلفوا في توجيهه  
حـرف   ومنهم من يقـول نوّنـت الكلمـة فـالتقى سـاكنان فحـذف         ،عنه التنوين 

 ومـنهم مـن يقـول فـي     ،ــ وبقـي التنـوين عوضـًا عنـه     )١(العلة ـ Oنه عندهم ساكن 
الممنــوع مــن الــصرف ـ كجــوارٍ ـ إن تنوينــه جــاء بعــد زوال منعــه مــن الــصرف          

ــا مــن رجــوع اليــاء لــزوال الــساكنين   ،بحــذف آخــره ، فكــان هــذا )٢( فنــوّن خوفً
 لينقطـع طمـع    فجـيء بـه  ،التنوين غير اOول الذي من أجله حـذف حـرف العلـة       

ــة  ــوع حـــرف العلـ ــول  ،رجـ ــات   :  وبعـــضهم يقـ ــن الحركـ ــوض عـ ــوين عـ إن التنـ
 فـي   ، أي لثقـل الـضم والكـسر علـى اليـاء           ،اMعرابية المحذوفة من ا�خر للثقـل     

ــي : نحــو  ــواري وقاض ــا     ،ج ــا هن ــوِض ه ــي تفــسير الع ــرى ف ــوال أخ  ردَّ وَ، ولهــم أق
 .)٣(بعضهم على بعض في ذلك

جــوارٍ وغــواشٍ : ون التنــوين فــي نحــو  وذهــب بعــض النحــويين إلــى منــع كــ
ــة     ،تنـــوينَ صـــرف ــداد بحـــرف العلـ ــدم الاعتـ ــذلك منـــشؤه عـ ــول بـ ــى أن القـ  علـ

 ، فإن الكلمة لما صارت إلى غير الوزن الممنوع من الـصرف صـرفت    ،المحذوف
 Oن حرف العلـة لـو لـم يكـن معتـدا بـه       ،وعدم الاعتداد بالمحذوف غير صحيح    

 فلمـا كــان  ،سـلامٌ  وكـلامٌ  :  كمـا يقـال   ،هـذه جـوارٌ وغـواشٌ   : لوجـب أن يقـال   
ــم بــذلك أن المحــذوف معتــد بــه          ــوين هنــا لا يوجــد إلا بعــد كــسر علُ  وأن ،التن

 .)٤(التنوين ليس تنوينَ صرف بل هو تنوين عوض فحسب
 لمـا حـذف آخرهـا بقيـت       ،ومـا شـابهها   ) جـوارٍ ( أن يقال إن كلمة       واOظهر واOظهر واOظهر واOظهر

 Oن التنـوين  ،تاليـا لهـذه الحركـة    فصار التنوين فيهـا     ،على حركة ما قبل ا�خر    
يـــأتي إلا بعـــد حركـــة قـــصيرة، فـــإن كانـــت طويلـــة انقلـــب نونـــا كمـــا فـــي            لا
 ، ولا نزاع في أن حركة ما قبل ا�خر ليست حركة إعراب،ونحوه) مسلمِين(

                                 
 .انظر مناقشة هذه المسألة في مبحث الحركة الطويلة في الباب اOول )  ١

 !وهما التنوين المقدر وجوده قبلُ ، والياء ، بناء على القول بسكونها  ) ٢
-١/١٤٤، والتــصريح  ٣٦٧-١/٣٧٦، والمغنــي  ٥١٦-٢/٥١١ســر صــناعة اMعــراب   : انظــر )  ٣

، وحاشــــــية الــــــصبان علــــــى ٣٩-١/٣٨، وحاشــــــية الخــــــضري علــــــى ابــــــن عقيــــــل  ١٤٥
 .٤٠١، وشرح الحدود ١/٣٥اOشموني

 .٥٥٤-٢/٥٥٣، و الممتع في التصريف ٢/٤٨٤أما لي ابن الحاجب )  ٤



 

 ٢٣٦ 

 فـالتنوين هنـا   ، Oن بناء الكلمة ثابتٌ،ومن ثم لم تتغير بتغير موقعها اMعرابي    
 .ي لحاقه بحركة ما قبل ا�خر فتًى وقاضٍ ف: مثله في 

 مـن   ،،،،كما يظهر أن توجيـه الاصـطلاح علـى تـسمية التنـوين بـالعوض هنـا                كما يظهر أن توجيـه الاصـطلاح علـى تـسمية التنـوين بـالعوض هنـا                كما يظهر أن توجيـه الاصـطلاح علـى تـسمية التنـوين بـالعوض هنـا                كما يظهر أن توجيـه الاصـطلاح علـى تـسمية التنـوين بـالعوض هنـا                
 وإحــلال ،تـأثير الرسـم،  وأن ذلـك علـى سـبيل تبـادل المواقـع مـع حـرف العلـة          

 كمـا تتبـادل الحركـات الـثلاث     ، بحسب الوظائف التركيبية ،صوت مكان آخر  
إن :  فلو شـاء اMنـسان لقـال    ،ةوالسكون المواقع نفسها في نهاية كل كلم   

لــم (وإن الــسكون فــي ) يــذهبُ(عــوض عــن الــضم فــي  ) لــن يــذهبَ(الفــتح فــي 
 وليس ذلك بـسبب كـون إحـدى هـذه الفونيمـات      ،عوض عن الحركة ) يذهبْ

ــا  ــا للتعـــويض عـــن غيرهـ  فمـــن ، وإنمـــا ذلـــك لكونهمـــا لا تجتمعـــان ،جـــيء بهـ
ــد ف ــ      ــي موقــع واح ــونيمين ف ــدم اجتمــاع ف ــونيم ع ــدخــصائص الف  ،)١(ي آن واح

فأيتهمــا طــرأت علــى اOخــرى أمكــن أن يقــال إنهــا عــوض عنهــا بهــذا المعنــى   
 وكـذلك التنـوين فـي هـذه     ، Oن كل فونيم جيء بـه Oداء وظيفـة معينـة         ،فقط

 ولا علاقــة لتلــك الوظــائف بحــذف حــرف   ،الكلمــات جــيء بــه لوظــائف معينــة  
الحركـة أو قبـول    وإنما الحذف أو تقصير ، ولا بحذف حركته ونحو ذلك     ،العلة

كل ذلــك جــاء Oســباب صــوتية  ،الكلمــة للــصرف بعــد مــا كانــت ممنوعــة منــه  
 وهو إجراء مبني علـى   ،ناشئة عن تأثير اOصوات وتأثرها ببعضها إذا اجتمعت       

 واMيجـاز فـي اللفـظ بقـدر        ، ووضوح المعنـى   ، وخفة اللفظ  ،سهولة النطق طلب  
 .ما يفي بالغرض من الكلام 
الحديثُ عن الكلمـات المنقوصـة دون المقـصورة       ويغلب على كتب اللغة     

 فـاMجراء المتبـع فـي    ،من هذا النوع، مع أن اOمر سواء في النوعين ولا يختلف 
 ، هــو نفــسه المتبــع فــي نحــو قفًــا ورحًــى ومــصطفًى،نحــو قــاضٍ وجــوارٍ وصــحارٍ

ونحو ذلك ـ كما تقـدم فـي بدايـة المـسألة ـ ولعـل الـسبب الـذي حملهـم علـى            
 فـإن اOلـف لا تحـذف رسـما فـي هـذه الكلمـات إذا            ، إلـى الرسـم    ذلك هـو النظـر    

ــى الوقــف  ،نونــت ــم مبنــي عل ــة   )٢( Oن الرس ــصورة الموافق ــة تكتــب بال ، والكلم
 ومن ثم كتبت ، وإن خالف ذلك المنطوق به حال الوصل،لنطقها حال الوقف

                                 
، والمـدخل  ١١٢ ، ١٠٩-١٠٨تاريخ علـم اللغـة الحـديث لجرهـارد     : انظر حول هذا المفهوم    ) ١

 .١٧٧ ، ودراسة الصوت اللغوي ٨٢-٧٨إلى علم اللغة لكارل 

 .٢/١٤٣٧نظر شرح الكافية للرضي ا)  ٢



 

 
٢٣٧ 

:  نحــو ، والمبنيــة علــى الفــتح الطويــل  ،اOلــف بعــد الكلمــات المنــصوبة المنونــة  
ــا(ـــ ) لاًرجــ(  وحــذف حــرف العلــة فــي  ،مراعــاة للوقــف) مــسعًى(ـــ ) فتًــى( ـــ ) كتابً

 .)١(المنقوص المنوّن، لجواز الوقف عليه بالحذف
ـ فيما سُمع عن العرب ـ حـذف   : ومثل جوارٍ وغواشٍ في الحذف والتنوين 

منوعـا   منوّنا بعـد مـا كـان م   ، وجنَدَلٍِ،ذَلَذلٍِ: ، فيصيران إلى)٢(ألف ذلاَذلِ وجنَادلِ  
 .)٣(من الصرف

 : وهو ،تنوين التعويض عن كلمة أو جملة مضافة 
  :وهذا قسمان: التنوين اللاحق لكلمة قطعت عن اMضافة    ـ ٢

 وهــو كــل كلمــة ملازمــة لgضــافة إلــى  ،مــا قطــع عــن مفــرد  : القــسم اOولالقــسم اOولالقــسم اOولالقــسم اOول
وكـُلاًّ ضـربنا   {: قـال االله تعـالى       ، مثل كلّ وبعضٍ   ، فإذا قطعت عنه نونت    ،مفرد

انظـرْ كيـف فـضلنا    { وقـال تعـالى  )٥(}كـُلٌّ آمـَنَ بـااللهِ   { وقال تعالى   )٤(} اOمثال له
    ،،،،فالتنوين معاقِب لgضافة  فالتنوين معاقِب لgضافة  فالتنوين معاقِب لgضافة  فالتنوين معاقِب لgضافة   ، فنونتا حين فارقتا اMضافة    )٦(}بعضهم على بعضٍ  

 وهـو  ،،،، لا لكونه جيء بـه تعويـضا عنهـا      لا لكونه جيء بـه تعويـضا عنهـا      لا لكونه جيء بـه تعويـضا عنهـا      لا لكونه جيء بـه تعويـضا عنهـا     ،،،،فسمي عِوَضًا بناء على هذه المعاقبة     فسمي عِوَضًا بناء على هذه المعاقبة     فسمي عِوَضًا بناء على هذه المعاقبة     فسمي عِوَضًا بناء على هذه المعاقبة     
 وهو تنوين تنكير ـ أيضا ،راب Oن الاسم متمكن في وجوه اMع،تنوين تمكين

 ،ـــ Oن الاســم هنــا نكــرة بالمقابلــة مــع حــال اMضــافة التــي يكــون فيهــا معرفــة  
 .تعارض بين هذه اOمور،كما تقدم  ولا

ــاء ــين      وبنـ ــاتين الكلمتـ ــوين هـ ــي تنـ ــائم فـ ــزاع القـ ــرورة للنـ ــى ذلـــك لا ضـ  علـ
كــون  Oن مَــن منــع أن ي، فــي كــون تنوينهمــا للتعــويض أو للتمكــين ،وأمثالهمــا

تنــوين تمكــين نظــر إلــى أن الكلمــة قطعــت عــن اMضــافة فلمــا قطعــت عنهــا     

                                 
هــــ ١٤٠٦،  ١، تحقيـــق فـــايز فـــارس ط٣١،٣٣بـــاب الهجـــاء ، لابـــن الـــدهان اOنـــصاري : انظـــر )  ١

 .وما بعدها ٤١و كتاب الكتُاّب لابن درستويه . مؤسسة الرسالة ـ بيروت 

غليظــة اOمــاكن ال: والجنــادل . أســافل القمــيص الطويــل التــي تلــي اOرض منــه : الــذَّلاذِل )  ٢
 )ذلل ، جندل: اللسان ( ذات الحجارة من اOرض 

 .١/٣٣٧، وسر صناعة اMعراب ٣/٢٢٨سيبويه : انظر )  ٣

 ) .٣٩(سورة الفرقان)  ٤

 ).٢٨٥(سورة البقرة)  ٥
 ).٢١(سورة اMسراء )  ٦



 

 ٢٣٨ 

 ومَن منـع كونـه تنـوين عـوض نظـر            ، وهذا لا يعارض التمكين    ،عوضّت التنوين 
 .)١(فقط  وفي المبنيات،إلى أن العوض لا يكون إلا عن جملة

 ،  والتأمل في ضروب التنوين في هذه الكلمات يرشد إلى أنه أعم من ذلك        
 وجدت الظاهرة في المبنيات والمعربات فلا معنى لقصرها على قسم           وحيث

 .دون آخر 
وبعض المبنيات ) إذْ( ويُمثلّ له بكلمة ::::ما قطع عن جملة ما قطع عن جملة ما قطع عن جملة ما قطع عن جملة  ::::القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني 

 ، حــين يقطعــن عــن اMضــافة بتنــوين يلحقهــن ،التــي تلــزم اMضــافة إلــى الجمــل 
وض عــن المــضاف  فكأنــه عــ،ويــسمى بتنــوين عِــوَضٍ ؛ لكونــه معاقبًــا لgضــافة

ــا تقـــدم فـــي النـــوع اOول  ،إليـــه  لا علـــى حقيقـــة معنـــى  ، وتفـــسير ذلـــك علـــى مـ
 ثم إذا وجد ، Oن التنوين فونيم وظيفي يؤتى به ليؤدي وظيفة معينة     ،التعويض

 وقــد تنــتج عنــه دلالات  ،اســتدعى ذلــك تغييــرات فــي التركيــب تتعلــق بــاللفظ   
التنوين لـم يـؤت بـه فـي      Oن ،)التعويض( وكل ذلك بمعزل عن حقيقة       ،معينة

والــدليل علــى صــدق هــذا أن المحــل  ،اOصــل Oجــل أن يعَُــوَّض بــه عــن محــذوف
 ، فأيهما حذف حل ا�خـر محلـه  ،بد أن يكون مشغولا بالمحذوف أو التنوين  لا

 ووجــود أحــدهما مــرتبط بالوظيفــة التركيبيــة  ،علــى ســبيل التنــاوب والتعاقــب
 . وهو الارتباط بالوظيفة ،لمعنىبإرادة التعويض عن ا�خر بغير هذا ا لا

 ،)إذْ(ومعنــى هــذا أن التنــوين يتبــادل الموقــع مــع الجملــة التــي تــضاف إليهــا     
 وانشغال المحل بـالتنوين أمـارة   ،وهذه الجملة إذا حذفت فهُِمتَْ من السياق   

 .)٢( والسياق يدل على نوعها،على حذف الجملة
عتئذٍ ووقتئذٍ وحينئذٍ وليلتئـذٍ  يومئِذٍ وسا: الظروف الزمانية نحو) إذْ( وتلحق  

 Oنهـا تـضاف إلـى    ،والجملة المحذوفـة قـد تكـون اسـمية وقـد تكـون فعليـة         .....
واذكــروا إذْ { وقــال تعــالى )٣(}إذ اOغــلال فــي أعنــاقهم { قــال تعــالى ،النــوعين

                                 
ــر )  ١ ــصل لابــن يعــيش    : انظ ــشاف الــضرب  ٤/١٣٣شــرح المف ، والتــصريح ٣١٢-١/٣١١، وارت

 .١/٣٨، وحاشية الخضري على ابن عقيل١/٣٦لصبان على اOشموني، وحاشية ا١/١٤٦

، ودراســـات Oســـلوب القـــرآن لمحمـــد عـــضيمة القـــسم اOول      ١/٣٧٧المغنـــي : انظـــر )  ٢
 .هـ دار الحديث ـالقاهرة١٤٢٥/، ط١٢٥-١/١٢٤

 ).٧١(سورة غافر )  ٣



 

 
٢٣٩ 

 ثــم ، وســمعتك إذْ تقــول ذلــك ،جئتــك إذْ محمــد أميــر :  وتقــول )١(}أنــتم قليــل 
 فلمـا التقـى التنـوين ـ وهـو      ، وسـمعتك يومئـذٍ  ، حينئـذٍ جئتك: يقال بعد الحذف 

 فــصار التنــوين بعــد ،ســاكن ـ بالــذال ـ وهــي ســاكنة ـ حركــت الــذال بالكــسر         
 وقــد تقــدم أن حركــة الــتخلص مــن التقــاء الــساكنين   ،حركــة ا�خــر البنائيــة 

صــهْ :  Oن أصــلهما ،صــهٍ ومــهٍ:  مثــل ،)٢(حكمهــا حكــم حركــات ا�خــر البنائيــة 
لا تفتقـران  ) مـه (و) صه( Oن ، لا علاقة له بالمعنى،تشبيه لفظي صوتي  وهذا   ،ومهْ

تنوين ) إذٍ(، وأما ما يروى عن بعض النحويين من جعله تنوين   )٣(إلى مضاف إليه  
، فقــد عارضــه )٤( واعتبــار الكــسرة قبلــه كــسرة إعــراب المــضاف إليــه،تمكــين

ــور النحــويين   ــاه جمه ــين   ،)٥(وأب ــع معنــى التمك ــه لا يــستقيم م ــدم   Oن ــذي تق  ال
 وتحريكهـا إنمـا كـان علـى الوجـه      ،كلمـة مبنيـة علـى الـسكون    ) إذْ( ف ـ،شرحه

 فإن ذلـك  ،الذي سبق ذكره من التقاء الساكنين، ولو سلم بتحريكها إعرابًا   
 والحركـة  ،لا يجعلها متمكنة، Oنه لم يثبـت فيهـا سـوى البنـاء علـى الـسكون         

 . وهذا لا يدل على التمكن،تنوينهعد العارضة ب
 والـــذي ذكـــره اOخفـــش فـــي معانيـــه غيـــر قـــاطع الدلالـــة علـــى هـــذا الـــرأي   

ــه تعــالى    ،المنــسوب إليــه  ـــئِذٍ  { فقــد قــال فــي قول ــنْ خــزيِ يومـِـــ أضــاف : " )٦(}ومِ
Oنـه  ) يوم(فجر : ، أي   )٧("فجره) إذْ(إلى  ) اليوم( وأضاف   ،فجره) يوم(إلى  ) خزي(

 ) .يوم(يتحدث عن قراءة جر
ثــم أردف توجيــه النــصب فــي  ) إذْ(ا يعــارض بنــاء فهــذا الوجــه لــيس فيــه م ــ 

 : فقال ) يوم(

                                 
 ).٢٦(سورة اOنفال)  ١

 .ي الباب اOول انظر مبحث حركة التخلص من التقاء الساكنين ف)  ٢
 .٤/١٣٣وشرح المفصل لابن يعيش٥٠٧ -٢/٥٠٤سر صناعة اMعراب : انظر )  ٣
المغنــي : ، وانظــر ٢/٥٠٥ســر صــناعة اMعــراب  : هــذا القــول عــزاه ابــن جنــي ل^خفــش    )  ٤

١/٣٧٧. 

 .٤/١٣٣وشرح المفصل لابن يعيش٥٠٧ -٢/٥٠٤سر صناعة اMعراب انظر )  ٥(
 ).٦٦(سورة هود)  ٦

 .١/٣٨٨ القرآن معاني)  ٧



 

 ٢٤٠ 

 وجعـل اMعـراب     ، Oنه جعله اسما واحـدًا     ،فنصب) يومئَذٍ: (وقال بعضهم   "
ولكنـه محتمـِل    ) إذْ(، وهذا الكلام ليس صريحا في القـول بـإعراب           )١("في ا�خر 

 ،المعربـة قـد يريـد بـه آخـر الكلمـة           " جعل اMعراب في ا�خر   : "  Oن قوله    ،لذلك
 ويرشـحه   ،)إذ (ا وآخرهم ـ ، وقـد يريـد بـه آخـر الاسـمين المتـضايفين            ،)يوم(وهي  
ولكنّ في هذا نقـضًا لقاعـدة ذكرهـا اOخفـش         " Oنه جعله اسما واحدًا     : "قوله  

النافية للجنس في قول االله   ) لا( في معرض حديثه عن اسم       ،نفسه قبل ذلك  
 )٣("عـلا اسـمًا واحـدًا لـم يـُصرَفا     وكـل شـيئين جُ    : "  فقـال    )٢(}لاريبَ فيه {تعالى  

 لا الصرف التام الذي هو نظير ،مجرد التنوين) الصرف(فهذا يدل على أنه يريد ب ـ  
 .التمكن 

 
 
 

                                 
  السابق نفسه) ١

 ).٢(سورة البقرة)  ٢

 .٢٥-١/٢٤معاني القرآن )  ٣



 

 
٢٤١ 

 الفصل الثاني من الباب الثاني
  وظائف التنوين النحوية

 ،التنــوين وحــدة صــوتية ذات وظــائف متعــددة علــى المــستوى الفونولــوجي  
ر إلــى الكلمــات المقابلــة للكلمــة المنونــة فــي  وتكتــشف تلــك الوظــائف بــالنظ 

ويعُدoَ التنوين من القرائن الصوتية التي لـم تـُبن عليهـا الكلمـات فـي                . التركيب  
كـشأن الحركـات   ، وإنما تلحق بالتركيب Oجل الوظائف المرادة منها    ،اOصل

ــوال  ــصار والط ــالنحو      ،الق ــصوتية ب ــرائن ال ــة الق ــان علاق ــد بي ــي التمهي ــدم ف  ، وتق
 وإن أقسام التنوين التي سبقت في الفصل الماضي ناشئة عـن         ، التنوين ومنها

 كمـا تظهـر   ، ومن ثَمَّ يجد القارئ التداخل فيمـا بينهـا  ،الوظائف العامة للتنوين 
ــائف عـــدة فـــي كلمـــة واحـــدة    ــر ،دلالـــة التنـــوين علـــى وظـ ــالتمكين والتنكيـ  كـ

لـة التقابليـة    والدلا،، Oن الفـونيم واحـد  )كـلٍ وبعـضٍ   ( كما فـي تنـوين       ،والعوض
 ،التوزيعية متعددة بحسب تعدد البدائل، على نحو مـا مـر شـرحه فـي التمهيـد              

 : وفيما يلي أمثلة تبرز الوظائف النحوية التفصيلية لقرينة التنوين
 :وظائف تركيبية : أولا 

يدخل التنوين علـى مـصدر أو وصـف جـار علـى          : وظائف تركيبية إسنادية   ـ  أ
 ويـدخل علـى   ،مـسندًا، ويـستلزم مـسندًا إليـه    فعله فيجعله في التركيـب     

اســم مــن اOســماء ـ غيــر اOوصــاف الجاريــة علــى أفعالهــا ـ فيجعلــه فــي          
 ، واOمثلـة علـى هـذا كثيـرة      ،التركيب مسندًا إليه ويستلزم حينئذ مسندًا     

 :أجتزئ منها بما يلي 
ن مصدر نوّن فأضاف إليه التنوي) حيٌّ(؟ فـ))))))))١١١١((((أحيٌّ والداكأحيٌّ والداكأحيٌّ والداكأحيٌّ والداك(((( في الحديث  ـ١

 .)٢()والداك( وهو ، فتطلب مسندًا إليه،معنى اMسناد

، )٣())))شهادة القوم المؤمنين شـهداءُ االله فـي اOرض       شهادة القوم المؤمنين شـهداءُ االله فـي اOرض       شهادة القوم المؤمنين شـهداءُ االله فـي اOرض       شهادة القوم المؤمنين شـهداءُ االله فـي اOرض       ((((: ومنه الحديث    •
علـى أنـه مـسند إليـه للمـصدر          ) القـوم (فـارتفع   ) شـهادةٌ (يُروى بتنوين   

                                 
 ).١٣٨(، في كتاب الجهاد ، باب٤/١٨جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه )  ١

، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ،   ١٤انظــر شــواهد التوضــيح والتــصحيح لابــن مالــك صـ ــ )  ٢
 .دار الكتب العلمية ـ بيروت/ط

 ).٦(، في كتاب الشهادات ، باب٣/١٤٨كلمة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه)  ٣



 

 ٢٤٢ 

 ،علـى وجـه آخـر   ) المؤمنين(، وفي هذه الحال يكون انتصاب    )١(المنوّن
 وخرّجـــه الـــسهيلي بأوجـــه علـــى تنـــوين  ،حـــوهكـــالقطع بالمـــدح أو ن

أعجبني ضرْبٌ زيدٌ :  ونظّر له بنحو ،كلها جائزة في العربية   ) شهادة(
 .)٢(عمرًا

ــو  "  ا�ن أمحــــسِنٌ أخــــوك: "  إذا قيــــل  ـ٢ فــــإن صــــفة الفاعــــل الــــذي هــ
ــسنٌ( ــا  ) محـ ــسندًا بتنوينهـ ــارت مـ ــه  ،صـ ــسندًا إليـ ــت مـ ــو ، وتطلبـ :  وهـ

 """"باتُه، وجميلٌ لونُه، وعظيمٌ نفعُـه باتُه، وجميلٌ لونُه، وعظيمٌ نفعُـه باتُه، وجميلٌ لونُه، وعظيمٌ نفعُـه باتُه، وجميلٌ لونُه، وعظيمٌ نفعُـه هذا زرع جديدٌ نهذا زرع جديدٌ نهذا زرع جديدٌ نهذا زرع جديدٌ ن: ": ": ": " ونحـوه   ،أخوك
  ،جديـد ـ جميـل ـ عظـيم      : حـصل اMسـناد بتنـوين الـصفات المـشبهة      

 ولـو  ، وارتفـع المـسند إليـه بعـدهن لـذلك     ،فصارت كل واحدة مسندًا  
 .حذف التنوين لم يكن هذا اMسناد

ه أبـشرْ    :  و،لا قبيحًا فعلهُ محمـودٌ : ومن هذا النوع   ـ ٣ ا هـذ :  و،يـا راجيـا ربَّـ
ــه   وكلهــا تبــين  ، واOمثلــة مــن هــذا القبيــل كثيــرة  ،عمــلٌ مجــزيٌّ عاملُ

 .)٣(وظيفة التنوين في إفادة اMسناد
محمدٌ رسولُ : "  فنحو ،وأما دخوله في غير الوصف الجاري على فعله  ـ ٤

أصــبحت بتنوينهــا ) محمــد(ـــ صــلى االله عليــه وســلم ـ فــإن كلمــة    " االله
ــت بن     ــو قوبل ــردة، ول ــه مف ــسندًا إلي ــو م ــب    : " ح ــد المطل ــي عب ــدُ بن محم

لــم تــصلح لgســناد إليهــا إلا بعــد اســتيفاء المــضاف إليــه،  " رســول االله 
إذا كانت مسندة إلى اسـم قبلهـا وجـب إثبـات          ) ابن(وكذلك كلمة   

 ،زيــدٌ ابــنُ عمــروٍ:  نحــو ، أداءً لهــذه الوظيفــة،التنــوين فــي المــسند إليــه
 وليس عمروٌ ابنَ ذلك ،نا وأظن جعفرًا ابن أخي،وإن خالدًا ابنُ محمدٍ

ــل  ــة    )٤(.....الرجـ ــة قرينـ ــه بمعونـ ــه بوظيفتـ ــتفظ المـــسند إليـ ــد احـ ، فقـ
 من غير أن يـؤثر فـي ذلـك تنـوع مواقعـه اMعرابيـة الوظيفيـة          ،التنوين
 ولو أُزيل التنـوين لَمـَا صـح اMسـناد إلـى هـذه الكلمـات إلا بعـد                  ،اOخرى

 .  ونحو ذلك ، أو بدل، أو نعت،تخصيص كل واحد ة، بمضاف إليه

                                 
 .٨٨-٨٧أمالي السهيلي : انظر )  ١

 .السابق نفسه )  ٢

 .٣/٢٧٣، والتصريح ١/٣٢٥وما بعدها ، والكناش ١/٥١٣المقتصد: انظر )  ٣

 .٢/١٢٦، والكناش ٢/٥٣٢سر صناعة اMعراب : انظر )  ٤



 

 
٢٤٣ 

:  نحـو  ، ومثل هذا كون تنوين الاسم مسوغا لاسـتئناف إسـناد جديـد     ـ٥ 
إنك بأرضٍ الربا إنك بأرضٍ الربا إنك بأرضٍ الربا إنك بأرضٍ الربا " " " " :  وكما جاء في الخبر ،هذا بيتٌ الوصولُ إليه سهلٌ

 ولــولا تنــوين ،كلاهمــا مــسند إليــه) الوصــول (و) الربــا( فـــ)١(""""فيهــا فــاشٍفيهــا فــاشٍفيهــا فــاشٍفيهــا فــاشٍ
ن هو الذي تمت بـه       Oن هذا التنوي   ،لما صح هذا اMسناد   ) بأرضٍ(و)بيتٌ(

 ، فأمكن أن يكـون مـا بعـدها مـستأنفًا          ،الكلمة فانفصلت عما بعدها   
والدليل على كون التنوين هنا فونيمًا وظيفيًا أن استبدال اMضافة بـه          

 ويـؤدي إلـى خلـل تركيبـي فـي      ،يفقد الكلمة هـذه الوظيفـة التركيبيـة       
 .الجملة 

، )أنْ(عاملــة فــي ) أهــلٌ (،أن تفعــلأنــت أهــلٌ : وتقــول "  قــال ســيبويه  قــال ســيبويه  قــال ســيبويه  قــال ســيبويه  @
مسوغًا ) أهل( فجعل تنوين )٢("أنت مستحق أن تفعل : كأنك قلت

لـيس فعـلا ولا وصـفًا مـشتقا مـن        ) أهل( مع كون    ، بعده  فيما   هMعمال
 .الفعل 

ــراتِ    { قــال االله تعــالى    ـ٦ ــةٌ هــو مولّيهــا فاســتبقوا الخي ــلٍّ وجه  )٣(}ولكُ
) وجهــة ( و،ي مــسند فهــ،)كـلٍّ (اMسـناد فــي هــذه ا�يـة واضــح بتنــوين   

) كـل ( وإنما تـشكل أركـان اMسـناد فيهـا بحـذف تنـوين               ،مسند إليه 
، وOجـل هـذا     )٤( كمـا روي فـي بعـض القـراءات         ،إليها) وجهة(وإضافة  

 ، منها تقـدير المـسند إليـه محـذوفًا         ،قدُِّر وجه اMسناد بوجوه مختلفة    
ون فيكــ.  أو أهــل ، أو أمــة،ولكــلِّ وجهــةٍ هــو موليهــا قــوم  : والمعنــى 

ــوم( ــذوفًا   ) قـ ــه محـ ــسندًا إليـ ــوه مـ ــة ،ونحـ ــا ( وجملـ ــو موليهـ ــت ) هـ نعـ
:  والمعنى  ،ومنها أن يكون هذا من باب التقديم والتأخير       ) . وجهة  (لـ

علـى  ) لكل وجهة   ( قدم   ،فاستبقوا الخيرات لكلِّ وجهةٍ هو موليها     

                                 
ــد   )  ١ ــعري ،        ضــمن كــلام لعب ــردة بــن أبــي موســى اOش ــه Oبــي ب ــلام رضــي االله عن االله بــن س

فـتح البــاري  : انظـر  ) ١٩(أخرجـه البخـاري فــي صـحيحه فـي كتــاب مناقـب اOنـصار ، البــاب       
 .دار الفكر/ ، ط٧/١٢٩لابن حجر

 .٣/١٥٧سيبويه ) ٢

 ).١٤٨(سورة البقرة ) ٣

 .٢/٢٧٤والدر المصون ، ١/٢١٥، وإعراب القراءات الشواذ ١/١٠٢الكشاف : انظر ) ٤



 

 ٢٤٤ 

 وهـــذه ،)١(الفعـــل الـــذي تعلقـــت بـــه ـ وهـــو فاســـتبقوا ـ للاهتمـــام بـــه           
ــسيرات وغير ــناد    التف ــه اMس ــاس وج ــي التم ــا ف ــة   ،ه ــع قرين ــزم م  لا تل

 . Oن اMسناد في بداية التركيب بارز بإثبات التنوين ،التنوين

 ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية
 وهذا يـسري علـى      ،يتحدد نوع إعراب المخصصِّ بالنظر إلى الاسم المنون         ـ١

علقــات  كمت،غالــب أمثلــة وظــائف التنــوين التركيبيــة اMســنادية  المتقدمــة 
 ، والنــداء، ولا النافيــة للجــنس، والــصفة المــشبهة، واســم الفاعــل،المــصدر

) أمـره (فالمخصص بعد اMسناد هو     )٢(}إن االله بالغٌ أمرهَ   { كقول االله تعالى  
واMســناد حــصل بقرينــة التنــوين، مقابــل حذفــه، كمــا فــي القــراءة اOخــرى   

تنــوين، وحذفــه  ولكــن اOصــل هــو ال ،وكلتاهمــا قــراءة ســبعية ) بــالغُ أمــرهِ(
 .)٣(كان Oجل التخفيف

 قرئـت ا�يـة باMضـافة وحـذف         )٤(} نـورهَ  واالله مـتمٌ  { ومثله قولـه تعـالى       @
ــوين  ــالتنوين )٥(التنـ ــت بـ ــا قرئـ ــد   ،، كمـ ــائر المخصـــصات بعـ ــذا سـ  وهكـ

أنــت أول الطــلاب دخــولاً  :  نحــو ،اMســناد الــذي يكــون بقرينــة التنــوين  
 العلــمَعنــدنا ـ ويــا طالبًــا    ســلعتهَ ا  ـ ولا بائع ًــ قرآنًــاـ وهــذا قــارئٌ الفــصلَ   

 .)٦(إلخ......صخرةً  ـ ولا تكن كناطحٍ جبلااجتهد ـ ويا طالعًا 
مـصدر  ) إطعـام  ()٧(}أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيمـا       {: قال االله تعالى       ـ٢

 فقـد هيـأ التنـوين المـصدر ليكـون كالفعـل        ،مفعولـه ) يتيمـا ( و ،فعله  أطعـمَ   

                                 
. ٢/١٧٥، والــــدر المــــصون ٢/٣٧، والبحــــر المحــــيط ١/٤٥٠تفــــسير ابــــن عطيــــة : انظــــر  ) ١

 .والحاشية السابقة 

 ).٣(سورة الطلاق)  ٢

 .٧١٢حجة القراءات لابن زنجلة )  ٣

 ).٨(سورة الصف )  ٤

 .٧٠٧حجة القراءات ) ٥

، والتــصريح ٣٣٦-١/٣٣٢الكنــاش ، و٤٥، و المحلــى ٢/٢٠٢معــاني القــرآن للفــراء  :انظــر )  ٦
٣/٢٧٤. 

   )١٥، ١٤( سورة البلد)٧



 

 
٢٤٥ 

 كمـا هـو شـأن الفعـل فـي           ،مخصـِّصًا لـه    )١( المفعـول  في التركيب، فتعلق به   
أو أطعَْــمَ  فــي يــوم ذي مــسغبة {: وتؤيــده القــراءة اOخــرى،علاقــة التعديــة

  .)٢(}يتيما
في قول االله ) جزاء(بعد تنوين ) مثلَ( ومن هذا النوع قراءة من قرأ بنصب       

 ، الجـزاء فـي صـلة  ) مثـل ( علـى أن  )٣(}فجزاءٌ مثل ما قَتـَلَ مـن الـنَّعَمِ    {تعالى  
ــلَ   : والمعنــى  ــا قَتَ ــلَ م ــه أن يَجــزِيَ مثْ ــه  ،فعلي ــزاء مــسند إلي ــسند ، والج  والم
 كقـول  ،)٤( فلما نوّن المصدر صار بمنزلـة الفعـل فانتـصب متعلقـه           ،محذوف
 : الشاعر

    ))))٥٥٥٥((((أزَلنَْا هامهَن عن الْمقَيلِ أزَلنَْا هامهَن عن الْمقَيلِ أزَلنَْا هامهَن عن الْمقَيلِ أزَلنَْا هامهَن عن الْمقَيلِ         بضربٍ بالسيوف رؤوسَ قومٍ بضربٍ بالسيوف رؤوسَ قومٍ بضربٍ بالسيوف رؤوسَ قومٍ بضربٍ بالسيوف رؤوسَ قومٍ 
:  كأنـه قـال   ،)ضـَرْب :(Oنـه مخـصص للمـصدر المنـون     ) رؤوسَ قـوم (فنصب  

 .   وواقع عليها حتى أزال هامهن ،ضَرْب ملتبس بالرؤوس
ــنْ نــشاء  { : قــال االله تعــالى  ـ ٣  قُرئــت ا�يــة فــي الــسبعة   )٦(} نرفــع درجــاتٍ مَ

 فالتنوين قرينة على تخـصيص الفعـل        ،)٧(وبحذف التنوين ) درجاتٍ(بتنوين  
 فإنــــه يــــصح كــــون  ، أو الحــــال، أو الظــــرف، أو التمييــــز،بــــالمفعول) نرفــــع(
ــا  ) درجــاتٍ( ) نرفــع ( علــى تــضمين الفعــل  ،فــي حــال التنــوين مفعــولا بــه ثانيً

أو يكــون النــصب علــى حــذف حــرف  . المتعــدي لمفعــولين ) نعطــي(معنــى 
ويصح كونه تمييزاً محولا من . نرفع من نشاء إلى درجات :  والمعنى ،الجر

                                 
 .٣/٢٧٥، والتصريح ٧٦٤حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )  ١

  ).٦٨٦السبعة ( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ، )٢

. ١/١٨المحتـــسب : وهــي قـــراءة مرويــة فــي غيـــر الــسبعة ، انظــر      ). ٩٥( ســورة المائــدة   )٣
وإعــراب القــراءات الــشواذ  . ٣٤ومختــصر ابــن خالويــة  . ٢/٤١رآن للنحــاس وإعــراب القــ

  .١/٤٥٦للعكبري 

وإعــــراب القــــراءات . ٢/٤١وإعــــراب القــــرآن للنحــــاس  ٢١٩-١/٢١٨المحتــــسب :  انظــــر )٤
  .١/٤٥٦الشواذ للعكبري 

، ١/٢١٩، والمحتــسب ١/١١٦ســيبويه :  بيــت مــن الــوافر ، للمــرار بــن منقــذ التميمــي ، انظــر    )٥
  .مستقَر الرأس وهو العُنق: والمراد بالْمَقيِل هنا . ١/٣٩٣ح أبيات سيبويه وشر

  ).٨٣( سورة اOنعام )٦

  .٢٥٨ ، والحجة لابن زنجلة ٢٧١-٢٦١ السبعة لابن مجاهد )٧



 

 ٢٤٦ 

ــن نــشاء  :  علــى أن المعنــى  ،مفعــول فة ـ كمــا هــو      باMضــا،نرفــع درجــاتِ مَ
 ،ويـصح كونـه مـن بـاب التخـصيص بـالظرف      . )١(القـراءة اOخـرى ـ ثـم حـُولِّ      

أو مـن بـاب التخـصيص    . نرفع من نـشاء فـي مراتـب ودرجـات          : على معنى   
متفـاوتين فـي   :  أي ،نرفع من نشاء وهـم درجـات  :  ويكون المعنى    ،بالحال

  .)٢(ذوي درجاتٍ:  أو ،الدرجات
 )٣(}جزاءٌ مثلُ ما قتلََ من النَّعمَ قتله منكم متعمدًا فومَنْ{ قال االله تعالى  ـ ٤

 ،)مثـل (ورفـع   ) جـزاء (هذه ا�ية بتنوين    )٤(قرأ الكوفيون من القراء السبعة    
، فــالتنوين قرينــة )٥()مثــل(وقــرأ البــاقون مــن الــسبعة بحــذف التنــوين وجــر  

 ، لمــسند محــذوف،مــسند إليــه) جــزاء( و،علــى التخــصيص بالنعــت أو البــدل
 ،)٦(فعليه جـزاءٌ مماثـلٌ للمقتـول مـن الـصيد     :  والمعنى   ،نعت للجزاء ) مثل(و

:  والمعنــى حينئــذ،علــى هــذه القــراءة هــو المــسند ) مثــل(ويجــوز أن يكــون 
فجـزاء فعلـه   :  أو ، أو فجـزاؤه مثـل مـا قتـل    ،فجزاء ذلك الفعل مثلُ ما قتل   

  وقـد قـرئ بـذلك فـي بعـض القـراءات      ،)٧(فحذف المضاف إليه ونوّن .... مثل
 .)٤()فعليه جزاءٌ هو مثل ما قتل( ، وقدره بعضهم بـ)٨(الشواذ

 :الوظيفية للتنوين من جهة التخصيص   ومثل هذه الجملة في المعاني       •
) ٩(}أو كفـارةٌ طعـامُ مــساكين  {:قـول االله تعـالى ـ فــي ا�يـة نفـسها ـ          

وقـرأ البـاقون   ) طعـام (إلـى  ) كفـارة (فقد قرأها نافع وابن عامر بإضافة       
                                 

  .٢٧-٥/٢٦ انظر الدر المصون )١

، ومــشكل إعــراب القــرآن لمكــي  ٥٧٣-٤/٥٧٢، والبحــر المحــيط ١/٣٢٩البيــان :  انظــر )٢
  .٢٧-٥/٢٦، والدر المصون ١/٢٥٩

  ).٩٥( سورة المائدة )٣

  . وهم عاصم وحمزة والكسائي )٤

  .٢٣٥، والحجة لابن زنجلة ١/٤١٨ ، والكشف لمكي ٢٤٨-٢٤٧ السبعة )٥

  .٢٥٥-٣/٢٥٤ انظر الحجة Oبي على الفارسي )٦
ــر ) ٧ ــاج   : انظـ ــرآن للزجـ ــاني القـ ــة  ٢/٢٠٧معـ ــن زنجلـ ــة لابـ ــراب ا، ٢٣٥، والحجـ ــرآن  وإعـ لقـ

 . ١/٤١٨، والكشف لمكي ٤١-٢/٤٠للنحاس 

  .٤/٤١٨ والدر المصون ١/٤٥٦ إعراب القراءات الشواذ للعكبري )٨

 .٢٥٥ - ٣/٢٥٤انظر الحجة Oبي علي الفارسي  ) ٩



 

 
٢٤٧ 

 ،بـدل مــن الكفــارة ) الطعــام( علـى أن  ،ورفـع الطعــام ) ارةكفــ(بتنـوين  
 ولــم يــضف الكفــارة فــي هــذه القــراءة Oن الكفــارة  ،Oنهــا مــن جنــسه
ــل الـــصيد ،ليـــست للطعـــام ــا هـــي لقتـ ــوز كـــون )١( وإنمـ ــام(، ويجـ ) الطعـ

ــذوف   ــه محــ ــى ،مــــسندًا، و المــــسند إليــ ــامُ  :  والمعنــ ــي طعــ ــارةٌ هــ كفــ
 . أجل تنوين ما قبله من) طعام(، فقد اختلف إعراب )٢(مساكين 

 قرئت هذه ا�ية )٣(}وإنّ كُلاًّ لـمّا لَيُوَفِّينَهّم ربoك أعمالهَم  { قال االله تعالى     ـ٥
ّـا( منهــا قــراءة ،فــي الــسبعة وغيرهــا بقــراءات متعــددة بتــشديد المــيم ) لمــ

، أو علـى أنـه      )٥(مبالغـة فـي التوكيـد     ) كـُلاًّ ( على أنه مصدر نعُت بـه      ،)٤(وتنويها
..... وإنّ كـُلاًّ جميعـًا     :  ويكـون المعنـى      ،)٦(لق ؛ Oنه مصدر مؤكدِّ    مفعول مط 

وتـأكلون التـراث أكـلاً    { ونظيره قول االله تعـالى  ، إذا جمعته  ،من لممته لـمًّا  
) كُــلا( فقــد ســوغ تنــوين هــذه الكلمــة تخــصيص  ،أكــلا جامعًــا: أي )٧(}لَـــمًّا 
نوينه تنوين عـِوض ـ    اعتبر ت،هنا مقطوعًا عن اMضافة) كل( ولما كان ،بها

كما تقدم ـ ولكونه متبوعًا بمنوّن لـزم أن يكـون المـضاف إليـه المحـذوف       
فـي آيـة سـورة    ) لـمًّا(المنَكَّر بـ) أكلٌ( كما نعُتَِ   ، ليصح نعته بالنكرة   ،نكرة

كـل  : أو ،وإنّ كل قـومٍ جميعـًا  :  ويكون تقدير المعنى  ،)٨(الفجر المتقدمة   
ــة  ــال ....أمـ ــدره الزمخـــشري فقـ ــومين  "وقـ ــلاًّ ملمـ ــى وإن كـُ ــى ،والمعنـ  بمعنـ

فـسجد الملائكـة   { كقولـه تعـالى   ،وإن كلا جميعًا : كأنه قيل  ،مجموعين
ّـًا( وعلــى كــل تقـدير وإعــراب يكــون  )١٠(")٩(}كلoهـم أجمعــون  مخصِّــصًا ) لمــ

 .  التنوين لم يكن ذلكفولو حذ) كلاً(لـ
                                 

  .٤١٩-١/٤١٨والكشف لمكي . ٢٣٧، ولابن زنجلة ٣/٢٥٨الحجة Oبي علي :   انظر )١

 .٤/٤٢٥انظر الدر المصون  ) ٢

  ).١١١(  هود  سورة)٣

معـاني القـرآن للفـراء    :  نسبت هذه القراءة للزهري وسليمان بـن أرقـم واليزيـدي ، انظـر                )٤
ــة Oبـــي علـــي  ١/٣٢٨ ، والمحتـــسب ٢/٣٠ ــرآن للنحـــاس  ٤/٣٨٨، والحجـ ــراب القـ  ، وإعـ
  .١/٦٧٤، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٣٠٥

  .١/٦٧٤ ، وإعراب القراءات الشواذ ٤/٣٨٨ انظر الحجة Oبي علي )٥

  .١/٣٢٨ المحتسب )٦

 .٤١٤، ٤٠٦، ٦/٣٩٧: وانظر الدر المصون ). ١٩(سورة الفجر  ) ٧

  .٦/٤١٥، والدر المصون ٤/٣٨٨الحجة Oبي علي :  انظر )٨

  ).٣٠( سورة الحجر )٩

 .٦/٤١٥وانظر الدر المصون . ٢/٢٣٦الكشاف ) ١٠



 

 ٢٤٨ 

    ج ـ الدلالة على التمام وا4صالة
 ولذلك لا يقع ،الكلمة واستغنائها عما بعدها لفظًاالتنوين يدل على تمام 

 بـدليل قطعهـا عـن اMضـافة         ، كما يدل على بقاء الكلمة على أصـالتها        ،حشوًا
، وهــذه وظيفــة )١( لعـدم الحاجــة إلــى مـضاف يــتم بــه معناهـا    ،المعاقبـة للتنــوين 

 : تركيبية عامة في كل ما ينوّن، ومن اOمثلة التي تتجلى فيها ما يلي 
 كقــول االله ، فيمــا تغلــب عليــه اMضــافة  ،الدلالــة علــى القطــع عــن اMضــافة     ـ١

قرئــت ا�يــة فــي بعــض القــراءات )٢(}الله اOمــر مــن قبــلُ ومــن بعــدُ{: تعــالى 
، فقطعت الكلمة عن اMضافة اكتفاءً  )٣(منونتين) قبلٍ وبعدٍ (الشاذة بجر   

: أن يقـول  بالتنوين فـي الدلالـة اللفظيـة والمعنويـة، ولـذلك يجـوز لgنـسان             
، كمــا قــال  )٤(جئــتُ مــن قبــلُ ومــن بعــدُ     :  كمــا يقــول  ،جئــتُ قــبلاً وبعــدًا  

 : الشاعر 
    ))))٥٥٥٥((((أكاد أُغصoَ بالماء الحميمِأكاد أُغصoَ بالماء الحميمِأكاد أُغصoَ بالماء الحميمِأكاد أُغصoَ بالماء الحميمِ    فساغَ ليَ الشراب وكنتُ قبلاًفساغَ ليَ الشراب وكنتُ قبلاًفساغَ ليَ الشراب وكنتُ قبلاًفساغَ ليَ الشراب وكنتُ قبلاً

 وقطعــه عــن ،فــصار التنــوين مــشعرًا بتمــام الظــرف وانفــصاله عمــا بعــده   
 .اMضافة مطلقًا 

ل مـن هـذا البـاب ـ تنـوين العـِوَض فـي          ـ مما تقدم في الفصل اOو ومثله  @
ــا ) العـــوض(فقـــد أطُلـــق عليـــه اســـم تنـــوين  ) كـــلٍ وبعـــضٍ وإذٍ( تعيينـً

 بنـاءً علــى أنـه يغنــي الكلمـة عــن الارتبـاط بمــا     ،لوظيفتـه فـي التركيــب  
 Oنها قد تمت به وكملت عِوضًَا عن المـضاف إليـه الـذي يكـون           ،بعدها

 .به التمام 

                                 
، و التوطئـة للـشلوبين   ٣٣٠ـوشرح قطر الندى لابن هـشام ، ص ـ       .٢٥أمالي السهيلي   : انظر  )  ١

١١٨-١١٧. 

 ).٤(سورة الروم)  ٢

، تحقيـــق محمـــد عــــزّوز ،   ٢٧٩-٢/٢٧٨إعـــراب القـــراءات الــــشواذ للعكبـــري    : انظـــر  )  ٣
 .٨/٣٧٥هـ عالم الكتب ـ بيروت ، والبحر المحيط ١١٤١٧ط

 .٢/٢٥٤شرح المفصل لابن يعيش : انظر )  ٤

 ) .٤(و) ٣(، وانظر ما سبق في ١/٤٢٦ي الخزانة البيت من الوافر ، ليزيد بن الصعق كما ف)  ٥



 

 
٢٤٩ 

 وهـو تنـوين التمكـين    ،وله في اOسماء المتمكنـة  ومن دلالته على التمام دخ  ـ٢
 ومـن  ، فهو دال لفظًا على استغناء الكلمة عما بعدها        ،الذي سبق شرحه  

 كمـــا يـــدل معنـًــى علـــى كمالهـــا وأصـــالتها فـــي ،ثـــم يـــصح الوقـــوف عليهـــا
 ،هـذا كتـابٌ  :  فيقـال  ،اMعراب بجواز تعاقب علامات اMعراب على آخرها    

 فقـد كــوّن التنــوين مــع الكلمــة وحــدة  ،بٍ ونظــرت إلــى كتــا،وقـرأت كتابًــا 
 وأغنى هذا التركيب عن مـضاف إليـه يـتم بـه معنـى      ،مستقلة لفظًا ومعنى 

 واستغنت به عما ، كما دل على كمال تصرفها  وتمكنها،)كتاب (كلمة 
ــه مــن التخــصيص أو التعريــف      ــو ،يكتــسبه المــضاف مــن المــضاف إلي  ونح

 .)١(ذلك
هب إليه اMمام السهيلي من أن تنوين ما ذ ومما يتصل بهذه الوظيفةومما يتصل بهذه الوظيفةومما يتصل بهذه الوظيفةومما يتصل بهذه الوظيفة @ 

اOعلام غير الممنوعـة مـن الـصرف مـشعر ببقائهـا علـى أصـلها الـذي                  
 كزيـدٍ وخالـدٍ وعمـروٍ ومحمـدٍ     ،كانت عليه قبل أن تنُقلَ إلـى التـسمية   

 وهـي  ، بحـسب معانيهـا واشـتقاقاتها   ،Oنها باقية على أصـلها . إلخ  ......
، فـالتنوين قرينـة دالـة    )٢(خفـض في أصلها غير ممنوعة مـن التنـوين وال       

ــالة  ــا لاينـــون مـــن اOعـــلام  ،علـــى هـــذه اOصـ ــد ، مقابـــلَ مـ  كيزيـــد وأحمـ
 ...وعثمان 

أنـــه إذا حـُــذف مـــن : وممـــا تظهـــر فيـــه هـــذه الوظيفـــة التركيبيـــة للتنـــوين      ـ٣
 إشعارًا بـذهاب مـا بـه يكـون الانفـصال      ،متلازمين بنُيا فأصبحا شيئا واحدًا  

 وأربعـة  ، كثلاثـة عـشر  ،تركيب اOعداد: ن أمثلته   وم ،والتمام وهو التنوين  
، )٣(..... وأربعةٌ وعشرٌ،ثلاثةٌ وعشرٌ:  واOصل ،إلخ..... وخمسة عشر ،عشر

:  واOصـل  ،إلـخ ...... وحـَيصَْ بـَيصَْ   ، وبيـتَ بيـتَ  ،صـباحَ مـساءَ   : وكذلك نحو   

                                 
 ـــ: :انظــر )  ١  و معــاني ١١٨-١١٧، والتوطئــة للــشلوبين ٣٣٠شــرح قطــر النــدى لابــن هــشام ، ص

ـــ      ــد ص ــسن حم ــاب ح ــد الوه ــة     ٧-٦، ١التنــوين لعب ــي مجل ــوين، ف ــي التن ــدة ف ــة جدي ، ورؤي
 .١٤٢-٥/١٤٠جامعة الملك سعود

  .٢٨ انظر أمالي السهيلي )٢

 .٢٩١-٢/٢٩٠شرح المفصل لابن يعيش  : انظر)  ٣



 

 ٢٥٠ 

ال ، فلما حذف التنوين الد)١( وبيتٌ إلى بيتٍ ، وحيصٌ وبيصٌ،صباحًا ومساءً
 Oن  ،على تمام كل كلمة واستقلالها ركُب الاسمان وجعُلا شيئًا واحدًا         

 .)٢( وقد نص سيبويه على ذلك،التنوين تطول به الكلمة فتكتفي به
وليس يبعد أن يكون هذا نفسه هـو الـسببَ فـي جـواز حـذف التنـوين مـن             

لاسـم   Mنـزال الاسـمين منزلـة ا       ،مـضاف إلـى علَـَمٍ آخـر       ) ابن(العلََم الموصوف ب ـ 
 ، وهـذا زيـدُ بـنُ عبـد االله    ،رأيـت أحمـدَ بـنَ بكـرٍ       : يـا زيـدَ بـْنَ خالـدٍ، و        : الواحد نحـو    

 والثـاني  ،اOول التقـاء الـساكنين   : بإسـقاط التنـوين لـسببين       .... وهندُ بنْةُ صالحٍ    
 ،شدة اتصال الكلمتين، لكثرة استعمال مثل هذا اOسلوب في كـلام العـرب         

 ، أئمةِ النحويين أن السبب في هذا إتبـاع اOول للثـاني    ومن ثَمَّ ذكََرَ بعضُ كبارِ    
 Oن ثـاني الاسـمين جعُـل كـالتنوين     ،بعد حذف التنوين الذي يطـول بـه الكـلام     

 . )٣(فصارا كالاسم الواحد،ل^ول 
هـذه هنـدُ   :  ويقولون   ،هذا زيدُ بْنُ عبد االله    : ألا تراهم يقولون    : " قال سيبويه 

تركوا التنوين ها هنـا Oنهـم جعلـوه بمنزلـة اسـم      بنةُ عبد االله ـ فيمن صرف ـ ف  
 ولـيس  ،)٤(" فكـذلك جعلـوه فـي النـداء تابعـًا لابـن           ،واحد لما كثُر فـي كلامهـم      

 وتنوينــه مــع ، بــل يجــوز تحريــك اOول بمــا يــستحقه مــن حركــة  ،هــذا بواجــب
 وهــذا ،يــا زيــدُ بــنَ أحمــد  :  نحــو ، أو حذفــه لالتقــاء الــساكنين ،تحريــك التنــوين 

 .)٥(بد االلهمحمدُ بنُ ع

                                 
، واللبـــاب ١/٢٨٠، والكنـــاش ٢٩٧-٢/٢٩٤، وشـــرح المفـــصل ٣/١٨٤المقتـــضب : انظـــر )  ١

اخــتلاط اOمــور  ) حــيص بــيص (ومعنــى . ٢٩٧، وأســرار العربيــة  ٢٩٨-١/٢٩٧للعكبــري 
أي في فتنة واختلاط ، فمـنهم الهـارب     ) حيص بيص (وقع الناس في    : وتداخلهُا، ويقال   

 .م الفائت ومنه

 . ٢/٢٠٣سيبويه ) ٢

، وشرح ٢/٥٢٦، وسر صناعة اMعراب  ٤/٢٣١والمقتضب  . ٢٠٥-٢/٢٠٣سيبويه  : انظر  )  ٣
 .٢/١٤٣٨الكافية للرضي 

  .٢٣٢-٤/٢٣١وانظر المقتضب . ٢/٢٠٤ سيبويه )٤
  .السابق نفسه )٥



 

 
٢٥١ 

 وظائف أسلوبية : ثانيا 
ــة     ــا لــبعض اOســاليب اMنــشائية والخبري  بــصفة تكــاد  ،يــأتي التنــوين مقارنً

 ، فتكـون مقارنتـه لتلـك اOسـاليب جـزءًا مـن القـرائن عليهـا             ،تكون مستمرة 
ــا     ــساده أحيان ــأثره، أو ف ــر اOســلوب أو ت ــو ،بــدليل تغي ــون ين إذا حــذف التن ، لك

ب فونيما استبداليا، يتغير المعنى بتغييره أو استبدال التنوين في هذه اOسالي
 ومن اOمثلة على ، كما هو شأن فونيمات الصوتيات الوظيفية بعامة       ،غيره به 

 : هذا 
،  )١(ومــن صــيغه المــصدر النائــب عــن الفعــل   : فــي أســلوب اMنــشاء بــاOمر    أـ 

أغنـت هـذه المـصادر    .........  ورفقـًا بـه   ، ضرْبًا زيدًا،نزولا، خروجًا، صبرًا : نحو
 عن أفعال اOمر

 مــع جعـــل  ،، بمعونــة قرينــة التنــوين التـــي أغنــت عــن اMضــافة      )٢(وظيفيـًـا 
 . إطالة الكلام بذكر الفعل الصريحاOسلوب متضمنًا للتأكيد من غير

 : ومنه قول الراجز 
    ))))٣٣٣٣((((@@@@ملَْسًا بِذوَْدِ الْحَمسَِيِّ ملَْسا ملَْسًا بِذوَْدِ الْحَمسَِيِّ ملَْسا ملَْسًا بِذوَْدِ الْحَمسَِيِّ ملَْسا ملَْسًا بِذوَْدِ الْحَمسَِيِّ ملَْسا @ @ @ @ 

 ، وصـهٍ ،إيـهٍ :  مـن أسـماء اOفعـال      ومثلـه فـي الخوالـف      ،)٣(املس ملـسا    : أي  
 فاOمر من هذه الخوالف دائم الاقتران بتنوينهـا عنـد إرادة            ، وروَُيدًْا ،ومهلاً

 ولا يخفى ما يصحب ذلك مـن إفـادة اMيجـاز واختـصار              ،العموم والشيوع 
 .)٤(الكلام

                                 
 .١٤اOساليب اMنشائية في النحو العربي: انظر )  ١

، وأســاليب التأكيــد فــي ٩/٤٥٩، والبحــر المحــيط٣٢، والمحلــى ٣/٢١٦المقتــضب : انظــر )  ٢
 .دار الفكر العربي ـ بيروت / ، ط١٥١اللغة العربية Mلياس ديب صـ 

، والبحــر ٣٢، والمحلـى  ٣/٢١٦المقتـضب   : رجـز لـم يـُذكر قائلـه فيمـا وقفــت عليـه ، انظـر        )٣
، والملـس نـوع    ١٥١صــ  ، وأساليب التأكيد في اللغة العربية Mلياس ديب      ٩/٤٥٩المحيط

 .من السير 

 .١٠/٥٤٤، وفتح الباري ٢١٣، والحلبيات ٣/١٨٠، والمقتضب ١/٢٤٥سيبويه : انظر )  ٤



 

 ٢٥٢ 

:  فيقــال لــه ،رأيــت رجـلا : كــأن يقــول اMنـسان  :  فـي أســلوب الاسـتفهام    ب ـ
أيـاتٍ ؟  :  فيقـال  ،رأيت نساءً: أية؟ً أو :  فيقال له ،رأيت امرأةً:  يقول أيًّا؟ أو 

أيٌّ ؟ فـــي  :  قيـــل لـــه   ،وإذا تكلـــم بـــشيء مـــن ذلـــك مرفوعـــا أو مجـــرورًا     
 فــــالتنوين هنــــا جــــاءَ ،)١(وهكــــذا ..... وأيٍّ ؟ فــــي المجــــرورات،المرفوعــــات

مـع   ليكـوّن  ، بعد قطع الكلمة عن اMضافة،مصاحبًا لتركيب الاستفهام 
ــره    ــبق ذكـ ــا سـ ــتفهام عمـ ــستقلة للاسـ ــدة مـ ــه  ،اOداة وحـ   واكتـــسب بـ

 مع ما يحمله من وظـائف  ،الاستفهام الدلالة على تنكير المستفهم عنه 
 . يصال معنى الاستفهام إلى المخاطب وسرعة إ،أخرى كاMيجاز للكلام

قرأتُ قرأتُ قرأتُ قرأتُ """": لابن مسعود رضي االله عنه قال رجل :  في الاستفهام اMنكاري   ج ـ
) هـذًّا ( : قولـه  )٢(!"!"!"!"هذًّا كهذِّ الـشعر؟   هذًّا كهذِّ الـشعر؟   هذًّا كهذِّ الـشعر؟   هذًّا كهذِّ الـشعر؟   : " : " : " : "  فقال ابن مسعود     """"مفصَّلَ الليلةَ   مفصَّلَ الليلةَ   مفصَّلَ الليلةَ   مفصَّلَ الليلةَ   الالالال

 ،نـصبه علـى المـصدر   ! أهـذّاً ؟ : أتهـذ هـذّا؟  أو       :  والمعنى   ،استفهام إنكاري 
 مكتفيـــا بــالتنوين عـــن تلــك الجملـــة وعـــن أداة   ،وحــذف جملـــة اMســناد  

ــتفهام ــر     ،الاس ــوجز المعب ــلوب الم ــذا اOس ــى ه ــدليل عل ــذف  ، )٣( للت ــو ح ول
كالتــصريح ،التنــوين لاحتــاج إلــى قــرائن أخــرى للدلالــة علــى هــذا اOسلوب    

 . ونحو ذلك ،بالفعل، أو ذكر مضاف إليه
أقعـودًا وقـد   : " ؟ و"أتميميـا مـرة ً وقيـسيًا أخـرى         " ::::ونحوه قول العرب    ونحوه قول العرب    ونحوه قول العرب    ونحوه قول العرب     @

؟ ونحــو ذلــك ممــا كثــر فيــه "أتوانيًــا فــي وقــت الجـد : " ؟ و"سـار رفاقــك 
 .)٤( لهذا النوع من اOساليب اMنشائية مجيء التنوين مصاحبا

ويكثــر أن يــصاحبه  : فــي أســلوب الــدعاء ـ وهــو أســلوب إنــشاء طلبــي ـ             د ـ
بعُـْدًا ـ سـحقا ـ     :  نحـو  ، ولا سـيما مـع المـصادر النائبـة عـن اOفعـال      ،التنـوين 

ــةً          يكتفــى بتنــوين هــذه الكلمــات فــي الدلالــة علــى    ......ويــلا ـ تعــسًا ـ خيبَْ

                                 
 .٢/٤٠٧سيبويه )  ١

و الــــهذoَ ســـرعة ) ١٠٦(لبـــاب، فـــي كتـــاب اOذان ، ا١/١٨٩أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه  )  ٢
 .القطع

، حققــــه مجموعــــة مــــن  ٣/١٣٩٤المفهــــم بــــشرح صــــحيح مــــسلم للقرطبــــي  : انظــــر )  ٣
 .٢/٢٥٩وفتح الباري . دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني/ المحققين ، ط

 .٣٤٣-١/٣٣٨سيبويه : انظر )  ٤



 

 
٢٥٣ 

، وعــن  )١(اكتفــي بنــصبها عــن ذكــر جملــة اMســناد معهــا        كمــا ،الــدعاء
 . ذلك و أو نح، أو المضاف إليه،)أل(تركيبها مع 

ــا : نحــو :   فــي أســلوب التعجــب  :هـــ ــ غريبًــا! عجبًَ ــا! ـ ــ إيهً ــا ! ـ ــا و آهً ــ واهً ، ولــم )٢(!ـ
 .، وهو بمعنى التعجب )٣(إلا منوّنًا) واهًا(يُسمع عن العرب 

قـلّ عربيّـا مـشى بهــا    قـلّ عربيّـا مـشى بهــا    قـلّ عربيّـا مـشى بهــا    قـلّ عربيّـا مـشى بهــا    " " " " فـي الخبـر   ) عَربيـا (بكلمـة  ومنـه دلالـة التمييـز       @ 
ــه ــهمثل ــهمثل ــهمثل ــب   )٤(""""مثل ــدح والتعج ــة الم ــى وظيف ــوين عل ــن   ، دل التن ــه م ــا يحمل  لم

أقلـل  :  أي   ،قـل مثلـه عربيـا     :  إذ المعنـى     ،التفخيم واMكبار للمخاطـب   
 .)٥(بمثله من عربي

ــا :"  فــي معــرِض التعظــيم  ::::ومــن التعجــب قــول العــرب  ومــن التعجــب قــول العــرب  ومــن التعجــب قــول العــرب  ومــن التعجــب قــول العــرب      @@@@ يــا ! يــا فارسً
فانظر إلى ظهور !  ومن شاعر،ما أعظمه من فارس:  أي )٦(! "شاعرًا 

 ! وظيفة التنوين هنا مقابل حذفه
يؤتى بالتنوين في اOساليب الخبريـة لتأديـة وظـائف          : في اOسلوب الخبري      ـ و

ــاز ــيم،اMيجـ ــيم، والتعظـ ــد، والتعمـ ــا   ، والتأكيـ ــل ذلـــك فونيمـ ــي كـ  ويعـــد فـ
 :ثلة على هذا  ومن اOم،استبداليا يتغير المعنى باستبداله

 قــــومٌ  ، قــــال ســــلامٌ ،إذْ دخلــــوا عليــــه فقــــالوا ســــلامًا   {قــــول االله تعــــالى    ـ١
 ، فـــإن الكلمـــات المنونـــة هنـــا عبـــارة عـــن جمـــل مختزلـــة       )٧(}منكـــرون

أنـتم  :  و ،أمري سـلام :  أو   ،عليكم سلام : قال  :  و ،نسلم سلاما : والمعنى
 .)٨(أو نحو ذلك مما يصح به المعنى ...قوم منكرون 

                                 
 .٥٨، والمحلى ٣٣٤-١/٣١١سيبويه : انظر )  ١

، وشــرح المفــصل لابــن يعــيش  ١٣٣، و اللامــات للزجــاجي ١/٢٢٨مجــالس ثعلــب : انظــر )  ٢
 .٢/٢٥٥، والتخمير ٢٣٦-٢/٢٣٤

 .٢/٢٣٣شرح المفصل لابن يعيش )  ٣
 .، باب غزوة خيبر ٥/١٦٧جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه )  ٤

 .٨٧-٨٦أمالي السهيلي )  ٥
 .١/٢٣٧سيبويه )  ٦

 ).٢٥(سورة الذاريات )  ٧

 .٩/٥٥٥البحر المحيط : انظر )  ٨



 

 ٢٥٤ 

 ، واOحــــوال، مجــــيء التنــــوين لمثــــل هــــذا الغــــرض فــــي المــــصادر  ويكثــــر
ــرًّا،هنيئـــا مريئـــا:  نحـــو ،والمفاعيـــل  وشـــكرًا ، أو جميعـًــا، وجـــاء القـــوم طـُ
 ، ولقيتــه فجــأةً ، وافعــل هــذا رحمــةً ودفاعـًـا   ، وســمعًا وطاعــةً ،وحمــدًا الله

، فكل كلمة منونـة مـن هـذا القبيـل يمكـن      )١(ونحو ذلك .... وجاءني بغتةً، 
 ولكــن ذلــك الكــلام ، أو بكــلام يزيــد عــن كلمــة واحــدة،هــا بجملــةمقابلت

 لا فــي اللفــظ ولا فــي ،يــؤدي بالــضرورة تلــك الوظيفــة التــي تــؤدى بــالتنوين  لا
 وأمــا فــي المعنــى فالكلمــة المنونــة فيهــا    ،المعنــى، أمــا فــي اللفــظ فواضــح  

 .  لا توجد في غيرها ،شمول وإحاطة بمعاني الفعل ومتعلقاته
ــن أظهــر    ـ٢ ــى اMيجــاز فــي اOســاليب الخبريــة تنــوين         وم مــا يتجلــى فيــه معن

 ، Oنه يكتفى بـه عـن محـذوف لا يـستغنى عنـه إلا بفـونيم التنـوين        ،العِوض
ــا : نحــو  هــل لــك عهــدٌ  :  جوابــا لمــن قــال  ،بكلهــم:  أي ،مــررت بكــلٍ قائمً

ــالقوم؟ ــو )٢(بــ ــن   : ، ونحــ ــدلا مــ ــذا ؟ بــ  أو أيّ ،أيّ رجــــل: أيٌّ مــــنكم فعــــل هــ
 :   قال االله تعالى ، ذلكونحو ...شخص

ًـا مـا تـدعوا فلـه اOسـماء الحــسنى      { عوضـًا عـن المــضاف   ) أيـًّا ( فنـوّن  )٣(}أيـّ
قـــل ادعـــوا االله أو ادعـــوا {: Oن أول ا�يـــة . )٤(أي الاســـمَيْنِ:  والمعنـــى،إليـــه

 .فهما اسمان } الرحمنَ 
 والتعـويض عـن     ،يومئذٍ وسـاعتئذٍ  : وكذلك التعويض عن الجمل في نحو       

 ونحـو  ، وجـوارٍ وليـالٍ  ،قـاضٍ وداعٍ وفتـًى وعـصًا   : فـي نحـو    الطويلـة   ركة  الح
 .ذلك مما مر شرحه في مبحث تنوين العوض 

ومما يدل فيه التنوين على التعظيم وكمال الوصف ـ ويكون فيه نائبًا عـن     ـ٣
ويجــب ! رجــلٍ رجــلٍ رجــلٍ رجــلٍ رأيــت رجــلا أيَّ : النعــوت المتعــددة فــي حــال الوصــل ـ نحــو    

أمــا علمًــا :  ونحــوه ، لـئلا تــذهب وظيفتــه ،للوقــف هنــاعـدم إســقاط التنــوين  
 وأنــت أخــي ،مــرارًازرتــك :  و،جــدًّا، وهــذا مفيــدٌ فــأمينٌفــأمينٌفــأمينٌفــأمينٌ و أمــا محمــدٌ ،فعــالِمٌفعــالِمٌفعــالِمٌفعــالِمٌ

 نابت هذه الكلمات المنونة عن كثير من ،إلخ....Oفعلنّ كذاوقسمًا وقسمًا وقسمًا وقسمًا  ،حقًا

                                 
 .٣/٢١٧، والمقتضب ٣٧٧-٣٧٠، ٣١٩-١/٣١٦سيبويه : انظر )  ١

 .٢/١٢٥الكناش)  ٢

 ).١١٠(سورة اMسراء )٣

  .٧/٤٢٩ الدر المصون )٤



 

 
٢٥٥ 

  مـع الدلالـة علـى المبالغـة والتفخـيم     ، أو يؤكـد بهـا    ،اOلفاظ التي ينعـت بهـا     
 .)١(وكمال الوصف 

 فإنـه يحـرَّك   ، إلا فـي أسـلوب التـذكر    ،إذا وُقفَِ على التنوين حـُذف أو أُبـدلِ          ـ٤
 وحرف التذكر عبارة عن حركة ، أداءً Oسلوب التذكر هذا،وتمد حركته

 Oنــه لا يريــد أن يقطــع  ،طويلــة يــشغل بهــا المــتكلم لــسانه إلــى أن يتــذكر  
 أن يــشعره بأنــه لا يــزال فــي  ولكــن يريــد،كلامــه فينــصرف عنــه المــستمع

، ومــن ثــمَّ كــان إثبــات التنــوين فــي مثــل هــذا  )٢(معــرض حديثــه وخطابــه لــه
اOســلوب لتــوفير هــذه الحركــة اMبلاغيــة لهــذه الوظيفــة بــدلا مــن حذفــه،    

 ــ  : بن بكر؟ و  ......أهذا زيدُنِي ـ: نحو  ،)٣( ونحـو ذلـك    ،قاطعـًا ......أعطيتـه سيفنَِي
 .أعطيته سيفًا قاطعًا :  و أهذا زيد بن بكر ؟: والمراد 

مــا أنــا :  نحــو ،فالغالــب تنوينــه:  إذا كــان الوصــف الجــاري علــى فعلــه منفيــا   ـ٥
 فكأن التنـوين هنـا أصـبح مـن      ، وليس بمجنونٍ  ، وما هو ببخيلٍ   ،بفاعلٍ كذا 

ــه     ــوازم هــذا اOســلوب ؛ لكثــرة مــصاحبته ل ــه  ،ل ــال ، حتــى صــار قرينــة علي  ق
 إذا كـان مـع الجحـد ـ أي مـع      ،العرب ـ التنـوين  ويختارون أيضا ـ أي  : " الفراء 

ــك قــولهم        ــه  : النفــي ـ مــن ذل ــاركٍ حقَّ ــو بت ــا ه ــه  م ــاركٍ حقَّ ــو بت ــا ه ــه  م ــاركٍ حقَّ ــو بت ــا ه ــه  م ــاركٍ حقَّ ــو بت ــا ه ــه  ،،،،م ــاركٍ حقَّ ــرُ ت ــو غي ــه   وه ــاركٍ حقَّ ــرُ ت ــو غي ــه   وه ــاركٍ حقَّ ــرُ ت ــو غي ــه   وه ــاركٍ حقَّ ــرُ ت ــو غي  ، وه
 .)٤(" وتركه كثير جائز،يكادون يتركون التنوين لا

                                 
ــداني  ٣٨٧-١/٣٧٨ســيبويه : انظــر)  ١ ــى ال ــسير    (، ومقــال ٥٢٧، و الجن ــة جديــدة فــي تف رؤي

 .١٤١-٥/١٢٦في مجلة جامعة الملك سعود) التنوين

 .١٢٩-٣/١٢٨، والخصائص ١/١٣٧الكناش : انظر )  ٢

 ٢/٤٩٠عة ، وسر الصنا٤/٢١٦سيبويه : انظر )  ٣
 .٢/٢٠٢معاني القرآن للفراء )  ٤



 

 ٢٥٦ 

 وظائف بنيوية: ثالثا
 فـلا يكـون   ،تتردد بعض الكلمـات فـي اللغـة العربيـة بـين اMعـراب والبنـاء               

 ، فيـستدل بـالتنوين علـى المعـرب        ،هما إلا التنـوين أو عدمـه      ثمة دليل على أحد   
 في موقع لا يكـون فيـه المعـرب    ،ويستدل على المبني بعدم لحوق التنوين به  

 :  ومن أمثلة ذلك ،إلا منونا مع عدم المانع
  وابـدأ بهـذا  ،،،،أولاًأولاًأولاًأولاًابدأ بهـذا  :  نحو ،التفريق بين المبني والمعرب من الغايات    أـ

 فـالمنوّن معـرب ؛ لقطعـه عـن اMضـافة لفظـًا          ،،،،قبـلُ قبـلُ قبـلُ قبـلُ   ومـن  ،،،،لاًلالاًًلاًقبقبقبقب، وابدأ به    أولُ
 .)١( Oن المضاف إليه المحذوف معناه منويّ، وغير المنوّن مبني،ومعنى

 وهـم  ، عند من يرى ذلك من النحـويين ، التفريق بين المنادى المبني وغيره     ب ـ 
 معـيّن   فـاOول اسـم  ،يـا رجـلاً  يـا رجـلاً  يـا رجـلاً  يـا رجـلاً  :  مقابـل  ،يـا رجـلُ  يـا رجـلُ  يـا رجـلُ  يـا رجـلُ  : ، نحو   )٢(البصريون والفراء 

 ، ولـذلك لـم يـُبْنَ    ، والثـاني نكـرة شـائعة      ،مشار إليه مبنيٌّ على هذا المـذهب      
ــديره  ــم     : Oن تق ــذا الاس ــه ه ــن ل ــدًا مم ــا واح ــذا    )٣(ي ــه ه ــق علي ــن يطل ، أو مم

ــر       ،اللفــظ ــوّن مرفــوع غي ــر المن ــى أن غي ــوفيين فــذهبوا إل   أمــا جمهــور الك
 اOصـل فـي المنـادى        علـى أن   ،، وبعض المحدثين يميل إلى هذا الـرأي       )٢(مبنيّ

ــا  ــون مرفوعـً ــداء   ،أن يكـ ــوتي للنـ ــضاء صـ ــه إلا اقتـ ــدم تنوينـ ــا عـ ــذا )٤( ومـ ، وهـ
الاقتضاء هو ظاهر ما رواه سـيبويه عـن الخليـل فـي تعليـل الرفـع والنـصب              

 ،وزعـم الخليـل رحمـه االله أنهـم نـصبوا المـضاف      : "  حين قـال   ،في المنادى 
حـين طـال    ،يـا رجـلاً صـالحًا     : وا   والنكرةَ حين قـال    ، ويا أخانا  ،نحو يا عبدَ االله   

 )٥( ورفعـوا المفـرد كمـا رفعـوا    ، وهـو بعـدكَ    ، كما نصبوا هـو قبلـَك      ،الكلام
                                 

 .٢٠٦-٤/٢٠٥، والمقتضب ٢/١٩٩سيبويه : انظر )  ١

، ٤٥و ائـتلاف النـصرة للزبيـدي    . ٤٤٣-٤٤٠ انظر مناقشة المذهبين فـي التبيـين للعكبـري     )٢
 .٣٢٥-١/٣٢٣واMنصاف في مسائل الخلاف ل^نباري 

 .١/٤١٠، وشرح الكافية للرضي ٤/٢٠٦المقتضب : انظر )  ٣

، طبـع  ٥٠تقويم المقرر التدريسي في النحو العربي ، لمجموعة مـن المـؤلفين ص      : انظر  ) ٤
و النحو العربـي نقـد وبنـاء     .   ، الجزائر  ٢٠٠٥نهج طالبي أحمد غرداية       ١١المطبعة العربية   

 ، دار ٢ ط١٦٣-١٦٢و تيــسير النحــو التعليمــي لــشوقي ضــيف    .  M٢٠٥بــراهيم الــسمرائي  
 .هرةالمعارف ، القا

 .يريد سيبويه بالرفع هنا علامته ، وهي الضمة ، ولا يريد به اMعراب ) ٥



 

 
٢٥٧ 

 وتركــوا ، ويــا عمــروُ،يــا زيــدُ:  وذلــك قولــك ،وموضــعهما واحــد) قبــلُ وبعــدُ(
 .)١()"قبلُ( كما تركوه في ،التنوين في المفرد

 ،،،،ليــل صــوتيليــل صــوتيليــل صــوتيليــل صــوتي وهـذا تع  وهـذا تع  وهـذا تع  وهـذا تع ،،،، وعلــل الرفـع بقــصره  وعلــل الرفـع بقــصره  وعلــل الرفـع بقــصره  وعلــل الرفـع بقــصره ،،،،فعلـل النــصب بطـول الكــلام  فعلـل النــصب بطـول الكــلام  فعلـل النــصب بطـول الكــلام  فعلـل النــصب بطـول الكــلام  
) قبـل وبعـد  (وجعل ترك التنوين في المنادى المفـرد نظيـر تركـه فـي نحـو               

  .)٢(من الغايات
التمييز بين المبني والمعرب مـن الحـروف والـضمائر ونحوهـا مـن المبنيـات       ج ـ  

 وجـاء ليـتٌ وهـوٌ    ،رأيـت ليتـًا وهـُوًّا وذوًُّا   : إذا سمي بها ـ كما سـيأتي ـ فيقـال     
فارقت هذه الكلمات البناء بعـدما  ) ليت ـ هو ـ ذو   : (هم ، لمن أسماؤ)٣(وذوٌُّ 

جدّ علـيهن مـن الدلالـة المعجميـة ـ أو الاصـطلاحية ـ فكـان التنـوين قرينـة           
 .اMعراب وانتقال الدلالة : دالة على اOمرين معًا 

 ،لا حـولَ ولا قـوةَ إلا بـاالله   :  فيقال  ،النافية) لا(تمييز المعرب من المبني بعد       د ـ 
، ويشهد لهذا قول االله )٤( باMعراب،لا حولٌ ولا قوةٌ إلا باالله: ناء، ويقال   بالب

ــالى  ــة ٌ ولا شـَـفاعةٌَ    {تع ــعٌ فيــه ولا خلَُّ ــور القــراء   )٥(}لا بَيْ ــي قــراءة جمه  ، ف
لا بَيعَْ فيه ولا خلَُّةَ {: صري وابن كثير بالبناء على الفتحوقرأها أبو عمرو الب

فـلا رفـث ولا فـسوق ولا    { ك قـول االله تعـالى     كما قرئ بذل   )٦(}ولا شَفاعةََ 
 وبفتحه مـن غيـر   ،مرفوعًا) لا(بتنوين الاسم الذي بعد )٧(} جدال في الحج   

والتنوين على أن ) خمسةَ عشرَ( مع اسمها بنيا كبناء    ) لا(تنوين على أن    
وإنمــا حــذفتَ التنــوين منــه ؛ :" ، قــال اOخفــش )٨(الاســم معــرب غيــر مبنــي

                                 
 .١٨٣-٢/١٨٢سيبويه  ) ١

 .٢/١٩٩انظر شرح سيبويه لكلام الخليل لتأكيد هذا المفهوم في  ) ٢
 .٢٦٣-٣/٢٦٢سيبويه : انظر )  ٣

 .٢/١٢٤، والتصريح ٢/٢٩٢سيبويه : انظر )  ٤

 ).٢٥٤(سورة البقرة )  ٥

 .١٨٧السبعة لابن مجاهد : نظر ا)  ٦
 ).١٩٧(سورة البقرة ) ٧

-٢/١٢٤، والتـصريح  ١/٦٢، والبحـر المحـيط   ١٤١، ١٢٩حجة القـراءات لابـن زنجلـة      : انظر  )  ٨
١٢٥. 



 

 ٢٥٨ 

 ، وكلُ شيئين جعُِلا اسمًا واحدًا لم يصُرفا،اسمًا واحدًا) لا(Oنك جعلْته و
 . )١(" وجعُلِ غيرَ متمكن، بنُي عليها،والفتحة التي فيه لجميع الاسم

فلما جاء أمرنا نجينا صالحًا والذين آمنوا معه برحمةٍ منـا     {  االله تعالى     قال :هـ 
 ،مع تنـوين مـا قبلـه   ) يومئذ( قرئت هذه ا�ية بفتح ميم   )٢(}ومِنْ خزِْيِ يومئذ  

وفتحها مع حذف تنـوين     ) يومئذ( وقرئت بكسر ميم     ،ومع حذف التنوين  
وهــم مــن فــزعٍ  { مــا قبلــه لgضــافة، وكــذا قــرئ بــذلك فــي قــول االله تعــالى    

 فـــي الـــسبعة )٤(}مـــن عـــذاب يومئـــذ{ وقـــول االله تعـــالى )٣(}يومئـــذ آمنـــون
ــا ــصبً    )٥(وغيرهـ ــراب نـ ــة إعـ ــة فتحـ ــون الفتحـ ــوين كـ ــع التنـ ــاز مـ ــى ، فجـ ا علـ
ركُـبَ  ) يـوم ( أو لكـون  ،)إذْ: ( أو فتحة بناء Mضافته إلى مبني وهـو         ،الظرفية

، فالتنوين في هذه ا�يات قرينـة علـى         )٦() خمسة عشر (كتركيب  ) إذْ(مع  
 ،فـي قـراءة مـن نـوّن وفـتح المـيم           ) يـوم (جواز وجهي البناء واMعراب فـي       

ين وكــسر مقابــل عــدم جــواز غيــر اMعــراب فــي قــراءة مــن حــذف التنــو    
 .الميم 

 وظائف تركيبية إعرابية: رابعاً 
ــصود بــاMعراب   ــع والنــصب والجــر       : المق ــي هــي الرف ــع اMعرابيــة الت المواق

 كالفاعليــة  ، ومــا تتبعــه هــذه المواقــع مــن المعــاني النحويــة العامــة       ،والجــزم
 ونحــو ذلــك، وقــد تعــرب الكلمــة بــبعض هــذه الوجــوه     ،والمفعوليــة واMضــافة

 وتقـدم بيـان أثـر التنـوين التركيبـي ـ عنـد        ،ر التنوين في التركيباMعرابية بتأثي
الحــديث عــن الوظــائف التركيبيــة ـ ومــا مــن وظيفــة تركيبيــة إلا معهــا وظيفــة    

 فإذا كان التركيب يتطلب مـسندًا       ، Oن اMعراب ناشئ عن التركيب     ،إعرابية
ا أو نـصبا   فإن ذلك كله يتطلـب ـ أيـضا ـ رفع ًـ    ، ومخصصات لgسناد،ومسندًا إليه

                                 
  .٢٥-١/٢٤ معاني القرآن ل^خفش )١

  ).٦٦( سورة هود)٢

  )٨٩( سورة النمل )٣

  )١١( سورة المعارج )٤

 والــدر ٦/١٧٨ ، والبحــر المحــيط ٥٣٣-٥٣٢/ ١شف لمكــي  ، والكــ٣٣٦الــسبعة :  انظــر )٥
  .٣٥٠-٦/٣٤٩المصون 

  .٦/٣٥٠، و الدر المصون ٦/١٧٨، والبحر المحيط ٢/٢٩١إعراب القرآن للنحاس :  انظر )٦



 

 
٢٥٩ 

 فــإن ذلــك  ، وإذا كــان التنــوين يجعــل الــصفات تــؤدي وظــائف اOفعــال   ،أو جــرًا
 واOمثلـة علـى هـذا    ،يؤدي إلى ما ينشأ عن تركيب اOفعال مـن أنـواع اOعاريـب          

 :  أجتزئ منها بما يلي ،كثيرة لا تحصى
 ، واسـم المفعـول    ، تأتي الكلمة مرفوعة بعد اسم الفاعـل المنـون         ::::الرفع  الرفع  الرفع  الرفع      أـ أـ أـ أـ 

 ،هـذا علـمٌ نافعـةٌ مباحثـُه    :   نحو    ، أو اسم آخر مما ينوّن     ،ة المشبهة والصف
) مباحثـه ـ أهلـه ـ فوائـده      : (ارتفعت الكلمات ......وائدهُ  كثيرٌ ف،معلومٌ أهلهُ

نـافعُ  : ، فيقـال  )١( ولـو حـذف التنـوين لتغيـر اMعـراب      ،لوقوعهن بعد التنـوين   
ألم ترَ أن االله أنزل { تعالى  قال االله،المباحث ومعلومُ اOهل وكثيرُ الفوائد

ــا ألوانهُــا    ) ألوانهــا( كلمــة )٢(}مــن الــسماء مــاءً فأخرجنــا بــه ثمــراتٍ مختلفً
 كمــا ارتفــع  ، وارتفعــت لــذلك ،وقعــت مــسندًا إليــه Oجــل تنــوين مــا قبلهــا    

ـــعًا أبصارهُم{في قول االله تعالى  ) أبصارهُم(  .للسبب نفسه )٣(}خُشَّـ
 أو ، أو اسم الفاعل،ولا به بعد المصدر المنوّن كنصب الاسم مفع::::ب ـ النصب ب ـ النصب ب ـ النصب ب ـ النصب 

 ويا طائعـًا  ،هذا مكرِمٌ أخاك ا�ن:  نحو  ،الصفة المشبهة المنوّنين كذلك   
 )٤(عجبـت مـن ضـربٍ زيـدًا       :  و   ، ويا سميعًا دعـاءَ المـضطرّ وفقنـي        ،ربَّه أبشر 

 .)٥(ومنه آية سورة البلد السابقة
 : وقول الشاعر 

 )٦(عقابكَ قد صاروا لنا كالمواردِعقابكَ قد صاروا لنا كالمواردِعقابكَ قد صاروا لنا كالمواردِعقابكَ قد صاروا لنا كالمواردِ                بةٌبةٌبةٌبةٌفلولا رجاءُ النصر منك ورهفلولا رجاءُ النصر منك ورهفلولا رجاءُ النصر منك ورهفلولا رجاءُ النصر منك وره
 كمـا انتـصب     ،قبلـه ) رهبـةٌ (منـصوب مفعـولا بـه ؛ لتنـوين المـصدر            ) عقـابَ (فـ
 .)٧()إطعامٌ( لتنوين ،في ا�ية) يتيمًا ومسكينًا(

                                 
 .٢٩٣، ٣/٢٧٢: وما بعدها  و التصريح ٢/٤١سيبويه : انظر )  ١

 ).٢٧(سورة فاطر)  ٢

 ).٧( سورة القمر )٣
 .١/١٦٤،١٨٩يه سيبو: انظر )  ٤
 .} أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيماً { وهي قول االله تعالى)  ٥

، وشــرح ١/١٨٩ســيبويه : البيــت مــن الطويــل ، ينــسب للمــرار بــن منقــذ التميمــي ، انظــر     )  ٦
 .٢/٣٣٣، واOشموني٣/٩٥المفصل 

 .السابق نفسه ) ٧



 

 ٢٦٠ 

 وبعته ،هو حسنٌ وجهاً:  نحو ، نصب التمييز بعد التنوين::::ومن النصب ومن النصب ومن النصب ومن النصب  •
 وفـي يـده خـاتمٌ حديـدًا     ،اعٌ تمـرًا  وهـذا ص ـ ، وقطعت ميلاً أرضـًا   ،رطلاً زيتًا 

 ولو حذف التنوين ،ونحو ذلك، فالنصب في كلٍّ جاء بسبب التنوين....
 . التركيب رِيoغَتَ، لِ)١( اMعرابرَيَّغَتَلَ

 أي إحلالهـا  ، كل كلمة يجوز تنوينها فـذلك دليـل علـى جـواز جرهـا          ::::الجر  الجر  الجر  الجر    ـ ج
 فــي )٢(رّ لفظـًا ن لا يجُ َـ Oن مـا لا ينــوَّ ،محـلا فـي التركيـب تكــون فيـه مجـرورة     

موضعه الذي يمتنع فيه تنوينـه، ومعنـى هـذا أن جـواز جرهـا وظيفـة نحويـة                
 وهــــذا يجــــري فــــي جميــــع المعربــــات ،تعــــرف بقرينــــة التنــــوين) إعرابيـــة (

 .المنصرفة 

وقــد يكــون التنــوين قرينــة دالــة علــى جميــع أوجــه اMعــراب الممكنــة فــي      ـ د
  فـإن  ،تي تأتي متبوعاتهُـا نكـراتٍ منوّنـةً    وذلك يكون في التوابع ال     ،الكلمة

 بـدليل تغيـر   ،التنوين في المتبوع يقصر إعراب التـابع علـى إعـراب المتبـوع            
 وتعلمـت علمًـا    وتعلمـت علمًـا    وتعلمـت علمًـا    وتعلمـت علمًـا   ،،،،هـذا علـمٌ نـافع   هـذا علـمٌ نـافع   هـذا علـمٌ نـافع   هـذا علـمٌ نـافع   : : : : إعراب التابع بحذف تنوين المتبوع، نحـو    

 فلو حذف التنوين من المتبـوع للـزم إعـرابُ        ،،،، و اشتغلت بعلمٍ نافعٍ     و اشتغلت بعلمٍ نافعٍ     و اشتغلت بعلمٍ نافعٍ     و اشتغلت بعلمٍ نافعٍ    ،،،،نافعًانافعًانافعًانافعًا
 Oن ، أو إعرابهُ إعرابًا آخر بحـسب مـا  يتغيـر إليـه اMسـناد     ،ليهالتابع مضافا إ 

 تغير ،،،، والعلم نافعٌ والعلم نافعٌ والعلم نافعٌ والعلم نافعٌ،،،، وهذا العلمُ نافعًا وهذا العلمُ نافعًا وهذا العلمُ نافعًا وهذا العلمُ نافعًا،،،،هذا علمُ نافعٍهذا علمُ نافعٍهذا علمُ نافعٍهذا علمُ نافعٍ:  نحو ،الوظيفة تتغير
ــافع(إعــراب كلمــة   ــة   ) ن  فوظيفــة ،فــي كــل مــرة لتغيــر وظيفتهــا التركيبي

ــناد   ــة اMسـ ــر وظيفـ ــت غيـ ــدل   ،النعـ ــة البـ ــن وظيفـ ــف عـ ــا تختلـ  أو ، وكلتاهمـ
والمتحكم في وظيفة التـابع للنكـرة هنـا هـو التنـوين،          ....  أو الحال  ،اMضافة

ومن ثم جاز تعدد اOوجه اMعرابية بعد التنوين فيما لا يتحتم إتباعـه علـى         
هـل مـن خـالقٍ    {:  كقـول االله تعـالى   ،اللفظ، Oن المنون مقطوع عما بعـده    

 ــ ) غير ( يجوز رفع )٣(}غيرُ االله    أو رفعـه علـى   ، الموضـع علـى ) خـالق (إتباعـًا ل

                                 
وما بعدها ، والتـصريح  ١/٦٩٣، وشرح الكافية للرضي  ٢/٥٤٢سر صناعة اMعراب    : انظر  )  ١

 وما بعدها ٢/٦٨٧

 .٣٩انظر أمالي السهيلي )  ٢

 ).٣(سورة فاطر)  ٣



 

 
٢٦١ 

 ويجـوز  ، أو على أنه مستثنى من تـام منفـي       ، أو مسند اسمي   ،أنه مسند إليه  
ــا علــى اللفــظ ،نــصبه علــى الاســتثناء   وقــد قرئــت ا�يــة  )١(. ويجــوز جــره إتباعً

 .)٢(بجميع هذه اOوجه

ــا    •  أن اMنــسان لــو ،وممــا يــدل علــى تــأثير فــونيم التنــوين تركيبًــا وإعرابً
أنا : (  ولو قال ،بالتنوين لكان هذا وعدًا منه بالزيارة  ) فلانًاأنا زائرٌ   : (قال

 Oنه يجوز أن يكـون      ،لوجب أن ينظر في قرائن هذا الكلام      ) زائرُ فلانٍ 
، )٣( ويحتمل أن يكون وعدًا بأنـه سـيفعل   ،هذا إقرارًا منه بأنه قد فعل 

 نتيجــة لاســتبدال فــونيم ،فقــد اختلــف المعنــى كمــا اختلــف اMعــراب 
 .ن بحذفه التنوي

 وظائف تقسيمية: خامسا 
 ، وهـذا خـاصٌّ  )٤(من وظائف التنوين تمييز اOسـماء مـن اOفعـال والحـروف       

 لكونهـا هـي    ،بأنواع التنوين المتقدم شرحها في الفصل اOول مـن هـذا البـاب            
 ، والتنكيـر ، وهي تنوين التمكـين ، وتظهر لها وظائف نحوية   ،الخاصة باOسماء 

 كمــا ،ذه اOنــواع يــستدل بهــا علــى اســمية الكلمــة    فهــ، والمقابلــة،والعــوض
 ومـن اOمثلـة علـى    ،يستدل بعدم اسميتها على عـدم جـواز لحوقهـا بالكلمـة        

 : ذلك 
 ويكــون ذلـك فـي كـل فعـل ثلاثــي     ،التفريـق بـين الفعـل والاسـم بـالتنوين       أـ

 )٥(....امًّ هَمَّ وهَ،افًّصَ فَّوصَ ،ارًّكَ وكَرَّ ،اشدًّ كشدّ ،ماضيه على وزن مصدره

                                 
 .٢/٣٦٦، ومعاني القرآن للفراء ٢/٢٨٦البيان ل^نباري : انظر )  ١

 .٩/٢١٢انظر الدر المصون )  ٢

هــ دار  ١٤٠٨، ١، تحقيـق عبـد الفتـاح سـليم ، ط      ٢٨شرح عيون اMعراب ، للمجاشعي صــ        )  ٣
 .ارف المع

 .٩٧اMيضاح في علل النحو للزجاجي : انظر )  ٤

 .، وما بعدها ٤/٤١٧سيبويه : انظر )  ٥



 

 ٢٦٢ 

فـرِحَ فهـو    :  نحـو    ،وكذلك التفريق بين الفعل والـصفة المـشبهة منـه          •
، وإذا )١(......... وشبَعَِ فهـو شـَبعٌِ   ، وأشِرَ فهو أشَِرٌ، وبَطِرَ فهو بطِرٌ   ،فرِحٌ

 .نصبت هذه اOسماء لم يفرق بينها وبين اOفعال إلا التنوين 

 ودارَ  ،سـاقٌ /قَ  سـا : نحـو   : ومن التفريق بين الفعل والاسم بـالتنوين         •
. إلــخ .....مــالٌ/ مــالَ ،ميــلٌ/  مِيــلَ ،جِيــلٌ/  وجِيــلَ،)٢(نــابٌ/  ونــابَ،دارٌ/ 

لـم  .، ورأيتـه مـالَ      ورأيتـه مـالاً   .  ورأيتـه سـاقَ      ،ارأيته سـاقً  : فإذا قيل مثلا    
 .وكذا باقي اOمثلة . يفرق بين الفعل والاسم إلا التنوين وعدمه 

نـاجِ وقـاضِ   نـاجِ وقـاضِ   نـاجِ وقـاضِ   نـاجِ وقـاضِ   :  نحـو  ،الفاعـل مـن المنقـوص    التفريـق بـين فعـل اOمـر واسـم      ب  ـ
منهـا   واسـم الفاعـل      ، أفعال أمر من المناجاة والمقاضـاة والمعـاداة        ،وعادِوعادِوعادِوعادِ

 وكذلك من كل فعل على وزن ،ناجٍ وقاضٍ وعادٍ:  فيقال   ،يكون بالتنوين 
جاهـِدْ وجاهـدٌ ـ قاتـِلْ وقاتـِلٌ ـ       :  نحـو  ،واسم الفاعل من الثلاثي منه) فاعلَ(

 .)٣( .....وضاربْ وضاربٌ
 والمصدر المجانس ، التفريق بين الفعل الماضي اOجوف المبني لغير فاعلهج  ـ

 وقـد جـاء فـي    ،قيـلَ قيـلٌ  :  نحـو  ، الذي يأتي على وزنـه ،له في أصل الاشتقاق 
 وفـي  ، بـالتنوين علـى أنهمـا مـصدران      )٤(" ونهـى عـن قيـلٍ وقـالٍ         ونهـى عـن قيـلٍ وقـالٍ         ونهـى عـن قيـلٍ وقـالٍ         ونهـى عـن قيـلٍ وقـالٍ         : " الحديث  

ــالَ " روايــة  ــلَ وق ــالَ عــن قي ــلَ وق ــالَ عــن قي ــلَ وق ــالَ عــن قي ــلَ وق  وقــد ،نهمــا فعــلان محكيــان بــدون تنــوين علــى أ " عــن قي
 .)٥(استشهد بهما سيبويه على ذلك

 وذلـك أن الـصفات الجاريـة علـى     ،قد يكون التنوين قرينة على زمن الفعل  د ـ 
ــى        ــة علـ ــا للدلالـ ــار تنوينهـ ــرب تختـ ــإن العـ ــصات ؛ فـ ــنّ مخصَّـ ــا إذا كـ أفعالهـ

 فينتــصب المخــصصِّ ـ كمــا تقــدم فــي الوظــائف التركيبيــة ـ          ،المــستقبل
 والتنوين لتعيـين الـزمن      ، فاMضافة عند إرادة الماضي    ،التنوينمقابل حذف   

                                 
 .١٦إيجاز التعريف لابن مالك : انظر )  ١

 .٤/٣٥٨سيبويه : انظر )  ٢
 .، وما بعدها ٤/٣٧٧، وانظر سيبويه ١٦إيجاز التعريف )  ٣

 .١٩٥تقدم تخريجه ، انظر ص)  ٤

 .٢٦٩-٣/٢٦٨سيبويه )  ٥



 

 
٢٦٣ 

ــستقبل ــراء  ،)١(المـ ــال الفـ ــالى   :  قـ ــي قـــول االله تعـ ــسٍ ذائقـــةُ   { : فـ ــلo نفـ كـ
  وأكثـر ،)٣(لكـان صـوابا  ) المـوت (ونـصبت  ) ذائقة(ولو نوّنت في    " )٢(}الموتِ

،  فـإذا كـان معنـاه ماضـيا       ،ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل      ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل      ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل      ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل      
أنــا صــائمٌ يــومَ :  وأمــا المــستقبل فقولــك ،لــم يكــادوا يقولــون إلا باMضــافة

فإن أخبرت عن صوم يوم خميس فإن أخبرت عن صوم يوم خميس فإن أخبرت عن صوم يوم خميس فإن أخبرت عن صوم يوم خميس  ،الخميس، إذا كان خميسا مستقبلاً
 .)٤(" فهذا وجه العمل ،أنا صائمُ يومِ الخميسأنا صائمُ يومِ الخميسأنا صائمُ يومِ الخميسأنا صائمُ يومِ الخميس: : : : ماضٍ قلت ماضٍ قلت ماضٍ قلت ماضٍ قلت 

ــا     ــوين مـ ــة للتنـ ــذه الدلالـ ــواهد هـ ــن شـ ــو   "  روي ومـ ــع هـ ــسائي اجتمـ أن الكـ
 ،ضي عنـد هـارون الرشـيد، فجعـل أبـو يوسـف يـذم النحـو             يوسف القا  وأبو

أنـا  أنـا  أنـا  أنـا  : ما تقول في رجـل قـال لرجـل    : وما النحو؟ فقال له الكسائي   : ويقول  
؟ فقـال    أيهما كنت تأخـذ بـه      ،أنا قاتلٌ غلامَك  أنا قاتلٌ غلامَك  أنا قاتلٌ غلامَك  أنا قاتلٌ غلامَك  :  وقال له آخر   ،قاتلُ غلامِك قاتلُ غلامِك قاتلُ غلامِك قاتلُ غلامِك 

أخطــأتَ ـ وكــان لــه علــم    :  فقــال لــه هــارون،آخــذهما جميعًــا: يوســف  أبــو
الذي يؤُخذُ بقتـل الغـلام هـو    : قال أبو يوسف كيف ذلك ؟ قال بالعربية ـ ف 

وأمـا الـذي قـال أنـا     وأمـا الـذي قـال أنـا     وأمـا الـذي قـال أنـا     وأمـا الـذي قـال أنـا      ، Oنـه فعـلٌ مـاضٍ   ، باMضـافة ،أنا قاتلُ غلامـِك   : الذي قال   
 كمـا قـال    كمـا قـال    كمـا قـال    كمـا قـال   ،،،،قاتلٌ غلامَك ـ بالنصب ـ فلا يؤخذُ؛ Oنه مستقبَلٌ لم يكـن بعـدُ    قاتلٌ غلامَك ـ بالنصب ـ فلا يؤخذُ؛ Oنه مستقبَلٌ لم يكـن بعـدُ    قاتلٌ غلامَك ـ بالنصب ـ فلا يؤخذُ؛ Oنه مستقبَلٌ لم يكـن بعـدُ    قاتلٌ غلامَك ـ بالنصب ـ فلا يؤخذُ؛ Oنه مستقبَلٌ لم يكـن بعـدُ    

فلولا )٥(}يشاء االلهولا تقولَنَّ لشيء إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا أن   { االله تعالى   االله تعالى   االله تعالى   االله تعالى   
 .)٦()"غدًا(أن التنوين مستقبلٌَ ما جاز فيه 

  فيميـز بينـه    ، إذا كان الاسم حرفا مسمى به      ،التمييز بين الحرف والاسم     :هـ
 ورأيت ،جاء لوٌّ:  نحو ،وبين الحرف الباقي على حرفيته بتنوين المسمى به

                                 
  .٤/٢٩٧ انظر تفسير القرطبي )١

 ).٣٥(سورة اOنبياء ) ٢
ــر       )٣ ــر الــسبعة ، انظ ــة فــي غي ــرأ بــذلك جماع ــد ق ــراءات الــشواذ   :  وق  ، ١/٣٥٩إعــراب الق

 .٤/٢٩٧، وتفسير القرطبي  ٢٣ومختصر شواذ القرآن لابن خالويه 
 ٢/٢٠٢معاني القرآن )  ٤

 )٢٤ ،٢٣(سورة الكهف ) ٥

 .هـ دار الفكر١٤٠٠، ٣ط. ٧/١٧٧لحموي معجم اOدباء لياقوت ا )٦



 

 ٢٦٤ 

 يقال في كل حرف ،ذلكونحو ) ......لمن سُمِّيَ بهلَّْ( ونظرت إلى هلٍّ     ،ليتًا
 . )١(سُمي به 

 : كقول الشاعر 
    ))))٢٢٢٢((((إن ليتًا وإن لوًّا عناءُإن ليتًا وإن لوًّا عناءُإن ليتًا وإن لوًّا عناءُإن ليتًا وإن لوًّا عناءُ                                                                                    ليت شعري وأين منّي ليتٌليت شعري وأين منّي ليتٌليت شعري وأين منّي ليتٌليت شعري وأين منّي ليتٌ

 : و كقول ا�خر 
    ))))٣٣٣٣((((بأذناب لوٍّ لم تفتني أوائلهُْبأذناب لوٍّ لم تفتني أوائلهُْبأذناب لوٍّ لم تفتني أوائلهُْبأذناب لوٍّ لم تفتني أوائلهُْ                                                                        ألاُمُ على لوٍّ ولوْ كنتُ عالمًا ألاُمُ على لوٍّ ولوْ كنتُ عالمًا ألاُمُ على لوٍّ ولوْ كنتُ عالمًا ألاُمُ على لوٍّ ولوْ كنتُ عالمًا 

 .)٢(نفارقتا الحرفية وصارتا اسميعلى أنهما ) لو(و) ليت(فقد دل تنوين 

 ، ولا يفـرق بينهمـا سـوى التنـوين     ،وربما كان لفظ الاسم كلفـظ الحـرف        •
ــي   ــا ف ــلاّ(كم ــوين    ،)كَ ــدون تن ــر ب ــرف ردع وزج ــو ح ــانٍ   ، وه ــأتي لمع ــد ي  وق

ــن    )٤(أخــرى ــصدر م ــاه الم ــون معن ــالتنوين يك ــلَّ(، وب ــن   ) كَ ــب م ــى تع بمعن
 جاءت هـذه الكلمـة بـالتنوين         على زنة الكلام، وقد    ، وهو الكَلال  ،اMعياء

ــلاّ ســنكتبُ مــا يقــول  {الله تعــالى  فــي قــول ا )٥(و بدونــه ، وهــي بــدون  )٦(}كَ
، ومعنـــى ا�يـــة  جمهـــور أهـــل اللغـــة، وبـــالتنوين اســـمتنـــوين حـــرف عنـــد

ــالتنوين  ــنهم وضــعفُ    : ب  أو ، أي ثقــلاً،حملــوا كــلاًّ :  أو ،كـَـلَّ ذلــك الــرأي م
 . )٧( عند من ضم الكاف ،جميعًا: بمعنى

                                 
 ٢٦٣-٣/٢٦٢سيبويه   انظر)١

ــد الطـــائي ، انظـــر  )  ٢  ، ١/٣٧٠، والمقتـــضب ٣/٢٦٢ســـيبويه : البيـــت مـــن الخفيـــف ، Oبـــي زيـ
 .٧/٣١٩وخزانة اOدب 

 .بيت من الطويل ، ورد في المراجع السابقة من غير نسبة لقائل )  ٣

 . ٥٧٧داني ، والجنى ال٢٨٧رصف المباني :  انظر )٤

  .٢/٥٩، وإعراب القراءات الشواذ ٧/٦٣٨، والدر المصون ٢/٤٥ انظر المحتسب )٥

  ).٧٩( سورة مريم )٦

ــه  ٢/٨٨١، والتبيـــان للعكبـــري ٢/٤٥المحتـــسب :  انظـــر )٧ ، وإعـــراب القـــراءات الـــشواذ لـ
٢/٥٩.  



 

 
٢٦٥ 

 قـرئ منوّنًــا فــي الوصــل  )١(}قلُْــنَ حــاشَ الله { : ومثـل ذلــك قــول االله تعـالى    •
 : ، كقول الشاعر)٢(على أنه اسم بمعنى ناحية

َـشا أمسى الخليطُ المبايِنُ                            يقول الذي أمسى إلى الحرز أهلهُ يقول الذي أمسى إلى الحرز أهلهُ يقول الذي أمسى إلى الحرز أهلهُ يقول الذي أمسى إلى الحرز أهلهُ  َـشا أمسى الخليطُ المبايِنُبأيِّ الح َـشا أمسى الخليطُ المبايِنُبأيِّ الح َـشا أمسى الخليطُ المبايِنُبأيِّ الح     ))))٣٣٣٣((((بأيِّ الح
لان فــي فــ: ا؟ يقــال وْسَبــأيّ ناحيــة أمْــ:  ـ بــالتنوين ـ أي      ،بــأيّ حــشًا: ويــروى 

، وقيـل  )٤(يوسف ناحيةً مـن ذلـك  :  كأن معنى ا�ية    ، أي في ناحيته   ،فلان حشا  
، وأمـا بغيـر   )٥( فهي اسم مرادف للبراءة من كـذا       ،معناها في هذه الحال براءةٌ    

 وبـين  ،تنوين فترد حرفًا تارة، وفعلا تارة أخرى بحـسب الـسياق الـذي تـرد فيـه         
لمــراد هنـا بيــان كـون التنــوين قرينــة   ، وا)٦(النحـويين خــلاف فـي تأصــيلها حينئـذٍ   

 .  مقابلَ حرفيتها أو فعليتها إذا لم تنوّن ،على اسميتها

 سادساً وظائف لهجية
 ،قــد يــدل التنــوين علــى لهجــة مــن اللهجــات العربيــة فــي تركيــب نحــوي          

 بـسبب مـا لهـا مــن    ،فتكـون وظيفتـه النحويـة عندئـذٍ الدلالـة علـى تلـك اللهجـة        
دم في التمهيـد الاسـتدلال علـى أن القـرائن الـصوتية              وقد تق  ،اOثر في التركيب  

 ومــن اOمثلــة التــي ،تـؤدي وظائفهــا النحويــة عنــدما يظهــر لهــا أثــر فــي التركيــب 
 : توضح اOثر التركيبي للتنوين في اللهجات  ما يلي 

 ،مـن المؤنثـات الثلاثيـة الـساكنة الوسـط     ) هنـد (بعض العرب يصرف نحـو      أـ
ــل، فيقولــون   ــد وجُمْ  وبعــضهم يمنعهــا مــن  ،ذه هنــدٌ بنــتُ عمــروٍ هــ: كدعْ

 فــالتنوين مميــز للهجــة مــن ،بالــضم فحــسب) هنــدُ(هــذه : الــصرف فيقــول 
 .)٧(يصرفها ممن لا يصرفها 

                                 
  ).٣١( سورة يوسف )١

، ونـسب القـراءة Oبـي    ٦/٢٦٩ ، والبحـر المحـيط    ١/٧٠٠إعراب القـراءات الـشواذ      :  انظر   )٢
  .٦/٤٨٤، والدر المصون ) رعَيْاً الله(السمال ، ونظََّر لها بـ

 البيت من الطويل ، لمالك بن خالد الهذلي ، وقيل المعطل ، انظر شرح أشعار الهذليين     )٣
 .المفارق والمزايل :  والمباين  .١/٤٤٦

 ١/٧٠٠إعراب القراءات الشواذ  ) ٤

 .١/١٣٠ام المغني لابن هش  )٥

  .٥٦٨-٥٥٨والجنى الداني . ١٣١-١/١٢٩ انظر  المغني )٦

، ٢/٥٢٧، وسـر صـناعة اMعـراب        ٢/٣١٦، والمقتضب   ٥٠٦،  ٢٤٢-٣/٢٤٠سيبويه  : انظر  )  ٧
 .٦٨-٦٧وما ينصرف وما لا ينصرف 



 

 ٢٦٦ 

 ويُــشبََّهُ بــه ،ـــ وهــو الجــراد المتمــوّج ) غَوْغــاء( تنــوين بعــض العــرب لكلمــة  ب ـ
 البثـور فـي    وهـو نـوع مـن   ،ــ بالمـد لا بالتحريـك   ) قُوبـاء (رعاعُ النـاس ـ وكـذا     

 ، بل هي لgلحـاق ،الجسم ـ على أن الهمزة ليست منقلبة عن ألف للتأنيث 
 على أنهما ممنوعتان مـن الـصرف   ، ومنهم من لا ينوّنهما ،فهما مذكرتان 

 ،، فوظفـــوا التنـــوين للتفريـــق بـــين اللهجتـــين، واMعـــرابين  )١(بـــألف التأنيـــث
 .والمعنيين 

ــرًى أســ: مــن العــرب مــن يقــول   ـ ج ــرًى أســهــذه ذِفْ ــرًى أســهــذه ذِفْ ــرًى أســهــذه ذِفْ علــى أن ألفهــا ) ذفــرى( فينــون ،يلةٌيلةٌيلةٌيلةٌهــذه ذِفْ
 ، فيمنعهــا مــن الــصرف،ذفــرىَ أســيلة ٌ:  ومــنهم مــن يقــول ،زائــدة لgلحــاق

ــ وهــو نبــت ـ و    ) علقــى( وكــذلك فعلــوا فــي  ،علــى أن ألفهــا للتأنيــث  ) تتــرى(ـ
 فمــن نــوّن ذهــب إلــى ،  ومــنهم مــن لا ينــوّن،مــنهم مــن ينوّنهمــا Oنهــا لغتــه

، والتنـوين   )٢(ومن لم ينوّن ذهب إلى التأنيث        ،التذكير وزيادة اOلف لgلحاق   
 .هو القرينة الدالة على هذه الوظائف 

ــى الــصرف والتــذكير    د ـ ــة التنــوين عل ــوّن بعــض أســماء    ، دلال  فــي لغــة مــن ين
منى ـ واسط ـ هجـر ـ قبـاء ـ        :  نحو ، واOماكن التي ورد فيها التذكير،البلدان

الكلمـــات التـــي تـــسمى بهـــا  ، وهكـــذا فـــي كثيـــر مـــن  )٣(.....حـــراء ـ دابـــق     
،  فـــــبعض العـــــرب ينونهـــــا، أو اOحيـــــاء، أو الـــــسور، أو القبائـــــل،اOمـــــاكن

وبعـــضهم يمنعهـــا مـــن الـــصرف فـــلا ينوّنهـــا باعتبـــار تأنيثهـــا المعنـــوي أو    
  .)٣( وتفصيل ذلك مبسوط في المراجع المحال إليها،اللفظي

 فمــن ،حــق بــه  إذا ســمي بجمــع المؤنــث الــذي يكــون بــاOلف والتــاء أو المل   :هـــ 
 ،  ومــنهم مــن ينونــه ،العــرب مــن يبقيــه علــى مــا كــان عليــه قبــل التــسمية   

 ومـنهم مـن   ،ومنهم من يتـرك تنوينـه ويبُقـي الكـسرة فـي النـصب والجـر          
 على أنه منعه مـن تنـوين الـصرف مـن غيـر      ، ويمنعه الكسرة،يزيل التنوين 

) بركـــات(و) عرفـــات(و) هنـــدات(و) أولات: (نحـــو . أن يمنعـــه مـــن الكـــسر
 ــ   )٤(أســـماءً  ذه اللهجـــات مقابـــل لهجـــات   ، فـــالتنوين قرينـــة دالـــة علـــى هـ

ينوّن، وكل ذلك راجع إلى مراعاة اللفظ ـ وهو لفظ الجمـع ـ بعـد مـا       لا مَنْ
 .استجد من الدلالة الوظيفية بالتسمية 

                                 
 .٤٤، وما لا ينصرف ٣/٢١٥سيبويه )  ١

 .٣٩-٣٨لا ينصرف ، وما ٢/٢٣٦ومعاني القرآن للفراء . ٢١٢، ٣/٢١١سيبويه )  ٢

 .٧٣-٧١، وما لا ينصرف ٣٥٩-٣٣٥٧، والمقتضب ٢٤٦-٣/٢٤٢سيبويه )  ٣

 .١/٢٠٥وشرح الكافية الشافية لابن مالك .٢٣٤-٣/٢٣٣سيبويه )  ٤



 

 
٢٦٧ 

ــا،رأيــت رجــلاً غــضبانًا وآخــر ســكرانًا : مــن العــرب مــن يقــول    وـ  ، وغــصنًا ريّانً
ــا   ــاءً ملآنً ــخ.....وإن ــة   ،إل ــون للمؤنث ــم يقول ــة  :  Oنه ــكرانة وملآن ــضبانة وس  ،غ

) فعــلان(فجعلــوا التنــوين قرينــة علــى  . )١(وتنــسب هــذه اللهجــة لبنــي أســد 
 .)٢(فلا ينوّن) فعَلْى ( وأما من يؤنثه على ،)فعَْلانة(الذي مؤنثه 

 وقــال )٣(}إنــا أعتـدنا للكــافرين سلاســلا وأغـلالا وســعيرًا  { قـال االله تعــالى    زـ
 قرئــت هاتــان الكلمتــان فــي ا�يتــين  )٤(}وأكــوابٍ كانــت قــواريرا {: الى تعــ

 منهـا أن هـذا اMجـراء لغـة      ، فخـُرِّج تنوينهمـا علـى أوجـه        ،بالتنوين وبحذفـه  
 فتنوينهمــا قرينــة  علــى تلــك  ،لكثيــر مــن العــرب فــي صــرف مــا لا ينــصرف   

ا  وخُرّج على هذه اللهجة أيض)٦(، وقد حكاها الكسائي عن العرب)٥(اللغة
 )٧(}ولا يغَـُوثَ ويعَـوقَ ونـَسْرًا   {في قول االله تعالى ) يعوق(و) يغوث(تنوين  

 .)٨(حيث قرئ بتنوينهما في بعض القراءات الشواذ

 ) تنكيرية(وظائف تعيينية : سابعاً 
تقــدم عنــد شــرح تنــوين التنكيــر بيــان وجــه كــون التنــوين يــدل علــى      

 وإذا دل على التنكير فـي       ،ة وهذا هو الشائع في أكثر الكلمات العربي       ،التنكير
 Oنـه يتبـادل المواقـع ـ حينئـذٍ ـ مـع        ،كلمة كان سلبه منها قرينـة علـى التعريـف   

 فبان بذلك أن ، واMضافة، كاOلف واللام، والتعيين في النداء،علامات التعريف
 Oثـره الظـاهر فـي التعريـف     ،التنوين قرينة صـوتية ذات وظـائف نحويـة تعيينيـة         

 الـــذي يـــتم فيـــه التوزيـــع  ، ذلـــك إلا فـــي الاســـتعمال اللغـــوي  ولا يظهـــر،وســـلبه
 Oن المعتبـر فـي المعرفـة التعيـين        ،التقابلي للفونيمات الوظيفية فـي التركيـب      

                                 
 .٣/١٤٤١شرح الكافية الشافية  )  ١

 .٣/٢٠٥انظر سيبويه  ) ٢

 ).٤(سورة اMنسان )  ٣

 ).١٥(سورة اMنسان)  ٤

، والبحــر المحـــيط  ٤٨١-٢/٤٨٠، والبيــان ل^نبــاري   ٣/٢١٤رآن للفــراء  معــاني الق ــ : انظــر  )  ٥
١٠/٣٦٠. 

 .٣/١٨٩، وانظر معاني الفراء ١٠/٢٨٦البحر المحيط )  ٦

 ).٢٣(سورة نوح )  ٧

، ومختصر شـواذ القـرآن لابـن خالويـه       ٢/٦٢٣إعراب القراءات الشواذ للعكبري     : انظر  )  ٨
١٦٣. 



 

 ٢٦٨ 

 ،، وأما قبل الاستعمال فالمعرفة كالنكرة مـن جهـة التعـدد     )١(بعد الاستعمال 
) زيـدٍ (،  ومـن ثـم يلُحـظ أنـه لا فـرق بـين تنـوين نحـو            )٢(والشيوع فيما وضعت له     

علـى كـل مـن تـسمى     ) زيـد ( لـصدق    ،مجردين من التركيب  ) رجلٍ(وتنوين نحو 
) زيدٍ( ولكن التركيب يفرق بين ،على كل الرجال) رجل( وصدق ،بهذا الاسم

 وتنـوين  ، فتنوين اOول للتمكين فقـط    ،جاء زيدٌ ومعه زيدٌ آخر    : في نحو   ) زيدٍ(و
 كمـا  ،الْمُحَتِّمـَةُ لهـذا الفـرق    والوظيفة التركيبية هي ،الثاني للتمكين والتنكير  

، Oن اOول معـيّن  )٣(هـذا رجـلٌ ابـنُ رجـلٍ    : فـي نحـو     ) رجـل (و) رجـل (يفرق بين   
 والثــاني تنوينــه ، ولكنــه للتمكــين، فتنوينــه لــيس بتنــوين تنكيــر ،باMشــارة إليــه

، وقد مضى بيان المعنى المختار للتمكين في الفـصل        )٤(للتنكير والتمكين معًا  
 ا وهو المعنى الـذي تجُـرى عليـه جميـع التطبيقـات فـي هـذ               ،الباباOول من هذا    

  .كتابال
 كما يفرق بين المبني ،يفرق بقرينة التنوين بين المنادى النكرة والمعرفة  ـأ

 وســر ذلــك أن الاســم المــلازم   ،والمعــرب مــن الغايــات الملازمــة لgضــافة  
ــضاف إليــه    ــافة يطــول بالم ــوِّض الت    ،لgض ــن اMضــافة ع ــإذا قطــع ع  ،نــوين ف

 كمـا   ، Oن الاسـم يطـول بـه ويكمـل         ،فيكون التنوين بمنزلة المـضاف إليـه      
ــول بالمــضاف إليــه   ــذا قــبلاً وبعــدًا    :  فيقــال ،يط ، فــإذا قطــع عــن   )٥(ابــدأ به

ــوين       ــع التنـ ــي فمنـ ــى بنُـ ــة المعنـ ــع نيـ ــا مـ ــافة لفظـً ــصير   ،اMضـ ــذٍ يـ ــه حينئـ  Oنـ
ون معرفة ، وكذلك المنادى يك)٦( لاستغنائه عن المضاف إليه ،كالمعرفة

يــا :  ونحــو،، فهــذا معرفــة ويــا رجــلُ،يــا زيــدُ:  نحــو ،عدمــهونكــرة بــالتنوين و
ــا،رجــلاً  Oن التنــوين نائــب عمــا كــان يــستحقه مــن   ، وهــذا نكــرة، ويــا ذاهبً

 ، فتعيينـه بالنـداء يكفـي عـن اMضـافة     ، ويـا رجـلُ   ،يا زيـدُ  :  وأما نحو    ،اMضافة
 .)٧(ولا يحتاج لشيء يطول به

                                 
 .٢٩٤كهي شرح الحدود النحوية للفا: انظر )  ١

 .٢٩٤-٢٩٣شرح الحدود النحوية ) ٢

 .٣/٥٠٨سيبويه : انظر )  ٣

 .٢/١٢٤الكناش : انظر )  ٤

 .٢/١٩٩سيبويه )  ٥

 .٢/٢٥٢السابق مع شرح المفصل لابن يعيش )  ٦

  .٢/١٩٩ انظر سيبويه )٧



 

 
٢٦٩ 

إذا أردت النكـرة فوصـفت أو لـم    : وقال الخليـل رحمـه االله   : " قال سيبويه  
 فَجعُلتْ بمنزلة المضاف ، Oن التنوين لحقها فطالت،تصف فهذه منصوبة  

 ــ   ،لما طال نـُصب ورُدّ إلـى اOصـل       وزعمـوا أن  ،)قبَـْل وبعَـْد  ( كمـا فعُـِل ذلـك ب
ا  فكأنـه جعله ـ   ،ابـدأْ بهـذا قـبلا     ابـدأْ بهـذا قـبلا     ابـدأْ بهـذا قـبلا     ابـدأْ بهـذا قـبلا     : فيقـول   ) قبَْلاً وبعـدًا  (بعض العرب يصرف    

 )١("نكرة 
ــل  ـ ب ــدًا :  إذا قي ــتُ أحم ــالتنوين (،لقي ــسمى بهــذا     ) ب ــخص ي ــي أيّ ش ــه يعن فإن

فإنــه يعنــي أنــه ) بــدون تنـوين  (،لقيـت أحمــدَ :  وإذا قيــل ،الاسـم دون تعيــين 
 ،لقي الرجل الـذي يـسمى أحمـد، وبينـه وبـين المخاطـب عهـدٌ متقـدم فيـه                 

 .)٢(فالتنوين هو الذي فرّق بين هاتين الوظيفتين
 أو كلمـة مبنيـة أخـرى دل    ، إذا لحق التنـوين صـوتًا مـن اOصـوات المحكيـة            ـ ج

مــررت بــسيبويهٍِ : فيقــال عنــد التنكيــر  : أو تعميمهــاأو تعميمهــاأو تعميمهــاأو تعميمهــاذلــك علــى تنكيرهــا، 
ــهٍ ــد التعمــيم  ،وعمروي ــهٍ وغــاقٍ غــاقٍ  :  وعن ــا، وحــيَّهَلاً، وصــهٍ،إي  ،فٌٍٍّ وأ، وإيهً

 .)٣(لتعيين والتعريفوإذا حذف تنوين شيء منها دل على ا .......،وواهًا

، ومـن ثـم ينقلـب    )٤( فأما اللفـظ فمثـل لفـظ النكـرة      ،تعريف العلََم بالوضع   د ـ 
ــرة   ــف بنك ــرة إذا وص ــرة  ،نك ــى نك ــيف إل ــال يــصحبه    ، أو أض ــذه الح ــي ه  وف

ــر   ــى التنكي ــدال عل ــقٌ  ،هــذا عثمــانٌ آخــر  :  نحــو ،التنــوين ال ــدٌ منطل  ، وهــذا زي
 فهــو بمثابــة أن ،بعينــه) زيــدًا( ولــيس المــراد ،والمــراد مــسمًّى بهــذا الاســم

هـذا زيـدٌ ابـن رجـلٍ كـريمٍ، وهـذا زيـدُ          : ، ونحـوه    )٥(هذا رجلٌ منطلـقٌ   : يقال  
 والقرينـة  ،، فالموصوف بالنكرة والمضاف إلى نكرة كلاهما نكرة )٦(رجلٍ

 . وتنوين المضاف إليه ، تنوين الموصوف،في كلٍّ هي التنوين

                                 
 .٢/١٩٩سيبويه) ١

 .٤٩٤-٢/٤٩٣سر صناعة اMعراب : انظر )  ٢

 .٤٩٥-٢/٤٩٤، وسر صناعة اMعراب ٢٢٣، ٣/١٨١مقتضب ، وال٢/١٩٩سيبويه : انظر )  ٣

 .١/٧٧اللباب للعكبري )  ٤

 .٢/٩٧سيبويه )  ٥

 .٥٠٨-٣/٥٠٧سيبويه )  ٦



 

 ٢٧٠ 

هيهـات هيهـات لمـا     {:  وقـال تعـالى      )١( }فـلا تقـل لهمـا أفٍّ      {ال االله تعـالى     ق: هـ  
ــدُتُ  إلا أن ،بــالتنوين وبغيــره ) هيهــات(و) أفّ( قرئــت هاتــان الكلمتــان  )٢(}ونَوعَ

، وهمـا مبنيتـان ولكـن تنوينهمـا دليـل علـى            )٣(في غيـر الـسبعة    ) هيهات(تنوين  
 وبغير ،بعدًا بعدًا لما توعدَون) هيهاتٍ( فيكون معنى ،إرادة التعميم والتنكير 

 وليس مـشتقًا مـن فعـل    ، وإنما بني Oنه خالفة،البعدَ البعدَ لما توعدَون : نوينه  ت
) أفّ( ومثلــه ،)٤( والخوالــف يفــرق بــين تنكيرهــا وتعريفهــا بــالتنوين وعدمــه  ،مــا

ولا تصُدر صوتًا مـن  :  أو ،ولا يكن منك تضَجoرٌ لهما:  فكأنه قال ،بمعنى أتضجر 
، قـال  )٥(عمـوم المعنـى وتنكيـر اللفـظ        ونحو ذلـك ممـا يفـسر         ،هذا النوع لهما  

 ،ومـن نـوّن اعتقـد تنكيرهـا، وتـصوّر معنـى المـصدر النكـرة               : " أبوعلي القيسي   
 وتـصور معنـى المـصدر    ، ومـن لـم ينـوّن اعتقـد تعريفهـا          ،بعدًا بعـدًا  : وكأنه قال   

 وعدمـه دليـل   ، فجعـل التنـوين دليـل التنكيـر    ،البعـدَ البعـدَ  :  كأنـه قـال  ،المعرفـة 
  )٦(" التعريف 

 وظائف صرفية : ثامناً 
إذا كان الصرف ـ أو التصريف ـ يطلق على مـا يعـرض للحـروف اOصـول مـن        

 علــى حــسب ،، أو نحــو ذلــك مــن ضــروب التغييــر )٧( بالزيــادة أو الــنقص،التغييــر
 فإن التنـوين يعـد مـن اللواحـق الـصوتية التـي إذا زيـد              ،الوظائف المتنوعة ل^بنية  

قبـل،  له  على المستوى التركيبي الوظيفي لم تكن       بها المبنى صارت له دلالات    

                                 
وفـــي ســـورة ) ٦٧(، ووردت الكلمـــة نفـــسها فـــي ســـورة اOنبيـــاء   ) ٢٣(ســـورة اMســـراء  ) ١

 ).١٧(اOحقاف 

  ).٣٦( سورة المؤمنون )٢

 .٨/٣٨٥، ٧/٣٤٢، والدر المصون  ٩٠، ١/١٨، المحتسب ٣٧٩السبعة :  انظر )٣

  .٨/٣٣٦، والدر المصون ٣/٤٧، والكشاف ٤/١٢معاني القرآن للزجاج :  انظر )٤
  .٢/٤٤الكشف لمكي :  انظر )٥
، تحقيق محمـد بـن   ١/١٩٣ إيضاح شواهد اMيضاح Oبي علي الحسن بن عبد االله القيسي  )٦

  .ي ـ لبنانهـ دار الغرب اMسلام١٤٠٨، ١حمود الدعجاني ، ط

 .٢٥، وشرح مختصر التصريف العزي ١٨شرح التصريف الملوكي لابن يعيش )  ٧
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 التـي مـن شـأنها    ،وثمة معانٍ صرفية عامة ودلالاتٌ تستفاد من الكلمة المنونة 
 : منها ،التنوين

 .الدلالة على التمام والاستغناء عن مركب إضافي ـ ١ 
 ).غالبًا(أن الكلمة معربة غير مبنية  ـ ٢  
 .الاسمية ـ ٣  
 .لف واللام عدم قبول اO ـ ٤  
 . أنها منصرفة   ـ٥ 

 ) .غالبًا(ـ الدلالة على التمكن ٦
 )١(.ـ كونها نكرة إن لم تكن علَما٧

ــوين       ــونيم التن ــا ف ــدل عليه ــة ي ــرفية عام ــائف ص ــذه وظ ــا  ،ه ــاره فونيم  باعتب
 والمـستوى التركيبـي مـرتبط       ، أو اسـتبداله   ، تتغير الدلالـة بحذفـه     ،استبداليًا

يــتم التركيــب إلا علــى أســاس التكــوين الــصرفي     إذ لا ،بالمعــاني الــصرفية 
 . وعلى أساس ذلك تكون الوظيفة اMبلاغية في الكلام،والفونولوجي

 ومن يتتبع الوظائف التفصيلية للتنوين على المستوى النحوي الصرفي يجد 
 كالدلالــة علــى التــذكير والتأنيــث فــي بعــض  ،كثــرة دورانهــا فــي اللغــة العربيــة 

ــادة وعـــدمها وا،اOســـماء المقـــصورة ــر الـــصيغة الـــصرفية  ، والحـــذف،لزيـ  وتغيـّ
 .إلخ......

 : ومن اOمثلة التطبيقية على ذلك 
ــ بفـتح   ) فعَـِلان (ـ بكسر الفاء ـ أو ) فعِلان(ـ بضم الفاء ـ أو ) فعُْلان(إذا نوّن   أـ

ــى أصــالة اOلــف والنــون          ــدم ،الفــاء مــع كــسر العــين ـ دلّ التنــوين عل  وع
 خـُسْرانٍ  ، ـ عُرْيـانٍ ـ إنـسانٍ ـ ظَرِبـانٍ ـ حـَسانٍ             سـِرْحانٍ :  نحـو  ،زيادتهمـا 

 .)٢(إلخ.....
، كلمــة إن كانــت الكلمــة معتلــة الــلام يتبــادل التنــوين الموقــع مــع لام ال   ب ـ

وهو المسمى تنوين العوض عن حرف ـ كما تقدم في الفصل اOول من  

                                 
، وأمالي ٦٥، ٣/٦٢، والخصائص ٥٠٣، ٢/٤٩٣: سر صناعة اMعراب : انظر لهذه المعاني    )  ١

 .١١٣-١٠٩العدد اOول صـ / و مجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى . ٣٩السهيلي 

 .١/١٣١، وشرح المفصل لابن يعيش ٤٩-٤٧، ومالا ينصرف ٢١٨-٣/٢١٧ه سيبوي: انظر )  ٢
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ر  تتعلق بمبنى الكلمة من جهـة التغيي ـ ،هذا الباب  ـ وهذه وظيفة صرفية 
 وعـصًا   ،جوارٍ وغواشٍ وعوادٍ وليالٍ وقـاضٍ وراعٍ وعـالٍ        :  فيقال   ،بالحذف

جـواري وغواشـي وعـوادي وليـالي       : واOصل  ......وهدىً ومصطفًى ومقتفٍ    
 علـى مـا تقـدم       ، فالتنوين عوض عـن نقـص البنـاء        ،إلخ.......وقاضي وراعي   

 كمـا تقـدم توجيـه هـذه التـسمية مـع كـون              ،في بيان وجه التعويض هنا    
 .التنوين جيء به لوظيفة سياقية 

:  وممـا ورد مـن ذلـك    ،وقد يكون عوضًَا عن حـرف محـذوف فـي الحـشو           
 وهــو وزن ممنــوع مــن ،ذَلَــذلِ وجنََــدلِ): ذلاَذلِ وجنَــادلِ :(قــول العــرب فــي

 فــصار التنــوين علَمــا لهــذا ، فلمــا حــذفت ألفــه ونقــص بنــاؤه نــوّن،الــصرف
 .)١(الحذف

 ،همـزة الوصـل وجـب إسـقاط الهمـزة فـي الوصـل       إذا اجتمع التنوين مـع      ج ـ
 وكنـت   ، ورأيـت بـابنَنِْفتح    ،زيـدُننِْطلَقَ : ، نحـو    )٢(وتحريك التنوين بالكـسر   

 قال ، وسعيدٍ ابني، وبابًا انفتح،زيدٌ انطلق :  وأصل الكلام    ،مع سعيدِنبِنْي 
ــادى نـــ{ االله تعـــالى  ــالى )٣(}وحٌ ابنـــهونـ ــال تعـ ــا االلهلـِــمَ تعظـــونَ { و قـ  قومـً

 . والشواهد على هذا لا تحصى كثرةً )٤(}كهُممهُلِْ
وإذا وقع بعد التنوين همزة قطع جاز نقل حركتها إلـى التنـوين ثـم             @ 

ــزة  ــذف الهمـ ــو،حـ ــوك:  نحـ ِـحنَُخوك،بكرُنبَـ ــ ــل ، وصالـ ــرٌ :  واOصـ بكـ
 نحو  ،، وقرئ بذلك في قراءة ورش عن نافع       )٥( وصالِحٌ أخوك  ،أبوك

                                 
ــر )  ١ ــيبويه : انظـ ــراب  ٣/٢٢٨سـ ــناعة اMعـ ــر صـ ــذَّلاذِل .   ١/٣٣٧، وسـ ــيص  : الـ ــافل القمـ أسـ

 الغليظــة ذات الحجــارة مــن اOرض اOمــاكن: والجنــادل . الطويــل التــي تلــي اOرض   منــه 
 ).ذلل ، جندل: اللسان (

 .١/٤٠٨ ، والنشر ٤/١٣٧، وشرح المفصل ٤٩١ـ ٢/٤٩٠اعة اMعراب سر صن: انظر )  ٢

 ).٤٢(سورة هود)  ٣

 ).١٦٤(سورة اOعراف )  ٤

 .١/٤٠٨ ، والنشر ٤/١٣٧، وشرح المفصل ٤٩١ـ ٢/٤٩٠سر صناعة اMعراب : انظر )  ٥
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شـيءٍ  وكـلَّ  {:  وقول االله تعـالى )١(}حينٍعٌ الى ومتا{ قول االله تعالى  
   . )٢(}يناهاحص

 كمـا فـي   ، إدغام التنوين في اللام بعد حذف همزة الوصـل ومثل ذلك 
 :  فقد قرأها ورش هكذا )٣(}ولىادً اOوأنه أهلك ع{قول االله تعالى 

، فقد ظهر بذلك تأثير التنوين في المبنى من جهة نقـل         )٤(}عادَ لoولى {
  ،الحركات

 ــ  ، وحــذف الحــرف أو الحركــة  ، وإدغــام المظهــر ،ساكنوتحريــك ال
 .وتغيير الصيغة الصرفية تبعًا لذلك 

 يفرق بين المؤنث والمـذكر مـن اOسـماء المقـصورة بـالتنوين، فـالمنون                ـــــ د
 وذلـك أن كـل مـا        ، Oنـه ممنـوع مـن الـصرف        ، والذي لا ينـوّن مؤنـث      ،مذكر

بفـتح الفــاء أو بكــسرها أو  ) فعِلْــى (أو ) فعَلْــى(أو ) فعُلْـى  (كـان علــى وزن  
أنثى ـ أخرى ـ رُجعى ـ دُنيـا ـ ذكِـرى ـ        :  نحو ، لا ينوّن إذا أُريد به مؤنث،ضمها

: ومـا ينـوّن نحـو    .....ضـِيزى ـ سـَلمى ـ سـلوى ـ ريـّا ـ سـكرى ـ غـَضبى ـ تقـوى                
 .)٥(إلخ... وأرطًى ـ ومعِزىً ،وقبعثرىً) للعظيم البطن (حبَنطًى 

نحوية على المستوى الـصرفي قـراءة مـَنْ قـرأ مـِنَ       ومن هذه الوظيفة ال    @
وجئتك من سَبَإٍ بنبـإٍ  { في قول االله تعالى ) سبأ(السبعة بتنوين كلمة   

 أو اسـم لرجـل،    ، واسـمٌ للبلـد أو الحـيّ       ، على أنـه مـذكر اللفـظ       )٦(}يقينٍ
ــمَّ نـُـوّن   ــن ثَ ــذكر    ،وم ــه م ــذكر ســمي ب ــه م ــا كلهــا   )٧( Oن ، فهــذه ونحوه

 . ستوى النحوي العام وظائف صرفية على الم

                                 
 ).١١١(وسورة اOنبياء ) ٢٤(وسورة اOعراف) ٣٦(سورة البقرة)  ١

 ).١٢(سورة يـس)  ٢

 ).٥٠(سورة النجم)  ٣

 .٤١٠، ١/٤٠٨انظر النشر : انظر )  ٤

 .٤٠-٣٤، ومالا ينصرف ٢٠٦-٣/٢٠٥سيبويه : انظر )  ٥

 ).٢٢(سورة النمل )  ٦

 .٨/٢٢٥، والبحر المحيط ٥٢٥حجة القراءات لابن زنجلة : انظر )  ٧
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 كقـول االله  ، ومنها ما يدل فيه التنـوين علـى هـذه الوظيفـة مـع التنكيـر              @
 ،بــالتنوين وغيــره" طــوى" قــرئ )١(}إنــك بــالوادي المقــدس طُــوىً{تعــالى 

ــى التــذكير    ــالتنوين دليــل عل ــى إرادة التنكيــر    ،ف ــى المكــان، أو عل  بمعن
ــا مــــن الــــصرف، وعــــدم التنــــوين دليــــل علــــى ا    لتأنيــــث ولــــيس ممنوعـًـ

 لاَ وهــو فــي كِــ، فهـو ممنــوع مــن الـصرف  ، وأن المــراد البقعــة،والتعريـف 
  )٢()الوادي المقدس(الوجهين بدل من 

 ) فونولوجية (وظائف صوتية : تاسعا 
 ذات أهميـة علـى المـستوى     ،يأتي التنوين في التركيب Oداء وظيفة صـوتية       

 أو  ،حـذف التنـوين    بدليل فواتها واMخـلال الـصوتي فـي التركيـب ب           ،الفونولوجي
 : باستبداله، ويكون ذلك على أضرب متنوعة 

 كمـا  ، وتحقيق الانسجام الـصوتي ،فمنها مجيء التنوين لمراعاة الفاصلة     أ ـ
 )٣(} وأغــلالاً وســعيرًا،إنــا أعتــدنا للكــافرين سلاســلاً { فــي قــول االله تعــالى 

مـن القـراء    ف)٤(} قوارِيرًا مـن فـضةٍ  ،وأكوابٍ كانت قواريرًا  {: وقوله تعالى   
 مـع   )٥() قـوارير (و) سلاسـل (السبعة من قرأ هاتين ا�يتين بتنـوين كلمتـي          

كونهما ممنوعتين من الصرف، كما هـو شـأن مـا كـان علـى وزنهمـا مـن                    
 ،التناسـب الـصوتي   :  فمن اOوجه التي حملت عليها هذه القراءة         ،الجموع

ــة  ــلا(بمعنـــى أن كلمـ ــي  ) سلاسـ ــلالاً(نونـــت لتجـــانس كلمتـ ــعيرًاأغـ  )  وسـ
 فكلها ،اOولى  نونت لتناسب فواصل السورة) قواريرًا( وكلمة ،المنونتين

 مراعــاةً للنظيــر والتوافــق  ، ونوّنــت الثانيــة لتجــانس اOولــى صــوتيا  ،كــذلك
 .)٦(الصوتي

                                 
  ).١٢( سورة طه )١

 والبحر المحيط ،٢/٨٨٦، والتبيان ٢/٤٦٢، ومشكل إعراب القرآن  ٤١٧السبعة  :  انظر   )٢
  .٢/٦٦ وإعراب القراءات الشواذ ،٧/٣١٦

 ).٤(سورة اMنسان )  ٣

 ).١٦، ١٥(سورة اMنسان)  ٤

 .٦٦٤-٦٦٣: السبعة )  ٥

مقـال فـي   ) التناسب في النحـو (، و ٢/٦٨٤، ومغني اللبيب    ١٠/٣٦٥البحر المحيط   : انظر  )  ٦
العـدد الثـاني   / ك عبـد العزيـز   مجلة كلية الشريعة والدراسات اMسلامية بجامعـة المل ـ   

 .٢٦٦-٢٦٥صـ 
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ــدكتور ســمير اســتيتية أن دعــوى التناســب هــذه لا وجــه لهــا فــي           ويــرى ال
ــين     ــاتين الكلمتـ ــوين هـ ــرأ بتنـ ــن قـ ــراءة مـ ــر،قـ ــوين   وردّ افتـ ــون التنـ اض كـ

هـذا  . )١( بأن التنوين لا يوقف عليه أصلاً  ،للمحافظة على تناسب رؤوس ا�ي    
 .فحوى كلامه 

  ومــن المعلـــوم بالــضرورة أن مثـــل هــذه الظـــواهر الــصوتية لا وجـــه فيهـــا     
ــى الحقيقــة   ،للتأويــل واMنكــار   ، والنطــق يفرضــها ، Oنهــا ظــواهر واقعــة عل
ا لا تخـضع لمقـاييس واسـتنباطات       Oنه ، فلا يمكن ردها   ،والحس يدركها 

 ومن الجلـي أن   ، فمن تأملها بثاقب النظر رده الطبع إلى اMقرار بها         ،عقلية
ــوين  ــوارير(تن ــسورة           ) ق ــات ال ــب رؤوس آي ــة ـ يناس ــي رأس آي ــى ـ وه  ،اOول

والتنوين لا يظهر في الوقف و لكن يظهر به الانسجام الصوتي من جهـة               
 فلــولا التنـــوين  ،، وهــي الفتحـــة حافظتــه علــى الحركـــة الموقــوف عليهـــا   م

 وهذه الوظيفة الصوتية هي التي ساوت  ،لحذفت هذه الحركة عند الوقف    
قـديرًا ـ قمطريـرا ـ تقـديرا       : بـالراء فـي   ) قـواريرا (الـراء الموقـوف عليهـا فـي     

 . من جهة كونها مفتوحة موقوفا عليها ،إلخ........
وقــف علــى اOولــى أم لــم   ،الثانيــة لمناســبة اOولــى) قــواريرًا(ويكــون تنــوين 

 وOجــل ، وهـي التوافـق الـصوتي   ، للمحافظـة علـى الوظيفـة الــصوتية   ،يوقـف 
ــة  ،المحافظــــة علــــى الوظيفــــة اMعرابيــــة   وهــــي إقــــرار الحركــــة اMعرابيــ

 ولو ، Oن التنوين لا يلي إلا حركة قصيرة،وحمايتها من الحذف عند الوقف
 ومـن ثـم علـل        فتفـوت هـذه الوظيفـة،      ،حذف هنـا لجـاز الوقـف بالـسكون        

جمع من القدماء والمحـدثين هـذا التنـوين فـي هـذه ا�يـة بـإرادة التناسـب                
 .)٢(الصوتي

                                 
 .١٢٦-٥/١٢٥ضمن مجلة جامعة الملك سعود " رؤية جديدة في تفسير التنوين ")  ١

قـضية  (، و٧٣٩-٧٣٨حجـة القـراءات لابـن زنجلـة     ) : ٦(انظر مع مـا سـبق فـي الحاشـية        )  ٢
 ضـمن  مقـال للـدكتور رشـيد رزق الطويـل    ) المجاورة في الدراسـة النحويـة والتـصريفية        

النحــو : و . هـــ١٤٠٦/، عــدد٨٨ـــ بحــوث لغويــة وأدبيةـــ جامعــة أم القــرى صـ ــ ) اقــرأ(مجلــة 
 .٢٠٣العربي نقد وبناء ، للسمرائي صـ



 

 ٢٧٦ 

: الــسابقة ـ فــي قــول االله تعــالى    ـــ ) ســبإ(ومــن هــذا النــوع تنــوين كلمــة  •
  فمـن اOوجـه التـي يمكـن حمـل هـذا       )١(}وجئتك من سَـبَإٍ بنبـإٍ يقـينٍ    {

 ولا خفـاء فـي     ،)٢(لتنـوين   التنوين عليها أنه Oجل محاذاة ما بعـده مـن ا          
 ولا منافــاة بــين هــذا التفــسير ومــا  ، لتــوالي ثــلاث كلمــات منونــات ،هــذا

 Oن المناســبة الـصوتية متحققــة مـع جميــع   ،سـواه ممـا تقــدم وغيـره   
 .اOوجه 

 أو مكملا �خر تفعيلة من   ،ويأتي التنوين مكملا للتفعيلة في قافية البيت        ب ـ
  :س في مطلع معلقته نحو قول امرئ القي،الشطر اOول

    @@@@قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍِ قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍِ قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍِ قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍِ @@@@
 : ومنه بعض الروايات لقوله 

 )٣(قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعَنْقتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعَنْقتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعَنْقتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعَنْ    فبتنا تحيدُ الوحش عنا كأننا فبتنا تحيدُ الوحش عنا كأننا فبتنا تحيدُ الوحش عنا كأننا فبتنا تحيدُ الوحش عنا كأننا 
 : ولقول جرير 

    ))))٤٤٤٤(((( سقيتِ الغيثَ أيتها الخيامنُْ سقيتِ الغيثَ أيتها الخيامنُْ سقيتِ الغيثَ أيتها الخيامنُْ سقيتِ الغيثَ أيتها الخيامنُْ                                    متى كان الخيام بذي طلوحٍمتى كان الخيام بذي طلوحٍمتى كان الخيام بذي طلوحٍمتى كان الخيام بذي طلوحٍ
 ويستـشهد بهـا علـى هـذا     ، النحوهكذا تروى هذه اOبيات في بعض كتب 

 وهـذه  ،، والتنوين ـ كما هو ظاهر ـ هنا مكمل للتفعيلـة   )٥(النوع من التنوين
 والرسـم البيـاني ا�تـي يوضـح         ،خاصة بالشعر ) فونولوجية(وظيفة صوتية   

 : ذلك 
  

                                 
 ).٢٢(سورة النمل )  ١

ــة القـــراءات لابـــن زنجلـــة  : انظـــر )  ٢ ، ٨/٢٢٦،  والبحـــر المحـــيط ٤٨٠عة ، والـــسب٥٢٥حجـ
 .٥٣موسيقى اللغة و

 .مصرعا..........فبتنا تصد : وفيه . ١٣١امرئ القيس صديوان    بيت من الطويل ،)٣
 .هـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٦، ١، ط٣٨٥ديوان جرير ص بيت من الوافر ،) ٤

ــر )  ٥ ـــس: انظــ ــراب  ـــ ــناعة اMعــ ــصائص ٥٠٢، ٢/٤٧٩ر صــ ــصل  ١/٧٠، والخــ ــرح المفــ ،  وشــ
١٣٥-٤/١٣٤. 



 

 
٢٧٧ 

 .فعولنْ =  خيامٌ ،فعولنْ=  طلوحٍ ،مفاعلنْ=  سُ مصرعًا ،مفاعلنْ= ومنزلٍِ 

 
 

 فهو بمنزلة   ، وتوفية التفعيلة  ،وين في كل هذا جيء به Mتمام الوزن        فالتن
 وقــد يــؤدي التنــوين هــذه الوظيفــة فــي    ، وحــروف الوصــل ،حــرف اMطــلاق 

 : كقول اOغلب العجلي : حشو البيت الشعري 
    ))))١١١١((((كأنها حلِْية ُ سيفٍ مُذهْبَهَْكأنها حلِْية ُ سيفٍ مُذهْبَهَْكأنها حلِْية ُ سيفٍ مُذهْبَهَْكأنها حلِْية ُ سيفٍ مُذهْبَهَْ    جاريةٌ من قَيسٍْ ابْن ثعلبهْ  جاريةٌ من قَيسٍْ ابْن ثعلبهْ  جاريةٌ من قَيسٍْ ابْن ثعلبهْ  جاريةٌ من قَيسٍْ ابْن ثعلبهْ  

ــي   ــالتنوين فـ ــيسٍ(فـ ــلا ) قـ ــة الـ ــن بمنزلـ ــستفعلن(م مـ ــاء  ) مـ ــرك لالتقـ وحـ
 :الساكنين 

 :  وقال الحطيئة ،مستفعلـن=  من قيسـِنـِبْ 
 

    

    ))))٢٢٢٢((((سيأتي ثنائي زيدًا بْنَ مهلْهلِِسيأتي ثنائي زيدًا بْنَ مهلْهلِِسيأتي ثنائي زيدًا بْنَ مهلْهلِِسيأتي ثنائي زيدًا بْنَ مهلْهلِِ        وإلا يكن مال يثُاب فإنه وإلا يكن مال يثُاب فإنه وإلا يكن مال يثُاب فإنه وإلا يكن مال يثُاب فإنه 
 .فـعـول = دَنـِبْنَ : Oن ) فعول(بمنزلة العين من ) زيدًا: (التنوين في قوله 

 
 

 Oن الــشعراء ،ا فــي الــشعر العربــيوالــشواهد مــن هــذا النــوع كثيــرة جــدً 
 وإقامة القافية ،كثيرًا ما يضطرون إلى تنوين ما لا ينوّن Oجل إتمام الوزن

 .)٣("وهو من أحسن الضرورات :"  قال ابن يعيش ،وإكمال التفعيلة
 لينــشغل بــه  ،المحافظــة علــى الــصوت : ومــن الوظــائف الــصوتية للتنــوين     ج ـ

 وذلــك ، اMبلاغــي الموجــه للمخاطــب  ويحــافظ علــى المــستوى ،المــتكلم
ر يلي منوّنًا  ـ وقد سبق شرحه فـي الوظـائف     إذا كان المتذكَ،رعند التذكَ

                                 
 .ن الرجزوالبيت م. ٢/٣١٣، والمقتضب ٣/٥٠٦سيبويه : انظر )  ١

 .٢/٥٣١سر صناعة اMعراب : ، وانظر ٣٠٢ديوانه ص بيت من الطويل ،) ٢
 . ، والموضع السابق من سر الصناعة ٣/٥٠٥سيبويه : ، وانظر ١/١٣٢شرح المفصل )  ٣



 

 ٢٧٨ 

، فــإن )١(بْــنَ علــيّ.....رأيــتُ زيدَْنِيـــ:  و،مفيــد....هــذا كتابنُِيـــ: اOســلوبية ـ نحــو    
الوظيفـــة التـــي يؤديهـــا مـــد التـــذكر هنـــا مرتبطـــة بـــالتنوين وحركتـــه التـــي 

 .يتبعها
 فإنمـا  ، أو تـرك التـرنم    ،ومن الوظائف الـصوتية للتنـوين مـا يـسمى بـالترنم             د ـ

يجُاء بهذا النوع مـن التنـوين ـ أو النـون الـشبيهة بـالتنوين ـ  Oجـل إعطـاء          
ــالقوافي الـــشعرية فـــي   ،تلـــوين صـــوتي لموســـيقى الكـــلام   وهـــو خـــاص بـ

 :  ومن أمثلته الشائعة قول جرير ،الغالب، بدلا من حرف اMطلاق
    ))))٢٢٢٢(((( وقولي إن أصبتُ لقد أصابَنْ وقولي إن أصبتُ لقد أصابَنْ وقولي إن أصبتُ لقد أصابَنْ وقولي إن أصبتُ لقد أصابَنْ    ي اللوم عاذلَ والعتابنَْي اللوم عاذلَ والعتابنَْي اللوم عاذلَ والعتابنَْي اللوم عاذلَ والعتابنَْأقلّأقلّأقلّأقلّ

 : وقول النابغة الذبياني 
ّـا تزل برحالنا وكأنْ قدِنْ    كابناكابناكابناكابنا غير أن رِ غير أن رِ غير أن رِ غير أن رِلُللُُلُ الترحo الترحo الترحo الترحoفَففََفَزِززِِزِأَأأََأَ ّـا تزل برحالنا وكأنْ قدِنْلم ّـا تزل برحالنا وكأنْ قدِنْلم ّـا تزل برحالنا وكأنْ قدِنْلم     ))))٣٣٣٣((((لم

ــوين      ــن التنـ ــوع مـ ــذا النـ ــى هـ ــا علـ ــن يستـــشهد بهمـ ــا مـ ــذا يرويهمـ ، )٤(هكـ
ـ مكان حرف والمقصود هنا أن هذا التنوين جيء به ـ حسب هذا اMنشاد 

 وتغييــر نمــط التــرنيم الــذي يكــون بحــرف  ، Oجــل تنغــيم الــصوت،الوصــل
 .اMطلاق 

، والفجـر { قـراءات لقـول االله تعـالى    وقد ورد فـي النثـر ـ أيـضا ـ فـي بعـض ال       
 ،)الـوترِ ( و،)الفجـر : ( بتنـوين  )٥(} والليـل إذا يـَسْرِ   ،وليالٍ عـشرٍ، والـشفعِ والـوتر     

 Oنــه ؛)٦(أبــي الــدينار اOعرابــي، وجماعــة غيــره  فــي قــراءة مرويــة عــن   ) يَــسْر(و
 ، وفيما فيه اOلـف والـلام  ، فيدخل في اOفعال والحروف  ،تنوين وظيفته صوتية  

                                 
 .٤/١٦١، وشرح المفصل ١/١٣٧الكناش : انظر )  ١

ة ، من العذل وهو اللوم ترخيم عاذلة ، أي يا عاذل) عاذل(و. ٥٧ديوانه ص بيت من الوافر ،) ٢
 .والعتاب 

 .بمعنى قَربَُ ) أَزفَِ(و. ٣٠ديوانه ص   بيت من الكامل ،)٣

، وحاشـية الخـضري علـى    ١/٣٣٨، والمغني   ١٢٥، والكناش   ٤/١٣٥شرح المفصل : انظر  )  ٤
 .٤٠-١/٣٩شرح ابن عقيل 

  ).٤-١( سورة الفجر)٥

ــواذ القــرآن     :  انظــر )٦ ــه فــي ش ــصر ابــن خالوي ــر المحــيط  ، وا١٧٣مخت ــراب ١٠/٤٦٩لبح وإع
  .١٠/٧٧٨، والدر المصون ٢/٧٠٦القراءات الشواذ للعكبري 



 

 
٢٧٩ 

 وتوحيـــد صـــوت الكلمـــات الموقـــوف ،إذ الغـــرض منـــه كـــفّ حركـــة اMطـــلاق
 وليس ذلك خاصًا بنوع من أنواع الكلمـة دون  ، بإلحاق غنة بأواخرهن ،عليها
: قال أبو حيان .  سائر أنواع التنوين المختصة باOسماء   ومن ثم خالف   ،غيره

وهـو أحـد    وهـو أحـد    وهـو أحـد    وهـو أحـد     ،وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لـم يتـرنم الـشاعر            "
 وهذا ،،،،الوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعرالوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعرالوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعرالوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعر

 .)١("اOعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي
 ، أي الزائد على الوزن،الذي يقال له التنوين الغالي التنوين ::::ومن هذا النوع ومن هذا النوع ومن هذا النوع ومن هذا النوع  

 مـن جهـة الوظيفـة الـصوتية     ، ولا فـرق بينهمـا  ،)٢(وهو اللاحق للقوافي المقيدة   
 : ويروي عليه النحويون قول رؤبة  ، )٣(الفونولوجية

    ))))٤٤٤٤(((( مُشْتبَهَِ اOعلامِ لمـاّعِ الخَفقَْ مُشْتبَهَِ اOعلامِ لمـاّعِ الخَفقَْ مُشْتبَهَِ اOعلامِ لمـاّعِ الخَفقَْ مُشْتبَهَِ اOعلامِ لمـاّعِ الخَفقَْ    وقاتمِ اOعماقِ خاوي المُختْرََقْوقاتمِ اOعماقِ خاوي المُختْرََقْوقاتمِ اOعماقِ خاوي المُختْرََقْوقاتمِ اOعماقِ خاوي المُختْرََقْ
، فهذا كـاOول فـي كـون الـداعي إليـه      )٥(مخترقِنْ ـــــــ الخَفقَِنْ   ال: ينشدونه  

 أو أن يكـــون الــــصوت المقيــــد  ، والتلــــوين الــــصوتي،إرادة التنويـــع فــــي التـــرنم  
ــا بالغنــة   كمــا هــو شــأن  ، Oن الــصوت فــي الغنــة يمتــد ويلــين ،بالــسكون مطلقً

 . حرف المد 

                                 
 .١٠/٤٦٩البحر المحيط ) ١

 .)٥(أنظر ما يأتي في ) ٢

 .و هو رأي ابن يعيش ، انظر شرح المفصل في الموضع السابق )  ٣

 مظلــم معنــاه) قــاتم اOعمــاق(و. ، نــشر مكتبــة ابــن قتيبــة ـ الكويــت   ١٠٤ديــوان رؤبــة ص) ٤
 . وهي الداخل،اOعماق 

، وحاشـية الخـضري علـى شـرح     ١/٣٣٨، والمغنـي  ١٢٥، والكنـاش    ٤/١٣٥ شرح المفصل  )٥
 .٤٠-١/٣٩ابن عقيل 



 

 ٢٨٠ 



 

 
٢٨١ 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 قرينة الوقـــف

 



 

 ٢٨٢ 



 

 
٢٨٣ 

 ولا4 الفصل 
 أحكام الوقف الصوتية وأنواعه

  :أهمية الوقف في اللeغَةِأ ـ 
 وكل جزء منها يتأثر معنـًى بمـا قبلـه ومـا          ،الكلام سلسلة متصلة اOجزاء   

 والفـصل  ، وذلك التأثر ناشئ عن النظـام التركيبـي للسلـسلة  الكلاميـة            ،بعده
داخــل  ،بــين أجــزاء هــذه السلــسلة يكــوّن حــدودًا فونولوجيــة فــوق القِطعيــة  

 ،، فتـــستقل كـــل قطعـــة فـــي نهايـــة الحـــد بمعناهـــا)١(التيـــار الـــصوتي المـــستمر
ــا  ــاملا أو جزئيــ ــة   ،اســــتقلالا كــ ــائف المعنيــ ــإذا جــــاء تقــــسيمها وفــــق الوظــ  فــ
 كــان لهــا الحــظ اOوفــر فــي الدلالــة الكلاميــة علــى    ،للمتكلمــين أو المخــاطبين

 . والنصيب الوافي في الفصاحة ،اOغراض
يــة عــن أهميــة الوقــف بمــا يــساويه بــسائر القــرائن    ولقــد عبــر علمــاء العرب 
 ولحظوا أثره الواضـح فـي     ، القطعية وفوق القطعية   ،الصوتية الوظيفية اOخرى  

ومن تمـام  : "  ومن عباراتهم في ذلك قول ابن اOنباري   ،فهم معاني النصوص  
و قول  .  )٢(" معرفة الوقف والابتداء فيه ،معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه

 Oنـه لا يتـأتّى Oحـد معرفـة     ،باب الوقف عظيم القدر جليل الخطـر   : " لنكزاوي  ا
 . )٣(...." ولا استنباط اOدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل ،معاني القرآن

وتعـــددت عبـــارات علمـــاء العربيـــة والدراســـات القرآنيـــة فـــي بيـــان أهميـــة  
:  كقول الزركشي فيه،الوقف، بما يدل على إدراكهم لما يمثله من علوّ شأن    

 ، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة، وبه يعُرف كيف أداء القرآن   ،وهو فنّ جليل  " 
 ويــــؤمَنُ مــــن الوقــــوع فــــي ، وبــــه تتبــــيّن معــــاني ا�يــــات،واســــتنباطات غزيــــرة

                                 
 . ١١٤، ١٠٤في الصواتة الزمنية لمبارك حنون ، : انظر )  ١

، تحقيق محيي الدين عبـد الـرحمن ، دمـشق         ١/١٠٨إيضاح الوقف والابتداء لابن اOنباري      )  ٢
 .هـ ١٣٩٠

: هــ كمـا فـي كتابـه     ٦٨٣من كلام العلامة عبد االله بن محمـد النكـزاوي المتـوفى سـنة           )  ٣
وانظـر  ) مخطـوط (، تحقيق مسعود أحمد ،      ١٩٨الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ص     

 .١/٢٥٩اMتقان للسيوطي 



 

 ٢٨٤ 

ونقل هو وغيره من العلماء في هذا المجال آثارًا عـن الرسـول     . )١("المشكلات
 مثل ما روي عنه ،متقدمي علماء العربية وعن  ،صلى االله عليه وسلم وصحابته    

 ويقـف علـى رؤوس   ،صلى االله عليه وسـلم مـن أنـه كـان يقطـع قراءتـه آيـة آيـة            
ضـي االله   ومنها ما جاء عن ابن عمـر ر    ، وأن قراءته مفسرة حرفًا حرفًا     ،ا�يات

 .)٢( كما يتعلمون القرآن،مون ما ينبغي أن يوقف عندهعنهما أنهم كانوا يعُلََّ
م المحــدثون بــالوقف وعبـروا عــن أهميتــه ودوره المتميــز فــي  وكـذلك اهــت 

إن للتلــوين الموســيقي للكــلام المنطــوق ـ    : "  كقــول بعــضهم  ،فهــم الكــلام
 وما يصاحبهما من نغمات مختلفـات ـ دورا فـاعلا    ،متمثلا في السكتة والوقفة

 .)٣(" وتوجيه إعرابها ،في تصنيف الجمل والعبارات
 ، االله الــذي هــو قمــة الفــصاحة ورأس البلاغــة   ويكفــي أن ينظــر إلــى كتــاب 
 ومعانيــه بهــا ، فــإن جملــه مفــصولة بــالوقوف ،Mدراك أهميــة الوقــف فــي اللغــة 

 ونظامـــه التركيبـــي مفـــسر بــــالوقوف    ، وأداءه الـــصوتي موســـوم بهـــا   ،مبَيَّنـَــة 
 ومـــن ثــــم لا يحـــسن أداءه إلا مــــن يتميـــز بمعرفــــة تامــــة    ،الراســـمة لحــــدوده 

 بــل ،ك أن اللغـة ليـست أصـواتًا تــؤدى كيفمـا اتفـق     ، والـسبب فـي ذل ــ )٤(بـالوقف 
 لما وضعت له من معانٍ ومقاصد تنتظم بمقاطعها    ، تؤدى كيفما يجب   أصواتٌ

 .وفواصلها 
ــام           ــن الاهتم ــة م ــي العربي ــده ف ــا نج ــة م ــي اللغ ــف ف ــة الوق ــرز أهمي ــا يب  ومم

 أو أحـــرف ، كمـــا يظهـــر مـــن خـــتم مقـــاطع الجمـــل بحـــرف واحـــد ،بالفواصـــل
 ومبتــدآت  ، Oجــل بيــان نهايــات الجمــل   ، يعــرف بالــسجع  وهــو مــا ،متجانــسة

                                 
ة ، ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل ، دار المعرف ـ    ١/٣٤٢البرهـان فـي علـوم القـرآن  للزركـشي      ) ١

 ) .بتصرف يسير.(بيروت 

، ٢٨-٢٧القطـع والائتنـاف Oبـي جعفـر النحـاس      :  انظر الموضـع الـسابق مـن البرهـان ، و         )٢
و المكتفـى فـي   . هــ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت      ١٤٢٣، ١تحقيـق أحمـد فريـد المزيـدي، ط    

ــداني     ــرو الـ ــي عمـ ــدا Oبـ ــف والابتـ ــشلي ، ط  ١٣٢الوقـ ــف المرعـ ــق يوسـ ـــ ١٤٠٧، ٢ ، تحقيـ هـ
 .ـ بيروت ة الرسالةمؤسس

 .٥٦٤علم اOصوات لكمال بشر )  ٣

 .١/٢٤٩لطائف اMشارات : انظر )  ٤



 

 
٢٨٥ 

 كمـا هـو   ، والقرآن الكريم حافل بهذه الظاهرة،المعاني الوظيفية المستأنفة 
 .الشأن في سائر النصوص العربية 

ومــن اOوجــه التــي فــسرت بهــا الحــروف المقطعــة فــي أوائــل بعــض ســور   
 فجعلـت هـذه   ،رهـا  أنهـا Oجـل التنبيـه علـى انقـضاء الـسور وبـدايات غي         ،القرآن

ــا بينهمــا     ــرف علامــة لانقطــاع م ــض العلمــاء أن ذلــك هــو     ،)١(اOح  كمــا رأى بع
 .)٢(السبب في كتابة البسملة بين كل سورتين

 وجـلال شـأنه فـي الكـلام آثـار        ،ووردت في أهمية الوقف ومنزلته فـي اللغـة        
ــلم     ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــن الرس ــحابته ،ع ــن ص ــة ، وع ــاء اOم ــر مــا  ، وعلم  غي

 فليراجعهــا مــن أرادهــا فــي الكتــب  ، ذكرهــا المــصنفون فــي هــذا الفــن ،أوردتــه
 ، وقد أفرده كثيـر بالتـأليف، وأدرجـوه فـي كتـب تجويـد القـرآن       ،)٣(المشار إليها 

 كمــا ألفــت فيــه كتــب ورســائل علميــة متخصــصة فــي    ،وكتــب اللغــة اOخــرى 
 .العصر الحديث 

، ومكـوّن  )٤( أن الوقـف عامـل جـوهري فـي التنظـيم الزمنـي للغـة             والخلاصةوالخلاصةوالخلاصةوالخلاصة
 يتجسد فيه الزمن أداة تنظيمية تقنينية ،تركيبي مساير ل^لفاظ وطرق أدائها

 ويمثـــل بعـــدًا فونولوجيـــا إنجازيـــا متحكمـــا فـــي كثيـــر مـــن ،ل^صـــوات اللغويـــة
 ومـــع كونـــه يعـــد مـــن الظـــواهر التطريزيـــة       ،الوظـــائف التركيبيـــة فـــي اللغـــة    

ــ فـالمتفحص   )٥(البنـائي الفوقِطعية ـ لكونه أحد عناصر التركيب الصوتي فـوق   

                                 
وفسرت بأوجه أخرى متعددة ، انظر منار الهـدى فـي         . ١/٢١انظر معاني القرآن ل^خفش     )  ١

طبعة دار الكتـب العلميـة ببيـروت ، سـنة     .٦٣-٦٢بيان الوقف والابتدا Oحمد اOشموني   
 .هـ١٤٢٢

 .٦٩-٦٨ الهدى منار)  ٢
،  والمكتفى في ٣٤-٢٧القطع والائتناف Oبي جعفر النحاس      : انظر على سبيل المثال     )  ٣

ــداني     ــرو ال ــدا Oبــي عم ــي    ١٣٥-١٣٠الوقــف والابت ــي الوقــف والابتــداء Oب  ، و نظــام اOداء ف
هــ الريـاض ، ومنـار    ١٤٠٦، ١، تحقيق علـي البـواب ، ط      ٢٠اOصبغ ابن الطحان اOندلسي ص    

ــع    ٢٣-٢١ ل^شـــموني الهـــدى ــان للـــسيوطي ، فـــي المواضـ ــان للزركـــشي ، واMتقـ ، والبرهـ
ومــا ١٩٨و١٦٧-١٦٠)الاقتــداء فــي الوقــف والابتــداء (الــسابقة فيهمــا ، وكتــاب النكــزاوي  

 .بعدها 
 .٧انظر في الصواتة الزمنية ص)  ٤

 .٢٩٠في مجلة عالم الفكر ص) علم اOصوات في القرن العشرين : (انظر )  ٥



 

 ٢٨٦ 

ــة      ــة التركيبي ــن الفونيمــات القطعي ــل أهميــة ع ــصوامت ،Oثــره يجــده لا يق  كال
 ، مهمــا كانــت بواعثــه ومحدداتــه، فــي تكــوين اOبعــاد الفونولوجيــة،والــصوائت

ولعل فيما تقدم عـن علمـاء العربيـة مـا يبـين تفطـنهَم للمنطلقـات الوظيفيـة              
 خلافا لمـا زعمـه   ،نولوجي الزمني للغة وإدراكهَم لتشكيله لgطار الفو  ،للوقف

ــد القـــدامى          ــة قليلـــة عنـ ــم يحـــظ إلا بعنايـ ــن أن الوقـــف لـ ــض المحـــدَثين مـ بعـ
وأن أغلب الدراسات الوقفية فشلت في أخذ تعدد التحديد بعين ! والمحدَثين 

ــة  ،فــلا يخلــو هــذا الكــلام مــن بعــض المبالغــة   !! )١(الاعتبــار   ولــولا خــشية اMطال
 ولكـــن فيمـــا يـــأتي مـــن ،هـــودهم أكثـــر ممـــا تقـــدملـــذكرت مـــن أقـــوالهم وج

 . الدراسة إحالات كثيرة في المجال التطبيقي قد تغني عن ذلك 

 ب ـ تعريف الوقف
 يـدل  ، ذكر ابن فارس أن الواو والقاف والفاء أصل واحـدٌ   ::::الوقف في اللغة    الوقف في اللغة    الوقف في اللغة    الوقف في اللغة    

ــثٍ فــي شــيء ثــم يقــاس عليــه    oــتُ الدابــةَ   )٢(علــى تمَك ، وهــو مــصدر قولــك وَقَفْ
، وهذا كله يتلخص )٣(وقفت وقوفًا :  فإذا كان لازمًا قيل      ،لكلمةَ وقفًا ووقفت ا 

قطع النطق عند إخـراج آخـر   قطع النطق عند إخـراج آخـر   قطع النطق عند إخـراج آخـر   قطع النطق عند إخـراج آخـر   : " : " : " : " وفي الاصطلاح وفي الاصطلاح وفي الاصطلاح وفي الاصطلاح  ،)٤(معناه في  الحبس والكفّ   
وعبّر عنه " )٧(، إن كان بعدها شيء   ، إن كان بعدها شيء   ، إن كان بعدها شيء   ، إن كان بعدها شيء   ))))٦٦٦٦((((قطع الكلمة عما بعدها   قطع الكلمة عما بعدها   قطع الكلمة عما بعدها   قطع الكلمة عما بعدها   " " " " :  أو   ))))٥٥٥٥((((""""اللفظاللفظاللفظاللفظ

ــاء بــ ــ ــامع، )٨()تـــرك الحركـــة(بعـــض العلمـ  Oنـــه لا يـــشمل ، وهـــذا حـــد غيـــر جـ
ــا :  نحــو ، كالمنــصوب المنــوّن ،الموقــوف عليــه بالحركــة الطويلــة    ،قــرأت كتابً

 . ويسعى ، ويصلي،محمد يدعو:  نحو ، والمعتل،وسمعت دعاءً
                                 

تعدد أسباب الوقف المحـددة   : ، والمراد بتعدد التحديد     ٢٨،  ١٦في الصواتة الزمنية    : ر  انظ)  ١
 .له ، وهي دواعي قطع الصوت اختياريا أو اضطراريا 

ــادة     )٢ ــارس ، م ــن ف ــد ب ــة أحم ــة للعلام ــف( مقــاييس اللغ ــراث   ١٤٢٢، ١ط) وق ــاء الت ـــ دار إحي ه
  .١٠٦٢ص. العربي ـ بيروت

  .٩/٣٣٣) وقف(دة  تهذيب اللغة ل^زهري ، ما)٣

  ).وقف(مادة٣٦٠-٩/٣٥٩، واللسان ٣٤٤ انظر ـ مع ما سبق ـ المصباح المنير للفيومي )٤
 .٤١٤، وشرح الحدود النحوية للفاكهي ١/٣٩٢ارتشاف الضرب : انظر )  ٥

، تحقيـق محمـد المرعـشلي    ٣٤٧، و التعريفات للجرجاني   ٢/٢٧١شرح الشافية للرضي    )  ٦
 .س ، بيروتهـ دار النفائ١٤٢٤، ١ط

 .١٧٤المنح الفكرية )  ٧

 .٢٠٦، والموضح للقرطبي ١٦٩التحديد للداني )  ٨



 

 
٢٨٧ 

 نحــو ،وانتقــده بعــضهم أيــضًا بأنــه لا يــشمل الكلمــة الــساكنة ا�خــر بنــاءً   
لمراد تـرك الحركـة مـن    ، ولكن يجُاب عنه بأن ا)١()لم يلدْ(أو إعرابًا نحو    ) كَمْ(

 أمـا غيـر المتحـرك ـ كـالمبني علـى الـسكون والمجـزوم ـ فهـو فـي            ،المتحرك
 .أصله لاحق بالمتروك تحريكه

قطـع  :  "  والتعريف الذي يكثر دورانه لدى المتأخرين هو قول ابـن الجـزري         
الصوت على الكلمة زمنًا يُتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إمـا بمـا يلـي           

هــذا ) : بنيـة اســتئناف القـراءة  : (قولــه . )٢("ف الموقــوف عليـه أو بمــا بعـده   الحـر 
نتهائهــا فيكــون بنيــة اMعــراض   وأمــا بعــد ا،خــاص بــالوقف فــي أثنــاء القــراءة  

 .عنها
 أو ، أو مَفْــصِلا، ولمــا كــان الوقــف فــصلا بــين الكلمــات ســمي مكانــه فاصــلة 

 الوقـوف عليهـا فــي    ومـن ثـم أطُلـق علـى المواضـع التـي نـص القـراء علـى         ،احـدً 
يعــرف فــي ) المفــصل(، وبـــ)٣( فكــل موضــع منهــا يــسمى وقفــا ،القــرآن الكــريم

ــة      ــم اللغ ــي عل ــة ف ــات الحديث ــن الدراس ــر م ــف بـ ــ،كثي ــساكة "  فيوص ــه إم  أو ،أن
وكلمة  . )٤(" أو بين كلمة وأخرى ،سكون يفصل بين مجموعة صوتية وأخرى    

 وإن كــان ،ف الوقــفالــواردة فــي هــذا القــول غيــر دقيقــة فــي تعري ــ ) الــسكون(
 وعـدم الدقـة يتمثـل فـي أن         ،السكون يعُدَّ أهم وحدة للوقف كمـا سـيرد بعـدُ          

 وقـد  ،المجموعات الصوتية كثيرًا مـا يتخللهـا الـسكون مـن غيـر إرادة للوقـف          
 .يوقف بغير السكون

ــصوتيات       ــاء الــ ــض علمــ ــد بعــ ــه عنــ ــى بــ ــد يعُنــ ــة   : "  وقــ ــي للغــ ــد الزمنــ البعــ
، ولا د الزمني يشمل العمل الكلامي كله؛ Oن البع  وهذا عام جدًا     )٥("اMنسانية

 وإن كان الوقف ـ لتعلقه بالمدد التي تتيحهـا المقـاطع الكلاميـة     ،يخص الوقف
 والمدد التـي يمكنـه الفـصل بهـا بـين أجـزاء الكـلام ـ مـن أهـم مظـاهر            ،للناطق

                                 
 .١٢٧انظر المنح الفكرية )  ١

 .١/٢٤٠النشر )  ٢
المقصد لتلخـيص مـا فـي المرشـد لـشيخ اMسـلام زكريـا اOنـصاري ، فـي حاشـية                    : انظر  )  ٣

 .١١منار الهدى ص

 .١٢٦لم اOصوات له ، ومعجم ع١٦٧اOصوات اللغوية للخولي )  ٤
 .٣١في الصواتة الزمنية )  ٥



 

 ٢٨٨ 

البحــــث ( يفــــسرونه فــــي إطــــار  ولــــذلك ينظــــرون إليــــه ف،البعــــد الزمنــــي للغــــة
، فإن من أهم ظواهر السلوك التـي ينـشأ عنهـا           )١(خلال إنتاج اللغة  ) السلوكي

 .محطات الانتهاء والابتداء من خلال التيار الصوتي : تأثير فونولوجي في اللغة 

 ج ـ وحْدة الوقف الصوتية ومناسبتها للمعنى 
 ـ    )٢(إطالـة الـصوت   أو ،الـسكون الوحـدة الـصوتية للوقـف ـ فـي الغالـب ـ هـي           

ــدم الحـ ــ ــد تقـ ــتمرار        وقـ ــة اسـ ــاب اOول ـ والحركـ ــي البـ ــن الـــسكون فـ ديث عـ
 Oن النطـق  ، ومن ثم ناسب أن يكون الموقوف عليه سـاكنا    ،والسكون ضده 

 واMمــساك عنــه هــو الوقــف     ،أو إنتــاج الــصوت لا يكــون فــي حــال الــسكوت     
 ومــن هاهنــا ـ أيــضا ـ كــان مــن القواعـد المقــررة فــي اللغــة العربيــة       ،والـسكون 

 ثم الاستئنافُ بها عنـد الابتـداء   ،ا ـ عند الانتهاء من القول حذفُ الحركة ـ غالبً 
 فهـذه مناسـبة منطقيـة     ،)٤( والحركة لتركـه   ، لمناسبة السكون للوقف   ،)٣(فيه

ــا قيــل  ،واضــحة ــصيل      :  كم ــغ فــي تح ــلب الحركــة أبل ــف للاســتراحة، وس الوق
 .)٥(الراحة

ون  فيعبـر  ، وبعض متقدمي النحويين ربما جعلوا الوقف مرادفـا للـسكون         
 ــ     )٦(عن أحدهما با�خر     ــ  ) تـرك الحركـة  (، ولعل هذا ما جعـل بعـضهم يعرفـه ب

وعلــل اMمــام  . كمــا تقــدم ـ وكــأنهم يريــدون أن الحــرف الــساكن موقــوف        
وكـذلك سـمي وقفـا بمعنـى أنـك لمـا           : " المالقي تسمية السكون وقفًا فقـال       

بـاع   فجعـل عـدمَ إت  )٧(" ثم وقفـت عـن تحريكـه     ،انتهيت إلى الحرف نطقت به    
الحركة للحرف سـكونًا، وهـذا تعليـل ضـعيف؛ Oن إتبـاعَ الحـرف حركـةً غيـرُ                   
لازم، والحرف الساكن قد يتلوه حرف متحرك أو ساكن، ولا تتلوه الحركـة            

                                 
 .انظر السابق  ) ١

هــ  ١٤٢٢، ١، تحقيـق رمـزي دمـشقية ، ط   ٥٢بغية المستفيد لابن بلبـان الحنبلـي ص       : انظر  )  ٢
 .٢٧٦وجهد المقل . دار البشائر اMسلامية، بيروت 

  . ١/٥، والخصائص ١٨٧التكملة Oبي علي : انظر على سبيل المثال )  ٣

 .٢٠٦الموضح للقرطبي : انظر )  ٤

 .١٧٤المنح الفكرية )  ٥
 .١/١٤٢، والمقتضب ١٥-١/١٣سيبويه : انظر )  ٦

 .٥٧٨-٥٧٧الدر النثير )  ٧



 

 
٢٨٩ 

الْملُـْك، والفـاء مـن نفـْس     : ولا يمنع ذلك مـن تـسميته سـاكنا، نحـو الـلام مـن            
ــرون الحركــة       ... ــا أنهــم يعتب ــسمية هــذا وقف ــر مــن ت ــذي يظه ــي تعقــب  فال  الت

الحرف استمرارًا لصوت الحرف نفسه؛ Oن الحركة لا تستقل بـالنطق، وإنمـا     
ــا رأوَْا الحــرف الــساكن لايمتــد صــوته           ــأتي تابعــة للحــرف المحــرَّك بهــا، فلم ت

ــدo   قبحركــة تليــه ســموا التــصويت بــه و    ـ فــي    فــا، أي حــين لــم يمتــد بحركــة تعَُ
 .حسبانهم ـ استمرارًا له فقد وقف صوته

 والغالـب   ، على هذه الوحدة أن تكون مصحوبة بنغمـة تـدل عليهـا             ويغلب
ــة   ــة هابط ــل اMنــشائية  )١(كونهــا نغم ــي الجم ــدة    ، ف ــذه الوح ــن ه ــر ع ــا عبُِّ  وربم

 .وهو أظهر في الكلام المسموع )٢()الصمت(الوقفية بـ
، )٣(فالمقصود بها الوقف بالحركة الطويلةفالمقصود بها الوقف بالحركة الطويلةفالمقصود بها الوقف بالحركة الطويلةفالمقصود بها الوقف بالحركة الطويلةعند الوقف  عند الوقف  عند الوقف  عند الوقف  وأما إطالة الصوت    وأما إطالة الصوت    وأما إطالة الصوت    وأما إطالة الصوت    

 بجــــامع قطــــع الــــصوت ،ده يقــــوم مقــــام اMســــكانOن إشــــباع الــــصوت ومــــ
، وOن الحركة الطويلة وحدة صـوتية منفـصلة عمـا بعـدها، تمثـل            )٤(واستنفاده

 . والمعتل ا�خر ، كحركة اMطلاق،قمة المقطع لما قبلها
 بـدلا مـن   ،ويلُجأ فـي العربيـة أحيانـًا إلـى اخـتلاس الحركـة الموقـوف عليهـا           

الموقـوف   تـضعيف الحـرف   تـضعيف الحـرف   تـضعيف الحـرف   تـضعيف الحـرف    وإلـى    ،بـالرَّوْم بـالرَّوْم بـالرَّوْم بـالرَّوْم مـا يـسمى     مـا يـسمى     مـا يـسمى     مـا يـسمى     وهو   ،حذفها أو إشباعها  
 Oن الحرف المضعف ، Mعلام المخاطب أن الموقوف عليه متحرك،عليه أيضا

ــا  ــى     ، )٥(لا يكــون آخــره إلا متحركً ــة حت ــصوت بالحرك ــضعيف ال ــو ت ــرَّوْم ه ــى     وال ــة حت ــصوت بالحرك ــضعيف ال ــو ت ــرَّوْم ه ــى     وال ــة حت ــصوت بالحرك ــضعيف ال ــو ت ــرَّوْم ه ــى     وال ــة حت ــصوت بالحرك ــضعيف ال ــو ت ــرَّوْم ه وال
 .)٧(، ولهذا سمي اختلاسًا، ولهذا سمي اختلاسًا، ولهذا سمي اختلاسًا، ولهذا سمي اختلاسًا))))٦٦٦٦(((( فيسمع لها صُوَيْت خفي فيسمع لها صُوَيْت خفي فيسمع لها صُوَيْت خفي فيسمع لها صُوَيْت خفي،،،،يذهب معظمهايذهب معظمهايذهب معظمهايذهب معظمها

                                 
 .٥٥٥-٥٥٤انظر علم اOصوات لكمال بشر )  ١

 .٢٢٥علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )  ٢

 .٢/١٥٨الكناش )  ٣

:  اOول ، عنـد دراسـة الحركـة الطويلـة ، وانظـر       تقدمت مناقشة هذه المسألة في الباب     )  ٤
 .م، بغداد١٩٩٨، ١، ط٧٤،٩٠أبحاث في أصوات العربية لحسام النعيمي 

 .١/٢٧٦، واMتقان ١٦٩ -وما بعدها ، والتحديد١٨٨، والتكملة ٤/١٦٨سيبويه : انظر )  ٥

 الكريم ، تحقيق عبد٥١، و القواعد واMشارات للحموي١/٣٩٢ والارتشاف ٢٠٨الموضح ) ٦
 . هـ دار القلم ، دمشق١٤٠٦، ١بكار ، ط

 .١٧٥، والمنح الفكرية ٤/٢٠٢سيبويه )  ٧



 

 ٢٩٠ 

 معنىد ـ أقسام الوقف من جهة ال
ــا       ــوف عليهـ ــل الموقـ ــاني الجمـ ــف بحـــسب معـ ــسيم الوقـ ــا تقـ ــراد هنـ  ،المـ

 الــذي تنــتظم بــه الوظــائف  ، وهــو التقــسيم الفونولــوجي ،وارتباطهــا بمــا بعــدها 
، ولكــن النــاظر )١( وقــد تعــددت تقــسيمات العلمــاء لــه مــن هــذه الناحيــة ،وتتميــز

 ،جـائز  وكـاف وكـاف وكـاف وكـاف مختـار،   وقـف تـام  وقـف تـام  وقـف تـام  وقـف تـام  : فيها بتأمل يجدها راجعة إلى أربعة أقسام   
ــسن ــسنوح ــسنوح ــسنوح ــروكوقبــيحوقبــيحوقبــيحوقبــيح ، مفهــوموح ــل الكــلام     ، مت ــاد مفاص ــسيم لا تك ــذا التق  فه

 وارتـضوا  ، ولذلك اختاره جمهور العلمـاء المـصنفين فـي هـذا الفـن         ،تخرج عنه 
، واقتصر عليـه بعـضهم ؛ Oن المـتكلم ينبغـي أن يختـار الوقـف       )٢(التقعيد عليه  

 ولكنـه  ،وفـصلا لـه  على كل كلام تام غير متعلق بما بعده، ليكـون ذلـك بيانـًا              
 فهـذا متنـوع بحـسب تعلقـه     ،قد ينقطع به النفسَ دون التمام فيقـف مـضطرًا     

 وفيمــا يلـي شــرح هــذه اOقــسام  ،، وهــذا هــو أسـاس هــذا التقــسيم )٣(بمـا بعــده 
 : اOربعة  

 وهو قطع الكلام على كلمة في نهاية المعنـى وانقـضاء           :::: الوقف التام     الوقف التام     الوقف التام     الوقف التام            ــــ١١١١ 
 ثم ، أو انقضاء حديث ما،انقضاء الموضوع و، كما في نهايات القصص،الجملة

 وسمي تامـا لتمـام المعنـى    ، ونحو ذلك، أو قصة أخرى،الاستئناف بحديث آخر  
 ، كمـــا فـــي خـــواتيم الـــسور ، لعـــدم تعلقـــه بمـــا بعـــده لا لفظـًــا ولا معنـًــى ،عليـــه

 .)٤( ونحو ذلك ، وما قبل بدايات اOساليب اMنشائية،ونهايات قصص القرآن
 ، وهو الوقف علـى كـلام تعلـق بمـا بعـده معنـًى لا لفظـًا              ::::ي  ي  ي  ي  ـ الوقف الكاف  ـ الوقف الكاف  ـ الوقف الكاف  ـ الوقف الكاف  ٢٢٢٢    

 كــالوقف علــى كلمــة ، أن يكــون الموضــوع واحــدًا :والمــراد بــالتعلق المعنــويوالمــراد بــالتعلق المعنــويوالمــراد بــالتعلق المعنــويوالمــراد بــالتعلق المعنــوي

                                 
البرهــان (كتقــسيمه إلــى تــام وأتــم وشــبيه بالتــام ، ثــم نــاقص وأنقــص ، ثــم الاضــطراري   )  ١

صـــالح : وتقـــسيمه إلـــى ) ٢٨نظـــام اOداء (وتقـــسيمه إلـــى مختـــار وجـــائز وقبـــيح ) ١/٣٥٩
، والمقــصد فـي هامــشه  ٢٤منـار الهـدى   : انظــر( ونحـو ذلـك  ......ومفهـوم وحـسن وجــائز   

 .١٩٤-١٩٠وانظر الاقتداء للنكزاوي ) ١٧-١٥ص

ــال )  ٢ ــبيل المثـ ــام اOداء ١٧٤، والتحديـــد١٢٨المكتفـــى : انظـــر علـــى سـ ــان ٢٨، ونظـ ، والبرهـ
، ٢٨-٢٥ومنـــار الهـــدى ٢٦٠-١/٢٥٩، واMتقـــان ١/٢٢٦، والنـــشر ٣٥٤، ١/٣٥٠للزركــشي 

  .١٥والمقصد في هامشه ص

 .٢٩نظام اOداء : انظر )  ٣
 .١٩٢-١٩٠ ، والاقتداء للنكزاوي ١/٣٥١، والبرهان ١٤٠المكتفى : انظر )  ٤



 

 
٢٩١ 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنـذرتهم أم لـم   {في قول االله تعالى    ) يؤمنون(
 )٢(  } خـتم االله علـى قلـوبهم        { والاسـتئناف بقولـه تعـالى      )١(}تنُذِرهْم لا يؤمنون    

، وسمي كافيـا  )٣( الكافرون: فالمعنيّ بالموقوف عليه والمبدوء به واحد، وهو       
 .)٤( واستغناء ما بعده عنه،للاكتفاء به عما بعده

 ، وهو الوقف على كلام متعلق بما بعده لفظًا ومعنـى     :::: الوقف الحسن     الوقف الحسن     الوقف الحسن     الوقف الحسن        ــــ٣٣٣٣ 
وقـف عليـه    بـل إذا  ،ولذلك لا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه مع الابتداء بما بعـده   

 Oن اOصــل فيــه ،)٥( أو بمــا قبلـه ليــربط الكــلام ،فينبغـي أن يبــدأ بــالموقوف عليــه 
 فيحـسن الوقـف   ،، إلا أن يكون فـي القـرآن رأس آيـة         )٦(الاضطرار Oجل النَّفسَ  

 وOنــه فــي نفــسه ، اختيــارًا ؛ Oن القــراءة ســنة متبعــة ،عليــه والابتــداء بمــا بعــده 
ولكنه لا يكوّن فقرة لغويـة مـستقلة عمـا     ،  )٧(حسن مفيد وإن تعلق بما بعده     

التعلـق مـن     : والمراد بالتعلق اللفظـي   والمراد بالتعلق اللفظـي   والمراد بالتعلق اللفظـي   والمراد بالتعلق اللفظـي    ، بسبب التعلق اللفظي والمعنوي    ،بعده
 ، كـــأن يكـــون الموقـــوف عليـــه موصـــوفا والمبـــدوء بـــه صـــفة   ،جهـــة اMعـــراب

 وهكـذا فـي   ، والمبـدل منـه مـع البـدل    ،وكذلك المعطـوف عليـه مـع المعطـوف     
، ومثالـــه الوقـــف علـــى )٩( للتعلـــق فـــي المعنـــى ، وهـــو مـــستلزم)٨(ســائر التوابـــع  

 الرحمن الرحيم ِ،  مالـك ِ يـومِ   ،الحمد الله رب العالمين{: رؤوس ا�يات التالية   
 ، وذكــر الــداني أنــه لا يحــسن الابتــداء بمــا بعــده Oنــه تــابع مجــرور         )١٠(}  الــدينِ

                                 
 ).٦(سورة البقرة )  ١

 ).٧(سورة البقرة )  ٢

 .٢٥٠انظر جهد المقل )  ٣

 .١٩٣وانظر الاقتداء . ١/٢٢٦النشر  )  ٤

 .٢٥٠، وجهد المقل ١٢٨المنح الفكرية )  ٥

 .١٤٥كتفى انظر الم)  ٦

 .٥٥، وبغية المستفيد ١/٢٢٦النشر : انظر )  ٧

، ومعــالم الاهتــداء للــشيخ محمــود   ١٨١نهايــة القــول المفيــد لمحمــد مكــي نــصر    : انظــر )  ٨
 .هـ مكتبة السنة ، القاهرة ١،١٤٢٣، ط٢٨خليل الحصري ص

 .١٨٩فيد، ونهاية القول الم٢٥٥، وجهد المقل١٣١، والمنح الفكرية ١٤٥المكتفى : انظر )  ٩

 .سورة الفاتحة)  ١٠



 

 ٢٩٢ 

ذا وفـي ه ـ ! )١( وتبعه على ذلك كثير مـن المـؤلفين مـوافقين      ،والمجرور لا يبدأ به   
 :نظر من وجهين 
 أن التعلــق اللفظــي لا يتعــارض مــع حــسن الابتــداء بمــا بعــد   ::::الوجــه اOول الوجــه اOول الوجــه اOول الوجــه اOول 

 دون قطع للقراءة أو ،فقطOجل النفسَ  إذا كان الوقف وقفًا    ،الموقوف عليه 
ــة ــه تفكيـــك    ،الكـــلام بالكليـ ــل الـــنفس دون مكـــث يكـــون بـ  أي الوقـــف Oجـ

 عليه متطـاولاً لـه، مـن صـفة      فالمخاطب لا يزال ينتظر ما بعد الموقوف ،الكلام
 ولا ســيما إذا ، ونحــو ذلــك ، أو فاعــل، أو خبــر،أو بــدل أو معطــوف أو مــستثنى  

 فـالفترة الزمنيـة التـي     ، واحتيج إلى التـنفس قبـل إتمـام الكـلام          ،طالت الفاصلة 
 ولا في ربط التابع ،يُتنفس فيها لا تصل ـ عادةً ـ إلى مهلة تؤثر في وصل الكلام  

 فـاOوَْلى إذن    ،كثر دوران هـذا النـوع مـن الوقـوف فـي القـرآن              ومن ثم    ،بمتبوعه
 وكذلك منع ابتـداء  ،منعُ قطع القراءة عليه لا منعُ الوقف عليه لمجرد النفس  

 وOجــل هــذا وردت بــه ،القــراءة بمــا بعــده مــن غيــر قــراءة لمــا قبــل المبــدوء بــه  
 .)٢( كما ذكر أبو عمرو نفسه ورواه بسنده،القراءة في القرآن

 أن التـابع إذا كـان مجـرورًا فالابتـداء بـه بعـد مجـرد التـنفس                 :::: الثاني    الثاني    الثاني    الثاني   الوجهالوجهالوجهالوجه
 ، خلافًا للمرفوع والمنـصوب ، Oنه لا يوهم القطع   ،ينبغي أن يكون أوْلى وأفضل    

 وعلـى  ، أو نحـو ذلـك   ،فإنهما يوهمان الاستئناف والقطع بإضمار فعل أو اسـم        
 الابتداء بعد قطع كامل  على) والمجرور لا يبُدأ به     : (هذا ينبغي أن يحمل قوله      

 لا الابتـداء بعـد مجـرد    ، وهو الابتداء دون ذكـر لمـا قبـل المبـدوء بـه        ،لا بعد وقف  
 ، الرحمن الـرحيم   ،الحمد الله رب العالمين   {:  كما في قول االله      ،الفصل بنَفسَ 

 فالبعــد  )٤(بــه الروايــة   ، وقــد وردت بــه القــراءة وصــحت   )٣(}مالــك  يــومِ الــدينِ   
 ومـن ثـَم انطلقـت    ،رٌ ومهُِمٌّ في الحكـم علـى الوقـف والابتـداء         الزمني هنا معتبََ  

 . كما تقدم عند شرح معنى الوقف ،منه بعض الدراسات الحديثة في الوقف
ــيح  ----    ٤٤٤٤     ــف القب ــيح   الوق ــف القب ــيح   الوق ــف القب ــيح   الوق ــف القب ــى    :::: الوق ــل المعن ــد يحي ــذي ق ــف ال ــو الوق ــسده، وه  أو ، أو يف

 ، ومنـــه الوقـــف علـــى الـــصلة دون الموصـــول،يجعـــل الموقـــوف عليـــه بـــلا معنـــى

                                 
 .١٣٣-١٣٢، والمنح الفكرية ١٤٧المكتفى : انظر )  ١

  .١٤٧ انظر المكتفى )٢

 .سورة الفاتحة)  ٣
 .٣٣منار الهدى  : انظر ) ٤



 

 
٢٩٣ 

 وقـد ذكـر لـه ابـن اOنبـاري مواضـع       ،ونحـو ذلـك  .....دون المـضاف إليـه     والمضاف  
هو أن يوقف على اOول دون الثاني من : "  يجمعها أن يقال،)١(متعددة في اللغة   

ــل عنــصرين لغــويين متلازمــين     والمفعــول اOول ،كالمؤكَّـَـد دون التوكيــد " ك
 .)٢(إلخ......... والحروف واOفعال الناسخة دون أسمائها ،دون الثاني

رجــع (فــي جملــة ) أحمــد(الوقــف علــى كلمــة  :  ومــن أمثلــة إحالــة المعنــى  
فـي قـول االله تعـالى      ) يهـدي (ومنـه الوقـف علـى كلمـة         )  وأحمد باق عندنا     ،خالد

الوقـف علـى   :  ومـن أمثلـة إفـساد المعنـى     )٣(}إن االله لا يهدي القوم الظـالمين   {
ومنـه  ) الكافر له عذاب أليم   و ،يرحم االله المسلم  : (في جملة   ) الكافر(كلمة  

 )٤(} والمــوتى يبعــثهم االله  ،إنمــا يــستجيب الــذين يــسمعون  {قــول االله تعــالى  
يفـسد المعنـى Oنـه يـوهم عطفهـم علـى الـذين        ) المـوتى  (فالوقف علـى كلمـة    

 .)٥(يسمعون
 Oنـه  ، وهذا النوع من الوقف لا يقع فيه إلا جاهل لا يفهم شيئا مـن العربيـة   

 وتنـتقض  ، وبـه يفـسد اMعـراب    ،له محالا أو عـديم الفائـدة      يفسد الكلام ويجع  
 وإذا وقـع فيـه المـضطر وجـب     ، وقد يوقع فـي المحـاذير الـشرعية     ،به اOحكام 

 .)٦(عليه الابتداء بما قبل الموقوف عليه ؛ ليربط الكلام
المعنــى   : اOولاOولاOولاOول ،ونخلــص إلــى أن هــذه اOقــسام تــرتبط بعــاملين مهمــين      

ء المتميـز للغـة لا يكـون إلا بمراعـاة      واOدا، المـتكلم  نَفـَس :  والثانيوالثانيوالثانيوالثاني ،الـوظيفي 
ــا   ونظامــه ، بحيــث لا يفــسد أحــدهما مقاصــد الكــلام ،التوفيــق بــين اOمــرين معً

 :  ومن ثم يقول اMمام الزركشي ،التركيبي
واعلم أن الوقف في الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفـَس،               " 

 والوقـوف أمرهـا علـى    ، ومعـه الوقـف    وإن كان لا شـيء مـن انقطـاع الـنفسَ إلا           
ــواه      ــا س ــه الكــلام وم ــي علي ــذي بنُ ــواز، إلا ال ــار   ،ســبيل الج ــه أن تخت ــك من  فعلي

ــاع نفـَــسك     ــه انقطـ ــابق بـ ــد  ،اOفـــضل فاOفـــضل ؛ بـــشرط أن تُطـ ــذب عنـ  لينجـ
السكت إلى باطنك من الهواء ما تستعين بـه ثانيـا علـى الكـلام الـذي تنـشئه         

                                 
 .١٨٩، وانظر الاقتداء للنكزاوي ١/١١٦إيضاح الوقف والابتداء )  ١

 .٣٩السابقان ، ومعالم الاهتداء )  ٢

 ).٥٠(سورة القصص)  ٣
 ).٣٦(سورة اOنعام )  ٤
 .٤٧-٣٩، ومعالم الاهتداء ١/٢٢٩النشر : انظر )  ٥

 .٥٦-٥٥انظر المرجعين السابقين ، وبغية المستفيد )  ٦



 

 ٢٩٤ 

 ذكــر بعــض مواضــع دواعــي الوقــف فــي    ثــم" بإخراجــه علــى الوجــه المــذكور  
 . )١(الكلام

 أقسام الوقف من جهة ا4غراض: هـ 
 وقـد  ،قد يكون الغرض مـن الوقـف إنهـاءَ الكـلام والانتقـالَ منـه إلـى غيـره               

 وقـد يكـون الغـرض الفـصل بـين       ،يكون الغرض الفصل بين المعـاني والجمـل       
ــن توالي      ــف مــن ثقــل ناشــئٍ م ــز بينهــا أو للتخفي ــة  ،هــااOلفــاظ للتميي  فهــذه ثلاث

 فيتخذ الوقف فيها وضعاً ،أقسام ناشئة عن اOغراض المسببة للوقف ابتداءً
إجرائيا عاما، ولكنه يخضع للقواعد الفونولوجية ؛ من حذف وزيادة وتضعيف  

 ،  وتصب في قالبه اOقسام السابقة من الجهة الوظيفية،ونحوذلك.....وإبدال 
ض العلمـاء علـى تـسمية اOول منهـا      وقد اصـطلح بع ـ ،فتصنف وفق هذا الوضع 

وهو تقسيم متفق مـع اOوضـاع العامـة     ) سكتًا( والثالث ))))وقفًاوقفًاوقفًاوقفًا(((( والثاني   ))))قطعًاقطعًاقطعًاقطعًا((((
ــلام    ــن الك ــف ع ــال الواق ــلام أو      ،لح ــاء الك ــي أثن ــه ف ــرض ل ــي تع ــوارض الت  والع

 ، وتتميز به الوقـوف مـن جهـة الدلالـة علـى غـرض الواقـف مـن الوقـف                     ،القراءة
 و سـوف أعتمـده فـي       ،زمنيـة التـي يكـون فيهـا الوقـف         Oنه منظـور فيـه للمـدة ال       

 مع ،حديثي عن الوقف من هذه الوجهة الصوتية العامة المرتبطة بمدد الوقف
 وفيمــا يلــي  ،اعتمــاد التقــسيم اOول فونولوجيــا، لارتباطــه بالوظــائف النحويــة     

 : إضاءات موجزة على هذه اOقسام 
ــة     ::::ــــ القطـــع  ــــ القطـــع  ــــ القطـــع  ــــ القطـــع      ١١١١ ــلام وتركـــه بالكليـ ــاء الكـ ــو إنهـ ــه إلـــى   ،وهـ ــاMعراض عنـ  بـ

 ، كــالركوع فــي الــصلاة   ، أو شــيء آخــر ســوى الكــلام أو القــراءة     ،الــسكوت 
 .)٢( ونحو ذلك، أو من قراءة أخبار،وكالانتهاء من الدرس

 فـي  ، وهو هنا خاص بقطع النطق في أثنـاء الكـلام أو القـراءة    ::::الوقف  الوقف  الوقف  الوقف      ----    ٢٢٢٢
الغالب كونه  و، بنية الاستئناف بما يلي الموقوف عليه   ،زمن يسير يتنفس فيه   

 كانقطـاع الـنفس أو      ، يقصد لذاته مـن غيـر عـروض سـبب اضـطراري            ،اختياريا
 وهـــذا النـــوع هـــو المـــراد غالبـــا عنـــد  ، أو غيـــر ذلـــك،العجـــز أو نـــسيان أو حـــصر

 .)٣( ويجب أن يحترز فيه عن القبيح الذي تقدم شرحه،اMطلاق

                                 
 .١/٣٦٨البرهان )  ١

، والطــرازات المعلمــة لعبــد الــدائم اOزهــري المتــوفى ســـنة       ٢٤١-١/٢٣٩النــشر  : انظــر  )  ٢
 .هـ دار عمار ، اOردن ١٤٢٤ ،١، تحقيق نزار خُورْشيد ، ط١٩٦هـ ص٨٧٠

  .السابق نفسه)  ٣



 

 
٢٩٥ 

 هو اMمساك علـى حـرف مـن حـروف الكلمـة لفـصله عمـا              ::::السكت  السكت  السكت  السكت      ----    ٣٣٣٣
 ، وقــد يكــون علــى كلمــة شــديدة الاتــصال بمــا بعــدها   ،ه فــي أثنــاء الكــلام بعــد

فـي قـول   ) بـل (و) مَن( نحو السكت على ،فيسكت عليها لبيان أنهما كلمتان    
 Oن )٢(}كـلا بـل ران علـى قلـوبهم     { وقوله تعالى  )١(} وقيل مَنْ راقٍ  {االله تعالى   

 وذلـك  ، فعـّال وفعـلان  علـى وزن )٣( وبـرّان ،مـرّاق :  و أنهما  ،الوصل يوهم اMفراد  
 .)٤( ليكون دون زمن الوقف، ولا يُتنََفسّ في السكت،غير مراد

َـفـْصلِ :   أي Juncture:  وفي الدراسات الغربية يطلقون عليـه مـصطلح         ،الم
سـكتة خفيفـة بـين كلمـات أو     :"  ويعرفونـه بأنـه   ،الانتقـال :   أي Transition:أو

 ، أو مقطع ما،ان انتهاء لفظ مامقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مك     
 ولا ، بمعنى الوقفة المؤقتـة )٦()pause(، و وربما ترجمه بعضهم ب ـ    )٥("وبداية آخر 

 وهـي أعـم مـن       ،)٧(الوقفـة أو التوقـف    : تعنـي   )O )pauseن كلمـة   ،يبدو هذا دقيقـا   
 فالـــسكت نـــوع خـــاص مـــن جـــنس الوقـــف، ولـــيس هـــو الوقـــف         ،الـــسكت

 أدق فـي  Junctureح المـشهور ـ والمفـصل    بالاصـطلاح المتقـدم ـ وهـو الاصـطلا     
 وهــو )٨()الــصمتات( وترجمــه بـ ــCaesura:  وربمــا ســماه بعــضهم  ،الدلالــة عليــه 

 فلا يعطي مـدلول الـسكت الـدقيق بـالمعنى     ،)٩(أيضا بمعنى الوقف أو الانقطاع 
 .المتقدم

 في الدراسات العربية واOجنبية يدُركَ وبالنظر إلى ما سُطر عن السكتوبالنظر إلى ما سُطر عن السكتوبالنظر إلى ما سُطر عن السكتوبالنظر إلى ما سُطر عن السكت
 يتضح ذلك في أمثلته وأغراضه فـي        ، ذات أثر تركيبي   ، صوتية وظيفية  أنه قرينة 

                                 
 ).٢٧(سورة القيامة )  ١

 ).١٤(سورة المطففين )  ٢
 .٢١٤، ونهاية القول المفيد ١٠/٣٥٢البحر المحيط : انظر )  ٣

 .٢٤٧، وجهد المقل ٢١٣، ونهاية القول المفيد ١/٢٤٠النشر : انظر )  ٤

، وأبحـاث فـي أصـوات العربيـة     ٢٣١للغـوي  ، وانظر دراسـة الـصوت ا   ٩٥أسس علم اللغة    )  ٥
٧٢. 

الدراسات الصوتية عند علماء العـرب والـدرس الـصوتي الحـديث ، لحـسام البهنـساوي        )  ٦
٢٥٠. 

م دار العلم للملايـين ، بيـروت ،   ١٩٩٢، ١٠ط٤٣١انظر المورد الوسيط لمنير البعلبكي ص    )  ٧
 .١٦٤لعاني ، والتشكيل الصوتي ل٣٠٤ودراسة السمع والكلام لسعد مصلوح 

 .٣٥٣ ربيع صعلم الصوتيات لعبد العزيز علام و عبد االله)  ٨

 .٨٨انظر المورد الوسيط )  ٩



 

 ٢٩٦ 

 السكت الوقـــف القطـــع

، وسـيأتي فـي الفـصل التـالي         )١( الحديثة والقديمـة     ،كل أنواع الدراسات اللغوية   
 باعتباره نوعا من أنـواع الوقـف التـي يـؤتى بهـا فـي          ،ما يدل على أهميته وظيفيا    

 .أثناء الكلام Oغراض دلالية معينة 
ذا التقـسيم Oنـواع الوقـف جـاء وفقـا للفتـرات الزمنيـة           ويلحظ المرء أن ه ـ   

 وهذا رسم يعطي تصورًا للتفاوت الزمني بين هذه ،التي تستغرق في كل نوع    
 حيث يمثل كل سهم مما يلي مدة تقريبية لتصوّر زمن كل قـسم               ،اOقسام

 : بالنسبة لما سواه 

ولكــن عنــد التفــصيل وتخــصيص "  لوقــف ا" والمفهــوم العــام للجميــع هــو 
وبعـض المحـدثين قـد يرتـضي     .  للدلالـة علـى المـراد     ،المدة يعبـر بهـذه الطريقـة      

 مبَنيةً في أصلها على الفصل ،مصطلحات أخرى مأخوذة عن لغات غير عربية      
 كالفاصل الصاعد والهـابط     ، ويدرجونها في الفواصل الوقفية    ،بالنبر والنغمات 

 وعنـد تـدقيق النظـر فـي معانيهـا           ،)٢( ونحو ذلك    ،لسالبوالمؤقت والموجَب وا  
 .وأمثلتها نجدها لا تخرج عن اOقسام الثلاثة السابقة 

 
 

                                 
، وأبحاث ٢٣١،  ودراسة الصوت اللغوي ٩٥أسس علم اللغة    : على سبيل التمثيل    . انظر)  ١

 .٣٥٣ ربيع صوعلم الصوتيات لعبد العزيز علام و عبد االله. ٧٢في أصوات العربية 

 .١٦٨اOصوات اللغوية للخولي  : انظر)  ٢



 

 
٢٩٧ 

 الفصل الثاني
 وظائف الوقف النحوية

 وظائف تركيبيـــة: أولا 
  الدلالة على تعدد أوجه إعراب الكلمة الواحدة  - ١

) قتــل( الفعــل )١(} رِبِّيّــون كثيــرٌوكــأيّن مــن نبــيّ قُتِــلَ معــه {قــال االله تعــالى   أ ـ
، والوقـف  )٢( وكلتاهمـا قـراءة سـبعية   ، ومبنيـا للفاعـل  ،قرئ مبنيـا للمفعـول   

و أمــا ) نبــي(ينبنــي عليــه كــون المــسند إليــه ضــميرًا عائــدًا علــى  ) قتــل (علــى 
) قتل  (وعدم الوقف على    ) معه( والمسند هو    ،فيكون مسندًا إليه  )رِبّيّون  (

 )٣(. حسب القراءة، فاعلا أو نائب فاعل،لمسند إليههو ا) ربيون(يكون به 
ــذين يظنــون أنهــم     { قــال االله تعــالى    ب ـ ــى الخاشــعين ال وإنهــا لكبيــرة إلا عل

فـي  ) الذين(يجوز معه أن يكون ) الخاشعين ( الوقف على  )٤(}ملاقو ربهم 
 وإذا ، وأن يكون في محل جر على اMتبـاع   ،محل رفع أو نصب على القطع     

فـــي محـــل جـــر نعتـًــا ) الـــذين(وجـــب كـــون ) الخاشـــعين (لـــم يوقـــف علـــى
 .)٥()الخاشعين(لـ

 : يصف ناقته ) البردة(قال كعب بن زهير في لاميته المشهورة بـ  ج ـ
    ))))٦٦٦٦((((وعمها خالهُا قَوداءُ شِملْيلُوعمها خالهُا قَوداءُ شِملْيلُوعمها خالهُا قَوداءُ شِملْيلُوعمها خالهُا قَوداءُ شِملْيلُ                 من مهَُجَّنَةٍ من مهَُجَّنَةٍ من مهَُجَّنَةٍ من مهَُجَّنَةٍ،،،، أخوها أبوها أخوها أبوها أخوها أبوها أخوها أبوها،،،،حرفحرفحرفحرف

                                 
 ).١٤٦(سورة آل عمران )  ١

 .٢١٧انظر السبعة )  ٢

 .١٧٥انظر حجة القراءات لابن زنجلة )  ٣

 ).٤٦، ٤٥(سورة البقرة )  ٤

 .٩٥انظر منار الهدى )  ٥

، تحقيق محمـود  ١٠١، وشرح البردة ل^نباري ١١البيت من البسيط ، ديوان كعب بن زهير    )  ٦
.  كريمـة  : ومهجنـة  . قويـة صـلبة   : و حـرف  . هـ نشر تهامـة ، جـدة    ١٤٠٠،  ١طحسن زيني   

 .سريعة خفيفة : وشِمْليل . طويلة العنق : وقوْداء 



 

 ٢٩٨ 

: ال   كأنـه ق ـ   ،منـوّن ) حرفـا (Oن  ) حـرف (يجعله فاعلا ل ـ ) أخوها(الوقف على   
) مــن مهجنــة ( و،مــسندًا إليــه ) أبوهــا( وعندئــذ يكــون  ،قــويٌّ صــلبٌ أخوهــا  

ــى  . المـــسند  ــف علـ ــرف(والوقـ ــذوف   ) حـ ــه محـ ــر لمـــسند إليـ ــه خبـ ــى أنـ  ،علـ
 )١(.جملة مستأنفة) أبوها أخوها(و

 : كقوله تعالى ، ومما يدخل في هذا اختلاف مرجع الظرف بحسب الوقفد ـ
تعلق ) عليكم( إنْ وقف على  )٢( }لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله لكم      {
ق  ) اليوم(وإن وُقف على  ) يغفر(بـ) اليوم( وهـو خبـر   ) علـيكم (تعلق بمتعلَّـ

 وقد يُخرَّج نصبه على أوجـه أخـرى، تعـود فـي الظـاهر إلـى الوقـف                  ،محذوف
 )٣(.عليه وعدمهِ 

 )٤(} مـا كـان لهـم الخـِــيَرَةُ    ،وربك يخلق مـا يـشاء ويختـار   {  قال االله تعالى   :هـ 
وتكون موصـولة مفعـولا بـه    ) ويختار( بالوقف على ،نافية) ما كان (في  ) ما(

 .)٥( لمناسبته للمعنى الصحيح، واOول الوجه،مع عدم الوقف
ذلك الكتاب لا ريب فيـه هـدى للمتقـين الـذين يؤمنـون بالغيـب                {قال تعالى   وـ

نعتًا ) الذين (بما بعده تعين كون ) المتقين (  إذا وصل )٦(}ويقيمون الصلاة 
 .)٧(كان ما بعده مستأنفًا ؛ Oنه يعُرب مبتدأً ) المتقين (  وإذا وُقف على ،له

) تجنـي  ( الوقـف علـى   )٨(""""إنك لا تجني من الشوك العنـب   إنك لا تجني من الشوك العنـب   إنك لا تجني من الشوك العنـب   إنك لا تجني من الشوك العنـب   " " " " : تقول العرب     زـ
 مكونـة مـن مبتـدإ مـؤخر     ، فيكون ما بعده جملة مستأنفة،يتم به الكلام 

 ،ولكـن هـذا الوجـه غيـر مـراد     . على هذا مـسند إليـه       ) العنب( و ،وخبر مقدم 

                                 
لابـن هـشام ، القـسم اOول مـن الجـزء      ) بانت سعاد(حاشية البغدادي على شرح  : انظر  )  ١

 .تهـ دار صادر ، بيرو١٤١٠، ١، تحقيق نظيف محرم خواجه ، ط٤٦٦الثاني ص

 ).٩٢(سورة يوسف)  ٢

 .٢/٤٥، والبيان ل^نباري ٦/٣٢١ ، والبحر المحيط ٢/٢٧٤الكشاف : انظر )  ٣

 ).٦٨(سورة القصص)  ٤

 .٥٨٧-٥٨٦، ومنار الهدى ٤٣٩المكتفى : انظر )  ٥

 ).٢ا، (سورة البقرة )  ٦

 .٧٧-٧٥،ومنار الهدى ١٥٩-١٥٨المكتفى : انظر )  ٧

  .١/١٠٥ل العسكري انظر جمهرة اOمثال Oبي هلا) ٨



 

 
٢٩٩ 

ــة    ــا إلا علـــى كلمـ ــه  ) العنـــب(ولـــذلك لا يـــصح الوقـــف هنـ ــون مفعـــولا بـ ليكـ
 . فقد اختلف الموقع اMعرابي بسبب الوقف ،)تجني(لـ

 وأخـي  ،قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلونِ { قال االله تعالى ح ـ   
) أخــي( يــوهم أن )هــارون (الوقــف علــى  )١(}...هــارون هــو أفــصح منــي لــسانا 

 ،وذلـك غيـر مـراد   ) أن يقتلـونِي ( فيكون معطوفا علـى اليـاء فـي      ،مفعول به 
.....) وأخـي هـارون     ( فتكون جملة   ) أن يقتلونِ (ويصح المعنى بالوقف على     

 ويــصح بـــذلك المعنـــى ؛ Oن  ، لا محـــل لهــا مـــن اMعـــراب ،جملــة مـــستـأنفة 
 .)٢(الخوف إنما هو من موسى على نفسه دون أخيه

 

 تحديد مواقع الجمل الوظيفيـــة  - ٢
 أفـــلا  ، وفـــي أنفـــسكم ،وفـــي اOرض آيـــات للمـــوقنين  { قـــال االله تعـــالى     ـأ

 ،معطوفــة علــى الجملــة التــي قبلهــا) وفــي أنفــسكم( جملــة )٣(}تبــصرون
 وجــاء هــذا ،جملــة مــستأنفة) أفــلا تبــصرون( و،وفــي أنفــسكم آيــات : أي

ل بمـا بعـده ولـم    صِإذا وُف) وفي أنفسكم(اMعراب بناءً على الوقف على      
 ــ        وفـي  (وتكـون جملـة     ) تبـصرون (يوقف عليه صار جارا ومجرورًا متعلقـًا ب

 ،جملــة مــستأنفة غيـر معطوفــة علــى مــا قبلهــا ) أنفـسكم أفــلا تبــصرون 
 وهـو الوقـف   ،والوجـه اOول أقـوى وأوْلـَى بالاختيـار     . )٤(بناء على هذا الوقـف    

 وظيفـة جملـة      وتكـون  ،ليكون من عطـف الجمـل     ) وفي أنفسكم (على  
 ويكـون الحـض علـى التفكـر فـي      ،شاملة للجملتين قبلها ) أفلا تبصرون   (

 . آيات اOرض وآيات اOنفس 
  والراسخون في العلم يقولون آمنا ،وما يعلم تأويلهَ إلا االلهُ{ قال االله تعالى ب ـ

 ،مــستأنفة ...) والراســخون  (لتكــون جملــة   ) إلا االله( الوقــف علــى   )٥(}بــه 
وبنـاءً علـى الوجـه اOول       ) االله(معطوفـا علـى     " الراسخين "والوصل يجعل 

                                 
 ).٣٤، ٣٣( سورة القصص )  ١

 .١٥١انظر المكتفى )  ٢
 ).٢١-١٩(سورة الذاريات)  ٣

 .٧٤٠، ومنار الهدى ٢/١١٨٠التبيان للعكبري : انظر )  ٤

 ).٧(سورة آل عمران)  ٥



 

 ٣٠٠ 

 ــ  ) يقولــون(تكـون جملـة    ويكـون مــن  ) الراســخون(فـي محــل رفـع خبــرًا ل
 أو حالاً مـن  ، وعلى الثاني تكون خبرًا لمسند إليه محذوف،عطف الجمل 

 والمعنــى علـــى الوجــه اOول أن المتـــشابه مـــن   ،قـــائلين: أي " الراســخين "
 وعلـى الوجـه الثـاني يعلمـه االله ومـن خـصه       ، االله وحـده القرآن لا يعلمـه إلا   

 )١(.بزيادة في العلم حتى بلغ درجة الرسوخ
ــوَلَّى ،لكــلِّ امــرئٍ مــنهم مــا اكْتــسبَ مــن اMثــمِ { قــال االله تعــالى   ج ـ  والــذي تَ

علـى أنـه تمـام    ) مـن اMثـم  ( الوقف علـى  )٢(}كبِْرهَُ منهم له عذابٌ عظيمٌ    
الثانيـة فـسد    ) مـنهم (مستأنفة، فإنْ وُقـف علـى        وما بعده جملة     ،الكلام
 ،معطوفـة علـى مـا قبلهـا       ....) والذي تـولى كبـره      (  إذ تكون جملة     ،المعنى

 والذي توَلَّى كبره ، Oن المعنِيِّينَ في الجملة اOوُلى المؤمنون،وهذا لا يصح
 .)٣(منافق 

 )٤(} ما يُسِرoونَ ومـا يعُلْنِـُونَ   إنَّا نعلَْمُ  ،فلا يَحزُْنكَْ قَوْلهُُم  { قال االله تعالى      د ـ
...) إنــــا نعلــــم ( فتكــــون جملــــة ،لتمــــام المعنــــى) قــــولهم(الوقــــف علــــى 

هــي ....) إنــا نعلــم  ( والوصــل يــوهم أن جملــة  ، وهــذا هــو المــراد ،مــستأنفة
لا تهـتم بتكـذيبهم إيـاك    :  بل المعنى، وليس ذلك بصحيح ،مقول القول 

 ونحــو ، وهــو الحــسد، ذلــك إن االله يعلــم مــا حملهــم علــى،فتحــزن لــذلك
 .)٥(ذلك 

  وظائف تركيبيـــة إسنادية - ٣
 ، أو بعدها، أو عليها،قد ينبني على الوقف اMسناد إلى الكلمة بالوقف دونها

 : ومن أمثلة ذلك ،كما يبُنى عليه تحديد ركني اMسناد في الجملة

                                 
 ، ٣٠-٣/٢٨، و البحـر المحـيط   ١/١٩٢، والبيـان ل^نبـاري     ١/١٩١معاني القـرآن للفـراء      :انظر  )  ١

 .٥٢١-١/٥٢٠سير ابن كثير تفو

 ).١١(سورة النور)  ٢

 .١٥١انظر المكتفى )  ٣

 ).٧٦(سورة يس )  ٤

 .٧/٨٣، والبحر المحيط ١٥/٥٧تفسير القرطبي : انظر )  ٥



 

 
٣٠١ 

 ثم إليه  والموتى يبعثهم االله   ،إنما يستجيب الذين يسمعون   { قوله تعالى      ـأ
ــون  ــى  )١(}يرجع ــف عل ــسمعون( الوق ــا  ) ي ــى تام ــل المعن ــراد ،يجع ــو الم   ، وه

ــا ولفــسد  ،مــسندا إليــه) المــوتى (فيكــون   ولــو لــم يوقــف عليــه لكــان عطفً
   .)٢(المعنى

الــــر كتـاب أنزلنــاه إليـك لتخــرج النـاس مــن الظلمـات إلــى     {قـال االله تعـالى    ب ـ 
 االلهِ الـذي لـه مـا فـي الـسموات          ،ميـدِ النور بإذن ربهم  إلى صراط العزيـزِ الح        

صـار لفـظ الجلالـة مـسندا إليـه      )  الحميـد (  إذا وقف علـى  )٣(}وما في اOرض   
 ــ          ،مقطوعا عـن المتبـوع      ،علـى البدليـة   ) الحميـد ( وإن لـم يقطـع كـان تابعـا ل

  .)٤(وقد قرئ بالوجهين في السبعة
) هــو االله( وُقــف علـى   إذا)٥(}قـل هــو االله أحـدٌ االله الـصمدُ   {  وقـال االله تعــالى  ج  ـ 

) االله أحـد  (فتكـون جملـة     ) أحـد (  وإن وُقـف علـى       ،فهو مسند ومسند إليـه    
وخلـت مـن الـضمير لكونهـا مفـسرة، وقـد أعربـت         ) هو( خبرًا عن الضمير    

 )٦(.ا�ية بالوجهين 

 ثـم جـاء بعـده حـرف     ، إذا كان الفاعل ضميرًا متصلا مدّا للحـرف الـذي قبلـه   د  ـ
 ، ولا يستدل عليه إلا بالسياق ،ير الفاعل نطقًا   فعندئذٍ يسقط ضم   ،ساكنٌ

 وهـو مـن وظـائف    ،وأما فـي اللفـظ فـلا بـد مـن سـكتة لطيفـة عليـه تظهـره                  
ــا     ــارة إليه ــدمت اMش ــي تق ــسكت الت ــو ،ال ــوا  :  نح ــدرس ـ لــم      @لــم يكتب ال

فالسكتة الخفيفة في هذه المواقع . الواجب @المادة ـ لم تكتبا @تدرسي
 )٧(}المــسجدَوا ولِيَــدْخلُ{ ومنــه قــول االله تعــالى ،توظََََّــف لبيــان المــسند إليــه

                                 
 ).٣٦(سورة اOنعام )  ١

 .١٥١انظر المكتفى )  ٢
 ) .٢ ، ١(سورة إبراهيم )  ٣
 .٣٧٦حجة القراءات لابن زنجلة : انظر )  ٤

 )٢٬١( اMخلاص سورة)  ٥
  .٥٤٥/ ٢  البيان ل^نباري ١٠٥،١٠٦/ ١انظر  الخصائص )  ٦
 ) .٧(سورة اMسراء )  ٧



 

 ٣٠٢ 

 ــ{:و ــلَ ادْخُ  ــ {:  و)١(}النــارَلا وقِي ــلَ لهــا ادْخلُِ ــصرحَي قِي ــر فــي   )٢(}ال  وهــو كثي
 كمـا سـيأتي فـي    ، Mظهار المسند إليه   ،القرآن، والغالب توظيف النبر هاهنا    

 .باب التنغيم 

لازمين قـد يتـأثر    Oنه بين مت،لا يصلح الوقف الكامل مكانه  والسكت هنا والسكت هنا والسكت هنا والسكت هنا 
 ومن ثم ذكُر عن اMمام اOخفش أنه كان إذا ،المعنى بالفصل الكامل بينهما

ــالى    ــول االله تع ــا      {قــرأ ق ــس بم ــلo نف ــا لِتجُــزىَ ك ــاد أخفيه ــة أك إن الــساعة آتي
أخفيهـا لتجـزى   : (ثـم يقـرأ     ) أكـاد ( أنه يسكت سكتة لطيفـة علـى         )٣(}تسعى

وهـذا علـى   ) آتيـة (لا بـ) أخفيها(متعلقة بـ ) لتجزى(وذلك ليبين أن اللام في      ......) 
ــاء   ــى اMخفـ ــار: أن معنـ ــسلب ،اMظهـ ــة الـ ــى طريقـ ــكيته، علـ ــت :  أي ، كأشـ أزلـ

فتكون السكتة ) آتية( فاللام متعلقة بـ،أسترها: ، فإن كان المعنى )٤(شكواه
أمـا الوقفـة فلـئلا يظـن أن الـلام معلقـة بـنفس               :" قـال ابـن جنـي       ) أخفيها(على  

فأمــا قــصر الوقفــة فــ^ن الــلام متعلقــة بــنفس .......ذا ضــد المعنــى وهــ) أخفيهــا(
 وهــذه ، لاتــصال العامـل بــالمعمول فيــه ،فــلا يحــسن إتمـام الوقــف دونهــا ) آتيـة (

 )٥(!" وما أحسنها وألطف الصنعة فيها،أبو الحسن الوقفة القصيرة ذكرها 

  وظائف تركيبيــة تخصيصيــــة   - ٤
 ، أو علــى مــا بعــده، أو الوقــف دونــه،ف عليــهكالدلالــة علــى المخــصصِّ بــالوق

  : اومن أمثلته
 Oجـل  ،قد يكون المخصصِّ حركة طويلة تسقط نطقًا إن لقيت سـاكنًا         أ ـ

 وفـي هـذه الحـال تتـضافر         ،الثقل الناشئ من طـول الحركـة مـع الـسكون          
:  والثانيـة  ،الـسياق :  اOولـى  ،قرينتان في الدلالة على المخـصص المحـذوف       

ــف ــض     ،لـــسكت أو ا،الوقـ ــي بعـ ــة فـ ــة الكاملـ ــن الوقفـ ــى مـ  والـــسكت أولـ

                                 
 ) .١٠(سورة التحريم )  ١

 ).٤٤(سورة النمل )  ٢

 ).١٥(سورة طه )  ٣

 .٢/١٣٩البيان ل^نباري : انظر )  ٤

 .٢/٤٨المحتسب )  ٥



 

 
٣٠٣ 

 ، وقـد يـُستغنى عنهمـا بـالنبر    ، والوقـف الكامـل أولـى فـي بعـضها       ،المواضع
مِــنْ { وشــاهده قــول االله تعــالى ،الجديــد@الــدرس ـ كتــابي  @علّمنــي : نحــو 

ــدِي ــمهُ أحمــد @بعَْ ــه تعــالى  )١(} اسْ ــم   @وخــافوني{  وقول  اليــوم أكملــت لك
 . في المصحف بدون ياء مراعاة للفظ ومن ثم كتبت)٢(}دينكم

حكــى ابــن هــشام عــن بعــض العلمــاء أنــه ســمع شــيخًا يعــرب لتلميــذه       ب ـ
الحمـد الله الـذي أنـزل علـى عبـده الكتـاب ولـم               {من قول االله تعالى   ) قيِّمًا  (

 ــ   )٣(}قَيـِّـمًا@ يجعلَْ له عِوَجًا     يـا هـذا   : قـال فقلـت لـه    ) عوجـًا ( على أنه صفة ل
وترحمت علـى مـَنْ وقـف مـن القـراء علـى ألـف          !  قَيِّمًا؟ كيف يكون العِوَجُ  

حــال ) قيمــا( وإنمــا ، دفعــا لهــذا التــوهم،وقفــة لطيفــة) عِوَجًــا(التنــوين فــي 
، للتفريـــــق بـــــين )٥(الـــــسكت هنـــــا روايـــــة حفـــــص عـــــن عاصـــــم . (٤).......

 )٦(. والحال،المفعول: المخصَصَِّيْنِ 
 )٧(}اكهُ وهم مكرَمونأولئك لهم رزق معلومٌ فو{ قال االله تعالى  ج ـ

 ،خبرا لمـسند إليـه محـذوف    ) فواكه(يلزم منه كون    ) معلوم(الوقف على   
، فالمعيِّن لنـوع التخـصيص   )٨()رزق(وعدم الوقف يلزم منه كونه بدلا من        

 .هو الوقف وعدمه 
 ،طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى       { قال االله تعالى    د ـ

  Oمفعـولا  ) تنـزيلا (كـان  ) يخشى ( إنْ وُقف على )٩(}رضَ تنزيلاً ممن خلق ا
فهو بدل اشتمال من ) يخشى( وإذا لم يوقف على ،نزّله تنزيلاً:  أي ،مطلقا

                                 
 ).٦(سورة الصف)  ١

 ).٣(سورة المائدة)  ٢

 ).٢، ١(الكهفسورة )  ٣

 .٢/٦٩٠المغني )  ٤
 .١/٤٢٦انظر النشر )  ٥

 .٢/٩٩البيان : انظر )  ٦

 ).٤٢(سورة الصافات)  ٧

 .٢/٣٠٤، والبيان ٦٤٧منار الهدى : انظر )  ٨

 ).٣ـ١(سورة طه )  ٩



 

 ٣٠٤ 

ل بنفـسه       ، ولا يصح إعرابه مفعـولا لـه       ،أو حال ) تذكرة(  ، Oن الـشيء لا يعُلََّـ
م يوقـف  ويـصح أيـضا إن ل ـ   !  ما أنزلنا القـرآن إلا للتنزيـل        : Oن المعنى حينئذ    

وأمـا مـع الوقـف فـلا        ) يخشى(مفعولاً به ل ـ ) تنزيلاً(أن يكون   ) يخشى  (على  
 كما ،، والمقصود أن وظيفة الوقف والوصل تعيين نوع التخصيص        )١(يصح  
 .تبين 

 ،ولقــد دلــت هــذه اOمثلــة علــى الــدور الــوظيفي لقرينــة الوقــف فــي التركيــب   
 ولــيس يعنــي ،داتإســنادًا وتخصيــصا، وعلــى مــستوى الجمــل و مــستوى المفــر

 بــل قــد تجتمــع أحيانًــا فــي  ،إفــراد هــذه الوظــائف بهــذا التفــصيل أنهــا لا تجتمــع 
قـول االله   :  ومن أمثلة اجتمـاع التخـصيص واMسـناد فـي الوقـف              ،أسلوب واحدٍ 

هـــذا مـــا وعـــد الـــرحمن وصـــدق  @قـــالوا يـــا ويلنـــا مـَــنْ بعثَنَـــا مـِــنْ مَرْقـــدِنا {تعـــالى 
 ، ومـا بعـده خبـره   ،مبتـدَأً ) هـذا ( يكـون بـه    )مرقـدنا ( فـالوقف علـى      )٢(}المرسلون

 أو تكـون فـي محـل نـصب؛ Oنهـا مقـول           ،وتكون هذه الجملة حينئـذٍ مـستأنفة      
 وOجــل هــذا المعنــى صــح فــي روايــة حفــص عــن عاصــم الــسكت علــى  ،القــول

ــة  ــدنا(كلمـ ــا )٣()مرقـ ــف عليهـ ــراب  ، والوقـ ــذا اMعـ ــا لهـ ــة  ، تحقيقـ ــذه وظيفـ  فهـ
 وتكــون ،)٤(أو بــدلا منــه) مرقــدنا(صــفة لـــيكــون ) هــذا( وبــالوقف علــى ،إســنادية

 .وظيفة الوقف حينئذ تخصيصية 

 وظائف أسلوبيـــــة: ثانيا 
 وتعيـين نــوع  ، والتفريــق بينهمـا بـالوقف  ،كتحديـد جملتـَي اMنـشاء والخبـر    

 .إلخ....اOسلوب 
 ورد )٥(} لا يـستووُن  ،أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسـقا { قال االله تعالى     أـ

لى االله عليـــه وســـلم أنـــه كـــان يتعمـــد الوقـــف علـــى كلمـــة   عـــن النبـــي صـــ

                                 
 .٤٨٦، ومنار الهدى ٢/٨٨٤، والتبيان للعكبري ٧/٣١١البحر المحيط : انظر )  ١

 ).٥٢(سورة يس)  ٢

 .١/٤٢٥ر النشر انظ)  ٣

 .٦٤١، ومنار الهدى ٢٧٦-٩/٢٧٥الدر المصون : انظر )  ٤
 ).١٨(سورة السجدة )  ٥



 

 
٣٠٥ 

 ثم ، لتجديد الاستفهام اMنكاري وتمييزه من اOسلوب الخبري)١()فاسقًا(
 وهـــذا ، جوابـًــا لــذلك الاســـتفهام ،"لا يـــستوون : " فيقــرأ  ،يبتــدئ مـــستأنفًا 

 بـسبب  ،التمييز بين اOسلوبين بالوقف يفيد المعنـى قـوة وإيـضاحًا ظـاهرًا            
 .م الكلام حسن تقسي

 وإذا قلـت  ،؟ فهذه جملة إنشائية واحدة"مَنِ المضروب فيكم : "  إذا قلت ب  ـ
ــنِ المـــضروب  :  ــان جملتـــان إنـــشائيتان   .مـَ :  Oن المعنـــى ،؟ فـــيكم؟ فهاتـ

 ولــم يكــن ثمــة زيــادة فــي  ،أفــيكم ؟ فــأغنى الوقــف عــن أداة الاســتفهام 
 ؟ لكانـــت مـَــنِ المـــضروب زيـــد:  ولـــو قيـــل ،الجملـــة اOصـــلية ســـوى الوقـــف

من المضروب يا زيد؟    :  والمعنى   ،منادى) زيدًا( Oن   ،جملتان إنشائيتان أيضًا  
ــا        ــا قبله ــى م ــالوقف عل ــتفهامية ب ــصبح اس ــة ت ــة الندائي ــذه الجمل ــن ه  ،ولك

هل زيد هـو المـضروب ؟ فقـد      : ؟ زيد ؟  كأنك قلت       .من المضروب   : فيقال  
 ولا يخفـى مـا   ،هام كما أغنى عن أداة الاستف،أغنى الوقف عن أداة النداء 

 .للتنغيم من أثر في مثل هذا 
 وهــو ضــد ، أوهْــمَ ذلــك النفــي ،داخلــة علــى الجملــة الدعائيــة ) لا( إذا جــيء بـــج  ـ 

ــالوقف    ــك ب ــن ذل ــرز م ــى   ،المقــصود، فيحت ــة عل ــكتة خفيف ــو ) لا( أو س : نح
ــاءك                    ــال االله بقـ ــفاه االله ـ لا، أطـ ــك االله ـ لا، شـ ــاك االله ـ لا،يرحمـ لا،عافـ

 ويكون مـا بعـدها   ،نفيا لكلام متقدم، فهي جملة إخبارية) لا(فتكون  ......
 ، ويتم القطع بينهما بـالوقف الكامـل، أو الـسكت          ،جملة إنشائية دعائية  

مع تغيير النغمة بإصعادها على الجملة اMنشائية أو بإهباطها، بحسب ما 
 دفعـًا  ، وقد يفـصل بينهمـا بـالواو العاطفـة    ،يخالف نغمة النفي السابقة لها 

ــ ــامل ــون    ،ذلك اMيه ــسميه البلاغي ــذي ي ــو ال  ))))ع اMيهــام ع اMيهــام ع اMيهــام ع اMيهــام الوصــل لــدف الوصــل لــدف الوصــل لــدف الوصــل لــدف ((((بـــبـــبـــبـــ وه
  )٢(....لا وعافاك االله ـ لا وأيدك االلهلا وعافاك االله ـ لا وأيدك االلهلا وعافاك االله ـ لا وأيدك االلهلا وعافاك االله ـ لا وأيدك االله: فيقال

 Oن اللفـظ يجـب أن يـدل    ،ي في مثـل هـذا المـوطن الاكتفـاء بالنيـة          غن  ولا يُ 
هاهنـا بمـا بعـدها اكتفـاء بمـا      ) لا( فلـو وصـل المـتكلم     ،على مـا فـي الـضمير      
 وOجل هذا كان ما روُي عن أبـي بكـر الـصديق رضـي            ،أًيعنيه عدُّ ذلك خط   

                                 
 .٦١١، ومنار الهدى ٩/٨٨انظر الدر المصون )  ١

، تحقيــق عبــد   ٤٥٢المطـَـوَّل فــي شــرح تلخــيص مفتــاح العلــوم ، للتفتــازاني ص      : انظــر  )٢
   .روتهـ دار الكتب العلمية ـ بي١٤٢٢، ١الحميد هنداوي ، ط



 

 ٣٠٦ 

ــة       ــه ناق ــل مع ــال لرج ــه ق ــن أن ــه م ــل    : االله عن ــال الرج ــذا ؟ فق ــا بك : أتبيعه
لا تقــل :بوقــف ولا بغيــره ـ فقــال أبــو بكــر   ) لا( ـ ولــم يفــصل   ،عافــاك االلهعافــاك االلهعافــاك االلهعافــاك االله    لالالالا

  فـأنكر عليـه لفظـه ولـم يـسأله عـن       """" االله  االله  االله  االله ككككلا وعافـا لا وعافـا لا وعافـا لا وعافـا """":  ولكـن قـل    ،هكذا
 .)١(نيته

 :  قال الشاعر  د ـ
    ))))٢٢٢٢((((مَنْ فارسٌ؟ خالَهمْ إياه يَعْنونامَنْ فارسٌ؟ خالَهمْ إياه يَعْنونامَنْ فارسٌ؟ خالَهمْ إياه يَعْنونامَنْ فارسٌ؟ خالَهمْ إياه يَعْنونا                            لو كان في اOلف منّا واحدٌ فَدَعَوْا لو كان في اOلف منّا واحدٌ فَدَعَوْا لو كان في اOلف منّا واحدٌ فَدَعَوْا لو كان في اOلف منّا واحدٌ فَدَعَوْا 

 وقـد لا يظهـر أسـلوب الاسـتفهام          ،الكلام في البيت متصل في مصراعيه     
مـَنْ فـارس؟ٌ Oنهـا جملـة       :  وإنما يجليه الوقف على جملـة        ،فيه عند الوصل  

دها، ومـا بعــدها جملــة إخباريــة فــي  إنـشائية اســتفهامية منفــصلة عمــا بع ــ
 . جواب الشرط

 :  قال الشاعر هـ ـ

    ))))٣٣٣٣(((( لهم إلفٌْ وليس لكم إلافُ لهم إلفٌْ وليس لكم إلافُ لهم إلفٌْ وليس لكم إلافُ لهم إلفٌْ وليس لكم إلافُ    زعمتم أن إخوتكم قريشزعمتم أن إخوتكم قريشزعمتم أن إخوتكم قريشزعمتم أن إخوتكم قريش

 ثــم ،وبــه انتهــى الكــلام المزعــوم مــن المخــاطبَين  ) قــريش(الوقــف علــى 
: ، علــى أن المعنــى  ...لهــم إلـْـفٌ  : الابتــداء بكــلام الــراد علــيهم زعمهَــم     

ــمَ كــذبنا؟  :  فكــأنهم قــالوا  ،ن إخــوتكم قــريشكــذبتم فــي زعمكــم أ  لِ

                                 
 .٩٣القطع والائتناف Oبي جعفر النحاس )  ١

بيت من البسيط في قصيدة نسبت Oكثـر مـن شـاعر ، والمـرجح لـدى فريـق مـن النقـاد                    )  ٢
، ١، تحقيق الدالي ، ط١٤٦-١/١٤٥الكامل للمبرد : أنها لبشامة بن حزن النهشلي ، انظر 

، تحقيـق مفيـد     ٤٢٤يبـة   والـشعر والـشعراء لابـن قت      . هـ مؤسسة الرسـالة ، بيـروت      ١٤٠٦
، ٧٨-١/٧٧والحماســـة Oبـــي تمـــام . ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت١٤٠٥، ٢قميحـــة ، ط

والمؤتلــف والمختلــف . هـــ جامعــة اMمــام بالريــاض١٤٠١، ١تحقيــق عبــد االله عــسيلان ، ط
 .هـ ، دار الجيل ، بيروت ١٤١١، ١، ط٨١-٨٠للآمدي 

، ٣/١٤٤٩، كما في شرح الحماسة للمرزوقي بيت من الوافر ، لمساور بن هند العبسي      )  ٣
واMلـف  . ٤٥١والمطـول  . هـ القـاهرة ١٣٨٨، ٢تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ، ط       

واMيلاف بمعنىً ، وهو ما يؤلف ويستأنس به ، وبمعنى التهيؤ والتجهيـز ، انظـر اللـسان ،       
 ) . ألف(مادة 



 

 
٣٠٧ 

ــف : فقــال مجيبــا عــن اســتفهامهم   ، ولــو وصُــل الكــلام ولــم  )١(.....لهــم إلْ
مـن ضــمن مــا  ...) لهــم إلــف( لكــان قولـه  ،يوقـف علــى نهايـة المــصراع اOول  

 ،تحتمــــل اMخبــــار واMنــــشاء..." زعمــــتم أن : " والجملــــة اOوُلــــى ،زعمــــوه
 Oنهـا جـواب عـن اOولـى، فـالكلام يحمـل       ،إخباريـة ." ..لهم إلف   : " والثانية

 مـع   ، ويحمـل أسـلوبا إنـشائيا مقـدَّرًا        ،أسلوبين خبريين مختلفين ظاهرين   
 . وكل ذلك يتجلى بالوقف دون الوصل،آخر إخباريّ

 فــي حديثــه عــن الوقــف المترتــب علــى نــوع اOســلوب  )٢( قــال الــسمرقندي -و
فـإن كنُـتَ فـي شـكٍّ ممـا      {: ه تعـالى  وأما قول ـ: " بحسب اOداة الدالة عليه    

ن  م ِـ الحقo كَ جاءَ دْقَك لَ لِبْ قَ نْ مِ  الكتابَ ؤونَرَقْيَ  ن الذي لِأَإليك فاسْ أنزْلنْا  
 ــك فــلا تَ بـِّـرَ  ــمْ المُنَ مـِـنَََََّونَكُ  (٤)شــرط  ) مــا (؛ فمــن ذهــب إلــى أن   ) ٣(}رينتََ

ن الوقـف  فيكو)٥(   ومن ذهب إلى أنها للنفي  )            من الممترين  (  :فالوقف على     
 ؛ )٦(}قلُْ إن كان للرحمن وَلدٌَ فأنا أوَّلُ العابدينَ {: وأما قوله .   )    إليك (:على 

:  والمعنــى ،(٧))العابـدين (: للـشرط فـالوقف علـى    " إنْ " فمـن ذهـب إلـى أنّ    
فأنـا أولّ ا�نفـين   : معنـاه :  وقيـل  ،فأنا أولّ من يعبده على أنه واحد لا ولد له   

   .)٨(والجاحدين

                                 
 .٤٥٢المـطَُوّل : انظر )  ١

 هـ ٧٨٠ السمرقندي المتوفى سنة  بن محمودهو محمد) ٢
   )  .٩٤( سورة يونس ) ٣
 ١٠٥ / ٦:  ، والبحر المحيط ٤٧٩ / ١: معاني القرآن للفراء :  وهو رأي الجمهور ، انظر ) ٤
التفـسير  : ما كنت في شـك ممـا أنزلنـا إليـك ، وهـو قـول الـرازي ، انظـر         : فيكون المعنى  )٥

   ١٣٠ – ١٢٨ / ١٧الكبير 

  ).٨١( رف سورة الزخ)  ٦
، ٢ ،ط٣٣١ / ٧ ، و زاد المـــسير لابـــن الجـــوزي  ٤٢٠ / ٤: معـــاني القـــرآن وإعرابـــه : وانظـــر ) ٧

 .  ٨٠ – ٧٩ / ١٧هـ المكتب اMسلامي ، بيروت ،  والجامع Oحكام القرآن ١٤٠٤
: ير ــــــــــ، وزاد المس٤٧٢اف ـــــــــ ، والقطع والائتن٤٢٠ / ٤: رابه ــــــمعاني القرآن وإع: انظر )  ٨

٣٣١ / ٧.   



 

 ٣٠٨ 

 ،مــا كـان للـرحمن ولــد  :  أي ، )١(للنفـي " مـا  : " بمعنــى " إنْ " ب إلـى أنّ  ومـن ذه ـ 
  .)٣(" تام ))))العابدينالعابدينالعابدينالعابدين(((( : ، والوقف في الوجهين على )٢()وَلدٌ(: حسن الوقف على 

النافيـة ذهـب إليـه كثيـر مـن      ) مـا (فـي هـذه ا�يـة بمعنـى       ) إنْ(والقول بكـون    
 فأنـــا أول ،لـــرحمن ولـــدمـــا كـــان ل: علـــى أن المعنـــى  )٤(المعـــربين والمفـــسرين

 ، أو العابــدين لــه بأنــه لــيس لــه ولــد  ، أو المعتــرفين بــذلك،الــشاهدين علــى ذلــك 
وجعلــه اMمــام الطبــري مرجوحًــا ؛ Oنــه يــوهم أنــه لــم يكــن لــه ولــد فــي الماضــي   

واOولــى جعــل الوقــف تامــا علــى  . )٥(شــرطية) إنْ( ومــن ثــم اختــار كــون  ،فقــط
 . ون الكلام جملتين منفصلتين  ليك،بالنافية) إنْ(إذا فسرت ) ولد(

وخلاصة ما ذكره السمرقندي هنا أن الوقف على الكلمـات المـشار إليهـا              
 وكل معنى يـدل علـى أسـلوب    ،تستفاد منه المعاني التي ذكرها لهذه اOدوات     

 وهــذه الطريقــة فــي توظيــف    ، كــالنفي والــشرط، أو اMخبــار بغيرهمــا   ،خــاص
ائعة في كتب من ألـف فـي هـذا الفـن،        الوقف لفهم اOساليب النحوية هي الش     

 ، كما اعتمدها المعربـون للقـرآن، والمفـسرون لـه            ،فيما يتعلق بأوقاف القرآن   
وهــي طريقــة واضــحة فــي توظيــف القرينــة الــصوتية المتمثلــة فــي الوقــف، فــي       

 .مجال الدراسات النحوية 

                                 
ومعـاني القـرآن   . بيروت هـ دار المعرفة ـ  ١٣٩٨، ٣، ط٦١-٢٤/٦٠تفسير الطبري : انظر ) ١     

 ــ ، والبح٣٣٢ / ٧: ، وزاد المـسير  ٤٧٢ ، والقطع والائتنـاف   ٤/٤٢٠: وإعرابه   : ر المحـيط  ـ
هــــ ١٤٢٧، ٢العيــدي ، ط ، تحقيــق محمــد   ٣/٩٢١، وعلــل الوقــوف للــسجاوندي      ٣٩٠ / ٩

 .، الرياضمكتبة الرشد
   .٧٩ / ١٦:   ، و الجامع Oحكام القرآن ٥١١ – ٥١٠المكتفى:  انظر -)  ٢
، تحقيـق  ١٩٧-١٩٦نجوم البيان فـي الوقـف والابتـداء ومـاءات القـرآن ، للـسمرقندي ص               )  ٣

 ).غير منشور(محمد بن مصطفى بكري 

 ).١(انظر ما سبق في حاشية  ) ٤

  .٤٧٢والقطع والائتناف . ٢٤/٦١ انظر تفسير الطبري )٥



 

 
٣٠٩ 

 وظائف بنيويــــــة : ثالثاً 
    ::::نواع عامة في اللغة العربية نواع عامة في اللغة العربية نواع عامة في اللغة العربية نواع عامة في اللغة العربية  تبدو وظيفة الوقف البنيوية في ثلاثة أ تبدو وظيفة الوقف البنيوية في ثلاثة أ تبدو وظيفة الوقف البنيوية في ثلاثة أ تبدو وظيفة الوقف البنيوية في ثلاثة أ

 ، المحافظة على حركـة البنـاء لـئلا تتعـرض للحـذف والتغييـر          ::::النوع اOول   النوع اOول   النوع اOول   النوع اOول   
 ،لِمهَ؟ْ وعلامهَ؟ْ وقهِْ:  فيقال ،ويكون ذلك بإلحاق هاء السكت بها عند الوقف      

 ،كلاميَــهْ واســمع ، وكتابِيَــهْ، وهلَُمَّــهْ، وارضَْــهْ، وارْمِــهْ، واغْــزهُْ، وهاتِــهْ، وصَــلهِّْ،وعِــهْ
 .)١(إلخ.... وهيهَْ ،وهُوهَْ

وأمــا مَــنْ { وقولــه تعــالى)٢(}ومــا أدراك مــا هِيَــهْ{ ومــن أدلتــه قــول االله تعــالى 
 )٣(} ولــم أدرِ مـا حــسابِيهَْ ، لـم أوُتَ كتابِيـَهْ  يأوُتـِيَ كتابـه بــشماله فيقـول يـا ليتن ــ   

 ،هَلا وحـيّ  ،أنـا :  نحـو  ،وقد يحافظ على حركة البناء هذه لـدى الوقـف بإشـباعها           
 )٤(. وحَيَّهلَ بفلان،أنَ أقول كذا:  فيقال ،وفي الوصل يحذف هذا اMشباع

 وهو إجراء شائع ، استبدال السكون بالحركات عند الوقف::::النوع الثاني النوع الثاني النوع الثاني النوع الثاني 
 فإذا وُقف على كلمة متحركـة  ، ولكنه في المعرب أكثر ،في المعرب والمبني  

 أن تكـــون مبنيـــة  إلا، فتـــصير إلـــى الـــسكون،ا�خـــر فالغالـــب حـــذف حركتهـــا
فيحــافظ علــى حركتهــا بهــاء الــسكت فــي غالــب اOمــر ـ كمــا تقــدم ـ وقــد             

 .)٥( ولكن الوقف بالسكون هو اOصل، إشعارًا بأصلها،تُختلس بالروم
 وقد تتبادل علامات اMعراب وعلامات البناء المواقع عنـد الوقـف، وهـو مـا            

الـساكن الـذي قبـل     فتجعـل علامـة اMعـراب للمبنـي          ،يعُرف بالنقل في الوقف   
ــرْ ـ      :  نحــو ، ويُــسَكّن حــرف اMعــراب،حــرف اMعــراب جــاء بَكُــرْ ـ ورأيــت البَكَ

 .)٧(، ويشترط لهذا اMجراء شروط في النحو العربي)٦(ومررت ببكِرْ

                                 
ــر )  ١ ــيبويه : انظــ ــة ٤/١٦١ســ ــرح الــــشافية  ٢٠٦-١٩٤، والتكملــ ــرح ٢٩٩-٢/٢٩٦وشــ ، وشــ

 .١/٣٩٤، والارتشاف ٢١٢-٤/٢١٠المفصل

 ).١٠(سورة القارعة)  ٢

 ).٢٦، ٢٥(سورة الحاقة)  ٣

 .٢/٢٩٤، وشرح الشافية ١/٤٠٦والارتشاف ١٦٤-٤/١٦٣سيبويه : انظر )  ٤

 ، وشـرح المفـصل   ١/٣٩٧، والارتـشاف  ٣٣٢-٢/٣٣١، والخـصائص   ١٨٧التكملـة   : انظر  )  ٥
 .٢٧٥، ٢/٢٧٢، وشرح الشافية للرضي ٤/١٨٨

 .انظر ما ورد في الحاشية السابقة ) ٦
، ٣٢٢-٢/٣٢١ ، وشـــرح الـــشافية  ٣٩٨/ ١، والارتـــشاف٣٣٢، ٢/٣٣١الخـــصائص : انظـــر )  ٧

ــاش ــرادي   ٢/١٥٨والكنــ ــد للمــ ــيح المقاصــ ــد الــــرحمن   ١٧٤-١٦٩/، و توضــ ــق عبــ ، تحقيــ
 .، القاهرة١٣٩٧، ١، طسليمان



 

 ٣١٠ 

، قـال أبـو الـنجم      )١( وعنَـُهْ  ، ومنِـُهْ  ،اضـرِبهُْ :  ومن نقل علامة البناء قول العرب       
 : العجلي 

    ))))٢٢٢٢((((@@@@هذا أدَْخلِهُْ هذا أدَْخلِهُْ هذا أدَْخلِهُْ هذا أدَْخلِهُْ نقول قدَِّمْ ذا ونقول قدَِّمْ ذا ونقول قدَِّمْ ذا ونقول قدَِّمْ ذا و@@@@
ــد  ــهُ: يريـ ــا  ،أدْخلِـْ ــى الـــساكن قبلهـ ــة إلـ ــل الحركـ ــى  ، فنقـ ــى الـــضمير علـ  وبنـ

 .السكون 
، )٣( أو التزام السكون في رويّ الشعر، التزام حركة واحدة::::النوع الثالث   النوع الثالث   النوع الثالث   النوع الثالث   

 فتبنـى  ، Oن الـروي محـل الوقـف فـي القـصيدة     ،بنائيةً كانت الحركة أو إعرابيـة    
 وتبُنـى علـى الـسكون    ،ي روي القوافي المطلقـة   القصيدة على حركة واحدة ف    

، ومما يدل علـى أن الوقـف مـن أسـباب المحافظـة علـى       )٤(في القوافي المقيدة  
نمط الصوت اOخير من البيت ؛ أن الترنم والغناء يكون أيضا علـى نهايـة صـدر           

 ولكـن لا يلُتـزَم بناؤهـا    ، بل على تفعـيلات الحـشو أيـضا   ، أي على عروضه ،البيت
ــدعلــى صــو  ــدا  ،ت واح ــو        " الــضرب" Oن مــا ع ــه ـ والــضرب ه ــزم الوقــف علي لا يل

ــ مـع كـون الموسـيقى مقـصودة فـي البيـت              )٥(التفعيلة اOخيرة من عجز البيت    
 وكـان توحيـده   ، فكان الوقف أهم دواعي توحيد الصوت الموقوف عليه        ،كله

 . لبناء الكلم عليه مهما اختلف إعرابها ،من أبرز وظائف الوقف البنيوية

 وظائف تركيبية إعرابيـــــــة : رابعاً 
ــارزين      ــسمين ب ــف فــي ق ــة للوق ــائف اMعرابي ــا :  اOول ،يتمثــل غالــب الوظ م

تغيّر أعاريب الكلمة بتغيـر مواقـع       :  والثاني   ،يتعلق بالتأثير في علامة اMعراب    
 .الوقف في جملتها 

  : يأتي في ثلاثة أنواع ::::القسم اOول القسم اOول القسم اOول القسم اOول 

                                 
 .٢١١، والتكملة ٤/١٧٩سيبويه )  ١

ــيبويه ١٩١ديوانــه ص)  ٢ ــه ٤/١٨٠، وس ــه   : @وفي ــذا أزحل ــربِّنَْ هــذا وه ــه(و@ فَقَ ــى ) أزحل : بمعن
 .٤/١٩٣شرح المفصل : أبعده ، وانظر 

ــرويّ )  ٣ ــه ،      : ال ــى علي ــة القــصيدة ، وتُبن ــذي يكــون قافي ــو الحــرف ال ــه  ه ــسب إلي ــر .  فتن : انظ
 .١٤٦، والكافي في علمي العروض والقوافي ٤٨الفصول في القوافي لابن الدهان 

 .٧٦-٦٥وما بعد ذلك ، والوافي بمعرفة القوافي ٥٢-٤٩الفصول في القوافي : انظر )  ٤

 .)٣( ما سبق في : انظر )  ٥



 

 
٣١١ 

 ورأيـت   ،هـذا زيـدْ   :  نحـو    ،ن كانـت حركـة قـصيرة       إ ،حذف علامة اMعراب  حذف علامة اMعراب  حذف علامة اMعراب  حذف علامة اMعراب   - ١
 .فإن الوقف هنا هو القرينة المجوزة لgسكان ... الرجلْ، وكتبت بالقلمْ 

هـذا  :  نحـو  ، إلـى مـا قبـل حـرف اMعـراب عنـد الوقـف              نقل علامة اMعـراب   نقل علامة اMعـراب   نقل علامة اMعـراب   نقل علامة اMعـراب    - ٢
 كقـول  ،أو نقلها إلى ما بعدها. )١( ونظرت إلى القصِرْ، ودخلت القصَرْ ،القصُرْ

 : الشاعر
    ))))٢٢٢٢((((من عنَزَِيٍّ سبَّني لم أضْرِبهُْمن عنَزَِيٍّ سبَّني لم أضْرِبهُْمن عنَزَِيٍّ سبَّني لم أضْرِبهُْمن عنَزَِيٍّ سبَّني لم أضْرِبهُْ    عجبتُ والدهرُ كثيرٌ عجبَهُْ عجبتُ والدهرُ كثيرٌ عجبَهُْ عجبتُ والدهرُ كثيرٌ عجبَهُْ عجبتُ والدهرُ كثيرٌ عجبَهُْ 

 . وعلامة البناء إلى الباء ، فنقل علامة الجزم إلى الهاء،لم أضْرِبْهُ: أصله 
:  نحو  ، فتكون حركة طويلة بعدما كانت قصيرة      ،مطل حركة اMعراب   - ٣

 حـرف اMعـراب     ، فقـد صـار    )٣( وهـذا أحمـدوُ    ،رأيت أحمدا، ومررت بـالرجلي    
 .معتلا بهذا الوقف

وممـا يلحـق بهـذا أن الوقـف يظهـر حركـة اMعـراب الطويلـة فيمـا تحـذف           
 قـال تعـالى   ، ورأيـت معلمـي المدرسـة    ،هـؤلاء سـاكنو المدينـة     :  نحـو    ،منه وصـلاً  

ــرَ مُحلِّ ــ{ ــر{ و)٤(}الــصيدِي غي ــذه  )٥(} المــسجد الحــرام يحاض  والمقــصود أن ه
ية ـ وهي في الوصـل محذوفـة ـ ولا يلـزم مـن       الحركة يظهرها الوقف عليها واف

  .)٦(ذلك جواز الوقف على كل ما ترد فيه
 ،محمــد .....هــذا قَوْلــو  :  نحــو  ، ومــن صــوره إشــباع الحركــة Oجــل التــذكر     

 ،، وهو وقف عارض ممطول)٧(خالد ....... وكتبت بقلمي،زيد ...قولَا .....وسمعتو

                                 
، وتوضـيح   ٤/١٩٢ ، وشـرح المفـصل    ١٥٩-٢/١٥٨، والكناش   ١٨٠-٤/١٧٩سيبويه  : انظر  )  ١

 .١٧٣-٥/١٧٠المقاصد 

) العنزي(، و٤/١٩٣شرح المفصل ، و١٨٠-٤/١٧٩الرجز لزياد اOعجم ، كما في سيبويه )  ٢
 .الرجل المنسوب إلى قبيلة عَنَزَة 

 .٤/١٩١، وشرح المفصل ٢/١٥٨الكناش )  ٣

 ).ا(سورة المائدة )  ٤

 ).١٩٦(سورة البقرة )  ٥

 .٣٤ في المرشد ، في هامش منار الهدى صالمقصد لتلخيص ما: انظر )  ٦
 .، وقد تقدم الكلام مرارا على هذه الحركة ٣/١٢٨الخصائص : انظر )  ٧



 

 ٣١٢ 

 ،فإنـه يـؤثر فـي حركـة ا�خـر      ومهما يكن  ،قد يكون معه النفسَ وقد لا يكون      
 . وكونها تتحول إلى حركة طويلة ،من جهة كونها لا تحذف

تغير أعاريب الكلمـة    :  من قسمي وظائف الوقف اMعرابية       القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني 
 وتقـدمت  ، لا حـصر لـه    ،بتغير مواقـع الوقـف فـي جملتهـا، وهـذا كثيـر فـي اللغـة                

 :  ومن أمثلته ،نماذج منه في الوظائف التركيبية
 فقلـيلا مـا   ، بـل لعـنهم االله بكفـرهم      ،وقـالوا قلوبنـا غلُـْفٌ     { قول االله تعـالى        -أ  

علـى أنـه نعـت    ) قلـيلا (يكـون نـصب   ) بكفـرهم ( فإذا وُقف علـى   )١(}يؤمنون
ــا قلــيلا :  أي ،لمــصدر محــذوف  ــا :  أي ، أو نعــت لزمــان محــذوف ،فإيمان فزمان

ــيلاً يؤمنــون  ــى   ،قل ــم يوقــف عل ــيلا(فيكــون ) بكفــرهم( وإذا ل ــن  )قل  حــالاً م
 .)٢()يؤمنون(فاعل 

 ومن ذلك ما جـاء فـي الحـديث الـصحيح أن رجلـين جـاءا إلـى رسـول االله          -ب  
من يطع االله ورسوله فقد من يطع االله ورسوله فقد من يطع االله ورسوله فقد من يطع االله ورسوله فقد " " " " :  فتشهد أحدهما فقال ،صلى االله عليه وسلم

قم قم قم قم : ": ": ": " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،،،،فوقففوقففوقففوقف" " " "  ومن يعصهما ومن يعصهما ومن يعصهما ومن يعصهما،،،،رشدرشدرشدرشد
  .)٣(""""اذهب ـ بئس الخطيب أنتاذهب ـ بئس الخطيب أنتاذهب ـ بئس الخطيب أنتاذهب ـ بئس الخطيب أنت: : : : ـ أو ـ أو ـ أو ـ أو 

مَن ( فأوهم وقفهُ أن ،فقد غوى: إنما قال له ذلك Oنه وقف قبل أن يقول          و
: والخبـر عنهمـا     ) من يطع االله ورسـوله    (في  ) مَن(معطوف على   ) يعصهما

 .فقد غوى: ملة مستأنفة خبرهاج) ومن يعصهما ( والحق أن ،فقد رشد
ين لــشر   هــذا وإنّ للطــاغ ،إن هــذا لرزقنــا مــا لــه مــن نفــادٍ     {قــال االله تعــالى   -ج 

 ويـصح الوقـف   ،في بداية ا�ية الثانية) هذا( يصح الوقف على كلمة     )٤(}مآب
، فـالوقف  معنـى واMعـراب فـي الـوقفين كليهمـا         ويختلـف ال   ،على مـا قبلهـا    

 ويكــون ،علــى مــا قبلهــا ينبنــي عليــه كونهــا مــسندًا لمــسند إليــه محــذوف   

                                 
 ).٨٨(سورة البقرة)  ١

 .١٠٤انظر منار الهدى )  ٢

، ١٣٣وانظـــر المكتفـــى ) ١٣(، كتـــاب الجمعـــة ، البـــاب ١/٥٩٤رواه مـــسلم فـــي صـــحيحه )  ٣
 .         ٢٠٢والاقتداء للنكزاوي 

 ).٥٥-٥٤(سورة ص  )٤



 

 
٣١٣ 

 ،لمـسند محـذوف    أو يكـون مـسندًا إليـه         ،)١(اOمر هذا :  والمعنى   ،الوقف تامًا 
ثــم اســتأنف ... أو هــذا بيــان جــزاء المتقــين ،هــذا جــزاء المتقــين: والمعنــى 

، ويكــون الوقــف علــى مــا قبلهــا كافيــا   )٢(الكــلام عــن الطــاغين بعــد ذلــك  
احتملت الوجه الثاني فـي اMعـراب      ) هذا( وإن وُقف على كلمة      ،وليس تاما 

ــسابق ــا قبلهــا    ،ال إن هــذا لرزقنــا  :  والمعنــى ، وأن تكــون توكيــدًا لفظيــا لم
 .)٣(هذا

  لهجيةوظائف  : اًخامس
 فصار نوع اMجراء ،تعددت لهجات العرب في الوقف على أواخر الكلمات

 وكانــت وظيفــة  ،المتبــع فــي كــل لهجــة عنــد الوقــف دلــيلا علــى تلــك اللهجــة    
 وورد ذلك بـصور متنوعـة فـي         ،الوقف بذلك اMجراء الدلالة على هذه اللهجات      

 : ذكر له رواة اللغة أمثلة متعددة أجتزئ منها بما يلي  و،النصوص العربية
 ،رأيـت زيـدْ   :  نحـو    ، في لغـة ربيعـة     الوقف على المنصوب المنوّن بالسكون    الوقف على المنصوب المنوّن بالسكون    الوقف على المنصوب المنوّن بالسكون    الوقف على المنصوب المنوّن بالسكون      أـ

 : ، ومنه قول الشاعر)٤(....وقرأت كتابْ، وكلمت محمدْ
    ))))٥٥٥٥((((وآخذُ من كل حيٍّ عصُُمْوآخذُ من كل حيٍّ عصُُمْوآخذُ من كل حيٍّ عصُُمْوآخذُ من كل حيٍّ عصُُمْ    إلى المرءِ قيسٍ أطُيلُ السoرىإلى المرءِ قيسٍ أطُيلُ السoرىإلى المرءِ قيسٍ أطُيلُ السoرىإلى المرءِ قيسٍ أطُيلُ السoرى

 فحذف التنوين ووقف بالسكون علـى هـذه   ،يوآخذ عصُُمًا من كل ح: أي  
 فـي  ، فجاءت قرينة الوقف هنا مـؤثرة فـي اMعـراب بحـذف علامتـه         ،اللهجة

 .موضع لا تُحذف فيه علامة اMعراب عند سائر العرب 
مـررت  :  نحـو  ،،،،إذا كان بعد كـسر إذا كان بعد كـسر إذا كان بعد كـسر إذا كان بعد كـسر ) ) ) ) كسرة طويلة كسرة طويلة كسرة طويلة كسرة طويلة ((((أو إبدال التنوين ياءً     أو إبدال التنوين ياءً     أو إبدال التنوين ياءً     أو إبدال التنوين ياءً     @ @ @ @ 

 ونــسبت ،جــاء زيــدوُ:  نحــو ،إن كــان بعــد ضــم) ضــمة طويلــة ( وواوًا ،بزيــدي

                                 
  .٤٨٤ انظر المكتفى )١

 .٦٦٠، و منار الهدى  ٣/٨٧١، وعلل الوقوف للسجاوندي ٤٤٣القطع والائتناف :  انظر )٢

  .٢/٣١٧ انظر ـ مع الحاشية السابقة ـ البيان ل^نباري )٣

ــر )  ٤ ــصائص : انظـ ــشافية  ٢/٩٧،٩٨الخـ ــرح الـ ــشاف ٢/٢٧٢، وشـ ــرح ١/٣٩٢، والارتـ ، وشـ
 .٤/١٩٠المفصل

ــارب ، ل^عــشى  )  ٥ ــه    البيــت مــن المتق ــي ديوان ــون ، كمــا ف ــسo. ٤٠٣ ميم ــيلا ،  : ىرَوال الــسير ل
 .المواثيق والعهود، جمع عِصام : وعُصمُ 



 

 ٣١٤ 

ــى    )١(هــذه اللهجــة Oزد الــسراة  ــا المحافظــة عل ، فــصارت وظيفــة الوقــف هن
 كمــا يحـــصل فــي حركـــة اMطــلاق فـــي    ،علامــة اMعـــراب بوصــل الحركـــة  

 . الشعر
̂  :  نحــو  ،،،،إبــدال اOلــف همــزة عنــد الوقــف     إبــدال اOلــف همــزة عنــد الوقــف     إبــدال اOلــف همــزة عنــد الوقــف     إبــدال اOلــف همــزة عنــد الوقــف      ب  ـ    وهــو  ، وهــذه حبُلْـَـأْ  ،رأيــت رجــ

 . بالوقف دليل على هذه اللهجة  فهذا النوع من اMبدال الكائن،)٢(يضربهأ

 ،،،،إلقاء حركـة الهمـزة المتطرفـة بعـد سـاكن علـى الـساكن الـذي قبلهـا         إلقاء حركـة الهمـزة المتطرفـة بعـد سـاكن علـى الـساكن الـذي قبلهـا         إلقاء حركـة الهمـزة المتطرفـة بعـد سـاكن علـى الـساكن الـذي قبلهـا         إلقاء حركـة الهمـزة المتطرفـة بعـد سـاكن علـى الـساكن الـذي قبلهـا          ج  ـ
:  واOصل ، ومن الرِّدئِْ، ورأيت الردَأْ ، ومن البُطئِْ  ، ورأيت البُطَأْ  ،هذا بُطؤُْ : نحو

مجـيء   فنـتج مـن هـذا اMجـراء فـي الوقـف              ،)٣(.... وبُطْْْءٍ، والـرِّدْءَ     ، وبُطْأً ،بُطْءٌ
 فــصار إســكان ،العلامــة الدالــة علــى اMعــراب قبــل الحــرف الموقــوف عليــه 

 .ا�خر للوقف غيرَ مُذهب لعلامة اMعراب 

 فــي ، وأفعَــوْ،هــذا الكلََــوْ:  نحــو ،،،، أو يــاءً أو يــاءً أو يــاءً أو يــاءً،،،،إبــدال الهمــزة الموقــوف عليهــا واوًاإبــدال الهمــزة الموقــوف عليهــا واوًاإبــدال الهمــزة الموقــوف عليهــا واوًاإبــدال الهمــزة الموقــوف عليهــا واوًا د  ـ 
 ،، ونـسبت لفـزارة ونـاس مـن قـيس     )٤( في الجر، وأفعَيْ،من الكلََيْ :  و ،الرفع

 .)٤(وبعض طيئ 

:  نحـو  ،)٥( فـي لهجـة بعـض بنـي تمـيم          ومثله إبـدال اليـاء جيمـا عنـد الوقـف          ومثله إبـدال اليـاء جيمـا عنـد الوقـف          ومثله إبـدال اليـاء جيمـا عنـد الوقـف          ومثله إبـدال اليـاء جيمـا عنـد الوقـف          
ممن : عليّ وعشيّ  وروي أنه قيل لرجل من بني حنظلة :  أي، وعشجّ،علجّ

 ،)٦(، ومرّيّفقَُيميّ: يريد " . مُرّجّ : "ل من أيهِّم؟ قا:قيل " فقيمجّ : "أنت ؟ قال 
 : ومنه قول الشاعر 

    فلا يزال شاحجٌ يأتيك بجِْفلا يزال شاحجٌ يأتيك بجِْفلا يزال شاحجٌ يأتيك بجِْفلا يزال شاحجٌ يأتيك بجِْ     كنتَ قبلِتَْ حجّتجِْ   كنتَ قبلِتَْ حجّتجِْ   كنتَ قبلِتَْ حجّتجِْ   كنتَ قبلِتَْ حجّتجِْ  يا ربّ إنيا ربّ إنيا ربّ إنيا ربّ إن

                                 
 .٥/١٥٥توضيح المقاصد للمرادي : انظر )  ١

 .١٧٧-٤/١٧٦سيبويه : انظر )  ٢
 .١٩٦ والتكملة ٤/١٧٧سيبويه : انظر )  ٣

 .٥/١٦٥توضيح المقاصد : انظر )  ٤

 .١٣٤-١٣٣فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب : ورويت عن غيرهم أيضا ، انظر )  ٥

 .٣٣٠وشرح الملوكي  عن أبي عمرو بن العلاء ، ٢/٧٧أمالي القالي ) ٦



 

 
٣١٥ 

    (١١١١)@@@@أقمرُ نهّاتٌ ينُزَّي وفْرتَجِْ أقمرُ نهّاتٌ ينُزَّي وفْرتَجِْ أقمرُ نهّاتٌ ينُزَّي وفْرتَجِْ أقمرُ نهّاتٌ ينُزَّي وفْرتَجِْ @ @ @ @ 
 ، والمنـادْ ،هـذا القـاض  :  نحـو ،،،،الوقف على المعتل ا�خر بحذف حرف العلـة  الوقف على المعتل ا�خر بحذف حرف العلـة  الوقف على المعتل ا�خر بحذف حرف العلـة  الوقف على المعتل ا�خر بحذف حرف العلـة   :هـ

، )٢( وقـد قـرئ بـه فـي القـرآن       ، وهـو كثيـر    ، والمتعالْ ، ويوم التلاقْ  ،ويوم التنادْ 
 . ونحوها كثير)٣(}يهدِ االله فهو المهتدْومن {نحو قول االله تعالى 

 عنـد الوقـف علـى كـاف خطـاب      ،وــ  الدلالـة علـى اOنثـى بالـشين بـدل الكـسرة       
:  أو كـــــــاف مـــــــشوبة بالـــــــسين أو الـــــــشين نحـــــــو     ،اOنثـــــــى، أو بـــــــسين 

 ،أعطيـتكس /أكرمتكس، وأعطيتكش / أكرمتكش ،إنّّكس/إنّكش
 ويكـون   ،جيئوا بها فإذا وصلوا لم ي   .......مالس؟  /مالش:  و ،إنس  /إنش: أو  

  ، ونـسبت هـذه اللغـة لقبائـل مـن ربيعـة            ،تركها فـي الوقـف علامـة التـذكير        
 .)٤(وهوازن ، وأسد،وتميم

فكل هذه النماذج وأمثالهـا يعُـَد فيهـا الوقـف قرينـة وظيفتهـا الدلالـة علـى                   
جواز اMجراء المترتب عليه ـ أي على الوقف ـ في لهجة مـن يـتكلم بـذلك مـن       

 .العرب 

  وظائف صرفيـــــــة :سادساً
 ،كــل مــا ســبق فــي الوظــائف اللهجيــة  يــدخل فــي الوظــائف الــصرفية أيــضا  

 ونحـو ذلـك مـن ضـروب     ، كاMبدال واMسكان والحذف ،لتعلقه بأبواب الصرف  
 :  ومنها ،التغيير الذي يلحق المباني التصريفية

:  نحــو ، وإبــدال اOلــف منهــا  وإبــدال اOلــف منهــا  وإبــدال اOلــف منهــا  وإبــدال اOلــف منهــا ،،،، حــذف الهــاء مــن المــرخم الموقــوف عليــه   حــذف الهــاء مــن المــرخم الموقــوف عليــه   حــذف الهــاء مــن المــرخم الموقــوف عليــه   حــذف الهــاء مــن المــرخم الموقــوف عليــه   -أ 
يـا سـلمهَْ ـ فاطمـهْ ـ      :  قيـل  ، فـإذا وُقـف عليهـا   ، ويا فاطمَ، ويا ضـباعَ ،سلمَ اي

                                 
: ، وانظـر ١/١١٧، ومجالس ثعلب ٤٥٦الرجز منسوب لبعض أهل اليمن ، كما في النوادر        )  ١

 البغـل  :، والـشاحج  ٣٣١، وشـرح الملـوكي   ٢/٢٨٧ية  و شـرح الـشاف  ٢/٧٨أمالي القالي   
شـعر  : يحرك ، والـوفرة : ويُنزي . نهاّق ، من النهيق  : ونهاّت  . أبيض  : الحمار ، وأقمر     أو

 .الرأس 
وشـرح قطـر   . ١٩٨-٤/١٩٧، ، وشرح المفـصل    ٦١٥،    ٦٠٢،  ٥٧٧الدر النثير للمالقي    :انظر  )  ٢

 .٤٢٢الندى للمصنف 

 .)٩٧(سورة اMسراء )  ٣

 .١/٢٣٠وسر الصناعة ٢٠٠-٤/١٩٩سيبويه : انظر )  ٤



 

 ٣١٦ 

 وقد يحـذفونها ويقفـون بـاOلف       ،برد الهاء التي حذفت للترخيم    ....ضباعهْ  
 .)١(أو السكون

إذا حُــذفت وُقــف عليــه ) يكــن( ومثالــه أن نــون ،رد المحــذوف عنــد الوقــفرد المحــذوف عنــد الوقــفرد المحــذوف عنــد الوقــفرد المحــذوف عنــد الوقــف ب  ـ 
 لم يكنْ، وجمهـور القـراء يقفـون    ) :لم يكُ(بردها فيقال في الوقف على  

 .)٢(على الكاف تبعًا للرسم
المتعـالِ ـ    :  نحـو  ،،،،ومنـه رد اليـاء المحذوفـة مـن المنقـوص عنـد الوقـف       ومنـه رد اليـاء المحذوفـة مـن المنقـوص عنـد الوقـف       ومنـه رد اليـاء المحذوفـة مـن المنقـوص عنـد الوقـف       ومنـه رد اليـاء المحذوفـة مـن المنقـوص عنـد الوقـف       @ 

 ،المتعالي ـ القاضـي  :  فيقال ، إذا وقف عليه جاز رد المحذوف،وهذا القاضِ
 .)٣( كما تقدم،وقد قرئ به

    ،،،،علـى مـا حـذفت منـه      علـى مـا حـذفت منـه      علـى مـا حـذفت منـه      علـى مـا حـذفت منـه      وكذلك رد النون إذا حـذفت لgضـافة ثـم وُقـف             وكذلك رد النون إذا حـذفت لgضـافة ثـم وُقـف             وكذلك رد النون إذا حـذفت لgضـافة ثـم وُقـف             وكذلك رد النون إذا حـذفت لgضـافة ثـم وُقـف             @ 
هـؤلاء  :  وعنـد الوقـف يقـال      ، وهـذان طالبـا علـمٍ      ،هؤلاء ساكنو الـدار   : نحو

 .)٤( وهذان طالبان،ساكنون
هـذا محمـدْ ـ عـن     : نحـو ،،،،حذف التنوين من المرفوع والمجرور عنـد الوقـف  حذف التنوين من المرفوع والمجرور عنـد الوقـف  حذف التنوين من المرفوع والمجرور عنـد الوقـف  حذف التنوين من المرفوع والمجرور عنـد الوقـف   ج  ـ

وهـذا خـاص بالـصحيح ا�خـر غيـر        ......)٥(بحـذف التنـوين والحركـة      محمدْ،
 .ث المختوم بهاء التأني

 :  قول الشاعر ومن الحذفومن الحذفومن الحذفومن الحذفد ـ 
    ))))٦٦٦٦((((ولا أريد الشرَّ إلا أَنْ تــــاولا أريد الشرَّ إلا أَنْ تــــاولا أريد الشرَّ إلا أَنْ تــــاولا أريد الشرَّ إلا أَنْ تــــا    ا فـــا ا فـــا ا فـــا ا فـــا راتٍ وإنْ شرًراتٍ وإنْ شرًراتٍ وإنْ شرًراتٍ وإنْ شرًبالخير خَيْبالخير خَيْبالخير خَيْبالخير خَيْ

، فهــــذا حــــذف خــــاص )٧(أن تريــــد:  أو ،إلا أن تــــشاء.......وإنْ شــــرا فــــشرّ : أي 
 .بالوقف

                                 
 .٤٠٧-١/٤٠٦، والارتشاف ٢٤٤-٢/٢٤٢سيبويه : انظر )  ١

 .١/٣٩٦الارتشاف )  ٢

 .٥/١٦٢توضيح المقاصد : انظر )  ٣

 .١٦٣-٥/١٦٢السابق )  ٤

 .٢/٥١٨سر صناعة اMعراب : انظر )  ٥

، وشـرح  ٣/٣٢١، وورد فـي سـيبويه   ٣٨٦بيت من الرجز للقيم بن أوس ، كما في النوادر       )  ٦
 .٢/٣٢٣الشافية 

 .المراجع السابقة )  ٧



 

 
٣١٧ 

 .)١(بهِْ ـ لهَْ ـ عملهُْ : نحو  ،،،،حذف صلة هاء الضمير عند الوقفحذف صلة هاء الضمير عند الوقفحذف صلة هاء الضمير عند الوقفحذف صلة هاء الضمير عند الوقف: : : : ومنه ومنه ومنه ومنه @ 
 ،،،، إلا تنـوين هـاء التأنيـث    إلا تنـوين هـاء التأنيـث    إلا تنـوين هـاء التأنيـث    إلا تنـوين هـاء التأنيـث   ،،،،ا وُقف على المنون بعد فتح أُبدل التنوين ألفًـا        ا وُقف على المنون بعد فتح أُبدل التنوين ألفًـا        ا وُقف على المنون بعد فتح أُبدل التنوين ألفًـا        ا وُقف على المنون بعد فتح أُبدل التنوين ألفًـا        وإذوإذوإذوإذ :هـ  

 ولكـيلا تنقلـب تـاءً    ،فإنه يحذف عند الوقف حفظًا لعلم التأنيـث أن يـزول          
 ونظـرت إلـى   ، ورأيـت شـجره  ،هـذه شـجرهْ   : ، نحـو    )٢(مفتوحة بعـدها ألـف    

 ......شجرهْ 
 ورأيـت  ،ومـررت بخالـدّ   ،جـاء خالـدّ  :  نحـو  ،تضعيف الحـرف الموقـوف عليـه   تضعيف الحـرف الموقـوف عليـه   تضعيف الحـرف الموقـوف عليـه   تضعيف الحـرف الموقـوف عليـه    و  ـ 

  .)٣(صحيح قبله متحركحرف وهذا خاص بالكلمة التي آخرها  .)٣(أحمدّ

 :صرفيـــة ) فونولوجية (وظائف صوتيــة : سابعاً 
 ،أهم وظيفة صوتية للوقف أنه يمكّن المتكلم من الاسـتمرار فـي الكـلام        

ك التتـابع   وينسق مـع ذل ـ ،ويهيئ له فرصة التزود بالهواء الذي به ينتج اOصوات    
في نهايـة الفـصل    )٥( كما نبه الزركشي في كلمته التي سبق نقلها       ،)٤(الصوتي

 .اOول من هذا الباب 
وكثيـــرًا مـــا يتـــصرف العـــرب فـــي أواخـــر الكلمـــات عنـــد الوقـــف بـــأنواع           

 ، أو لزيــادة اMســماع، أو لتخفيــف النطــق، لمراعــاة التوافــق الــصوتي،التغييــرات
 .ونحو ذلك 

    : : : :  فمنها  فمنها  فمنها  فمنها ،،،، أمثلتها تنحصر أمثلتها تنحصر أمثلتها تنحصر أمثلتها تنحصروصور هذا لا تكادوصور هذا لا تكادوصور هذا لا تكادوصور هذا لا تكاد
..... زيـْدْ ـ بعـْدْ ـ قبـْلْ      :  نحو ، دون الوصل،،،،جواز التقاء الساكنين في الوقفجواز التقاء الساكنين في الوقفجواز التقاء الساكنين في الوقفجواز التقاء الساكنين في الوقف  -أ 

حركـة الـتخلص مـن التقـاء     " فـي مبحـث   ،وتقدمت مناقشة هـذه المـسألة     
كمـا  . الموقـوف عليـه    الوقـف بتـضعيف الحـرف     الوقـف بتـضعيف الحـرف     الوقـف بتـضعيف الحـرف     الوقـف بتـضعيف الحـرف     ويدخل فيها   " الساكنين  

 .تقدم آنفا

                                 
 .٥/١٥٨توضيح  المقاصد : انظر )  ١

هـــ دار ١٤٢١، ١، تحقيــق غــانم قــدوري ، ط٧٩البــديع فــي الرســم لابــن معــاذ اOندلــسي ص )  ٢
 .٥/١٥٦، وتوضيح المقاصد ٢/٢٨٩عمار ، اOردن ، وشرح الشافية 

 .٢/١٥٧، والكناش ١٨٨، والتكملة ١٧٢-٤/١٦٩سيبويه : انظر )  ٣

 .١٣٦العربية وعلم اللغة الحديث لمحمد داود : انظر )  ٤
 .١/٣٦٨وانظر البرهان )  ٥



 

 ٣١٨ 

 إن كـان سـببه همـزة        ،ي المـد العـارض للـسكون      ي المـد العـارض للـسكون      ي المـد العـارض للـسكون      ي المـد العـارض للـسكون      زيادة كمية الصوت ف   زيادة كمية الصوت ف   زيادة كمية الصوت ف   زيادة كمية الصوت ف    -ب  
مـاءْ ـ سـماء ـ سـُوءْ ـ تفـيءْ ـ تنَـوءْ ـ يجـيءْ          :  نحـو  ،متطرفة عند الوقف عليـه 

 Oنــه عبــارة عــن حركــة ،والــسبب فــي هــذا ضــعف حــرف المــد وخفــاؤه .....
ــة ــز      ،طويل ــوت الهم ــه ص ــى علي ــاد أن يطغ ــده ك ــز بع ــع الهم ــإذا وق ــوة ، ف  لق

 الحركة الطويلة بقدر ما يـصل إلـى إظهـار         ومن ثم يشبعون صوت    ،الهمز
  .)١(الهمز جليا

شـــدة القلقلـــة عنـــد الوقـــف : وممـــا يتعلـــق بزيـــادة كميـــة الـــصوت هـــذه @ 
 ولا ،)قطــب جــد ( وهــي ، ولا يكــون ذلــك إلا فــي حــروف القلقلــة    ،)٢(خاصــة

وشـبيه  ....... الحـقّْ ـ المـدّْ ـ الخـطّْْْْ        : ، نحـو  )٣(سـيما إذا كـان الحـرف مـشدّدًا    
 حتـى  ،ا اسـتدعاء الوقـف لزيـادة كميـة صـوت الحـرف الموقـوف عليـه           بهذ

فإنهـا  ) الـنفسْْ ( نحـو الـسين مـن        ،يكون أتم مما قبله وأمكن في المخرج      
 : وإذا قـدمت الـسين انعكـس اOمـر نحـو      ،أوفى صوتًا من الفـاء التـي قبلهـا        

 .)٤(فالفاء ا�ن أصبحت أوفى صوتًا بسبب الوقف عليها ) فْالنسْ(
 مع ، حتى تصبح كأنها حرف مد    ،ادة كمية الحركة عند التذكر    ومنه زي @ 

   .)٥(أن الغرض منها صوتي صِرْف وليست مدًا في اOصل 
 Mعطاء ، فيما يسمى بالسجع،،،،ومن ذلك مراعاة تشابه أصوات الفواصلومن ذلك مراعاة تشابه أصوات الفواصلومن ذلك مراعاة تشابه أصوات الفواصلومن ذلك مراعاة تشابه أصوات الفواصل ج  ـ

 وهـي ظـاهرة فاشـية فـي اللغـة      ،)٦(الكلام إيقاعًا صوتيا متوازنًا عند الوقـف  
قـل  {  نحـو قـول االله تعـالى    ،و منها سورة من سور القـرآن      ولا تخل  ،العربية

ــاس   ــرب النــ ــوذ بــ ــاس ،أعــ ــك النــ ــاس ، ملــ ــه النــ ــواس  ، إلــ ــر الوســ ــن شــ  ، مــ
واOصل في الفاصلة والقرينة المتجـردة  : "   قال السيوطي    )٧(} ......الخناس

                                 
 .١٢٨، والموضح ١١٩، والمنح الفكرية ٣/١٢٥الخصائص : انظر )  ١

 .١٣٥-١٣٤مخارج الحروف وصفاتها لابن الطحان ص: انظر )  ٢
 .٢٥٩الرعاية : انظر )  ٣

 .١/٦٠الخصائص : انظر  ) ٤

 .٣٩٣-٢/٣٩٢اOصول في النحو : انظر )  ٥

 .وما بعدها ٢٤وما بعدها، وموسيقى اللغة ٢/٩٤٠اMتقان : انظر )  ٦

 ).٤ـ١(سورة الناس )  ٧



 

 
٣١٩ 

 بزيــادة الــصوت  ،  وهــو شــبيه بــالترنم  )١( "المــساواة: فــي ا�يــة والــسجعة   
  .)٢(مى في الشعر بوقف الترنم فيما يس،وتطويله

ــةٍ منــهُ     {وقــول االله تعــالى  @  ــشِّركُِ بكلِمَ إذْقالــتْ الملائكــةُ يــا مــرْيمُ إنَّ االلهَ يبَُ
اســـمهُ المـــسيحُ عيـــسى ابــــنُ مـــريمَ وجيهـــاً فــــي الـــدنيا وا�خـِــرةِ ومـِـــنَ        

، ا�تـي حـالاً   ) وجيهـا (معطـوف علـى     ) ومـِنَ الْمقُـَرَّبِينَ   :(  فقوله )٣(}الْمقَُرَّبِينَ
وجاءت هذه الحال هكذا    : " ومقَُرَّبًا من المقربين، قال أبو حيان     : والمعنى

 )٤("لم تكن فاصلة) ومقرَّبًا: (Oنها من الفواصل، فلو جاء
فقــد انتقـــل مـــن اMفــراد الـــذي يقتـــضيه ظـــاهر الــسياق إلـــى الجمـــع Oجـــل    

 .المساواة الصوتية بين الكلمات الموقوف عليها
ولا يـؤذَنُ  {ماع القراء على الرفع في قـول االله تعـالى           وبهذه العلة يتوجه إج   @ 

 لــورود ،مــع جــوازه قياســا) فيعتــذروا: ( ولــم يقــرأ أحــد )٥(}لهــم فيعتــذرونَ
الرفـع هنـا بثبـوت      " والـسبب أن     ،الفعل بعد فـاء الـسببية فـي سـياق النفـي           

 والنــصب بحــذفها فيــزول معــه ،النــون فيحــصل بــذلك تناســب رؤوس ا�ي
وكُمُ اOدبـارَ ثـمَّ     {ك قول االله تعـالى    و كذل  )٦("التناسب وإنْ يقـاتلِوكم يُوَلoـ

مـع كونـه معطوفـًا علـى     ) ينـصرون  ( فلـم يحـذف النـون مـن       )٧(}لا ينُصَْروُنَ 
 بـــل أثبـــت النـــون لتتناســـب رؤوس  ،)يولـــوكم( هـــو  الـــذيجـــواب الـــشرط

 وتتحقق الوظيفة الصوتية المتمثلة في توحيد النغمـة الموقـوف           ،)٨(ا�يات
 .بها

                                 
 .٢/٩٤١اMتقان )  ١

 .١/٤٠٨ارتشاف الضرب )  ٢
  )٤٥ (آل عمران سورة ) ٣
  .٣/١٥٥البحر المحيط ) ٤
 ).٣٦(سورة المرسلات)  ٥

 .١/٢٢٩، وانظر معاني القرآن للفراء ٢٨٦شرح شذور الذهب ) ٦

 ).١١١(سورة آل عمران )  ٧

 .١/٢٢٩انظر معاني القرآن للفراء )  ٨



 

 ٣٢٠ 

 فيبقــى فــي نهايــة  ، وهــو نقــص الحركــة واختلاســها ،،،،ومنــه الوقــف بــالروم ومنــه الوقــف بــالروم ومنــه الوقــف بــالروم ومنــه الوقــف بــالروم    ـ د
  .)١( يُستدل به على الحركة الكاملة،يت صغيروَالكلمة صُ

    ،،،، ومن الوظائف الصوتية اللهجية الوقف على هاء التأنيث في الاسم بالتاء ومن الوظائف الصوتية اللهجية الوقف على هاء التأنيث في الاسم بالتاء ومن الوظائف الصوتية اللهجية الوقف على هاء التأنيث في الاسم بالتاء ومن الوظائف الصوتية اللهجية الوقف على هاء التأنيث في الاسم بالتاء:هـ 
 : قال الشاعر ......  وحمزتْ ، وطلحتْ، والرحمت،مسلمت: نحو 

    ا وبعدمَتْا وبعدمَتْا وبعدمَتْا وبعدمَتْــــــــــــن بعدِ ما وبعدِ من بعدِ ما وبعدِ من بعدِ ما وبعدِ من بعدِ ما وبعدِ مــــــــــــمممم                يْ مَسْلمَـَـــتْيْ مَسْلمَـَـــتْيْ مَسْلمَـَـــتْيْ مَسْلمَـَـــتْــــــــــــــــــــــــاك بكفاك بكفاك بكفاك بكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالله نجّواالله نجّواالله نجّواالله نجّ    
    ))))٢٢٢٢((((وكادت الحرَّةُ أنْ تُدْعى أَمَتْوكادت الحرَّةُ أنْ تُدْعى أَمَتْوكادت الحرَّةُ أنْ تُدْعى أَمَتْوكادت الحرَّةُ أنْ تُدْعى أَمَتْ                                    صارت نفوسُ القومِ عندَ الغلَْصَمتَْصارت نفوسُ القومِ عندَ الغلَْصَمتَْصارت نفوسُ القومِ عندَ الغلَْصَمتَْصارت نفوسُ القومِ عندَ الغلَْصَمتَْ

والغلـصمة ـ وهـي مـا بـين      ]  بعـدمتْ  > بعدمـهْ  ـ >بعـدما  ـ [مـسلمة، و : واOصـل  
ا اMجـراء سـبب سـوى مراعـاة التوافـق       ولـيس لهـذ  ،الـرأس والعنـق ـ وأمـة    

 .)٣( وهي لهجة فاشية في قبيلة طيئ،الصوتي
 وســبب ذلــك أن الكلمــة الموقــوف  ،تغييــر المقطــع الــصوتي عنــد الوقــف  تغييــر المقطــع الــصوتي عنــد الوقــف  تغييــر المقطــع الــصوتي عنــد الوقــف  تغييــر المقطــع الــصوتي عنــد الوقــف   و  ـ  

 كمـا فـي   ،عليها إذا كان آخرها متحركـا فإنـه يعـد مقطعـًا صـوتيا بمفـرده           
ــن  ــوتية    ) دَرسََ(الـــسين مـ ــاطع صـ ــن ثلاثـــة مقـ ــة مـ ــذه الكلمـــة مكونـ : فهـ

 فكوّنــا  ، فــإذا وقــف عليهــا ضــم الحــرف اOخيــر إلــى الــذي قبلــه        ،سَ/رَ/دَ
ــا بمفــرده   ،مقطعــا واحــدًا  ــذ ، Oن الحــرف الــساكن لا يكــوّن مقطعً  وعندئ

 .رسَْ / دَ : مقطعين فقط ) درس(تصبح كلمة 
 ويكـون ذلـك   ، تشويق السامع وتهيئته لما يقـال      ::::ومن الوظائف الصوتية    ومن الوظائف الصوتية    ومن الوظائف الصوتية    ومن الوظائف الصوتية        ز ـ 

يقــول :  نحــو ، ونحــوه مــن المتلازمــات ،ول القــولبــالوقف علــى مــا قبــل مق ــ
 ،فجزاه االله خيـرًا   : من يفعل هذا    :  و   ،خالقوا الناس بخلق حسن   خالقوا الناس بخلق حسن   خالقوا الناس بخلق حسن   خالقوا الناس بخلق حسن   : محمد  

ــد  : و ــا أحمــ ــق االله : يــ ــرة .....اتــ ــه كثيــ ــالوقف   ،وأمثلتــ ــضهم بــ ــماه بعــ  وســ
  .)٤(التفسيري

                                 
  .٥١، والقواعد واMشارات للحموي ١٨٨، والتكملة ٤/٢٨٢انظر سيبويه )  ١

، وشـرح  ١/٣٠٤الخـصائص  : ، وانظـر  ٤٧الرجز Oبي الـنجم العجِلـي ، كمـا فـي ديوانـه ص        )  ٢
 ٢٩٠-٢/٢٨٩الشافية

) هـــ٢٣١(انظــر الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله Oبــي جعفــر محمــد بــن ســعدان المتــوفى  )  ٣
 .هـ اMمارات ١٤٢٣، ١، تحقيق محمد خليل الزروق ، ط١٤٩ص

 .١٣٧العربية وعلم اللغة الحديث : انظر )  ٤



 

 
٣٢١ 

 
 
 
 

 الباب الرابع
 قرينة ا,دغــام

 



 

 ٣٢٢ 



 

 
٣٢٣ 

 الفصل ا4ول
 صوتيةأنواع ا,دغام وأحكامه ال

  تعريف ا,دغام- ١
: ، ويقـال  )١( فيطلق على دخول شيء في مـدخل مـا        ، اMدخال ::::اMدغام لغة   اMدغام لغة   اMدغام لغة   اMدغام لغة   

اMخفـاء  : ، وقيل معنـاه فـي اللغـة    )٢(أدغمت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه    
ــه إذا   :  يقــال ،التغطيــة: ، وقيــل )٣(واMحكــام والــستر   أدغمــت الــشيء ودغمت

 : وأمــا فــي الاصــطلاح فمعنــاه   ،عــانٍٍ متقاربــة ، وكــل هــذه اOلفــاظ بم )٤(غطيتــه 
 ،إدخال صوت في آخـر حتـى يـصيرا مـن موضـع واحـد، ويجمعهمـا عمـل واحـد             

 وإنما يلُجـأُ إلـى اMدغـام فـرارًا مـن      ،، واOصل اMظهار)٥(كشأن الحرف المشدد 
 .)٦(الثقل في النطق

ه  وإلزام ـ، يكـون اMدغـام بـضم أحـد الحـرفين إلـى ا�خـر            ::::كيفية اMدغـام    كيفية اMدغـام    كيفية اMدغـام    كيفية اMدغـام     
 ومـن  ، من غير فصل بينهما بـشيء    ، فيرتفع اللسان لهما ارتفاعة واحدة     ،إياه

 ويلبـث شـيئًا قلـيلا فـي         ، فيلـزم اللـسان موضـعا واحـدًا        ،غير مهلة زمنية طويلـة    
يُعَبّــر عنــه فــي الدراســات الــصوتية  يُعَبّــر عنــه فــي الدراســات الــصوتية  يُعَبّــر عنــه فــي الدراســات الــصوتية  يُعَبّــر عنــه فــي الدراســات الــصوتية   وهــو مــا ،لــزوم مكانــه ثــم يتركــه بحركــة 

ــار    ــم الانفج ــاس ث ــة بالانحب ــار   الحديث ــم الانفج ــاس ث ــة بالانحب ــار   الحديث ــم الانفج ــاس ث ــة بالانحب ــار   الحديث ــم الانفج ــاس ث ــة بالانحب ــد جم ــ  ،،،،الحديث ــاطق  ق ــون الن ــكون   فيك ــين س ع ب
، ويعنـــي هـــذا أن زمـــان نطـــق )٧(وحركـــة فـــي مخـــرج واحـــد باعتمـــادة واحـــدة 

 ،الحــرفين فــي هــذه الحــال يكــون أطــول مــن زمــان النطــق بــالحرف الواحــد          

                                 
  ).دغم(٣٣٩ مقاييس اللغة لابن فارس )١

 .٣/٢٣٥، وشرح الشافية ٧١ت للجرجاني التعريفا: انظر )  ٢

 .٢/٤٦٩، واللباب للعكبري ٤٠اMدغام الكبير للداني )  ٣

 ) .دغم(، واللسان ٤٠، واMدغام الكبير ١٧٢الدر النثير للمالقي : انظر )  ٤

ــر )  ٥ ــيبويه : انظـ ــضب ٤/١٠٤سـ ــاجي  ٤/٣٣٣، والمقتـ ــل للزجـ ــرح ٤١٤-٤١٣  ، والجمـ ، وشـ
 .٤/٤٨٧المفصل 

 .١/٣٥٤القرآن للفراء معاني )  ٦

، والكـشف   ٩٩ والتحديد للـداني     ٣٣٤ ،٤/٣٣٣، والمقتضب   ١٠٥-٤/١٠٤سيبويه  : انظر  )  ٧
 .١٨١، وجهد المقل ١٤٠-١٣٩، والموضح للقرطبي ١/١٤١لمكي 



 

 ٣٢٤ 

وهـذا عينـه معنـى التـضعيف الـذي هـو صـفة الحـرف                وهـذا عينـه معنـى التـضعيف الـذي هـو صـفة الحـرف                وهـذا عينـه معنـى التـضعيف الـذي هـو صـفة الحـرف                وهـذا عينـه معنـى التـضعيف الـذي هـو صـفة الحـرف                 ،متحركا كان أو ساكنًا   
 الجمع  Oن، فصارا كالحرف الواحد مشدّدًا لشدة امتزاج المدغمين لشدة امتزاج المدغمين لشدة امتزاج المدغمين لشدة امتزاج المدغمين،،،،المشدّدالمشدّدالمشدّدالمشدّد

بينهما بتفريغ ما بينهمـا مـن الحركـة يجعـل كـل واحـد منهمـا غيـر مـستقل           
، وقـد شـرح العلامـة    )١( فَيجُمعـان فـي اعتمـادة واحـدة لعـضو النطـق        ،في اللفـظ  

عـدم الفـراغ عـن    : ومعنى عـدم اسـتقلاله فـي الـتلفظ          " المرعشي ذلك بقوله    
 والـشفة فـي   ،لـساني  والفراغ إنما يكون برفع اللسان فـي ال       ،تلفظه قبل الثاني  

 وذلك الرفع إذا وُجدَِ يكون      ، عن مخرج الحرف   ، والحلق في الحلقي   ،الشفوي
 فحقيقة اMدغام ، وينتفي اMدغام، ويستقل الحرف اOول،فاصلاً بين الحرفين

هـو  :  ومعنى وحـدة الاعتمـاد      ،التلفظ بالمثل الثاني قبل الفراغ عن المثِلْ اOول       
   .)٢("عدم وجود ذلك الفاصل 

 ذاهبًا إلى أنهمـا حـرف واحـد مـع      ، واعترض الرضي على اعتبارهما حرفين    
ــه  ــأتي :" :" :" :"  واعتـــرض علـــى قـــول ابـــن الحاجـــب  ،اعتمـــاد قـــويّ علـــى مخرجـ ــأتي أن تـ ــأتي أن تـ ــأتي أن تـ أن تـ

 بأن هذا تناقض ؛   """"بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل          بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل          بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل          بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل          
  وإن لم،Oنه لا يمكن مجيء حرفين أحدهما عقيب ا�خر إلا مع الفك بينهما 

وفـي هـذا الكـلام    وفـي هـذا الكـلام    وفـي هـذا الكـلام    وفـي هـذا الكـلام     ،، هكـذا يقـول  )٣(تفك بينهمـا فلـيس أحـدهما عقيـب ا�خـر       
 ومتى ، Oن تكرار الحرف الواحد ليس بمستحيل بل إنه ممكن ومعقول،نظرنظرنظرنظر

 ، وكل حرف لا يخلو من أن يكون سـاكنا        ،كُرِّر في مكانه قوي الاعتماد عليه     
ئع متـأتٍّ   وورود المتحـرك عقيـب الـساكن أمـر شـا           ، لا ثالـث لهمـا     ،أو متحركا 

 وإمـا أن  ، وفي هذه الحال إما أن يفُك بينهمـا ، واذهبْ بهِ،قلْ لهَ:  نحو   ،في اللغة 
 :  منها ، والفك بينهما يكون بطرق،لا يفُك

 . ج ـ أو نغمة                             .ب ـ أو نبرة  .   أ ـ الفك بينهما بحركة 
 .أو بالوقف : هـ   . د ـ أو سكتة خفيفة 

                                 
 .١٧٢، والدر النثير ٣/٢٣٥شرح الشافية للرضي : انظر  ) ١

 .٢/٣٠٦الكناش :وانظر ) بتصرف يسير(١٨٢جهد المقل للمرعشي )  ٢

 .٣/٢٣٥شرح الشافية )  ٣



 

 
٣٢٥ 

: ، أعنـي  )١(ا عدم الفك فيكون بإزالة الحركة مـن بينهمـا حـال النطـق          وأم
، ويكـون ذلـك بانحبـاس    )٢(إسقاط حركة اOول ليتصل بالثاني مـن غيـر فـصل          

 ،عضو النطق على اOول زمنًا ما ـ مع استمرار الصوت ـ قبـل الانتقـال إلـى الثـاني      
 هـو    فـالجزء الممكـوث عليـه      ،وصفة ذلك إسـكان الحـرف ثـم تركـه بحركـة           

 وتركه مـع جنـوح إلـى إحـدى الحركـات         ، وهذا المكث هو السكون    ،الساكن
 بــين ، وبنــاءً علــى هــذا يــتم تبعــيض الحــرف ،الــثلاث هــو تحريــك لجزئــه اOخيــر 

 ولولا ذلك ،ساكن فمتحرك:  فهو إذن حرفان متماثلان      ،السكون والحركة 
ي  فـي شـيء ف ـ    ن لا يجتمعـا   ، Oنهما ضدان  ،لما أمكن جمع السكون والحركة    

 Oن ، دون فاصــل بينهمــا، فثبــت بهــذا أن أحــدهما يقــع عقيــب ا�خــر  ،آنٍ واحــدٍ
 وهذا المكث هو الذي فـسره الرضـي بقـوة         ،المكث على الحرف ليس تركًا له     

 واMســكان وصْــفٌ مــستقل عــن ، وذلــك الاعتمــاد نــشأ منــه إســكان،الاعتمــاد
 ، نهايتــه ومــن المعلــوم أن الحــرف المــشدد لا يكــون إلا متحركًــا فــي،الحركــة

ــ) حــقّ:(فــإن وُقــف عليــه نحــو   ــة    ) ثــمّ(ـ كــان تركــه بــصفة الــسكون بعــد تقوي
 وكــل مــن وصــف الحــرف المــضعف ـ فيمــا وقفــت عليــه مــن كتــب         ،الاعتمــاد

 فلــولا هـــذا  ،العربيــة ـ يـــصفه بأنــه حرفــان أولهمـــا ســاكن وثانيهمــا متحـــرك         
 .التبعيض لما أمكن جمع سكون وحركة لحرف واحدٍ 

ف الــصوتي الفونولــوجي للحــرفين المــدغمين يقــضي    فثبــت بهــذا أن الوص ــ
ــان   ــوتان مركبـ ــا صـ ــد      ،بأنهمـ ــرف واحـ ــى حـ ــاد علـ ــوة الاعتمـ ــرد قـ ــسا مجـ .  وليـ

 تـدل علـى أنـه الـصورة         ،والحقيقة الصوتية للحرف المـضعف فـي اللغـة العربيـة          
 أو كـان    ، سواء أكان اMدغـام للمتمـاثلين ابتـداءً        ،النهائية للحرفين المدغمين  

 .  الطارئ بالتأثر الصوتي عن طريق التماثل
    ::::مناقشة رأي من ذهب إلى أن المضعّف حرف واحد طال زمن النطق به مناقشة رأي من ذهب إلى أن المضعّف حرف واحد طال زمن النطق به مناقشة رأي من ذهب إلى أن المضعّف حرف واحد طال زمن النطق به مناقشة رأي من ذهب إلى أن المضعّف حرف واحد طال زمن النطق به 

والرأي الذي ذهب إليه الرضي في تصوره لنطق الحـرفين المتمـاثلين يقاربـه         
 ممـن  ،ما جنح إليه بعض المهتمين بالدراسات الصوتية مـن المحـدثين العـرب     

 أو حرفين أُدخلِ أحدهُما في     ،رالم يسلّم بكون الحرف المضعفّ حرفا مكر      

                                 
 .١/٣٣٣المقتضب : انظر )  ١

 .٢١٦ التصريف للثمانيني حشر: انظر   )٢



 

 ٣٢٦ 

يــر العــرب، ممــن ا�خــر، منطلقــين مــن آراء وتحلــيلات لــبعض الــصوتيين مــن غ 
 .يجدون في لغاتهم ظاهرة اMدغام بالصفة التي هي بها في العربية  لا

أن مـا يـسمى بالـسواكن المـضعّفة         ) فنـدريس (فقد رأى اللغوي الفرنـسي      
أن يقــال بوجــود ســاكنين فــي نحــو  وأنــه مــن الخطــإ ،لــيس إلا ســواكن طويلــة

)atta (     وساكن واحد في)ata()١(      يطاليMكما ذهب اللغوي ا ،)إلى أن  ) ماريوباي
ــا ؛ Oنــه قــد اســتعير مــن       اصــطلاح الــساكن المــضعفّ هــو اصــطلاحٌ مــضللِّ حقً

بتطويـل مـدة   ) الـصامت ( أما في النطق فيمـد الـصوت الـساكن       ،طريقة الكتابة 
 . )٣(بنحو من هذا ) جان كانتينو( وفسره  .)٢(.. النطق به

 ،)٥(، واللغــويo ماريوبــاي)٤(  وقــد بــرهن كُــلٌّ مــن الــدكتور محمــد ســامي أنــور 
 وأن ، على عدم وجود الحرف المضعفّ في اللغة اMنجليزية)٦(وبرتيل مالمبرج

 ، أي بــدون تــضعيف  ،الحــرف الــذي يكتــب مكــررًا فيهــا ينطــق بحــرف واحــد        
 .)٨(، واOلمانية)٧( ومعظم الفرنسية،بانيةوكذلك حال بعض اللغات كاOس

 ،ولقد ذهب المتأثرون بهذا الرأي إلى قياس اللغة العربية على هذه اللغـات        
فأداهم ذلـك إلـى تعليـل التـضعيف فـي العربيـة بتطويـل زمـن النطـق بـالحرف                     

وإن ما نعرفـه باسـم الحـرف     :" فيقول الدكتور رمضان عبد التواب  فيقول الدكتور رمضان عبد التواب  فيقول الدكتور رمضان عبد التواب  فيقول الدكتور رمضان عبد التواب   ،الساكن
 ، لــيس فــي الحقيقــة صــوتين مــن جــنس واحــد  ،ت المــضعفّ أو الــصو،المــشدّد

اOول ساكن والثاني متحرك ـ كمـا يقـول نحـاة العربيـة ـ وإنمـا هـو فـي الواقـع           

                                 
 .٤٩اللغة لفندريس ص)  ١

 .١٤٦ص)أسس علم اللغة(كتابه )  ٢

 .٣٩ص)دروس في علم أصوات العربية(كما في كتابه )  ٣

الم الفكـر الكويتيـة ،   Oصوات فـي القـرن العـشرين ، مقـال لـه فـي مجلـة ع ـ             اعلم  : انظر  )  ٤
 .٢٩٠-٢٨٩، ص١٩٨٧:، عام ٣العدد

  .١٤٦ أسس علم اللغة )٥
  .١٨٠ علم اOصوات )٦

  .١٨٣ ،١٨٠ انظر علم اOصوات لبرتيل )٧

  .١٢٦ دراسة الصوت اللغوي )٨



 

 
٣٢٧ 

 ثـــم ذكـــر اOقـــوال )١(" يـــساوي زمنـــه زمـــن صـــوتين اثنـــين،صـــوت واحـــد طويـــل
 .  السابقة مستدلا بها 

ساكن اMدغام هو إحلال صوت   " أن   كما رأى الدكتور أحمد مختار عمر     كما رأى الدكتور أحمد مختار عمر     كما رأى الدكتور أحمد مختار عمر     كما رأى الدكتور أحمد مختار عمر      
ويقــرر أن تــضعيف الحــرف    . )٢("القــصيرين طويــل محــل الــصوتين الــساكنين   

وفـي حالـة   .... دكّ ، حـبّ ،لـذّ :  كمـا فـي العربيـة، نحـو      ،الساكن يفـسَّر بتطويلـه    
 .  )٣(اعتبار الساكن طويلا يعد صوتًا مفردًا

، وأن )٤( وناقض هذا باعترافه بأن الطول اسـتمرار ممتـد بخـلاف التـضعيف       
فهـذا يـدل   . )٥( ويُكوّن حدًّا مقطعيـا ،غم يحصل هبوط في وسطه الحرف المد 

 ولـو كانـا حرفـًا    ،)٦( وثانيهما بدايـة مقطـع   ،على أنه حرفان أولهما نهاية مقطع     
 ولَمـَا اسـتطاع   ،ـ كما يقول ـ لمـا حـصل تقـسيمه مقطعيـا      ) ممتدًا(واحدًا طويلا

 يكـون علـى    فـإن هـذا لا  ،الناطق أن يـسكت علـى الجـزء اOول منـه قبـل الثـاني        
ويعـرف المـضعفّ بأنـه    : " ومـن ثـم يقـول برتيـل مـالمبرج        . حرف واحـد طويـل      

 وهــذان الـــصامتان ـ فــضلا عـــن ذلــك ـ           ،صـــامت انفجــاريّ + صــامت احتباســيّ   
 . )٧("متماثلان

 أن الصامت المضعفّ من جهة النطق ويقرر الدكتور عبد الصبور شاهينويقرر الدكتور عبد الصبور شاهينويقرر الدكتور عبد الصبور شاهينويقرر الدكتور عبد الصبور شاهين 
ــدِم( لا فــرق بــين نطــق   وأنــه،صــامت واحــد طويــل، يــشبه الحركــة الطويلــة   ) قَ

ــدِّم(و ــى      ) قَ ــة اOول ــي الكلم ــواء ف ــبس اله ــدة ح ــصر م ــوى ق ــوتر  ،س ــا وت  و طوله
 .)٨(اللسان في المخرج في الكلمة الثانية

وما ذهب إليه هنا لا يتفق مع ما قرره في موطن آخر من أن أصـول الكلمـة          
مثلة منهـا   وضرب لذلك أ  ، Oنها حروف المادة الثابتة    ،لا تتغير من صيغة Oخرى    

                                 
 .٩٧ص) المدخل إلى علم اللغة ( كما في كتابه )  ١

  .٣٨٨ دراسة الصوت اللغوي )٢

  .١٢٧  دراسة الصوت اللغوي)٣

 .انظر هامش الصفحة السابقة من كتابه ) ٤

  .٣٨٨دراسة الصوت اللغوي ، هامش :  انظر )٥

  .١٢٠-١١٩التشكيل الصوتي للعاني :  انظر إثبات ذلك في )٦

  .١٨٠ علم اOصوات )٧

  .٢٠٧ المنهج الصوتي للبنية العربية )٨



 

 ٣٢٨ 

 ،فعـّل : بزنـة   ) قـدّم ( و ، بإسـكان العـين    ،شدَْدَ: فعَلَْ، Oن النطق    :بزنة  ) شدّ(أن  
ــين  ــر الع ــا أن ،بتكري ــم( كم ــة  ) علَْ ــين بزن ــكان الع ــل: بإس ــال: ( و،فعَْ ــة ) ق : بزن

 )١(..... فال
 ،فقد أثبت هنا ـ عن طريـق الميـزان الـصرفي ـ أن الحـرف المـضعفّ حرفـان        

 ويستحيل فـي النطـق أن يطـال الـصوت          ،ن في الميزان  بدليل كونه بزنة حرفي   
) شـدّ ( ولو سـُلّم بـذلك لكانـت الـدال فـي        ،بالحرف الصامت حتى يصير حرفين    

 ثـم  ، وهي اOولـى  ،الدال التي طال النطق بها حتى صارت حرفين       : ثلاثة حروف   
 ولا يمكـن   ،وهكـذا ضـبطها بالعلامـات     ) شـدْدَ : ( Oنه أقـر أن زنتهـا        ،الدال الثانية 

ن يقسم صامت واحد إلى قسمين ولو في النطـق، ولا أن يعُلَـّم صـامت واحـد           أ
 ولــو كانــت الحركــة الطويلــة مثــل الحــرف  ،بعلامتــين مختلفتــين فــي آن واحــد

كلمة رباعية نطقاً ) قال(المضعف ـ كما يراه الدكتور عبد الصبور ـ لكان نحو 
ــذلك ــر      ،كـ ــا الحـ ــاس عليهـ ــا، وقـ ــرفين نطقـً ــة حـ ــول الحركـ ــل طـ ــه جعـ ف  Oنـ

ــد  ،المـــضعف  وليـــست صـــوتين ، والحركـــة الطويلـــة فـــي الحقيقـــة صـــوت واحـ
ــاق ــصرفية       ،باتفـ ــين الـ ــن الجهتـ ــاثلان مـ ــان متمـ ــضعف فحرفـ ــرف المـ ــا الحـ  أمـ

 . فبان الفرق بينهما ،والنطقية
ــل هــذا          ــو مــن مث ــام والمماثلــة لا يخل ــة التــضعيف باMدغ ــه فــي علاق وكلام

ولكنــه ) قـدْ دخلـوا   (  نحـو  ،ا فإنـه يـرى أن إدغـام المثلـين لــيس إدغام ًـ    ،التعـارض 
هـــذه عبارتـــه، وهـــي تـــدل علـــى أنـــه يـــرى أن اMدغـــام غيـــر   . )٢(تـــضعيف محـــض

إن اMدغام يشمل حالة التضعيف، وهي : "  ثم يقول في موطن آخر ،التضعيف
 وإن اMدغــام ينفــرد عــن المماثلــة بحالــة ،لا تــدخل فــي نطــاق مفهــوم المماثلــة

وهو من الناحيـة  : " ثم قال ، موطن آخر، وتحدث عن اMدغام في    )٣("التضعيف  
 ! )٤("الصوتية يعتبر من قبيل ما يسمى بالتضعيف

فهو هنا يرى أن التـضعيف ناشـئ عـن اMدغـام ـ وهـذا هـو الـصحيح ـ ولكنـه           
 كما أن تفسيره للتضعيف بأنـه إطالـة صـوت بحـرف             ،خلاف ما ذكره من قبل    

                                 
 .٤٧-٤٦المنهج الصوتي للبنية العربية  ) ١

 .١٤٧علم اOصوات : قه على كلام برتيل في تعلي: انظر  )٢

  .٢٣٦ أثر القراءات في اOصوات والنحو العربي )٣

  .٢٠٦ المنهج الصوتي للبنية العربية )٤



 

 
٣٢٩ 

ــا   ــدغَم بعــضهُ فــي   Oن الحــرف الواحــد لا يمكــن ،واحــد ينفــي كونــه إدغامً  أن يُ
 . واMطالة لا تكون إدغامًا،بعض

 ولعل أكثر هؤلاء مبالغة في عدّ الحرف المضعف حرفًا واحـدًا طـال زمـن           
ــدكتور ســعد مــصلوح : نطقــه  ــدكتور ســعد مــصلوح ال ــدكتور ســعد مــصلوح ال ــدكتور ســعد مــصلوح ال مــا يميــز المقطــع ذا الــساكن   " الــذي يــرى أن  ،ال

ــه         ــادة شــدته ودرجت ــي الــصائت، وزي ــول النــسبي ف ــا هــو الط ــشدد إنم  وأمــا ،الم
!! )١("ـ فلا يطـرأ عليـه تغييـر ذو قيمـة     ) سدّ( نفسه ـ كالدال في  الحرف الساكن

. س ص س  )= اكْ(وهـو   ) اكتـب (ومن ثم ساوى بين المقطع اOول من كلمـة          
سَ ) = ردّ( نحـو  ،والمقطع اOخير من أي كلمة آخرها حرف مشدد عند الوقف      

ــه  )٢(.ص س   ووضــع الفتحــة فــوق الــسين إشــارة إلــى أنــه مقطــع     ،هكــذا قطعّ
أو (وانتهـى إلـى أنـه يـرى أن الحـرف المـشدد يـدخل تحـت فـونيم المـدة           !! ورمنب

 .من الجانبين الصوتي والصرفي ) الطول
 ـ  )٣(وهذا الرأي إن كان قد استند إلى التجارب المعملية ـ كما يقول صـاحبه 

 ولا يتفق مع شـيء ممـا يقـرره علمـاء العربيـة مـن              ،فإنه خلاف ما هو مسموع    
 ففـي كـل   ،لا ما تصوره أجهزة التـصوير الطيفـي للكـلام    القدماء والمحدثين، و  

 وفــرق بــين المقطــع المنتهــي بــصامتين    ،ذلــك تفريــق بــين الــصائت والــصامت  
 وإذا كانــت الحركــة التــي قبــل الحــرف المــشدد هــي ،والمنتهــي بــصامت واحــد

الحاقةّ ـ الطامةّ ـ : منشأ طوله فما ذا يقال إذا كان ما قبله حركة طويلة ؟ نحو 
 مـن جهـة كونـه      ،ومن الواضح جدًا هنـا تـأثر الكاتـب باللغـة اMنجليزيـة            .... دابةّ  

، وفرّع على ذلك أن الحرف المضعف )٤(ربط النبر بالمقطع في جميع الحالات
وOجـل بيـان عـدم    . )٥( كمـا هـو فـي اMنجليزيـة          ،إنما هو جزء من مقطـع منبـور       

 اللتـين مثـّل بهمـا    دقـة هـذا الـرأي أُقـدم فيمـا يلـي صـورتين طيفيتـين للكلمتـين         
 ) :ردّ(وكلمة ) اكْتُب( وهما كلمة ،الدكتور سعد

                                 
  .٢٣٦-٢٣٥ دراسة السمع والكلام )١

  .السابق نفسه  )٢
  .٢٣٥ انظر المرجع نفسه ص)٣
 .٢٣٩- ٢٣٨: انظر مثلا  ) ٤

اللغــة فــي اMقــرار بــذلك ، وســيأتي كــذلك فــي مبحــث      تقــدم النقــل عــن أصــحاب هــذه    )٥
  .في هذا البحث ) باب التنغيم(في الباب الخامس ) فونيم النبر(



 

 ٣٣٠ 

ُــ        ب ُــ    ك       ت       ا   

 

 
 فهـو مكـون  مـن    ،يتبيّن هنا أن المقطع اOول انتهـى بنهايـة صـوت الكـاف         

 وكـذلك المقطـع التـالي المكـون     ، وهـو الحركـة  ،صامتين بينهما نواة المقطع  
 .من التاء وحركتها فالباء 

 
 
 
 
 

             د                       ر            ــــــــــــــ                        د
 والـدليل  ،يتبيّن من هذه الصورة أن المقطع قفُلِ بصامتين لا بصامت واحـدٍ  

علــى ذلــك أن صــوت الــدال اOولــى ـ Oجــل الــضغط عليهــا وقــوة الاعتمــاد علــى      
 بينما يظهر موضـع  ، فظهر في الرسم بوضوح،ـ صارت له كمية أكبرموضعها  

 فـي   ،الدال الثانية مـشابها لموضـع الـراء هنـا، والكـاف والتـاء فـي الرسـم اOول                  
 سـوى مـا تبعهـا مـن القلقلـة فـي نهايتهـا ـ كمثـل مـا           ،خلوهّ من أي قمم صوتية

قلـة نبـرةً    ومـن ثـَمّ عـُدتّ القل   ،تبع الكاف والتاء مـن الهمـس بعـد كـل واحـدة            



 

 
٣٣١ 

َـــ                   ف          ف             ــــَــــــــــــــــَـ        ت  ء      ــــ       ص         ص            ــــَـــــ  ء      ــــ       ص         ص            ــــَـــــ  ء      ــــ       ص         ص            ــــَـــــ  ء      ــــ       ص         ص            ــــَـــــ َـــ                   ف          ف             ــــَــــــــــــــــَـ        تـــــــــ َـــ                   ف          ف             ــــَــــــــــــــــَـ        تـــــــــ َـــ                   ف          ف             ــــَــــــــــــــــَـ        تـــــــــ  ـــــــــ

وهـذا الهبـوط المقطعـي الـذي حـصل بـين الـدالين        وهـذا الهبـوط المقطعـي الـذي حـصل بـين الـدالين        وهـذا الهبـوط المقطعـي الـذي حـصل بـين الـدالين        وهـذا الهبـوط المقطعـي الـذي حـصل بـين الـدالين        يظهر بها الحـرف ويتميـز ـ    
 جُمع  جُمع  جُمع  جُمع ،،،،وأمكن من وضع حد في وسطهما يُعَدّ دليلا واضحًا على أنهما حرفانوأمكن من وضع حد في وسطهما يُعَدّ دليلا واضحًا على أنهما حرفانوأمكن من وضع حد في وسطهما يُعَدّ دليلا واضحًا على أنهما حرفانوأمكن من وضع حد في وسطهما يُعَدّ دليلا واضحًا على أنهما حرفان

ــا واحــدًا ،،،،بينهمــا بطريقــة نطقيــة خاصــة بينهمــا بطريقــة نطقيــة خاصــة بينهمــا بطريقــة نطقيــة خاصــة بينهمــا بطريقــة نطقيــة خاصــة  ــا واحــدًا  وليــسا حرفً ــا واحــدًا  وليــسا حرفً ــا واحــدًا  وليــسا حرفً  ولا يمكــن أن يقــال إن ، وليــسا حرفً
فالفرق جلـيّ بينهمـا     ) اكْ(الكمية المقطعية هنا تساوي الكمية السابقة في        

ويلحـظ هـذا اOمـر نفـسه فيمـا يكـون        . كما هو الـشأن فـي النطـق       ،في الصورة 
وهــذه صــورتها ) الــصّافّات( نحــو كلمــة ،فيــه الحــرف المــضعف وســط الكلمــة 

 :الطيفية 

 

  
 

    

    
    

ــد  ــد لق ــد لق ــد لق ــضعف    لق ــرف الم ــحًا أن الح ــدا واض ــف    (ب ــن  ) صــص ـ ف ــورته ع ــف ص  تختل
 . من جهة الكمية والزمن والنوع والمقطع ،الحرف المخفف

 ،عبـارة عـن حـرفين متمـاثلين    ) المـشدد (أن الحرف المـضعفّ      :  والخلاصة
 بعد تماثل متقـدم أو  ، أُدغم أحدهما في ا�خر،أولهما ساكن والثاني متحرك   

 أم كـــان Oجـــل ، وســـواء أكـــان ســـكون اOول متقـــدمًا علـــى اMدغـــام،طـــارئ
 .)٢(، وهذا هو الذي عليه جمهور علماء العربية)١(اMدغام

                                 
، والـصوتيات  ١٧٥-١٧٤، والـدر النثيـر     ١٥١المفيـد فـي شـرح عمـدة المجيـد للمـرادي             : انظر  )  ١

النظريــــــات الــــــصوتية فــــــي كتــــــاب    (و. ٩٤-٩٣والفونولوجيــــــا لمــــــصطفى حركــــــات   
، سـنة  ١١، العـدد  ١٥٢ل للطيب البكوش فـي حوليـات الجامعـة التونـسية ص         مقا)سيبويه

١٩٧٤. 

ــبيل المثــــال  )  ٢ ــا بعــــدها ، والمقتــــضب  ٤/٤١٧ســــيبويه : انظــــر علــــى ســ . ٣٣٤و١/٣٣٣ومــ
 .٣١٩-٢/٣١٨، والكناش ١٤١-٢/١٤٠والخصائص 



 

 ٣٣٢ 

أو قــوة ) زمنــه( و،الــصوت) كميــة(ومهمــا يكــن لهــذا الوصــف مــن علاقــة بـ ــ 
 وقـد أحـسن الـدكتور جعفـر     ،فـإن ذلـك لا يغيـر شـيئًا مـن حقيقتـه           )  الاعتماد(

عبابنة في الاحتجاج باOدلة الواضحة علـى أن الحـرف المـشدد حرفـان وليـسا             
 . )١(زمن النطق بهحرفًا واحدًا طال 

  وأسباب ا,دغام ،معرفة الحرفين المدغمين  - ٢
 ، أو متقــــاربين، أو متجانــــسين،الحرفــــان المــــدغمان يكونــــان متمــــاثلين   

ــا الحــــرف المكــــرر  ــاثلان همــ ــاء ،والمتمــ ــاء مــــع البــ ــدال ، كالبــ  ، والــــدال مــــع الــ
 ،والمتجانــسان همــا المتحــدان فــي المخــرج الكلــي مــع الاخــتلاف فــي الــصفات 

 ، والمتقاربان هما اللذان تقاربا في المخرج دون الصفات        ،ء والتاء والدال  كالطا
وقد درج .  )٢( كالتاء والثاء ، أو تقاربا في الصفات دون المخرج،كالدال والسين

ــدًا     ــاربين قــــسمًا واحــ ــل المتجانــــسين والمتقــ ــى جعــ ــون علــ ــم ،النحويــ  باســ
 وهــو الــذي ، صــحيح وهــذا، بنــاءً علــى أن التجــانس مــن التقــارب  )٣("المتقــاربين"

 .سأنتهجه في هذه الدراسة 
ومعنـى هـذا أن إدغـام الحـرف فـي الحـرف ـ أو تـأثر الحـرف بـآخر ـ مـسبََّبٌ              

 وعند التحقيق  ، والثاني التقارب   والثاني التقارب   والثاني التقارب   والثاني التقارب  ،،،،اOول  التماثل  اOول  التماثل  اOول  التماثل  اOول  التماثل  : عن أمرين على وجه العموم      
 Oن ،،،،هـو التماثـل  هـو التماثـل  هـو التماثـل  هـو التماثـل   ،والتدقيق يتمحضان في سبب واحد إن كـان اMدغـام كـاملا     

 Oن الحـرفين  ، وعـن طريـق التماثـل يكـون اMدغـام     ،دي إلى التماثـل   التقارب يؤ 
، فـلا يحتـاج عـضو       )٤(يمكن جمعهما بعمل واحـد لعـضو النطـق إلا إذا تمـاثلا             لا

 بــل يكفيــه أن يزيــد فــي الاعتمــاد     ،النطــق إلــى تغييــر موضــعه للجمــع بينهمــا     
وهـذا   ،، قبل أن ينتقل إلـى ا�خـر، بالـصفة التـي تقـدمت       )٥(والمكوث في موضعه  

                                 
مقـال لجعفـر عبابنـة فـي مجلـة أبحـاث اليرمـوك ، سلـسلة         ) في حقيقة اMدغـام : (انظر  )  ١

 .٥٩-٥٠ص. هـ ١٤٠٦ا�داب واللغويات ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، عام 

 وجهد المقـل  ١٥٧ المعلمة ت، والطرازا٢٧٩-١/٢٧٨، و النشر ٤١اMدغام الكبير:انظر  )  ٢
 .١٢٢، و نهاية القول المفيد ١٨٣-١٨٢

 .٣١٩-٢/٣١٨، والكناش ٣/٢٣٤، وشرح الشافية ٦١٤التكملة :انظر مع ما سبق )  ٣

 .٢١٧انظر شرح التصريف للثمانيني  ) ٤
، وشــرح مختــصر التــصريف العــزي ٣١٩-٢/٣١٧، والكنــاش ١٧٣-١٧٢الــدر النثيــر : انظــر )  ٥

٩٧-٩٦. 



 

 
٣٣٣ 

ــ   أو أي نـوع آخـر    أو أي نـوع آخـر    أو أي نـوع آخـر    أو أي نـوع آخـر   ،،،، أو اMخفـاء  أو اMخفـاء  أو اMخفـاء  أو اMخفـاء ،،،،أما اMدغام الناقصأما اMدغام الناقصأما اMدغام الناقصأما اMدغام الناقص ،في اMدغام الكامل خاصة   
مــن أنــواع الجمــع بــين الحــرفين التــي لا ينــتج عنهــا التماثــل الكامــل بينهمــا ـ         

ــصوتي    ــارب ال ــو التق ــسببه ه ــان     ،ف ــه فينطق ــاور ل ــصوت المج ــصوت بال ــأثر ال  فيت
ام بـين اOصـوات،    فيهـا تخفيـف علـى عـضو النطـق وانـسج           ،بطريقة مختصرة 

 فمـا هـي إلا تقريـب صـوت     ،اMمالـة ، ومثـل هـذا   )١(مع بقاء شائبة مـن كـل صـوت        
كالـذي يكـون للنـون       واMدغـام النـاقص     واMدغـام النـاقص     واMدغـام النـاقص     واMدغـام النـاقص    ،،،،همزة بين بـين   همزة بين بـين   همزة بين بـين   همزة بين بـين    وكذلك   ،)٢(من صوت 

بسطتْ ـ فرَّطتْ   :  نحو ،وللطاء الساكنة في التاء) ينمو(الساكنة في حروف 
ــت،    ــ أحطْ ــمامـ ــماموإش ــماموإش ــماموإش ــو   وإش ــا نح ــصاد زايً ــص:  ال ــصد    الت ــاع الحركــة  ، )٣(ديق ـ الف ــاع الحركــة  وإتب ــاع الحركــة  وإتب ــاع الحركــة  وإتب وإتب

وقلـب  وقلـب  وقلـب  وقلـب  الحمدُ للُه ـ كما تقـدم فـي حركـة اMتبـاع ـ       :  نحو، المجاورة لهاللحركةللحركةللحركةللحركة
ــال   ــاء الافتعـ ــال  تـ ــاء الافتعـ ــال  تـ ــاء الافتعـ ــال  تـ ــاء الافتعـ ــا  تـ ــا قبلهـ ــبًا لمـ ــا مناسـ ــو ،حرفـً ــر :  نحـ ــي ،اصـــطبر وادكّـ ــتبر ( فـ اصـ

للكـسرة بعـدها أو قبلهـا، ونحـو ذلـك مـن صـنوف              وكترقيق الراء وكترقيق الراء وكترقيق الراء وكترقيق الراء  ،)٤()واذتكر
ــة  التقريــب الــصوتي، فكله ــ ــأثّر صــوت بــآخر (ا يــصدق عليهــا مقول أو تقريــب ) ت

 .)٥( أو جمع صوت مع آخر عند النطق،صوت من صوت
 وهــذا النــوع مــن التــأثر الــصوتي هــو وحــده الــذي يــسميه بعــض المحــدثين     

 Oن الغالب أن تحققه ، مع أن المماثلة قد لا تتحقق فيه،)٦( دون غيره،بالمماثلة
ــين      ــة ب ــة كامل ــى مماثل ــاج إل ــصوتينلا يحت ــه     ،ال ــتم في ــذي تتح ــضعف ال ــا الم  وأم
جعـل الـصوتين   :" وهي ـ كمـا يعَُرِّفونهـا ـ     !  )٧(المماثلة فلا يجعلونه من المماثلة

                                 
، واOصوات اللغوية Mبـراهيم  ٢٩، و التطور النحوي للغة العربية       ٩٩التحديد للداني   : انظر  )  ١

 .١٨٤أنيس 

 .٢/٣٢٥المنصف : انظر )  ٢
 .٤٧٨، ٤/٤٧٧بويه انظر سي)  ٣

واOصـــوات . ٣٢٧-٢/٣٢٥المنـــصف : انظــر لهـــذه الـــصور مـــن التجنـــيس بـــين اOصـــوات  )  ٤
 ..١٨٤-١٨٣اللغوية Mبراهيم 

ــر )  ٥ ــصائص   ٤/٤٣٧ســيبويه : انظ ، وعلــم الــصوتيات لعبــد   ١٤٤-٢/١٤٠ومــا بعــدها ، والخ
 .٣٠٩-٣٠٨العزيز علام وعبد االله ربيع 

، واللـسانيات المجـال والوظيفـة والمـنهج      ١٧٨راهيم أنـيس    اOصوات اللغويـة Mب ـ   : انظر  )  ٦
٩٣. 

فـــي أصـــوات العربيـــة : ، و ٢٣٦، ٢٤١أثـــر القـــراءات فـــي اOصـــوات والنحـــو العربـــي : انظـــر )  ٧
 .١٠٦-١٠٥دراسة تطبيقية ص



 

 ٣٣٤ 

 فيغيـره  ،أن يتأثر الصوت بآخر مجـاور لـه      :  وصفتها   )١("غير المتماثلين متماثلين  
 هـذا  ، ومعنـى )٢( أو يؤثر في صفاته أو فـي موقعـه   ،بحيث يكون مثله أو قريبا منه     

 . دون المتماثلين،إلا على إدغام المتقاربين) المماثلة(أنهم لا يطلقون 
  ولا معنى لهـذا إلا أن يكـون لمـا تقـدم مـن احتمـال تـأثر بعـضهم باللغـات              
التــي لــيس فيهــا هــذه الظــاهرة بالــصفة التــي هــي بهــا فــي العربيــة، ولــيس مــن      

حـرف المـدغم فـي    المستبعد ـ أيضا ـ أن يكون بعـضهم تـأثروا بفكـرة فنـاء ال      
 وهــو تعبيــر الــدكتور إبــراهيم أنــيس حــين تحــدث عــن    ،الحــرف المــدغم فيــه 

 في يفنىوأقصى ما يصل إليه الصوت في تأثره بما يجاوره أن   : "  فقال   ،اMدغام
 الصوت في صوت آخـر هـو مـا اصـطلح            وفناءوفناءوفناءوفناء ، فلا يترك له أثرًا    ،الصوت المجاور 

فنـاء  فنـاء  فنـاء  فنـاء   واMدغـام بنوعيـه عبـارة عـن        " : وقـال    )٣("القدماء على تسميته باMدغام     
 وبعــض مــن جــاءوا  ، وكــرر هــذه الكلمــة مــرارًا )٤(....."الــصوت اOول فــي الثــاني  
 .)٥( وعبّروا بها عن اMدغام ،بعده رددوا هذه المقولة

ــة     ــر بكلم ــدم التعبي ــى ع ــاء( واOول ــذه) الفن ــدام     ،ه ــن انع ــه م ــوحي إلي ــا ت  لم
أن يقلـب  / اOولىاOولىاOولىاOولى:  من ثلاث أحوال      وهو في الحقيقة لا يخلو     ،الصوت المدغم 

/ الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة.هلْ لَ أو قُ،ردّ:  نحو ،أن يمزج بمماثله/ الثانيةالثانيةالثانيةالثانية.وجدتّْ:  نحو   ،إلى مقاربه 
ولـيس يـصدق   . بـسطت  :  نحـو  ، مقاربه مع بقاء بعض صفاتهإذا تلاه أن يخفى   

 ولا سـيما الحـال الثالثـة التـي يعترفـون         ،على إحدى هذه اOحوال القـول بالفنـاء       

                                 
أثـر القـراءات فـي اOصـوات والنحـو العربـي لعبـد الـصبور         : ، وانظـر  ١٤٧أسس علم اللغـة    )  ١

 .٢٣٢شاهين 

 .١٢٥دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن : نظر ا)  ٢

 .١٨٢اOصوات اللغوية Mبراهيم أنيس)  ٣

وقد تكلم عن المماثلة بالمفهوم السابق  ، ثم عـرض اMدغـام ضـمن مـا       . ١٨٧السابق  )  ٤
وقــد يــوحي هــذا أنــه يــرى أن درجــات التــأثر ـ ومنهــا اMدغــام ـ          ) درجــات التــأثر( ســماه بـــ

 قــد فــصل بــين اMدغــام والمماثلــة   ة تحــت المفهــوم العــام للمماثلــة ، وإن كــان  مندرجــ
 ).١٨٦-١٧٨: انظر (

، ٢٣٢أثــر القــراءات فــي اOصــوات والنحــو العربــي  : مثــل عبــد الــصبور شــاهين فــي كتابــه  )  ٥
، ومحمـود زيـن العابـدين فـي     ١٠٥فـي أصـوات العربيـة     : ، ومجدي إبراهيم في كتابـه       ٢٣٧

 .١٦١العربية بين اللغويين والقراء اOصوات : كتابه 



 

 
٣٣٥ 

. )٢("إنـه ثابـت  " بـل  )١("الحـرف المـدغم غيـر مـستهلك        الحـرف المـدغم غيـر مـستهلك        الحـرف المـدغم غيـر مـستهلك        الحـرف المـدغم غيـر مـستهلك        """"فالتحقيق إذن أن    فالتحقيق إذن أن    فالتحقيق إذن أن    فالتحقيق إذن أن     ،هاب
ــا    ــا وموقعً ــا ومقطعً ــستويي    ،وأثــره موجــود لفظً ــط بــين م  ولكــن يبــدو أن الخل

ــرد    ــصوتي المجــ ــل الــ ــونيتيكي(التحليــ ــوظيفي   ) الفــ ــشكلي أو الــ ــل الــ والتحليــ
 الدراسـة    وقـد مـرّ فـي هـذه        ،ل^صوات له أثر فـي مثـل هـذا التـصور          ) الفونولوجي(

 وبالاستناد على ذلك ينبغي     ،لى ضرورة التفريق بين المستويين    عمرارًا التنبيه   
أن يقال إن الحرفين المدغمِ أحدهُما في ا�خـر ـ إدغامـًا كـاملا ـ حرفـان اثنـان         

وحــــرف واحــــد مكــــرر مــــن الناحيــــة  ) الوظيفيــــة(مــــن الناحيــــة الفونولوجيــــة
 نجــد القــارئ جمهــور الــصوتيي ي، ومــن ثــم)٣() الــصوتية المجــردة(الفونيتيكيــة 

 كمـا  ، Oن المماثلـة أقـوى أسـباب اMدغـام    ،)٤(فرقون بين المماثلة واMدغام    ي لا
 ) .فونولوجيا(و) فونيتيكيًا(تقدم في التحليل 

 أقسام ا,دغام - ٣
ــشملان         ــسمين ي ــى ق ــامت إل ــرف ص ــي ح ــامت ف ــرف ص ــام ح ــسم إدغ ينق

 .)٥(Mدغام الكبير  وا، هما  اMدغام الصغير،جميع أنواع اMدغام
 وهو الـذي يكـون فيـه اOول مـن الحـرفين         ،اMدغام الصغير :  القسم اOول    القسم اOول    القسم اOول    القسم اOول   

كمْ  و، واجلسْ ساكتًا، ولم يذهبْ بكر، وقطعّ،قدْ دخل :  نحو   ،ساكنًا ابتداءً 
 ... وهلْ لك ،مالك

ــه    )٦(ونحــو ذلــك   ــذي يحــدث عن ــر ال ــة التغيي ــمي صــغيرًا لقل ــع  ،، س  وهــو جم
، إلا أن يكون بـين متقـاربين   )٧(، من غير حذف لشيء   الحرفين في نطق واحد   

                                 
 .٣١١جهد المقل )  ١

 .للرضي ١/٩٤شرح الكافية )  ٢

 .٢١٩القراءات القرآنية بين العربية واOصوات اللغوية ، منهج لساني معاصر ، ص: انظر )  ٣

، ودراســات فــي ٩٣اللــسانيات المجــال والوظيفــة والمــنهج : انظــر علــى ســبيل التمثيــل )  ٤
، ١٠٤، و في أصوات العربية دراسة تطبيقيـة  ١٢٥صفي والتاريخي والمقارن    علم اللغة الو  

، و علـم اOصـوات بـين القـدماء والمحـدثين      ١٥١واOصوات العربية بـين اللغـويين والقـراء         
 .، ليبيا٢٠٠٣، ١، ط١٢١لعلي مزيان ص

 .١/٢٩٢، واMتقان ١٦٠، والطرازات المعلمة ١/٢٧٤النشر : انظر )  ٥

 .، والحاشية السابقة١٧٢، وإيجاز التعريف ١/٣٣٣قتضب الم: انظر )  ٦

 .١٦٠الطرازات المعلمة : انظر )  ٧



 

 ٣٣٦ 

إذا لقيـت مقاربـا    ) الافتعـال ( كمـا فـي تـاء        ،فيلزم قلب أحـدهما إلـى لفـظ ا�خـر         
 .)١( واصبّر ، واظلّم،ادكّر:  نحو ،لها

 ، ويكـون عنـدما يلتقـي حرفـان متحركـان        ،اMدغام الكبير  ::::القسم الثاني   القسم الثاني   القسم الثاني   القسم الثاني   
لَ جعــ:  يكـون إلا فــي كلمتـين نحـو     والغالـب أن لا ،فيـدغم أحـدهما فـي ا�خــر   

وقــد يكــون فــي كلمــة  ...... الــك مِ ملــك ـ الــرحي   ثَ ذنين ـ حــد   د ســكــم ـ عــد   ل
 ــيخلُ:  نحــو  ،واحــدة   ــم ـ يدعو   قُكُ  ــي ـ تأم   نـّ ولا فــرق بــين كــون الحــرفين     ... ا نـّ

 وســمي كبيــرًا لتعــدد مــا يــستلزمه مــن التغييــر الــصوتي     ،متمــاثلين ومتقــاربين 
 فـي المثلـين،   ، ثـم اMدغـام  ،ذف حركـة الحـرف اOول    وهـو ح ـ   ،بالنسبة لسابقه 

 وهـو قلـب أحـد الحـرفين إلـى      ،فإن كانا متقـاربين أضـيف إلـى ذلـك تغييـر ثالـث           
 .)٢(لفظ ا�خر

 وهـو   ،وسبقت اMشارة إلـى أن اMدغـام فـي القـسمين معـًا قـد يكـون تامـًّا                  
 في ا�خر  إدراج أحدهما" فالتامفالتامفالتامفالتام ، وهو قليل، وقد يكون ناقصًا ،اOكثر وقوعًا 

ــفة  ــا وصـ ــاء  " ذاتـً ــي الطـ ــاء فـ ــام التـ ــالى   ،كإدغـ ــول االله تعـ ــي قـ ــا فـ ــ{:  كمـ ت قالـ
 .فلم يبق من التاء شيء ) قالَطّائفة : ( فإنه يصير إلى )٣(}ائفةط

ــاقص   ــاقص والنـ ــاقص والنـ ــاقص والنـ ــا لا صـــفة   """"والنـ ــر ذاتـً ــي ا�خـ ــو " إدراج أحـــدهما فـ ــتُ {: نحـ  )٤(}أحَطـْ

ــا        ــا إطباق ــا إم ــب كونه ــدغم يغل ــن الم ــى م ــي تبق ــصفة الت ــا   و،وال ــتعلاءً، كم اس
مـَنْ يـؤمن ـ    : ، نحـو  )٥( وإمـا غنـّة  ،نخلقْكـم  بـسطتْ  ـ :  ومثلهـا  ،الكلمة السابقة

  ...مِنْ ولي 
    صور إدغام الحرفين من جهة اMعراب والبناء صور إدغام الحرفين من جهة اMعراب والبناء صور إدغام الحرفين من جهة اMعراب والبناء صور إدغام الحرفين من جهة اMعراب والبناء ـ ـ ـ ـ ٤٤٤٤

ولكل من إدغام المثلين والمتقاربين الكبير والصغير ثلاث صور، بحسب     
 وإمـّا أن  ،ا أن يكونـا مبنيـين   فإنهمـا إم ـ ،حالات الحرفين المدغَم و المدغم فيه    

والمــراد ببنــاء  ـ   ،يكــونَ اOول مبنيــا والثــاني معربــا، أو اOول معربــا والثــاني مبنيــا 

                                 
 .٦١٤انظر الحاشيتين السابقتين والتكملة )  ١

 .١/٢٧٤، والنشر ٦٢١، والتكملة ٤٦٩-٤/٤٦٨سيبويه : انظر )  ٢

 ).٧٢(سورة آل عمران )  ٣
 ).٢٢(سورة النمل )  ٤

 .١١٠فكرية ، والمنح ال٢١٠جهد المقل )  ٥



 

 
٣٣٧ 

 كمــا أن المــراد بإعرابــه كــون حركتــه     ،الحــرف كــون حركتــه حركــة بنــاء    
  :::: وفيما يلي تفصيلها  وفيما يلي تفصيلها  وفيما يلي تفصيلها  وفيما يلي تفصيلها ،،،،فهذه ثلاث صورفهذه ثلاث صورفهذه ثلاث صورفهذه ثلاث صور ـ حركة إعراب

  : غمُ أحدهُما في ا�خر مبنيينأن يكون الحرفان المد ::::الصورة اOولى الصورة اOولى الصورة اOولى الصورة اOولى ـ ) ١
أمْ مَن ـ عني ـ منّي ـ أنْ نجعل ـ اضربْ     :  نحو ::::إدغامهما إدغاما صغيرًا إدغامهما إدغاما صغيرًا إدغامهما إدغاما صغيرًا إدغامهما إدغاما صغيرًا : : : : أولاأولاأولاأولا

بَكـرًا ـ قـلْ لكـم ـ اخـشيْ ياسـرًا ـ هـلْ لكـم ـ كـيْ يقـوم ـ خلـوْا وهـم ـ اجلـسْ                     
سـاكتًا ـ كـمْ مالـك ـ قـدْ دخلـوا ـ اضـربْ بعـصاك ـ اذهـبْ بِكتـابي ـ وهكـذا فـي                  

ا التقى فيـه حرفـان مـِثْلان بنُـِي اOول منهمـا علـى الـسكون والثـاني علـى          كل م 
 فاMدغام يجعل الحرفين كحـرف واحـد مـشدد، والعلامتـين علامـة             ،الحركة

 سواء أكان الحرف اOول حـرف إعـراب    ،واحدة هي علامة بناء الحرف الثاني     
 واOصـل  ،رحرف مبني على الكس) عنّي (النون في   :  فيقال مثلا    ،أم حرف بناء  

 ،)نـون الوقايـة   ( التي يـسميها النحويـون       ،ونون الضمير ) عن  (نون  : أنهما نونان   
 والثانيــة علــى الكــسر، فجعلهمــا اMدغــام حرفــا ،اOولــى مبنيــة علــى الــسكون

وكـذا  ) ظـنّ ( و،)عـَنَّ  : (  شـبيهة بنـون     ،واحدًا مضعّفًا مبنيا علـى علامـة واحـدة        
 فاMدغـام جعـل     ، نحو اضـربْ بعِـصاك     ،مةيقال في تحليل سائر اOمثلة المتقد     

ــبِّ( البــاءين بــاءً واحــدة مــضعّفة ؛ كبــاء    فــي البنــاء علــى علامــة   ) الــربِّ(و) الْجُ
 .واحدة 

 إذا كــان اOول ســـاكنا  ،والقــول فــي المتقـــاربين كــالقول فــي المتمـــاثلين     
بـتْ ثـم   قدْ تاب ـ قدْ تبين ـ هلْ ثـُوِّب ـ همـتْ طائفـة ـ رَحُ       :  نحو،أصالة لغير إدغام

 ومنه اMدغام فـي المبـدل مـن    ،الخ........وليتم ـ أنبتتْ سبع ـ مضتْ سنة اOولين   
 ،وهكـذا ...... اظلّم ـ اصبّر ـ ادكّر ـ اتـّصف ـ اتـّدع ـ اتزّرــ اتـسر          :  نحو ،تاء الافتعال

) افتعـل  (علـى وزن  ...  اوتـصف ـ اوتـدع ـ ايتـسر    ،اظتلم، اصتبر ـ اذتكر :  واOصل 
 ،ؤه حرف استعلاء أو إطباق قلبت تاؤه مـن جـنس ذلـك الحـرف    فما كانت فا 

اظلّــم واصّــبر ؛ Oن حــرف الاســتعلاء أقــوى فتــأثيره  :  مثــل ،ثــم أُدغــم الحرفــان
  وسبب القلب هو طلب الخفـة  ، لما فيه من الجهر واMطباق والاستعلاء     ،أقوى

ــوات  ــب اOص ــق  ،وتناس ــي النط ــصاد ف ــستفلا     ، والاقت ــا م ــاء حرف ــت الف ــإن كان  ف
ادّعــى : هــورًا كالــذال والــدال قلبــت إليــه التــاء أيــضا ؛ Oنهــا مهموســة، نحــو   مج



 

 ٣٣٨ 

وما كانـت فـاؤه حـرفَ لـين قلبـت فـاؤه تـاء لـضعف حـرف               .)١(ادكّر:  أو   ،واذكّر
 وبنُـِي الحرفـان علـى حركـة الحـرف الثـاني             ،اللين، ثم أُدغمت في تاء الافتعـال      

 ....اتسر واتصل واتقى : ، نحو )٢(منهما
 المراد به كون الحرفين متحـركين أصـالة     ::::دغامهما إدغاما كبيرا    دغامهما إدغاما كبيرا    دغامهما إدغاما كبيرا    دغامهما إدغاما كبيرا    إإإإ: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

 فـإن  ،ــ شـدّ ـ مـدّ ـ حبـّذا      )٣(حَيـِيَ : حـيَّ ؛ Oن أصـله   :  نحو ،في كلمة أو في كلمتين
شــدَّ ومــدَّ وحــيَّ مــن الماضــي ؛ ســكن :  ففــي نحــو ،شــدَدَ ـ مــدَدَ ـ حبَبَُــذا     : اOصــل 

ي الحــرفين بعلامــة بنــاء الثــاني   واكتفــي فــ،الحــرف اOول ثــم أُدغــم فــي الثــاني 
 .؛ Oجل اMدغام الذي أوجب سكون اOول )٤(منهما

  ـ )٥(}اهد دَ  شوشهَِ{:  قول االله  تعالى ::::ومن أمثلته في المتقاربين ومن أمثلته في المتقاربين ومن أمثلته في المتقاربين ومن أمثلته في المتقاربين 
  . )٨( وهو كثير)٧(}ليمانُ   سُووَرثَِ{  ـ )٦(}ن النار حَ  عَفمن زُحزِْ{ 

ــزِحَ( و) شــهدَ(فقــد صــار الفعــل فــي    ــه    ) رثَِ و(و) زُحْ ــي علي ــا علــى مــا بنُ مبنيًّ
ــا واحــدًا مــضعفا    بعــد حــذف حركــة بنــاء  ،الحــرف التــالي لــه، Oنهمــا صــارا حرفً

 .الفعل من الحرف المدغم 
  :أن يكون الحرف اOول مبنيا والثاني حرف إعراب ::::الصورة الثانية الصورة الثانية الصورة الثانية الصورة الثانية ) ) ) ) ٢٢٢٢

 ونحو ،مهديّ ـ مقضيّ ـ مرويّ ـ منسيّ:  نحو ::::إدغامهما إدغامًا صغيرًا إدغامهما إدغامًا صغيرًا إدغامهما إدغامًا صغيرًا إدغامهما إدغامًا صغيرًا : : : : أولا أولا أولا أولا 
مهــدوُيٌ ـ    :  بنــاءً علــى أن أصــله  ،ذلــك كــل مفعــول مــن الثلاثــي المعتــل ا�خــر    

                                 
 .٣٣١-٢/٣٢٧المنصف : انظر )  ١

 .١٤٢-٢/١٤١الخصائص : انظر )  ٢

) ٤٢( سـورة اOنفـال   }ويحيى منَْ حيَّ عـن بيّنـَةٍ  {ومنه قول االله تعالى  . ٣١٧/ ١المقتضب  ) ٣
-٦٠٤،والتكملة ٣٠٦السبعة : انظر [قرأه بعض القراء باMدغام ، وبعضهم باMظهار ، 

 ]١/٣٥٠خفش ، ومعاني القرآن ل^٦٠٥

 . ١٠١/ ١والحجة Oبي على . ٣٣٥-١/٣٣٤المقتضب : انظر ) ٤

 ).٢٦(سورة يوسف)  ٥
 ).١٨٥(سورة آل عمران )  ٦

 ).١٦(سورة النمل)  ٧

هــ  ١٤٠٦، ٢ وما بعـدها ، تحقيـق محمـد الردينـي ، ط    ٢٦إدغام القراء للسيرافي ص  : انظر  ) ٨
 .وما بعدها ٩٣مرو نشر دار أسامة ، دمشق ،  واMدغام الكبير Oبي ع



 

 
٣٣٩ 

 ،ياءً) مفعول( انقلبت الحركة الطويلة التي هي واو ،ويٌنسُمقضويٌ ـ مرووُيٌ ـ مُْ  
، ونحــو ذلــك )١( ثــم أدغــم المبنــي فــي المعــرب،للتناســب الــصوتي، Oن الــلام يــاء

عـِصِيّ ودلـِيّ    :  وكـذلك    ،سـَيْوِدٌ ومَيـْوتٌِ   : ل   علـى أن اOص ـ    ،سيدّ وميتّ : يقال في   
 وعــصويٌ ،مغــزووٌ: ، واOصــل )٢(مــن المعتــل) فعــول( وكــل جمــع علــى  ،ومغــزوٌُّ

 ،)٣(فقلبت الواو ياءً طلبا للتناسب الـصوتي ) عصوو(و) دلوو( بعد ما كانتا  ،ودلويٌ
: يون وأصله المقدّر على ما يراه النحو) ستّ (::::ومن إدغام المبني في المعرب     ومن إدغام المبني في المعرب     ومن إدغام المبني في المعرب     ومن إدغام المبني في المعرب     

  . )٤()سدسًا( بعد ما كان ،سدِتٌْ
على وزن .....يمدّ ويعدّ ويصبّ ويظلّ :  نحو ::::إدغامهما إدغامًا كبيرًا  إدغامهما إدغامًا كبيرًا  إدغامهما إدغامًا كبيرًا  إدغامهما إدغامًا كبيرًا  : : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

يمــدد ويعــدد :  :  واOصــل المقــدَّر للــصيغة ، بتحريــك الفــاء نطقًــا،صــوتيّا) يفعُـْل (
ن هـذه    الحرفان اOخيـران م ـ    )٥(.....لم يمدد ولم يصبب     :  بدليل   ،ويصبب ويظلل 

 ثم أدغم اOول  بعد تسكينه ـ وهـو حـرف بنـاء ـ فـي الثـاني       ،الصيغة متحركان
 .)٦(وتَدٍِ: في ) وَدٌّ  : ( ومن المتقاربين من هذا النوع. الذي هو حرف إعراب

 أن يكـــون الحـــرف اOول مـــن المـــدغمين حـــرف إعـــراب  :الـــصورة الثالثـــةالـــصورة الثالثـــةالـــصورة الثالثـــةالـــصورة الثالثـــة
 :والثاني مبنيًا 

 ، ولـم يرجـعْ عمـرو   ،لـم يـذهبْ بكـر     :  نحـو     : : : :إدغامهما إدغامًا صـغيرًا   إدغامهما إدغامًا صـغيرًا   إدغامهما إدغامًا صـغيرًا   إدغامهما إدغامًا صـغيرًا   : : : : أولاأولاأولاأولا 
ــم    ــعْ علَ ــنْ يطِ ــسكون    ..... ومَ ــضارع المجــزوم بال ــاص بالفعــل الم  Oن ،وهــو خ
  ومن المتقاربين.  واOفعال لا يجزم منها إعرابًا إلا المضارع ،اOسماء لا تجزم

 إنْ نـَشَأْ { ـ  )٨(}كـم  مـن ذنـوبكم   ر ليغْف ِـ{  ـ)٧(}عنـا ب مّارك ـ{قـول االله تعـالى   : 

                                 
 .المراد بالمعرب هنا ذو الحركة اMعرابية ، كما سبق التنبيه )  ١

 ، وشــرح الملــوكي ٣٥٧-٣٥٦، ٣١١-١/٣٠٨، والمقتــضب ٣٦٨-٤/٣٦٢ســيبويه : انظــر )  ٢
٤٧٨-٤٦٤. 

 .٢٨٢-٦/٢٨١، والهمع ٣/٢٣٧، وشرح الشافية ٤٧٩شرح الملوكي : انظر )  ٣

 .٢/١٤٣ئص ، والخصا٤٨٢-٤/٤٨١سيبويه )  ٤

 .١٨٩-١٨٨، ١٨٦، ١٧٦، وإيجــاز التعريــف ٣/٢٤٤، وشــرح الــشافية ٦٠٩التكملــة : انظــر )  ٥
 .٦/٢٨٧والهمع 

 .٢/١٤٠، والخصائص ٤/٤٨٢سيبويه : انظر )  ٦

 ).٤٢(سورة هود )  ٧

 ).٤(سورة نوح )  ٨



 

 ٣٤٠ 

ــسِ ـــنَخْ ــي      )١(}هم اOرضفْ ب ــا ه ــراب كم ــى علامــة اMع ــام تبق ــي هــذا اMدغ  وف
 . كما تقدم ، غير أن الحرفين يبنيان على حركة واحدة حكمًا،صوتيا

  )٢(}نهمـا عُ ع ينـز {:  نحـو  قـول االله تعـالى            ::::إدغامهما إدغامًـا كبيـرًا      إدغامهما إدغامًـا كبيـرًا      إدغامهما إدغامًـا كبيـرًا      إدغامهما إدغامًـا كبيـرًا      : : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
ــرَ ذاتِ الــشوك  {و ــسنَ نَوإنمــا المــشرك {و)٣(}كــون ة توتــودون أن غي  )٤(}جَ
ــا فلــن يقبــل   غومــن يبتــغِ{و )٥(}القُ قــحتــى إذا أدركــهُ الغــرَ{و يــر اMســلام دِينً

  ....... )٦(}منه
 وفي }}}}........................كم كم كم كم رُ لرُ لرُ لرُ ليتها ـ أطهيتها ـ أطهيتها ـ أطهيتها ـ أطهدُ زدُ زدُ زدُ زو العرش ـ يكاو العرش ـ يكاو العرش ـ يكاو العرش ـ يكادُ ذدُ ذدُ ذدُ ذالودوالودوالودوالودو{ { { { ::::ومن المتقاربين ومن المتقاربين ومن المتقاربين ومن المتقاربين  

 وتحــذف ،هــذا النــوع يــسكن حــرف اMعــراب ســكونًا عارضــا Oجــل اMدغــام   
 وهـي  ،القرينة الموقعيةالقرينة الموقعيةالقرينة الموقعيةالقرينة الموقعيةـ ١:  وهما ،د قرينتين دالتين عليها  علامة اMعراب لوجو  

 التـي هـي   ،،،،القرينـة الـصوتية  القرينـة الـصوتية  القرينـة الـصوتية  القرينـة الـصوتية  ــ  ٢. موقع الكلمة من اMعراب فـي الـسياق اللغـوي         
 Oن  ، Oنه يدل على الحـرفين معـًا، ومتـى فـُكّ ظهـرت علامـة اMعـراب                 ،اMدغام

نـة   وحركـة اMعـراب مقتر  ،فكه يكون بإدخال حركة اMعراب بين الحـرفين       
 .بحرفها 

 والـصور الــصوتية   والـصور الــصوتية   والـصور الــصوتية   والـصور الــصوتية  ،،،،وفيمـا يلـي رســم بَيـانيٌّ مــشَجّر يلخّـص هـذه اOقــسام     وفيمـا يلـي رســم بَيـانيٌّ مــشَجّر يلخّـص هـذه اOقــسام     وفيمـا يلـي رســم بَيـانيٌّ مــشَجّر يلخّـص هـذه اOقــسام     وفيمـا يلـي رســم بَيـانيٌّ مــشَجّر يلخّـص هـذه اOقــسام     
    ::::Mدغام الحرفين الصامتين، بالطريقة التي انتهجتها هذه الدراسة Mدغام الحرفين الصامتين، بالطريقة التي انتهجتها هذه الدراسة Mدغام الحرفين الصامتين، بالطريقة التي انتهجتها هذه الدراسة Mدغام الحرفين الصامتين، بالطريقة التي انتهجتها هذه الدراسة 

 
 

                                 
 .٣٩، ٥،١١إدغام القراء للسيرافي : وانظر لورود اMدغام في هذه ا�يات ) ٩(سورة سبأ )  ١

 ).٢٧(سورة اOعراف )  ٢

 ).٧( سورة اOنفال )٣

 ).٢٨(سورة التوبة )  ٤

 ).٩٠(سورة يونس )  ٥

 ).٨٥(سورة آل عمران)  ٦



 

 
٣٤١ 

 صغير

 معرب في مبني  مثلان

 مبني في معرب

 متقاربان
 مبني في مبني

 في مبنيمعرب 

 مثلان كبير مبني في معرب

 متقاربان

 مبني في مبني

 معرب في مبني

 مبني في معرب

 مبني في مبني

 معرب في مبني

 مبني في معرب

  

 الإدغــام

 مبني في مبني



 

 ٣٤٢ 



 

 
٣٤٣ 

 الفصل الثاني
 وظائف ا,دغام النحوية

 ) :الفونولوجية( ـ الوظيفة العامة ١
 ليخــرج  ،تخفيــف النطــق والاختــصار  : تية عامــة هــي  لgدغــام وظيفــة صــو  

 Oنه نطق قائم على التماثـل الـصوتي اOصـلي أو النـاتج           ،الكلام سهلا دون تعثر   
 . وهي وظيفة صوتية أدائية عامة في جميع أنواعه ،)١(عن القلب

 ،ولا يَخـِلo المعـرَبُ منـه بـذهاب إعرابـه     : "  الداني ـ رحمه االله ـ   و قال أبو عمر
ــه  إذا أُ ــد  ......... ســـكن لgدغـــام وذهـــب إعرابـ ألا تـــرى أن حركـــات اMعـــراب قـ

 )٢(}وتــــذرون ا�خــــرهْ{ و) الحمــــد اللهْ(و) قــــال االلهْ: (تحــــذف فــــي الوقــــف نحــــو 
فـلا يخـل    ...... وتحذف أيضا من اOسماء المعتلة واOسماء المقصورة         ،وشبهه

ي اMدغام مثلـه  فكذلك ف.......   ولا يلتبس وجهه ،المعنى بحذفه في ذلك كله 
    ....))))٤٤٤٤ ( ( ( (""""إنما اMدغام تخفيف وحذف إعراب إنما اMدغام تخفيف وحذف إعراب إنما اMدغام تخفيف وحذف إعراب إنما اMدغام تخفيف وحذف إعراب : " : " : " : "  وقال السيرافي )٣(" . سواء 

 يريد أن دلالة الموقع اMعرابي كافية في حال عدم ظهور علامة اMعراب 
بسبب الوقف، وكذلك الحال في الحـرف المـدغَم إذا ذهبـت علامـة اMعـراب          

        القرينة فإن ، في الدلالة عليهامنه بسبب اMدغام ؛ فإن الموقع اMعرابي كاف   
 وصــوتية  ،اMعرابيــة متعــددة اOنــواع، قــد تكــون ســياقية وقــد تكــون لفظيــة        

 والقـرائن   ، ومما هو معلوم بالضرورة أن النحو يشمل ما لـيس بـإعراب            ،أحيانا
 ، كمـا أن اMدغـام جـزء منهـا      ،اMعرابية جـزء مـن الفونيمـات التركيبيـة الدالـة          

ومن ضروبه اMدغـام؛  ،ير في التركيب من نواح عدة  وطلب التخفيف ذو أثر كب    
  وهــو الغــرض العــام  ،Oنــه مــن طــرق الاقتــصاد النطقــي فــي أثنــاء أداء الكــلام    

                                 
مقال للطيب البكوش في مجلـة حوليـات     ) النظريات الصوتية في كتاب سيبويه    : (انظر  )  ١

 .١٥١-١٥٠، ص١١الجامعة التونسية ، العدد
 ).٢١(سورة القيامة )  ٢

  .٣٣٤/ ١وانظر المقتضب للمبرد . ٤١ـ ٤٠اMدغام الكبير في القرآن Oبي عمرو  الداني ) ٣

  .٦٠إدغام القراء للسيرافي )  ٤



 

 ٣٤٤ 

والوظيفــة المــستمرة لgدغــام، والتــأثير فــي التراكيــب النحويــة مــن جملــة مــا    
 . كما سيتبين فيما يأتي  ،)١(ينشأ من أجل ذلك

 التـي تنـشأ بعـد تحقـق الوظيفـة الـصوتية        التـي تنـشأ بعـد تحقـق الوظيفـة الـصوتية        التـي تنـشأ بعـد تحقـق الوظيفـة الـصوتية        التـي تنـشأ بعـد تحقـق الوظيفـة الـصوتية       ،،،،أما الوظائف التفـصيلية اOخـرى  أما الوظائف التفـصيلية اOخـرى  أما الوظائف التفـصيلية اOخـرى  أما الوظائف التفـصيلية اOخـرى   ـ    ـ    ـ    ـ   ٢٢٢٢
     : : : :فهي كما يليفهي كما يليفهي كما يليفهي كما يلي    اOدائية العامة،اOدائية العامة،اOدائية العامة،اOدائية العامة،

 :وظائف تركيبية : أولا 
 كالدلالـــة علـــى المـــسند أو المـــسند إليـــه فـــي :::: ـ وظـــائف تركيبيـــة إســـنادية      ـ وظـــائف تركيبيـــة إســـنادية      ـ وظـــائف تركيبيـــة إســـنادية      ـ وظـــائف تركيبيـــة إســـنادية     أأأأ

 : ومن أمثلتها ،التركيب
ــة علــى المــسند إليــه      - ١ :"  يــصير نطقـًـا  ،اخــشيْ ياســرًا : نحــو ) الفاعــل(الدلال

ــشَ  ،فقــد ذهــب الــضمير الــدال علــى الفاعــل Mدغامــه فيمــا بعــده    " يّاسرًااخْ
 ــار اMدغـــام دلـــيلا علي ــــــفـــص  ــال االله تعـــــــــــــ ق،هـــــ ــوْا واســـتغنى  { الى ــــ وتَوَلَّـ

 ).حسب الكتابة الصوتية( ،)٣(ولّوَّسْتغنى   ت                   /)٢(}االلهُ
 فقد أدغمـت الـواو التـي هـي     ،)٤(اخْشَوَّاقدًا               /اخشَوْا واقدًا      : ونحوه  

 فـصارتا واوًا واحـدة مـضعفة، ودل اMدغـام       ،ضمير الفاعـل فـي واو العطـف       
 .على الفاعل دلالة صوتية لفظية،كما دل عليه السياق دلالة معنوية 

لكنـّــا هـــو االله {قـــول االله تعـــالى ) المبتـــدإ( ومـــن الدلالـــة علـــى المـــسند إليـــه - ٢
 Oن اOلـف تحـذف فـي        ،غيـر موجـود صـوتيا     ) لكـن (لمـسند إليـه بعـد     ا)٥(}ربِّي

، ولكـن اMدغـام هنـا       )٦( وروايـة عـن نـافع      ،الوصل فـي قـراءة غيـر ابـن عـامر          
) مبتدأ(مسند إليه ) أنا(ـ و) لكن أنا : ( إذ التقدير ،قرينة دالة على المسند إليه

                                 
، ٣٢٠-٢/٣١٨، والكنـــــاش ١٤٥-٢/١٣٩، والخـــــصائص٥١-٥٠اMدغـــــام الكبيـــــر : انظـــــر )  ١

 .٦٥٨-٦٥٠، ٢/٦٣١والممتع 
 ) .يصير صوتيا : معنى هذا الرمز/ ( : و).   ٦(سورة التغابن )  ٢

 .٣/٢٣٧شرح الشافية : انظر )  ٣

 .، مع السابق ٤/٤٤٢سيبويه : انظر )  ٤

 ).٣٨(سورة الكهف )  ٥

 .٣٩١السبعة : انظر )  ٦



 

 
٣٤٥ 

ثـــم ) لَكنِنَـَـا (ـــ فخففــت الهمــزة وألُقيـــت حركتهــا علــى النـــون فأصــبحت       
 .لَكِنَّ                        /)١(أدغمت النون في النون

    ،،،،فــأيo المــؤمنين آذيتُــهفــأيo المــؤمنين آذيتُــهفــأيo المــؤمنين آذيتُــهفــأيo المــؤمنين آذيتُــه[[[[وروي عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال   -٣
 فــرواه عنــه )٢(......]......]......]......] فاجعلْهــا صــلاةً وزكــاةً وقربــةً   فاجعلْهــا صــلاةً وزكــاةً وقربــةً   فاجعلْهــا صــلاةً وزكــاةً وقربــةً   فاجعلْهــا صــلاةً وزكــاةً وقربــةً  ،،،،شــتمته لعنتــه، جلدتــه شــتمته لعنتــه، جلدتــه شــتمته لعنتــه، جلدتــه شــتمته لعنتــه، جلدتــه 

 ،إدغام التاء في الدالب) جلدته(في ) جلَدoَه : (هريرة رضي االله عنه، فقال أبو
 ،)الفاعـل ( فقد ذهب صوت الضمير الـدال علـى المـسند إليـه           ،)٣(Oنها لهجته 

 . فلم يبق ثمةَ دليل على الفاعل إلا اMدغام ،وصار إلى شيء آخر
: ومن الاستكفاء باMدغام عن بعض حروف الكلمة الدالة علـى المـسند          ـ ٤

 فلـم   ، أدغمت الكاف في الكـاف     ،يكّاذبًا/  )٤(}وإِنْ يكَُ كاذبا  { 
 مغنيـة  ، ولكـن اMدغـام قرينـة دالـة عليـه     ،يبق من الفعل سوى حرف اليـاء     

: ، ومثلـه  )٥( وهذه هي حجة مـن أدغـم فـي مثـل هـذه المواضـع       ،عن اMظهار 
فلم يبق ما يدل علـى المـسند إلا     ) آذَّلقْربى( إذ تصير إلى     )٦(}وآتِ ذا القربى  {

 .)٧( الذال بعد المدتضعيف
    ::::ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية 

 فلم يبق ما يـدل عليـه سـوى       ، فإذا أُدغم ذهب   ، قد يكون المخصصِّ حرفًا   
 كمــا أن المخــصصِّ أحيانًــا يكــون حــرفين ،اMدغــام المــدلول عليــه بالتــضعيف

فيدغم أحدهما فيما بعده، فيبقى اOول غير كـافٍ للدلالـة علـى التخـصيص إلا         
 فتكـــون وظيفـــة ،لـــى قرينـــة التـــضعيف الدالـــة علـــى الحـــرف المـــدغم بـــالنظر إ

 وهـي تقليـل     ، مع الوظيفـة الـصوتية العامـة       ،اMدغام حينئذٍ تركيبيةً تخصيصية   

                                 
 .٧/٤٩١، والدر المصون ٢/٣٣٣، والخصائص ١/٧٠المحتسب : انظر )  ١

 ).٢٥(، كتاب البر والصلة ، الباب ٣/٢٠٠٨رواه مسلم في صحيحه )  ٢

 ــوالنهايـة فـي غريـب الحـديث واOث    ). مـــمسل(نظر الموضع السابق في   ا)  ٣  ر لابـن اOثيـر  ـــــــــــ
 .هـ دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤١٨، ١،ط٢٧٦/ ١

 ).٢٨(سورة غافر)  ٤

 .٢٣٨انظر الدر النثير )  ٥

 ) .٣٨(والروم) ٢٦(سورة اMسراء )  ٦

 .١/٢٧٩، والنشر ٦٦اMدغام الكبير : انظر )  ٧



 

 ٣٤٦ 

 الــذي تنــسجم بــه اOصــوات فــلا ،الجهــد علــى أعــضاء النطــق بــالتوافق الــصوتي 
  : )١(ومن أمثلة هذه الظاهرةومن أمثلة هذه الظاهرةومن أمثلة هذه الظاهرةومن أمثلة هذه الظاهرة ،تستلزم كثيرَ عملٍ في النطق بها

 .ى دً هoجعلنا/  )٢(}وجعلناه هدى{ االله تعالى ـ قول ١
 .وَ  هoغيْرُ/     )٣(}مالكم من إلهٍ غيْرهُُ هو أنشأكم{ـ 
 .  يدًْا لَكَّ/      )٤(}فيكيدوا لكَ كَيدًْا {ـ 
 .فاعبدُوهّذا /   )٥(}فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيمٌ {ـ 
 )٧(.ديرًا ريoقَّ/                )٦(}ا كَ قدَيرًوكان ربo{ـ 
 )٩(.قَّوْله  يعْجِبُ/     )٨(}مَنْ يعُْجبِكَُ قولهُ { ـ
  )١١(وطٍ آلo/          )١٠(}فلمّا جاءَ آلَ لوطٍ المرسلون {ـ 

الي  /                             )١٢(}ويـا قـومِ مـالي أدعـوكم      {  ـ    فـي هـذا المثـال    )١٣(قَوْمَّـ
 غير أن المضاف بقيت بعض حروفه       ،ه اختفى المضاف والمضاف إليه    وأشباه

 فلمـا  ،ـ القاف والواو ـ وأما المضاف إليه فالدالّ عليه هو كسرة الميم المدغمـة  

                                 
يـصير إلـى ،   ( به بـدلا مـن جملـة    لى أن هذا السهم في الكتابة الصوتية يرمز  ع أكرر التنبيه    )١

  ).يتحول إلى : أو

 ).٢٣(والسجدة) ٢(سورة اMسراء )  ٢

 ).٦١(سورة هود)  ٣

 ).٥(سورة يوسف)  ٤

 ).٣(سورة مريم )  ٥

 ).٥٤(سورة الفرقان)  ٦

 .٢٦٠، ٢٢٢-٢٢١، ٢١٢-٢١٠ر النثير ، والد٥٧ـ٥٦، ٥٠اMدغام الكبير : انظر )  ٧
 )٢٠٤(سورة البقرة )  ٨

 .٩٤، ٥٧اMدغام الكبير : انظر )  ٩

 ).٦١(سورة الحجر)  ١٠

ــر  )  ١١ ــدر النثي ــر  ٢٤٣-٢٤٢: ال ــه     ٧٤-٧٣، واMدغــام الكبي ــداني وج ــو عمــرو ال ، وقــد شــرح أب
 .٢٨٢-١/٢٨١اMدغام في هذه المواضع ورد على من منعه ، وانظر النشر 

 ).٤١(رة غافرسو)  ١٢

 .١١٣، ٤٦-٤٥(اMدغام الكبير : انظر )  ١٣



 

 
٣٤٧ 

 كان تضعيف الميم المدغم فيها دلـيلا علـى المـيم        ،حذفت الكسرة لgدغام  
Oن  ، واصـــطحاب اOصـــل قبـــل اMدغـــام،المدغمـــة وعلـــى حركتهـــا بالاقتـــضاء

 .الحرف يقتضي حركته الواجبة له بالتركيب 
 وقد يدل اMدغام على اMضـافة دلالـة مباشـرة ـ واMضـافة مـن أهـم طـرق           ـ٢

اOصـل قبـل   ......كتـابَيَّ ـ يـدَيَّ ـ مـسلمِيَّ ـ مـسلمَيَّ ـ منهدسـِيَّ       : التخصيص ـ نحو 
يفت كـل   أض ـ،كتـابَيْن ـ يـدَيْن ـ ومـسلمين ـ ومـسلمون ـ مهندسـون             : اMضـافة  

 وأدغمت الياء في ،كلمة إلى ياء المتكلم فحذفت نونا التثنية والجمع لgضافة
 فصارتا ياءً واحدة مضعّفة، فلم يبق دليل لفظي على اMضافة إلا اMدغام    ،الياء

) الضمة الطويلـة ( وفي الجمع المرفوع قلبت الواو،المدلول عليه بتضعيف الياء  
ــ  ولـولا   ) مرضـيّ ومَرمـِي ّ  : ( كمـا فعُـِل فـي نحـو       ــ)١(ياءً تخفيفًا للفظ، ثم أدغمـت     

 .)٢(تضعيف الياء في هذه الكلمات لما كان ثمة دليل على اMضافة

 وظائف تركيبية صوتية: ثانيا 
 كتركيــب المبنــي مــع المعــرب     ،المــراد هنــا التركيــب الــصوتي لا النحــويّ    

ع المـضمر   والظاهر م ـ، والفعل أو الاسم مع الحرف، والفعل مع الاسم ،صوتيا
 ويكــون ذلــك بجمــع كـــل عنــصرين لغــويين ومزجهمــا فــي كلمـــة        ،إلــخ .......

 وينتج عنه ذهـاب علامـات اMعـراب    ، لتحقيق المعنى المتقدم لgدغام ،واحدة
 والتباس حرف اMعراب بغيره، كما ينتج عنه تراكـب الـصيغ          ،وعلامات البناء 

 فــك اMدغــام  وعندئــذ يكــون، والتبــاس صــيغ اOســماء بــصيغ الحــروف ،صــوتيا
للكـشف عـن حقيقـة التراكيـب اللغويـة        ) أو فـك التـشفير    (بمنزلة فك اللغـز     

ــا، ولمعرفــة صــيغها اOصــلية ومعانيهــا     ، وأمثلــة ذلــك كثيــرة جــدًا  ،بنــاءً وإعرابً
 : أجتزئ منها بما يلي 

                                 
: انظـر  . (مخرجـونني  مخرجـونني  مخرجـونني  مخرجـونني  أو :  وأصـله قبـل اMضـافة       ]]]]أَوَ مُخْرِجِيَّ هم    أَوَ مُخْرِجِيَّ هم    أَوَ مُخْرِجِيَّ هم    أَوَ مُخْرِجِيَّ هم    :[:[:[:[كما جاء في الحديث     )  ١

 ) .١٣شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك 

 ).القسم اOول(٩٤-١/٩٣شرح الكافية للرضي : انظر )  ٢



 

 ٣٤٨ 
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: ومن التركيب الصوتي في اMدغام ما ذكره سيبويه من قـول بنـي تمـيم            ك ـ 

 واMدغام فـي كـل هـذا    ،)٢()معَ هؤلاء(في ) مَحَّاؤلاُءِ( و،)معَهَُم(في  ) مَحoم(
 .دليل على أن الكلمة مركبة وليست بسيطة 

ة للتركيــب الــصوتي الــذي يــؤدي إليــه اMدغــام فــي اللغــة     هــذه بعــض اOمثل ــ
ــة ــق     ،العربيـ ــاء النطـ ــي أثنـ ــرض فـ ــي يعـ ــب مزجـ ــو تركيـ ــوانين  ، وهـ ــع للقـ  خاضـ

 ، التي يمثلها اOداء النهائي ـ أو الشكل النهـائي ـ للكلمـات صـوتيا     ،الفونولوجية
Oجـل اOداء الخفيـف ل^صـوات المتماثلــة والمتقاربـة، ويلحـظ أن هـذا اMجــراء       

، كما أنـه يـسري فـي جميـع أنـواع        )٣(مل لجميع أنواع اMدغام في الحروف     شا
 وهـذا يـدل علـى أن اMدغـام ظـاهرة صـوتية ممكنـة فـي               ، وما يتألف منـه    ،الكلم

                                 
 .٢٥٤-٢٥٣الدر النثير : انظر )  ١

  .٤/٤٥٠ سيبويه )٢

مقـال لـداود عبـده ، فـي     ) الترتيب في تطبيق القواعد الـصوتية فـي اللغـة العربيـة        : (انظر  )  ٣
، ١٩٨١، ٥بتـــونس ، العـــدد " أشـــغال نـــدوة اللـــسانيات فـــي خدمـــة اللغـــة العربيـــة  "مجلـــة 

 .وما بعدها ٢٠٥ص



 

 
٣٤٩ 

، ويمكــن )١(جميــع اللغــات، تــدخل فــي إطــار تــأثر أصــوات اللغــة بعــضها بــبعض 
يرات  والتغي،تفريعه إلى قواعد متعددة بحسب أصناف المدغم والمدغم فيه        

 يتمثــل فــي توليــد أعــداد جمــة مــن ،فــيعكس ثــراءً لغويًــا)٢(التــي تنــتج عــن ذلــك
 فهو Oجل ذلك لا يقل أهمية عـن الاشـتقاق والنحـت فـي هـذا      ،الصور الصوتية 

 .المجال 

 وظائف أسلوبية : ثالثا 
 فـي بعـض     ،من وظائف اMدغام اOسلوبية تفريقـه بـين اMنـشاء والخبـر               أـ

ــل ا   ــي تحتم ــة  ،Oمــرينالــصور الت ــل كلم ــي( مث ــسرة   ) آت ــره ك ــضارع آخ فعــل م
 ، كما تقصر عنـد جـزم الفعـل      ، وهذه الكسرة قد تقصر أحيانا تخفيفا      ،طويلة

 وقولـه  )٣( } نبـغِ ذلـك مـا كنـا   {كما قصرت الحركـات فـي نحـو قـول االله تعـالى       
نبغِ ( كتبت هذه الكلمات في القرآن  )٤(} إلى شيءٍ نُكُرٍ   الداعِ يدعُيوم  {تعالى  

ــا ،وكـــذلك تُـــؤدَّى نطقًـــاوكـــذلك تُـــؤدَّى نطقًـــاوكـــذلك تُـــؤدَّى نطقًـــاوكـــذلك تُـــؤدَّى نطقًـــا) عُ ـ الـــداعِ     ــــ يـــد  ، باختـــصار الحركـــة الطويلـــة تخفيفـً
، وقـد   )٥( وهذا كثير الورود في القـراءات القرآنيـة          ،واستدلالا بالجزء على الكل   

اشــــتهر الاســــتغناء  بالكــــسرة قــــصيرةً عــــن مــــدها فــــي اللهجــــات العربيــــة   
: قـول االله تعـالى   وتقدم في الوظائف اMسنادية ورود اMدغام في  ،    )٦(الفصيحة

ــى حقــه {  ــى  )٧(}وآتِ ذا القرب ــاء فــي الــذال   ) آذَّا القربــى: ( فتــصير إل  ،بإدغــام الت
ــا كــاملا  إذ لوكــان ، فاOســلوب إنــشائيّ ، فــدل ذلــك علــى أن الفعــل أمــر  ،إدغامً

 أو وجود ما ينوب ، لوجود الفاصل الذي هو حرف المد،مضارعًا لما جاز اMدغام

                                 
 .١٧٨انظر اOصوات اللغوية Mبراهيم أنيس ) ١

، وعلم اOصـوات للغويـة لمنـاف مهـدي      ٩٣سانيات المجال والوظيفة والمنهج     الل: انظر  )  ٢
١٣٧. 

 ).٦٤(سورة الكهف)  ٣

 ).٦(سورة القمر)  ٤

 .٣٩٩-١/٣٩٨البرهان للزركشي : انظر )  ٥

 .١٥٠في اللهجات العربية القديمة ، للسمرائي : انظر )  ٦

 ) .٣٨(والروم ) ٢٦(اMسراء )  ٧



 

 ٣٥٠ 

 ومـن ثــم  ،أمـا فـي اOمـر فالكـسرة قـصيرة لزومـًا       ،عنـه وهـو الكـسرة القـصيرة    
 .)١(يمتنع اMدغام لالتقاء المتقاربين دون فاصل معتد به بينهما لا

  . )٢(""""وإنما يلزم اMدغام بلزوم الحركةوإنما يلزم اMدغام بلزوم الحركةوإنما يلزم اMدغام بلزوم الحركةوإنما يلزم اMدغام بلزوم الحركة:" :" :" :" قال المبرد
 ثـم  ،وذكر ابن الجزري بعض القراء الذين يقـرؤون هـذه الكلمـة باMدغـام             

 وقوتهـا ترجـع إلـى لزومهـا فـي هـذا       )٣("ةباMدغام للتقارب وقوة الكـسر  : "قال  
 . إضافة إلى القوة الصوتية للكسر، Oنها حركة بناء،الموضع

ثقـل الكـسر ـ وهـو هنـا       :   ومما يساعد على هذا النـوع مـن اMدغـام صـوتيا     
 وجهرهــا ، مـع خفـة الفـتح الـذي هـو حركـة الـذال       ،حركـة التـاء ـ علـى اللـسان      

 . كما هو معلوم ،والهمس ضده ، والجهر صفة قوة،مقابل همس التاء
ــرَ {ومــا قيــل فــي الكلمــة المــذكورة يقــال فــي قــول االله تعــالى     ــغِ غيَْ ومــن يبتَ

. يبْتغََّيـْر  />      فتصير إلى، بإدغام الغين في الغين   )٤(}اMسلام ديــنًا فلن يُقبَْلَ منْهُ    
 ومع عدم اMدغام    ، فاOسلوب أسلوب شرط   ،شرطية) مَنْ(فدل هذا على أن     

 ويكـون قـصر الكـسر للتخفيـف     ، بـل يجـوز أن تكـون موصـولة     ، يتحتم ذلـك   لا
 . كما جرى في أما كن أخرى،للجزم لا

إذا كانت اOداة الدالة علـى اOسـلوب قليلـة الحـروف ثـم أدغمـت فـي            ب  ـ
 وقــد يــؤدي إلــى  ،  يكــون ذلــك بمثابــة إخفــاء لتلــك اOداة  ، أو مماثلهــا،مقاربهــا
ــاس ــوع ا  ،اMلبـ ــور نـ ــدم ظهـ ــلوب لعـ ــه ،Oسـ ــاء قرينتـ ــضعيف  ، لخفـ ــون التـ  فيكـ

 : المسبب عن اMدغام قرينة على الصوت المخفى، ومن أمثلته
 )٥(هثّاب/>هل ثاب ؟ ــــــ.@هرّأيت / >هلْ رأيت ؟ـــــ ـ ١
 .مَرَّأيتْ />من رأيت؟ ـــــ. @ ملَهّ/>من له ؟ ـــــــ ـ ٢ 

 .ره  وغي،يحتمل اMضراب. برّان  />بلْ ران ــــــــ ـ ٣

                                 
 .١/٢٧٩، والنشر ٦٦ير اMدغام الكب: انظر )  ١

 .١/٣١٨المقتضب )  ٢

 .١/٢٨٨النشر )  ٣

 ).٨٥(سورة آل عمران)  ٤

: قـرئ  ) ٣٦(سـورة المطففـين   }هل ثُوبَِّ الكفار مـا كـانوا يفعلـون    {: كقول االله تعالى    )  ٥
 .١٢٠لابن مجاهد : انظر السبعة) هَثoوبَِّ (



 

 
٣٥١ 

 ــ  ـ ٤  فـلا فـرق     ، ولا التفـات إلـى اMمـلاء       ،والـصوت واحـد   . قتـّرى     />قدْ ترى ــــــ
ــرا(و) قــد تــرى (حينئــذ بــين   غيــر أن ،فعــل مــا ض مــسند إلــى ضــمير الاثنــين  ) قتّ

 ، فيكــــون قرينــــة علــــى مــــا يــــدل عليــــه الــــسياق ،التــــضعيف مظنــــة التركيــــب
 وصح عـن  ،قرآن الكريموقد قرئ بكل ذلك في ال    ) هل ترى (في  ) هَتَّرى:(ومثله

 .)١(العرب في كلامهم
    ....قُمّا بك قُمّا بك قُمّا بك قُمّا بك ////>>>> ما بك؟ ـــــ ما بك؟ ـــــ ما بك؟ ـــــ ما بك؟ ـــــ،،،،قُمْقُمْقُمْقُمْ.@ .@ .@ .@ قُلاّ له قُلاّ له قُلاّ له قُلاّ له / / / / >>>>ــــــــــــــــــــ....لا، لهلا، لهلا، لهلا، له: قلُْ  ـ ٥

 :  قول الشاعر ، والدليل على أن التضعيف مظنة Mرادة غير الظاهر
    ))))٢٢٢٢(((( بَرِّدِيهِ تصادِفيهِ سَخينا  بَرِّدِيهِ تصادِفيهِ سَخينا  بَرِّدِيهِ تصادِفيهِ سَخينا  بَرِّدِيهِ تصادِفيهِ سَخينا         عافتِ الماءَ في الشتاءِ فقلُنْاعافتِ الماءَ في الشتاءِ فقلُنْاعافتِ الماءَ في الشتاءِ فقلُنْاعافتِ الماءَ في الشتاءِ فقلُنْا

 غيـــر أن ابــن ســـيده أنــشده وعـــزا   ، اجعليـــه بــاردًا ،معنــاه ) بَرّدِيـــه: (فقولــه  
) بـــل رديـــه : ( إنمـــا هـــو ،إنـــه غـــالط:"  ثـــم قـــال ،لقطـــرب) سـَــخنِّيه(تفـــسيره بــــ

 .)٣("دغمفأ
ووردت على نحو من هذا شواهد من كلام العرب يستدل فيهـا باMدغـام            

 تركــت إيرادهــا تحاشــيًا ، مــع استــصحاب قرينــة الــسياق،علــى نــوع اOســلوب
 .)٤(الة لgط

ــونّحن   ج  ـ   فــي الجملــة   ............لا ترجعينّاجيــة ـ    مــا تفعلــو نّفعــل   ـ    لا تقول
تكـون حينئـذ    ) لا( Oن   ، ولـولاه لكانـت إنـشائية      ،اOولى دل اMدغام على اMخبـار     

 بــدليل ،نافيــة) مــا( وفــي الجملــة الثانيــة تكــون  ،لا تقولــوا نحــن:  إذا قيــل،ناهيــة
 ،شـرطية ) مـا ( ولـولا تـضعيفها لكانـت    ،عيف النـون  المدلول عليـه بتـض     ،اMدغام

  ، ولا دليــل علــى إعــراب الجــواب ؛ Oنــه موقــوف عليــه   ،ويكــون الفعــل مجزومــا 
ــلْ  : فيقــال  ــوا نفع ــا تفعل ــلوب شــرط   ،م ــة   .... فاOســلوب أس ــة الثالث ــي الجمل وف

 والقرينـة الدالـة علـى       ،لا ترجعـي وأنـت ناجيـة      :  والمعنـى    ،حـال ) ناجية( و ،إخبار
 ولـولا ذلـك لكـان    ،فإنـه يـدل علـى اMدغـام    ) ناجيـة (ضعيف النـون فـي      هذا هـي ت ـ   

                                 
 .٤/٥٢٢، وشرح المفصل ١٢٠د ، والسبعة لابن مجاه٤٥٩-٤٥٧، ٤/٤٤٨سيبويه : انظر )  ١

المحكـم لابـن سـيده    : بيت من الخفيف ،غير منسوب فـي المـصادر التـي أوردتـه ، انظـر               )  ٢
 .١/٣١٣والمغني ) برد(، واللسان ،مادة ٩/٣١٩

 .المحكم  في الموضع السابق)٣

 .، والمواضع السابقة في سيبويه والمغني والسبعة ١٦٩-٣/١٦٨الخصائص : انظر )  ٤



 

 ٣٥٢ 

:  أي ، نـداء ،ناجيةناجيةناجيةناجية : نهي، والثاني    ، لا ترجعي   لا ترجعي   لا ترجعي   لا ترجعي  : اOول   ،الكلام أسلوبين إنشائيين  
ــة   ــا ناجي ــاليب التركيب      ،ي ــام علــى اOس ــر اMدغ ــرء أث ــو تتبــع الم ــى هــذا    ول ــة عل ي

  . وفيما ذكُِر دلالة على ذلك،تحصى المنوال لوجد كثرة لا

 وظائف إعرابية : رابعاً 
ــا،يـــؤثر اMدغـــام فـــي علامـــة اMعـــراب   ، وقلبهـــا حينـًــا آخـــر، بحـــذفها أحيانـً

ــا باختلاســها واMشــارة إليهــا ،نقلهــا أو  ، ونحــو ذلــك مــن أنــواع التغييــر ، وأحيانً
 : أكتفي منها بما يلي ، كثيرة متنوعة،واOمثلة عليه

ة إعـراب كـل فعـل منهـا ـ رفعـًا ـ ضـم         علام......يمدّ ـ يشدّ ـ يهمّ  :  اOفعال أـ
ــا لحركــة العــين  ،آخــره  ، والفــتح طلبــا للخفــة ، فــإذا جــزم جــاز فيــه الــضم إتباعً

لــم يـــمدoُ ـ   :  فيقــال ،والكــسر طــردًا ل^صــل فــي الــتخلص مــن التقــاء الــساكنين
 فـإن فـُكّ اMدغـام لـم     ،جازت هذه اOوجه فـي حـال اMدغـام   ... ـ لم يمدِّ  يـمدَُّ لم

فــإن .....لــم يمــدُدْ ـ لــم يهمــمْ     :  فيقــال ، بــل يجــب الــسكون ،منهــايجــز شــيء 
لـم يفِــرّ ـ لــم    :  نحــو ،كانـت عــين الفعـل مكــسورة أو مفتوحـة لــم يجــز الـضم    

 بالحركــات ، ـ مُــدِّ   ـ مُــدَّ  مُــدo: فــي البنــاء حــال أمــر الواحــد وهكــذا يقــال ....يعَــضّ 
ذا فـُكّ اMدغـام    وإ، وبدون الضم في غيـر مـضمومها    ،الثلاث في مضموم العين   

 .)١(....امدُدْ ـ افْرِرْ ـ اعْضضَْ : لم يجز سوى السكون 
فكانت الدلالـة علـى   فكانت الدلالـة علـى   فكانت الدلالـة علـى   فكانت الدلالـة علـى    ، وقد غلب الفتح واشتهر في المجزوم من المضعف 

 ،الجزم وظيفة إعرابية مطردة لgدغـام فـي كـل مـضعّف ورد مفتـوح ا�خـر                 الجزم وظيفة إعرابية مطردة لgدغـام فـي كـل مـضعّف ورد مفتـوح ا�خـر                 الجزم وظيفة إعرابية مطردة لgدغـام فـي كـل مـضعّف ورد مفتـوح ا�خـر                 الجزم وظيفة إعرابية مطردة لgدغـام فـي كـل مـضعّف ورد مفتـوح ا�خـر                 
 ...... غدًا اليوم تُسرَّه ـ إن تجدَِّ نفسلا تَشدَُّ الحبلَ ـ مَن يرتدَّ يضرَّ: نحو 

 : ـ قال النابغة الجعديّ ب 
    ))))٢٢٢٢((((@@@@تأخرْ فلَن يجعل لَّك االله مفخراتأخرْ فلَن يجعل لَّك االله مفخراتأخرْ فلَن يجعل لَّك االله مفخراتأخرْ فلَن يجعل لَّك االله مفخرا@ @ @ @ 

 استغناء بدلالة تضعيف ، حذفت علامة اMعراب،يَجعْلََّكَ />      َيجعْلََ لكَ
 ولــو لــم يــدغم ، وحــرف اMعــراب مقــرون بعلامتــه ،الــلام علــى حــرف اMعــراب 

لـئلا  ) لـم يجعـل  (بعـض البـاحثين بـأن الـصواب      ومن ثم وجهّـه  ،لانكسر البيت 

                                 
 .١٠٤-١٠٢، وشرح مختصر التصريف العزي ٣٢١-١/٣٢٠المقتضب : ر انظ)  ١

 .٦٩شطر بيت من الطويل ، ديوانه ص)  ٢



 

 
٣٥٣ 

 Oن قرينـــة ،، وحَمـْــلُ البيـــت علـــى اMدغـــام أوَْلـــىَ ممـــا ذكـــره  )١(ينكـــسر البيـــت
 ، وكافيـة فـي تعليـل اMسـكان    ،اMدغام كافية في الدلالة على حرف اMعـراب    

 ــ     ولا فـرق فـي   ) لـن (ويبقى ـ مع ذلك ـ للشاعر ما أراده من الاستقبال في النفـي ب
 وإذا اعتبــر ، واMســكان لgدغــام،وأخواتهــا) لــم ( بــين اMســكان بعــد  العربيــة

ــه عارضـًـا       ــكان كل ــع فيكــون اMس ــال الرف ــل بح ــضاه الموقــع   ،اOص ــواء اقت  س
 كما أن ،، فلكل وظيفته)٢( أو الوقف ،التركيبي في السياق، أو اقتضاه اMدغام    
و الـداني ـ   قـال أبـو عمـر   .  أيـّا مـا كانـت    ،الحركـة منوطـة بوظيفتهـا فـي الـسياق     

اMدغــام لا يــنقص مــن الكــلام  اMدغــام لا يــنقص مــن الكــلام  اMدغــام لا يــنقص مــن الكــلام  اMدغــام لا يــنقص مــن الكــلام  وووو" : راويــا عــن أبــي عمــرو البــصري بــسنده إليــه  
والعرب إنما والعرب إنما والعرب إنما والعرب إنما : : : :  قال  قال  قال  قال ،،،، فلم تنقص شيئًا فلم تنقص شيئًا فلم تنقص شيئًا فلم تنقص شيئًا،،،،؛ Oنك إذا أدغمت شدّدت الحرف؛ Oنك إذا أدغمت شدّدت الحرف؛ Oنك إذا أدغمت شدّدت الحرف؛ Oنك إذا أدغمت شدّدت الحرفشيئًاشيئًاشيئًاشيئًا

فهذا الكلام )٣( " فإذا كان اMدغام أثقل من التمام أتمّوا فإذا كان اMدغام أثقل من التمام أتمّوا فإذا كان اMدغام أثقل من التمام أتمّوا فإذا كان اMدغام أثقل من التمام أتمّوا،،،،تدغم ليكون أخفّتدغم ليكون أخفّتدغم ليكون أخفّتدغم ليكون أخفّ
علـى أنـه يـرى اMدغـام قرينـةً صـوتيةً          من إمام العربية أبي عمـرو البـصري دليـل           

 دلالتهَـا  ، من وظائفها الدلالـة علـى مـا لـم يظهـر مـن اMعـراب بـسببها         ،وظيفيةً
 كالقلــب ،علـى سـائر التغييــرات الـصوتية اOخــرى الناشـئة عنهـا فــي التركيـب      

 .إلخ.......واMمالة وسلب بعض الملامح الصوتية للحرف
 شامل لجميع أنواع تقريب الصوت  تقدم في تفسير معنى اMدغام أنهج  ـ

Oن جميع أنواع اMدغام داخلة في المزج بين الـصوتين والجمـع            ) ٤(من الصوت 
مـن أظهـر   كـان  :  وبنـاءً علـى هـذه القاعـدة     ،بينهما بعمـل واحـد لعـضو النطـق       

 وهـي  ، أو الاخـتلاس   أو الاخـتلاس   أو الاخـتلاس   أو الاخـتلاس  ،،،، أو اMشمام   أو اMشمام   أو اMشمام   أو اMشمام  ،،،،يسمى بالروم يسمى بالروم يسمى بالروم يسمى بالروم ما   :وظائف اMدغام اMعرابية  
 ، ومن ثـم رجـح بعـض العلمـاء أنهـا مترادفـة      ،بعضمصطلحات يؤدىّ بعضها ب  

 ، وهــي اMشــارة إلــى الحركــة لgعــلام بأصــلها،Oن وظيفتهــا فــي النطــق واحــدة
، ومــن ثــم اتفــق رواة اMدغــام عــن أبــي عمــرو   )٥(فترتفــع جهالــة الــسامع بهــا  

 بمعنـى أنـه كـان    ،البصريّ أنه كان يشير إلى حركة اMعـراب المـدغم حرفهُـا          
 جامعًا بينها وبين السكون السابق ،ة، ويسرع بها فلا يتمهايومئ إلى الحرك

                                 
 .٢/٧٨٦جمهرة أشعار العرب : انظر )  ١

 .٢٩٧-١/٢٩٦النشر : انظر )  ٢

 .٣٩اMدغام الكبير )  ٣

 .٢/١٣٩الخصائص : انظر )  ٤

، والتمهيــد لابــن ٩٧-٩٥د للــداني ، والتحديــ٥٢-٥١القواعــد واMشــارات للحمــوي  : انظــر )  ٥
 .٥٩-٥٨الجزري 



 

 ٣٥٤ 

 وOجـل عـدم تمامـه سـماه بعـضهم      ،لها، وهو سكون مختلس أيضا غير تـام     
 )١(.إخفاءً

ومــن أظهــر دلائــل هــذه القاعــدة اتفــاق القــراء علــى روم حركــة اMعــراب   
ــا {حــال إدغــام النــون فــي النــون فــي قــول االله تعــالى   :  أصــلها )٢(}مــا لــك لا تَأْمنَّ

 إشـارة إلـى اMعـراب المحـذوف     ،والقراء يُشمون النون المدغمة ضـمّا   ) تأمـنـُنا(
، وهــذا مــنهج أبــي عمــرو البــصري فــي الكلمــات التــي ورد أنــه  )٣(بــسبب اMدغــام

، وقــد ســبقت مناقــشة هــذه )٤(كـان يــسكن فيهــا حــرف اMعــراب فــي الوصــل 
) لتقـاء الـساكنين  حركـة الـتخلص مـن ا   (المسألة فـي البـاب اOول فـي مبحـث       

 ، Oن ذلـك مـا هـو إلا تقريـب صـوت مـن صـوت          ،وخلاصتها إنما هي في هذا الباب     
وفـي هـذه المـسألة      وفـي هـذه المـسألة      وفـي هـذه المـسألة      وفـي هـذه المـسألة      ،  )٥( وهي خلاصة باب اMدغام      ،وجمعٌ لصوتين بعمل واحد   

يتجلى اجتماع الوظيفتين اللتين تـدور عليهمـا رحـى نظـام الفونولوجيـا فـي            يتجلى اجتماع الوظيفتين اللتين تـدور عليهمـا رحـى نظـام الفونولوجيـا فـي            يتجلى اجتماع الوظيفتين اللتين تـدور عليهمـا رحـى نظـام الفونولوجيـا فـي            يتجلى اجتماع الوظيفتين اللتين تـدور عليهمـا رحـى نظـام الفونولوجيـا فـي            
 فإن التوفيق بين  فإن التوفيق بين  فإن التوفيق بين  فإن التوفيق بين ،،،،الوظيفة اMعرابيةالوظيفة اMعرابيةالوظيفة اMعرابيةالوظيفة اMعرابية و و و و،،،،الوظيفة الصوتيةالوظيفة الصوتيةالوظيفة الصوتيةالوظيفة الصوتية: : : :  وهما  وهما  وهما  وهما ،،،،اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربية

وظيفــة صــوتية وظيفــة صــوتية وظيفــة صــوتية وظيفــة صــوتية : : : : اOصـوات بإعطائهــا تلوينًــا تتجــانس بــه لتخـف علــى النــاطق   اOصـوات بإعطائهــا تلوينًــا تتجــانس بــه لتخـف علــى النــاطق   اOصـوات بإعطائهــا تلوينًــا تتجــانس بــه لتخـف علــى النــاطق   اOصـوات بإعطائهــا تلوينًــا تتجــانس بــه لتخـف علــى النــاطق   
 أو البنائيـة عـن      أو البنائيـة عـن      أو البنائيـة عـن      أو البنائيـة عـن     ،،،،والتوصل من خلال ذلك إلى نـوع الحركـة اMعرابيـة          والتوصل من خلال ذلك إلى نـوع الحركـة اMعرابيـة          والتوصل من خلال ذلك إلى نـوع الحركـة اMعرابيـة          والتوصل من خلال ذلك إلى نـوع الحركـة اMعرابيـة          .  .  .  .  صِرْفة  صِرْفة  صِرْفة  صِرْفة  

وظيفـة  وظيفـة  وظيفـة  وظيفـة  : : : :  بما يتفق مع قانون الانسجام ذلك المـذكور   بما يتفق مع قانون الانسجام ذلك المـذكور   بما يتفق مع قانون الانسجام ذلك المـذكور   بما يتفق مع قانون الانسجام ذلك المـذكور  ،،،،طريق اMشارة إليها  طريق اMشارة إليها  طريق اMشارة إليها  طريق اMشارة إليها  
 ....إعرابية إعرابية إعرابية إعرابية 

 ظائف إعرابية صوتية و: خامسا
ــائف         ــران بوظ ــا الاقت ــب عليه ــة يغل ــة المتقدم ــائف اMعرابي ــن الوظ ــر م كثي

ــة    ،صـــوتية محـــضة ــائف اMعرابيـ ــر مـــن الوظـ ــايين كثيـــرة أظهـ  تكـــون فـــي أحـ
ــور         ،نفــسها ــك فــي ص ــأتي ذل ــا، وي ــك مــصاحبِة له ــة مــع ذل  وإن كانــت اMعرابي
 :  منها ،متنوعة

ـــ ــة مــا بع ــ        أ ــراب علــى حرك ــاء حــرف اMع ــة مــا بع ــ   بن ــراب علــى حرك ــاء حــرف اMع ــة مــا بع ــ   بن ــراب علــى حرك ــاء حــرف اMع ــة مــا بع ــ   بن ــراب علــى حرك ــاء حــرف اMع  Oن ،بعــد حــذف حركتــه     ،،،،دهدهدهدهبن
الحــرفين  المــدغم والمــد غــم فيــه صــوتيا يكــون لهمــا لفــظ واحــد مــن جهــة       

                                 
 ٣٤١-٢/٣٤٠، والخصائص ٨٤-٨٣ واMدغام الكبير ٢٠٢/ ٤التفصيل في سيبويه : انظر)  ١

 .٢٩٧-١/٢٩٦والنشر ١٢٢والسبعة 

 ).١١(سورة يوسف)  ٢

 .٢٠٢، وجهد المقل ٣٤٥السبعة : انظر )  ٣

، مـع مـا سـبق فـي حاشـية      ٢٤١-١/٢٤٠، والكشف   ٩-٨إدغام القراء للسيرافي    : انظر  )  ٤
 .من الصفحة السابقة) ٥(

 .١٤١-٢/١٤٠انظر الخصائص )  ٥



 

 
٣٥٥ 

 ــ ـ كمـا تق  الفـونيتيكي الفـونيتيكي الفـونيتيكي الفـونيتيكي التحليـل    ــدم ـ فتك ــــــــ  ــون البــــ  ــلـن يذه (اء ـ مـثلا ـ فـي     ــ ب ــ
ونحوهما، فما هو إلا كحرف ) الربّ(و) الجبّ: ( كالباء في ،يذهبّكر/            )بكر

 .   يعد حرفين، كما سبق فونولوجيا وإن كان ،ى حركة واحدةمبني عل
 لما فيها من جمع الحرفين في حـرف واحـد          ،وهذه وظيفة إعرابية صوتية   

ــضعفّ ــدة   ،م ــة واح ــي علام ــين ف ــاهرًا، والعلامت ــلية    ، ظ ــة اOص ــذف العلام ــع ح  م
 . وهذا منطبق على جميع صور اMدغام الكبير ،لgعراب إن كانت حركة

إما مع نقل حركة ما قبل إما مع نقل حركة ما قبل إما مع نقل حركة ما قبل إما مع نقل حركة ما قبل ، حرف اMعراب بغير علامته اOصلية حرف اMعراب بغير علامته اOصلية حرف اMعراب بغير علامته اOصلية حرف اMعراب بغير علامته اOصليةوَسْمُوَسْمُوَسْمُوَسْمُ ب ـ
 نقلـت حركـة   ،لـم يـشدُدْ   :  وأصـل الـصيغة      ،لـم يـشدَّ   :  نحـو  ،ا�خر إلى مـا قبلهـا     ا�خر إلى مـا قبلهـا     ا�خر إلى مـا قبلهـا     ا�خر إلى مـا قبلهـا     

 ثـم أدغمـت الـدال فـي الـدال وحركـت بحركـة             ،الدال اOولى إلى الـشين قبلهـا      
 .)١(التخلص من التقاء الساكنين

فـي  " عبَـُشّمسْ "  نحو قولهم    ،قبلهاقبلهاقبلهاقبلهاوإما مع  نقل حركة اMعراب إلى ما         وإما مع  نقل حركة اMعراب إلى ما         وإما مع  نقل حركة اMعراب إلى ما         وإما مع  نقل حركة اMعراب إلى ما          
ــمس " ــد ش ــاء الــساكنة       ،"عب ــدال إلــى الب ــد ال ــراب التــي بع ــة اMع  ، نقلــت حرك

 .)٢(وأدغمت الدال في الشين
 ثم يدغم ذلك الحرف فـي الكلمـة   ، تكون علامة اMعراب أحيانًا حرفًاج  ـ

فيكـون التـضعيف الناشـئ عـن اMدغـام      فيكـون التـضعيف الناشـئ عـن اMدغـام      فيكـون التـضعيف الناشـئ عـن اMدغـام      فيكـون التـضعيف الناشـئ عـن اMدغـام       ، فتـذهب علامـة اMعـراب      ،التي بعده 
ــ ــدل ــدل ــدل ـــ نح،يلاً علــى اMعــراب يلاً علــى اMعــراب يلاً علــى اMعــراب يلاً علــى اMعــراب دل ــررت بأخ: وــــــــ ـــم ــدـــ لامَيْ ـــــوغ،بأخوَيَّزيد/        وي يزي

 .غلامَيَّحيى /         يجيى
 أدغمت )٤(}أفغير االله تأْمرونّي أعبد{ و)٣(}ل أتحاجّونّي اق{قال االله تعالى   

 ــ ،النون التي هي علامة رفـع الفعـل المـضارع فـي نـون الـضمير                نـون  ( المـسماة ب
ويـستحيون  {، ومثله قراءة أبي عمرو )٥( فأصبحتا نونًا واحدة مشددة ،)وقايةال

 ،هـــؤلاء مـــسلميَّ: ، ونحـــوه )٧(بإدغـــام النـــون اOولـــى فـــي الثانيـــة )٦(}نـــساءكم
                                 

 .١٧٧انظر إيجاز التعريف )  ١

 .٦١٢التكملة :انظر )  ٢

 ).٨٠(سورة اOنعام)  ٣

 ).٦٤(سورة الزمر)  ٤

 .١٩١، وإيجاز التعريف ٢٥٨-٢٥٧حجة القراءات لابن زنجلة : انظر )  ٥

 ) .١٤١(واOعراف) ٢٩(سورة البقرة )  ٦

 .٦٨انظر اMدغام الكبير )  ٧



 

 
٣٥٦ 

 ، بإلحاق ياء المتكلم للكلمة، ـ مسلمايَ  )١(مسلمويَ:  وا�صل ،وهذان مسلمَيَّ
 .ثم حذف نون الجمع ل+ضافة  كما هو القياس 

أنـه عنـدما يحـصل ا<دغـام وتحـذف      : لخلاصة التي ينبغي أن تقال ها هنا  لخلاصة التي ينبغي أن تقال ها هنا  لخلاصة التي ينبغي أن تقال ها هنا  لخلاصة التي ينبغي أن تقال ها هنا  واواواوا
 يكــون ا<دغــام دلــيلا علــى الحــرف المــدغم   ،علامــة ا<عــراب أو علامــة  البنــاء 

 وتكـون  ، بـلا علامـة  ، أو الجـر ، وتبقى حالـة الرفـع أو النـصب   ،وحركته أو علامته  
 وارتفـاع اللـسان   ، كما صار الصوت لهما معًا  ،علامة المدغم فيه للحرفين معًا    

ــدة   ــا مـــرة واحـ ــي    ،بهمـ ــي العمـــل النطقـ  ، وحـــذف لعلامـــة ، فيـــصير اختـــصارٌ فـ
 وهـذا يكــون فـي جميــع   ، وحلـولُ حركـةٍ محــلَّ أخـرى   ،واسـتغناءٌ عـن حركــة  

 .أمثلة ا<دغام الكبير 

 وظائف لهجية : سادسا 
ــة بعينهــا      وفــي بعــض اللهجــات   ،يــأتي بعــض صــنوف ا<دغــام خاصــا بقبيل

 وكل ما هو خاص من أنواع ا<دغام يعُدّ قرينة على          ،<دغامأنواع خاصة من ا   
 ، وقرينة على ا<جراء التركيبـي المترتـب عليـه   ،لهجةِ مَنْ يتكلم به دون غيره    

 : ومن ا�مثلة على ذلك 
فـإذا وقعـت بعـده      ) فعِـْلَ ( علـى وزن     ،ـ بكسر فسكون  ) نعِْمَ( يأتي الفعل    ـ  أ

: ك علــى لغــة مــن يحــرك عينــه  دل ذلــ،كلمــة مبــدوءة بمــيم وأدغــم فيهــا
 قــال ،لاســتحالة ا<دغــام إذا كانــت العــين ســاكنة ســكونًا خالــصًا  ) نعِِــمَ(

ــا يعظكــم بــه { وأمــا قــول بعــضهم فــي القــراءة   " ســيبويه   )٢(}إن االله نعِِمّ
 ولكنه على ،فأسكن العين) نعِْم( فليس على لغة من قال  ،فحرك العين 

 ،دثنا أبـو الخطـاب أنهـا لغـة هـذيل      وح ـ،فحـرك العـين   ) نعِِمَ: (لغة من قال    
وإذا كـسرت العـين فقـد يفتحـون النـون            . )٣() "لعِِبَ: (وكسروا كما قالوا    

                                 
 .١/٩٤شرح الكافية للرضي : انظر )  ١

 ).٥٨(سورةالنساء )  ٢

 .٤/٤٤٠سيبويه )  ٣



 

 
٣٥٧ 

، و ســبق التحليــل )١(اســتثقالاً لتــوالي كــسرتين، وقــد قــرئ بــه فــي الــسبعة  
 .)٢( وبيان وجهها صوتيا،الصوتي لقراءة من سكّن العين مع ا<دغام

إدغــام إحــدى التــاءين فــي ا�خــرى مــع : هجــة  ومــن دلالــة ا<دغــام علــى اللب  ـ 
اقتَتلَــوا ـ يقتتلــون ـ       :  نحــو،ممــا عينــه تــاء ) افتعــل (تحريــك الفــاء فــي وزن  

ــوا          /        اقتَتلِـــوا ــون ـ قِتلِّـ ــوا ـ يقََتلِّـ ــيبويه لـــبعض العـــرب ،قَتَّلـ ــا سـ ، )٣( عزاهـ
ــا قرينــة علــى الــصيغة ا�صــلية لهــذا الــوزن فــي هــذه اللهجــة         فا<دغــام هن

في هذه اللهجة نظيـر     )يقَتلِّون(  بمعنى أن نحو     ،اللغة العامة للعرب  مقابل  
 . والقرينة على ذلك هي ا<دغام،)يقَْتلون(وليس نظيرًا لـ) يقتتلون(لـ

 ، إبدال ا�لف المقـصورة يـاء ثـم إدغامهـا فـي يـاء المـتكلم إذا أضـيف إليهـا         ج  ـ
...) : فـايَ وتقُـايَ   هوايَ وعـصايَ وق : (وهي لغة هذيل ـ أيضا ـ يقولون في نحو   

 : ، قال شاعرهم )٤(هَوَيَّ وعصََيَّ وقَفَيَّ وتقَُيَّ 
    ))))٥٥٥٥((((فتَُخرُِّموا ولكل جَنْبٍ مَصرَْعُفتَُخرُِّموا ولكل جَنْبٍ مَصرَْعُفتَُخرُِّموا ولكل جَنْبٍ مَصرَْعُفتَُخرُِّموا ولكل جَنْبٍ مَصرَْعُ        سبقَوا هَوَيَّ وأَعْنقَُوا لهَواهمُُسبقَوا هَوَيَّ وأَعْنقَُوا لهَواهمُُسبقَوا هَوَيَّ وأَعْنقَُوا لهَواهمُُسبقَوا هَوَيَّ وأَعْنقَُوا لهَواهمُُ

فـصار ا<دغـام هـو    . ثـم أدغـم      ، فأبـدل ا�لـف يـاء      ،هـوايَ ) : هَوَيَّ  (يريد بقوله   
 .القرينة على أن الكلمة مقصورة 

رَدَّت ـ رَدّنَ ـ   :  نحـو  ، عدم فك ا<دغام إذا اتصل المدغم فيه بضمير الفاعلد  ـ
، )٦( وبعــض القبائــل ،وهــي لغــة نــاس مــن بنــي بكــر بــن وائــل .......رَدَّنــا ـ رُدّنَ   

 واللغـة الفاشـية المعروفـة       ،اكتفوا با<دغام عن الصيغة ا�صـلية للكلمـة       
وإذا لـم يـسند   ..... ارْدُدْنـا ـ ارْدُدْنَ    رَدْدتْ ـ ردَدْنَ ـ     : فـي العـرب فـك ا<دغـام     

: ردُّ:  والفك لغة الحجاز،نحو ،الفعل إلى ضمير الفاعل فا<دغام لغة تميم
 .)٧(في ا�مر والمضارع المجزوم .....لم يرْدُدْ :  لم يرُدّ ،ارْدُدْ

                                 
 ١٤٧وحجة القراءات لابن زنجلة ١٩٠السبعة : انظر  )  ١

 .مبحث حركة التخلص من التقاء الساكنين : انظر الباب ا�ول من هذه الدراسة )  ٢

 .٣/٢٨٥ و شرح الشافية ٦١٠-٦١٩التكملة :، وانظر ٤/٤٤٣سيبويه )  ٣

 .١/٧٦، والمحتسب ٤/٣٨الحجة �بي علي : انظر )  ٤

ومعنـى   . ١/٧بيت من الكامل ، �بي ذؤيب الهذلي ، مـن قـصيدة لـه فـي أشـعار الهـذليين             )  ٥
 . أسرعوا ) أعنقوا(

 .تناقصوا ، وتخُطُِّفوا حتى ما توا كلهم : و تخرموا 

 .٢/٣٠٩ ، والكناش ٢٤٥-٣/٢٤٤ ، وشرح الشافية ٣/٥٣٥سيبويه : ر انظ)  ٦

 .٤٥٤، وشرح الملوكي ٤/٤٧٣سيبويه : انظر )  ٧



 

 
٣٥٨ 

 :وظائف تصريفية : سابعاً 
 جميـع إدغـام    وهـذا جـارٍ فـي   ، قلب الحرف إلى صوت مقاربـه ليـدغم فيـه   أ  ـ

 قلبـت الـلام   ،بـرَّبّكم /      تـصير  ......بل ربكـم ـ عـدد سـنين     : نحو  )١(المتقاربين
 . وهكذا يقال في الباقي ، ثم أدغمت الراء في الراء،راءً

:  نحـو  ،ومنه إدغام اللام الشمسية فيما تدغم فيه من الحروف غير اللام 
ــشمس ــل  ،ال ــإن ا�ص ــمس+ الْ :  ف ــلام ف .  )٢(ش ــا ال ــل  وأم ــا للتماث ــدغم فيه  ،)٣(ت

 !!!!وبعض المحدثين لا يرون ذلك وبعض المحدثين لا يرون ذلك وبعض المحدثين لا يرون ذلك وبعض المحدثين لا يرون ذلك  ، كما يدغم كل حرف في مماثله،للتقارب لا
لغــة ـ لــين ـ لحــم ـ           :  نحــو ،ويــرون أن لام التعريــف لا تــدغم إذا لقيــت مماثلهــا  

فـلام التعريـف منطــوق   ....اللـين واللغـة واللحـم واللجـين     : فـإذا قيـل   ...... لجـين 
هكـذا يقولـون وهـذه     !! )٤(غم ـ فـي رأيهـم ـ لا ينُطـق      �ن المـد ،بهـا غيـر مدغمـة   

 ولعل هـذا رأي كـل مـن يـورد مـا تـدغم فيـه مـن الحـروف ولا يـذكر                  ،شبهتهم
  !! وهذا الرأي من شأنه ألاّ يكون إدغام لحرف في حرف مطلقًا.  )٥(اللام منها 

 ـــ   الحــرف المـــدغم فـــي  ) فنـــاء( وقــد يكـــون القــائلون بـــه متـــأثرين بــالقول بـ
 وتبعـــه عليـــه جمـــع مـــن ، وقـــد تقـــدم أنـــه قـــول إبـــراهيم أنـــيس ،يـــهالمـــدغم ف

 فقـد سـبق   ، وهو قول من شأنه ألاّ يكون ثمة إدغامُ مثِلٍْ في مثِـْلٍ     ،المعاصرين
ــا حتــى     فــي شــرح معنــى ا<دغــام أنــه يكــون بمــزج الحــرفين والنطــق بهمــا معً
يـصيرا كهيئـة الحـرف الواحـد المـضعفّ، فهـذا الجمـع والمـزج فـي العمـل هــو           

 وهذا المزج هـو الـذي      ، وهو على هذا المعنى كيفية يؤَُدَّى بها الحرفان        ،دغاما<
في النطق باللامين ) بلْ لَكم(و) الْ لغُة( ولا فرق بين ،يكون في اللام مع اللام    

ــضعفة  ــدة مــ ــلام واحــ ــالمظهر    ،كــ ــرف المــــضعف كــ ــد إن الحــ ــول أحــ  ولا يقــ

                                 
 .٤٦٦-٤٦١، وشرح الملوكي ٣٥٨، وأسرار العربية٢/٤٦٩اللباب للعكبري : انظر )  ١

 .٤٧٦، واللباب ٦٢٣التكملة : انظر )  ٢

 .هـ دار صادر ، بيروت١٤١٢، ٢مبارك ، ط، تحقيق مازن ال١٧١انظر اللامات للزجاجي )  ٣
، وعلـم ا�صـوات اللغويـة     ٢١٢المـنهج الـصوتي للبنيـة العربيـة         : على سبيل المثال    : انظر  )  ٤

 .١٤١لمناف مهدي 

، والمــدخل إلــى علــم أصــوات العربيــة لغــانم   ٣٨٩دراســة الــصوت اللغــوي  : مــثلا : انظــر )  ٥
 .٢٢٧قدوري 



 

 
٣٥٩ 

وفي زمـن النطـق   ، أ)٢(، وإن خالف بعضهم في مسألة كمية الصوت    )١(المخفف
 .ـ كما مرّ )٣(بصوت الحرف المضعف

ويلـــزم مـــن يقـــول بعـــدم إدغـــام لام التعريـــف فـــي الـــلام أن يقـــول بعـــدم  
ــيس       ،إدغامهــا فــي حــرف مــن الحــروف البتــة    ــذي يحــصل هــو قلبهــا ـ ول  �ن ال

: " إدغامها ـ إلى مجانسها ثم يدغم ذلك المجانس في مثله، فيلزمه أن يقول   
فمن نفـى  !! كما قال هذا القول نفسه في اللام  " مثله  ثم يظهر المجانس مع     

 والثاء فـي  ،إدغام اللام في اللام وجب عليه أن ينفي إدغام الشين في الشين      
 وينبنــي علــى ، وهــي النطـق بالمــدغم ، �ن علــة النفـي واحــدة ،وهكــذا........الثـاء  

ير موجود المزعوم غ) الفناء( �ن ،هذه المقولة إلغاء ظاهرة ا<دغام في اللغة
في شيء مـن صـوره، فـالحرف إمـا أن يقلـب إلـى مقاربـه ـ وهـذا لـيس إفنـاءً لـه ـ               

 أو بإشـمامه  ، وإما أن يقرَّب بإمالته إلى صـوت مقاربـه  ،وإما أن يبُعَضّ الصوت به   
 وكلهـا  ، وليس في شيء من هذه المعاني معنى ا<فناء للحـرف       ،إلخ.......صوتهَ  

 قـال الرضـي فـي       ، جمعهمـا فـي النطـق      من أنواع تقريب الصوت للـصوت �جـل       
ــاء     ــض كلامــه علــى إدغــام الي  والمــدغم  والمــدغم  والمــدغم  والمــدغم ،،،،فاليــاء باقيــة إلا أنهــا أدغمــت   فاليــاء باقيــة إلا أنهــا أدغمــت   فاليــاء باقيــة إلا أنهــا أدغمــت   فاليــاء باقيــة إلا أنهــا أدغمــت   " " " " : بع

، )٥(""""الحرف المدغم غير مستهلك الحرف المدغم غير مستهلك الحرف المدغم غير مستهلك الحرف المدغم غير مستهلك " " " " ، وتقدم قول العلامة المرعشي )٤("ثابتثابتثابتثابت
وا<دغام لا ينقص من الكلام شيئًا؛ �نك وا<دغام لا ينقص من الكلام شيئًا؛ �نك وا<دغام لا ينقص من الكلام شيئًا؛ �نك وا<دغام لا ينقص من الكلام شيئًا؛ �نك " وقول أبي عمرو بن العلاء البصري 

 ))))٦٦٦٦((((...... "...... "...... "...... " فلم تنقص شيئًا  فلم تنقص شيئًا  فلم تنقص شيئًا  فلم تنقص شيئًا ،،،،رفرفرفرفإذا أدغمت شدّدت الحإذا أدغمت شدّدت الحإذا أدغمت شدّدت الحإذا أدغمت شدّدت الح
 ، ووليتـا مـا يقتـضي قلبهمــا   ، عـدم قلـب الـواو واليـاء إذا كانتــا مـدغمتين     ب  ـ 

ِـ  وَ،عُيَّل وسُيَّل ـ وقُيَّم وصـُيَّم  : نحو   فالقيـاس قلبهـا   ، اليـاء الـساكنة ضـمة   تْيَلـ
 ويـذكر النحويـون    ،واوًا، و لكنها لم تقلب �نها صوتيا في حكـم المـدغم فيـه             

 ولـم  ،، وردت الواو ساكنة عقيب الكسرة )٧(اخروِّاط واجلِْوّاذ : هذا نحو لمثل  

                                 
 .١٢٠-١١٩التشكيل الصوتي للعاني : ا وفونولوجيا التفريق بينهما صوتي: انظر )  ١

 .٣٠٠اللغة العربية معناها ومبناها :انظر )  ٢

 .١١٥أي المدى الذي يستغرقه نطق الحرف ، انظر التشكيل الصوتي للعاني )  ٣

 .١/٩٤شرح الكافية )  ٤

 .٣١١جهد المقل )  ٥

 .٣٩ا<دغام الكبير )  ٦

 . ، إذا ذهب مسرعاً مصدرا  اخْرَوَّط واجْلَوَّذَ)  ٧



 

 
٣٦٠ 

تقلب ياءً كما هو القياس ؛ �نها مع الواو المتحركـة بعـدها كـالحرف الواحـد             
 .، وا<دغام هو القرينة على علة تصحيح الواو والياء ها هنا )١(صوتًا 

مـت التــاء فــي   ويكـون ذلــك إذا أدغ ، قــد يـستدل با<دغــام علـى التأنيــث  ج  ـ 
 ويـصح أن تكـون فيـه    ،التاء مما تشتبه فيـه تـاء الـضمير بتـاء التأنيـث الـساكنة              

ــث    ــة تــاء تأني ــاء المدغم ــا للتأنيــث   ،الت ــذ بكونه ــاء الــضمير  ، فيقطــع حينئ  �ن ت
تعلمــت تعلمــت تعلمــت تعلمــت :  نحــو ،، لثقــل ذلــك بــسبب ســكون مــا قبلهــا  )٢(تــدغم فيمــا بعــدها  لا

ــا ــاتَّعلمً ــاتَّعلمً ــاتَّعلمً ــي    ،تَّعلمً ــاء ف ــون الت ــا أن تك ــصح هن ــتتع( لا ي ــل ) لم ــث الفاع ــا ،إلا لتأني  لكونه
 . ولولا ا<دغام لجاز أن تكون للمتكلم أو الغائب  ،أُدغمت فيما بعدها

 نحـو  ، تنزيل الحركة العارضة لالتقاء الـساكنين منزلـة الحركـة اللازمـة    د  ـ
 مـع كـون هـذه الحركـة        ،فـإن آخـر الفعـل يلـزم تحريكـه         .....  ولـم يقـرّ      ،لم يـردَّ  

 .)٣( كما تقدم، وهي لهجة تميم، التقاء الساكنينعارضة �جل التخلص من
 ،يمنع ا<دغام نقل حركة العين المعتلة إلى الـساكن الـصحيح قبلهـا            : هـ  
ــو  ــوَدّ،ازوَرّ: نحـ ــيضَّ، واسـْ ــى     )٤( وابـْ ــة لالتقـ ــرف العلـ ــة حـ ــت حركـ ــو نقلـ ــه لـ ، �نـ

 ولا يكـون ذلـك إلا   ، والحرف المدغم،وهما الحرف المنقولة حركته   ،ساكنان
 ــ         ،قففي الو  الـذي  ) فاعـل ( وذهب ابن مالك إلى أن المانع منـه خـوف الالتبـاس ب

 .)٥(يجب المصير إليه لو نقلت الحركة 
 يجـدها مـن يطلـع علـى كتـب           ، ول+دغام وظائف تصريفية أخرى غيـر هـذه       

 ، ولا سـيما الوظـائف التـي تنـشأ عـن ا<عـلال وا<بـدال           ،اللغة العربية ونصوصها  
 وواو  ،جمع والتثنية إذا أدغمت في ياءات ا<ضافة       وعلامات ال  ،وإدغام الضمائر 

                                 
المبدع ، و٣/٢١١ ، و شرح الشافية ٢/٢٨٢ ، والكناش٥٩٤التكملة : انظر لهذه المسألة )  ١

 .٥٠١-٤٩٨، وشرح الملوكي �١٨٨بي حيان 

 .٢/٢٧٩، والنشر ٤٥ا<دغام الكبير : انظر )  ٢

 .٤٥٤شرح الملوكي : انظر )  ٣

 .٤/٢٦سيبويه : انظر )  ٤

ومــراد ابــن مالــك أن الحركــة لــو   . ٥/٤٥٤، وانظــر التــصريح  ١٣٧ريــف إيجــاز التع: انظــر )  ٥
) بـاضّ (و) سـادّ (لوجـب أن يـصيرا إلـى       ) ابـْيَضّ (ومـن اليـاء فـي       ) اسـْوَدّ (نقلت من الواو فـي      

 .ونحوهما ) بضّ(و) سدّ(كاسم الفاعل من 
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، وغيـر  )١( وكذلك التغيير في الـصيغ وا�وزان  ،مفعول وفعول كمرضي وعصي   
 ولـيس  ، وقد مرتّ نماذج منه في أمثلـة ا<دغـام  ،ذلك مما يطول الكلام بتتبعه  

 ولكـن إثبـات الجانـب الـوظيفي للقرينـة      ،الغرض من هذه الدراسة الاستقصاء 
 ولعـل مـا تقـدم مـن ا�مثلـة يكفـي       ،بما يوضـحه مـن ا�مثلـة التطبيقيـة      الصوتية  

 .دليلا على ما سواه 

 ):فونولوجية (وظائف صوتية : ثامناً 
إدغـام الـواو واليـاء اللينتـين فيمـا بعـدهما يـدل علـى أنهمـا صـوتيًا مــن           إدغـام الـواو واليـاء اللينتـين فيمـا بعـدهما يـدل علـى أنهمـا صـوتيًا مــن           إدغـام الـواو واليـاء اللينتـين فيمـا بعـدهما يـدل علـى أنهمـا صـوتيًا مــن           إدغـام الـواو واليـاء اللينتـين فيمـا بعـدهما يـدل علـى أنهمـا صـوتيًا مــن               ــ أ

وذلك )٢(وامتناع إدغامهما يدل على أنهما مديتان كا�لف  ،الحروف الصوامتالحروف الصوامتالحروف الصوامتالحروف الصوامت
قـالوا وهـم ـ    :  نحـو ، والكـسر ،ينما يكونان حرفي مدّ جيء به إشـباعًا للـضم  ح

 .وهكذا ......في يوم ـ انصري ياسرًا 
اخـشَيْ  :  ونحـو  )٤(}آووَْا ونـصروا  { و   )٣(}عفَوْا وقـالوا  {:  فنحو    وأما ا<دغام 

رفان فهما في هذه الحال ح. كتابَيّاسر/اخشَيَّزيد ـ /        )٥(يزيد ـ كِتابَيْ ياسر
 . والدليل على ذلك هو ا<دغام ، وليسا حرفي مد،صامتان
 لعــدم وجــود مــا بنُــي ،مجــيء أوزان فــي اللغــة لا تجــوز إلا فــي ا<دغــاممجــيء أوزان فــي اللغــة لا تجــوز إلا فــي ا<دغــاممجــيء أوزان فــي اللغــة لا تجــوز إلا فــي ا<دغــاممجــيء أوزان فــي اللغــة لا تجــوز إلا فــي ا<دغــامب ـ   

اوّجل ـ : فيقال ) المحو(و) اليسر(و) وجلِ(من ) انفعل ( نحو وزن ،عليها أصالة
ء هكـذا بـسبب    ولكنـه جـا  )٦()افعّـَل ( �نه ليس من أوزان العرب ،ايّسر ـ امّحى 

 .في فائه، �ن نونه تجانس في المخرج فاء هذه الكلمة) انفعل(إدغام نون 
 وذلــك أنــه إذا جــاء ،اجتمــاع حــرف المــد مــع الــصامت الــساكن وصــلا اجتمــاع حــرف المــد مــع الــصامت الــساكن وصــلا اجتمــاع حــرف المــد مــع الــصامت الــساكن وصــلا اجتمــاع حــرف المــد مــع الــصامت الــساكن وصــلا  ج  ـ 

 إلا ، اسـتثقالاً ،حرف ساكن بعد حرف المد حذف حـرف المـد بقـصر الحركـة          

                                 
 .٢٣٦-٢٢٤، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٠: المبدع : انظر )  ١

، وشــرح الــشافية  ٢٩٠ فــي معرفــة التجويــد للعطــار    ، والتمهيــد ٤/٤٤٢ســيبويه : انظــر )  ٢
٣/٠٢٣٧ 

 ).٩٥(سورة ا�عراف )  ٣

 ).٧٢(سورة ا�نفال )  ٤

 ).١(انظر ما سبق في حاشية )  ٥

 .٣/٢٦٩، وشرح الشافية ٤/٤٥٥سيبويه : انظر )  ٦



 

 
٣٦٢ 

ـ الحاقّــة ـ تُمــودّ    دابّــة   :  نحــو ، أو يكــون الــساكن مــدغمًا،أن يكــون فــي الوقــف
 بـدلا مـن قـصر    ،فيزاد فـي إشـباع المـد للتوصـل إلـى الـساكن المـدغم       .....الثوب  

 .)١(الحركة الممدودة
ــا للدلالــة علــى       ،،،،زيــادة كميــة الــصوت المــدغم زيــادة كميــة الــصوت المــدغم زيــادة كميــة الــصوت المــدغم زيــادة كميــة الــصوت المــدغم   د  ـ   وزيــادة زمــن نطقــه لزومً

 وبخاصة عنـد الوقـف ؛ لتمكـين    ، وللتفريق بينه وبين الحرف المخفف ،ا<دغام
ربّمـا ـ   / ربَمـا :  نحـو  ،، وقد لا يدل ذلك علـى زيـادة فـي المعنـى    )٢(الحرف المشدد

:  نحو،وقد يكون للتضعيف معنى زائد)  عندالوقف(أحمدّ /لكنّ ـ أحمدْ/ لكن
 .)٣(.... وقتلَ وقتَّل،كسَر وكسَّر

 لتفريـغ مــا بـين الــصوتين   إســكان الحـرف المتحــرك �جـل ا<دغــام ؛  إســكان الحـرف المتحــرك �جـل ا<دغــام ؛  إســكان الحـرف المتحــرك �جـل ا<دغــام ؛  إســكان الحـرف المتحــرك �جـل ا<دغــام ؛  : : : : هــ  هــ  هــ  هــ  
 لا يمكــن ا<دغــام إلا  ،اجز صــوتي والحركــة ح ــ،المــدغمين مــن حــاجز صــوتي  

    .، وهذا إجراء صوتي فونولوجي )٤( بإزالته من بين المدغمين
 أو  ثلاث ضـمائمَ اجتماعاجتماعاجتماعاجتماع :  :  :  : ومن الوظائف الصوتية الفونولوجية ل+دغام ومن الوظائف الصوتية الفونولوجية ل+دغام ومن الوظائف الصوتية الفونولوجية ل+دغام ومن الوظائف الصوتية الفونولوجية ل+دغام     وـ  وـ  وـ  وـ  

 ولا يكون هذا ، أو فيما هو كالكلمة الواحدة،أكثرَ متماثلاتٍ في كلمة واحدة   
ومنهــا مــا يعــرف با<دغــام     ومنهــا مــا يعــرف با<دغــام     ومنهــا مــا يعــرف با<دغــام     ومنهــا مــا يعــرف با<دغــام     ، )٥(...كّكـَـكَ  قصـّـصت ـ ف    : إلا فــي ا<دغــام، نحــو   

 �ن ، وهــو إدغــام الـصوت فــي الــصوت مـع بقــاء شــائبة منـه تــدل عليــه   ،،،،النـاقص النـاقص النـاقص النـاقص 
 كمــا يكــون فــي ،المــدغم فيــه لا يــستوعب جميــع الــصفات الــصوتية للمــدغم 

ونحــو إدغــام النــون فــي   .....بــسطت ـ أحطــت     :  نحــو ،إدغــام الطــاء فــي التــاء  
للحـرف  )٦( �نهـا ـ أيـضا ـ تبعـيض صـوتي      ،ا<مالـة ا<مالـة ا<مالـة ا<مالـة ومـن هـذا النـوع    ومـن هـذا النـوع    ومـن هـذا النـوع    ومـن هـذا النـوع    )  ينمـو (حروف 
:  فــإذا قــال المــتكلم ،غيــر أنهــا خاصــة بإدغــام الحركــة فــي الحركــة  ،الممــال

ــا ـ أدراك                   ــاء ـ مجريه ــحى ـ ش ــالم ـ ض ــوت اليــاء،     ......ع ــو ص ــف نح بإمالــة ا�ل
ــوت الفتحــة أو العكــس     ــسرة نحــو ص ــذلك بــين الــصوتين    ،والك ــد مــزج ب  ، فق

 .   كما يفُعل في الصوامت ،روأدخل أحدهما في ا�خ

                                 
 .١/٣١٩ المقتضب ٤/٤١٩سيبويه : انظر )  ١

 .٢٥٩الرعاية : انظر )  ٢

 .٩٤-٩٣، والصوتيات والفونولوجيا ١٢٠وتي للعاني التشكيل الص: انظر )  ٣

 .٤/٤٨٨، وشرح المفصل ٢/٣٠٧، والكناش ١/٢٨سر صناعة ا<عراب : انظر )  ٤

 .٩٤، وشرح مختصر التصريف العزي ٣/٢٠١شرح الشافية : انظر )  ٥

 .١٩٨، ١٨٩، ١٨٤، وجهد المقل ٥٢٩-٤/٥٢٦، وشرح المفصل ١٠١-٩٦التحديد : انظر )  ٦



 

 
٣٦٣ 

 لمـا   ، وهو خاص با<دغام الكبيـر     ،،،،التغيير في المقاطع الصوتية للكلمة    التغيير في المقاطع الصوتية للكلمة    التغيير في المقاطع الصوتية للكلمة    التغيير في المقاطع الصوتية للكلمة             زـ
يكون فيه من تسكين للحرف المدغم الذي يعُدَّ ـ مع حركته ـ مقطعا صـوتيا     

 فنقــصت ، فــإذا ســكن بــسبب ا<دغــام انــضم إلــى المقطــع الــسابق لــه ،كــاملا
 :  نحو ،المقاطع

 : وفي ا<دغام .   ثلاثة مقاطع صوتية /س ح/ س ح/ س ح=  يَ ،يِ ،حَ= حَيِيَ حَيِيَ حَيِيَ حَيِيَ 
 .   مقطعان فقط /س ح/ س ح س=  يَ ،حيَْ = َحَيّحَيّحَيّحَيّ

 ولكـــن يتغيـــر ،وإذا كـــان فيـــه نقـــل للحركـــة لـــم تـــنقص  مقـــاطع الكلمـــة
 :  نحو ،تكوينها الصوتي

 /س ح/ س ح/ س ح س=  دُ ، دُ،يَرْ = يَرْدُدُ
 /س ح/  س ح س/ س ح = دُ ، رُدْ،يَ =  يَرُد� 

ــاطع       ــة مقـ ــن ثلاثـ ــة مـ ــام متكونـ ــل ا<دغـ ــة قبـ ــذه الكلمـ ــق ،هـ ــا مغلـ  ، أولهـ
 والثــاني ، وبعــد ا<دغــام يكــون ا�ول والثالــث مفتــوحين ،وا�خيــران مفتوحــان

رد علــى القــول بفنــاء الــصوت رد علــى القــول بفنــاء الــصوت رد علــى القــول بفنــاء الــصوت رد علــى القــول بفنــاء الــصوت ) ) ) ) المقطعــيالمقطعــيالمقطعــيالمقطعــي((((وفــي هــذا التقطيــع الــصوتيوفــي هــذا التقطيــع الــصوتيوفــي هــذا التقطيــع الــصوتيوفــي هــذا التقطيــع الــصوتي ،مغلقــا
 ....المدغم المدغم المدغم المدغم 

ام التـدليل علـى البحـر بـبعض      في وظائف ا<دغ  والمقصد من هذه الجولة    والمقصد من هذه الجولة    والمقصد من هذه الجولة    والمقصد من هذه الجولة  
 وقد وضح كـون ا<دغـام قرينـة صـوتية           ، فإنه متعذر  ، وليس الاستقصاء  ،قطره

 الذي ،ذات وظائف نحوية متنوعة، على المستوى العام لمفهوم النحو العربي
 ومن يدقق في الموضـوع ويطلـع علـى    ، والتركيب، والصرف ،ا�صوات: يشمل  

 ويقف على ضرورة تفعيل الجانب ،وضوحهالمراجع المحال إليها يجد ثراءه و
 .الصوتي في الدراسات النحوية 
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 الباب الخامس
 قرينة التـنـغـــيم
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 الفصل ا,ول
 مفهوم التنغيم وأحكامه الصوتية

 : معنى التنغيم والمراد منه    - ١
 وحـُسْن الـصوت مـن    ، تفعيل مـن النَّغْمـة التـي هـي جـَرسْ الكلمـة        التنغيم

، وقـال ابـن ا�كفـاني    )٢(، أو من النَّغْمِ الذي هو الكلام الخفـيّ        )١(ءة ونحوها القرا
 )٣("النغمة صـوت لابـث زمانـًا يجـري مـن ا�لحـان مجـرى الحـروف مـن ا�لفـاظ                "

، يـــصاحب الفونيمـــات )٤(بأنهـــا فـــونيم فـــوقطعي" النغمـــة"ويـــصف المحـْــدَثون 
ام النطاقات الفوقطعية ام النطاقات الفوقطعية ام النطاقات الفوقطعية ام النطاقات الفوقطعية استخداستخداستخداستخد" " " " تعني تعني تعني تعني وأنها . )٦(، ويؤثر في المعنى)٥(القطعية

 . )٧("للتمييز بين المفردات المعجميةللتمييز بين المفردات المعجميةللتمييز بين المفردات المعجميةللتمييز بين المفردات المعجمية
والنغمة هي الوحدة المكونة للتنغيم، وقد تعـددت عبـارات الـصوتيين فـي        

 ، مع اتفاقهم على المفهـوم العـام لـه         ،تحديد التنغيم من الجهة الاصطلاحية    
ث ث ث ث عبـارة عـن تتـابع النغمـات الموسـيقية أو ا<يقاعـات فـي حـد        عبـارة عـن تتـابع النغمـات الموسـيقية أو ا<يقاعـات فـي حـد        عبـارة عـن تتـابع النغمـات الموسـيقية أو ا<يقاعـات فـي حـد        عبـارة عـن تتـابع النغمـات الموسـيقية أو ا<يقاعـات فـي حـد        " " " " بأنه بأنه بأنه بأنه فعُرِّف  

 بـــل يتنـــاول ،، وهـــذا التعريـــف لا يخـــتص بـــالتنغيم الـــوظيفي )٨(""""كلامـــي معـــينكلامـــي معـــينكلامـــي معـــينكلامـــي معـــين
 تتخلـل   ،مفهومه من جهة المعنى اللغوي للفظة بوصفها ظاهرة صوتية عامة         

 أو جـــاء عفـــوًا مـــصاحبًا ، ســـواء أريـــد بـــه معنـــى،الكـــلام فـــي جميـــع كيفياتـــه
 . من غير قصد نمط معيّن ،لعبارات الناطق

                                 
 ) .نغم(١٠٠٠ومقاييس اللغة لابن فارس ص) نغم(٤/٤٢٦ن العي) ١

 ).نغم(اللسان ، مادة )  ٢

 .٢١٨إرشاد القاصد ص)  ٣

ما ليس :  والمراد به ))))فوق  القطعيفوق  القطعيفوق  القطعيفوق  القطعي( ( ( (  بمعنى ))))الفوقطعيالفوقطعيالفوقطعيالفوقطعي((((، و٢١في الصواتة الزمنية : انظر ) ٤
 ).١٢٨معجم علم ا�صوات للخولي : انظر (بالحروف ولا الحركات 

 .القطعية هي الحروف الصوامت والحركات الفونيمات )  ٥

 .١٧٥معجم علم ا�صوات للخولي : انظر )  ٦

اللغــــة صــــوت مــــنظم  ): الطبيعــــة الداخليــــة للغــــة  ( ضــــمن ١/٥٨الموســــوعة اللغويــــة )  ٧
 .إيرك فدج: المؤلف) الفونولوجيا(

 .٩٣أسس علم اللغة ) ٨
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    ،،،،إعطاء القول ا�نغـام المناسـبة والفواصـل المناسـبة         إعطاء القول ا�نغـام المناسـبة والفواصـل المناسـبة         إعطاء القول ا�نغـام المناسـبة والفواصـل المناسـبة         إعطاء القول ا�نغـام المناسـبة والفواصـل المناسـبة         """"بأنه  بأنه  بأنه  بأنه    وعُرّف أيضًا   
والمـراد با�نغـام المناسـبة    . )١(""""كلمةً كان القول أو جملة أو جزءًا من جملة       كلمةً كان القول أو جملة أو جزءًا من جملة       كلمةً كان القول أو جملة أو جزءًا من جملة       كلمةً كان القول أو جملة أو جزءًا من جملة       
 والفواصـل المناسـبة يـراد بهـا       ،ا�نغام الموافقة للمعنـى الـذي يريـده المـتكلم         

ــصعود      ــوط والـ ــين الهبـ ــصوت بـ ــالات الـ ــن انتقـ ــئة عـ ــصوتية الناشـ ــل الـ  ،الفواصـ
اسـتخدام تغييـرات الـنغم �غـراض        اسـتخدام تغييـرات الـنغم �غـراض        اسـتخدام تغييـرات الـنغم �غـراض        اسـتخدام تغييـرات الـنغم �غـراض         " " " "وعرفه بعض الصوتيين بأنه   . حوهما  ون

 ....))))٢٢٢٢((((""""مفرداتيةمفرداتيةمفرداتيةمفرداتية////غير معجميةغير معجميةغير معجميةغير معجمية
 باعتبـاره أحـد   ،وتأتي دراسة التنغـيم هنـا فـي إطـار القيمـة الدلاليـة للـصوت               

الفونيمات المميزة في اللغة ـ كمـا تقـدم فـي التمهيـد ـ والغالـب ألاّ يخـرج عـن          
طت تلك الدلالة فـي بعـض المـواطن بأشـياء      مناسبة الصوت للمعنى، وإن ارتب    

 ، والموقف الـذي يكـون فيـه الكـلام    ، كحال المتكلم،من خارج اللغة الصوتية  
 .ونحو ذلك 

 ولـم تفـرد   ، بهذا الاصطلاح غير مبوّب له في كتب العربية قديمًا       التنغيم  و
 ولكنّــه موجــود فــي ،لــه دراســة فــي كتــب اللغــة ـ فيمــا وقفــت عليــه ـ إلا حــديثًا      

 لكونها من جملة اللغات الصوتية البشرية، والنغْم صوت لا يخلو منه   ،عربيةال
 غيــر أن كونــه ، ولكــن لكــل لغــة نمــاذج تنغيميــة تميزهــا عــن غيرهــا ،)٣(كــلام

 ، ولطـف تفـسيره    ،اسـتدعى دقـة ملاحظتـه     )٤(ملمحًا فيزيائيا مصاحبًا للكلمات   
لغـة مـا، وقـد    حتى ربما أنكر بعض المهتمين بوصف اللغة وجوده وظيفيا فـي       

 �نه لا يعقل أن تتكون اللغة من أصوات هرائية ،يكون ذلك ضربًا من المبالغة
 .لا يراد منها الدلالة على مقاصد للمتكلمين 

ــه فــي التعبيــر عــن ضــابطه       أو فــي ،  و�جــل دقتــه تلــك اختلــف الواصــفون ل
لمـانع   ا،تحديده تحديدًا مطردًا منعكـسًا ـ أي التحديـد الجـامع �فـراد المحـدود      

                                 
 ).بتصرف يسير.(٤٧معجم علم ا�صوات للخولي  )١

 .١/٦٠ اللغوية الموسوعة) ٢

، لعليان الحازمي ، منشور على الشبكة ٧بحث التنغيم في التراث العربي ص: انظر   ٣)
و أسس . ٢١٢وعلم اللغة للسعران  . shariaramag/mag٢٣/الالكترونية ، مجلة

 .٩٥علم اللغة لماريو باي ص
 .٥٤في الصواتة الزمنية : انظر )  ٤
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، كـالتي   وصـفوه بأوصـاف تـدل علـى المـراد بـه         ــ لكـنهم   )١(من دخول غيـره معـه     
 أو ،، ومنها تعريفات شاعت بألفـاظ لا تـدل إلا علـى نـوع مـن التنغـيم           )٢(تقدمت

 أو تعريفه بما يشمله مع غيره مـن     ، أو تعريفه ببعض أسبابه    ،ألفاظ مرادفة له  
 أو حركـات    ، أنغـام الفواصـل     أو ، أو ا<يقـاع   ،الفونيمات، كتعريفـه بالموسـيقى    

 أو رفـع الـصوت   ، أو الاخـتلاف فـي النغمـة       ، أو التوترات الـصوتية    ،ا�وتار الصوتية 
  .)٣(وهي تعريفات مع صحتها لا تخلو من بعض النقص... وخفضه

والمتأمـل فـي تلــك ا�وصـاف مــع التـدقيق فــي حقيقـة التنغــيم ـ مـن جهــة         
ع من إعراب الكلام با�داء المناسـب  القيمة الدلالية للصوت ـ ينتهي إلى أنه نو 

 :  لمعناه، ومن هنا أرى أنْ يقُال في تعريفه
ليكـون شــاملا  ليكـون شــاملا  ليكـون شــاملا  ليكـون شــاملا  " " " " إيـضاح معـاني الكـلام بتلـوين صــوتي مـصاحب ل�لفـاظ       إيـضاح معـاني الكـلام بتلـوين صــوتي مـصاحب ل�لفـاظ       إيـضاح معـاني الكـلام بتلـوين صــوتي مـصاحب ل�لفـاظ       إيـضاح معـاني الكـلام بتلـوين صــوتي مـصاحب ل�لفـاظ       " " " " 

 ،وهي تنوعات غير محددة ،لجميع التنوعات الصوتية الدالة المصاحبة للكلاملجميع التنوعات الصوتية الدالة المصاحبة للكلاملجميع التنوعات الصوتية الدالة المصاحبة للكلاملجميع التنوعات الصوتية الدالة المصاحبة للكلام
ــر الكلمــة ،كارتفــاع النغمــة   ، ومــداه،ة الــصوت ودرجــ، وانخفــاض النغمــة ، ونب

ــستغرق  ــه المــ ــوهّ،وزمنــ ــه ، وعلــ ــه، وحجمــ ــات، وكميتــ  ، والــــسكتات، والوقفــ
 ، وا<يقـــاع، والمـــدّ، والتـــردد، والـــصعود والهبـــوط، والوصـــل،واخـــتلاس الـــصوت

ــب النغمــــات  ــباع الحركــــي، والتــــشديد  ، والخفــــض،وتناســ  ، والــــروم، وا<شــ
 ودرجـــات ،ين والـــرن، والتزفيـــر، والـــبطء، والتراخـــي، والاسترســـال،وا<شـــمام

 ، واللــــين، والخــــشونة، والاســــتواء، والتفخــــيم، والترقيــــق، والهــــدوء،الــــنفسَ
 والترجيــع ، والتحديــد، والتنحيــف، والتحــزين، وا<ســراع، والــضغط،والتمطــيط

ر   ))))التنغيمالتنغيمالتنغيمالتنغيم((((التي يشملها مصطلح     )٤(وغير ذلك من التنوعات الصوتية    ......  ويعبَّـ
 ).).).).التلوين الصوتيالتلوين الصوتيالتلوين الصوتيالتلوين الصوتي((((عنها بـ

                                 
ــدمنهوري   إيــضاح المــبهج فــي معــاني ا  : انظــر )  ١ ، تحقيــق عمــر  ٥٧لــسلم للــشيخ أحمــد ال

 .هـ ، بيروت ١٤١٧، ١الطباع ، ط

، ١٩٧وانظر أيضاً الدلالة الصوتية في اللغة العربية ، لصالح سليم عبد القادر الفـاخري ص  )٢
 .نشر المكتب العربي الحديث ، ا<سكندرية ، مصر

،  وعلم ا�صوات لكمال   ١٧٥ ا�صوات اللغوية <براهيم أنيس   :  انظر على سبيل المثال      )٣
، ومقدمــة لدراســة اللغــة ١٠١والمــدخل إلــى علــم اللغــة لرمــضان عبــد التــواب  . ٥٣٣بــشر 

 .٢٦والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم للعزاوي  .٢٤٠لحلمي خليل 

مقارنة للتنغيم في العربية وا<نجليزية ( ، و٧بحث التنغيم في التراث العربي ص     : انظر  )  ٤
، عـام  ٥٥ثر علي العسكر، في مجلـة كليـة ا�داب بجامعـة القـاهرة ، العـدد           مقال لكو ) 

، ١٩٢، ودراسة الـصوت اللغـوي   ١٧٥-١٢٠، وعلم وظائف ا�صوات اللغوية    ٢٠٨، ص ١٩٩٢
 .١/٥٨، والموسوعة اللغوية ١٦٤ومناهج البحث في اللغة لتمام حسان 
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 �ن ،ضاح المعنـى بمثــل هـذه الكيفيـات يعــد� نوعـا مـن البيــان     ولا ريـب أن إي ـ 
اســم جــامع لكــل شــيء كــشَفَ لــك قنــاع  اســم جــامع لكــل شــيء كــشَفَ لــك قنــاع  اســم جــامع لكــل شــيء كــشَفَ لــك قنــاع  اســم جــامع لكــل شــيء كــشَفَ لــك قنــاع  " " " " البيــان ـ كمــا يقــول الجــاحظ ـ       

    ، حتــى يُفــضيَ الــسامعُ إلــى حقيقتــه   حتــى يُفــضيَ الــسامعُ إلــى حقيقتــه   حتــى يُفــضيَ الــسامعُ إلــى حقيقتــه   حتــى يُفــضيَ الــسامعُ إلــى حقيقتــه  ،،،، وهتــك الحجــاب دون الــضمير  وهتــك الحجــاب دون الــضمير  وهتــك الحجــاب دون الــضمير  وهتــك الحجــاب دون الــضمير ،،،،المعنــىالمعنــىالمعنــىالمعنــى
، والتنغــيم مــن طــرق )١("................ويَهْجُـمَ علــى محــصوله كائنًــا مــا كــان ذلـك البيــان  ويَهْجُـمَ علــى محــصوله كائنًــا مــا كــان ذلـك البيــان  ويَهْجُـمَ علــى محــصوله كائنًــا مــا كــان ذلـك البيــان  ويَهْجُـمَ علــى محــصوله كائنًــا مــا كــان ذلـك البيــان  

 .كما سيأتي،معاني، وبخاصة عند اللبسكشف ال

ــروف      ــن الحـ ــة مـ ــاظ المكونـ ــي با�لفـ ــد لا يكتفـ ــي أن ا<نـــسان قـ وهـــذا يعنـ
ــا  ــة وحركاته ــا       ،الهجائي ــضمينها أنماطً ــى ت ــان إل ــن ا�حي ــر م ــي كثي ــأ ف ــل يلج  ب

 ،وكيفيـات مــن التلـوين الــصوتي المـصاحب بقــصد الدلالـة علــى أغـراض معينــة     
ــالنهي ــتفهام ،كـــ ــين والاســـ ــار وا<، والحنـــ ــي،نكـــ ــد  ، والنفـــ ــر، والتأكيـــ  والزجـــ

ــة ..... ــر، والفــــــرح، كالغــــــضب،والتعبيــــــر عــــــن العواطــــــف المتنوعــــ  ، والتقريــــ
 والتعجــــــب ، والــــــشك، والتــــــردد، والانفعــــــال، والاســــــتكانة،والاســــــتعطاف

 .)٢(.....والقلق
 ووظــائف شـــديدة  ، وكــل ذلــك يجعـــل التنغــيم ذا قــيم مهمـــة ومتعــددة     

 الوحــدات اللفظيــة، كــا�دوات والــضمائر،  ، لا تقــل أهميــة عــن مقاصــد )٣(التنــوع
 .وا<دغام ، أو الظواهر الصوتية ا�خرى كالوقف،والمباني المختلفة

 وإذا كــان التنغــيم ـ كمــا تقــدم ـ لا يخــرج فــي عمومــه عــن إطــار الــصوت          
المناسب لمعناه، فإنه من المشهور في اللغة العربية دلالـة أنمـاط معينـة مـن                

 كالقهقهـة  ، حتـى صـارت أعلامـًا عليهـا    ، محـددة ا�صوات المجردة على معانٍ  
 والهمهمـة لتـردد الزفيـر     ، والولولة لصوت المرأة عند الجـزع      ،لنوع من الضحك  

 فـإن زاد فيـه رفعـًا قيـل       ، من الحزن ونحوه، وا�نين لصوت المتوجع      ،في الصدر 
 فــإذا مــدّ الــنفس ورمــى بــه فهــو الــشهيق، وا�مثلــة ، وفوقــه الزفيــر،الخنــين: لــه 

 .)٤(ذلك كثيرة على 

                                 
 .١/٧٦البيان والتبيين  ) ١

 .٤٥-٤٤ا لمصطفى حركات انظر الصوتيات والفونولوجي)  ٢
 .٢١في الصواتة الزمنية : انظر )  ٣

 .٢٤١-٢٤٠فقه اللغة للثعالبي ) ٤
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 وقد أشار بعض علماء العربية القـدامى إلـى هـذه المناسـبة بـين ا�صـوات                  
 وتنبهـوا إلـى أن الــصوت قـد يكـون فونيمــا يتغيـر المعنـى باســتبداله،       ،والمعـاني 

فأمـا مقابلـة ا�لفـاظ بمـا يـشاكل أصـواتها مـن ا�حـداث          فأمـا مقابلـة ا�لفـاظ بمـا يـشاكل أصـواتها مـن ا�حـداث          فأمـا مقابلـة ا�لفـاظ بمـا يـشاكل أصـواتها مـن ا�حـداث          فأمـا مقابلـة ا�لفـاظ بمـا يـشاكل أصـواتها مـن ا�حـداث          : " : " : " : "  كقول ابن جنـي   
وذلك أنهم كثيـرا مـا   وذلك أنهم كثيـرا مـا   وذلك أنهم كثيـرا مـا   وذلك أنهم كثيـرا مـا       ،،،،ه مأمونه مأمونه مأمونه مأمون ونَهْج متلئبٌّ عند عارفي ونَهْج متلئبٌّ عند عارفي ونَهْج متلئبٌّ عند عارفي ونَهْج متلئبٌّ عند عارفي،،،،فباب عظيم واسع  فباب عظيم واسع  فباب عظيم واسع  فباب عظيم واسع  

 فيعـدلونها   فيعـدلونها   فيعـدلونها   فيعـدلونها  ،،،،يجعلون أصوات الحروف على سمت ا�حداث المعبَّر بها عنهـا     يجعلون أصوات الحروف على سمت ا�حداث المعبَّر بها عنهـا     يجعلون أصوات الحروف على سمت ا�حداث المعبَّر بها عنهـا     يجعلون أصوات الحروف على سمت ا�حداث المعبَّر بها عنهـا     
 )١("""" وذلــك أكثــر ممــا نقــدره وأضــعاف مانستــشعره   وذلــك أكثــر ممــا نقــدره وأضــعاف مانستــشعره   وذلــك أكثــر ممــا نقــدره وأضــعاف مانستــشعره   وذلــك أكثــر ممــا نقــدره وأضــعاف مانستــشعره  ،،،، ويحتــذونها عليهــا ويحتــذونها عليهــا ويحتــذونها عليهــا ويحتــذونها عليهــا،،،،بهــابهــابهــابهــا

ــذلك  ــة لـ ــة متنوعـ ــوات المتـــضمنة   ،وضـــرب أمثلـ ــتعمال العـــرب ل�صـ ــا اسـ  فيهـ
 واسـتعمالهم  ،الـضعف واللـين  للهمس أحيانًا للمعاني المناسـبة للهمـس فـي          

 . )٢(أصوات الجهر أحيانًا للمعاني المناسبة له في القوة والظهور
 ثم تعجّب من ، أمثلة كثيرة ل�صوات المناسبة لمعانيهاوذكر السيوطي 

ــهل         ــى وا�س ــين وا�خف ــعف وا�ل ــصوت ا�ض ــل ال ــبة، كجع ــذه المناس ــديع ه ب
، مقابــل التعبيــر بالــصوت  وا�همــس لمــا هــو أدنــى وأقــل وأخــف عمــلا أو صــوتًا    

:  لمــا هــو أقــوى عمــلا وأعظــم حــسًا، قــال    ،ا�قــوى وا�شــد وا�ظهــر وا�جهــر 
 فناسـب   فناسـب   فناسـب   فناسـب  ،،،،ومن ذلك المدّ والمطّ فإن فعل المطّ أقوى ؛ �نه مدّ وزيـادة جـذْبٍ   ومن ذلك المدّ والمطّ فإن فعل المطّ أقوى ؛ �نه مدّ وزيـادة جـذْبٍ   ومن ذلك المدّ والمطّ فإن فعل المطّ أقوى ؛ �نه مدّ وزيـادة جـذْبٍ   ومن ذلك المدّ والمطّ فإن فعل المطّ أقوى ؛ �نه مدّ وزيـادة جـذْبٍ   """"

 ))))٣٣٣٣((((......"......"......"......"الطاء التي هي أعلى من الدال الطاء التي هي أعلى من الدال الطاء التي هي أعلى من الدال الطاء التي هي أعلى من الدال 
ــصوت       ــط الـ ــن نمـ ــستفد إلا مـ ــم تـ ــة لـ ــاني المعجميـ ــذه المعـ ــى،فهـ   والمعنـ

 كمـا سـيأتي   ،المعجمي يتبعـه المعنـى التركيبـي الـذي يحـصل أحيانـًا بـالتنغيم        
 .في الفصل الثاني 

 :   وقالت الخنساء 
    ارٌ وإكبارُارٌ وإكبارُارٌ وإكبارُارٌ وإكبارُــــــــان إصغان إصغان إصغان إصغــــــــــــــــــــــــــــا حنينا حنينا حنينا حنينــــــــــــلهلهلهله            ههههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـفُ بـيـفُ بـيـفُ بـيـفُ بـــــــــــــــــــــولٌ لها بَوٌّ تُطولٌ لها بَوٌّ تُطولٌ لها بَوٌّ تُطولٌ لها بَوٌّ تُطــــــــــــــــفما عَجـفما عَجـفما عَجـفما عَجـ    
    ـارُ  ـارُ  ـارُ  ـارُ  ــــــــــــــــالٌ وإدبالٌ وإدبالٌ وإدبالٌ وإدبــــــــــــــــــــــــــــي إقبي إقبي إقبي إقبــــــــــــــــــــــــــــ ه ه ه هااااــــــــــــــــــــــــفإنمفإنمفإنمفإنم        تْ حتى إذا ادّكــرتتْ حتى إذا ادّكــرتتْ حتى إذا ادّكــرتتْ حتى إذا ادّكــرتــــــــــــــــــــع ما رتعع ما رتعع ما رتعع ما رتعــــــــــــــــــــــــــــترتترتترتترت    
    ))))٤٤٤٤((((نانٌ وتَسْجارُنانٌ وتَسْجارُنانٌ وتَسْجارُنانٌ وتَسْجارُــــــــــــا هي تَحا هي تَحا هي تَحا هي تَحــــــــــــــــــــفإنمفإنمفإنمفإنم        لا تَسْمَنُ الدهرَ في أرضٍ وإنْ رُبعِتَْلا تَسْمَنُ الدهرَ في أرضٍ وإنْ رُبعِتَْلا تَسْمَنُ الدهرَ في أرضٍ وإنْ رُبعِتَْلا تَسْمَنُ الدهرَ في أرضٍ وإنْ رُبعِتَْ    

                                 
 .و انظر ما بعدها ٢/١٥٧الخصائص ) ١

 .انظر الحاشية السابقة نفسها ) ٢
  .١/٥٣ المزهر )٣

، بشرح ثعلب ، تحقيق أنور ٣٨٤-٣٨١ا�بيات من البسيط ، ديوان الخنساء )  ٤
هـ دار عمار، ا�ردن ، وا�بيات من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً ، ١٤٠٩، ١سويلم ، ط أبو

جلد الحوار يحُشى ثماماً : الثكلى ، تريد بها الناقة ، تشبه نفسها بها، والبَوّ : والعجول 
رعت في الربيع ، والتسجار الزيادة ) ربُعِتَْ(أو تِبناً ثم يقرب للناقة لترأمه فتدرّ عليه ، و 

 ).٣٨٤انظر الشرح المذكور ص(التطريب فيه في الحنين و



 

 
٣٧٢ 

لقد وصـفت هـذه الـشاعرة التغيـرات الـصوتية الدالـة علـى ولههـا وحنينهـا              
 ، وذلـك يعنـي تفاوتـه     ،بالـصغر والكبـر   ) الحنـين (وجزعها على أخيها، فوصفت     

 ، �نـه غيـر الـصوت العفـويّ المعتـاد     ،التفاوت في نمط الصوت هو التنغيم  وهذا    
) تحنـان وتـسجار  : (  وكـذلك قولهـا   ،إنما هـو نـوع خـاص أُريـد بـه معنـى خـاصّ            

 هــو ، والزيــادة فـي الحنـين مـع التطريـب والمـدّ     ،فـصوتها فـي طلـب ولـدها حنـين     
روف التــي روف التــي روف التــي روف التــي جماعــة نغــم يمكــن أن تقتــرن بهــا الح ــ جماعــة نغــم يمكــن أن تقتــرن بهــا الح ــ جماعــة نغــم يمكــن أن تقتــرن بهــا الح ــ جماعــة نغــم يمكــن أن تقتــرن بهــا الح ــ " " " "  هــو الحنــين، و )١(الــسَّجْر

 .)٢(""""تركّب منها ألفاظ دالة على المعاني تركّب منها ألفاظ دالة على المعاني تركّب منها ألفاظ دالة على المعاني تركّب منها ألفاظ دالة على المعاني 
 : وأنشد أبو علي القالي في أماليه �عرابي 

    راعي سنين تتابعت جدَْباراعي سنين تتابعت جدَْباراعي سنين تتابعت جدَْباراعي سنين تتابعت جدَْبا            وحديثـها كالقَطْر يسمعه وحديثـها كالقَطْر يسمعه وحديثـها كالقَطْر يسمعه وحديثـها كالقَطْر يسمعه 

    (٣)هيا رباّهيا رباّهيا رباّهيا رباّ: : : :  ويقول من فرح  ويقول من فرح  ويقول من فرح  ويقول من فرح             فأصاخ يرجو أنْ يكون حيًَا فأصاخ يرجو أنْ يكون حيًَا فأصاخ يرجو أنْ يكون حيًَا فأصاخ يرجو أنْ يكون حيًَا 

ا لا يكون ا لا يكون ا لا يكون ا لا يكون  وهذ وهذ وهذ وهذ،،،،يعني حنين السحاب وسَجْرهَيعني حنين السحاب وسَجْرهَيعني حنين السحاب وسَجْرهَيعني حنين السحاب وسَجْرهَ: " : " : " : " أوردهما ابن جني ثم قال 
 وتَــثَنّي   وتَــثَنّي   وتَــثَنّي   وتَــثَنّي  ،،،، إنما يكون مع البدء فيه والرَّجـع  إنما يكون مع البدء فيه والرَّجـع  إنما يكون مع البدء فيه والرَّجـع  إنما يكون مع البدء فيه والرَّجـع ،،،،عن نبرة واحدة ولا رزمة مختلسة عن نبرة واحدة ولا رزمة مختلسة عن نبرة واحدة ولا رزمة مختلسة عن نبرة واحدة ولا رزمة مختلسة 

 . )٤(""""الحنين على صفحات السمعالحنين على صفحات السمعالحنين على صفحات السمعالحنين على صفحات السمع
ــر التلوينــات الــصوتية        ــى إدراك هــذا العــالم �ث فــلا أدل مــن هــذا الكــلام عل

 وما يفـسر بهـا مـن      ، كأنواع النغمات وأوضاعها   ،المصاحبة للكلمات والجمل  
 . التي يؤتى بها للدلالة على المعاني ،ت وا�لفاظصنوف ا�صوا

 وهــو مــع كونــه  ،ية الوظيفيــة       الــصوتفــالتنغيم ـ إذن ـ مــن جملــة الظــواهر         
 والكـلام  ،ـ أعني أنه ليس صوتًا صـامتًا ولا صـائتًا  )٥(ملمحا صوتيا مصاحبًا للكلام   

ــز           ــا ظــاهرًا عنــدما يــسمع مــرددا بــين أج ــرًا وظيفي ــه أث ــه ـ إلا أن ل ــألف بدون اء يت
 .الكلام

                                 
 .انظر الموضعين السابقين من فقه اللغة ، وشرح ثعلب )  ١

 .١٤٨دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن : ، نقلا عن ١٠٩الموسيقى الكبير للفارابي )  ٢

، ونــسب البيتــان للراعــي   ١/٢٩، والخــصائص  ١/٨٤مــن مجــزوء الكامــل ، أمــالي القــالي     )  ٣
 .  المطر : ، والـحيَا ٣٠٠ي ، وهما في ملحق ديوانه صالنمير

 .١/٢٩الخصائص )  ٤

  .٩٢أسس علم اللغة :  انظر )٥



 

 
٣٧٣ 

  ويمثـــل الـــنغم فـــي سلـــسلة أصـــوات الكـــلام مـــا تمثلـــه الجملـــة النحويـــة   
 وينبغـــي لمـــن يحـــسن ، ولكـــل جملـــة معناهـــا المـــستقل،المرتبطـــة ببعـــضها

 تـأتي فيـه الملامـح    ،الكلام ويدرك المعاني أن يؤدي هـذه الجمـل أداء تتميـز بـه         
 حتى ،ا ونهاياتها وبداياته، فيراعي مقاطعها،التنغيمية مناسبة لمعنى الجملة

ــاء     وا�غلــب أن يكــون ذلــك علــى حــسب مــا    ،تــتم الفائــدة للــسامع بــدون عن
 ومـــن ثـــم يـــستنكرون الخلـــل الـــصوتي فـــي  ،اعتـــاده المخـــاطبون فـــي لغـــتهم

 .)١(التنغيم ؛كما يستنكرونه إذا وقع في ا<عراب
 والتنغيم يعد من جهة القيمة الدلاليـة للـصوت بمثابـة الوقـوف والفواصـل             

عـــاني، فـــي الدلالـــة علـــى العبـــارات الوظيفيـــة التـــي يـــراد بهـــا أن تكـــون بــين الم 
 . )٢(، أو مغايرة له أو مناسبة لما قبلها أولما بعدها،متساوية أو مختلفة

 كالـذي وصـفت بـه عائـشة      ، وهو بذلك يعُد نوعًا من ا�داء المتميز للكلام       
ــت        ــلم فقال ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــلام رس ــا ك ــي االله عنه ــ((((: رض ــم ــم ــم ا كــان ا كــان ا كــان ا كــان م

 ولكنه كان يـتكلم   ولكنه كان يـتكلم   ولكنه كان يـتكلم   ولكنه كان يـتكلم  ،،،،رسول االله صلى االله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا 
 .)٣ ()))) يحفظه من جلس إليه  يحفظه من جلس إليه  يحفظه من جلس إليه  يحفظه من جلس إليه ،،،،بكلام بيّن فصْلبكلام بيّن فصْلبكلام بيّن فصْلبكلام بيّن فصْل

 ومن ثم ذمت العرب لحن أصحاب التقعير والتكلف بما لا يناسب المعنى 
 ، كمــن يتكلــف التمطــيط والجهـارة والتفخــيم فــي غيــر موقعــه ،مـن ا�صــوات 

ــظ   ــسن اللف ــاللفظ المناســب   وإ،ومــدحوا ح ــى ب ــوات  ،صــابة المعن ــوا ا�ص  ونعت
بـــالحلاوة والعذوبــــة والرفــــق واللــــين والتـــرخيم، وشــــبهوها أحيانـًـــا بالطيــــب   

 .ونحو ذلك )٤(....والنسيم والماء والحرير 

                                 
وعلـــم  . ١٤٧-١/١٣٨البيـــان والتبيـــين   : انظـــر حـــول هـــذا المفهـــوم الـــوظيفي للتنغـــيم      )  ١

 .٥٤٧-٥٣٣ا�صوات لكمال بشر 
علـم ا�صـوات لكمـال بـشر      ، و ٢١٢علم اللغـة للـسعران      : ينظر لما يقارب هذا المفهوم      ) ٢

  . ٢٠٣، والدلالة الصوتية في اللغة العربية٥٣٤

 .٢١٣حديث ١٨٦أخرجه الترمذي في الشمائل  المحمدية ) ٣

 .٢٦ ،٢١أسرار البلاغة . ١٤٧-١/٤٦البيان والتبيين : انظر ) ٤
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 فــونيــم النــبر
 ــ  )١(ثمة تداخل شديد بين النغمـة ونبـر الكلمـة          النبـر  ( أو )النبـر (أو مـا يعـرف ب

، )٢(ي النبر النغمـي ـ حالـة متوسـطة بـين نبـر الكلمـة والنغمـة        وهو ـ أعن ) النغمي
، )٣( وكل مَنْ رفع شـيئًا فقـد نبـره   ، في اللغة كلمة دالة على الرفع والعلوّ     والنبر

والنبـر  "  قـال ابـن ا�نبـاري    ،ومن هذا ا�صل سمي المنبر منبـرًا؛ لارتفاعـه وعلـوه    
. )٤("كلـم كلمـة فيهـا علـُوّ     إذا ت،نبر الرجـل نبـرة  :  يقال ،عندهم ارتفاع الصوت 

 .)٥(ويطلق أيضًا على الخلَسْ
تمييز مقطع أو حرف أو كلمـة مـن بـين           تمييز مقطع أو حرف أو كلمـة مـن بـين           تمييز مقطع أو حرف أو كلمـة مـن بـين           تمييز مقطع أو حرف أو كلمـة مـن بـين           " " " "  ويراد به في الدراسات الحديثة     

وهـذا يـدل علـى أن    وهـذا يـدل علـى أن    وهـذا يـدل علـى أن    وهـذا يـدل علـى أن    ، )٦("""" فتزيد وضوحًا في السمع فتزيد وضوحًا في السمع فتزيد وضوحًا في السمع فتزيد وضوحًا في السمع،،،،أخواتها بضغطة تخصصها  أخواتها بضغطة تخصصها  أخواتها بضغطة تخصصها  أخواتها بضغطة تخصصها  
 فهو دائر  فهو دائر  فهو دائر  فهو دائر ،،،،مفهوم النبر عند المحدثين هو نفسه المعروف عند علماء العربيةمفهوم النبر عند المحدثين هو نفسه المعروف عند علماء العربيةمفهوم النبر عند المحدثين هو نفسه المعروف عند علماء العربيةمفهوم النبر عند المحدثين هو نفسه المعروف عند علماء العربية

    : : : : ما يلي ما يلي ما يلي ما يلي على على على على 
    . . . . رفع الصوت  رفع الصوت  رفع الصوت  رفع الصوت      ـ ـ ـ ـ ١١١١

    .... التكلم بكلمة فيها علوّ  التكلم بكلمة فيها علوّ  التكلم بكلمة فيها علوّ  التكلم بكلمة فيها علوّ     ــــ٢٢٢٢
    . . . .  الاختلاس  الاختلاس  الاختلاس  الاختلاس     ــــ٣٣٣٣
    . . . .  أو على كلمة أو على كلمة أو على كلمة أو على كلمة،،،،الضغط على حرفالضغط على حرفالضغط على حرفالضغط على حرف    ـ ـ ـ ـ ٤٤٤٤

                                 
 .١/٥٨الموسوعة اللغوية : انظر )  ١

 .٥٩-٥٨الموسوعة اللغوية ) ٢
 ).نبر (٥/١٨٩واللسان  ). نبر(٩٧١ن فارس  مقاييس اللغة لاب) ٣

  .١/٤٢٠ الزاهر في معاني كلمات الناس �بي بكر ابن ا�نباري )٤

 ).نبر(٥/١٨٩اللسان ) ٥

ودراسـة الـسمع    . ١٦٩و ا�صـوات اللغويـة <بـراهيم أنـيس          .٩٣أسس علم اللغـة     :انظر  )  ٦
، ١٧٥ نــور الــدين وعلــم وظــائف ا�صــوات اللغويــة لعــصام. ٢٢٧والكــلام لــسعد مــصلوح 

 . ٥١٢ ، وعلم ا�صوات لكمال ١٧٠واللغة العربية معناها ومبناها 
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حفز قويّ من الحجاب وعضل الـصدر لهـواء   "وذكر ابن سينا أنه ينتج عن      
 .)١("كثير

ينـشأ عـن تنـاوب الفـتح وا<غـلاق      والمقطـع  والمقطـع  والمقطـع  والمقطـع   ،وأصل النبر للمقاطع الصوتية 
ــصوت  ــرى ال ــلام  للمج ــاء الك ــي أثن ــشبيهة     ،ي ف ــاظ ال ــاوب ا�لف ــه تن ــتج عن ــا ين  مم

 ويوجد النبر فـي الكلمـات المؤلفـة مـن أكثـر      ، والشبيهة بالصوامت ،بالصوائت
 بــأن يكــون أحــد مقاطعهــا أقــوى مــن المقــاطع ،مــن مقطــع فــي بعــض اللغــات

 وقد  وقد  وقد  وقد ،،،،وفي العربية ـ وبعض اللغات ـ يشمل وجودُ النبر ما ذكر أيضًاوفي العربية ـ وبعض اللغات ـ يشمل وجودُ النبر ما ذكر أيضًاوفي العربية ـ وبعض اللغات ـ يشمل وجودُ النبر ما ذكر أيضًاوفي العربية ـ وبعض اللغات ـ يشمل وجودُ النبر ما ذكر أيضًا، )٢(ا�خرى
 ....إلخإلخإلخإلخ........................ بلْ، هلْ  بلْ، هلْ  بلْ، هلْ  بلْ، هلْ ،،،، منْ، أنْ منْ، أنْ منْ، أنْ منْ، أنْ،،،،لا، مالا، مالا، مالا، ما: : : :  نحو نحو نحو نحو،،،،يقع في كلمة مكونة من مقطع واحديقع في كلمة مكونة من مقطع واحديقع في كلمة مكونة من مقطع واحديقع في كلمة مكونة من مقطع واحد

 ، يمكن أن يقـع فـي أول الكلمـة       ، غير ثابت  ،والنبر في اللغة العربية نبر حرّ     
 ولكــن لــيس معنــى ذلــك أنــه يكــون وفــق هــوى  ، أو فــي حــشوها،أو فــي آخرهــا

جية لا تكفي في حدّ ذاتها أن الحقائق الفونولو:  بل يراد بحرّية النبر  ،المتكلم
ويعتمد في الاستدلال عليه مـا تزيـد بـه الكلمـة            ويعتمد في الاستدلال عليه مـا تزيـد بـه الكلمـة            ويعتمد في الاستدلال عليه مـا تزيـد بـه الكلمـة            ويعتمد في الاستدلال عليه مـا تزيـد بـه الكلمـة            .  )٣(لتقرير وتحديد موضع النبر   

ــو   ــو  جهــارة ووضــوحًا، نح ــو  جهــارة ووضــوحًا، نح ــو  جهــارة ووضــوحًا، نح ــوّ   ،و زيــادة المــدة  ،درجــة النغمــة العاليــة : : : : جهــارة ووضــوحًا، نح و درجــة عل
 وكمــا يكــون نبــر الكلمــة علــى مقطــع مــن مقاطعهــا لتحديــد     ،الــصوت الزائــد 

ملــة علــى كلمــة مــن كلماتهــا ل+شــارة إلــى أهــم   إيقــاع اللفــظ ؛ يكــون نبــر الج
 كنبــر ا<نــسان لكلمــة تهمــه ـ فيرفــع بهــا      ،العناصــر ذات المعنــى  فــي الجملــة 

 ، أو يـدور عليهـا المعنـى فـي الجملـة     ، أو ينبه عليهـا ،النغمة ـ أو تهم المخاطبين 
 .)٤(ونحو ذلك

م  ومن يتتبع مواضـع وقعـه فـي الكـلا          ، فالنبر عنصر صوتي مرتبط بالتنغيم    
كأنـه ينفـث الحيـاة فـي الهيكـل العظمـي       "يجده ـ كما يقول بعض الصوتيين ـ   

 يعطيهـــا طابعهـــا ،النبـــر روح الكلمـــة:  أو علـــى حـــد قـــول بعـــضهم ،ل�صـــوات

                                 
التنغــيم اللغــوي فــي القــرآن لــسمير  (وانظــر . ١٦أســباب حــدوث الحــروف لابــن ســينا ص )  ١

 ).١١٨العزاوي ص

 .٩٥، وأسس علم اللغة لماريو٥٧-١/٥٣الموسوعة اللغوية : انظر )  ٢
 .٢٣٨ودراسة السمع والكلام . ١/٥٧الموسوعة اللغوية )  ٣

،  وا�صــــوات اللغويــــة ٨٧، واللغــــة لفنــــدريس ٥٩-١/٥٧الموســــوعة اللغويــــة : انظــــر )  ٤
، ودراســة الــسمع والكــلام  ١٦١-١٥٨وا�صــوات اللغويــة للخــولي  . ١٧٤<بــراهيم أنــيس  

٢٤٠. 



 

 
٣٧٦ 

ــصيتها ــوّ   ،وشخ ــر عل ــان نب ــواء أك ــدة ، س ــر ش ــيم   . )١(" أم نب ــي تنغ ــب ف �ن الغال
ن طريــق  عــ،الكــلام كونــه صــادرًا عــن تمييــز بعــض أجزائــه بمــا يخــالف البــاقي

ــدة الزمنيــة المــستغرقة فــي أثنــاء الــضغط علــى     العلــو والارتفــاع والــشدة والْمُ
وقـد يكـون ذلـك التمييـز     .....  أو مزجها ، أو باختلاس بعض ا�صوات،مقطع ما 

  .)٢( كما يكون نغمة مصاحبة للجملة،ناتجًا عن نبر مقطع أو كلمة
 وعبـروا    وعبـروا    وعبـروا    وعبـروا   ،،،،أحيانًـا أحيانًـا أحيانًـا أحيانًـا  بهـذا اللفـظ       بهـذا اللفـظ       بهـذا اللفـظ       بهـذا اللفـظ      ،،،، وقد استعمل علماء العربية مصطلح النبـر       وقد استعمل علماء العربية مصطلح النبـر       وقد استعمل علماء العربية مصطلح النبـر       وقد استعمل علماء العربية مصطلح النبـر      

 وربطوا في  وربطوا في  وربطوا في  وربطوا في ،،،،عنه في كثير من المواطن بألفاظ أخرى تدل عليه وتعنيه عمليا عنه في كثير من المواطن بألفاظ أخرى تدل عليه وتعنيه عمليا عنه في كثير من المواطن بألفاظ أخرى تدل عليه وتعنيه عمليا عنه في كثير من المواطن بألفاظ أخرى تدل عليه وتعنيه عمليا 
بعـــض كلامهـــم بـــين النبـــر والتنغـــيم مـــن جهـــة الـــصوت والمعنـــى اللغـــوي  بعـــض كلامهـــم بـــين النبـــر والتنغـــيم مـــن جهـــة الـــصوت والمعنـــى اللغـــوي  بعـــض كلامهـــم بـــين النبـــر والتنغـــيم مـــن جهـــة الـــصوت والمعنـــى اللغـــوي  بعـــض كلامهـــم بـــين النبـــر والتنغـــيم مـــن جهـــة الـــصوت والمعنـــى اللغـــوي  

    ....وا�غراض وا�غراض وا�غراض وا�غراض 
 ::::ذكره سيبويه من أن العرب تستعمل للتنبيه ذكره سيبويه من أن العرب تستعمل للتنبيه ذكره سيبويه من أن العرب تستعمل للتنبيه ذكره سيبويه من أن العرب تستعمل للتنبيه ما : فمن أقوالهم في ذلك

ــا"( ــا(و) يـ ــا(و) أيـ ــدوا) هيـ ــنهم  إذا أرادوا أن يمـ ــي عـ ــواتهم للـــشيء المتراخـ  ، أصـ
والندبــة  ....وا<نــسان المعــرض عــنهم، الــذي يــرون أنــه لا يقبــل إلا بالاجتهــاد        

 فمـن ثـم ألزموهـا المـدّ، وألحقـوا آخـر       ،كأنهم يترنمون فيهاكأنهم يترنمون فيهاكأنهم يترنمون فيهاكأنهم يترنمون فيها) وا(و ) يـا (يلزمها  
فقــد ربــط ســيبويه الزيــادة فــي الــصوت      . )٣( "مبالغــة فــي التــرنم  مبالغــة فــي التــرنم  مبالغــة فــي التــرنم  مبالغــة فــي التــرنم  الاســم المــدّ  

 . والتنبيه ، وا<بلاغ، ا<سماع وبإرادة،بالترنم
 فـي الـصدر جـاز فيهـا التخفيـف      نبـرة نبـرة نبـرة نبـرة وأنها ـ يعنـي الهمـزة ـ      " ::::وقول المبرد وقول المبرد وقول المبرد وقول المبرد 

 فقد )٤(" �نك نحوت بها نحو ا�لف   ،النبرةالنبرةالنبرةالنبرةوالمخففة بوزنها إلا أنك خففت      ....
ــظ   ــتعمل لفــ ــر(اســ ــصوتي ) النبــ ــع الــ ــن   ،للتنويــ ــصدر عــ ــة تــ ــالهمزة المحققــ  فــ

 ،ا يعنـي أنهـا تحتـاج إلـى علـوّ وشـدة فـي الـصوت         وهـذ ،فـي الـصدر   ) ضـغطة (نبرة
، )٥( عنـد الوقـف  نبرةوذكر أيضًا أن حرف القلقلة تتبعه      .  ومن ثم سموها نبرة     

 ويتميـز بهـا   ،يريد أن تلك النبرة تبرز حرف القلقلـة عنـدما يخفيـه الوقـف عليـه        
 .عما يجانسه من الحروف في المخرج 

                                 
 ).بتصرف يسير  (٨٧اللغة لفندريس )  ١

  .١٣٤ل الصوتي والتشكي. ٢١٢دراسة السمع والكلام :  انظر )٢
 ).بتصرف يسير (٢/٢٣١٬٢٣٠سيبويه ) ٣
 .١/٢٩٢المقتضب )  ٤

 .٣٣٢ ،١/٣٣٠ المقتضب) ٥



 

 
٣٧٧ 

مـُشربة تُحْفـَزُ فـي الوقـف       أن من الحـروف حروفـًا        وكذلك ذكر ابن جني   وكذلك ذكر ابن جني   وكذلك ذكر ابن جني   وكذلك ذكر ابن جني   
ــضغط عــن مواضــعها    فــلا يوقــف عليهــا إلا بإتباعهــا صــوتًا يميزهــا ؛ لــشدة     ،وتُ

 مثـل  ، وكـذلك مـا يتبعـه صـويت كـالنفخ     ، وهي حروف القلقلة،الحفز والضغط 
ــروف الرخــاوة    ــس وبعــض ح ــور   )١(حــروف الهم ــصوت المنب ــد اســتعمل لل ، فق

 وهـذه هـي   ، وصوت مميز،لنفخ وهي الحفز والضغط وا ،ألفاظا تدل عليه وتصفه   
 .اصطلاحات المحدثين على النبر

 وعـرف الـصوت الـذي يخـرج         ، مثل هذا الذي ذكره ابـن جنـي        وذكر الرضيّ وذكر الرضيّ وذكر الرضيّ وذكر الرضيّ   
الرخـاوة أن يجـري الـصوت بـالحرف عنـد إسـكانه       : مع حروف الرخـاوة فقـال    

  )٢("كالنبركالنبركالنبركالنبر
نــص ابــن نــص ابــن نــص ابــن نــص ابــن :  وربطــه بــالتنغيم ) النبــر(ومــن أقــوالهم فــي التــصريح بمــصطلح  

ــ ــجن ــجن ــجن ــرح معنــى التنغــيم     ييييجن ــذي ســبق فــي ش ــه،ال ــسحاب   " " " "  :  وفي ــين ال ــي حن ــسحاب   يعن ــين ال ــي حن ــسحاب   يعن ــين ال ــي حن ــسحاب   يعن ــين ال ــي حن يعن
 إنمـا يكـون مـع     إنمـا يكـون مـع     إنمـا يكـون مـع     إنمـا يكـون مـع    ،،،، وهذا لا يكون عن نبرة واحدة ولا رزمـة مختلـسة        وهذا لا يكون عن نبرة واحدة ولا رزمـة مختلـسة        وهذا لا يكون عن نبرة واحدة ولا رزمـة مختلـسة        وهذا لا يكون عن نبرة واحدة ولا رزمـة مختلـسة       ،،،،وسَجْرَهوسَجْرَهوسَجْرَهوسَجْرَه

: " وكـذلك قولـه     .  )٣("""" وتَـثَنّي الحنين على صـفحات الـسمع        وتَـثَنّي الحنين على صـفحات الـسمع        وتَـثَنّي الحنين على صـفحات الـسمع        وتَـثَنّي الحنين على صـفحات الـسمع       ،،،،البدء فيه والرَّجع  البدء فيه والرَّجع  البدء فيه والرَّجع  البدء فيه والرَّجع  
 لــه تعلّــق ولكــن هــذا القبيــل مــن هــذا العلــم ـ أعنــي علــم ا�صــوات والحــروف  ـ    

 . )٤(""""صنعة ا�صوات والنغَمصنعة ا�صوات والنغَمصنعة ا�صوات والنغَمصنعة ا�صوات والنغَم لما فيه من ،ومشاركة للموسيقى
فربط بين النبر الذي تحتاجـه ا�صـوات والحـروف والـنغم الـذي يكـون فـي              

 .الجمل 
 وهـي هيـآت   ،النبـرات النبـرات النبـرات النبـرات : : : : أحوال النغم أحوال النغم أحوال النغم أحوال النغم ومن  " ::::ومن أقوالهم قول ابن سينا    ومن أقوالهم قول ابن سينا    ومن أقوالهم قول ابن سينا    ومن أقوالهم قول ابن سينا     
ــنغَمفــي  ــنغَمال ــنغَمال ــنغَمال ــبُ ،م تــارة وتخلــل الكــلا ، يبتــدأ بهــا تــارة ، غيــر حرفيــة ، مديــةال  وتعَقُ

ويكـون فيهـا إشـارات نحـو       ويكـون فيهـا إشـارات نحـو       ويكـون فيهـا إشـارات نحـو       ويكـون فيهـا إشـارات نحـو        ، وربما تقُلَلّ  ، وربما تُكثَّر في الكلام    ،النهاية تارة 
 و<مهـال الـسامع     ، ولتعريـف القَطـْع    ، وربما كانـت مطلقـة ل+شـباع       ،،،،ا�غراضا�غراضا�غراضا�غراض

 بالحـدّة والثقِّـَل هيـآتٍ       النبـرات  وربمـا أُعطيـت هـذه        ، ولتفخيم الكـلام   ،ليتصور
 أو ، أو غـضبان ، أنـه متحيـر    ، من أحـوال القائـل     ،ل أخرى تصير بها دالة على أحوا    

                                 
  .١/٦٣ سر صناعة ا<عراب )١

  .٣/٢٦٠ شرح الشافية )٢

 .١/٢٩الخصائص )  ٣

  .١/٩سر صناعة ا<عراب )  ٤



 

 
٣٧٨ 

وربمـا صـارت   وربمـا صـارت   وربمـا صـارت   وربمـا صـارت    أو غيـر ذلـك،   ، أو تضرّع،تصير به مستدرِجة للمقول معه بتهديد  
    ،،،، مثـــل أن النبــرة قـــد تجعـــل الخبـــر اســـتفهامًا  مثـــل أن النبــرة قـــد تجعـــل الخبـــر اســـتفهامًا  مثـــل أن النبــرة قـــد تجعـــل الخبـــر اســـتفهامًا  مثـــل أن النبــرة قـــد تجعـــل الخبـــر اســـتفهامًا ،،،،المعــاني مختلفـــة باختلافهـــا المعــاني مختلفـــة باختلافهـــا المعــاني مختلفـــة باختلافهـــا المعــاني مختلفـــة باختلافهـــا 

 .)٢("، و غير ذلك )١(والاستفهام تعجبًاوالاستفهام تعجبًاوالاستفهام تعجبًاوالاستفهام تعجبًا
 :  منها  ،أمور  تدور أهمية كلام ابن سينا هنا على 

فهـــو أداء . إلـــخ....هيـــآت فـــي الـــنغم مديـــة : أنـــه فـــسر مـــراده بـــالنبر بقولـــه  ـ ١
 �ن كـل نـوع مـن أنـواع النبـرات          ،مصاحب للكلام، تصاحبه نغمات خاصة    

 .)٣( كما يقول المحدثون،تصاحبه نغمة تناسبه
ــه المحــدثون   ، أنــه يؤكــد علاقــة النبــر بــالتنغيم    ـ٢   قــال، وهــو موافــق لمــا يقول

 .)٤(" أي النغمة ،ونقصد بالنبر هنا نبر ا<يقاع: " فندريس 
 ــ          وهـو النـاتج    ) النبـر النغمـي   ( ويصرح بعضهم بأن من أنواع النبر ما يـسمى ب

 .)٥(عن ارتفاع النغمة
 لمـا نبـه عليـه مـن أن ا�سـاليب      ،أنه تضمن ربطًا للتنغيم بالدراسـة النحويـة      ـ ٣

 وهــذا هــو   ،ار بــه إلــى ا�غــراض    ويــش ، وتختلــف بــه المعــاني   ،تتغيـّـر بــسببه 
 .موضوع هذه الدراسة 

 . بوصفه جزءاً من أجزاء لغة التخاطب ، ومصادره،لى وظائف التنغيمعأنه نبه  ـ ٤
أن فيــه دلــيلا علــى أن النبــر والتنغــيم مــن جملــة ا�وضــاع الــصوتية المعروفــة فــي    ـ ٥

ــي  ــراث العرب ــرب لا     ،الت ــن أن الع ــدثين م ــض المح ــذكره بع ــا ي ــا لم  يعرفــون  خلافً
 .)٦( وأن اللغة العربية ليست لغة تنغيم ونبر،التنغيم والنبر

                                 
 .٣٤٧-٢/٣٢٧البرهان للزركشي : انظر لهذا )١

: م ، نقلا عـن  ١٩٥٤تحقيق محمد سليم سالم ، القاهرة ،       ١٩٩-١٩٨الخطابة لابن سينا    )  ٢
 ).٢٨-٢٣ا�بعاد المعنوية في الوظائف النحوية ، �سامة جرادات (

 .١٠٩واللغة لفندريس . ١٧٠ا�صوات اللغوية للخولي : انظر ) ٣

 .١٠٩اللغة لفندريس )  ٤

 .١٠٩) الفونولوجيا(علم وظائف ا�صوات اللغوية   )٥

التطــور النحــوي للغــة (المستــشرق ا�لمــاني برجــستراسر فــي كتابــه  : ك ممــن قــال ذلــ)  ٦
العربيـة  ( ـ  وهنري فليش في كتابه ! ـ وهو كتاب مليء  بالطعن في العربية       ) ٧٢العربية  

وتأثر بهما بعض من الصوتيين العرب، مثـل عبـد الـرحمن أيـوب كمـا فـي            ) ٤٩الفصحى  
   =كلاهما) ٧٨التصريف العربي ( ا في والطيب البكوش ، كم) ١٤٥محاضرات في اللغة (
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وربما كان الدافعَ إلى ذلك عدمُ وجود دراسات مفرَدَة ـ فيما وقفت عليه ـ 
 كمـا أن الغالـب علـى كـلام علمـاء العربيـة       ،لدى علماء العربية في هذا الشأن   

 والتنغــيم ـ بألفــاظ    التعبيــر عــن الظــواهر الــصوتية المــصاحبة للكــلام ـ كــالنبر    
ولكن مع ذلك وردت نـصوص غيـر قليلـة عـن المتقـدمين مـن علمـاء                ولكن مع ذلك وردت نـصوص غيـر قليلـة عـن المتقـدمين مـن علمـاء                ولكن مع ذلك وردت نـصوص غيـر قليلـة عـن المتقـدمين مـن علمـاء                ولكن مع ذلك وردت نـصوص غيـر قليلـة عـن المتقـدمين مـن علمـاء                 ،أخرى

العربية كالتي سبق إيرادها ـ تدل على إدراكٍ عامٍّ للنبر والتنغـيم، ومـا لهمـا     العربية كالتي سبق إيرادها ـ تدل على إدراكٍ عامٍّ للنبر والتنغـيم، ومـا لهمـا     العربية كالتي سبق إيرادها ـ تدل على إدراكٍ عامٍّ للنبر والتنغـيم، ومـا لهمـا     العربية كالتي سبق إيرادها ـ تدل على إدراكٍ عامٍّ للنبر والتنغـيم، ومـا لهمـا     
 كوصـفهم للنبـرات والنغمـات بـاللين والـشدة والحـط              كوصـفهم للنبـرات والنغمـات بـاللين والـشدة والحـط              كوصـفهم للنبـرات والنغمـات بـاللين والـشدة والحـط              كوصـفهم للنبـرات والنغمـات بـاللين والـشدة والحـط             ،،،،من تأثير في الكـلام    من تأثير في الكـلام    من تأثير في الكـلام    من تأثير في الكـلام    

هر الـصوتية مـن أثـرٍ مخـصوصٍ فـي           هر الـصوتية مـن أثـرٍ مخـصوصٍ فـي           هر الـصوتية مـن أثـرٍ مخـصوصٍ فـي           هر الـصوتية مـن أثـرٍ مخـصوصٍ فـي             ونبّه بعضهم إلى ما لهذه الظوا         ونبّه بعضهم إلى ما لهذه الظوا         ونبّه بعضهم إلى ما لهذه الظوا         ونبّه بعضهم إلى ما لهذه الظوا       ،،،،والنزولوالنزولوالنزولوالنزول
 وسيقف القارئ على شواهد لذلك ـ غير التـي سـبق     وسيقف القارئ على شواهد لذلك ـ غير التـي سـبق     وسيقف القارئ على شواهد لذلك ـ غير التـي سـبق     وسيقف القارئ على شواهد لذلك ـ غير التـي سـبق    ،،،،النفوس وفهم الكلامالنفوس وفهم الكلامالنفوس وفهم الكلامالنفوس وفهم الكلام

    .... إن شاء االله  إن شاء االله  إن شاء االله  إن شاء االله ،،،،ذكرها ـ في أما كنها المناسبة في هذه الدراسةذكرها ـ في أما كنها المناسبة في هذه الدراسةذكرها ـ في أما كنها المناسبة في هذه الدراسةذكرها ـ في أما كنها المناسبة في هذه الدراسة
اعترف فريق مـن البـاحثين المحـدثين فـي الـصوتيات بوجـود التنغـيم               وقد  وقد  وقد  وقد  

 أي اللغات التي ،ت التنغيمية وصنفها بعضهم ضمن اللغا،التمييزي في العربية
يعُـد التنغـيم والنبـر فيهـا فونيمـا تمييزيـا، وأثبتـوا لـه جـذورًا فـي كـلام ســيبويه            

 ووقفـوا عليـه فـي مـواطن        ، وغيرهم ،والفراء والفارسي وابن جني والجرجاني    
 .)١(كثيرة مما كتبه علماء القراءات والتجويد

وع جمعــوا بــين غيــر أن غالــب مــن وقفــت علــى كتابــاتهم فــي هــذا الموض ــ
 ،إثبـــات دور التنغـــيم النحـــوي فـــي اللغـــة العربيـــة ومعرفـــة علمـــاء العربيـــة لـــه   

،  تـأثرًا مـنهم بـالموقف ا�خـر    ، بـه جمعوه بنوع مـن الـشك والتـردد فـي ا<قـرار          

                                  
لولاء صـادق محـسن ، فـي مجلـة       . النبر وبعض ظواهره في القراءات القرآنية       ( نقلا عن    =

:  رمضان عبد التـواب ، إذ يقـول   :وكذلك ) ١٤١٠، شعبان   ٢٣٧الرسالة ا<سلامية ، العدد     
 المـدخل إلـى علـم    " :ولم يعالج أحد من القدماء شـيئاً مـن التنغـيم ولـم يعرفـوا كنهـه          "

محيــي الــدين عبــد الــرحمن رمــضان فــي مقــال لــه  : و . ٣٧١اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي 
، ٥٢، في مجلة اللسان العربـي ، العـدد   ٦٢ص) هل في العربية الفصيحة تنغيم   : (بعنوان  
 .هـ١٤٢٢رمضان 

لكتـب  ومـن ا  . ٢٣٨، ودراسـة الـسمع والكـلام        ١٦٢٬١٧٢ا�صـوات اللغويـة للخـولي       : انظر  )  ١
التنغــيم فــي التــراث  : (بحــث الــدكتور عليــان الحــازمي ـ الــسابق ـ          : التــي ذكــرت ذلــك  

إبراهيم أنيس ، وبروكلمان ،  وجان كـانتينو ،  وتمـام حـسان ، وخالـد            : وكتُبُ  ) العربي
 فـي  مظـاهره  وبعـض  النبر( : وبحث ،دلالة الظاهرة الصوتية   : قاسم بني دومي في كتابه      

  الكــريم، القــرآن فــي اللغــوي التنغــيم وكتــاب  ، )ســابق( صــادق لــولاء )القرآنيــة القــراءات
 لــصالح ، العربيــة اللغــة فــي الــصوتية والدلالــة ،  هـــ١٤٢١ ا�ردن ، الــضياء داء نــشر ، للعــزاوي
 . الفاخري
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 دعتــه  ، واســتعرض مــا قيــل فيهــا   ،حتــى إن بعــضهم بعــدما نــاقش المــسألة    
 أن يـدعي أن النبـر فـي    الحيرة بـين ا<ثبـات والنفـي والخـروج بـرأي مـستقل إلـى        

! )١("  أي لا تـأثير لـه فـي المعنـى     ،ولكنه من النـوع غيـر التمييـزي    " العربية موجود   
وهذا خلاف ما أثبتـه آخـرون مـن أدلـة علـى أن نبـر العربيـة وتنغيمهـا كثيـرًا مـا                     

 .)٢(يكون تمييزيا
 وقـد  ، ولا يكاد كتـاب مـن كتـبهم يخلـو مـن مثـل هـذا الموقـف المتنـاقض                

م العبارة فيذكر أن نبر العربية له شبه قريب للغات النبرية من        يخفف بعضه 
 ! .)٣(جهة الوظيفة

، والــدكتور محيــي الــدين عبــد   )٤( ولكــل مــن الــدكتور محمــد صــالح الــضالع   
، بحث انتهى فيه إلى عدم وجود ظاهرتي النبر والتنغيم في )٥(الرحمن رمضان

ــاتها  ــة ودراسـ ــا ورد م  ،العربيـ ــع مـ ــي ردّ جميـ ــدا فـ ــى    واجتهـ ــه علـ ــستدل بـ ــا يـ مـ
ــا ــي   ،وجودهمـ ــر الفنـ ــوع مـــن التعبيـ ــه نـ ــى أنـ ــي ا�داء، وحمـــلاه علـ ــارة فـ  ، والمهـ

 ونفيـا ـ بـشدة ـ أن يكـون لـه       ،ووسماه بعبارات لا تخلو من التوهين والتمـريض 
 ...علاقة بمعايير التنغيم الفونولوجي 

 كمــا أن تأثرهمــا  ، ومــا قــالاه لا يخلــو مــن بعــض المبالغــة فــي هــذا الجانــب    
 .لثقافة غير العربية ظاهر التأثير في كثير مما يذكرانه با

 والحقيقــــــة أن وصــــــف اللغــــــة يجــــــب أن يكــــــون نابعـًـــــا مــــــن نــــــصوصها 
ــتعمالاتها ــم     ،واسـ ــين العلـ ــع بـ ــن جمـ ــفها ممـ ــنْ وصـ ــآراءِ مـَ ــتعانة بـ ــع الاسـ  ، مـ

 .والموضوعية

                                 
 .٢٤١المدخل إلى علم أصوات العربية ، لغانم قدوري )  ١

 .ةمن الصفحة السابق) ١(انظر ما ورد في الحاشية )  ٢

 .٥١٩علم ا�صوات لكمال بشر : انظر مثلا)  ٣

، الـسنة  ٦٧انظر بحثه في المجلة العربية للعلوم ا<نسانية من جامعة الكويت ، العدد            )  ٤
 .١٩٩٩، صفر ١٧

 .سبق ذكر مقاله )  ٥
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 والدراسـات الفونولوجيــة ـ كمــا تقــدم مــرارًا ـ يجــب أن تبحــث مــن خــلال       
ــوانين اللغ ــ ــةق ــد    ،ة المعين ــسان الواح ــك الل ــي فل ــدور ف ــى هــذا   ، وأن ت ــاءً عل  وبن

 : أكتفي بالتعليق على ما ذكراه تعليقا موجزًا بما يلي 
ــي ـ            ::::أولاأولاأولاأولا ــات لا يعن ــن اللغ ــة م ــي لغ ــا ف ــد له ــاهرة والتقعي ــة الظ ــدم دراس  ع

 .بالضرورة ـ عدم وجودها بحال من ا�حوال 
يــــة مــــن جهــــة المنطــــوق  وجــــود التنغــــيم والنبــــر فــــي اللغــــة العرب::::ثانيــــا ثانيــــا ثانيــــا ثانيــــا 

 �نهــا مــن الظــواهر الــصوتية العامــة المــشتركة بــين   ،المــستعمل لا نــزاع فيــه 
أن اللغـــات لا تبُـــدي تباينـًــا كبيـــرًا فـــي نظمهـــا الـــصوتية "، مـــع )١(جميـــع ا�لـــسن

 .)٢("الوظيفية 
 أن جمعًا من علماء اللغة من المحدثين ـ كما تقدم ـ اعترفوا بدلالـة     ::::ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا 

 وأنهمـــا كثيـــرًا مـــا يكونـــان مـــن النـــوع الـــوظيفي ،بـــر فـــي العربيـــةالتنغــيم والن 
و جعل كثير مـن المهتمـين باللغـة العربيـة يؤلفـون كتبـا ورسـائل                 ) التمييزي(

ــي هـــذا الجانـــب   ــا ومقـــالاتٍ فـ ــة  ،)٣(وبحوثـً ــين الدراســـة الفونيتيكيـ  جـــامعين بـ
ــة ــه مــن النــصوص         ،والفونولوجي ــدوا مــا يعتمــد علي ــدل علــى أنهــم وج  وهــذا ي

  �ن المثبت معه زيادة علمٍ، �ن المثبت معه زيادة علمٍ، �ن المثبت معه زيادة علمٍ، �ن المثبت معه زيادة علمٍ،،،،،والمثبت للشيء أولى من النافي لهوالمثبت للشيء أولى من النافي لهوالمثبت للشيء أولى من النافي لهوالمثبت للشيء أولى من النافي له ،قول فيهاوالن
 .)٤(كما يقرر علماء ا�صول

ــا  ــا رابعً ــا رابعً ــا رابعً  ودراســات غيــر ، إن هــؤلاء النــافين اعتمــدوا علــى اســتقراء نــاقص  ::::رابعً
 فتبنوهـا مـذهبًا،     ، ثـم انطلقـوا مـن قاعـدة النفـي وعـدم الثبـوت              ،وافية للظـاهرة  

مهم هذا المنهجُ تأويلَ ما يرد عليهم مما ينـاقض   وألز،فأخذوا يدافعون عنها 
 فكلما وجدوا أن تلحين الكـلام أو تطريبـه أو تلوينـه بأنمـاط مختلفـة       ،آراءهَم

ــه يغيــر المعــاني وا�ســاليب     ويحــدد ، ويثيــر المخــاطبين ،تتخلــل كلماتــه وجملَ

                                 
 .٩٥، وأسس علم اللغة لماريو ١/٥٨الموسوعة اللغوية : انظر )  ١

 .٢٣٠طور مدارس اللسانيات ، التسابق والت)  ٢

، ٢٠٣-١٩٨منــاهج البحــث لتمــام    : وانظــر أيــضا  . تقــدم ذكــر نمــاذج مــن هــذه الجهــود     )  ٣
 .٢٦٦التفكير اللساني للمسدي و

، عـالم الكتـب   ١ط، ٧٢قواعد ا�صـول ومعاقـد الفـصول لـصفي الـدين الحنبلـي ص            : انظر  )  ٤
، ١كي ط، تحقيق عبد المجيد تر٢٧٦والمعونة في الجدل للشيرازي ص. هـ ،بيروت١٤٠٦
 .، دار الغرب ا<سلامي ، بيروت ١٤٠٨



 

 
٣٨٢ 

 كلمـا ورد  ،وغيـر ذلـك ممـا أورده القـدماء وتنبـه لـه المحـدثون             .....أنواع الجمل   
ــل          ــل والتأوي ــي التعلي ــذوا ف ــة أخ ــي العربي ــباهه ف ــك وأش ــن ذل ــيء م ــيهم ش عل

 ،هـذا لا يعـدو أن يكـون مـن أسـاليب القـراءة             :  فيقولـون    ،والبحث عن المخرج  
مجــرد تــزيين :  أو ، ومــا هــو إلا تنويــع فــي الــنغم  ،والــصعود والهبــوط فــي الــنغْم 

 ،لــه الــضالعوغيــر ذلــك ممــا يقو ..... أو طريــق مــن طــرق التعبيــر الجيــد   ،للــصوت
 وأشــغلهم ، وأمثـالهم ، وكمـال بــشر ، وبراجـستراسر ،ومحيـي الـدين رمــضان  

ــاهرة     ــوعية للظ ــة الموض ــن الدراس ــك ع ــن     ،ذل ــر م ــن كثي ــصارهَم ع ــرف أب  وص
  فلـم يخرجـوا    ،نصوص العربية وكلام علمائها فيما يدخل فـي هـذه المـسألة           

 .بنتيجة سوى ما لديهم من قناعات سابقة 
 التي عللوا بها ما ورد عن العرب أو في العربيـة    جميع هذه العلل   ::::خامسا  خامسا  خامسا  خامسا  

يمكــن أن يوصــف بهــا التنغــيم والنبــر فــي      : مــن اســتعمالات للتنغــيم والنبــر    
 ، كاللغة ا<نجليزيـة ،اللغات التي يعترفون لها بالريادة في التنغيم الفونولوجي   

فــإن جميــع مــا فيهــا مــن التنغــيم لا يخلــو مــن كونــه ضــربًا مــن     ....،والفرنــسية
ــ ــع ا�داءضـ ــلام  ،روب تنويـ ــين الكـ ــك .... وتلحـ ــو ذلـ ــذه  ،ونحـ ــن إن أدت هـ   ولكـ

 أو إلى تفريـقٍ بـين   ،التلحينات والتنغيمات إلى اختلاف الدلالة المعجمية للفظة      
ونحـو ذلـك فـلا    .... أو تمييز بين الخبر وا<نشاء، أو ا<ثبات والنفي ،أنواع الكلم 

الـضغط علـى فتحـة الـلام فـي        ف ، وهـذا هـو نفـسه الموجـود فـي العربيـة            ،منافاة
 و بينهما بَوْن شاسع ،النافية) لا( فتلتبس بـ،يولد جزءًا من المد ) �كَتب(كلمة

عند الوقف يدل على أنها مصدر " قدْ" وزيادة الضغط على الدال في    ،في المعنى 
 أو ،وعدم الـضغط يـدل علـى أنهـا مخففـة فهـي حـرف              ) قدّ قدًّا  (،أو فعل ماض  

ونحـو ذلـك   ) ....هلّ(و) بلّ(وهكذا يقال في نحو     ) قدَْ (كفى: اسم فعل بمعنى    
 .كثير مما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب 

 وقد ، وإنما يأتي أحيانا ،فإن أرادوا أن هذا ليس قاعدة مستمرة في العربية        
فهذا صحيح ولكن ا�مر كذلك فـي  ....لا يحتاج إليه دائمًا للتفريق بين المعاني  

 فمعظـم  ،فليس كل النبر في ا<نجليزية مفرقـًا بـين المعـاني         "،اللغات ا�خرى 
ــتلاف فــي           ــا إلــى اخ ــر فيه ــر موضــع النب ــؤدي تغيي ــة ا<نجليزيــة لا ي ــات اللغ كلم

ــى ــسيغه الــسامع  لخروجــه عــن       ،)١(المعن  ولكــن يتحاشــاه المــتكلم ولا يست

                                 
  .٩٣اللغة علم  انظر أسس )١



 

 
٣٨٣ 

اطقون ومعنى هذا أنـه لا يعـدو كونـه معيـارًا لغويـًا اعتـاده الن ـ          )١("المعيار اللغوي 
 .بها، وليس من الضروري أن يكون ذلك <كساب النص دلالة ما 

ويــذكر مــاريو بــاي فــي هــذا الــصدد أن درجــة الــصوت أو التنغــيم فــي اللغــة      
وأن الغالب ظهور أثرها في العبارة أو        " ،ا<نجليزية نادرًا ما تعُد وحدة فونيمية     

ا سـبب التنغـيم      لا في الكلمة المفردة، ولكن بمساعدة الموقف ربم ـ        ،الجملة
وهـذا ينطبـق علـى النبـر       . )٢("اختلافا في المعنـى يمكـن أن يوصـف بأنـه فـونيمي            

 .والتنغيم في العربية بالوصف نفسه 
ــا  ــا سادسً ــا سادسً ــا سادسً نجليزيــة ومثيلاتهــا علــى حقيقــة   لــم يكــن التنغــيم فــي اللغــة ا< ::::سادسً

دُرس دراسـة مستفيـضة توصـلت إلـى تفاصـيل قوالـب             " مـن أنـه      ،يـصفونه بـه    ما
 بل لـم يعَـْدُ كونـه ظـاهرة صـوتية أدرك دارسـو ا<نجليزيـة           )٣("ائقهالتنغيم ودق 

 فوصفوا ما أدركوه وحـاولوا ضـبط قواعـده انطلاقـًا            ،بعض دلالاتها في لغتهم   
ــصوتية    ــن المقــاطع ال ــض عل    )٤(م ــذا يــرى بع مــائهم أن التنغــيم  ، وإلــى يومنــا ه

أحــد العناصــر ، �نــه لــيس إلا )٥(يــصلح ـ فــي لغــتهم ـ أن يكــون فونيمًــا وظيفيًــا     لا
، )٦(يضيفها المحلل في وصـفه اللغـة بعـد مـا يـستنفد كـل شـيء        ) الفوقطعية  (

 ولا صـلة  ،بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلـك ؛ فـرأى أن التنغـيم ظـاهرة قوليـة       
ولهم فيه أقوال وآراء مختلفة تدل على قلـة اسـتيعاب بعـضهم ـ     ! )٧(له بالنحو

 كمـا  ،جا كـاملا فـي دراسـاتهم    وعدم نضجه نـض ،على ا�قل ـ لظاهرة التنغيم 
، وهم )الوظيفية(تدل على ترددهم في عده من ضمن الدراسات الفونولوجية    

 ومــع ذلــك اضــطربوا كــل الاضــطراب فــي  ،يتحــدثون عــن اللغــات غيــر العربيــة 

                                 
 .١٦٢، وا�صوات اللغوية للخولي ٢٢٣دراسة الصوت اللغوي )  ١

  ).بتصرف يسير(٩٤ أسس علم اللغة )٢

 .١٤للضالع ص) قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم ( :بحث) ٣
 .١٦٦، وا�صوات اللغوية للخولي ٢٣٢ر مدارس اللسانيات ، التسابق والتطو: انظر )  ٤

 .٢٠-١٩في الصواتة الزمنية ، الوقف في اللسانيات الكلاسيكية : انظر )  ٥

 .٢٤السابق )  ٦

 .١٤١السابق )  ٧



 

 
٣٨٤ 

ــة   ــواهر النغمي ــائهم  ،تفــسير الظ ــار علم ــدى كب ــى ل ــرث:  مثــل ، حت ــه، ،في  و هالي
 .)١(وغيرهم...... ومالينوفسكي ،وتشومسكي

 يمكـــن ، لـــدى ا<نجليـــز وأمثـــالهم)٢(وســـبب هـــذا الاضـــطراب فـــي التنغـــيم 
 ، ممـا يـذكره البـاحثون المتخصـصون فـي ا<نجليزيـة            ،إرجاعه إلى عدة عوامل   

 :منها 
 لا يتجــاوز عمرهــا أربعمائــة ،أن اللغـة ا<نجليزيــة المعاصــرة لغــة مــستجدة  أـ 

يـر اللغـوي لـدى       وكانت مراحل تطورها مواكبـة للتطـور العلمـي غ          ،)٣(سنة
 .  فكان اهتمامهم بالعلوم غير اللغوية طاغيًا على العلوم اللغوية ،أهلها

 ،ب ـ أن الظـــواهر التنغيميـــة تعـــد مـــن العناصـــر المـــصاحبة للكـــلام المنطـــوق     
وليست من ضمن عناصره التركيبية التي هي الـصوامت والـصوائت، وآلات     

 . قبل  ولم تكن معروفة من،تسجيل اللغة المنطوقة حديثة
 . المشمولة بالتنغيم ،قلة علماء الثقافة الصوتية ج ـ 
 .صعوبة الملاحظة العلمية للظواهر الصوتية  د ـ 
 . ولم تتطور تطورًا مستوعبًا له ،أن الكتابة الصوتية للتنغيم غير دقيقة: هـ 
لــم يتفــرغ دارســو هــذه اللغــات ـ كمــا يــذكر نقــادهم ـ لدراســة التنغــيم              وـ 

 �نهــم انــشغلوا ،عنــدما ظهــرت آلات تــسجيل الــصوتياتدراســة عميقــة 
 وهــذا كلــه بــاعتراف مــن ، وا<لقــاء، كتعلــيم اللغــات ا�خــرى،بــأمور أخــرى

 .)٤(بعض علمائهم
 أن التصوير الطيفي للكلام ـ الذي يغلب اعتمادهم عليه مـؤخرًا ـ لا يعطـي      ز ـ

ــا  لمحلــل  وا، �نــه يخــضع لقناعــات ومرئيــات المحلــل  ،حقــائق واقعيــة غالبً

                                 
 .٢٣٧-٢٣٤مدارس اللسانيات ، التسابق والتطور :انظر )  ١

ــاب        )  ٢ ــي كتـ ــسية فـ ــة الفرنـ ــي اللغـ ــطراب فـ ــذا الاضـ ــن هـ ــوراً مـ ــر صـ ــة ا�(انظـ ــسن وظيفـ لـ
 .٨٦-٨٢لمارتينيه ص) وديناميتها

 the Cambridge Encyclopedia of the:وانظر . ٨٣الصوتيات العربية للغامدي )  ٣

Englishelanguage.p.٧٨  Cambridge University presl.١٩٩٠                        

 .٢٧في الصواتة الزمنية : انظر لهذه العوامل الخمسة ا�خيرة )  ٤



 

 
٣٨٥ 

للصوت يصعب أن يكون غير متـأثر بـسوابِقَ ثقافيـةٍ تحـد مـن موضـوعيته           
 .)١(ودقته 

 ،أن التسجيلات الـصوتية خاضـعة لقـدرات النـاطقين علـى النطـق الـسليم                ح ـ 
 وكل ذلك يؤثر في إخـراج الحـروف        ،وتنوع ا�لسن في الفصاحة وعدمها    

ــزة  ــا المميـ ــة   ،بـــصفاتها وملامحهـ ــي الخطـــوط النغميـ ــؤثر فـ المـــصاحبة  ويـ
مــن ا�ســلم ألا يحــاول المــرء  "   وهــذا مــا جعــل أحــدهم يقــرر أنــه   ،ضــرورة

 .)٢("ون صارم يحدد طريقة النطقوضع قان
  أما اللغة العربية فقد حصر علماؤها جميع دقائق التغيرات الصوتية فيها 

 وخـُصّ غالـب أصـواتها       ، وأفـردت بالتـآليف    ، وتطورت تطـورًا عظيمـًا     ،منذ قديم 
 ، ووسُِــمَ كــل� تغَي�ــر فيهــا بلقــب يــدل علــى طبيعتــه الــصوتية،عليهــابرمـوز تــدل  

 ، التنـوين  ، الاخـتلاس  ، الـسكت  ، الوقـف  ، ا<دغـام، المـد    ، ا<شـباع  ،الزيـادة : مثل  
ونحو ذلك ........  ا<مالة ، التغليظ، الترقيق، التفخيم ، النبر ، التسهيل ،ا<شمام

 وإن لـــم يـــصطلحوا علـــى ،مـــن ا�لقـــاب الـــصوتية التـــي لا يخـــرج التنغـــيم عنهـــا
 . تنغيمًا اتسميته

ويزعم بعض الموقنين بالمكانة التي تتسنمها اللغة ا<نجليزية ومثيلاتها 
 فيكون للكلمة ،ن بأن السبب في ذلك وجود كلمات تنطق بطريقي        ،في النبر 

 !معنى مغاير في كل مرة، وأن مثل هذا غير موجود في العربية 
ة وا<نجليزية هنا سببه قصور اللغة ا<نجليزية ويبدو أن التفريق بين العربي

، فــإن كتــابتهم لا تفــرق بــين الحركــة المنبــورة وغيــر    )٣(فــي نظامهــا الكتــابي 
 ولا بين الحرف المنبـور وغيـر المنبـور، وقـد تنبـه فريـق مـن الـصوتيين             ،المنبورة

 ،العــرب المحــدثين إلــى أن نبــر الحركــة فــي العربيــة كثيــرًا مــا تنــشأ عنــه مــدود 
وفعَلِ ) بنبر حركة الفاء(فاعلِ :  نحو ،رق بها بين الصيغ والمباني وا�دوات    يفُ

                                 
 .٢٠٥-٢٠٤مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام <رنست بولجرام  : انظر)  ١

 .٩٥أسس علم اللغة لماريو )  ٢

الـدكتور سـميح   :  ممن أورد أمثلة متعددة لعيـوب النظـام الكتـابي فـي اللغـة ا<نجليزيـة               )٣
  .٢٦-٢٣دراسات لغوية : عبد االله أبو مغلي في كتابه 



 

 
٣٨٦ 

، والعـرب لا تـسميه نبـرًا،    )١() ....بنبـر حركـة العـين   (وفعِيـل  ) من غير نبر شـيء  (
وإنما اصطلحوا على تـسميته مـدًّا، ومـن الواضـح أن المـدّ هنـا ناشـئ عـن النبـر ؛                   

 ومــن الناحيــة ، وارتفــاع فــي الــصوت�نــه مــن جهــة المعنــى اللغــوي للنبــر زيــادة 
 فزادت الكميـة وزاد     ،ا<نتاجية للصوت هو ناشئ عن ضغط زائد على الحركة        

 ومن جهة القيمة الخلافية يعُـَد هـذا النبـر    ، وذلك يولدّ إشباعا ما   ،المدى الزمني 
مفرقًا بين كثير من الكلمات التي تختلـف معانيهـا بـسبب اخـتلاس الحركـة           

 ....عالَم/لام ـ علََم/روم ـ لَم/ نديم ـ رُم /عانى  ـ ندَِم/ىعنَ:  نحو،وإشباعها
وفيما يلي بعض ا�مثلة التي يوردونها للتدليل على هـذا النـوع مـن النبـر فـي            

 : يها مع العربية في بعض طرق النبراللغة ا<نجليزية، مع بيان وجه تلاق
 .استيراد: عنى تكون به بم) مبُرتْإي(نبرها على المقطع ا�ول  :  Importـ ١

 .يستورد : تكون به بمعنى ) إمبورت(ونبرها على المقطع الثاني 
 مهمـا   ، والملاحظ أن النبر هنا نبر الحركة الـذي قـد يـؤدي إلـى إشـباع ومـدّ                 

 فقـــد تكـــون النبـــرة فـــي  ،اختلفـــت طبيعـــة النطـــق العربـــي عـــن العجمـــي  
ــد  والنبـــرة العربيـــة ،نطقهـــم شـــاملة للكميـــة والمـــدة الزمنيـــة والحـــدة   قـ

 ولكن إذا تأمـل ا<نـسان فـي    ،تختلف في بعض سماتها النطقية عن هذه   
هاتين النبرتين وجد أنهما فـي النهايـة صـيّرتا الكلمـة كلمتـين مختلفتـين                

 نحـو  ، ومختلفتين معنى وكتابة في العربية     ،معنىً في العربية وا<نجليزية   
لمقطــع وبنبــر ا)  بنبــر المقطـع ا�خيــر فقــط  ،غــضب: فعــل بمعنــى  (،قلَـى : 

: ويقـال  مثـل ذلـك فـي نحـو         .  أو القيلولة    ،تصير من القول  ) قالا( ا�ول معه   
 .بحسب المعيار الذي تقدم.... وملِْ ومِيل ،جدٌَّ وجادٌّ

: وبنطقها . التصدير : تكون بمعنى ) إيكسبُرتْ( بنطقها  exportـ ٢
 . تصير بمعنى يصدر ) إكسبورت(

تصير ) أُبجيكتْ(وبنطقها ،عنى شيءبم) أوبجِكتْ ( بنطقهاobject    ـ٣
 )٢(بمعنى يعترض

                                 
 . ٢٣٩ودراسة السمع والكلام .١٦٢ا�صوات اللغوية للخولي : انظر   )١

، ودراسـة الـصوت   ١٦٢ا�صوات اللغويـة للخـولي   : انظر لهذه ا�مثلة من اللغة ا<نجليزية  )  ٢
 ٢٢٢اللغوي 



 

 
٣٨٧ 

 نبـر الحركـة   ،وهذا في العربيـة أكثـر الظـواهر شـيوعًا، بجميـع أنـواع النبـر               
ــرًا يــؤدي إلــى تطويلهــا    ونبــر الحــرف الــصامت بالــضغط علــى مخرجــه حتــى     ،نب

 :  كما في  ا�مثلة ا�تية ،يكون مشددًا
Ithan  :    وبنبـر المقطـع     ،حـرف جـواب   ) إذَنْ(بنغمة مستوية خالية من النبر 

) إيذان( وبنبر المقطعين ا�ول وا�خير ،)ا<ذن(تصير فعل أمر من ) إيذن( ا�ول
/ تــولّّى .  @ بــاد /بــدا :  @ونحــو) . آذَنَ( �نهــا مــصدر الفعــل ،تــصير بمعنــى إعــلام

 . عنّْ /عنْ @ آتي  /آتِ .  @تولَّ 
 بخلافـه  ، لـه رمـز يـدل عليـه       أن النبر في العربية يكثـر أن يكـون         والخلاصةوالخلاصةوالخلاصةوالخلاصة   

 مــع أن الــصوت المرمــوز لــه فــي العربيــة قــد يكــون هــو نفــسه     ،فــي ا<نجليزيــة
 ومـن  ،المنطوق به نبرًا في ا<نجليزية، كما هو ظاهر في بعض أنبار الحركـات           

ــا ،ثــم توهمــوا أنهــم ينطقــون شــيئًا واحــدًا    ويكــون غيــر  ، يكــون منبــورًا أحيانً
 وهــو فــي ،روا النبــر اختلافًــا أو تغييــرًا فــي الكلمــة �نهــم لــم يعتبــ،منبــور أحيانًــا

 �ن نبر الكلمة يغير صوتها كما يغيـر معناهـا فـي كثيـر مـن             ،الحقيقة مختلف 
 إشــارة إلــى  ، و�جــل ذلــك غيــرت العــرب صــورة الكلمــة المنبــورة      ،المــواطن

 ــ ،ابقةـــــا في ا�مثلـة الـس     ـــــ كم ،ظ والمعنى ـــــاير في اللف  ــــــالتغ رة بالنطــق    والعبـ
 ولا تــزال بعـــض  ، وكانــت العـــرب لا تكتــب هــذه النبـــرات إلا قلــيلا    ،بالكتابــة لا 

فهـي بمعنـى ا<شـارةِ إلـى مفـرد مـذكر،       ) هـذا : ( نحو ،الكلمات باقية على ذلك 
 بنبر المقطع الثاني فقـط، ولا تكتـب   ،  وفعل ماض من الهذيان     ،بنبر مقطعيها 

ي الكتابــة يفــرق بينهمــا بكتابــة ألــف  وفــ،فــي الحــالين) هَـــ(نبــرة المقطــع ا�ول 
 كمـا هـو   ، وأمـا فـي النطـق فـلا يفـرق إلا بالـسياق والنبـر       ،الثانيـة علـى صـورة يـاء    

 .شأن ا<نجليزية 

 ـ أقسام التنغيم في الكلام العربي٢
 ،التنغـيم تلوينـات صـوتية ـ كمـا تقـدم ـ تتنـوع بنـسب متفاوتـة فـي الكـلام            

ــا وطر     ولا ــصر أنواعه ــان ح ــن ا<مك ــدو م ــايب ــر إليهــا     ،قه ــن النظ ــه يمك ــر أن  غي
 ، المقيــسة بــدرجات الــصوت واتجاهاتــه ا�فقيــة  ،باعتبــار مجموعاتهــا العامــة 

 وعندئـذ يمكـن   )١("الذبذبات الرئيسة للمقـاطع المتتابعـة فـي التعبيـر        "بحسب  

                                 
 .٢١٩، ودراسة السمع والكلام١٤١التشكيل الصوتي للعاني )  ١



 

 
٣٨٨ 

 تنـدرج  ،تقسيم أنماطه الرئيسة في الكلام العربي إلى ثلاثـة مـستويات عامـة        
 :  هذه المستويات هي ،دقيقة التحديدتحتها فروع كثيرة جدّا و

 وهــو مــا يحــدث بإثــارة قويــة  ،المرتفــع أو الــصاعد النغمــة  ::::المــستوى ا�ولالمــستوى ا�ولالمــستوى ا�ولالمــستوى ا�ول
 بواســطة الهــواء المنــدفع مـن الــرئتين فيــسبب ذلــك اهتــزازا  ،ية       الــصوتل�وتـار  

  .     الصوتية فيعلو      الصوتأكبر في ا�وتار 
التـي تـستدعي ارتفـاع    وهذا النوع من التنغيم يلُجأ إليه غالبـا فـي المواقـف           

 ومن ثم ، ومواقف الانفعال، والصياح، والنداء للبعيد، كما في الخطابة،     الصوت
أو عـــالي وفـــوق  (،ارتـــأى بعـــض البـــاحثين تقـــسيمه إلـــى مرتفـــع ومرتفـــع جـــدًا 

 . )١()العالي
 وهو الذي يحدث عندما يكون اندفاع       ،المتوسط النغمة  ::::المستوى الثاني   المستوى الثاني   المستوى الثاني   المستوى الثاني   

 فتهتـز ا�وتـار   ،س بـالقوي ولا الـضعيف مـن الـرئتين    الهواء اندفاعا متوسـطا لـي     
 . كما في القراءة الهادئة ،ية اهتزازا غير شاق ولا صاخب     الصوت

ــث   ــستوى الثالـ ــث  المـ ــستوى الثالـ ــث  المـ ــستوى الثالـ ــث  المـ ــستوى الثالـ ــة    ::::المـ ــضعيفة أو الهابطـ ــة الـ ــيم ذو النغمـ ــدث  : التنغـ ويحـ
ــصوتية       ــار ال ــر ا�وت ــعف عب ــين وض ــرئتين بل ــواء ال ــسلل ه ــد   ،بت ــصل عن ــا يح  كم

 .  ونحو ذلك ،ف الحزن وا<سرار بالحديث وموق، والمناجاة،     الصوتخفض 
 وقـد يكــون التنغــيم تــصاعديا أو  ، وانخفاضــه       الــصوت وكـل هــذا  تــابع لعلـو   

 بمعنـى أن المـتكلم يبـدأ حديثـه فـي هبـوط وانخفـاض ثـم يعلـو ويـزداد                  ،تنازليا
ــوا ــف ، أو العكــــس،علــ ــة   ، حــــسب الموقــ ــدأ  بنغمــ ــتكلم يبــ ــب أن المــ  والغالــ

 فتكــون نغمتــه ، إذا وقــف قبــل تمــام المعنــى  إلا،ويقف بنغمــة هابطــة،صــاعدة
 )٢(٠ ونغمة متساوية لما سبقها،مشعرة بذلك لما يصطحبها من نبر متوسط

ـ إلى أقسام ) له نغمة تصاحبه (أيضا ـ باعتباره جزءًا تنغيميا  ويقسم النبرويقسم النبرويقسم النبرويقسم النبر
ونبـر   ،ونبـر متوسـط   ،نبـر قـويّ  :  فيقـال  ،مقاربة ل�قسام الـسابقة فـي معانيهـا     

                                 
 .١٧٠، وا�صوات اللغوية للخولي ١٤١التشكيل الصوتي للعاني : انظر )  ١

 .٢٣١ -٢٢٧واللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا     . ١/٢٣الموسـوعة اللغويـة     :هذه المستويات   انظر ل )  ٢
وا�صــوات اللغويــة  . ٢٢٩ودراســة الــصوت اللغــوي  . ٥٣٤و علــم ا�صــوات لكمــال بــشر  

 ، ودراســـة الـــسمع ١١٩ ، وعلـــم وظـــائف ا�صـــوات لعـــصام نـــور الـــدين ١٧١ -١٦٩للخـــولي
 . ٢٢٤-٢٢٢والكلام



 

 
٣٨٩ 

 والنغمة ،ر أن الغالب في النبر أن يتعلق بالشدة والحدة والارتفاع، غي)١(ضعيف
 .توصف درجاتها بالصعود والهبوط والاستواء 

نبرا ضعيفا يدل علـى  ) ابني( فنبر كسر النون في كلمة ، وله الدلالة نفسها  
 ونبرها نبرًا قويـا  ،اعمل البناء يا محمد: أي ) ابنِ محمد:(أنها فعل أمر، إذا قيل      

 ، أو بدلا،خبرًا عنه) محمد( ويكون ، به الحركة  ينبني عليه كونها اسمًا      تطول
 والزيـادة فيـه تحـسب حرفـًا ـ فـي       ،�ن النبر القوي تلزم منه الزيادة فـي الكـسر  

ارمـي  / فتـولّى ـ ارمِ   / فتـولََّ  :  ونحـو ذلـك   ،العربيـة ـ وذاك الحـرف يعـدّ ضـميرًا     
وعكــسه الهبــوط )٢(الــصعود بالنغمــةوالمقــصود هنــا نبــر التنغــيم الــذي هــو ......
 . كما سبق شرحه ،بها

 مصدر النغمة ودلالتها  - ٣
واهتزازاتها حسب طبقات )٣(يةالصوتالنغمة تتوقف على عدد ذبذبات ا�وتار 

 ويخضع هذا للسرعة التي تهتز لها الحبال ، ودرجاتها السالفة الذكر،الصوت
ني المفردة ـ كأدوات  فإذا كان ذلك في الكلمات ذوات المعا،الصوتية

ـ فقد لا يكون له تأثير في المعنى والدلالة )٤(الاستفهام وحروف النداء
 إلا إذا حذفت ،النحوية، �ن الغالب الاستكفاء بدلالة ا�داة عن دلالة النغمة

 . كما سيأتي ،ا�داة استغناء بالتنغيم
عهـا   لكن إذا كانت الكلمة نائبة عن جملة أو كانـت فـي سـياق مـرتبط م       

 وهو ما يـسمى  ، و تنويع للدلالة النحوية ،في النغم ؛ كان لذلك تأثير في المعنى       
 الـذي  ، ويكوّن المنحنى اللحني للجملـة    ،بالتنغيم الذي يفصل بين أنواع الجمل     

 )٥(. يكون طوع وظائفه النحوية 

                                 
 .١٣٢صوات اللغوية لمناف مهدي علم ا�: انظر )  ١

 .١٠٩وعلم وظائف ا�صوات . ١٠٩انظر اللغة لفندريس )  ٢
 .١٧٥معجم علم ا�صوات للخولي )  ٣
 .١٤٢انظر التشكيل الصوتي للعاني )  ٤

ــر) ٥ ــة  : انظـ ــا   . ١/٢٣الموســـوعة اللغويـ ــا ومبناهـ ــة معناهـ ــة العربيـ ــم . ٢٣١ -٢٢٧واللغـ و علـ
وا�صـــــوات اللغويـــــة  . ٢٢٩ة الـــــصوت اللغـــــوي ودراســـــ. ٥٣٤ا�صـــــوات لكمـــــال بـــــشر 

والــصوتيات العربيــة  . ١١٩ ، وعلــم وظــائف ا�صــوات لعــصام نــور الــدين  ١٧١ -١٦٩للخــولي
 .٧٩للغامدي 



 

 
٣٩٠ 

 وهـي القطـع المنتظمـة       ، وترتبط النغمة في اللغة العربية بالقطع الـصوتية       
ــر الــصوتية هــي   "يقــاع المــسموع مــن النبــرات ـ �ن       عــن طريــق ا<  وظيفــة النب

 .)٢(ـ بحسب الزمن المستغرق لكل قطعة)١("تحديد إيقاع اللفظ
وفي هذا ا<طار العـام للتنغـيم والنبـر يمكـن للمـتفحص لمـصادر النغمـة         وفي هذا ا<طار العـام للتنغـيم والنبـر يمكـن للمـتفحص لمـصادر النغمـة         وفي هذا ا<طار العـام للتنغـيم والنبـر يمكـن للمـتفحص لمـصادر النغمـة         وفي هذا ا<طار العـام للتنغـيم والنبـر يمكـن للمـتفحص لمـصادر النغمـة         

المواضـع العامـة   المواضـع العامـة   المواضـع العامـة   المواضـع العامـة   ومصادر النبرة الصوتية الوظيفية في العربية؛ أن يحدد لهما  ومصادر النبرة الصوتية الوظيفية في العربية؛ أن يحدد لهما  ومصادر النبرة الصوتية الوظيفية في العربية؛ أن يحدد لهما  ومصادر النبرة الصوتية الوظيفية في العربية؛ أن يحدد لهما  
    :  :  :  :  ي يدور عليها جميع هذا الباب، وهي كما يليي يدور عليها جميع هذا الباب، وهي كما يليي يدور عليها جميع هذا الباب، وهي كما يليي يدور عليها جميع هذا الباب، وهي كما يلي الت الت الت التالرئيسةالرئيسةالرئيسةالرئيسة

ــع ا�ول  ــع ا�ول الموضـ ــع ا�ول الموضـ ــع ا�ول الموضـ ــة ::::الموضـ ــع   : الحركـ ــي المقطـ ــماع فـ ــة ا<سـ ــد قمـ  ،فالحركـــة تعـ
 ســواء أكــان ،، وتعطــي دلالات متنوعــة)٣(وعنــدما تنبــر يكــون لهــا مزيــة خاصــة

 كمــا فــي نبــر حركتــي كلمــة   ، فلكــل دلالتــه ،النبــر قويــا أو ضــعيفًا أو متوســطًا  
 وعنـــــد ، وعنـــــد ا<جابـــــة،عنـــــد الاســـــتفهام: أو تنغيمهـــــا  ،الجوابيـــــة) نعَـَــــمْ(

 .الاستغراب أو التعجب أو ا<نكار 
 ويكـــون ، وذلـــك إخفـــاءٌ لهـــا،وقـــد يكـــون نبـــر الحركـــة بـــالنطق ببعـــضها 

 ومــا زاد ، وهــو أمكــن مــن ا<خفــاء ،)٤( وباختلاســها، وهــو ا<شــباع،بتمطيطهــا
 ،<خفـاء سـكون  ومـا دون ا ) حـرف كامـل  (على التمطـيط مـن ا<شـباع فـَصلِةَ         

 .)٥( ونطقت به العرب،وقرئ بكل ذلك في القرآن
عُــدّْ ـ   / قــدّْ ـ عُــدْ    / قــدْ : كمــا فــي :  فــي مقابلــة التخفيــف التــضعيف ::::الثــاني الثــاني الثــاني الثــاني 

فالمقـاطع المـشددة    ) بتـشديد الـدال   (أسدَّ)/بتخفيف الدال (شاقَّ أسدَ /شاقَ
 قـال أحـد    قـال أحـد    قـال أحـد    قـال أحـد   ، ومـن ثـم  ، ومـن ثـم  ، ومـن ثـم  ، ومـن ثـم  ))))٦٦٦٦(((( وعن طريق النبر جاء التشديد فاختلف المعنى ،منبورة

فـإن اللـسان يرتفـع فـي      فـإن اللـسان يرتفـع فـي      فـإن اللـسان يرتفـع فـي      فـإن اللـسان يرتفـع فـي      :":":":"علماء العربية القدامى في وصف الحـرف المـشدد          علماء العربية القدامى في وصف الحـرف المـشدد          علماء العربية القدامى في وصف الحـرف المـشدد          علماء العربية القدامى في وصف الحـرف المـشدد          
 . )٧(""""بنبرة واحدة مشددةبنبرة واحدة مشددةبنبرة واحدة مشددةبنبرة واحدة مشددةالمضعف بلفظ الثاني منهما المضعف بلفظ الثاني منهما المضعف بلفظ الثاني منهما المضعف بلفظ الثاني منهما 

                                 
 .١/٥٩الموسوعة اللغوية )  ١

 .٢٢٠ ، ٤٦في الصواتة الزمنية  : ، و ١/٢٥الموسوعة اللغوية : انظر للاستئناس )  ٢

 ، والموسـوعة  ١٣٥-١٣٤والتـشكيل الـصوتي للعـاني       . ١٨٧رتيـل   علم ا�صـوات لب   : انظر  )  ٣
 .١/٥٧اللغوية

 ")نبر"انظر اللسان (وقد تقدم عند شرح معنى النبر أنه يطلق على الاختلاس أيضا ) ٤
 .٣/٢٥٩ ، وشرح الشافية ١٣٠-٣/١٢٩، وانظر الخصائص ٦٣١الدر النثير للمالقي )  ٥

ودراسة الـسمع والكـلام   . ٣٣٤لام وعبد االله ربيع  علم الصوتيات لعبد العزيز ع    : انظر   ) ٦
٢٣٩، ٢٣٥. 

نقـلا  (١٠٦هــ ص ٥٠٠ا<يضاح في القراءات للشيخ أحمد بن أبي عمـرو ا�نـدرابي المتـوفى         ) ٧
 ). ٢٢٠عن المدخل إلى علم أصوات العربية لغانم قدوري ص
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 في مقابلة الوصل، والمراد الوقف بأنواعه جميعها، والغالب الوقف ::::الثالثالثالثالثالثالثالث
عنـد  ع ي ـهبوط النغمة عند الوقف، واستواؤها عند الوصل، وامتدادها مع التقط 

وقـد تقـدم فـي بـاب الوقـف مـا يـدل        . )١(التذكر والروم، بدرجات متفاوتـة نـسبيا    
 .على أنه من أهم الظواهر الصوتية التي يتعلق بها التنغيم

 ــ   ، في مقابلة القصر   المدّ ::::الرابع  الرابع  الرابع  الرابع   أي ) النبـر المـديّ  ( وهو ما يمكن أن يـسمى ب
لحـرف الممـدود يكـون     �ن المد رفـع وزيـادة، مثـل النبـر، وا      ،النبر المتعلق بالمدّ  

 �ن الزيـادة فـي   ، وقد ينتج من نبر الحركات ما يـشتبه بالمـد        ،دائمًا عالي النغمة  
، والــصوت المنبــور أطــول منــه حــين يكــون غيــر       )٢(الحركــة مــدّ وإشــباع لهــا   

 وقــد لا يكــون الغــرض مــن ا<شــباع إثبــاتَ مــدّ فــي البنيــة الــصرفية          ،)٣(منبــور
 كمــا فــي ، أو غيرهِــا،اء دلالات إيقاعيــة <عطــ،للكلمــة، ولكــن لمجــرد التنغــيم 

فــأنظور ـ بمنتــزاح ـ ألــم يأتيــك ـ بينــا ـ خاتــام ـ درهــام ـ الــصياريف                  : الكلمــات 
فــأنظرُ ـ   :  وا�صـل فـيهن   ،الـواردة فـي ا�بيــات المـشهورة فــي كتـب النحــو    ......

إذا إذا إذا إذا أمـا  أمـا  أمـا  أمـا  : " : " : " : " قـال سـيبويه   قـال سـيبويه   قـال سـيبويه   قـال سـيبويه   ، )٤(بِمنُتـَزَح ـ ألـم يأتـك ـ بـين ـ خـاتم ـ درهـم ـ الـصيارف                
 �نهم أرادوا مدّ  �نهم أرادوا مدّ  �نهم أرادوا مدّ  �نهم أرادوا مدّ ،،،،ترنّموا فإنهم يلحقون ا�لف والياء والواو ما ينَُوّن وما لا ينَُوّنترنّموا فإنهم يلحقون ا�لف والياء والواو ما ينَُوّن وما لا ينَُوّنترنّموا فإنهم يلحقون ا�لف والياء والواو ما ينَُوّن وما لا ينَُوّنترنّموا فإنهم يلحقون ا�لف والياء والواو ما ينَُوّن وما لا ينَُوّن

 .)٥(""""الصوت الصوت الصوت الصوت 
، )٦( ويدخل في هذا إطالة الصوت بحروف الندبة والنداء وا<نكار والتعجب

، كل )٧(كما يدخل فيه الزيادة في حرف المد لتمكينه إذا وقعت الهمزة بعده  
وقد نص بعض الصوتيين من وقد نص بعض الصوتيين من وقد نص بعض الصوتيين من وقد نص بعض الصوتيين من   ،النغمي الذي يصاحب المدّ  هذا من ضروب النبر     

 .)٨(المحدثين على إدراجه في أنواع النبر وطرقهالمحدثين على إدراجه في أنواع النبر وطرقهالمحدثين على إدراجه في أنواع النبر وطرقهالمحدثين على إدراجه في أنواع النبر وطرقه

                                 
  .٥٣ـ٤٦في الصواتة الزمنية : ، و١٤٠التشكيل الصوتي للعاني : انظر) ١

 .١٣٠-٣/١٢٨انظر الخصائص  ) ٢

  .١٥٥ ا�صوات اللغوية <براهيم أنيس )٣

 .٢٦-١/٢٥سر صناعة ا<عراب )  ٤

 .٤/٢٠٤سيبويه )  ٥

 .١٥٨ـ ١٥٧ودلالة الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم . ٢/٢٣١٬٢٣٠سيبويه : انظر )  ٦

 .١٥٨وا�صوات اللغوية <براهيم أنيس . ٣٣٩الدر النثير )  ٧
وعلـم  .من تعليق الدكتور عبد الصبور شاهين ٢٠٧علم ا�صوات لبرتيل ص: مثلاانظر  )٨

، ودراســة الــسمع والكــلام  ١٦٢وا�صــوات اللغويــة للخــولي  . ١١٤-١٠٩وظــائف ا�صــوات 
٢٣٩-٢٣٥. 
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ــامس  ــامس الخ ــامس الخ ــامس الخ  ،النطــق بالــصوت بــين صــوتين  :  والمــراد بــه  ،ا<شــمام الــصوتي  ::::الخ
ــا     ــا يقاربهـ وتنغـــيم الكلمـــات بطريقـــة تجعـــل بعـــض الفونيمـــات مـــشوبة بمـ

وخلــط الكــسرة ) الــصراط( كخلــط الــصاد بــالزاي فــي  ،ويجعلهــا غيــر خالــصة 
، وقد يكـون ذلـك فـي بعـض ا�صـوات       )١(ونحو ذلك   ) جيء(و) قيل(بالضمة في   

، )٢( والــبطح وا<ضــجاع، وعنــد تــسهيل الهمــزات،بــسبب الــسرعة فــي الكــلام
وهــو تنــاغم .  )٣("إمــساس ا�لفــاظ أشــباه المعــاني:"ومنــه مــا أســماه ابــن جنــي 

 وهو ـ مع دقته ولطافة ، معناه حتى كأن اللفظ أشُمّ،يكون بين اللفظ ومعناه
ــيم          ــل التنغـ ــح دلائـ ــن أوضـ ــذه ـ مـ ــة وزن ،مأخـ ــة ( كدلالـ ــى التكريـــر ) فعللـ  ،علـ

 ،علــى الحركــة والاضــطراب) فعََــلان(ودلالــة ..... وزعزعــة ،كقعقعــة، وصلــصلة
كأنهم توهموا فـي صـوت   كأنهم توهموا فـي صـوت   كأنهم توهموا فـي صـوت   كأنهم توهموا فـي صـوت   : ": ": ": "وروي عن الخليل أنه قال  وروي عن الخليل أنه قال  وروي عن الخليل أنه قال  وروي عن الخليل أنه قال  ....كالغلََيان والطيَران   

: : : :  وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا  وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا  وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا  وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا ،،،،صرّصرّصرّصرّ: : : : لوا لوا لوا لوا الجندب استطالة ومدّا فقاالجندب استطالة ومدّا فقاالجندب استطالة ومدّا فقاالجندب استطالة ومدّا فقا
 )٤(""""صرصرصرصرصرصرصرصر

 أو النبر النغمي الذي يخص الصيغ والمبـاني ويـأتي          ،  وهذا النوع من التنغيم   
مناســبًا لمــا تحملــه مــن دلالات ـ أعنــي مناســبة اللفــظ للمعنــى ـ يعَُــد� مــن أنــواع       

 ولــو ،ه ا<نــسانالتنغــيم الــشائع فــي القــرآن الــذي هــو أفــصح وأبلــغ كــلام عرف ــ
، تـدل علـى معانيهـا بأصـواتها        )٥(تتبعه المرء �درك أن العربية لغة نبر وتنغـيم        

 .المفردة والمركبة 
 أو ، بالضغط على مخارجها في كلماتها   نبر الحروف الصوامت   ::::السادس  السادس  السادس  السادس  

 وقـد حـذر ا<مـام مكـي        ،ا<سراع بها بطريقة تـؤثر فـي صـفاتها زيـادة أو نقـصًا             
 ، يـــــستحيي،حـــــيّ:  نحـــــو ،ء إذا شـــــدّدت أو تكـــــررتالقيـــــسي مـــــن نبـــــر اليـــــا

 ،، وكـذلك ذو الغنـة    )٧( والحـرف المقلقـل تتبعـه نبـرة عنـد الوقـف            )٦(....أحييناها
 والرخــو ـ كمــا تقــدم ـ ويــؤدي هــذا النــوع مــن النبــر إلــى      ،والمهمـوس ،والمفخم

                                 
 .٢٨٠انظر  جهد المقل )  ١

 .٤٥٨-٤٥٧انظر الدر النثير )  ٢

 .٢/١٥٢الخصائص )  ٣

 .١٥٣-٢/١٥٢الخصائص )  ٤

، والتنغــيم ١٩١-١٨٥التعبيـر الفنـي فــي القـرآن لبكـري شـيخ أمـين ص      :  لهـذا النـوع   انظـر )  ٥
 . وما بعدها ١٤٣اللغوي في القرآن الكريم ص

 .١٨١-١٨٠انظر الرعاية )  ٦

 .٣٣٠، ١/٢٩٢المقتضب )  ٧
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وهــو مـا يــسمى  وهــو مـا يــسمى  وهــو مـا يــسمى  وهــو مـا يــسمى   ، أو بعـض أجــزاء الجملـة بنغمــة معينـة   ،إبـراز بعـض المقــاطع  
 وقد يعمد إلى هذا النوع من النبـر لتحقيـق أغـراض التحقيـق        ،))))١١١١(((())))يميميميمنبر التنغ نبر التنغ نبر التنغ نبر التنغ ((((بـبـبـبـ

وربمـا كـان إضـعافه �جـل       ....والبطء والتعليم والمدح والـذم والـدعاء والنـداء          
وقــد تنبــه ابــن جنــي لهــذا النــوع مــن التنغــيم الــذي يكــون    وقــد تنبــه ابــن جنــي لهــذا النــوع مــن التنغــيم الــذي يكــون    وقــد تنبــه ابــن جنــي لهــذا النــوع مــن التنغــيم الــذي يكــون    وقــد تنبــه ابــن جنــي لهــذا النــوع مــن التنغــيم الــذي يكــون    الــسرعة والحــدر،  

ان أن ان أن ان أن ان أن  عنــدما يريــد ا<نــس  عنــدما يريــد ا<نــس  عنــدما يريــد ا<نــس  عنــدما يريــد ا<نــس ،،،،بتفخــيم ا�لفــاظ وزيــادة قوتهــا وتمطــيط نغمتهــا  بتفخــيم ا�لفــاظ وزيــادة قوتهــا وتمطــيط نغمتهــا  بتفخــيم ا�لفــاظ وزيــادة قوتهــا وتمطــيط نغمتهــا  بتفخــيم ا�لفــاظ وزيــادة قوتهــا وتمطــيط نغمتهــا  
ــارات     ــاظ والعب ــض ا�لف ــر بع ــن ذك ــذلك ع ــي ب ــارات    يكتف ــاظ والعب ــض ا�لف ــر بع ــن ذك ــذلك ع ــي ب ــارات    يكتف ــاظ والعب ــض ا�لف ــر بع ــن ذك ــذلك ع ــي ب ــارات    يكتف ــاظ والعب ــض ا�لف ــر بع ــن ذك ــذلك ع ــي ب ــك   ،،،،يكتف ــي ذل ــن جن ــل اب ــك    فعل ــي ذل ــن جن ــل اب ــك    فعل ــي ذل ــن جن ــل اب ــك    فعل ــي ذل ــن جن ــل اب  فعل

الاستغناء بأنه راجع لما يحس به المـستمع فـي كـلام القائـل مـن التطـويح            الاستغناء بأنه راجع لما يحس به المـستمع فـي كـلام القائـل مـن التطـويح            الاستغناء بأنه راجع لما يحس به المـستمع فـي كـلام القائـل مـن التطـويح            الاستغناء بأنه راجع لما يحس به المـستمع فـي كـلام القائـل مـن التطـويح            
ومــا يزيــده مــن قــوة اللفــظ وتمطيطــه       ومــا يزيــده مــن قــوة اللفــظ وتمطيطــه       ومــا يزيــده مــن قــوة اللفــظ وتمطيطــه       ومــا يزيــده مــن قــوة اللفــظ وتمطيطــه       ....................والتطــريح والتفخــيم والتعظــيم   والتطــريح والتفخــيم والتعظــيم   والتطــريح والتفخــيم والتعظــيم   والتطــريح والتفخــيم والتعظــيم   

 .)٢(وتمكينه وتمكينه وتمكينه وتمكينه 
؛ )٣(ففـا ومبـدلا   ، محققا ومخ  نبر الهمز نبر الهمز نبر الهمز نبر الهمز : : : : ومما يلحق بنبر الحروف الصوامت    ومما يلحق بنبر الحروف الصوامت    ومما يلحق بنبر الحروف الصوامت    ومما يلحق بنبر الحروف الصوامت    

 وتـــسمى بــالحرف الجَرسَـــيّ،  )٤("�ن الهمــزة نبــرة تخـــرج مــن الـــصدر بكلفــة    "
، وهــذه الزيــادة بمثابــة  )٥(أي صــوتها،والحــرف المهتــوف، �جــل زيــادة جرســها 

 .الضغط على المقطع، ومن هنا شابه نبرُ الهمزة نبرَ المقطع أو نبر الحركة
التـسهيل، والتليـين،   :  منهـا وللعرب في التنغيم بالهمزات طرائق متعددة،   

لحـذف، وقـد    امذاق الهمز، ومنه بين بين، ومنه البدل، والنقـل، و         : وهو أنواع منه  
، وإذا التقت همزتان أو سبقت الهمزة بسكون فمنهم )٦(يكون معه ا<دغام 

من يحقق، ومنهم من يخففها،، ومنهم من يمد، ومـنهم مـن ينقـل الحركـة،         
ــة، ومــنهم    ــن يــسهل الثاني ــده      ومــنهم م ــا يج ــر ذلــك مم ــدلها ألفــاً، وغي ــن يب  م

ــا    ــال إليهـــــ ــع المحـــــ ــى المراجـــــ ــع علـــــ ــو)٧(المطلـــــ ــت: ، نحـــــ ــت ـ            /أأنـــــ أانـــــ
راس ـ  /زكرياء ـ رأس /النبيئين ـ زكريا /أنبئاء ـ النبيين /أنبياء......أينك/أإنك

                                 
 .١٨٧علم ا�صوات لبرتيل ) ١

ع بشدة وكثرة ، الرمي وا<بعاد والاقتلا: والتطريح ). بتصرف(، ٣٧١-٢/٣٧٠الخصائص  )  ٢
انظــر ...(الــذهاب بالــشيء فــي منــاح مختلفــة ، والرمــي بــه مــن هاهنــا وهاهنــا      : والتطــويح 

 ").طوح"و" طرح"اللسان 

  .٩٥، والرعاية٣/٥٤١،٥٤٨سيبويه : انظر) ٣

  .١/٢٢، والتبيان له ٢/٤٤٣، واللباب للعكبري ١/١٥٥، المقتضب للمبرد ٣/٥٤٨سيبويه ) ٤

  .١٣٧، ١٣٣الرعاية لمكي ) ٥

  .٣٦٩، ٣٤٧ـ ٣٤٦الدر النثير ) ٦

ــ ٣/٥٤١ســيبويه : انظــر) ٧ ــ ٢٩٢/ ١، والمقتــضب ٥٥٦ـ ، والتحديــد ٢٢٠ ـ    ٢١٢، والتكملــة ٣٠٢ـ
  .١/٢٢، والتبيان له ٢/٤٤٣، واللباب للعكبري ٤٢٣ ـ ٣٤١، والدر النثير ٩١للداني 



 

 
٣٩٤ 

ــوَّل ـ ا�رض   /بيــر ـ ا�ول   /المــومن ـ بئــر   /المــؤمن ويــسمي بعــض .....الَــرْض/الَ
ــل الهمــزة مــدًّا بـ ــ المحــدثين النــوع الــذي ينــش   : نحــو)١("النبــر الطــولي "أ عنــه جعَْ

بير، وإنما كان هذا نبرا �نه نوع من زيـادة  /المومن ـ بئر /راس ـ المؤمن /رأس
الضغط على الحركة حتى ينشأ عنها همز أومد، أوزيـادة ضـغط علـى الهمـزة                 

 .لتكون بارزة محققة بوضوح
ــسابع    ــع ال ــسابع  الموض ــع ال ــسابع  الموض ــع ال ــسابع  الموض ــع ال ــصوت   ::::الموض ــام لل ــستوى الع ــراد ،الم ــون     والم ــر ك ــي النب ــه ف ب

 أو توسـط  ، أو ضـعف واخـتلاس  ،الكلمات بضغط عالٍ، وحدّة مرتفعـة واحـدة    
 فتكــون النبــرات موزّعــة علــى المقــاطع بطريقــة واحــدة، تــؤدي إلــى   ،واســتواء

ــد النغمــة  ــام       ،توحي ــى المــستوى الع ــع نمــط النغمــة عل  وهــو فــي التنغــيم توزي
فقة صعودًا أو هبوطا أو      فتكون لها إيقاعات متوازية متوا     ،للجمل أو الكلمات  

، والـنمط العــام للنغمـة هــو   )٢( أو متلـوّن ،فـي اسـتواء، بتتــابع مـستمر، أو متــدرج   
 .)٣( ويكون صوتا وظيفيا في اللغة،الذي يحدد المعنى

 وأثرهَـــا فـــي الدلالـــة ، دلالـــة التنغـــيم والنبـــر فـــي هـــذه الظـــواهر الـــصوتية إن 
 وقـد  ، التـرددِ فـي ا<قـرار بـه         أو ،المعجمية والتركيبيـة ممـا لا مجـال للـشك فيـه           

ــباب         ــر أو أس ــباب النب ــن أس ــر، م ــببان أو أكث ــارة س ــة أو العب ــي الكلم ــع ف يجتم
 .إلخ.....دها أو إشمامها أوحركتها فيكون من قبل تضعيفها أو م،التنغيم

 كمــا هــو حــال المـــد    ،غيــر أن بعــضها أقــوى مــن بعــض فيقـــع النبــر عليــه       
وهـذا كحـال الحـرف المـضعفّ      ، وحرف التفخـيم وحـرف القلقلـة     ،والتضعيف

، وكـذلك المـد   )٤(نفسه فهو درجات بعـضها دون بعـض فـي الـصوت والنبـر بـه             
 .)٥(متفاوت النبر ومتنوع النغمة

 وإذا تتبع ا<نسان النبر فيها ـ وكذلك  ،هذه هي القاعدة العامة في العربية
يــه   أمــا مــا درج عل،التنغــيم ـ وجــده لا يكــاد يخــرج مــن هــذه ا�نــواع والمواضــع    

بعــض المحــدثين فــي الــصوتيات مــن تقنــين مواضــع النبــر فــي العربيــة بحــسب  
 .   فلا يبدو منضبطًا مع الواقع في الاستعمال العربي ، وأنواعها،عدد المقاطع

                                 
  .١٢٣انظر التنغيم اللغوي في القرآن ) ١

وعلم الصوتيات لعبد العزيز عـلام وعبـد االله        . ٢٢٤-٢٢٢الكلام  دراسة السمع و  : انظر   ) ٢
 .١٧١-١٦٤وا�صوات اللغوية للخولي . ٣٣٩-٣٣٢ربيع 

 .١٩٢انظر علم ا�صوات لبرتيل  )٣

 .٢٥٤-٢٤٦انظر الرعاية )  ٤
 .١٤٣انظر الموضح للقرطبي )  ٥



 

 
٣٩٥ 

 الفصل الثاني 
 وظائف التنغيم النحوية

  )على مستوى المفردات والصيغ(وظائف التنغيم بالنبر :أولا
 ،ه التـي تـدل علـى مواضـعه فـي اللغـة العربيـة       تقدمت معرفة النبـر ومحددات ـ   

 أو فـي  ، أو فـي كميتـه  ، زيادة في طول الـصوت  ،وهو قائم على الزيادة في ا�صل     
 ونحو ذلك، فهو يتم عن طريق الارتكاز أو قوة الاعتماد على ،مستوى النغمة

ــات   ــة للكلمـ ــر المكونـ ــن العناصـ ــا   ،عنـــصر مـ ــون ملمحـً ــد يكـ ــوت زائـ ــد صـ  ليتولـ
 �نهــا قابلــة للزيــادة ،ر أن يكــون ذلــك الارتكــاز فــي الحركــات ، ويكثــ)١(تمييزيــا

 :  نحو ، وهذا النوع من النبر هو الشائع في اللغة ا<نجليزية،والنقص
accent) بالارتكاز علـى المقطـع ا�ول ـ وهـو همزتـه ـ ينطـق هكـذا         ) : النبر :

لسين ـ  بالارتكاز على المقطع الثاني ـ وهو كسرة ا،ينبر: وبمعنى ) . آكسنت(
ــسينت( ــى     ) . أك ــر المعن ــر الــصيغة فتغي ــاز غيّ ــذا الارتك ــسه مــا   )٢(فه ــذا نف ، وه

فـإذا زيـد فـي نبـر الـضمة بطريقـة معينـة        ) فعـل (سـُقْ :  نحـو   ،يحدث في العربية  
ـ ) حرف(أنْ) .  اسم( جود-) فعل(جدُْ: ومثله.  وهو اسم ) سوق: (صار النطق 

ــلْ) .  فعــل(آن ــ ميــل ) فعــل(مِ غيــر أن العــرب يــسمونه التفريــق   ) ...........اســم(ـ
ــالنبر  ــدم  ،بالــصيغة لا ب ــد أن     )٣( كمــا تق ــي النطــق نج ــدقيق والتأمــل ف ــد الت ، وعن

 وهــو مــا يحــصل فــي اللغــة ا<نجليزيــة، وفــي  ،الــصيغة تكونــت عــن طريــق النبــر
 .العربية يتجاوز هذا إلى أنواع أخرى كالتي تقدمت 

فــي العربيــة، ) الــوظيفي ( وإذ قــد تبــين بهــذه ا�مثلــة شــيوع النبــر التمييــزي  
 واهتمـامهم بمعرفـة     ،فلنستبن إدراك علمـاء العربيـة لهـذا المعلـم الـوظيفي           

 ولا يكـاد يخلـو مـن هـذا كتـاب مـن         ، وأماكن تأثيره في اللفظ والمعنـى      ،أنواعه
انوا ـ وإن ك ـ  ،ويد إلا قليل منهـا    ــــــوم العربية والتج  ــــــــالكتب المتخصصة في عل   

                                 
ــادة هــذه علــى المــستوى ا<نتــاجي للــصوت      )  ١ وات اللغويــة ا�صــ: انظــر لــشرح كيفيــة الزي

 .٢٣٣-٢٣١، ودراسة السمع والكلام ١٧٠-١٦٩<براهيم أنيس 
 .١٩٢-١٩١علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : انظر )  ٢

 ٣٨٧- ٣٨٦انظر ما تقدم في ص) ٣



 

 
٣٩٦ 

وقد تقدم ذكر لبعض أقوالهم فـي     ) التنغيم(أو لفظ   ) نبرال(لا يصرحون بلفظ    
 ل+مـام عبـد    ، وأكتفـي ا�ن بـإيراد نـص واحـد للاسـتدلال والتمثيـل             ،هذا الْمنَْحَى 

ــ أي قبـل مـيلاد اللغـة ا<نجليزيـة المعاصـرة             ) ه ــ٤٦١(الوهاب القرطبـي المتـوفى      
ــول        ــاه أن ا�ل ــ  : " بحــوالي ألــف ســنة ـ إذ يق ــواو تحقــق للطالــب بمــا ذكرن ف وال

 ويكــون امتــداد الــصوت بهــا دون ،تكــون تــارة ممــدودة، وتــارة مــشبعة)١(واليــاء
ــواو فــي  ، فتمــد المقــدار الــذي هــو طبعهــا   ،امتــداده فــي هــذه ا�حــوال    كنحــو ال

وأن إهمـال ا<شـباع يخرجهـا      ) طـارد (وا�لف فـي    ) عيسى(والياء في   ) موسى  (
 ،مكين يلحقها بالممدود وا<فراط في الت،ويلحقها بالحركة،عن كونها حرفًا
ومتـى سـمعت التحـريض علـى إشـباع المـد فـي موضـع              .........وكلاهما مكروه   

ــه مــن غيــر إفــراط ولا      ،مــا، ولــيس بممــدود   فــاعلم أن المــراد بــذلك توفيــة حقِّ
 إما ليفرق بذلك بين بابه وبين مثلـه ممـا يـُسرع إليـه             ، لعلة توجب ذلك   ،تفريط

ثـم شـرع   .  )٢("ى مدّ فـي الـواو واليـاء وا�لـف     الهمز لكونه على زنة المهموز بأدن     
 وما ينـتج  بـاختلاف    ، وفي وصف الحروف الصوامت    ،في تعليل ما يمد وما لا يمد      

 .النطق على المستويين الصوتي المجرد والصوتي الوظيفي 
 ووصـفها  ، والتغيـرات النغميـة  ،  والمقصود أنه عبـر عـن التنوعـات الـصوتية       

لــى اخــتلاف الكلمــات  ع ونبــه ،لمتقــدم شــرحه  ا،بمــا يتفــق مــع مفهــوم النبــر  
 .بسبب ذلك 

    :::: نجد من أهمها ما يلي  نجد من أهمها ما يلي  نجد من أهمها ما يلي  نجد من أهمها ما يلي ،،،، وللتنغيم بالنبر وظائف عدة في النحو العربي وللتنغيم بالنبر وظائف عدة في النحو العربي وللتنغيم بالنبر وظائف عدة في النحو العربي وللتنغيم بالنبر وظائف عدة في النحو العربي

 ـ وظائف تركيبية أ 
ــالنبر    • ــالنبر،   ،كــالتفريق بــين المفــرد والمركــب ب  وتبيــين دلالات المركــب ب

 ــ     ــة بـ ــي البلاغ ــرف ف ــا يع ــذا فيم ــأتي ه ــب ((((وي ــاس التركي ــب جن ــاس التركي ــب جن ــاس التركي ــب جن ــاس التركي ــو أن تتف ــ ))))جن ق وه
 فـلا يكـون الفـرق    ،)٣(حروف كلمة مفردة مع مجموع كلمتـين مـركبتين     

                                 
 .هذه هي الحروف الناشئة عن النبر ، فهي هنا نبرات )  ١

، وهـو كتـاب   ٥٣مـوي  وانظر القواعد وا<شـارات للح  ). بتصرف يسير (١٣٣-١٣٢الموضح  )  ٢
 . مخصص لشرح مصطلحات القراء في النبر وضروب ا�داء 

 .٦٨٣انظر المطول ) ٣



 

 
٣٩٧ 

ــياقية    ــوتية أو سـ ــرائن صـ ــرد والمركـــب إلا بقـ ــة(بـــين المفـ ــول ) معنويـ كقـ
 : الشاعر 

    ))))١١١١(((( ليت ما حلَّ بنا بهِْ ليت ما حلَّ بنا بهِْ ليت ما حلَّ بنا بهِْ ليت ما حلَّ بنا بهِْ        عضنّا الدهرُ بنِابهِْ عضنّا الدهرُ بنِابهِْ عضنّا الدهرُ بنِابهِْ عضنّا الدهرُ بنِابهِْ 
 والثانيـة   ،مـضاف إلـى هـاء الكنايـة       ) نـاب ( وهـي    ،ا�ولى كلمـة واحـدة    ) بنابه(

 فـالتفريق بينهمـا    ،جـار ومجـرور أيـضا     ) بـه ( و ،جار ومجرور ) بنا (مركبة من 
 بـأن  ، وتقـسيمها علـى المركـب     ،نطقًا يكون باستواء النغمة على المفرد     

 أو نبـرة قويـة أو متوسـطة تخــالف    ،بـسكتة لطيفــة خفيفـة  ) بنـا (تنبـر ألـف   
 .نغمتها ما بعده 

 : وكقول ا�خر 
    ))))٢٢٢٢((((تهُ ذاهبِهْتهُ ذاهبِهْتهُ ذاهبِهْتهُ ذاهبِهْفدعهْ فدولفدعهْ فدولفدعهْ فدولفدعهْ فدول    إذا ملَكٌِ لم يكنْ ذا هبِهَْ إذا ملَكٌِ لم يكنْ ذا هبِهَْ إذا ملَكٌِ لم يكنْ ذا هبِهَْ إذا ملَكٌِ لم يكنْ ذا هبِهَْ 

 والثانية اسم فاعلة    ،عطية: بمعنى  ) هبِةَ(و) ذا(ا�ولى  مركبة من     ) ذاهبه(
 ،مــن المركبــة) ذا( والتفريــق بينهمــا يكـون بنبــر  ،فهــي مفـردة ) ذهــب(مـن  

 )٣(.والشواهد من هذا النحو كثيرة في كلام العرب
         . . . .تهذي به ـ تهذيبهتهذي به ـ تهذيبهتهذي به ـ تهذيبهتهذي به ـ تهذيبه: : : : ب ب ب ب                                                                 ....تدري به ـ  تدريبه تدري به ـ  تدريبه تدري به ـ  تدريبه تدري به ـ  تدريبه : : : : أأأأ: : : : ومنه ومنه ومنه ومنه   @  @  @  @

 ....................................................تغلي بها ـ تغليبها تغلي بها ـ تغليبها تغلي بها ـ تغليبها تغلي بها ـ تغليبها : : : : دددد                                                        .تجري به ـ تجريبهتجري به ـ تجريبهتجري به ـ تجريبهتجري به ـ تجريبه: : : : ج ج ج ج                                                                     
فـإن نبــر مــدة الفعــل المعتــل بــضغطة تميــزه عمــا بعــده يكــون بهــا فــصل  

 وكــذلك نبــر الحركــة المختلــسة بــسكتة لطيفــة  ،المركــب عــن المفــرد
ــا، نحــو  لا تجــرِ بــه حــين : دون تــنفس مــع ا<ســراع إذا كــان الفعــل مجزومً

 ....... ولتغلِ بها قبل تغليبها ،تجريبه

:  نحــو ، تبيــين دلالات المركــب مــن جهــة العــدد::::ومــن وظائفــه التركيبيــة ومــن وظائفــه التركيبيــة ومــن وظائفــه التركيبيــة ومــن وظائفــه التركيبيــة  •
 فيفرق بـين المركـب ا�ول والثـاني    ، و بساكني الدار،مررت بساكنِ الدار  

                                 
 .٣/٢١٠بيت من مجزوء الرمل ، ورد غير منسوب في معاهد التنصيص )  ١

ــوم للـــسكاكي       )  ٢ ــاح العلـ ــي مفتـ ــتح البـــستي ، ورد فـ ــي الفـ ــارب ، �بـ ــن المتقـ ــت مـ ، ٤٣٠بيـ
 .٣/٢١٠، ومعاهد التنصيص ٦٨٣والمطول 

 .٧٨-٧٥أبحاث في أصوات العربية لحسام النعيمي : انظر )  ٣



 

 
٣٩٨ 

 وزيـادة الاعتمـاد علـى       ، وعـدم تخصيـصها بنبـرة      ،با<سراع على نـون ا�ول    
رة مميـزة عاليـة مـن غيـر مـد تـدل علـى        <عطائهـا نب ـ ) بـضغطة (نـون الثـاني   

 وليـست تلـك النبــرة كنبـرة المـدّ ؛ �ن هـذه النبــرة تنـشأ عـن زيــادة        ،العـدد 
 بينمـا تنـشأ   ،اعتماد على النـون مـع حركتهـا مـن غيـر زيـادة فـي حركتهـا             

 .نبرة المد من الزيادة في الحركة 

ومـن دقيــق هــذا النــوع مــا يكــون فيـه فــونيم النبــر مــن نــوع نبــر الحركــة   ومـن دقيــق هــذا النــوع مــا يكــون فيـه فــونيم النبــر مــن نــوع نبــر الحركــة   ومـن دقيــق هــذا النــوع مــا يكــون فيـه فــونيم النبــر مــن نــوع نبــر الحركــة   ومـن دقيــق هــذا النــوع مــا يكــون فيـه فــونيم النبــر مــن نــوع نبــر الحركــة    •
 ففي هذه الحال يحتاج المتكلم إلى دقة متناهيـة فـي            ،القصيرة لا الطويلة  القصيرة لا الطويلة  القصيرة لا الطويلة  القصيرة لا الطويلة  

 :  نحو ،نبر الصوت �جل التمييز بين التركيبين اللفظيين

   .فرمتني  و فرمتني@  .هدََّمَتني  و هدَّ مَتنْي@   . كلَّمَتنْي  و كلَّ مَتنْي@ 
ــث       ــاء التأني ــع ت ــة م ــمير الغائب ــى ض ــسندة إل ــال الم ــت ا�فع ــتْ ـ      : ركُب كلم

 فهـذه كلمـة واحـدة    ،)نـي ( ثم ركُبت مـع ضـمير المـتكلم    ،هدََّمتَْ ـ فرمتَْ 
 التـي تـصاحبها     ، وهـي النبـرة الموسـيقية      ،يجب إخراجهـا بنغمـة مـستوية      

 تمييـزا لهـا عـن النـوع ا�خـر      ،، فيها مزج للفعل بما بعده )١(نغمة موسيقية 
ينبغــي هنــا نبــر ف) كــلّ متنــي( كمــا فــي ،فعــل مــع فاعلــهالــذي ركُــب فيــه ال

 والمركـب فيـه مـع مفعولـه كمـا فـي       ،ختمًا للفعـل ) كلَّ(حركة اللام من    
، والمركب فيه مـع فـاء        للفعل فصلا) هدَّ(بنبر حركة الدال من      )هدّ متني   (

قطعًا لها عـن الفـاء     ) فَرَ(بنبر حركة الراء من     ) فرمتني(  كما في    ،العطف
رة مـشهورة لـدى قـراء القـرآن       وهـذه النب ـ   ،إيذانًا بانفصال الفاء عن الفعـل     

فسقى ـ وكفى  فسقى ـ وكفى  فسقى ـ وكفى  فسقى ـ وكفى  ((((:  نحو ، لتمييز حرف العطف عما بعده،ويحرصون عليها
بنبـر حركـة الحـرف الثـاني مـن كـل كلمـة، نبـرًا          )٢(....)....)....)....)ــ وتـرى  ـ أفـلا ـ فـبِمَ       ــ وتـرى  ـ أفـلا ـ فـبِمَ       ــ وتـرى  ـ أفـلا ـ فـبِمَ       ــ وتـرى  ـ أفـلا ـ فـبِمَ       

 لـئلا يتـوهم الـسامع أن    ، قطعًا له عن حرف العطف،خفيفًا لا يؤدي إلى مدّ  
 . إلى معنى غير معناها  فتخرج،الكلمة بسيطة غير مركبة

إلى : أي" .  صيرنا إلهنا ،إلى هنا " : في نحو ومنه التفريق بين الظرف وغيره  ومنه التفريق بين الظرف وغيره  ومنه التفريق بين الظرف وغيره  ومنه التفريق بين الظرف وغيره   •
 فالــصوت واحــد ولكــن التــركيبين  ،هــذا المكــان صــيّرنا االله الــذي هــو إلهنــا 

 وقد لا يغني فـي    ،  وقد يغني الوقف على الكلمة أو الجملة ا�ولى         ،مختلفان

                                 
 .١٧٥وا�صوات اللغوية <براهيم أنيس ١٩٢انظر علم ا�صوات لبرتيل  ) ١

 .١٤٦انظر دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن )  ٢



 

 
٣٩٩ 

 ، أو الثانيـة ،ا�ولى) إلى( فيه من النبر المميزِّ على    وأما الوصل فلا بد    ،التفريق
  ولاســيما فــي حــال عــدم وجــود قــرائن  ،للدلالــة علــى حرفيتهــا وانفــصالها 

 . أخرى ونحوها،سياقية أو حالية

 ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية
 ، ويقوم مقامها  ،قد يغني النبر التنغيمي عن الصفة المحذوفة فيدل عليها        

 نحـو قولـك ـ لمـن تمدحـه ـ       ،يز الكلمة بنبـر مقطـع منهـا   وذلك يكون عندما تم
غيـر  ف ،فإن هذا الكلام وإن كان تاما من جهة التركيـب النحـوي           ) أراك رجلا (

 وإنمــا ،نكــرة عامــة غيــر مخصَّــصة) رجــلا (مفيــد مــن جهــة المعنــى؛ �ن كلمــة 
  فتكـون تلـك النغمـة     ،أو نحوهمـا  ،تخصصها النغمة الدالة علـى المـدح أو الـذم         

 . أو نحو ذلك ، أو عالم، أو كريم،شجاع: ة قولك بمنزل
وذلـك أن   .............وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليهـا         " ::::  قال ابن جني      قال ابن جني      قال ابن جني      قال ابن جني    

فتزيـد فـي قـوة    )  رجـلا وااللهكان : (  فتقول ،تكون في مدح إنسان والثناء عليه 
 ،وتمكّــن فــي تمطــيط الــلام وإطالــة الــصوت بهــا وتمكّــن فــي تمطــيط الــلام وإطالــة الــصوت بهــا وتمكّــن فــي تمطــيط الــلام وإطالــة الــصوت بهــا وتمكّــن فــي تمطــيط الــلام وإطالــة الــصوت بهــا  ،هــذه الكلمــة) االله(اللفــظ بـــ

:  وكــذلك تقــول ، أو نحــو ذلــك،رجــلا فاضــلا أو شــجاعا أو كريمــا:  أي ،عليهــاو
ــن الــصوت بـــ" " " " إنــسانا إنــسانا إنــسانا إنــسانا ســألناه فوجــدناه " ــن الــصوت بـــوتمكّ ــن الــصوت بـــوتمكّ ــن الــصوت بـــوتمكّ  فتــستغني ،،،،وتفخمــهوتفخمــهوتفخمــهوتفخمــه) ) ) ) إنــساناإنــساناإنــساناإنــسانا( ( ( ( وتمكّ

فعلـى  ............ إنسانا سـمحا أو جـوادًا، أو نحـو ذلـك            : بذلك عن وصفه بقولك     
لة عليها من اللفظ  فأما إن عريت من الدلا،هذا وما جرى مجراه تحذف الصفة  

 .)١("أو من الحال فإن حذفها لا يجوز 
والنبر التنغيمي الصاعد هنا يقابله الهابط الذي وظيفته الدلالة على عكس  

 :  كقول الشاعر ،ذلك المعنى
 )٢(عْطَ شيئًا ولم أُمنْعَِعْطَ شيئًا ولم أُمنْعَِعْطَ شيئًا ولم أُمنْعَِعْطَ شيئًا ولم أُمنْعَِفلم أُفلم أُفلم أُفلم أُ                        وقد كنتُ في الحرب ذا تدُْرَإٍوقد كنتُ في الحرب ذا تدُْرَإٍوقد كنتُ في الحرب ذا تدُْرَإٍوقد كنتُ في الحرب ذا تدُْرَإٍ

وافـق مـراد الـشاعر مـن تحقيـر مـا       بمـا ي ) شـيئًا (فإنه ينبغي أن تـؤدى كلمـة     
ــسِّر علــى حــذف الــصفة أيــضًا، وأن المعنــى    ،أُعطيــه :  أو ،شــيئا طــائلا :  ولهــذا فُ

) ولم أمنع( بدليل قوله ،�نه أُعطيَ شيئا ما. )٣(ونحو ذلك....شيئًا لائقًا: نافعًا، أو
 :وقوله من بعده 

                                 
  .٢/٣٧١الخصائص ) ١

ول االله صـلى  بيت من المتقارب ، للعباس بن مرداس ، من قـصيدة لـه يخاطـب فيهـا رس ـ               )  ٢
 .أي صاحب دفاع ومَنعَةَ ) ذا تُدرإ(، وقوله ١١١االله عليه وسلم ، في ديوانه 

 .٥٠٣-٣/٥٠٢، والتصريح ٦٩٥-٦٩٤ يالمغن: انظر )  ٣



 

 
٤٠٠ 

    ))))١١١١((((عديدَ قوائمهِا ا�ربعِعديدَ قوائمهِا ا�ربعِعديدَ قوائمهِا ا�ربعِعديدَ قوائمهِا ا�ربعِ        و إلا أفائلَ أعطيتهاو إلا أفائلَ أعطيتهاو إلا أفائلَ أعطيتهاو إلا أفائلَ أعطيتها
فـــي ا�داء مراعـــاة هـــذا النـــوع مـــن نبـــر الكلمـــات والـــصيغ  سن ويستحـــ@ 

قـدير ـ عظـيم ـ واسـع ـ صـاحب ـ          :  نحـو  ،بحـسب معانيهـا �جـل التوكيـد أيـضًا     
 فتـصحبها نغمـة   ، فتنبـر بـضغط علـى الحركـة الطويلـة     ،إلـخ .....شـجاع ـ فتـّاك    

 فتتــضافر ، لتتناســب مــع المعنــى ،فخمــة صــاعدة فيهــا زيــادة الكميــة الــصوتية  
 فيكون بذلك تأكيد للمعنى وتمكـين لـه        ،نة الصوتية مع اللفظية ا�خرى    القري

 وهــو الــضعيف، للعلــة ،فــي نفــس الــسامع، ويقــال مثــل ذلــك فــي النبــر المقابــل  
...... حقيــر ـ ذليــل ـ ضــعيف ـ جبــان ـ قليــل ـ خــائف ـ مــريض                        :  نحــو ،نفــسها

 .فيصاحَب بنغمة فيها رقة وضعف
ــد @  ــر التوكي ــن نب ــد وم ــر التوكي ــن نب ــد وم ــر التوكي ــن نب ــد وم ــر التوكي ــن نب ــان  "  "  "  " مــن أنــه ) هـــ٤٣٧ت (مكــي  هــذا مــا ذكــره  وم ــان إذا ك ــان إذا ك ــان إذا ك إذا ك

 وجـب بيـان التـشديد متمكنًـا ؛ ليكـون            وجـب بيـان التـشديد متمكنًـا ؛ ليكـون            وجـب بيـان التـشديد متمكنًـا ؛ ليكـون            وجـب بيـان التـشديد متمكنًـا ؛ ليكـون           ،،،،المشدّد مفخمًـا للتعظـيم وا<جـلال      المشدّد مفخمًـا للتعظـيم وا<جـلال      المشدّد مفخمًـا للتعظـيم وا<جـلال      المشدّد مفخمًـا للتعظـيم وا<جـلال      
    ))))٢٢٢٢((((}}}}فـاالله خيـرٌ حافظـا       فـاالله خيـرٌ حافظـا       فـاالله خيـرٌ حافظـا       فـاالله خيـرٌ حافظـا       { { { { و  و  و  و  } } } } قـال االله    قـال االله    قـال االله    قـال االله    { { { { : : : : ذلك أمكن لظهـور التفخـيم، نحـو         ذلك أمكن لظهـور التفخـيم، نحـو         ذلك أمكن لظهـور التفخـيم، نحـو         ذلك أمكن لظهـور التفخـيم، نحـو         

 يُظهَرُ التشديد إظهارًا متمكنًا ليظهر التفخيم في اللام التي جيء      يُظهَرُ التشديد إظهارًا متمكنًا ليظهر التفخيم في اللام التي جيء      يُظهَرُ التشديد إظهارًا متمكنًا ليظهر التفخيم في اللام التي جيء      يُظهَرُ التشديد إظهارًا متمكنًا ليظهر التفخيم في اللام التي جيء     ،،،،وشبههوشبههوشبههوشبهه
 .)٣(""""ل وا<كبار ل وا<كبار ل وا<كبار ل وا<كبار بها للتعظيم  وا<جلابها للتعظيم  وا<جلابها للتعظيم  وا<جلابها للتعظيم  وا<جلا

 ج ـ وظائف أسلوبية 
التنويـع  التنويـع  التنويـع  التنويـع  ) : تمييزيـا (من أظهـر مـا يكـون فيـه النبـر التنغيمـي فونيمـا وظيفيـا           

  كــالتفريق بــين ا�دوات   ، وأمثلتــه كثيــرة  ، فــي ا�دوات والكلمــات  ،ا�ســلوبيا�ســلوبيا�ســلوبيا�ســلوبي
 وتوضــيح دلالات ا�داة الواحــدة ،النافيــة والناهيــة والاســتفهامية المتــشابهات 

    :  :  :  :  ومن ا�مثلة على ذلك ومن ا�مثلة على ذلك ومن ا�مثلة على ذلك ومن ا�مثلة على ذلك  ،ر الكلمة في جملتها لتمييزها ونب،بالنبر
 عنـــدما ينفـــي ا<نـــسان أمـــرا  ،نافيـــة وناهيـــة بـــالنبر) لا(التفريـــق بـــين دلالـــة   ـ١

وعندما ينهى عن أمر مـا فيقـول   .  لا يكون ذلك    :  يريد   ،لا: مذكورا فيقول   
ــد ،لا:  ــر فــي النــوعين مختلــف   . لا تفعــل :   يري ــر  والغالــب كــو ،فــإن النب ن نب

 :  كقوله ، ونبر النفي متوسط النغمة،)٤(النهي قويا صاعد النغمة 

                                 
 .صغار ا<بل ، جمع أفيِل : ، وا�فائل ١١٢ديوانه )  ١

 ).٦٤(سورة يوسف )  ٢
 .٢٥٨-٢٥٧الرعاية )  ٣

 .١٧٥ي انظر معجم علم ا�صوات للخول)  ٤



 

 
٤٠١ 

 ))))١١١١((((فكيف تقَْوَيْنَ يا سلمى على الجملِفكيف تقَْوَيْنَ يا سلمى على الجملِفكيف تقَْوَيْنَ يا سلمى على الجملِفكيف تقَْوَيْنَ يا سلمى على الجملِ                                قلُْنَ اتَّضعَتِْ فقالتْ � فقلْنَ لها قلُْنَ اتَّضعَتِْ فقالتْ � فقلْنَ لها قلُْنَ اتَّضعَتِْ فقالتْ � فقلْنَ لها قلُْنَ اتَّضعَتِْ فقالتْ � فقلْنَ لها 

مـع كـون   ) لا(فانظر إلـى النبـر التنغيمـي المناسـب لمعنـى النفـي فـي قولهـا            
 في مثل هذا السياق تحتاج إلـى         ولكنها ،هذه اللفظة مفيدة للنفي بلفظها    

 .  ويميزها عن النهي،بلهاتلوين صوتي يفيد أنها جواب لما ق
 والتـي يـراد بهـا النفـي مـع      ،المراد بهـا النفـي فقـط   ) لا(وكذلك التفريق بين     ـ٢

 فــإن النبــر هــو القرينــة الدالــة علــى هــذه المعــاني     ، أو مــع التعجــب ،ا<نكــار
ا أدركـــه بعـــض المتقـــدمين مـــن علمـــاء وهـــذا النـــوع أيـــضًا ممـــ. ا�ســلوبية 

 : ال السمرقندي ق ،العربية
 ــ      "  ــ      وأن العرب ترفـع الـصوت ب  ــ      وأن العرب ترفـع الـصوت ب  ــ      وأن العرب ترفـع الـصوت ب     ،،،، وتخفـض بالخبريـة   وتخفـض بالخبريـة   وتخفـض بالخبريـة   وتخفـض بالخبريـة  ،،،،النافيـة والجاحـدة   النافيـة والجاحـدة   النافيـة والجاحـدة   النافيـة والجاحـدة   ) ) ) ) مـا مـا مـا مـا ((((وأن العرب ترفـع الـصوت ب

. . . . بين النافية والخبرية بين النافية والخبرية بين النافية والخبرية بين النافية والخبرية : : : :  بين بين، أي  بين بين، أي  بين بين، أي  بين بين، أي ))))٢٢٢٢(((( بحيث يصير بحيث يصير بحيث يصير بحيث يصير،،،،وتُمكِّن بالاستفهاميةوتُمكِّن بالاستفهاميةوتُمكِّن بالاستفهاميةوتُمكِّن بالاستفهامية
    ،،،،فيـة فيـة فيـة فيـة  ويرفع الصوت بهـا ؛ يعلـم أنهـا نا    ويرفع الصوت بهـا ؛ يعلـم أنهـا نا    ويرفع الصوت بهـا ؛ يعلـم أنهـا نا    ويرفع الصوت بهـا ؛ يعلـم أنهـا نا   ،،،،ما قلتما قلتما قلتما قلت: : : : إن قال قائل إن قال قائل إن قال قائل إن قال قائل : : : : مثال ذلك   مثال ذلك   مثال ذلك   مثال ذلك   

 وإذا جعلها بـين بـين ؛ يعلـم أنهـا      وإذا جعلها بـين بـين ؛ يعلـم أنهـا      وإذا جعلها بـين بـين ؛ يعلـم أنهـا      وإذا جعلها بـين بـين ؛ يعلـم أنهـا     ،،،،وإذا خفض الصوت ؛ يعلم أنها خبرية  وإذا خفض الصوت ؛ يعلم أنها خبرية  وإذا خفض الصوت ؛ يعلم أنها خبرية  وإذا خفض الصوت ؛ يعلم أنها خبرية  
فقد بين أن العـرب تفـرق بـين المعـاني بـدرجات الـصوت                 ....(٣٣٣٣)""""استفهاميةاستفهاميةاستفهاميةاستفهامية

 كما ، وهذا هو مفهوم النبر عند المحدثين، وارتفاعه وانخفاضه  ،وتنوّعاته
  .تقدم

 ،متنـاع الـشيء لوجـود     لا: تـأتي لمعنيـين     ) لـولا (أن   وذكر السمرقنديّ أيضا  وذكر السمرقنديّ أيضا  وذكر السمرقنديّ أيضا  وذكر السمرقنديّ أيضا    
فتقــع ) هــلاّ( فتكــون بمعنــى ، و للتحــضيض،فتقــع الجمــل الاســمية بعــدها 

 ثــم ذكــر أن الفــرق بينهمــا فــي اللفــظ أن الداخلــة   ،الجمــل الفعليــة بعــدها
، و أمــا التــي )لا(ويرفــع بـــ) لــو( الــصوت فيهــا بـ ــعلــى المبتــدإ والخبــر  يُخفــض 

 .)٤(دون لا )لو(للتحضيض  فإن الصوت فيها يرفع بـ

                                 
، تحقيـق عبـد العزيـز  الميمنـي ،     ٤٧أنشده المبرد عن ا�صمعي ، انظر الفاضل للمبرد ص    )  ١

ضـع ضـعْ ،   : قلـت للجمـل   ) : اتـضعت (ومعنـى   .هـ دار الكتـب المـصرية ، القـاهرة        ١٤٢١،  ٣ط
 .ليبرك 

 .أي يصير الصوت)  ٢

 .١٥٣نجوم البيان للسمرقندي )  ٣
 .١٩١-١٩٠نجوم البيان  )  ٤



 

 
٤٠٢ 

 وجعلـت نبـر    ،قرينة على الامتنـاع   ) لولا(يريد أن العرب جعلت نبر مقطعي         
رفع ( وعبر عن النبر بـ،قرينة على معنى التحضيض) لَوْ(المقطع ا�ول وهو 

 .وهو المعنى اللغوي للنبر كما ذكر المتقدمون والمتأخرون ) الصوت
ــوجي       ـ ٣ ــي الفونولـ ــر التنغيمـ ــن النبـ ــوع مـ ــذا النـ ــق هـ ــن دقيـ ــائف  ومـ  ذي الوظـ

مـن أن  ) ه ــ٤٣٧( المتـوفى   ما ذكره ا<مام مكي بن أبي طالب      ما ذكره ا<مام مكي بن أبي طالب      ما ذكره ا<مام مكي بن أبي طالب      ما ذكره ا<مام مكي بن أبي طالب      : ا�سلوبية  
 �جــل ، أقــل منــه فــي تركيــب الاســتفهام ،مقــدار المــدّ فــي تركيــب الخبــر 

المد فيها أقصر صـوتًا وأضـعف نبـرًا    .....آدم ـ آمن ـ آتى   :  نحو ،التمييز بينهما
عند من يـسهلّ  ) في الاستفهام(آنذرتهم ـ آنت ـ آمنَْتم  : من المد في نحو 

 وهـي  ، وقـد قـرئ بـذلك فـي القـرآن     ،الهمزة الثانية أو يبدلها مدًّا مـن العـرب        
أأنذرتهم ـ أأنت ـ أآمنْتم؟ ومن ثـم    : ، وا�صل فيهن )١(رواية ورش عن نافع

 ولـيس   ،للتفريـق بينـه وبـين الخبـر       ) فـي الاسـتفهام   (يشبع القراء المدّ هنـا      
 .)١(بين سوى المدّفي اللفظ فرق بين ا�سلو

 وهــو يعــد مــن جــنس التوفيــق  ،الدلالــة علــى الاســتفهام فــي نبــر ا<شــمام    ـ٤
 كمـزج المقطعـين     ،نطـق الـصوت ممزوجـًا بغيـره        الذي من أبرزه     ،الصوتي

 الــواردات ، وأاالله، وأالــذكريْن، وأا�ن،أأعجمــي: ا�ول والثــاني مــن كلمــات 
نًــا أعجميــا لقــالوا لــولا فــصلت ولــو جعلنــاه قرآ{ قــال االله تعــالى ،فــي القــرآن

 وقـد عـصيتَ قبـلُ وكنـتَ مـن           آ�نَ{ وقال تعـالى     )٢(} وعربيّ أاعجمي ،آياته
 وقـــال )٤(} حـــرّمَ أم ا�نثيـــينآلــذكرَيْنِ قـــل { وقـــال تعـــالى )٣(}المفــسدين 

 ،فقد وردت قراءتها بـالنبر القـويّ والـضعيف       )٥(} أذِنَ لكم    آاللهُقلُْ  { تعالى  
والتـسهيل نـوع مـن النبـر      ،هـذا بالمـدّ والتـسهيل   وعلماء العربية يـسمون    

 ، وهو نبر نغمي بعلوّ نسبيّ ؛ �نه تغيير في نغمة الصوت وإيقاعه             ،الضعيف
حتى يصير له جرس جـانح إلـى حـرف آخـر،  وهـو تقريـب للـصوت إلـى آخـر                

                                 
ــا)  ١ ــسن   ٣٥، ٢٧تمكــين المــد ، ل+مــام مكــي بــن أبــي طالــب ص    : ب كت ، تحقيــق أحمــد ح

 . هـ دار ا�رقم ، الكويت ١٤٠٤، ١فرحات ، ط

 ).٤٤(سورة فصلت  ) ٢

 ).٩١(سورة يونس ) ٣

 ).١٤٤، ١٤٣(سور ا�نعام  ) ٤

 ).٥٩(سورة يونس  ) ٥



 

 
٤٠٣ 

 وفي هذه الكلمـات     ، لتخفيف الجهد على أعضاء النطق     ،�جل الانسجام 
فـًـــا للنبــــر القــــوي فــــي الدلالــــة علــــى معنــــى اســــتعمل النبــــر الــــضعيف مراد

، بمد الصوت أحيانًا مبالغة في ا<نكار، وبالتسهيل  )١(الاستفهام ا<نكاري 
 . أحيانًا للغرض الصوتي المذكور 

هكـذا كتبـت هـذه الكلمـة         )٢(}ورِيكُم دارَ الفاسـقين   سـَأُ {قال االله تعـالى        ـ٥
 ،لهمـــزة فحـــسب والـــواو إشـــارة إلـــى ضـــم ا ،فـــي المـــصحف) سـَــأوُرِيكُم(

غير أن إشباع الضم هنا .  بدون إشباع لضم الهمزة    ) سأُرِيكُمْ(والقراءة  
، فكـان ممـا وُجهـت بــه    )٣( مرويـّا عـن الحـسن البــصري   ،قـرئ بـه فـي الــشاذ   

هــذه القــراءة أنهــا للدلالــة علــى أســلوب التهديــد والوعيــد وا<غــلاظ الــذي      
زاد زاد زاد زاد " " " "     : : : : ه القـراءة ـ   ه القـراءة ـ   ه القـراءة ـ   ه القـراءة ـ   قال ابن جني ـ في معرض تعليقه على هـذ  قال ابن جني ـ في معرض تعليقه على هـذ  قال ابن جني ـ في معرض تعليقه على هـذ  قال ابن جني ـ في معرض تعليقه على هـذ   ،تحمله ا�ية

 فمكّن الصوت  فمكّن الصوت  فمكّن الصوت  فمكّن الصوت ،،،،في احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظفي احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظفي احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظفي احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ
    ....))))٤٤٤٤((((""""فيه وزاد إشباعه واعتمادهفيه وزاد إشباعه واعتمادهفيه وزاد إشباعه واعتمادهفيه وزاد إشباعه واعتماده

وهــذا التعليــل يبــدو واضــحًا ؛ �ن النبــرة القويــة التــي يمتــد بهــا الــصوت هــي       
ــد الوعيــد    وأمــا مــن لــم يــزد فــي الــصوت فقــد اســتكفى      ،المناســبة للمعنــى عن

 إلا أن يزيــــد قــــوة اللفــــظ بنبــــر كــــسرة الــــراء مــــن   ،عــــام للــــسياقبــــالمعنى ال
 . والزيادة فيها تدل على هذا المعنى وتؤكده،�نها ممدودة) سأوُريكم(

 ، ومثلها الزيادة في نبر الحـرف المـضعف �جـل أسـلوب التهديـد المـذكور          
 : فقولـه  )٥(}ل أبنـاءهَم ونـستحيي نـساءهَم    تّقَِقال سـنُ { : في قول االله تعالى   

  مع ما فيه من الدلالة المعجميـة علـى الوعيـد والتهديـد يحـسن عنـد          )سنقتلّ(
التلاوة أن يـُسايَرَ بنبـرةٍ قويـةٍ علـى الحـرف المـضعف ـ وهـو التـاء ـ للتـدليل علـى             

 .هذا المعنى وتأكيده 

                                 
 .٦/٧٧، والبحر المحيط١٩٥، ٢/٤٤انظر الكشاف للزمخشري   )١

 ).١٤٥( ا�عرافسورة)  ٢
، والبحر المحـيط   ١/٥٦١، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري      ١/٢٥٨المحتسب  : انظر  )  ٣

٥/١٧٢. 
 .٥/١٧٢، وانظر البحر المحيط ١/٢٥٨المحتسب )  ٤

 ).١٢٧(سورة ا�عراف )  ٥



 

 
٤٠٤ 

 إنّ هذا النـوع مـن ا�داء الـذي تراعـى فيـه المعـاني النحويـة هـو الـذي يؤكـد                      
 وا<خــلال بــه هــو الــذي    ،يحــسنه إلا الحــذاق فــي العربيــة   علمــاء القــرآن أنــه لا   

اقــرؤوا القــرآن بلحــون اقــرؤوا القــرآن بلحــون اقــرؤوا القــرآن بلحــون اقــرؤوا القــرآن بلحــون [[[[: ، وبــه فُــسِّر ا�ثــر المــشهور )١(يـسمونه اللحــن الخفــيّ 
 واللحـن هنـا عبـارة عـن هـذه التلوينـات الـصوتية المكوَّنـة             )٢(]]]]العرب وأصواتها العرب وأصواتها العرب وأصواتها العرب وأصواتها 
إليــه إليــه إليــه إليــه  منـه يتركـب و   منـه يتركـب و   منـه يتركـب و   منـه يتركـب و  ،،،،الـنغم للحـن بمنزلـة الحـروف للكـلام     الـنغم للحـن بمنزلـة الحـروف للكـلام     الـنغم للحـن بمنزلـة الحـروف للكـلام     الـنغم للحـن بمنزلـة الحـروف للكـلام     """"و،با�نبـار وا�نغـام  

 .)٣(""""ينحلينحلينحلينحل
.. )٤( أو مجـرد طريـق مـن طـرق التعبيـر     ،ولو كان ا�مـر مجـرد أصـوات أدائيـة       

 لما اخـتص بـه العلمـاء وأهـل الحـذق والدرايـة والمعرفـة والاطـلاع                  ،ونحو ذلك 
ــ  ) ه ــ٥٦٩ت(ومن ثم نرى ا<مام أبا العلاء الهمـذاني العطـار       ومن ثم نرى ا<مام أبا العلاء الهمـذاني العطـار       ومن ثم نرى ا<مام أبا العلاء الهمـذاني العطـار       ومن ثم نرى ا<مام أبا العلاء الهمـذاني العطـار        ،في علم العربية  

في حث قـراء الكتـاب   "اء ـ يعقد بابا  بعد أن وصف قراءة القرآن وكيفيات ا�د
ــراب    ــب ا<عـ ــي طلـ ــاد فـ ــى الاجتهـ ــرب    )٥("علـ ــون العـ ــاط لحـ ــى ارتبـ ــدليل علـ  للتـ

  .)٦( أما اللحن الخارج عن ا<عراب فهو الخطأ والميل عن الصواب،با<عراب

 د ـ وظائف تقسيمية
يأتي النبـر ـ كغيـره مـن القـرائن الـصوتية ـ فونيمـًا وظيفيـا دالا علـى أقـسام            

 ، والحــرف ، والفعــل ،كلــم فــي العربيــة، ويــشمل ذلــك الدلالــة علــى الاســم        ال
 ثـم يـشمل أيـضا تحديـد النـوع المنبـور مـن بـين           ،وتمييز كل عنـصر عـن ا�خـر       

 :  ومن أمثلة ذلك ، القسم الذي ينتمي إليهجناسأ

                                 
 ، والتنبيــه علــى اللحــن ٩١، ٨٣-٨٢والتحديــد للــداني ) لحــن(مختــار الــصحاح ، مــادة : انظــر )  ١

، ٢٨ص" رسـالتان لـه فـي تجويـد القـرآن        " ليّ والخفيّ �بـي الحـسن الـسعيدي ، ضـمن            الج
هــ دار عمـار ا�ردن ، والتمهيـد فـي معرفـة التجويـد ل+مـام              ١٤٢١،  ١تحقيق غانم الحمد ط   

 .١١٣، وجهد المقل ٢٣٧أبي العلاء العطار 

د القاسـم بـن سـلام    ، وا<مـام أبـو عبي ـ  ٨٢رواه الداني بسنده مرفوعاً ، كما في التحديـد      )  ٢
هـــ ، دار الكتــب العلميــة ،    ١٤١١، ١، تحقيــق وهبــي غــاوجي ، ط   ٨٠فــي فــضائل القــرآن ص   

 .بيروت

 .٢٦٣مفاتيح العلوم للخوارزمي )  ٣

 .كما يقول المعترضون على وجود النبر التمييزي في العربية)  ٤

 .١٩١التمهيد للعطار )  ٥

 .١١١ل ، وجهد المق٢٨التنبيه على اللحن للسعيدي )  ٦



 

 
٤٠٥ 

فإن النبر القويّ على فعل  ". الفتى قويّالفتى قويّالفتى قويّالفتى قويّ إن ساعدَ ، ساعدا الفتىساعدا الفتىساعدا الفتىساعدا الفتى""""إذا قيل   ـ١
حــين تغيــب قرينــة ضــمير  ) ســاعد: (يميــزه عــن الاســم  ) عداســا(ا�مــر 

 فتنطق كلتا الكلمتين ،التثنية بسبب ملاقاة الحركة الطويلة للساكن
فلا يميز بينهما إلا نبر المثنـى بزيـادة الـضغط          ) ساعدَلْفتى(بصفة واحدة   

مــتكلم لا بــد أن يــستعمل هــذا النبــر �نــه لا يــشعر أنــه   العلــى حركتــه، و
 . إلا أن يعتمد على قرائن أخرى ،ه من دونهيفُهِم مستمعي

ــنْ    ـ٢ ــنْ هُ ــنْ هُ ــنْ هُ ــنّْ: و) . هــان( مــن ، فعــل أمــر ::::هُ ــنّْهُ ــنّْهُ ــنّْهُ ــد الوقــف (هُ  ،ضــمير جمــع ا<نــاث  ) عن
والمفــرق بــين الفعــل والاســم نبــر النــون بزيــادة الــضغط علــى الــضمير،      

فعل أمر من : ) سرْ(:  نحو   ،وهكذا يقال في أمثاله   . وتخفيفه على الفعل  
 فعــل،  )عَــنّْ(:  و، حــرف،)عَــنْ(:  و،ا<ســرار والخفــاءمــن ) ســرّْ: ( و،الــسير

 أي بزيادة كمية صوت ،والتفريق يكون بتضعيف غنة النون على الفعل    
ــرف     ،الحـــرف المـــضعف  ــر الحـ ــوع نبـ ــن نـ ــو مـ ــا هـ ــر ممـ ــو ذلـــك كثيـ  ونحـ

 .)١(ايَّ الذي يعد ملمحًا تمييز،فالمضعَّ
مـز، وكثيـر منـه      وتقدم في بيان مصادر النغمة بيانُ طرقِ نبر العرب لله    

: نحـو ) الاسـم ـ الفعـل ـ الحـرف       (يـدخل فـي التفريـق بـين أنـواع الكلمـة       
 .....حَمـَأ  /نبَـَأ ـ حَمـَى    /عَلاء ـ نبـا   /بلاء ـ عَلا  /ماء ـ بلى  /سماء ـ ما /سما

لا يفرق بين الكلمتين في النطق إلا زيادة الـضغط علـى المقطـع ا�خيـر             
    ....النبر عينهالنبر عينهالنبر عينهالنبر عينه    وهذا هووهذا هووهذا هووهذا هو، من الكلمة الثانية في جميع هذه ا�مثلة

 ــ          ـ٣  ــ       ومن النبر ذي الوظائف التقسيمية ما تقـدمت تـسميته ب  ــ       ومن النبر ذي الوظائف التقسيمية ما تقـدمت تـسميته ب  ــ       ومن النبر ذي الوظائف التقسيمية ما تقـدمت تـسميته ب  ))))النبـر المـديّ  النبـر المـديّ  النبـر المـديّ  النبـر المـديّ  ((((ومن النبر ذي الوظائف التقسيمية ما تقـدمت تـسميته ب
 والفـرق بنبـر حركـة الـلام         ،فعـل ) عنـد الوقـف    (لانْ:  و ،حـرف  : لـَنْ : نحو  

إشــباعًا حتــى تطــول، ومــن ثــم كــان مــن اللحــن الخفــي الــذي يــؤثر فــي       
مـَنْ وعَــنْ ولَــنْ  : نحــو المعنـى عــدم ا<سـراع بالفتحــة بنبــرة ضـعيفة فــي    

مانْ ـ عان  : ، إذ تصبح )٢(�ن أدنى زيادة في الفتحة تؤثر في المبنى......وأَنْ 
 وصـارت  ،ومهمـا قـصرت ا�لـف أو طالـت أدت إلـى هـذا التغييـر       ...ـ لان ـ آن  

ــا تمييزيــا ذا وظيفــة تقــسيمية   وقــد تقــدم بيــان وجــه التقــاء المــد   ،فونيمً

                                 
 .٢٣٩دراسة السمع والكلام : انظر ) ١

ــد وا<شــــارات للحمــــوي  ٩٥انظــــر التحديــــد للــــداني  )  ٢ ، والتنبيــــه للــــسعيدي ٥٣ن والقواعــ
 ).٣٦-٣٤رسالتان في التجويد (



 

 
٤٠٦ 

/ دِنْ: سـُوق، و /سـُق :  و،طـول / طـُلْ   : ثلتـه   ومـن أم  .  بالنبر فـي الدراسـة    
 والمراد به أن نبر ،وهذا النوع كثير...قيل )/ أمر من القيلولة (قلِْ  :  و ،دِين

 فيلتـبس   ،الحركة بزيادة فيها يجعل المبنى زائدًا بزيادة كميـة الـصوت          
 إذ لـيس   ، لـشدة التـشابه بـين أنـواع الكلـم هنـا            ،الاسم بالفعل والحرف  

 وتلـك الزيـادة مـا هـي     ،ة قليلة في الكمية الصوتية بالحركـة بينها إلا زياد 
إلا نوع من النبـر ـ كمـا تقـدم فـي الفـصل ا�ول مـن هـذا البـاب ـ  ومـن ثـم             

  .)١(نبه علماء ا�داء إلى وجوب التحفظ بالحركة في مثل هذه المواضع
 عنـد . للِـشغل  :  و  ،لِ الـشغل  :   ويفرق بالنبر بين الفعل والحرف في نحو         :- ٤

ــف       ــد الوق ــة ا�خــر عن ــة أخــرى كحرك ــاب قرين ــي خطــف   ،غي  فإنــه ينبغ
 ونبرها بنبرة تشبه الـسكت لبيـان مزايلتهـا    ،حركة اللام التي هي فعل      

ــدم ذ    ــي ع ــتقلالها، وينبغ ــدها واس ــا بع ــي     لم ــي ه ــة الت ــلام الثاني ــي ال ــك ف ل
 . حرف

ــفة         ــستنتج أن ص ــرء أن ي ــن للم ــا شــابهها يمك ــة وم ــذه ا�مثل ــوء ه وفــي ض
تلُحـِق هـذا   : صوتي التـي يبـديها النبـر هنـا بـصفته فونيمـا غيـر تركيبـي             التقابل ال 

مــن ) التركيبيــة(النــوع مــن القــرائن الــصوتية بمجموعــة الفونيمــات القطعيــة    
 وتفتح مجـالا رحبـًا للنبـر التنغيمـي الـوظيفي فـي اللغـة               ،جهة الوظائف النحوية  

 .العربية 
للغـة العربيـة لا تقتـصر    وظيفـة النبـر فـي ا    " وكل هذا يؤكد ما تقدم مـن أن         
 وإنمــا يقــوم بــدور وظيفــي بوصــفه قيمــة   ،علــى إعطائهــا إيقاعهــا الخــاص بهــا 

 ، وعلى مـستوى المفـردات     ،صوتية <ظهار التباين الدلالي على مستوى السياق      
 .)٢("والمقاطع الصوتية أيضًا

 وظائف تصريفية : هـ
 :::: نحو  نحو  نحو  نحو فيفيفيفي    يُفرَّق بالنبر بين المفرد والجمع وأنواع الضميريُفرَّق بالنبر بين المفرد والجمع وأنواع الضميريُفرَّق بالنبر بين المفرد والجمع وأنواع الضميريُفرَّق بالنبر بين المفرد والجمع وأنواع الضمير         ـ  ـ  ـ  ـ ١١١١

 .ومقيمِ الصلاة مقيمي الصلاة . @و كاتبُ الكتابِ  الكتابِ كاتبو  •

                                 
 .١٤٦-١٤٥دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن : مراجع الحاشية السابقة ، مع : انظر )  ١

 ).بتصرف يسير(١٤٥لقرآن الكريم لخالد بني دومي دلالة الظاهرة الصوتية في ا)  ٢



 

 
٤٠٧ 

 .و أقامَ الصلاة  أقاما الصلاة . @ و ساكنُ الدار   ساكنو الدارِ  •

 . وكتبنا الدرس  / كتبْنَ الدرس •

فيكــون التفريــق بـــين علامتــي الجمــع والمفـــرد بنبــر حركــة الجمـــع، أي       
هـل وعـدم ا<سـراع فـي الانتقـال إلـى            بضغطة عليهـا تميزهـا، يكـون فيهـا تم         

 ليكون ثمة ارتكاز وجهارة وحدّة تعوّض ما ،المضاف إليه، مع إصعاد للنغمة   
 الناشئ من مجـيء حـرف سـاكن بعـد      ،فات من المدّ بسبب الثقل المقطعي     

 مــع ، وأمــا المفــرد فــلا نبــر فــي آخــره، بــل يكــون عليــه إســراع فــي النطــق ،المــدّ
 التفريــق بــين ضــمير المتكلمــين وضــمير     و فــي) . مــستوية(نغمــة مــسطحة  

والمـسند لـضمير التثنيـة مـع المـسند لـضمير          ) كتبنـا / كتـبْنَ (المخاطبات فـي    
 .تتبع الخطوات الصوتية المذكورة نفسها ) قام / قاما(المفرد 

    ،،،،وكــذا يقــال فــي أمثــال هــذا النبــر الحركــي للتفريــق بــين أنــواع الــضمائر  وكــذا يقــال فــي أمثــال هــذا النبــر الحركــي للتفريــق بــين أنــواع الــضمائر  وكــذا يقــال فــي أمثــال هــذا النبــر الحركــي للتفريــق بــين أنــواع الــضمائر  وكــذا يقــال فــي أمثــال هــذا النبــر الحركــي للتفريــق بــين أنــواع الــضمائر  
    : : : :   نحو  نحو  نحو  نحو،،،،والدلالة على العددوالدلالة على العددوالدلالة على العددوالدلالة على العدد

 .مستطيلاً و مستطيلانْ @ .  و عاملِهُمْ    معاملِوه •

 .و كلمتانْ  كلِمـَةً @ .و أكرَمنْهَمْ   أكرمنْاهمْ •

 .وسَعِهَ  ووسَعِاه   @  . يعَدِهُم  و يعَدِوهُمْ  •

    : : : : في نحو في نحو في نحو في نحو             يفرَّق بالنبر بين المضارع وا�مريفرَّق بالنبر بين المضارع وا�مريفرَّق بالنبر بين المضارع وا�مريفرَّق بالنبر بين المضارع وا�مر ـ  ـ  ـ  ـ ٢٢٢٢    
 .أستغفِرُ االله و استغفروا االله  •

 .واعبدوا االله    أعبدُُ االله •

 .أرجعُ اليومَ  وارجعوا اليومَ  •
 .أجلْسُِ ا�ن  و أجلِسوا ا�ن  •

للتفريق ) ارجعوا(و آخر) اعبدُوا ( و ) استغفروا ( فينبر آخر الفعل في   
ــاء       ــذفت لالتقــ ــة حــ ــات الفارقــ ــركيبيتين ؛ �ن العلامــ ــصيغتين التــ ــين الــ بــ

 وقـد لا يحـسن      ، فتنضم قرينة النبر إلى قرينة حركـة الهمـزة         ،الساكنين  
<نــسان توظيــف حركــة همــزة القطــع وهمــزة الوصــل فــي التفريــق بــين    ا

ــا قــد لا يكــون ظــاهر الدلالــة  ،الفعلــين المتــشابهين  كمــا أن الــسياق أحيانً



 

 
٤٠٨ 

وأمـا الفعـلان   .  فتكون قرينة النبر مهمة جـدًّا فـي هـذه الحـال              ،على المراد 
 فلا يفـرق  ،أمر المخاطب) أجلسوا( و،مضارع المتكلم ) أجلسُ(ا�خيران  

 وهـو نبـر آخـر المقطـع مـن      ،ينهما في مثـل هـذا التركيـب إلا النبـر الطـولي        ب
 ويستحب قراء القرآن عند التلاوة نبر المقطـع الثـاني مـن فعـل أمـر            ،ا�مر

 ....آمنِوا ـ وأحسنوا ـ أقيموا:  نحو،الرباعي  دائمًا للدلالة على ا�مر
 وأمـر المؤنـث   ،يفـرق بـين أمـر المـذكر     :::: ـ الدلالـة علـى التـذكير والتأنيـث        ـ الدلالـة علـى التـذكير والتأنيـث        ـ الدلالـة علـى التـذكير والتأنيـث        ـ الدلالـة علـى التـذكير والتأنيـث       ٣٣٣٣

 إذا كان الفعـل يـصير إلـى حـرف       ،بالنبر المدي وهو إشباع الحركة في المؤنث      
، )١(........................قِــي  قِــي  قِــي  قِــي  : : : :  و و و و،،،، قِ قِ قِ قِ،،،،دِيدِيدِيدِي: : : :   و  و  و  و،،،،  دِ  دِ  دِ  دِ،،،،عــي عــي عــي عــي : : : :  عِ و  عِ و  عِ و  عِ و ،،،،لــي لــي لــي لــي : : : : ِ، وِ، وِ، وِ، ول:  نحــو  ،أو حــرفين عنــد ا�مــر  

 ولكـن النبـر   ،فا<شباع ـ وهو نبر قويّ ـ يفرق بين المذكر والمؤنث في مثل هذا  
ه قويّــا وضــروريّا عنــدما يــأتي بعــد هــذا الفعــل كلمــة أولهــا  التنغيمــي يظهــر دور

عِ القولَ ـ عي عِ القولَ ـ عي عِ القولَ ـ عي عِ القولَ ـ عي . . . . دِ المقتولَ ـ دي المقتولَ دِ المقتولَ ـ دي المقتولَ دِ المقتولَ ـ دي المقتولَ دِ المقتولَ ـ دي المقتولَ : : : : وووو.  .  .  .  لِ العملَ ـ لي العملَ لِ العملَ ـ لي العملَ لِ العملَ ـ لي العملَ لِ العملَ ـ لي العملَ :  نحو ،ساكن
 بين المذكر والمؤنث هنـا إلا برفـع نغمـة النبـرة     قَفرَّفلا يمكن أن يُ ............................القولَ  القولَ  القولَ  القولَ  

ــسر  ــى ك ــث    ةعل ــن المؤن ــوة م ــغطها بق ــين وض ــ، الع ــسة  ونب ــعيفة مختل  ،رة ض
وكـذا يقـال     ،خافضة النغمة على فعل المذكر لتكـون مـستوية مـع مـا بعـدها              

هـاتِ وهـاتي ـ اقـضِ واقـضي ـ ارتـقِ وارتقـي ـ            هـاتِ وهـاتي ـ اقـضِ واقـضي ـ ارتـقِ وارتقـي ـ            هـاتِ وهـاتي ـ اقـضِ واقـضي ـ ارتـقِ وارتقـي ـ            هـاتِ وهـاتي ـ اقـضِ واقـضي ـ ارتـقِ وارتقـي ـ            :   نحـو ،فـي أمثـال هـذه الكلمـات    
 ) .........) .........) .........) .........قومي الليل قومي الليل قومي الليل قومي الليل ((((وووو) ) ) ) قُمِ الليل قُمِ الليل قُمِ الليل قُمِ الليل ((((ـ ـ ـ ـ )  )  )  )  اذكري اسم االله اذكري اسم االله اذكري اسم االله اذكري اسم االله ((((وووو) ) ) ) اذكرِ اسم اهللاذكرِ اسم اهللاذكرِ اسم اهللاذكرِ اسم االله((((

 وفــرص اللــبس بــين كــل  ،وت واحــدةيلُحــظ فــي كــل هــذا أن أحــوال الــص  
 ـ غيـر النغميـة ـ فـلا بـد إذن مـن النبـر         )٢( لغيـاب القرينـة اللفظيـة   ،نوعين سـانحة 

 .�داء وظيفة التمييز بين المخاطبَيْنِ 
     :  :  :  : تكوين الصيغ الصرفية عن طريق نبر المقاطع الصوتيةتكوين الصيغ الصرفية عن طريق نبر المقاطع الصوتيةتكوين الصيغ الصرفية عن طريق نبر المقاطع الصوتيةتكوين الصيغ الصرفية عن طريق نبر المقاطع الصوتية :  :  :  : ----٤

 ).بنبر حركة الفاء(فاعل                 فعَـِـل: نحو 
 ) .بنبر حركة العين( فعَيل               

 ).بنبر عين فَعَال(فَعّال   )بنبر حركة العين(فَعال                فَعـَـل 
   )٣() ................بنبر حركة العين( مفِْعال مفِْعـَل 

                                 
 .٨٣١-٢/٨٢١سر صناعة ا<عراب : انظر )  ١

 .١٤٦دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن )  ٢
الدلالـة الـصوتية فـي اللغـة العربيـة      : انظر الحديث على النبر من هـذا النـوع وهـذه ا�مثلـة          ) ٣

 .١٧٤-١٧١، وا�صوات اللغوية <براهيم أنيس ١٩٤



 

 
٤٠٩ 

 : نحو  : نبر ا<شمام ؛ للدلالة على أصل الصيغةنبر ا<شمام ؛ للدلالة على أصل الصيغةنبر ا<شمام ؛ للدلالة على أصل الصيغةنبر ا<شمام ؛ للدلالة على أصل الصيغة : -٥
تنطـق حركـة الحـرف ا�ول كـسرة      ........قيُـل ـ جـُيء ـ سـُيء ـ صـُيمَ ـ زيُـر           

 نشأ عنـه تحديـد صـيغة الفعـل     ،ي أو نبر نغم  ، فهو تلوين صوتي   ،مشوبة بالضم 
، فيه زيادة في الكميـة والـزمن   )١(ا�صلية، بفروق نغمية عن طريق نبر الحركة   

ــى أن أصــل الــصيغة    ،وتلــوين للنغمــة  ــل:  �جــل الدلالــة عل  وقــد يكــون مــن  ،فعُِ
 . )٢(رُدِدَ:  للدلالة على أن ا�صل ،دَّرُِ:  نحو ،المضعف

 ،،،،وهذا النوع من النبر شائع في اللغة ا<نجليزية ولكنه قد لا يكون تمييزيا وهذا النوع من النبر شائع في اللغة ا<نجليزية ولكنه قد لا يكون تمييزيا وهذا النوع من النبر شائع في اللغة ا<نجليزية ولكنه قد لا يكون تمييزيا وهذا النوع من النبر شائع في اللغة ا<نجليزية ولكنه قد لا يكون تمييزيا 
 فإن هذه الحركة التي بعد النون فـي نطـق أهلهـا    ، بمعنى النفي no: نحو كلمة 

 .ا�صلي مذبذبة بين الضم والكسر الممال والفتح 
  مـن جـنس التقـارب الـصوتي، الـذي مـن أبـرزه       ونبر ا<شـمام المـذكور يعُـد�     

، فإنها عند التأمل لا تعدو كونهـا نوعـا مـن النبـر؛ �نهـا تغييـر فـي نغمـة                   ا<مالةا<مالةا<مالةا<مالة
الصوت وإيقاعه، حتى يصير له جرس جانح إلى الكسر، وهذا يعني أن الغرض 
منها صوتي صِرْفٌ، وهو تقريب الصوت إلى الكسر؛ �جل الانسجام؛ لتخفيف     

، وفي ضوء هذه القاعدة يكون لنبر ا<مالة وظيفة )٣(أعضاء النطقالجهد على  
صـــرفية، هـــي الدلالـــة علـــى الكـــسر، وتظهـــر فائـــدتها فـــي معرفـــة أصـــل ا�لـــف 
المنقلبة عن الياء عندما تمال هذه ا�لـف نحـو الكـسرة، فيمـا كـان أصـله يـاء،              

و التـي لا يعُـرف   وأما إمالة ا�لف التي أصـلها واو، أ ...... هدى ـ رأى ـ مصطفى   : نحو
 فلوظيفة صوتية فقط، وهي إيثار العرب الناطقين لها للياء علـى الـواو             )٤(أصلها

�جل الخفة في النطـق، فحملـوا ا�لـف علـى ا�لـف للـشبه الـصوتي، كمـا ذكـر                     
 .)٥(سيبويه وغيره

                                 
علـم ا�صـوات    .١/٥٨وأمثلتـه فـي الموسـوعة اللغويـة     ) النبـر النغمـي     ( انظر الحديث عـن      )١

 .١٩٢-١٨٧لبرتيل 

 .٩٧، والتحديد للداني ٣٤٣، ٤/٤٢٣سيبويه : انظر )  ٢

  .١٣الفتح وا<مالة �بي عمرو الداني ص: انظر) ٣

وألفـات  ....لـر  طـه ـ حـم ـ ا    : كـألف الحـروف المقطعـة فـي أوائـل بعـض سـور القـرآن نحـو         ) ٤
  ..لها ولنا: الضمائر نحو

والرعايـة لمكـي    . ومـا بعـدها   ١٤٥والـسبعة لابـن مجاهـد     . ومـا بعـدها   ٤/١١٧سيبويه  : انظر) ٥
  .وما بعدها١٨٤/ ١والكشف له أيضا . ١٣٠ ـ ١٢٩



 

 
٤١٠ 

  ولا يفوت التنبيه هنا على أن ا<مالة ـ مع كونها ظاهرة صوتية صِرْفةً ـ تعـد    
التنغيم التي أولاهـا علمـاء العربيـة اهتمامـًا كبيـرًا حتـى إن بعـضهم               من أنواع   

 .)١(أفردها بالتأليف
ــز بــين المقــصور  : : : : وممــا ينــدرج ضــمن الوظــائف التــصريفية للنبــر   وممــا ينــدرج ضــمن الوظــائف التــصريفية للنبــر   وممــا ينــدرج ضــمن الوظــائف التــصريفية للنبــر   وممــا ينــدرج ضــمن الوظــائف التــصريفية للنبــر    ـــ٦ ــز بــين المقــصور  التميي ــز بــين المقــصور  التميي ــز بــين المقــصور  التميي التميي

�جـل إظهـار الهمـزة، وقـد تقـدمت لـه أمثلـة فـي               والممدود بنبر آخـر الممـدود؛       والممدود بنبر آخـر الممـدود؛       والممدود بنبر آخـر الممـدود؛       والممدود بنبر آخـر الممـدود؛       
ــه   ــى    / حيــاهــواء  ـ   /هــوىَ: الوظــائف التقــسيمية، ومــن أمثلت ــاء ـ غنِ ــاء/حي . غنِ

 )٢(الشتم والذم) وهي الممدودة(ا�ولى جمع لِحيةٍ، والثانية: اللحاء/واللحى
 إن هـــذه الظـــواهر النبريـــة والتنغيميـــة قـــد أولاهـــا علمـــاء العربيـــة اهتمامـًــا  
متميزًا في دراساتهم، وليس بضارهم ولا منغص عنهم أنهـم لـم يبوبـوا لهـا                

ــا     ) التنغــيم(أو ) النبــر(باســم  ــان أمثلتهــا ووظائفه ولا يكــاد الحــديث عنهــا وبي
ــو     ــن كتــب النح ــي كتــاب م ــد  ،يغيــب ف ــراءات والتجوي ــا  ، وكتــب الق ــل أفرده  ب

 ومــا ، والتــضعيف، والمــدود، والوقــف،،  كمــا أُفــردَ ا<دغــام )٣(بعــضهم بالتــأليف
  ويعُد من ))))التنغيمالتنغيمالتنغيمالتنغيم((((شابه ذلك من ضروب التلحين والتطريب الصوتي الذي هو  

 فالواجـب إذن علـى أهلهـا وصـفها كمـا      ،اللغة وسـماتها البـارزة  مكونات هذه  
 . ثم البحث عن وظائفها ،وردت وتعليلها

فـي  ) النبـر ( وعلى مستوى علماء العربية يجد المتتبع �ثـارهم دورانَ لفـظ            
 ويحـسن ختمهـا بقـول    ، وتقدمت أمثلة لـذلك ،كثير من عباراتهم في العربية  

 :ـ ) هـ٤٣٧(مكي القيسي ـ المتوفى سنة 
                                 

  .حققه عمر بن غرامة العمري. الفتح وا<مالة: كأبي عمرو الداني في كتابه ) ١

  .٣٨والممدود لابن درستويه صشرح المقصور : انظر) ٢

ــي طالــب    ) ٣ ــن أب ــي ب ــد : (ككتــاب مك ــين الم ــاب ) . تمك ــب أن    (وكت ــي يج ــوب الت ــان العي بي
التنبيـه علـى   (حققـه غـانم قـدوري ، وكتـاب        . هــ   ٤٧١لابن البنـاء المتـوفى      ) يجتنبها القراء 

ــي   ـــ �٤٦١بـــي الحـــسن الـــسعيدي المتـــوفى  ) اللحـــن الجلـــي والخفـ ــاب . هـ ــد (وكتـ القواعـ
هــــ وشـــرح فيـــه أنماطـًــا مـــن ا�لقـــاب الـــصوتية للنبـــر  ٧٩١للحمـــوي المتـــوفى) اراتوا<شـــ

ــل   ــيم ، مثـ ــين والقـــصر    : والتنغـ ــل واللـ ــين والاتـــساع   ،المـــدّ والمطـ ــار والتمكـ  ، و الاعتبـ
ــان    ــار والبيـ ــام وا<ظهـ ــب ،وا<دغـ ــاء والقلـ ــف   ، وا<خفـ ــذف والتخفيـ ــسهيل والحـ  ، والتـ

 وا<مالــــة والــــبطح   ،رســــاللتحقيــــق وا<  وا،والتتمــــيم والنقــــل  ،والتــــشديد والتثقيــــل  
ــجاع ــق  ،وا<ضـ ــيظ والترقيـ ــق    ، والتغلـ ــات النطـ ــباع ، ودرجـ ــمام ، وا<شـ ــروم وا<شـ  والـ

 . فبين المراد من كل مصطلح صوتي منها . بالحركات ، وأنواع ا<سكان 



 

 
٤١١ 

 وجـب بيانهــا  ، والثانيـة سـاكنة  ،إذا تكـررت اليـاء وسـكن مـا قبـل ا�ولـى       " 
: " وساق أمثلة ثم قال ...." نبر والتحفظ بإظهارهما برفق من غير تفكيك ولا    

 هذا كله يجب التحفظ ببيانه وإعطائه من الحركة حقـه مـن غيـر تعـسف ولا         
 ،إذا تحـرك كـان أثقـل      و ، وإذا تكـررت تكـرر الثقـل       ، �ن الياء حـرف ثقيـل      ،نبر

وجــب أن :  أو بفــتح وقبلهــا كــسر  ،وإذا تحركــت اليــاء بكــسرة وقبلهــا فــتح   
 ويـُسهَّل اللفـظُ بحركتهـا لـئلا يـشوبهَا شـيء مـن               ،تخفف الحركة على الياء   

فإن كانت الياء مكسورة وبعدها يـاء سـاكنة وجـب أن             ....... النبر التشديد أو 
 ويـُسهلّ اللفـظ بهـا، نحـو       ، نبـر  لاتخفف الكسرة على الياء من غير تعـسفٍّ و        

ف الكـسرة ولا                ) أفعََيينا(  فإذا انكـسرت اليـاء الـساكنُ بعـدها وجـب أن تخَفَّـ
 )١( ..."تنُبَْر

 : في هذا النص خمس مرات مرادًا به ما يلي ) النبر(جاء لفظ 
 . والمبالغة في التصويت به ،الزيادة في إظهار الحرف:  المرة ا�ولى   - ١

 .الزيادة في حركة الحرف : ة الثاني  - ٢
 .المبالغة في الحرف المشدد بالزيادة في ضغطه:  الثالثة  - ٣
 .الزيادة في الكسر حتى يكون مدًّا :  الرابعة  - ٤

 فقد ،وهذا متفق مع المفهوم اللغويّ للنبر في الدراسات الصوتية الحديثة         
 وحـذر منـه   ،تجة عنـه  وعبر عن التلوينات الصوتية النا،شرح النبر وصرّح بلفظه 

وعبّر عن نبر الحـرف الـصامت    وعبّر عن نبر الحـرف الـصامت    وعبّر عن نبر الحـرف الـصامت    وعبّر عن نبر الحـرف الـصامت     ،في ا�ماكن التي يكون فيها خللا في القراءة       
    ،،،،))))ما ينـافي التـسهيل والتخفيـف واللـين    ما ينـافي التـسهيل والتخفيـف واللـين    ما ينـافي التـسهيل والتخفيـف واللـين    ما ينـافي التـسهيل والتخفيـف واللـين    ((((، ونبر الحركة ب ـ ، ونبر الحركة ب ـ ، ونبر الحركة ب ـ ، ونبر الحركة ب ـ ))))التشديد والزيادة التشديد والزيادة التشديد والزيادة التشديد والزيادة ((((بـبـبـبـ

                                                                                                    �ن النبـر فـي هـذه       �ن النبـر فـي هـذه       �ن النبـر فـي هـذه       �ن النبـر فـي هـذه       وحذر منه ؛    وحذر منه ؛    وحذر منه ؛    وحذر منه ؛    ) ) ) ) التعسف والمبالغة والتفكيك  التعسف والمبالغة والتفكيك  التعسف والمبالغة والتفكيك  التعسف والمبالغة والتفكيك  ((((ونبر النغمة ب ـ ونبر النغمة ب ـ ونبر النغمة ب ـ ونبر النغمة ب ـ 
       ٌ          ٌ          ٌ          ٌ    أو مـزجٌ   أو مـزجٌ   أو مـزجٌ   أو مـزجٌ      ،،،،      ّ                                    ّ                                    ّ                                    ّ                               أو مـدّ لحركـة، أو إمالـة لهـا       أو مـدّ لحركـة، أو إمالـة لهـا       أو مـدّ لحركـة، أو إمالـة لهـا       أو مـدّ لحركـة، أو إمالـة لهـا          ،،،،                        لحـرف لحـرف لحـرف لحـرف                                                                                                                                 المواطن قد ينشأ عنه تضعيف ل     المواطن قد ينشأ عنه تضعيف ل     المواطن قد ينشأ عنه تضعيف ل     المواطن قد ينشأ عنه تضعيف ل     

            ،،،،                                                                                                                                                                                وهو غير لائق با�داء الصحيح للحروف والحركـات  وهو غير لائق با�داء الصحيح للحروف والحركـات  وهو غير لائق با�داء الصحيح للحروف والحركـات  وهو غير لائق با�داء الصحيح للحروف والحركـات                      ....................                                                                                لصفة الحرف بأخرى    لصفة الحرف بأخرى    لصفة الحرف بأخرى    لصفة الحرف بأخرى    
                                                                        والسامع الذي يفهم والسامع الذي يفهم والسامع الذي يفهم والسامع الذي يفهم         ) ) ) )   َ َ ِ       َ َ ِ       َ َ ِ       َ َ ِ     أفَعَيِينا ؟أفَعَيِينا ؟أفَعَيِينا ؟أفَعَيِينا ؟    ((((                                                                                                                                                        وقد يؤدي إلى تغيير نغمة ا�سلوب كما في وقد يؤدي إلى تغيير نغمة ا�سلوب كما في وقد يؤدي إلى تغيير نغمة ا�سلوب كما في وقد يؤدي إلى تغيير نغمة ا�سلوب كما في 

     ....                                       ّ                                        ّ                                        ّ                                        ّ  سواء أدى إلى تغيير في المعنى أو لم يؤدّ  سواء أدى إلى تغيير في المعنى أو لم يؤدّ  سواء أدى إلى تغيير في المعنى أو لم يؤدّ  سواء أدى إلى تغيير في المعنى أو لم يؤدّ     ،،،،                                                                اللغة لا يرتاح لهاللغة لا يرتاح لهاللغة لا يرتاح لهاللغة لا يرتاح له

                                 
 .١٨٢-١٨٠الرعاية )  ١



 

 
٤١٢ 

  التنغيم في الجملوظائف: ثانيا 
، غير أنه يختلف من )١(لى أن اللغات كلها تستخدم التنغيمعتقدم التنبيه 

، وفـي  )٢( متعـارف عليهـا   أنمـاطٌ  فلكـلٍٍّ ،لغة إلى أخـرى بحـسب  طريقـة النطـق     
 ويمكــن أن  ، اســتخدمها العــرب  ،اللغــة العربيــة أنــواع مختلفــة مــن التنغــيم      

 .تي ترد في نصوصهم يفسر بها كثير من ا�ساليب والتعابير ال
لى أن غلبة التنغـيم علـى الجمـل لا يجعلـه بمنـأى       أيضا ـ ع  ويحسن التنبيه  ـ

 كمـا أن  ، فإن الغالب أن تلوينات النغمـات تـصدر مـن مقـاطع منبـورة     ،عن النبر 
 فالارتبـاط بـين التنغـيم والنبـر     ،النبرة ينشأ عنهـا تنويـع نغمـي صـعودًا وهبوطـا      

يــرة قــد يحتــار المــرء فــي الــذي ينــسب إليــه        قــائم لا محالــة، وفــي مــواطن كث   
 كمـا  ،، بسبب التفاعل الصوتي الموجـود بـين النبـر والتنغـيم     )٣(الوظيفة منهما 

 .مرّ في المبحث السابق 

 وظائف تركيبية  أ ـ 
 ،تتجلى وظائف التنغيم التركيبيـة بوضـوح كبيـر فـي الوقـف التنغيمـي               

كون التنغــيم في،وهــو الوقــف بنغمــة تــشعر بعــدم تمــام الموقــوف عليــه   
ــوي     ــب النحـ ــل المؤلـِّــف للتركيـ ــة الوصـ ــة صـــاعدة    )٤(بمنزلـ كـــالوقف بنغمـ

مرتفعة علـى الجـزء ا�ول مـن الجمـل ذوات الجـزءين، لتـدل تلـك النغمـة                 
 : نحو ، وأنه مرتبط بما بعده معنى وإعرابا،على عدم تمام الكلام 

 .ا له   يكن خيرً، إنْ يجتهد الطالب -   لم يحضر ، ـ إنَّ زيدًا   - ١

الــــذين هــــم عــــن صــــلاتهم  ،فويــــل للمــــصلين {ومنــــه قــــول االله تعــــالى 
 )٥(}ساهون

                                 
 ١/٦٠انظر الموسوعة اللغوية )  ١

 .٩٥أسس علم اللغة لماريو )  ٢

 .٥٩-٥٨، والموسوعة اللغوية ٢٣٠اللغة العربية معناها ومبناها : نظر ا)  ٣

 .٥٤٣-٥٤١علم ا�صوات لكمال بشر : انظر )  ٤

 ).٥، ٤(سورة الماعون )  ٥



 

 
٤١٣ 

 وهـذا  ، وهـو نعتـه  ، والابتداء بما بعـده ،وهو منعوت) للمصلين  ( بالوقف على   
 لمــا ، لا يخفــى أثــره فــي تركيــب الكــلام،مــع كونــه مــن ســمات ا�داء الحــسن

وز فــصلها عـــن  فــإن الــصفة لا يج ــ  .ينــشأ عنــه مــن ربــط العلاقــة بــين أجزائــه        
 �ن ، كمـا هـو بـيّنٌ فـي المـصحف         ، ومع ذلك تواتر الوقف عليها هنـا       ،الموصوف

) الـذين  (  فينبغي أن يكون الوقـف بنغمـة صـاعدة دالـة علـى أن       ،الفاصلة عليها 
 . وليس مسندًا إليه ،نعت
 : وقال الشاعر @

     تهذي به في السر والجهرِ تهذي به في السر والجهرِ تهذي به في السر والجهرِ تهذي به في السر والجهرِ        رة ما ذا الذي رة ما ذا الذي رة ما ذا الذي رة ما ذا الذي ــــــــــــــــــــــــــــول لي عَمْول لي عَمْول لي عَمْول لي عَمْــــــــــــــــتقتقتقتق
    آمرُكم في العُسْرِ واليُسْرِآمرُكم في العُسْرِ واليُسْرِآمرُكم في العُسْرِ واليُسْرِآمرُكم في العُسْرِ واليُسْرِ        ت لهاـ والجود من شيمتيت لهاـ والجود من شيمتيت لهاـ والجود من شيمتيت لهاـ والجود من شيمتيقلقلقلقل

    ))))١١١١(((( فاقْروا ضيوفِي قَحَدَ الْجُزْرِ فاقْروا ضيوفِي قَحَدَ الْجُزْرِ فاقْروا ضيوفِي قَحَدَ الْجُزْرِ فاقْروا ضيوفِي قَحَدَ الْجُزْرِ        ةًةةًًةًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إنَّ له حرُْمـَــم إنَّ له حرُْمـَــم إنَّ له حرُْمـَــم إنَّ له حرُْمـَــــــــــــــــــــــبِضيْفكبِضيْفكبِضيْفكبِضيْفك
 ويظهـر هنـا أثــر   ،معترضـة بـين القـول ومقولـه    ) والجـود مـن شـيمتي   (جملـة  

والجود (ملة ويكون ذلك بتلحين ج.....) آمركم (بـ) قلت لها (التنغيم في ربط    
 تظهر به النغمة العامة للجملـة مغـايرة لمـا قبلهـا         ،بلحن مختلف ) من شيمتي   

 .  فيكون التركيب بهذا متراصًّا صوتيا ،وما بعدها
  كقوله تعالى،الوقوف بنغمة هابطة لدى تمام الكلامالوقوف بنغمة هابطة لدى تمام الكلامالوقوف بنغمة هابطة لدى تمام الكلامالوقوف بنغمة هابطة لدى تمام الكلاموعكس ذلك  - ٢

ــالمين    {   ــدُ الله ربِّ الع ــواهم أنِ الحم ــرُ دع ــى ه ــ  )٢(}وآخِ ــف عل ــإن الوق ذه  ف
ــصدرها        ــة وأمثالهــا يحــسن أن يكــون بنغمــة هابطــة مرتخيــة مخالفــة ل الجمل

 ليكون توافق بين البنية السطحية ،�جل موافقة معنى ا�ية) وآخر دعواهم(
ــة ــستوى التنغيمــي       ،والعميق ــون بهــذا الم ــراء الحــاذقين يقف ــذلك تجــد الق  ، وب

 .إشعارًا بنهاية المعنى وتمام التركيب 

                                 
المعمـرين  : من البحر السريع ، لعمرو بن الـحُميَس ، أحد المعمَّرين في الجاهلية ، انظر            )  ١

) : القحَـَدَة ( من القِرى ، وهو طعـام الـضيف ، و  ) :فاقروا(،    �٤٦بي حاتم السجستاني ص   
جمـع جَــزور، مــا يـصلح للنحــر مـن ا<بــل ، وســكنّ    ) الجُْــزر(و. جمعهـا  ) قحــد(الـسنام ، و 

 .الزاي للوزن 

 ).١٠(سورة يونس )  ٢



 

 
٤١٤ 

 ، عمراً،رأيت زيداً: ؛ يقول المتكلم  بدل الغلط::::النحوالنحوالنحوالنحو فيما يسمى في  فيما يسمى في  فيما يسمى في  فيما يسمى في         ----    ٣٣٣٣
يبـــدأ المـــتكلم ناويـــا ........ امـــرأةٍ ،مـــررت برجـــل: أو . جاءنـــا خالـــدٌ، محمـــد : أو 

، ثــم يــستدرك بتغييــر  )١( فيــسبق لــسانه إلــى ا�ول ،ا<خبــار عــن الاســم الثــاني 
  تــــدل علــــى، فيــــأتي بنغمــــة مختلفــــة مثيــــرة لانتبــــاه الــــسامع ،نمــــط التنغــــيم

 ويفهــم عنــه مــراده عــن طريــق ، فيــذكر الاســم الثــاني الــذي ينويــه،اسـتدراكه 
 ولولا هذا التنغـيم لمـا كـان الكـلام هنـا مركبـًا تركيبـًا مفيـدًا بتلاوتـه،             ،التنغيم

 .�نه يَفقْدُِ أيَّ رابط بين أوله وآخره 
وتكمن وظيفة التنغيم التركيبية أيضًا في التعبير بكلمة عن جملة وتكمن وظيفة التنغيم التركيبية أيضًا في التعبير بكلمة عن جملة وتكمن وظيفة التنغيم التركيبية أيضًا في التعبير بكلمة عن جملة وتكمن وظيفة التنغيم التركيبية أيضًا في التعبير بكلمة عن جملة   - ٤

وهــو "، )٢( ويغلــب علــى هــذا النــوع مــن التنغــيم مــصاحبة النبــر ،،،،ة كاملــةة كاملــةة كاملــةة كاملــةتركيبيــتركيبيــتركيبيــتركيبيــ
 )٣("عامل مهم من عوامل التنغيم

ــه   ــن يناديــ ــداء ،كــــأن يلفــــظ ا<نــــسان باســــم مــ ــة مــــشعرة بالنــ  أو ، بنغمــ
 ،فإن هذه الكلمة غير مركبة) االله: ( نحو ، أو نحو ذلك، أو التعجب ،الاستغاثة

 بـدليل  ،ن التنغـيم هنـا جـزءٌ مـن التركيـب     فلا تؤلف كلاما مفيدًا بمفردها، ولك 
وقـد  .... وتعجـب  ، واسـتغاثة ، واسـتفهام ،أنه يفَُرَّقُ بـه بـين ا�سـاليب مـن نـداء        

ونحــو ذلــك مــن المــشاعر  ..... أو ا<عجــاب ، أو الفــرح،تكــون تعبيــرًا عــن ا�لــم 
هكذا بنغمة مسطحة مجردًا من أي تلوين ) االله( ولو أن إنسانًا قال ،العاطفية

 ومن ثم قال ابن ،لما كان كلامه مفيدًا لدى السامعين؛ �نه غير مركبصوتي 
 : معطٍ في ألفيته 

    ))))٤٤٤٤ ( ( ( (@@@@اللفظ إنْ يفُدْ هو الكلامُاللفظ إنْ يفُدْ هو الكلامُاللفظ إنْ يفُدْ هو الكلامُاللفظ إنْ يفُدْ هو الكلامُ@ @ @ @ 
 وهـذه ا<فـادة قـد تكـون بدلالـة      ،ومفهوم هذا أنه إذا لـم يفـد فلـيس كلامـًا         

 ومن ثم صح الاسـتغناء باللفظـة   ، أو بقرائن أخرى، وقد تكون بالتنغيم   ،الحال
: "  قـال ابـن أبـي الربيـع     ، إذا أفادت بمصاحبة القرائن ما تفيده الجمل     ،واحدةال

                                 
 .٣٩٩، وشرح قطر الندى ٤١٢ -٤١١شرح شذور الذهب : انظر )  ١

 .٣٢٢-٣٢١د االله ربيع علم الصوتيات لعبد العزيز علام وعب: انظر )  ٢

 .٥٣٣علم ا�صوات لكمال بشر )  ٣

، ١، تحقيــق علــي موســى الــشوملي ، ط١/١٩١شــرح ألفيــة ابــن معطــي للقــواس الموصــلي )  ٤
 .هـ الرياض١٤٠٥



 

 
٤١٥ 

وإطلاق الكلام على اللفظـة الموضـوعة لمعنـىً صـحيحٌ ومـستعملٌ عنـد أئمـة                 
ــى هــذا اســتكفاء المخاطــب، وعــدم ســؤاله عــن المــراد      . )١("الــصنعة ويــدل عل

:  نحـو  ،عربيـة ومثـل هـذا كثيـر فـي ال    . عندما يسمع اللفظـة المركبـة بـالتنغيم      
ونحوهـا مـن ا�لفـاظ التـي تنـوب عـن الجمـل أحيانـًا لتـؤدي           ....)٢(عجبـًا ـ نعَـَم ـ لا    

 .وظائف دلالية بسبب التلوين الصوتي المقصود به إحداثُ معنىً مركب 
اســتئناف النغمــة وتغييرهــا بعــد اســتئناف النغمــة وتغييرهــا بعــد اســتئناف النغمــة وتغييرهــا بعــد اســتئناف النغمــة وتغييرهــا بعــد : : : : ومــن وظــائف التنغــيم التركيبيــة ومــن وظــائف التنغــيم التركيبيــة ومــن وظــائف التنغــيم التركيبيــة ومــن وظــائف التنغــيم التركيبيــة    - ٥

عليهـــا دفعـــا <يهـــام عـــدم   فـــي الكلمـــات التـــي يـُــسكت  ،،،،المـــسكوت عليـــهالمـــسكوت عليـــهالمـــسكوت عليـــهالمـــسكوت عليـــه
وقيـل مـَنْ    {: فـي قـول االله تعـالى        ) بل(و) مَن( كسكت حفص على     ،التركيب

 كمـــا تقــدم فــي بـــاب   )٤(}كــلا بـــل ران علــى قلــوبهم    {  وقولــه تعــالى   )٣(}راق
 ولا ، فــإن النغمــة التــي يقُــرأُ بهــا المــسكوت عليــه غيــر نغمــة مــا بعــده   ،الوقــف

 ،م للتمييــز بينــه وبــين الوقــف الكامــل  يكــون هــذا النــوع مــن الوقــف إلا بــالتنغي  
إذا أريد دفع إيهام عـدم  .....هرّام  /            هلْ رام . برِّديه  /             بلْ رِديه   : ونحوه  

 فلا بد من سكتة لطيفة تصاحبها نغمة تمييزية على الكلمة ا�ولى  ،التركيب
 .من الكلمتين 

نغـيم الجمـل أو الكلمـات        ت ::::من جملة التنغيم ذي الوظائف التركيبية       من جملة التنغيم ذي الوظائف التركيبية       من جملة التنغيم ذي الوظائف التركيبية       من جملة التنغيم ذي الوظائف التركيبية       ـ  ٦
 فيلجـــأ إلـــى تنغيمهـــا بطريقـــة مـــشعرة  ،المتعاطفـــة مـــن غيـــر حـــرف عطـــف 

 ، في تناسق إيقاعي متردد بـين صـعود وهبـوط فـي النغمـات            ،بتركيبها النحوي 
 : قال الشاعر . رجعت إليكم ، ذهبت،كتبت: نحو

    ))))٥٥٥٥((((يزرع الودّ في فؤاد الكريمِيزرع الودّ في فؤاد الكريمِيزرع الودّ في فؤاد الكريمِيزرع الودّ في فؤاد الكريمِ     كيف أمسيتَ مما   كيف أمسيتَ مما   كيف أمسيتَ مما   كيف أمسيتَ مما  ،،،،كيف أصبحتَكيف أصبحتَكيف أصبحتَكيف أصبحتَ

                                 
 .١/١٥٨البسيط في شرح جمل الزجاجي )  ١

، دار الثقافـة ،  ١٩٧٨، ٢، ط٤٨مـدخل إلـى علـم اللغـة لمحمـود فهمـي حجـازي ص            : انظر  )  ٢
 .لقاهرةا

 ).٢٧(سورة القيامة)  ٣

 ).١٤(سورة المطففين )  ٤

، وديــوان المعــاني ٢/٢٨٠، ١/٢٩٠بيــت مــن الخفيــف ، ورد غيــر منــسوب فــي الخــصائص  )  ٥
 ) .مما يثبت الود: (، طبعة عالم الكتب ، وفيه �٢/٢٢٥بي هلال العسكري 



 

 
٤١٦ 

 فاســتغنى عــن حــرف العطــف بمــا ())))١١١١((((أصــبحت وكيــف أمــسيتكيــف : أي 
وكقــول . يــصحب الكــلام فــي أثنــاء أدائــه مــن تنغــيم دال علــى معنــى العطــف  

 : الراجز 
    ))))٢٢٢٢(((( قيلاتي قيلاتي قيلاتي قيلاتي،،،، غبائقي غبائقي غبائقي غبائقي،،،،صبائحيصبائحيصبائحيصبائحي    وكيف لا أبكي على علاتي  وكيف لا أبكي على علاتي  وكيف لا أبكي على علاتي  وكيف لا أبكي على علاتي  

  ، وهن قيلاتي، وهن غبائقي،وهن صبائحي:  أو ،صبائحي وغبائقي و قيلاتي: أي 
، فللتنغـيم هنـا أثـره البـارز فـي ربـط الكـلام         )٣(جوز تقديره ونحو ذلك مما ي   

 ، المتمثــل فــي الفونيمــات التركيبيــة    ، تعويــضا لمــا حـُـذف مــن اللفــظ    ،ببعــضه
 .)٤("عليه دليل كان بمنزلة الملفوظ بهاللفظ المحذوف متى دل "و

 :ب ـ وظائف تركيبية إسنادية 
 ،لثـاني مـن ركنيهـا      أو يَخفـى العنـصرُ ا      ،قد يفصل بين ركني الجملة بكـلام      

 أو إفهام المخاطـب مـا قـد يكـون     ،فيكون للتنغيم أثر ظاهر في الربط بينهما   
 :  ومن أمثلة ذلك ،خافيًا منها

 : قول النابغة الجعدي   - ١
    ))))٥٥٥٥(((( السنِّ فاني السنِّ فاني السنِّ فاني السنِّ فاني ألا كذبوا ـ كبيرُ ألا كذبوا ـ كبيرُ ألا كذبوا ـ كبيرُ ألا كذبوا ـ كبيرُ    ألا زعمتْ بنو كعب بأني  ألا زعمتْ بنو كعب بأني  ألا زعمتْ بنو كعب بأني  ألا زعمتْ بنو كعب بأني  

) ألا كذبوا (بجملة) كبير السن(والمسند ) بأني(فصل بين المسند إليه في 
فلــو قــرئ البيــت بنغمــة مــستوية كل�ــه لَمــا ظهــر ارتبــاطُ المــسندِ بالمــسند إليــه  

ــا       ،بــسهولة ــا وم ــا قبله ــة مغــايرة لم ــة بنغم ــة المعترض ــزت الجمل ــن إذا ميُّ  ولك
) بأني(ثل هذه المواطن صعودُ نغمة  والغالب في م، ظهر ا<سناد بجلاء   ،بعدها

ــة   ــة   ،ثـــم الهبـــوطُ بنغمـــة الجملـــة المعترضـ ــر الـــسن(ثـــم الـــصعود بنغمـ ) كبيـ
 .للتناسق ا�دائي 

                                 
  .السابق نفسه)  ١

ائص ، والراجـز يريـد إبلـه يحلـبهن فـي      ورد غير منسوب فـي الموضـع الـسابق مـن الخـص       )  ٢
 .الصباح والمساء ووقت القيلولة ، ويتعلل بحليبهن 

 .٢/٢٨٠، ١/٢٩٠الخصائص )  ٣
 .١/٢٩٣الخصائص )  ٤

 .١٦٢وانه يمن الوافر ، د)  ٥



 

 
٤١٧ 

ومما يُحمل على هذا النوع من التنغيم الذي يربط بين المسند والمسند ومما يُحمل على هذا النوع من التنغيم الذي يربط بين المسند والمسند ومما يُحمل على هذا النوع من التنغيم الذي يربط بين المسند والمسند ومما يُحمل على هذا النوع من التنغيم الذي يربط بين المسند والمسند @
ــهإليــه ــهإلي ــهإلي ويتوجــه بــه ا<عــراب ـ مــن غيــر اللجــوء إلــى دعــوى التقــديم والتــأخير أو              ،،،،إلي

 : الضرورة أو الشذوذ ـ قول الشاعر 
    ))))١١١١((((رَعْ أخوك تصُرَعُرَعْ أخوك تصُرَعُرَعْ أخوك تصُرَعُرَعْ أخوك تصُرَعُإنك إنْ يصُْإنك إنْ يصُْإنك إنْ يصُْإنك إنْ يصُْ    يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقْرعَُيا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقْرعَُيا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقْرعَُيا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقْرعَُ

، فــإذا قــرئ )٢(إنــك تــصرع إنْ يُــصرعْ أخــوك: خرَّجــه النحويــون علــى معنــى 
 :استقام الكلام وحسن ا<عراب ) تصرعُ(و ) إنك(البيت بتوحيد النغمة بين 

ويجعل تنغيم جملة الـشرط مخالفـًا لمـا    .   إنك ـ إنْ يصرعْ أخوك ـ تصُْرعُ   
 .ن التقديم والتأخير ، ويغني ذلك ع)٢(قبله ولما بعده

 : ومثله قول ذي الرمة 
    ))))٣٣٣٣(((( به أنت من بين الجوانب ـ ناظرُ به أنت من بين الجوانب ـ ناظرُ به أنت من بين الجوانب ـ ناظرُ به أنت من بين الجوانب ـ ناظرُ    الذي الذي الذي الذي     وإني ـ متى أشُرفْ على الجانب وإني ـ متى أشُرفْ على الجانب وإني ـ متى أشُرفْ على الجانب وإني ـ متى أشُرفْ على الجانب 

فــإن وظيفــة التنغــيم هنــا وتــأثيره تكمــن فــي الــربط بــين جــزأي الجملــة           
 ، لا يعـروه خلـل  ، وبـذلك يكـون ا<عـراب واضـحا    ،المفصول بينهما بكلام آخـر   

 وما بينهما   ،واحدا) ناظر(و  ) إني  ( ن مستوى النغمة على     ويحصل هذا بأن يكو   
 .بمستوى آخر مختلف 

ومما ورد عن علماء العربية في التصريح بدور التنغيم هنـا قـول النـسفي            @
بعـضهم   : " )٤(}قـال االله علـى مـا نقـول وكيـل        {فـي قـول االله تعـالى        ) هـ٧١٠ت  (

سكت يفــصل بــين  غيــر أن الــ،قــال يعقــوب: �ن المعنــى ) قــال(يــسكت علــى 
 فَيقَْــصِرُ بقــوة ، فــا�وَْلى أنْ يفَُــرَّقَ بينهمــا بالــصوت، وذا لا يجــوز،القــول والمقــول

 )٥("النغمة اسم االله تعالى 

                                 
: الرجز لجرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه ، وقيل لعمرو بـن خثـارم العجلـي ، انظـر      )  ١

، ومــا ٨/٢٠ ، والخزانــة ١/١٢٥، و أمــالي ابــن الــشجري ٢/٧٠لمقتــضب ، وا٣/٦٧ســيبويه 
 .بعدها 

 .٢٤٥الجملة الشرطية <براهيم شمسان ص: انظر )  ٢

 .٢/٦٩، والمقتضب ٣/٦٨، وسيبويه ٢/١٠١٤من البحر الطويل ، ديوانه )  ٣
 ).٦٦(سورة يوسف )  ٤

ــل  (تفـــسير النـــسفي  ) ٥ ــدارك التأويـ ــاء الكتـ ــ/  ، ط١/٢٣٠مـ ــة دار إحيـ نـــشر دار . ب العربيـ
 .الفكر



 

 
٤١٨ 

يمنــع : معنــاه ) فيقــصر(قولــه : " فقــال ) هـــ١١٥٠ت ( وعلــق عليــه المرعــشي 
ــيعُلَم أنــه لــي،بقــوة النغمــة) قــال(اســم االله تعــالى عــن أن يكــون فــاعلا لـ ــ س  فَ

 .)١()"قال(بفاعل لـ

وعـزا  ) النغمـة (فقد صرح بالتفريق بالتنغيم وسماه باسم وحدته التي هي         
 وهــي ، وحــدد وظيفتهــا التركيبيــة، وهــو الــصوت،القرينــة إلــى مــستواها اللغــوي

 وهذا يضاف إلى جملة ا�قـوال الـواردة عـن علمـاء      ،تمييز ركني جملة ا<سناد   
ــدور التنغــيم وم    ــي ا<قــرار ب ــه العربيــة ف ــرفتهم ل ــن    ،ع ــر م ــره كثي ــو مــا ينك  وه

 . كما تقدم ،المعاصرين

إذا نطــق ا<نــسان بأحــد ركنــي ا<ســناد ثــم ماطــل فــي صــوته متــذكرًا    - ٢
 إلـى أن يتـذكر اللفـظ      ، آخذة في الهبوط   ، يأتي بنغمة مسطحة ممطولة    ،للآخر

أنتـــــــا عاقــل :  نحــو ،الــذي يريــده فينطقــه بنغمــة صــاعدة تكــون بمثابــة ا<خبــار
 والنــاس ذهبــوا وقــام ،، أي أنـت عاقــل )٢(إلــخ......قامـــــــا محمــد . الناســــــو ذهبــوا  .

 .محمد 

ــة الــصوت وتمطيطــه بهــذا التنغــيم الملحــوظ بإشــباع النغمــة         ولــولا إطال
 ولـم يبـق مـن     ،�وهم كل ا<يهـام أنـه قـد أتـمّ كلامـه           "المصاحبة لنبر الحركة    
 ومطل الحرف علُِم بذلك أنه متطـاول     لكنه لما وقف   ،بعده مطلوب متوَقَّع له   

 )٣(" معقـود مـا قبلـه علـى تـضمنه وخلطـه بجملتـه              ،إلى كلام تالٍ ل�ول منوطٍ بـه      

 وأن الغالـب فيـه أن يبُنـىَ علــى    ،ويلُْحـَظُ هنـا مـا تقـدم مـن علاقـة التنغـيم بـالنبر        
 . أو نحوِ ذلك من ا�سس السبعة السابق بيانها ،مدََّة أو حركة أو شدَة

 : ال امرؤ القيس  ق  - ٣

    ))))٤٤٤٤((((ولو قطعوا رأسي لديك وأوصاليولو قطعوا رأسي لديك وأوصاليولو قطعوا رأسي لديك وأوصاليولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي    فقلت يمين االله أبرحُ قاعدًا فقلت يمين االله أبرحُ قاعدًا فقلت يمين االله أبرحُ قاعدًا فقلت يمين االله أبرحُ قاعدًا 

                                 
 .٢٨٥جهد المقل )  ١

 .٣/١٣٠انظر الخصائص )  ٢

 ).بتصرف(٣/١٢٨الخصائص )  ٣

 .لا أبرح : بمعنى ) أبرح(و. ٢/٢٨٤، والخصائص ١٦١من الطويل ، ديوانه بشرح السندوبي ص)  ٤



 

 
٤١٩ 

 ، فينبغي أن تقرأ بنغمة مـشعرة بـذلك        ،جملة مستأنفة ) أبرح قاعدًا (قوله  
لتخــالف جملــة القــسم قبلهــا، ولــو قرئــت جملتــا القــسم وجوابــه هنــا بنغمــة     

هــو ) أبــرح( و، إليــهمــسندًا) يمــين( وهــو كــون ،واحــدة �وهــم ذلــك إســنادًا آخــر
 اســتدعى نغمــة صــاعدة )١(متــضمنا نفيــا) أبــرح( وهــذا لا يــصح، ولكــون ،المــسند

 .قوية تميزه 
ــائف      - ٤ تتـــــضافر القـــــرائن المعنويـــــة واللفظيـــــة والـــــصوتية علـــــى الوظـــ

 وكلما كانت القـرائن كثيـرة   ، وقد ينفرد بعضها في مواطن كثيرة    ،التركيبية
 ومما تدل عليه القرائن ،ل على المراد منه   متواردة كان ذلك أوضح للكلام وأد     

السياقية واللفظية  ولا يستغني ـ مع ذلك ـ عـن التنغـيم بوصـفه قرينـة صـوتية        
 فيكون ، أو يحذفان معًا ،ما يكون فيه المسند أو المسند إليه محذوفًا       : مهمة  

جوابـا لمـن   ) كتـاب  (ــ  ) محمـد ( نحو ،للتنغيم أثر بارز في الدلالة على المحذوف 
مــن حــضر ؟ ـ مــا هــذا ؟ فــإن قرينــة الــسياق تنــضم إليهــا قرينــة التنغــيم     : لســأ

ــذوف   ــى المحـ ــة علـ ــدير ،للدلالـ ــد :  والتقـ ــضر محمـ ــاب ،حـ ــذا كتـ ــتغُنِْيَ ، وهـ  فاسـ
 والـدليل علــى  ،بـالتنغيم مـع قرينــة الـسياق عــن المحـذوف مــن ركنـي ا<ســناد     

يـر أن   ذلك أن ا<نسان قد ينطق بهاتين الكلمتين بعد هذين الـسؤالين مـن غ             
:  فقـد يقـول   ، وذلك بـسبب مـا يـصاحبهما مـن التنغـيم     ،يدل ذلك على ا<جابة  

 أو اســتئنافية تــدل علــى أنــه يريــد أن يخبــر عــن محمــد    ،بنغمــة ندائيــة) محمــد(
 أو أراد الالتفات إلـى   ، أو لم يسمعه   ، فكأنه لم يبال بسؤال السائل     ،بكلام تال 

ــة ا      ــصاحب للكلم ــالتنغيم الم ــر ب ــك يظه ــل ذل ــره، وك ــةغي ــن  ،لمنطوق ــال اب  ق
 : مالك

    تقول زيد بعد مَنْ عندكماتقول زيد بعد مَنْ عندكماتقول زيد بعد مَنْ عندكماتقول زيد بعد مَنْ عندكما        ا ا ا ا ــــــــائز كمائز كمائز كمائز كمــــــــــــــــــــــــوحذف ما يعُلَم جوحذف ما يعُلَم جوحذف ما يعُلَم جوحذف ما يعُلَم ج
    ))))٢٢٢٢((((فزيد استغني عنه إذ عُرِففزيد استغني عنه إذ عُرِففزيد استغني عنه إذ عُرِففزيد استغني عنه إذ عُرِف        وفي جواب كيف زيد قل دنَفوفي جواب كيف زيد قل دنَفوفي جواب كيف زيد قل دنَفوفي جواب كيف زيد قل دنَف

فأمــا { :  كقــول االله تعــالى  ،ومــن شــواهد هــذا النــوع إضــمار جملــة القــول    
هـم أكفـرتم   فيقال ل :  أي   )٣(}الذين اسودتّ وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم     

 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى      ،والذين اتخذوا من دونه أولياء    {وقول االله تعالى     .....

                                 
 .٢/٢٨٤انظر الخصائص )  ١

، والتــصريح ٥٣ علــى ا�لفيــة صوانظــر شــرح المكــودي ) بــاب الابتــداء(ألفيــة ابــن مالــك  )  ٢
١/٥٦٧. 

 ) .١٠٦(سورة آل عمران )  ٣



 

 
٤٢٠ 

مــا ( فلـولا التلـوين النغمـي لكـان ثمـة احتمـال إيهـام كـون جملـة          )١(}االله زلْفـى 
يقولون مـا  :  بل الصواب أن المعنى    ،وذلك لا يصح  ) والذين  (خبرًا عن   ) نعبدهم
 .)٣(ه من القرآن الكريم كثيرةوشواهد. )٢(.....نعبدهم 

 ج ـ وظائف أسلوبية
مــن أظهــر وظــائف التنغــيم علــى مــستوى الجمــل الدلالــة علــى ا�ســاليب       

 ، وا<ثـارة ، وا<نكـار ، والتقريـر ، فإنه يستعمل للتعبيـر عـن العواطـف          ،المتنوعة
 ، والزجــر، وا<جابــة بالموافقــة أو عــدمها، والقــسم، والنــداء، والتوكيــد،والنفــي

 ، والاســــتبعاد، والاســــتفهام، والتحــــذير، وا<غــــراء، والاســــتغراب،جــــبوالتع
ونحـو ذلـك مـن ا�سـاليب المتنوعـة التـي            .... والنهـي    ، وا�مـر  ،والتهديد والوعيـد  

 ويندر أن يخلو كتاب مـن كتـب الـصوتيين مـن شـرح هـذه         ،يُوظف لها التنغيم  
 .)٤(، فهي محل اتفاق بينهمالوظيفة للتنغيم

 و�جــل ذلــك  ،نغــيم مثــل النبــر فــي شــيوعه فــي اللغــة    وهــذا النــوع مــن الت 
، مــن كــلام المتقــدمين فــي وصــفهم للغــةأمكـن إدراكــه فــي مــواطن متعــددة  

 ــ ولكنهم لا يعبرون عنه ع     ،وأحكامهم النحوية   ــادة بلف ــ  ــالتنغ(ظ  ـــ  ــكم) يمـ ا ـ
 ، وإنمـا يعبـرون بألفـاظهم الدالـة علـى مـرادهم      ،لا يعبرون عن النبر بلفظه هـذا    

 فهــي ،ه الـسمات النطقيـة وا�حـوال النغميــة تكـون مـصاحبة ل�لفـاظ      �ن هـذ 
 اكتفـاء  ، يغلـب عـدم التعبيـر عنهـا بألفـاظ معينـة        ،بمنزلة ا�حوال المـشاهدة   

بالفونيمات التركيبية التي تعدّ رموزا على المعاني بأصواتها وتراكيبها وطرق 
ــا ــة      ،نطقه ــر قليل ــويين غي ــلام النح ــي ك ــك ف ــة ذل ــة     وأمثل ــر قليل ــويين غي ــلام النح ــي ك ــك ف ــة ذل ــة     وأمثل ــر قليل ــويين غي ــلام النح ــي ك ــك ف ــة ذل ــة     وأمثل ــر قليل ــويين غي ــلام النح ــي ك ــك ف ــة ذل ــا ،،،،وأمثل ــزئ منه ــا  أجت ــزئ منه ــا  أجت ــزئ منه ــا  أجت ــزئ منه ــول  أجت ــول  بق ــول  بق ــول  بق  بق
    ::::سيبويهسيبويهسيبويهسيبويه

                                 
 ).٣(سورة الزمر )  ١

 .٩/٤٠٧انظر الدر المصون )  ٢

ــر )  ٣ ــراء  : انظـ ــرآن للفـ ــاني القـ ــاري  ٢٢٩-١/٢٢٨معـ ــان ل�نبـ ــيط  ١/٢١٤، والبيـ ــر المحـ ، والبحـ
 .وما بعدها ٣/٣٤٠، والدر المصون ٢٩٥-٣/٢٩٣

، واللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ٥٤٣علــم ا�صــوات لكمــال : انظــر علــى ســبيل المثــال )  ٤
، ودلالة الظاهرة الصوتية ١٥٨-١٤٧، ٧٣، والتنغيم اللغوي في القرآن للعزاوي       ٣١٠-٣٠٩

ــرآن  ــات   ١٥٩-١٥٥فـــي القـ ــا لمـــصطفى حركـ ، وعلـــم ٤٥-٤٤ والـــصوتيات والفونولوجيـ
اء والمحدثين لعلـي  ، وعلم ا�صوات بين القدم ١٣٥-١٣٤ا�صوات اللغوية لمناف مهدي     

 .وغير ذلك كثير١١٦-١١٣مزيان 



 

 
٤٢١ 

 أتـاك  مـا  : فيقـال   ــ اثنـين  لا العدد في واحدا يريد ـ ) رجل أتاني( الرجل يقول "
 أتـاك  مـا  : فيقـال  ) امـرأة  لا رجـل  أتـاني ( : يقـول  أو ،ذلك من أكثر أتاك أي رجل،
 : فتقـول  ـ ونفاذه قوته في أي ـ ) رجل اليوم أتاني( : ويقول ـ أتتك امرأة أي ـ رجل

 .)١("كله لهذا نفيا صار أحد أتاك ما : قال فإذا ،الضعفاء أتاك يأ ،رجل أتاك ما
 أن غيـر  ،التنغيم على مبنيا كله لوجده الكلام هذا يحلل أن ا<نسان أراد لو

 ،زمانـه  فـي  المعروفـة  وألفاظـه  المعهـود  بأسـلوبه  التنغـيم  دلالات فـسر  سيبويه
 علــى فــدل ،لــه فــةالمراد با�لفــاظ عليــه دل ولكنــه ) التنغــيم( بلفــظ يــصرح ولــم

 ذلـك  دون هـي  التـي  النغمـة  على ودل ،)والكثرة والنفاذ القوة(بـ الصاعدة النغمة
ـــ ــي(ب ــضعف النف ــة علــى ودل ،)وال ــسطحة النغم ـــ المــستوية الم ــار إرادة(ب  ا<خب

 منطــوق هــو هــذا �ن ) اثنــين لا العــدد فــي واحــدًا يريــد( :قولــه فــي )اللفــظ بظــاهر
 هـذه  أحـد  علـى  قرينة بوصفه المصاحب نغيمالت من شيء يكن لم فلما ،اللفظ

 . صرح كما ،الجميع لنفي )أحد( : وهي ،اللفظية القرينة استعمل ،المعاني
 ــ               خـط  ( وهذا الذي شـرحه سـيبويه هنـا هـو الـذي جـاء المحـدثون فـسموه ب

 ،وهو أن السامع يميز مراد المتكلم العام عن طريـق تنغـيم الجمـل     ) التنغيم
 .)٢( سمعحتى لو لم يعرف محتوى ما

:  نحو قول القائل ، من ذلك التفريق بين الاستفهام والنهي والتوكيد من ذلك التفريق بين الاستفهام والنهي والتوكيد من ذلك التفريق بين الاستفهام والنهي والتوكيد من ذلك التفريق بين الاستفهام والنهي والتوكيد  - ١
 فيكـون   ،يمكـن أن تقـال هـذه الجملـة بنغمـة تفيـد الاسـتفهام              ) هذا موجـود  (

هل هذا موجـود ؟ وقـد يكـون مـع           :  كأن القائل قال     ،حرف الاستفهام مقدرا  
رضي االله عنه لمن  عود  كما قال ابن مس،أو التعجب   ،ذلك نغمة تفيد ا<نكار   

هـــذًّا كهـــذّ : " ــــ فقـــال ابـــن مـــسعود  ) ت المفـــصَّل فـــي ركعـــة قـــرأ(قـــال لـــه ـ     
فحذف أداة الاستفهام المتضمن ل+نكـار والتعجـب ثقـة بالقرينـة            ! )٣("الشعر

 . المتمثلة في تنغيم الجملة ،الصوتية

                                 
 .١/٥٥سيبويه )  ١

 .٩٥وأسس علم اللغة لماريو . ١٧٠ا�صوات اللغوية للخولي : انظر )  ٢
/ ١كتــاب ا�ذان ، ومــسلم فــي الــصحيح   ١/١٦٩رواه بهــذا اللفــظ البخــاري فــي الــصحيح    )  ٣

 . كتاب صلاة المسافرين ٥٦٣



 

 
٤٢٢ 

 هذا نعم:  كأنه قال ،وقد تقال العبارة السابقة بنغمة تفيد ا<خبار كذلك   
ــى هــذا التفــسير بمعنــى       نعــم إنــك  : موجــود، ويكــون كــلام ابــن مــسعود عل

كــل ذلــك عــن طريــق اخــتلاف درجــات النغمــة برفــع     ..هــذذت كهــذ الــشعر  
  .)١( أو ترقيقه وتفخيمه بما يناسب المعنى المراد، وخفضه     الصوت

 " زيد الفاضل عندنا : "  نحو ،،،،ومنه التمييز بين جملة النداء وجملة ا<خبارومنه التمييز بين جملة النداء وجملة ا<خبارومنه التمييز بين جملة النداء وجملة ا<خبارومنه التمييز بين جملة النداء وجملة ا<خبار  - ٢
بنغمة صاعدة ) زيد(فإن نغمة النداء تختلف عن نغمة ا<خبار، ولذا ينُطق        

 ليــدل ذلــك علــى أن الجملــة بعــده ، وربمــا وُقــف عليـه ،مرتفعـة فــي حــال النــداء 
 .مستأنفة 

ــ فـي خطهـا التنغيمـي ـ      ) زيـد  (فإذا نُطقِـت الجملـة كلهـا ابتـداء مـن كلمـة       
 )٢(.)زيد( ولا يراد بها نداء ،ةباريبنغمة واحدة مستوية دل ذلك على أنها إخ

 :  ـ قال عمر بن أبي ربيعة ٣
    بين خمسٍ كواعبٍ أتـرابِبين خمسٍ كواعبٍ أتـرابِبين خمسٍ كواعبٍ أتـرابِبين خمسٍ كواعبٍ أتـرابِ        اةِ تهـادىاةِ تهـادىاةِ تهـادىاةِ تهـادىــــأبرزوها مثلَ المهأبرزوها مثلَ المهأبرزوها مثلَ المهأبرزوها مثلَ المه

    ))))٣٣٣٣((((عدَدَ النجم والحصا والترابِعدَدَ النجم والحصا والترابِعدَدَ النجم والحصا والترابِعدَدَ النجم والحصا والترابِ        ــراًــراًــراًــراًــــــــــــــــــــثم قالوا تحبها قلت بهثم قالوا تحبها قلت بهثم قالوا تحبها قلت بهثم قالوا تحبها قلت به
قولــه :  وهمــا ،فــي البيــت ا�خيــر شــاهدان للتنغــيم ذي الوظيفــة ا�ســلوبية  

ــا( ــة      أ: أي ) تحبهــ ــن النغمــ ــاء بلحــ ــتفهام اكتفــ ــقط أداة الاســ ــا؟ فأســ تحبهــ
 . من جهة السياق)٤( كما يدل على ذلك البيت الذي قبله،المنطوق

                                 
علـم ا�صـوات فـي القـرن العـشرين نظريـات        : ( ، و    ٦٤-٦٣يـل   الكلمة لحلمـي خل   : انظر  )  ١

تحليـل محمـد سـامي أنـور ،       )  ٩٣٣اندرسـون ص . القواعد ونظريات التمثيل لاستيفن ر   
 ، ١٨في مجلة عالم الفكر الكويتية ، المجلد 

 . ٣العدد 
ة  و الجملــ١٦٩، ١٥٨ا�صــوات اللغويـة للخــولي  : انظـر حــول هـذا المفهــوم لخــط التنغـيم    ) ٢

 وعلـم  ١٧٥ ، ١٢١ــ  ١٢٠ وعلم وظائف ا�صوات اللغويـة     ٢٤٥الشرطية <براهيم شمسان    
  .٩٣ وما بعدها ، وأسس علم اللغة لماريو باي ٥٣٣ا�صوات لكمال بشر 

، وبينهمــا بيتــان آخــران أســقطتهما  ٦٤بيتــان مــن الخفيــف ، ديــوان عمــر بــن أبــي ربيعــة    ) ٣
 .اقتصاراً على موضع الشاهد 

 .٢/٢٨١خصائص انظر ال)  ٤



 

 
٤٢٣ 

 .)١( أحبها كثيراً،نعم: أو !  كيف لا أحبها؟! عجباً : أي ) بهراً: (قوله: والثاني 
فقــد اختــزل الكــلام واكتفــى بهــذه اللفظــة ثقــة بمــا قارنهــا مــن التنغــيم     

 . في طريقة تلحينها وتفخيمها وتنكيرها المتمثل
 :قال عمران بن حطان   - ٤

     أتوني فقالوا من ربيعةَ أو مضرْ أتوني فقالوا من ربيعةَ أو مضرْ أتوني فقالوا من ربيعةَ أو مضرْ أتوني فقالوا من ربيعةَ أو مضرْ        فأصبحت فيهم آمنًا لا كمعشرٍ فأصبحت فيهم آمنًا لا كمعشرٍ فأصبحت فيهم آمنًا لا كمعشرٍ فأصبحت فيهم آمنًا لا كمعشرٍ 
    ))))٢٢٢٢((((تقربني منه وإن كان ذا نفرْ تقربني منه وإن كان ذا نفرْ تقربني منه وإن كان ذا نفرْ تقربني منه وإن كان ذا نفرْ         أمِ الحيِّ قحطانٍ وتلكم سفاهةٌأمِ الحيِّ قحطانٍ وتلكم سفاهةٌأمِ الحيِّ قحطانٍ وتلكم سفاهةٌأمِ الحيِّ قحطانٍ وتلكم سفاهةٌ

ر؟ أمـن ربيعـة أنـت ؟ أو مـن مـض     :  والمعنـى  ،استفهام) من ربيعة أو مضر   : (قوله  
 ولـولا ذلـك   ، واكتفـى بالـصورة الـصوتية المـسايرة للـسياق          ،فحذف أداة الاستفهام  
أنــت مــن ربيعــة أو " ؟ بمعنــى أنــه لــو أراد )أم الحــي قحطــان: (لمــا عطــف عليــه بقولــه 

) أم( لا ب ــ،العاطفـة ) أو(؟ ب ــ"أو الحـي قحطـان  : " على سبيل ا<خبار؛ لقـال بعـده      " مضر
، فجــاء الخــط )٣( وحــي قحطــان،ين حــي ربيعــة ومــضر  �نــه أراد التــسوية ب ــ،المعادلــة

 .التنغيمي كاشفاً عن هذا ا�سلوب التركيبي في أثناء أداء الجملة 
 ولـن يـُسُوِّيَ بينهمـا فـي        ،  ولا ريب أن تنغيم الاستفهام غير تنغـيم الخبـر         

 ولا تحذف ا�لفاظ الدالـة علـى    ،النطق عند أداء الكلام إلا من لا يراعي المعنى        
 .ساليب إلا لقوة القرينة النائبة عنها هذه ا�

فعــن معــادن  [وفــي الحــديث أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال     @
أعن معادن العرب   :  والمعنى   ، فأسقط حرف الاستفهام   )٤(]العرب تسألوني 

 .والتنغيم يبرز هذا المعنى بوضوح .....فهل عن معادن : تسألوني؟ أو
رسـول صـلى االله عليـه وسـلم فـي قـصة       ومن هذا النـوع قـول الـصحابة لل        @ 

 فقد أغنى تنغـيم الجملـة عـن    )٥(] ؟وإنّ لنا في البهائم أجرا[ :الذي سقى كلبًا  

                                 
 .١/١٣٥، وشرح المفصل ٣١٢-١/٣١١سيبويه : انظر )  ١

 .٣/١٨٨من البحر الطويل ، من قصيدة له في الكامل للمبرد )  ٢

 .٢/٢٨١، والخصائص ٣/١٠٩٥انظر الكامل للمبرد )  ٣

 ).٤٤(، كتاب الفضائل ، الباب ٢/١٨٤٧بعض حديث أخرجه مسلم في صحيحه )  ٤

 فــي كتــاب ا�دب ، البــاب ٧/٧٧رجــه البخــاري فــي صــحيحه  جــزء مــن حــديث طويــل أخ)٥
  ).٤١(، كتاب السلام ، الباب٢/١٧٦١وأخرجه مسلم في صحيحه ) ٢٧(



 

 
٤٢٤ 

 ومـــن المؤكـــد أن الـــصحابة هنـــا  ،الاســـتفهام حـــين خلـــت الجملـــة مـــن ا�داة 
 ولـذلك أجـابهم    ، بـل يـستفهمونه    ،يخبرون الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم          لا

 .)١(]]]] رطْبَةٍ أجرٌ رطْبَةٍ أجرٌ رطْبَةٍ أجرٌ رطْبَةٍ أجرٌفي كل ذات كَبِدٍفي كل ذات كَبِدٍفي كل ذات كَبِدٍفي كل ذات كَبِدٍ[[[[: بقوله 
 فيقتصر على كلمة أو كلمتين  فيقتصر على كلمة أو كلمتين  فيقتصر على كلمة أو كلمتين  فيقتصر على كلمة أو كلمتين ،،،،وتختزل الجمل الدعائية والتعجبيةوتختزل الجمل الدعائية والتعجبيةوتختزل الجمل الدعائية والتعجبيةوتختزل الجمل الدعائية والتعجبية  - ٥ 

ــى      ــة علـ ــوين للدلالـ ــالتنغيم والتنـ ــرى كـ ــة أخـ ــوتية ولفظيـ ــرائن صـ ــلان قـ ــى     تحمـ ــة علـ ــوين للدلالـ ــالتنغيم والتنـ ــرى كـ ــة أخـ ــوتية ولفظيـ ــرائن صـ ــلان قـ ــى     تحمـ ــة علـ ــوين للدلالـ ــالتنغيم والتنـ ــرى كـ ــة أخـ ــوتية ولفظيـ ــرائن صـ ــلان قـ ــى     تحمـ ــة علـ ــوين للدلالـ ــالتنغيم والتنـ ــرى كـ ــة أخـ ــوتية ولفظيـ ــرائن صـ ــلان قـ تحمـ
 ، والتنغيم حينئذٍ يعد من أهم هذه القرائن في الدلالة على ا�سلوب،،،،ا�سلوبا�سلوبا�سلوبا�سلوب

 وواهًــا، وإيهًــا ، وأُفٍّ، وويــلٌ، وخيبــة،حقًْا وتعــسًا وبعُْــدًا وسُــ،ســقيًا ورَعْيًــا: نحــو
 . )٢(إلخ........

 يكـون فيـه   ، فالغالب ألاّ تقـال هـذه الكلمـات إلا بتنغـيم دال علـى معانيهـا              
 وتمــويجٌ للــصوت بمــا يناســب    ، و إصــعاد للنغمــة ،تفخــيم وتمطــيط أو ترقيــق  

 . المعنى ا�سلوبي للكلمة 
ــ ٦ يب التــي لا تخلــو مــن تنغــيم    يب التــي لا تخلــو مــن تنغــيم    يب التــي لا تخلــو مــن تنغــيم    يب التــي لا تخلــو مــن تنغــيم    أســلوب ا<غــراء والتحــذير مــن ا�ســال    أســلوب ا<غــراء والتحــذير مــن ا�ســال    أســلوب ا<غــراء والتحــذير مــن ا�ســال    أســلوب ا<غــراء والتحــذير مــن ا�ســال      ـ

ــا عــن بعــض ا�لفــاظ المقــدرة  ،،،،مناســب للمعنــى مناســب للمعنــى مناســب للمعنــى مناســب للمعنــى   ،الــصلاةَ الــصلاةَ :  نحــو ، عوضً
فقال لهم رسولُ االله ناقـَةَ  {قال االله تعالى ..... وا�سدَ ا�سدَ   ،والجهادَ الجهاد 

ــقياها ــقياها  :  أي )٣(}االله وس ــذروا ناقــةَ االله وس ــة علــى    )٤(اح ــإن دلالــة الفتح ، ف
 .ن أن تصاحَب بنغمة صوتية تناسب هذا المعنى المحذوف يمك

ـ والتعجب يعم كـل مـا يـدل        : : : :  أسلوب التعجب بغير الصيغ القياسية        أسلوب التعجب بغير الصيغ القياسية        أسلوب التعجب بغير الصيغ القياسية        أسلوب التعجب بغير الصيغ القياسية        ـ ٧
يـا لـه مـن    !  الله دركّ !  االله أكبـر    !  سبحان االله : ـ نحو   )٥(على استعظام الشيء  

مــا   فــلا يخفــى  ،)٦(ونحــو ذلــك ! .......مــا شــاء االله  !  الله در�ه فارســا : أو ! فــارس 
 ، والتلحــين المناســب  ،تــصاحب بــه هــذه الجمــل مــن أنمــاط التلــوين الــصوتي       

ــة      ــيط والتمـــويج لنغمـ ــارة عـــن طريـــق التـــرنيم والتمطـ ــا وإثـ ــا وتفخيمـ تعظيمـ

                                 
  .السابق نفسه)  ١

 .وما بعدها ١/٢٣٤وما بعدها ، وشرح المفصل ١/٣١١انظر سيبويه )  ٢

 ).٣١(سورة الشمس )  ٣

 .٢/٢٢٥ ، والبرهان للزركشي١٠/٤٩٠البحر المحيط : انظر)  ٤

 .، وانظر ما بعدها ٢/٣١٧والبرهان للزركشي ) عجب(٧١٧انظر مقاييس اللغة )  ٥

  .٢/٢٣٧٬٢٩٣سيبويه :  انظر )٦



 

 
٤٢٥ 

ــا بــه  ،الــصوت ــا وترجيعً ــه أحيانً  للتعبيــر عمــا يقتــضيه حــال الموقــف   ، وخفــضًا ل
 .الكلامي

!  رجــل هــذا ؟ أيّ!مــالي ولفــلان ؟!  مــا لــه ؟: ن هــذا الــنمط فــي التعجــب ومــ@ 
فإنه استفهام، ولكنه استحال تعجبًا لما فيـه مـن تعظـيم مـدلول عليـه بنـوع              

لفــظ الاســتفهام إذا ضــامه " ا�ســلوب المــستفاد مــن التنغــيم، قــال ابــن جنــي 
فأنـت  ! مـررت برجـل أي رجـل ؟   :  وذلـك قولـك   ،معنى التعجب استحال خبرًا   

 .)١("ا ولست مستفهمً،ا�ن مخبر بتناهي الرجل في الفضل
الاسـتفهامية  الاسـتفهامية  الاسـتفهامية  الاسـتفهامية  ) ) ) ) كـم كـم كـم كـم ((((التمييـز بـين     التمييـز بـين     التمييـز بـين     التمييـز بـين     :  مما يحتاج فيه إلى قرينة التنغـيم           -٨

وكـــم . كـــم فتـــىً فـــيكم :  نحـــو ، عنـــد فقـــد قرينـــة لفظيـــة أخـــرى ،والخبريـــةوالخبريـــةوالخبريـــةوالخبريـــة
ــه   . مستـــشفى بنيـــت  ــد أدائـ ــدور حـــول نغمتـــه عنـ ــذا الكـــلام يـ  إن كانـــت ،فهـ

سطحة  وإن كانت نغمة م،استفهامية ـ وهي الصاعدة عادة ـ فهو استفهام  
 .)٢(أو متدرجة إلى الهبوط فهو إخبار

 ولعله ليس من المبالغـة      ،  وا�مثلة على هذا النحو كثيرة في كلام العرب       
 يتـضمن ضـروبًا مـن     يتـضمن ضـروبًا مـن     يتـضمن ضـروبًا مـن     يتـضمن ضـروبًا مـن    ،،،،لو شاء ا<نسان لصنف في هذا كتابـا مـستقلاًّ     لو شاء ا<نسان لصنف في هذا كتابـا مـستقلاًّ     لو شاء ا<نسان لصنف في هذا كتابـا مـستقلاًّ     لو شاء ا<نسان لصنف في هذا كتابـا مـستقلاًّ     : أن يقال   

ــلام    ــا للكـ ــي تنغيمهـ ــرب فـ ــاليب العـ ــلام   أسـ ــا للكـ ــي تنغيمهـ ــرب فـ ــاليب العـ ــلام   أسـ ــا للكـ ــي تنغيمهـ ــرب فـ ــاليب العـ ــلام   أسـ ــا للكـ ــي تنغيمهـ ــرب فـ ــاليب العـ ــات  ،،،،أسـ ــالنبرات والنغمـ ــتعانتها بـ ــات   واسـ ــالنبرات والنغمـ ــتعانتها بـ ــات   واسـ ــالنبرات والنغمـ ــتعانتها بـ ــات   واسـ ــالنبرات والنغمـ ــتعانتها بـ  واسـ
    .... في بلوغ أغراضها من الكلام  في بلوغ أغراضها من الكلام  في بلوغ أغراضها من الكلام  في بلوغ أغراضها من الكلام ،،،،ل المشاهدةل المشاهدةل المشاهدةل المشاهدةكاستعانتها با�حواكاستعانتها با�حواكاستعانتها با�حواكاستعانتها با�حوا

لــى أن جميــع مــا تــدل عليــه أدوات مخــصوصة مــن   عثــم ينبغــي التنبيــه هنــا  
 وهــذا النــوع هــو الــذي درج  ،ا�ســاليب يتميــز بتنغيمــه المناســب لتلــك ا�دوات  

 ولا يبـدو ذلـك   ،المهتمون بالصوتيات من المحدثين على ذكره والاسـتدلال بـه         
 ،مية كبرى في مجال القرائن الصوتية فـي النحـو العربـي   مما يعطي التنغيم أه 

وإنمـا يبـرز دور التنغـيم ا�سـلوبي ـ وغيـره ـ ويعظـم فيمـا هـو خـالٍ مـن قرينـة                
 نحو مثال أسلوب  ، كما في ا�ساليب التي سبق التمثيل بها       ،لفظية تدل عليه  

 و أسلوب الخط التنغيمي الذي شرحه       ،الخبرية والاستفهامية السابق  ) كم(
 .يبويه، ونحو ذلك مما يكون فيه التنغيم قرينة رئيسة س

                                 
 .٣/٢٦٩الخصائص )  ١

 .٨-٧بحث التنغيم في التراث العربي : انظر )  ٢



 

 
٤٢٦ 

ــصار ضــروريا        ــة اللفظيــة ف ــرد التنغــيم عــن القرين ــذا حــين ينف  بوصــفه ،فه
 ،فونيمًا تمييزيا له القيمة الفونولوجية التي لغيره من القرائن الصوتية الكبـرى         

لالة  من جهة كونه تلوينًا صوتيا مصاحبًا ل�لفاظ، لقصد الد       ،كالوقف وا<دغام 
 أو يحــصل اللــبس أو تتعــدد  ،علــى معــانٍ معينــة، وتغيــب تلــك الوظيفــة بغيابــه  

 .الاحتمالات عند عدم مراعاته 
التعجبية ) ما( أما مع وجود القرائن اللفظية كأدوات الاستفهام والنداء و  

 .إلخ فلا يبدو للتنغيم تلك القيمة التي تكون له عند الانفراد .......
 : لى أمرينلى أمرينلى أمرينلى أمرينعععع في وظائف التنغيم يحسن التنبيه  في وظائف التنغيم يحسن التنبيه  في وظائف التنغيم يحسن التنبيه  في وظائف التنغيم يحسن التنبيه وفي نهاية هذه الجولةوفي نهاية هذه الجولةوفي نهاية هذه الجولةوفي نهاية هذه الجولة

ــر التمييــزي ـ كغيــره مــن القــرائن            : ا�مــر ا�ول  أن التنغــيم ـ وكــذلك النب
 أو استعماله في كـل موضـع يمكـن    ،الصوتية ا�خرى، لا يشترط وجوده دائما    

 ، لعدم الحاجة إليه، ولكن يحسن استعماله في أكثر الكـلام       ،نبره أو تنغيمه  
تجـيء  : (لو قال إنسان لمن يخاطبـه  :  مثال ذلك ، كما تقدم  ،انًاوقد يجب أحي  

ـــم"  :  فأجابــه المخاطــب، بنغمــة اســتفهاميقولهــا) . معــي فهــذه ا<جابــة " نعََ
أن تكون استفهامًا مجرداً،  : أولهما ،تحتمل أمرين بحسب نبر حركة العين

 كأنـه يقـول   ،رما ذا قلت؟ أو استفهامًا مقرونًا بتعجـب أو إنكـا        : كأنه يقول له    
 .أمثلي يجيء معك ؟ ونحو ذلك : له 

ولا بد  . نعم أجيء معك    :  أي   ،ا<جابة بالموافقة على المطلوب    : وثانيهما
بقـوة وتلحـين   ) نعـم (للمتكلم إذا أراد المعنى ا�ول أن ينبر حركة العـين مـن         

ــر  ــدًا        ...مثي ــان مري ــة إذا ك ــروف الثلاث ــي الح ــة ف ــستوية هادئ ــة م ــأتي بنغم وأن ي
 .)نعم(م يفعل لم يفد شيئًا بقوله  فإن ل، ويجب أحد ا�مرين،ثانيلل

ومعنى هذا  أن مقاصد المتكلمين هي التي تفـرض طبيعـة التنغـيم المـؤثر              
ونظير التنغيم في هـذا حركـة الفاعـل والمفعـول فـي            )١(في التركيب النحوي    

ر مـن غيــر   إذا قــال ا<نـسان هـذا مبتــدئًا ومنـشئًا للخب ــ  ،ضـرب زيــدًا عمـروٌ  : نحـو  
ــه مــن التــدليل علــى المفعــول بحركتــه    ،ســابقِ علــمٍ بــه �حــد    وعلــى ، فــلا بــد ل

                                 
، ١، ط٩٤عناصــر تحقيــق الدلالــة فــي العربيــة ، دراســة لــسانية ، لــصائل رشــدي ، ص:  انظـر  )١

   .، ا�ردن٢٠٠٤



 

 
٤٢٧ 

ب النحــوي فــرض  فالتركيــ، فــإن لــم يفعــل لــم يفــد ،الفاعــل بحركتــه الخاصــة
 .الحركة اللازمة
 ،قـد لا يكـون نبـر المفـردات ولا تنغـيم الجمـل قرينـة بمفـرده        : ا�مر الثـاني    

ا يكون قرينة مـضافة لغيرهـا مـن القـرائن        بل كثيرًا م   ،كما في التنبيه السابق   
 أو لا تـأثير لـه     ،النحوية ا�خرى معنوية ولفظية، وليس معنى ذلك أنه لا دلالة لـه           

ــا  وقــد يبــدو أن أكثــر المعترضــين علــى وجــود هــذا الفــونيم فــي العربيــة      ،نحويًّ
 وأن المعنى المعجمـي أو  ، فيعتلون بعدم وجوبه ،ينظرون إليه من هذه الجهة    

 وكأنهم لم يتنبهوا إلى أنـه فـي ذلـك كغيـره مـن        ،ي مستفاد من دونه   التركيب
 .واالله أعلم . القرائن اللفظية، وقد تقدمت ا�دلة على ذلك 
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٤٢٩ 

 الخاتمــــة
فقــد ألمــت هــذه  :   أمــا بعــد ،الحمــد الله وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد  

إلمامـاً  )) العربـي   القرينـة الـصوتية فـي النحـو         (( الدراسة بما تيـسر مـن موضـوع         
 ، ويبـــرز أهميتـــه فـــي مجـــال ربـــط الدراســـات النحويـــة الحديثـــة ،يوضـــح أبعـــاده

 وتناولت الدراسة القرينة الصوتية فـي خمـسة أبـواب     ،بالدرس النحوي القديم  
 ، يمثل كل باب منهـا معلمـاً صـوتياً ذا أثـر بـالغ فـي النحـو علـى العمـوم          ،رئيسة

: دراسـة كـل بـاب فـي فـصلين          وفي مجال التركيب على الخـصوص، وجـاءت         
 والمعـاني  ، مقدمة صوتية تتنـاول المفهـوم العـام لعنـوان البـاب     ::::الفصل ا�ول  الفصل ا�ول  الفصل ا�ول  الفصل ا�ول  

ــه ــة لــ ــي    ،الخاصــ ــدم الجانــــب التطبيقــ ــن تفــــصيلات تخــ ــه مــ ــدرج تحتــ ــا ينــ  ، ومــ
 ومــواطن النبــر الــوظيفي ونحــو  ، وصــور إدغــام الحــرفين،كتقــسيمات التنــوين

الرســوم والــصور الطيفيــة    حــث با�شــكال الهندســية و   ا واســتعان الب ،ذلــك
 وتحليـل دقـائق التركيـب الـصوتي         ،ل�صوات في إيـضاح معـالم هـذه الـصوتيات         

 .الذي هو أساس بناء ا�لفاظ 
 الذي يتمثل في الوظـائف النحويـة      ،يتناول الجانب التطبيقي   : الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

، وقد اعتمـد البحـث علـى عـدد كثيـر مـن النـصوص                )١(بالمفهوم الشامل للنحو  
 ولا سـيما فـي   ، مع التركيز على الشواهد مـن القـرآن خاصـة          ، الفصيحة العربية

 لبيـان أهميـة القرينـة الـصوتية فـي      ، مع كثير من ا�مثلة الواضـحة     ،باب ا<دغام 
 وبــان مــن خــلال التطبيــق علــى النــصوص  ،تــشكيل المعنــى النحــوي فــي اللغــة 

لجملـة العربيـة   العربية أن القرينة الصوتية تعد معلماً بالغ ا�همية فـي تحليـل ا   
 .وظيفياً 

وبعــد هــذه الدراســة فــي تفــصيل الجوانــب الوظيفيــة للقرينــة الــصوتية فــي    
،  مطبقـة علــى تلـك الــشواهد والنمــاذج  التراكيـب النحويــة، والمبـاني الــصرفية،  

                                 
جــاءت هــذه الدراســة موزعــة بــين وظــائف فــي أبــواب التركيــب وا<عــراب وفــي ا�بــواب   ) ١

الــصرفية والــصوتية ، بمــا يخــدم مفهــوم المعــاني النحويــة التــي تكــشف عنهــا القرينــة     
 .الصوتية 

 



 

 
٤٣٠ 

وبعــد جولــة اســتمرت مــا يزيــد علــى خمــس ســنين فــي مــصادر النحــو العربــي     
 :ية قديماً وحديثاً خرجت الدراسة بالنتائج التال

 وفـصلت   ،أبرزت هذه الدراسة مفهوم القرينة الصوتية في النحو العربي         .١
 ومالهــا مــن أهميــة بالغــة فــي إنــشاء   ،الجوانــب التــي تتعلــق فيهــا بــالنحو 

 .العلاقات التركيبية في الجمل العربية 

حصر القرائن الصوتية الرئيسة التـي تخـدم الجانـب الـوظيفي فـي النحـو                  .٢
 .العربي بدرجة كبيرة 

 عــن طريــق  ، العلاقــة الوثيقــة بــين الــصوتيات الوظيفيــة والتركيــب   بيــان .٣
 ،أوجه المقابلة بين سلسلة عناصر السياق النحوي والسلسلة الـصوتية       

الكـلام  "وقد بيّن البحث أن السلسلتين تنطلقان من بداية واحدة وهـي            
 ) .المعنى(ثم تجتمعان أخيراً في مكوّن واحد هو النصّ " 

شــقين يمثــل كــل واحــد منهمــا جانبــاً مــن       جــاءت هــذه الدراســة فــي     .٤
 وهـذه الدراسـة تعـد تمهيـداً     ،الدراسـة الـصوتية  :   ا�ول ،القرينـة الـصوتية  

 وهــو الجانــب التطبيقــي ،جانــب الوظــائف النحويــة: الثــاني .للــشق الثــاني 
 فكانـت النتيجـة اكتـشاف الـروابط التـي قـد تخفـى               ،وهو الجانب ا�كبر  

 والمعاني النحويـة مـن      ،الصوتية من جهة  أحيانًا بين الوحدات والظواهر     
 وأن هذه الدراسة الصوتية تكشف عن علاقات كبيرة في     ،جهة أخرى 

 .التركيب لا يستغني دارس عن معرفتها 

شاع بين كثير من المهتمين بالدراسات النحوية التركيز على الحركة           .٥
 وقــــد بينــــت هــــذه الدراســــة أن ،ا<عرابيــــة فــــي بيــــان المعــــاني النحويــــة 

 لما لها من وظـائف  ،ات البنائية تدخل في هذا الجانب بحظ وافر         الحرك
 وكـذلك حركـات الـتخلص    ،تتعلق بالمعاني النحوية بمفهومه الـشامل   

 . وا<طلاق ، وا<تباع،من التقاء الساكنين

 ــ          .٦ مـن  ) الحركـات المقـدرة  (من أهم نتـائج هـذا البحـث إخـراج مـا يـسمى ب
ه الدراسة صوتية لا تتنـاول عناصـر       بناءً على أن هذ    ،دائرة العلامات الدالة  

 والعلامة المقدرة لا وجـود     ،غير صوتية، ولا تعتمدها <ثبات حكم نحوي      
 .لها في اللفظ، فلزم إسقاطها في التعبير عن الوظائف 



 

 
٤٣١ 

عنـــد ) حـــرف المـــد(ناقـــشت هـــذه الدراســـة مفهـــوم الحركـــة الطويلـــة   .٧
ــيس حرف ــ       ــة ول ــد حرك ــرف الم ــى أن ح ــت إل ــدثين فانته ــدماء والمح اً الق

 وإن لم يلتزمـوه     ، وأن هذا مفهوم كثير من تحليلات المتقدمين       ،ساكناً
 . وهو الرأي الذي تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة ،عند التطبيق

 يعــد مــن أهــم نتــائج هــذه الدراســة إثبــات المعيــار العــام والمنــضبط فــي    .٨
 وأنها ليست دالـة  ،مجيء الحركة ا<عرابية دالة على المعاني التركيبية   

 ففي كثير من المواطن تتخلف دلالتها، ويستغنى عنها في بيـان            ،مطلقاً
 كمــا أنهــا تتــضافر مــع غيرهــا مــن القــرائن   ،المعــاني والمواقــع ا<عرابيــة

 ولـيس مـن الـصواب     ،المعنوية واللفظية ا�خـرى فـي كثيـر مـن المـواطن           
 كمـا شـاع فـي كثيـر        ،الاقتصار عليها في اكتشاف العلاقـات التركيبيـة       

 يتعاقب مع الحركات وجوداً ،كما أن السكون. اسات النحوية من الدر
 .  كما يتعاقب معها في بيان المعنى الوظيفي،وعدماً

ظهر في الدراسة إمكان الاستعانة بـا�جهزة الحديثـة فـي الوصـول إلـى              .٩
 لمــا لهــذه ، والوصــف ا�كثــر مطابقــة للحقيقــة الــصوتية ،الحكــم الــدقيق

 التـي تعـين   ،لحقـائق الـصوتية المجـردة   ا�جهزة من القدرة علـى إظهـار ا   
 . وتمييز الفروق الدقيقة فيما بينها ،على تحليل ا�صوات

ــسائل التـــي اعتـــرض فيهـــا بعـــض          .١٠ ــشت هـــذه الدراســـة بعـــض المـ ناقـ
 فخلصت الدراسة في بعضها إلـى دقـة رأي   ،المحدثين على النحو القديم  

 ،ين فكانـــت تأكيـــداً وتأييـــداً لمـــن صـــححها مـــن المحـــدث ،القـــدماء فيهـــا
 وحــرف التــضعيف   ،كــاعتراض بعــض المحــدثين علــى تنــوين المقابلــة     

لـى دلالـة النبـر والتنغـيم     ع واعتـراض بعـضهم    ،ودلالة الحركة ا<عرابية  
 .في العربية

قــد لا يكــون مــن المبالغــة أن يقــال إن أهــم مــا أثبتتــه هــذه الدراســة هــو       .١١
كمـا  ،إثبات كـون النبـر والتنغـيم قـرينتين وظيفيتـين فـي اللغـة العربيـة                  

ــرأي   ،جــاء فــي البــاب ا�خيــر مــن الرســالة     وأثبتــت الدراســة عــدم دقــة ال
 فقـد  ،القائل بأن ظاهرتي النبر والتنغيم في العربية لا دور لهما في الدلالة     

تبــين مــن خــلال النمــاذج التطبيقيــة مــا ينبنــي علــى النبــر والتنغــيم مــن           
 كمــا ،وظـائف ودلالات لهـا علاقـة كبيـرة بالجانـب التركيبـي والمعجمـي       



 

 
٤٣٢ 

بينت الدراسة أن القـدماء تعرضـوا لهـذه الظـاهرة فـي الـشرح والتحليـل                 
 وإن لـــم يــصطلحوا عليهــا باســـم   ،فــي مــواطن كثيـــرة مــن دراســاتهم    

ــم يفردوهــا بالدراســة ) النبــر(أو) التنغــيم( ــه   ،ول وأن النبــر خاصــة أفــردت ل
 واعتمــدوا فــي كثيــر مــن ،مــصنفات مــن قبــل علمــاء التجويــد والقــراءات 

 مـا يظُهـره مـن فـروق دلاليـة فـي التركيـب <ثبـات ضـرورة            المواطن علـى  
كمـا بينـت الدراسـة تعـدد مـواطن النبـر فـي اللغـة         ،الاهتمام بـه فـي ا�داء    

 ،العربيـة، وأن ســبب عــدم ملاحظتــه عنــد كثيــر مــن الدارســين هــو دقتــه 
 ،وأن المتكلمين قد يفرقون بين المعاني وا�لفاظ بالنبر مـن غيـر شـعور      

 ومــن ثــم ،قبيــل النبــر مــن الجهــة اللغويــة علــى ا�قــلأو بأشــياء تعــد مــن 
 وا<شـمام    كالمـد والتـضعيف    ،أدرجها بعض المتأخرين فـي أنـواع النبـر        

 .ونبر النغمة

ــين القــرائن النحويــة علــى           .١٢ ــذا البحــث التــرابط الكبيــر ب ــد ظهــر فــي ه لق
 وتــرابط القــرائن الــصوتية فيمــا   ، الــصوتية واللفظيــة والمعنويــة ،العمــوم

 كما بدا من علاقـة بعـضها بـبعض فـي كثيـر          ،ه الخصوص بينها على وج  
ــالتنغيم   ــر بـ ــواطن، كعلاقـــة النبـ ــام ،مـــن المـ ــة الحركـــات با<دغـ  ، وعلاقـ

 .وعلاقة الوقف بالتنغيم 
وأخيــرًا ينبغــي ذكــر حقيقــة تجلــت بوضــوح فــي هــذه الجولــة فــي القــرائن      

ب  وهي أهمية ضرورة اتجاه البحوث والدراسات النحويـة إلـى الجوان ـ           ،الصوتية
 ويمثلـه فــي هــذا  ، لمواصــلة الجهـد الكبيــر الــذي ظهـر عنــد المتقــدمين  ،الـصوتية 

ــه    ــي كتاب ــيبويه ف ــال س ــه    ،المج ــي كتابي ــي ف ــن جن ــناعة ا<عــراب  :  واب ــر ص  ،س
  لكن الدراسات الصوتية بعدهما لم تخرج كثيرًا عما ورّثاه أبناءَ ،والخصائص

ــة ــة   ،العربيـ ــون متوقفـ ــاد تكـ ــل تكـ  ــ  ، بـ ــرء التفـ ــد المـ ــم يجـ ــن ثـ ــاهر  ومـ وق الظـ
 .للدراسات الصوتية عند ا�مم غير العربية 

 وأن يغفر ما وقع ،  أسأل االله أن يجعل هذا الجهد المتواضع نافعًا ومقبولا
 وأن يجــزي الموجــه ، وأن لا يكلنــا إلــى نفوســنا وجهودنــا القاصــرة ،مــن تقــصير

 وأن يخـتم لـي ولـه بالحـسنى فـي الـدنيا          ،المشرف على هذا العمل خير الجـزاء      
 .وا�خرة 



 

 
٤٣٣ 

  
 
 
 
 
 

 الفهارس العامة
 

 فهر اMيات القرآنية 
 فهرس ا,حاديث النبوية واMثار

 فهرس ا,مثال وا,قوال 
 فهرس الشعر

 فهرس المراجع والمصادر
 فهرس الموضوعات



 

 
٤٣٤ 



 

 
٤٣٥ 

  القرآنيةفهرس اMيات
 الصفحة رقمها اMية السورة

 الفاتحة
�{��M��L��K���J��I��H��G��F

��P����O��Nz  
٢٩٢،٢٩١،١٢٤ ٤-٢  

  ٢٩٨،٢٤٠ ٢ H��GF���E �z}� البقرة

 البقرة
�{��G��F��E��D���� �� � � � � � � �C��B�����A

��K���J������I����Hz  
٢٩١ ٦ 

 ٢٩١ ٧  ��P��O��N��Mz}� البقرة
 ١١٩ ١٦  �����É��Èz}� البقرة
 ١٢٥ ٣٤  ����y��x��w��vz البقرة
� ��Î������Í��Ìz}� البقرة ٢٧٣ �٣٦ 
 ٧٦ ٥٤  ��j���i��hz}� البقرة
 ٧٦ ٦٧  ��vz}� البقرة
 ١٦٦ ٨٥  U��T��S��R��Qz}� البقرة

 البقرة
�{��À��¿��¾��½���¼�� »º��¹���¸

��Â��Áz  
٣١٢ ٨٨ 

 البقرة
�{��¬��«��ª���©���� �¨����§��¦��¥

��°��̄ ��®z  
٢٩٧ ٤٦٬٤٥ 

 ٢٤٣ ١٤٨ ��Z z]��\��[^���_��`}� البقرة

 البقرة
� {�v� �u� � �t� �s� �r� �q�

x��w �z 
١٨٥ ١٤٩ 

 ١١١ ١٨٥  ��i���hz}� البقرة
 ٣١١ ١٩٦ ì��ë���ê z}� البقرة
 ٢٥٧ ١٩٧ P��O��N����M��L��K���J��I �z}� البقرة



 

 
٤٣٦ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ٢٢٥ ١٩٨  ��o���n��m��lz}� البقرة
 ٣٤٦ ٢٠٤  ��c��b��az}� البقرة
 ١٧١ ٢٢٠ P��O��N z}� البقرة
����¹}� البقرة �̧��¶��µz � ١٢١ �٢٣٣ 
 ١١٩ ٢٣٧ �Ï��Î��Í��Ì �z} البقرة
 ٢٥٧ ٢٥٤ m���l��k��j��i��h��g �z}� البقرة
 ١١١ ٢٧١ V��U �z}� البقرة

�Â��Á���������À��¿����¾ �z}� لبقرةا ١٢١ �٢٨٢ 

 البقرة

� {���u� � � � t� �s�� �r� � q� �p� �o

��~� �}��|��{� �z�� yx� � � �w� �v

_ �z 
١٩٠ ٢٨٤ 

  ٢٣٧، ١٧٨ ٢٨٥  z¢��£��}� البقرة

 ٢٣٧ ٢٨٥  ���p��r��q���z}� البقرة

 البقرة
�{��N��M��L��K���J��IH��GF���E��D��C

���Q��P��Oz  
٢٩٨ ٣-٢ 

 ،البقرة
 ٣٥٥ ١٤١٬٤٩ L��K �z}� ا,عراف

 ،البقرة
 ،فوا,عرا

 وا,نبياء

�{��Î������Í��Ìz  ٣٦،٢٤،١
٢٧٣ ١١ 

 ١١٨ ١ ��C��B��Az}� آل عمران

 آل عمران
�{����¬� �«� �ª�� � ©̈ � �§� �¦� �¥� �¤

��®��°��̄z  
٢٩٩ ٧ 

 ١٨٣ ٢٨  z¬��®��¯��°��±��}� آل عمران

 آل عمران
� {��Æ� �Å� �Ä� �Ã� �Â�� �Á� �À

��È��Çz  
٣١٩ ٤٥ 



 

 
٤٣٧ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ١٨١ ٤٦  �E���D��C��B��Az}� آل عمران
 ٣٣٦ ٧٢  ����M��Lz}� آل عمران

 آل عمران
�{��s� � � � �r�� � � �q� �p� �o� �n��m� �l

��|��{��z���y��x��w��v��u��tz  
٢٠١ ٧٥ 

����f��e��d��c����b��a}� انآل عمر �̀�_z  ٣٥٠، ٣٤٠ ٨٥  

 ٤١٩ ١٠٦  z®��¯��°��±����³��²´���}� آل عمران
 ٣١٩ ١١١ ����s��r��q���p��o��n��mz}� آل عمران

 آل عمران
�{��P��O��N��M��L��K��J��I���H

��T��S��R���Qz  
١٩٠ ١٤٢ 

 ٢٩٧ ١٤٦  z{��~�����¡��¢�����£��¤���������}� آل عمران
 ٧٦ ١٦٠  �����mz}� آل عمران
 ٣٣٨ ١٨٥  ���z��yz}��|���}� آل عمران
آل عمران 

 ا,نبياءو
 والعنكبوت

�{q��p��o��n z ١٨٥ ،
٢٦٣ ٣٥،٥٧ 

، آل عمران
 محمد

�{��¡���z  ١٢٠، ٨٠ ٣٥، ١٣٩  

 ١٦٨ ١٧١-١٧٠ Ã��Â��Á z}� النساء
 ١٦٨ ١٧١-١٧٠ f��e��d �z}� النساء
 ٣٥٦ ٥٨ z �¿«����¼��½��¾��}� النساء
 ١٧١ ١٧١ b��a��` z}� النساء
 ٣١١ ١  ��j��i��hz}� المائدة
 ٣٠٣ ٣  n��m��l��k��jiz}� المائدة

 المائدة
� {��P� �O� � � � � �N� �M

Q �z 
٢٠٦ ٦ 



 

 
٤٣٨ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ٢٤٥ ٩٥  ��º��¹z«��¼��½��¾�����}� المائدة
 ٢٤٦ ٩٥  ��º��¹��¸��¶��µ��´z«��¼��½��¾�����}� المائدة
 ٢٤٦ ٩٥  ����È��Ç��Ê���É����z}� المائدة

 المائدة
�{��c��b��a��� `_��^��]��\��[

f��e��d �z 
١٩٢ ١٠٥ 

 ا,نعام
�{��J��I���H��G��FE��D��C���B

��L�������Kz  
٣٠١، ٢٩٣ ٣٦  

 ١٧٤ ٧٤  ��F��E��D��C��Bz}� ا,نعام
̈��}� ا,نعام ���§z  ٣٥٥ ٨٠ 
 ٢٤٥ ٨٣ W��V��U��T �z}� ا,نعام
 ١٨٦ ٩٤  �Ü��Û��Ú�z}� ا,نعام
 ٧٦ ١٠٩  ��Ë��Êz}� ا,نعام

 ا,نعام
�{��ª�� �©� �¨��§��¦��¥��¤��£

��«z � �
١٢٢ ١٦٢ 

 ا,نعام

�{��¬� �«��ª��©

��̧ � �¶�� µ´��³� �²� �±� �°� � � ¯®

���º��¹z  
١٧٧ ١٣٧ 

 ٤٠٢ ١٤٤٬١٤٣ ��O��N��M��L��K�z}� ا,نعام
 ٣٤٠ ٢٧  ��e��dz}� ا,عراف
 ٣٦١ ٩٥  ��Ô��Óz}� ا,عراف

 ٤٠٣ ١٢٧  ��s���r��q��p��oz}� رافا,ع
��z }��|}� ا,عراف ٣٥٥ �١٤١ 
 ٤٠٣ ١٤٥  ��d���c���bz}� ا,عراف



 

 
٤٣٩ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ٧٦ ١٥٧  ��pz}� ا,عراف
 ٢٧٢ ١٦٤  ��J��I��HG��F��Ez}� ا,عراف
 ٢٠٨ ٧  ��z�����y��x���w��vz}� ا,نفال
 ٣٤٠ ٧ z{��~�����¡��¢��£��}� ا,نفال
 ٢٣٩ ٢٦  ��D��C��B��Az}� ا,نفال
 ٣٣٨ ٤٢ e��d��c��b��a �z}� ا,نفال
 ٣٦١ ٧٢  ��v��uz}� ا,نفال

 التوبة
�{��b� �a� �`��_� � �^��]� �\��[

j���ih��g��f��e��d��c �z 
١٦٥ ٣ 

 ٣٤٠ ٢٨ :  ا�������T���S��Rz}� التوبة

 يونس
� {��v� � � u� � t� � s� � r� � q

��wz  
٤١٣ ١٠ 

 ١١١ ٣٥ �����Z�z}� يونس
 ٤٠٢ ٥٩ ��z��y��x �z}}� يونس
 ٣٤٠ ٩٠  ���Z��Y��Xz]��\��}� يونس
 ٤٠٢ ٩١ ��q��p���o��n��m��l��kz}� يونس

 يونس

�{��¦��¥������ � � � �¤��£��¢��¡�������� � �~��}

��°���¯���®��¬��«ª��©��¨��§

��µ��́ ��³��²��±z  
٣٠٧ ٩٤ 

 ٢٧٢ ٤٢  ��s��r��qz}� هود
 ٣٣٩ ٤٢  ��y��xz}� هود
 ١٨٩ ٤٦ �D�������C��B��AK��J��I��������H��GF��E� �z}� هود
 ٣٤٦ ٦١  ��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Çz}� هود



 

 
٤٤٠ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ٢٣٩ ٦٦ d��c��b �z}� هود

 هود
�{��~��}��|��{��z��� �y��x

d��c��b���a���`��_ �z 
٢٥٨ ٦٦ 

 ١٦٤ ٦٩ ����ª �z»¬��®�̄�}� هود
����©��ª}� هود �̈�§��¦��¥��¤ �z ٢٠٠ ١٠٥ 
 ٢٤٧ ١١١ �q��p��o��������n��mr� �z}� هود

 ٣٤٦ ٥ J��I��H �z}� يوسف
 ٣٥٤ ١١  ��ª��©z»���¬��}� يوسف
 ٢٠٧ ١٨ q���p���o��n��m �z}� يوسف
 ٣٣٨ ٢٦  ��s��rz}� يوسف
 ٢٦٥ ٣١  ��Y��X��Wz}� يوسف
 ٤٠٠ ٦٤ O����N��M �z}� يوسف
 ٤١٧ ٦٦  ����k��j��i��h��g��fz}� يوسف
 ٢٩٨ ٩٢ �z ���¡��¢���£¤��¥��¦��§}� يوسف

 إبراهيم

�{��Y� �X��W��V��U��T��SR
�� �̀ �_� �^� �]� �\� �[� � �Z
��h� � g� � f� �e� �d� � �c� �b� �a

��iz  

٣٠١ ٢٬١ 

 ٢٤٧ ٣٠  ��Ë���Ê��É��Èz}�    ِ  الح جر
 ٣٤٦ ٦١  ��m��l��k��j��iz}�    ِ  الح جر
 ١٧٩ ٨ U��T��S���R��Q �z}� النحل

̄���}� ا`سراء ��®z  ٣٠١ ٧ 
 ٢٣٧ ٢١ �r���q��������p��ot��s� �z}� ا`سراء



 

 
٤٤١ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ٢٧٠ ٢٣  ��z���y��x��wz}� ا`سراء
 ٣١٥ ٩٧ E��D��C��B��A �z}� ا`سراء
 ٢٥٤ ١١٠ f��e���d��c��b��a �z}� ا`سراء
 ،ا`سراء
 الروم

�{��Â��Á��Àz  ٣٤٩، ٣٤٥ ٣٨٬٢٦  

 ،ا`سراء
 السجدة

�{��\���[z ٣٤٦ ٢٣٬٢ 

 الكهف
�{��µ��´�����³��²��±��°��¯���®��¬��«

�¹��̧¶��º��z � �
٣٠٣ ٢، ١ 

 الكهف
�{��q��p��o��n�� �m� � �l��k��j

u��t��s��r �z 
٢٦٣ ٢٤-٢٣ 

 ١٧١ ٢٢  ����������h��g�����f��ez}� الكهف

 الكهف
�{��¬��«����ª��©�������� ���� �̈ �§��¦

���®z  
١٩٤ ٢٥ 

 ٣٤٤ ٣٨  ��o��n���m��lz}� الكهف
  ٣٤٩، ٢٠٠ ٦٤ h�������������g��f��e �z}� الكهف

 هفالك
�{��µ��´�����³��²��±��°��¯���®��¬��«

��º���¹��̧¶z  
٣٠٣ ٢٬١ 

 ٣٤٦ ٣٦  ��È��Ç��Æ��ÅÄz}� مريم
 ١٧٢ ٢٦  ���������������J��I��H��G��Fz}� مريم
 ٢٦٤ ٧٩  ��V��U��T���SRz}� مريم
 ٢٧٥ ١٢  ��Å��Ä��Ãz}� طه

 طه
�{��Z�����Y��X��W���V���U��T��S

��\��[z  
٣٠٢ ١٥ 

 ٢٠٠ ٦٣  Á��À��Â��z}� طه



 

 
٤٤٢ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ١٧٠ ٨٩  ��S����R��Q��P��O��Nz}� طه

 طه
�{��m��l��k��j��i��h��g��f��e

��u��t���s��r��q��p������o���nz  
٣٠٣ ٤-١ 

 ٢٦٣ ٣٥ Ï���Î��Í��Ì �z}� ا,نبياء
 ١٩١ ٥  ��z���y��x��w���vu���tz}��}� الحج

 الحج
�{��Ø��×����Ö��ÕÔ���Ó��� � � �Ò��Ñ��Ð

Ú��Ù z 
١٨٩ ٧٢ 

��©����������ª}� المؤمنون �̈�§��¦z  ٢٧٠ ٣٦ 

 النور
�{���[��Z��YX���W��V��U��T��S����R

��`��_����� �̂�]����\z 
٣٠٠ ١١ 

 ٢٣٧ ٣٩ e����d����c��b �z}� الفرقان
 ٣٤٦ ٥٤  ��Ê��É��Èz}� الفرقان

��}� النمل �̀�_z  ٣٣٨ ١٦ 
  ٢٧٣ ٢٢  ��Ò��Ñ��Ð����Ï��Îz}� النمل

  ٣٣٦، ٢٧٦ ٢٢  ��Éz}� النمل

 ٢٠١ ٢٨  ������e��dz}� النمل
 ١٧٣ ٣٦  ��F��E��D��C��B��Az}� النمل
 ٣٠٢ ٤٤ Ù�����Ø��×���Ö �z}� النمل
 ٢٥٨ ٨٩  ��K��J��I��H��Gz}� النمل

 ٢٩٣ ٥٠  ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ìz}� القصص

 القصص
�{��̄ � �®���¬��«���ª��©�����¨��§��¦

������¶��µ�� �́�³��²��±��°z  
٢٩٩ ٣٤٬٣٣ 

 القصص
�{��¶��µ� � ´³��²��±� �°�� �¯

¹��¸ z 
٢٩٨ ٦٨ 



 

 
٤٤٣ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ١٧٢ ٨٧ o��n��m��l��k���j��i���h��g �z}� القصص
  ٢٤٨،  ١٨٦ ٤ �z ̄��°������±����³��²´}� الروم

 ١٦٩ ٤٧  z}��|��{��~�������}� الروم

 السجدة
�{��¦� � � ¥¤�� � � � � � �£�� � � �¢��¡�� � � � � � � ��� �~

��§z 
٣٠٤ ١٨ 

 ا,حزاب
�{��t��s� � �r��q��p��o� �n

u �z 
١٧١ ٥ 

 سبأ
�{��w�� �v� � ut� �s� �r��q��p� �o

��z����y��xz  
١٧٧ ٣ 

 سبأ
�{��}� � �|� �{��z� �y� �x� �w

�����¢���¡�����~z  
١٧٥ ٥ 

���c���b��a��̀}� سبأ ��_z  ٣٤٠ ٩ 
  ٢٦٠، ١٩١ ٣  ��Î��Í��Ì��Ë��Êz}� فاطر

 ١٨٣ ٨ r��q���p��o��n �z}� فاطر

 فاطر
�{� � �m��v��u��t��s��r��q��p��o��� � � �n�

��~� �}� �|� �{� � zy� � �x� �w
���¢��¡���z  

٢٥٩ ٢٧ 

 ٢٧٣ ١٢  ��º��¹z«��}� يس
 ١٨٢ ٣٢  ��x���w��v��u��t���������s��rz}� يس
 ١١١ ٤٩  z£���}� يس

 يس
�{��Ä� �Ã� �Â�� ÁÀ¿��¾� �½��¼� �»��º

��Ç��Æ���Åz  
٣٠٤ ٥٢ 

 يس
�{��u� �t��s� �r� �q� � � po��n��m

��vz  
٣٠٠ ٧٦ 



 

 
٤٤٤ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
��µ��́}� الصافات ��³²���±��°�� �̄�®��¬z  ٣٠٣ ٤٢ 

 ٨٠ ٤٧  �����q��p��oz}� ص

 ص
�{���ª�� ©¨��§��¦��¥� �¤� �£� �¢��¡���

��¯��®���¬��«z  
٣١٢ ٥٥٬٥٤ 

    i َ الز م ر
�و {��̀ � � � �_� �~� �}� �|� �{

��f��e�����d���c��b��az  
٤٢٠ ٣ 

    i َ الز م ر
�{��®��¬��«������ª���©���¨��§

��̄z  
١٨٠ ٤٦ 

 ٣٥٥ ٦٤  i    �{��{��z��y��xz َ الز م ر
 ١٢٠ ٩ T��S �z}� غافر
 ٣٤٥ ٢٨  ���y��x��wz}� غافر
 ٣٤٦ ٤١  ��E��D��C��Bz}� غافر
 ٢٣٨ ٧١  ��i��h��g��fz}� غافر

ّ ِ َ ف ص  ل ت ُ  
�{��¯®��¬��«��ª��©��¨���§��¦

±���° �z 
٤٠٢ ٤٤ 

i    �{��b������a��̀  ُ الز خر ف ��_��~������}��|��{z  ٣٠٧ ٨١ 

 الجاثية
� {���������M� � L� �K� � �J� �I� �H� �G� � F

��Nz  
١٧٠ ١٤ 

 ١٩٨ ٤  ���w��vz}� محمد
� ��q���pz}� محمد ١٢٠ �٣٥ 

 الفتح
� {��Z� �Y� �X� � �W� �V� � �U� �T� �S

��[z  
٢٠٤ ١٠ 

 ١١١ ٤٣  ��w��v��u��t��s��r���qz}� ق



 

 
٤٤٥ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ١٨٦ ٢٣  z¢���£���¤��¥��¦���§��}� الذاريات
́��}� الذاريات ��³��²��±��»��º��¹��¸��¶µz  ٢٥٣ ٢٥ 

 الذاريات
 �{��u��ts��r��q��p���o��n��m

��vz  
٢٩٩ ٢١٬٢٠ 

���}� النجم �̂�]��\��[z  ٢٧٣ ٥٠ 
 ٣٤٩ ٦  ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æz}� القمر
 ٢٩٥ ٧  ��B��Az}� القمر
  ١٧٠، ٩٦ ٤١  z¢��£��¤��¥���¦����}� القمر

 الواقعة

�{��G��F��E� �D��C� �B� �A

���J��I��H��Q��P��O��N��M��L��K��� �

��Y��X�� � � � � �W��V��U��� � � � �T��S��R

��\��[��Zz  

١٧٦ ٢٢-١٧ 

 ١٢١ ٤ ��I��H��Gz}� الواقعة
 ٣٠٣ ٦ X��W��V��U �z}� الصف
 ٢٤٤ ٨  ��z��yz}��}� الصف

 المنافقون
�{��µ��´��³��²��±���°���� � �̄ �®

��¶z  
٩٦، ٨٩ ١٠  

 ٣٤٤ ٦ x���w��vu �z}� التغابن
 ١٦٤ ٢  ��o����n��m��l����k��jz}� قالطلا

 ٢٤٤ ٣ �z ~��������¡��¢}� الطلاق
 ٣٠٢ ١٠  ����x��w��vz}� التحريم

 ٣١ ٣٦  ��Æ��Å���������Ä���Ã��Âz}� القلم

 الحاقة
�{�������������¹��¸���¶��µ�� �́�³��������²��±��°��¯

��¿��¾��½���¼��»��ºz  
٣٠٩ ٢٦٬٢٥ 



 

 
٤٤٦ 

 الصفحة رقمها اMية السورة
 ٢٥٨ ١١  ��I��H��Gz}� المعارج

 ٣٣٩ ٤  ��o��n��m��lz}� نوح
 ٢٦٧ ٢٣  z~�����¡���¢��}� نوح

 ٣٤٣ ٢١ ��H�����G��Fz}� القيامة
  ٤١٥،  ٢٩٥ ٢٧  ��d���c��ba����̀z}� القيامة

 ا`نسان
� {��Ñ� �Ð� �Ï��Î� � � � � � Í

����Òz  
٢٧٤، ٢٦٧ ٤ 

  ٢٧٤،  ٢٦٧ ١٥  ���u��������������t�����sz}� ا`نسان

 ١٨٥ ٣٠  x��w��v���z}� المدثر
 ١٩٣ ٣٥ ��q��p��o��nz}� المرسلات
 ٣١٩ ٣٦  ��v��u��t��sz}� المرسلات
ّ ِ   المطف  فين      �{��o��n��m��lk��jiz  ٤١٥، ٢٩٥ ١٤  

ّ ِ   المطف  فين      �{����J�����I��H�����G��F��Ez  ٣٥٠ ٣٦ 
 ١٧٤ ١٥ z£�����¤��¥���¦��}� البروج
 ٢٠٠ ٤ ����K��J��Iz}� الفجر
 ٢٤٧ ١٩  �ª��©��¨��«�z}� الفجر

 الفجر
�{��H��� � � �G��F��E��� � �D��C��B��� � � � � �A

����K��J��Iz  
٢٧٨ ٤-١ 

 ٢٤٤ ١٥-١٤  ���z¡���¢��£������¤��¥���¦��§}� البلد

 البلد
�{���¡�����~��}��|�� �{��� �z��y��x��w

��§��¦���¥��¤������£��¢z  
١٩٦ ١٤-١٣-١٢ 

 ٤٢٤ ١٣  ��y��x��w��v���u��t��s��rz}� الشمس
 ٣٠٩ ١٠  ��v��u��t��sz}� ارعةالق



 

 
٤٤٧ 

 الصفحة رقمها اMية السورة

 الماعون
�{��l��k��j��i��h��g��f

��n���mz  
٤١٢ ٥٬٤ 

 ٧١ ٤  ��l��k���jz}�    َ َ الم س د
 ٣٠١ ٢٬١  ��H��G��F��E��D��C��B��Az}� ا`خلاص

 الناس
 

�{��w��v��u��t��s��r���q��p

��~��}��|��{��z��y���x

��_z  
٣١٨ ٤-١ 

 

 
 



 

 
٤٤٨ 



 

 
٤٤٩ 

  ا,حاديث واMثارفهرس
    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    ديث أو ا�ثرديث أو ا�ثرديث أو ا�ثرديث أو ا�ثرالحالحالحالح

 ٢٤١ أحيٌَّ والداك 
 ١٩٧  إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم

 ٤٠٤ اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها
 ٢٤٣ إنك بأرض الربا فيها فاشٍ 

  ٢٦٢، ١٩٥ إن االله حرم ثلاثا 

 ٣٤٧ أَوَ مخُرِْجيَِّ هم 
 ٣١٢ بئس الخطيب أنت 

 ٢٤١ ء االله في ا�رض شهادةٌ القومُ المؤمنين شهدا
 ٣٤٥ فأي� المؤمنين آذيته 

 ١٧٢ فرب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في ا�خرة 
 ٤٢٣ فعن معادن العرب تسألوني
 ٤٢٤ في كل ذات كَبِدٍ رطْبةٍَ أجرٌ

  ٤٢١، ٢٥٢ قرأت المفصَّلَ الليلة 

 ٢٥٣ قلَّ عربيا مشى بها 
 ٣٠٤ كان يتعمد الوقف

 ١٣٢ أنس بن مالك رضي االله عنه .كان يمد صوته مداًّ  
 ٣٠٦ أبو بكر الصديق.  االله كلا وعافا

ــذا        ــسردكم ه ــسرد ك ــلم ي ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــان رس  ،مــا ك
 ٣٧٣  يحفظه من جلس إليه ،ولكنه كان يتكلم بكلام بينّ فصْل

 ٣١٢ منَ يطع االله ورسوله فقد رشد 
  ٤٢١، ٢٥٢ هذاًّ كهذّ الشعر؟ ابن مسعود 

  ٤٢٣، ٢٥٢  لنا في البهائم أجرا ؟وإنّ

  ٢٦٢، ١٩٥ ونهى عن ثلاث 

  ٢٦٢، ١٩٥ ونهى عن قيِلٍ وقال 

 



 

 
٤٥٠ 



 

 
٤٥١ 

  ا,مثال وا,قوالفهرس
    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    النصالنصالنصالنص

 ٢٦٩ابدأْ بهذا قبلاً 

 ١٨٤اتقىَ االلهَ امرؤٌ فعَلَ خيراً يُثبَْ عليه 

  ٢٥٢، ١٧٨أتميميا مرة ً وقيسياً أخرى؟

 ٢٥٢د؟أتوانياً في وقت الج

 ١٧٨ أخذته بدرهم فصاعداً

 ١٩٩استأصل االله عرقاتهم 

 ١٨٠أصْبِح ليلُ 

 ١٨٠افتدِ مخنوقُ

 ١٧٨ أقائماً وقد قعد الناس

 ٢٥٢أقعوداً وقد سار رفاقك؟

 ١٢٢ التقتا حلقتا البطان

 ١٨٣ أنْ أجد خيراً من أحد إلا بالعافية

 ١٨٣إنْ ذلك نافعكَ 

 ١٨٢طلقٌ إنْ عَمراً لمن

 ٢٩٨ إنك لا تجني من الشوك العنب

 ٢٦٣أنا قاتلٌ غلامكَ 

 ٩٠تسمعَ بالمعيدي خير من أن تراه

 ١١٩ ثلاثةََ اربْعة

 ١٩٩حفرت إراتك 

 ١٢٧دعنا من تمرتا

 ١٧٨ سفياً ورعياً

 ١٩٩سمعت لغاتهم 



 

 
٤٥٢ 

    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    النصالنصالنصالنص

 ١٦٧ الظباءَ على البقر

 ٣١٤فقيمج : ت؟ قالممن أن: قيل لرجل من بني حنظلة 

 ١٦٧الكلابَ على البقر

 ١٨٤لا آتيك أو يؤوبَ القارظ العنزيّ 

 ١١٩ لامَ الف

 ٧٥لا نَوْلكُ أن تفعل 

 ١٦٧اللهم ضبعاً وذئباً 

 ١٢٢ لفلان ثلثا المال

 ١٧٨ لو تركت الناقة وفصيلها

 ١٢٧ليس بقرشيا 

 ١٧٨ ما صتعت وأباك

 ١٩٣اهمُ ما عندي إلا خمسون در

 ١٩٣ ما لي إلا أبوك أحد

 ٢٥٥ما هو بتاركٍ حقَّه 

 ١٠١هذا جحر ضب خرب 

  ٢٦٦، ١٢٤هذه ذِفْرىً أسيلةٌ

 ٢٥٣ واهاً

 ٢٥٣  يا شاعراً ،يا فارساً

  
 



 

 
٤٥٣ 

    الشعرالشعرالشعرالشعرفهرس فهرس فهرس فهرس 
    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    القائلالقائلالقائلالقائل    البحرالبحرالبحرالبحر    القافيةالقافيةالقافيةالقافية

 ٢٦٤ أبو زيد الطائي الخفيف عناءُ

 ١٩٣ للكميت الطويل مذهبُ

 ١٩٧ نصيب الطويل حقائبُال

 ٢٠٢ كعب بن سعد الغنوي الطويل قريبُ

 ١٣٩ أبو ا�سود الدؤلي الطويل بلبيبِ

 ٤٢٢ عمر بن أبي ربيعة الخفيف الترابِ/أترابِ

 ٢٧٧ ا�غلب العجلي الرجز مذُهبَهْ

 ٣١١ زياد ا�عجم الرجز أضربهُْ

مجزوء  بِهْ
 ٣٩٧ غير منسوب الرمل

 ٣٩٧ و الفتح البستيأب المتقارب ذاهبهْ

 ٣٧٢ بعض ا�عراب الكامل رباّ/جدبا

 ٢٧٨ جرير الوافر أصابنْ

/بعدمتْ/مسلمتْ
 ٣٢٠ أبو النجم العجلي الرجز أمتْ

 ٣١٦ لقيم بن أوس الرجز تا

 ٤١٦ ورد غير منسوب الرجز قيلاتي/علاتي

 ٣١٤ بعض أهل اليمن الرجز وفْرتجِْ/بجِْ 

 ١٦٧ مسكين الدارمي الطويل سلاحِ

 ٩٦ المغيرة بن حيناء الوافر فأستريحا

 ١٩٦ جران العود الطويل الخلدُ

  ٢٠٨، ٩٠ قيس بن زهير الوافر زيادِ

 ٩٩ الراعي البسيط البلدِ



 

 
٤٥٤ 

    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    القائلالقائلالقائلالقائل    البحرالبحرالبحرالبحر    القافيةالقافيةالقافيةالقافية

 ٩٠ قيس بن زهير الوافر زيادِ

 ٢٩٥ المرار بن منقذ التميمي الطويل المواردِ

 ٢٧٨ النابغة الذبياني الكامل قدنْ

 ١٧٢ ن قطنةثابت ب الكامل عارُ

 ١٩٤ ذو الرمة الطويل الجآذرُ

 ٢٠١ الشماخ الوافر زميرُ

 ٣٧١ الخنساء البسيط تسجارُ/إدبارُ/إكبارُ

 ٤١٧ ذو الرمة الطويل ناظرُ

 ١٨٤ مجهول الطويل لصابرِ

 ١٨٧ النابغة الذبياني البسيط دواّرِ

الـــي/الجهـــر/الجـــزرِ
 ٤١٣ عمرو بن الحميس السريع سر

 ٤٢٣ عمران بن حطان لالطوي نفرْ/مضرْ

 ٣٥٢ النابغة الجعدي الطويل مَفخَْرا

 ١٣٠ أبو النجم العجلي الرجز شراّ

 ١٣٠ الشماخ بن ضرار الطويل أقفرا

 ٢٥١ مجهول  الرجز مَلْسا

 ١٨٢ جران العود الرجز العيسُ/أنيسُ

  ٤١٧، ٩٩ جرير البجلي الرجز تصرعُ

 ١٨٧ النابغة الذبياني الطويل وازعُ

 ٣٥٧ أبو ذؤيب الهذلي الكامل مصرعُ

ينسب لنصيب بـن ربـاح ولرجـل      الوافر راعِ
 ٢٠٩ من قيس عيلان

 ٣٩٩ العباس بن مرداس المتقارب أمنعِ



 

 
٤٥٥ 

    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    القائلالقائلالقائلالقائل    البحرالبحرالبحرالبحر    القافيةالقافيةالقافيةالقافية

 ٤٠٠ العباس بن مرداس المتقارب ا�ربعِ

 ١٢٩ تميم بن مقبل البسيط صنعْ

 ٢٧٦ امرؤ القيس الطويل مصرعنْ

 ١٧٤ مجهول الرجز طائعا

 ٣٠٦ اور بن هند العبسيمس الوافر إلافُ

 ٤١٩ ابن مالك الرجز عُرفْ/دنفِْ/كما

 ١٩٨ كعب بن مالك الكامل تخلقِ

 ٢٧٩ رؤبة بن العجاج الرجز الخفقْ/المخترقَ

 ٢٧٦ امرؤالقيس الطويل ومنزِلِ

 ١٩٤ كثير عزة وقيل ذو الرمة مجزوء الوافر خِلَلُ

 ٢٩٧ كعب بن زهير البسيط شمليلُ

 ١١٧ رؤ القيسام الطويل تجمّلِ

 ١٩٥ تميم بن مقبل الرمل وقالِ

 ٢٤٥ المرار بن منقذ التميمي الوافر المقيلِ

 ٢٧٧ الحطيئة الطويل مهلهلِ

 ٤٠١ أنشده المبرد عن ا�صمعي البسيط الجملِ

 ٣١٠ أبو النجم العجلي الرجز أَدخِلهُْ

 ٢٦٤ غير منسوب الطويل أوائلهُْ

  ١٤٩، ١٣٠ امرؤ القيس الطويل فحوملي

 ١٨٢ امرؤ القيس الطويل ليبتلي

 ٤١٨ امرؤ القيس الطويل أوصالي

 ١٢٥ غير منسوب الطويل هابلُ

  ٢٠٠،٩٩،٩٠ زهير البسيط حرمُ



 

 
٤٥٦ 

    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    القائلالقائلالقائلالقائل    البحرالبحرالبحرالبحر    القافيةالقافيةالقافيةالقافية

 ١٦٥ رجل من بني أسد الطويل ظالمُ

 ١٨١ أكثر من شاعر الكامل عظيمُ

 ١٩٧ ا�حوص ا�نصاري الوافر حرامُ

 ١١٦ زهير الطويل تعلمِ

 ٢٤٨ يزيد بن الصعق الوافر الحميمِ

 ٤١٥ ورد غير منسوب الخفيف الكريمِ

 ٣١٣ ا�عشى ميمون المتقارب عُصمُْ

 ١٣٠ ا�عشى الطويل واجموا

 ٢٧٦ جرير الوافر الخيامنْ

 ٩٦ العجاج الرجز الشجعما

 ٢٦٥ مالك بن خالد الهذلي الطويل المباينُ

 ١٦٥ حسان بن ثابت البسيط مثلانِ

 ٢٠١  ا�حول ا�زدييعلى الطويل أرقانِ

 ١٢٩ ا�عشى المتقارب أنكرنْ

 ٣٠٦ نسبت �كثر من شاعر البسيط يعنونا

 ٣٥١ غير منسوب  الخفيف سخينا

 ٤١٦ النابغة الجعدي الوافر فاني

 ٢٠٦ الحطيئة الوافر بسيِّ

 ٩٦ زهير الطويل جائيا

 ١٨٠ أمية بن أبي الصلت الطويل راضيا

 



 

 
٤٥٧ 

    فهرس المراجع والمصادرفهرس المراجع والمصادرفهرس المراجع والمصادرفهرس المراجع والمصادر
 تحقيــق ، لعبــد اللطيــف الزبيــدي ،ئــتلاف النــصرة فــي اخــتلاف نحــاة الكوفــة والبــصرة   ا •

 . بيروت ،هـ، عالم الكتب١٤٠٧، ١ ط،طارق الجنابي

 .هـ دار عمار، ا�ردن١٤٢٦، ١ ط، لغانم قدوري الحمد،أبحاث العربية الفصحى •

 .م، بغداد١٩٩٨، ١ ط،أبحاث في أصوات العربية لحسام النعيمي •

ـــ ٢٠٠٤ دار الفرقــان ،ويــة فــي الوظــائف النحويــة �ســامة كامــل جــرادات  ا�بعــاد المعن •
 .ا�ردن

لخالد الحجيلان  ) اتجاهات البحث في قضية ا<عراب عند اللغويين العرب المحدثين           •
 ).مخطوط(

، ١ ط، �حمـد عبـد العزيـز دراج      ،الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلـوم اللغويـة         •
 .الرياض  ،هـ مكتبة الرشد ناشرون١٤٢٤

هــ دار ابـن   ١٤٠٧، ١ ط،ا<تقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق مصطفى ديب البغُـا      •
 .دمشق/ كثير

هــ، مطبعـة   ١٤٠٨، ١ ط ، لعبد الـصبور شـاهين     ،أثر القراءات في ا�صوات والنحو العربي      •
 . مصر ،المدني

هــ،  ١٤٢٥، ١العربيـة، لفـوزي حـسن الـشايب، ط     أثر القـوانين الـصوتية فـي بنـاء الكلمـة             •
 . ا�ردن ،عالم الكتب الحديث

 .، القاهرة ١٤١٣، ٢ ط،إحياء النحو <براهيم مصطفى •

، ١إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي لعبد االله أحمد خليل، ط   •
 .، ليبيا١٩٩٤

ــراء للـــسيرافي  • ــام القـ ــي ،إدغـ ــد الردينـ ــق محمـ ــامة ١٤٠٦، ٢ ط، تحقيـ ـــ نـــشر دار أسـ  ،هـ
 .دمشق

هـــ ١٤١٤، ١ تحقيــق زهيـر غــازي زاهـد، ط  ،بيــر فـي القــرآن �بـي عمــرو الـداني   ا<دغـام الك  •
 .عالم الكتب، بيروت 

 تحقيــــق مــــصطفى ، �بــــي حيــــان ا�ندلــــسي ،ارتــــشاف الــــضرب مــــن لــــسان العــــرب   •
 .هـ مطبعة النسر الذهبي ١٤٠٤، ١النماس،ط

) يابـن ا�كفـان  (للحكيم المتطبـب ،إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم   •
 . القاهرة ،تحقيق عبد المنعم محمد عمر، ط دار الفكر العربي

ــة للزمخــشري   • ــاس البلاغ ــسود    ،أس ــون ال ــد باســل عي ــق محم  دار ،هـــ١٤١٩، ١ ط، تحقي
 . بيروت ،الكتب العلمية

 .١٩٨٥، ٣ ط،ا�ساليب ا<نشائية في النحو العربي لعبد السلام محمد هارون •

 دار الفكر العربي ـ بيروت/  ط،س ديبأساليب التأكيد في اللغة العربية <ليا •



 

 
٤٥٨ 

 . القاهرة،هـ المطبعة السلفية١٣٥٢، ٢ ط، لابن سينا،أسباب حدوث الحروف •

ــاهر الجرجــاني    • ــد الق ــود محمــد شــاكر، ط  ،أســرار البلاغــة لعب ـــ ١٤١٢، ١ تحقيــق محم ه
 . مصر ،مطبعة المدني

هــــ، دار ١٤١٥، ١ تحقيــق فخــر صــالح قــداره،ط    ،أســرار العربيــة �بــي البركــات ا�نبــاري      •
 .  بيروت،الجيل

 القـاهرة  ،، عـالم الكتـب  ٢ ط، ترجمـة أحمـد مختـار عمـر    ،أسس علم اللغة لماريوبـاي   •
١٩٨٣. 

هـ مؤسسة  ١٤٠٦،  ١ ط ،، عبدالعال سالم مكرم    للسيوطي  في النحو  ا�شباه والنظائر  •
 . بيروت ،الرسالة

 .شرح ا�شموني = ا�شموني  •

 .، دار القلم ـ دمشق١٤٠٩، ١ا<صباح في شرح الاقتراح للفجال، ط •

 .، بيروت ٥ط، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون،ا�صمعيات •

هــ دار الفجـر   ١٤٢٤،  ١ ط ،ا�صوات العربية  بين اللغويين والقراء لمحمود زين العابدين         •
 . المدينة المنورة ،ا<سلامي

ــالمعنى     • ــا ب ــة المتحولــة وعلاقته ــوات العربي ــر م  ،ا�ص ــي نم ، دار ١ ط،وســى لعبــد المعط
 .الكندي،ا�ردن

 .، القاهرة ١٩٩٢ نشر مكتبة ا�نجلو المصرية ،ا�صوات اللغوية <براهيم أنيس •

 .١٩٩٠لخولي دار الفلاح ـ ا�ردن، محمد علي اا�صوات اللغوية ل •

 . القاهرة ، عالم الكتب،هـ١٤١٠، ٤ ط،أصول النحو العربي لمحمد عيد •

هــ، مؤسـسة   ١٤٠٥، ١يـق عبـد لحـسين الفتلـي، ط     تحق،ا�صول في النحو لابن الـسراج     •
 . بيروت،الرسالة

المكتبـة التوفيقيـة،   :  ط،إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه تحقيق أحمد السيد أحمد       •
 مصر 

ــه    • ــن خالويـ ــا لابـ ــراءات الـــسبع وعللهـ ــراب القـ ــين  ،إعـ ــرحمن العثيمـ ــد الـ  ، تحقيـــق عبـ
 . مصر،هـ مطبعة المدني١،١٤١٣ط

هــ عـالم الكتـب ـ     ١١٤١٧ ط، تحقيـق محمـد عـزّوز   ،عكبـري إعراب القـراءات الـشواذ لل   •
 .بيروت 

 .  هـ عالم الكتب١٤٠٥، ٢ ط، تحقيق زهير غازي زاهد،إعراب القرآن للنحاس •

 ،هــ دار الكتـب العلميـة   ١٤١٢، ٢ ط، بعنايـة سـمير جـابر   ، �بي الفـرج ا�صـفهاني     ،ا�غاني •
 .بيروت

الله بــن محمــد النكــزاوي المتــوفى الاقتــداء فــي معرفــة الوقــف والابتــداء للعلامــة عبــد ا  •
 ).مخطوط (، تحقيق مسعود أحمد،هـ٦٨٣سنة 
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 هـ دار عمار ـ ا�ردن١٤٠٩/ ط،أمالي ابن الحاجب  تحقيق فخر قداره •

، ١ ط، تحقيــق محمــود محمــد الطنــاحي  ،أمــالي ابــن الــشجري لهبــة االله ابــن الــشجري   •
 .هـ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٤١٣

 ، المكتبة ا�زهرية للتراث٢٠٠٢:  ط،مد البناأمالي السهيلي تحقيق مح •

 . بيروت ، ط دار الكتب العلمية،أمالي القالي •

  . دار مكتبة الحياة ـ بيروت،ا<متاع والمؤانسة •

 تعليــق محمــد محــي الــدين عبــد ،ا<نــصاف فــي مــسائل الخــلاف أبــي البركــات ا�نبــاري •
 . ط دار الفكر ،الحميد

 .ه ـدار الفكر  ـدمشق١٤٠٧، ٣ ط،ضوان الداية تحقيق محمد ر،ا<نصاف للبطليوسي •

 تعليـق محمـد محـي الـدين     ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ا�نصاري         •
 .هـ دار الجيل بيروت ١٣٩٩ ،٥ ط،عبد الحميد

 ،١ ط، تحقيــق حــسن أحمــد العثمــان ،إيجــاز التعريــف فــي علــم التــصريف لابــن مالــك    •
 . بيروت ،هـ مؤسسة الريان ١٤٢٥

 تحقيـق حـسن   ،�بي علي الفارسـي ) شرح ا�بيات المشكلة ا<عراب (ضاح الشعر   إي •
 . دار القلم دمشق ،هـ١٤٠٧، ١هنداوي، ط

 ،، تحقيـق عمـر الطبـاع   ٥٧إيضاح المبهج في معاني السلم للشيخ أحمـد الـدمنهوري          •
 . بيروت،هـ١٤١٧، ١ط

ــاري    • ــن ا�نب ــر   ،إيــضاح الوقــف والابتــداء لاب ــد ال ــدين عب ــشق ،حمن تحقيــق محيــي ال  دم
 .هـ١٣٩٠

 تحقيــق محمــد بــن ،إيــضاح شــواهد ا<يــضاح �بــي علــي الحــسن بــن عبــد االله القيــسي   •
 . هـ دار الغرب ا<سلامي ـ لبنان١٤٠٨، ١ ط،حمود الدعجاني

 .هـ٥٠٠ا<يضاح في القراءات للشيخ أحمد بن أبي عمرو ا�ندرابي المتوفى  •

 ،هــ دار النفـائس  ١٤٠٦، ٥ ط ،رك تحقيق مـازن المبـا     ،ا<يضاح في علل النحو للزجاجي     •
 .بيروت 

ـــ مؤســـسة ١٤٠٦،  ١ تحقيـــق فـــايز فـــارس ط ، لابـــن الـــدهان ا�نـــصاري ،بـــاب الهجـــاء • هـ
 .الرسالة ـ بيروت

  ، بعناية الشيخ زهير جعيد،البحر المحيط في التفسير �بي حيان ا�ندلسي •

 .المكتبة التجارية بمكة المكرمة / ط

 ،هــ دار عمـار  ١٤٢١، ١ ط، تحقيـق غـانم قـدوري   ،لـسي البديع فـي الرسـم لابـن معـاذ ا�ند       •
 .ا�ردن 

 ) .مخطوط( تحقيق صالح العايد،البديع في علم العربية لابن ا�ثير •

 . بيروت،البرهان في علوم القرآن  للزركشي،تحقيق محمد أبو الفضل، دار المعرفة •
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، ١٤٠٧ ،١ ط، تحقيـق عيـاد الثبيتـى   ، لابـن أبـي الربيـع   ،البسيط في شرح جمل الزجاجي    •
 .دار الغرب ا<سلامي ـ بيروت 

 .المسائل البغدادية = البغداديات  •

هــ دار البـشائر   ١٤٢٢، ١ ط، تحقيـق رمـزي دمـشقية   ،بغية المستفيد لابن بلبان الحنبلـي    •
 .ا<سلامية، بيروت

، ١، ط لعبد القادر الفاسـي الفهـري  ،ملة نظرية في بناء الكلمة وبناء الج   ،البناء الموازي  •
 .وبقال، المغرب ، دار ت١٩٩٠

 .م تونس ١٩٨٦ ط المطابع الموحدة ،البنية الصوتية للكلمة العربية لعبد القادر جديدي •

حققـه غـانم   . هــ  ٤٧١ لابـن البنـاء المتـوفى    ،بيان العيوب التي يجب أن يجتنبهـا القـراء        •
 .  ا�ردن ،هـ دار عمار١،١٤٢١ط.قدوري

 تحقيق طه عبد الحميد طه، ط ،اريالبيان في غريب إعراب القرآن �بي البركات ا�نب •
 .هـ ١٤٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب /

هـــ مطبعــة  ١٤٠٥، ٥ط،تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون    البيــان والتبيــين للجــاحظ  •
 .المدني بالقاهرة

ــارد    • ــديث  لجرهـ ــة الحـ ــم اللغـ ــاريخ علـ ــري  ،تـ ــعيد حـــسن بحيـ ــة سـ ، ٢٠٠٣،  ١ط، ترجمـ
  .القاهرة

 ، مكتبـة الرشـد  ،ه ــ١٤٠٤، ١ ط،لكـريم لعبـد الفتـاح الحمـوز    التأويل النحوي في القـرآن ا    •
 .الرياض 

/  ط، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ،�بــي البقــاء العكبــري التبيــان فــي إعــراب القــرآن   •
 .عيسى البابي الحلبي 

 تحقيق عبد ،لعكبريبي البقاء ا�عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين  التبيين   •
 . دار الغرب ا<سلامي هـ١٤٠٦، ١ ط،الرحمن العثيمين

، ١ ط، تحقيــق غــانم قــدوري الحمــد ،التحديــد فــي ا<تقــان والتجويــد �بــي عمــرو الــداني    •
 .هـ دار عمار عمان ١٤٢١

 .شرح المفصل = التخمير  •

 تحقيـق حـسن   ،فـي شـرح كتـاب التـسهيل �بـي حيـان ا�ندلـسي       التذييل والتكميـل    •
 .هـ دار القلم دمشق ١٤١٨، ١ ط،هنداوي

، دار توبقـال،   ٢٠٠٣،  ١ ط ، لمحمد الرحالي  ، مقاربة نظرية جديدة   ، العربية تركيب اللغة  •
 .المغرب 

للــدكتور ســلمان حــسن  ) فونولوجيــا العربيــة(التــشكيل الــصوتي فــي اللغــة العربيــة   •
 . جدة ،هـ١٤٠٣، ١العاني، ط

 .هـ ١٤١٨، ١ ط، تحقيق عبد الفتاح بحيري،التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد ا�زهري •
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 .هـ مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٤١٧، ٣ ط،ور النحوي للغة العربية لبرجشتراسرالتط •

 . دار العلم للملايين بيروت ،م٢٠٠١، ٦ ط،التعبير الفني في القرآن لبكري شيخ أمين •

 . بيروت ،هـ دار النفائس١٤٢٤، ١ تحقيق محمد المرعشلي ط،التعريفات للجرجاني •

 ، تحقيــق الـــدكتور محمــد المفـــدى  ،مامينيتعليــق الفرائـــد علــى تـــسهيل الفوائــد للـــد    •
  هـ١٤٠٣ا�ولى  الطبعة

، ١ تحقيق عوض بـن حمـد القـوزي ط   ،التعليقة على كتاب سيبويه �بي علي الفارسي  •
 .هـ الرياض١٤١٥/١٤١٦

 .المحرر الوجيز = تفسير ابن عطية  •

 .هـ ١٤٠٨ط دار الكتب العلمية بيروت ،تفسير ابن كثير •

 .دار المعارف ـ مصر:  ط، محمد شاكرتحقيق محمود،تفسير الطبري  •

 .هـ دار المعرفة ـ بيروت١٣٩٨، ٣تفسير الطبري، ط •

 .الجامع �حكام القرآن = تفسير القرطبي  •

 .  دار الكتب العلمية بيروت،هـ١٤١١، ١ط،التفسير الكبير لفخر الدين الرازي •

 .مدارك التنزيل = تفسير النسفي  •
 ،، دار الــشروق٢٠٠٢، ١ ط، خمــيس الملــخ التفكيــر العلمــي فــي النحــو العربــي لحــسن    •

 . ا�ردن

م الـــدار ١٩٨٦، ٢ط،التفكيـــر اللـــساني فـــي الحـــضارة العربيـــة لعبـــد الـــسلام المـــسدي  •
 .العربية للكتاب ليبيا 

 . ١٩٨٧ ، الرباط، وقائع ندوة جهوية،تقدم اللسانيات في ا�قطار العربية •

 طبـع المطبعـة   ،لمـؤلفين  لمجموعـة مـن ا  ،تقويم المقرر التدريـسي فـي النحـو العربـي         •
 .  الجزائر،٢٠٠٥نهج طالبي أحمد غرداية  ١١العربية 

 . هـ العراق ١٤٠١ ط، تحقيق كاظم بحر المرجان،التكملة �بي علي الفارسي •

هــ  ١٤٠٤، ١ ط، تحقيـق أحمـد حـسن فرحـات      ، ل+مام مكي بن أبي طالـب      ،تمكين المد  •
  الكويت،دار ا�رقم

ــام     • ــد ل+م ــم التجوي ــي عل ــزري التمهيــد ف ــواب   ،ابــن الج ــسين الب ــى ح ــق عل  ،١ ط، تحقي
 . الرياض ،هـ مكتبة المعارف١٤٠٥٩

 تحقيـق  ،التمهيد في معرفة التجويد �بي العـلاء الحـسن بـن أحمـد الهمـذاني العطـار                •
 .هـ دار العمار ١٤٢٠، ١ ط،غانم قدوري حمد

 .رسالتان في التجويد= التنبيه على اللحن للسعيدي  •

   .هـ١٤٢١ ا�ردن ،الضياء داء نشر ،للعزاوي  الكريم، نالقرآ في اللغوي التنغيم •

 ، منــشور علــى الــشبكة الالكترونيـــة   ، لعليـــان الحــازمي ،التنغــيم فــي التــراث العربــي     •
 shariaramag/mag٢٣٢٣٢٣٢٣/مجلة
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 .معجم تهذيب اللغة = تهذيب اللغة  •

 الطبعة ا�ولى ،التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني بتحقيق فخر قداره •
 .هـ بيروت ١٤١١

 . هـ دار السلام، القاهرة١٤٢٣، ١ ط، تحقيق فائز زكي،توجيه اللمع لابن الخباز •

 .، القاهرة ١٣٩٧، ١ ط، تحقيق عبد الرحمن سليمان،توضيح المقاصد للمرادي •

 .م ١٩٨٠ دار الكتب ، تحقيق يوسف أحمد مطوع،التوطئة �بي علي الشلوبين •

 . القاهرة ، دار المعارف،٢ ط،تيسير النحو التعليمي لشوقي ضيف  •

دار إحياء التراث العربي،   ،الجامع �حكام القرآن لمحمد بن أحمد ا�نصاري القرطبي        •
 .، بيروت ١٩٦٧

هـــ مؤســـسة  ١٤٠٥، ٢ تحقيـــق علــي توفيــق الحمــد، ط   ، للزجــاجي ،الجمــل فــي النحــو    •
 . بيروت ،الرسالة

 .هـ ١٤٠١، ١ط،الجملة الشرطية عند النحاة العرب <براهيم شمسان •

�بي زيد القرشي، تحقيـق محمـد علـي        ،جمهرة أشعار العرب في الجاهلية وا<سلام      •
 . دمشق،هـ دار القلم٢،١٤٠٦ ط،الهاشمي

ــسكري     • ــلال الع ــي ه ــال �ب ــرة ا�مث ــراهيم وعبــد     ،جمه ــضل إب ــو الف ــد أب ــق محم  تحقي
 .هـ المؤسسة العربية الحديثة القاهرة ١٣٨٤، ١ ط،المجيد قطامش

م دار العلم للملايـين  ١٩٨٨، ١ ط، تحقيق رمزي منير بعلبكي    ،ريدجمهرة اللغة لابن د    •
 .بيروت 

 .هـ بيروت١٤١٣، ١ ط، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم،الجنى الداني للمرادي  •

 .هـ ا�ردن١،١٤٢٢تحقيق سالم قدوري الحمد، ط،جهد المقل للعلامة محمد ساجقلي •

 .ط دار الفكر للطباعة والنشر ،حاشية ابن حمدون على شرح ا�زهري ل�جرومية •

 تحقيـــق نظيـــف محـــرم ،لابـــن هـــشام) بانـــت ســـعاد(حاشـــية البغـــدادي علـــى شـــرح  •
 . بيروت ،هـ دار صادر١٤١٠، ١خواجه، ط

 .هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩، ١ ط،حاشية الخضري على ابن عقيل •

هــ دار  ١٤٢١، ١ ط، بعناية عبد السلام محمد أمـين  ،حاشية الدسوقي على مغني اللبيب     •
 .الكتب العلمية بيروت 

 مكتبـة دار إحيـاء   ،فيـصل عيـسى البـابي الحلبـي    /  ط ،حاشية الصبان على ا�شـموني     •
 .الكتب العربية القاهرة 

ــى التـــصريح  • ــر  المكتبـــة التجار/ ط،حاشـــية العليمـــي علـ ــة الكبـــرى توزيـــع دار الفكـ يـ
 .بيروت

ـ مؤسسة الرسـالة ـ   ه١٤٠٤، ٤ ط، تحقيق سعيد ا�فغاني،حجة القراءات لابن زنجلة •
 .سوريا 



 

 
٤٦٣ 

 تحقيـــق بـــدر الـــدين قهـــوجي وبـــشير  ،الفارســـي�بـــي علـــي للقـــراء الـــسبعة الحجـــة  •
 .دمشق ،هـ دار المأمون للتراث ١٤١٣، ١جويجاتي، ط

هـــ نــشر  ١٤١٠/ ط، تحقيــق المتــولي الــدميري ،الحــدود ل+مــام أحمــد بــن محمــد ا�بــذي    •
 .القاهرة ،وكالة الشروق 

 .لبية المسائل الح= الحلبيات  •

 .هـ جامعة ا<مام بالرياض ١٤٠١، ١ ط، تحقيق عبد االله عسيلان،الحماسة �بي تمام •

 .هـ الرياض ١٤٠٥، ١ ط،الحمل على الجوار في القرآن لعبد الفتاح الحموز •

 ١٩٧٤، سنة ١١ العدد ،حوليات الجامعة التونسية •

ــد القــادر البغــدادي    خزانــة ا�دب  • ــسلام  تحقيــق عب ــ،ولــب لبــاب لــسان العــرب لعب د ال
 . القاهرة ، مطبعة المدني،هـ١٤٠٨، ٢ ط،محمد هارون

  . دار الكتاب العربي ـ بيروت، تحقيق محمد علي النجار،الخصائص لابن جني  •

 . م١٩٥٤ ، القاهرة،الخطابة لابن سينا تحقيق محمد سليم سالم •

فــي علــوم الكتــاب المكنــون �حمــد بــن يوســف المعــروف بالــسمين      الــدر المــصون   •
 . دمشق ، دار القلم،هـ١٤٠٨، ١ ط، تحقيق أحمد محمد الخراط،الحلبي

:  تحقيــق،هـــ٧٠٥د المــالقي المتــوفى الــدر النثيــر والعــذب النميــر لعبــد الواحــد بــن محم ــ •
 هـ دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤٢٤، ١ ط،عادل أحمد وعلي محمد

اوي،  لحسام البهنس،الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث •
 . القاهرة ،، زهراء الشرق٢٠٠٥، ١ط

 .هـ ليبيا١٤٠١، ١ط،بد الحميد الهادي ا�صيبعيالدراسات الصوتية عند علماء العربية لع •

 هـ السعودية ١٤٠٥، ١ ط،لفضليعبد الهادي ادراسات في ا<عراب ل •

، ١دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن لـصلاح الـدين صـالح حـسين،ط            •
  الرياض السعودية ،ـ دار العلوم ه١٤٠٥

، ١ ط،لــصبري المتــولي....  ا�صــول النظريــة لعلــم التجويــد ،دراســات فــي علــم ا�صــوات •
 . القاهرة ،، زهراء الشرق٢٠٠٦

 . القاهرة ،دار غريب/دراسات في علم اللغة لكمال بشر، ط •

 .روت  بي،هـ دار العلم للملايين١٣٧٩، ١ ط، لصبحي الصالح،دراسات في فقه اللغة •

 ،، دار الـشروق ٢٠٠٠، ١ ط، ليحيـى عبابنـة  ،دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية    •
 .القاهرة 

 ،هــ دار الثقافـة  ١٤٠٦، ١ ط ، �حمـد المتوكـل    ،دراسات في نحـو اللغـة العربيـة الـوظيفي          •
 .الدار البيضاء 

هـــ دار الحــديث  ١٤٢٥/دراســات �ســلوب القــرآن لمحمــد عــضيمة القــسم ا�ول، ط      •
 .اهرةـالق



 

 
٤٦٤ 

 . ، ا�ردن١٤٢٥، ١ ط،دراسات لغوية لسميح أبو مغلي •

 . ا�ردن،،دار الفلاح١٩٩٨/دراسات لغوية لمحمد على الخولي ط •

دراســة البنيــة الــصرفية فــي ضــوء اللــسانيات الوظيفيــة للدكتورعبــد المقــصود محمــد   •
 . دار الفيصل الثقافية ،هـ١٤٢٧، ١ط،عبد المقصود

 . القاهرة،هـ عالم الكتب١٤٢٠، ١ ط،لوح لسعد مص،دراسة السمع والكلام •

 .هـ عالم الكتب ـ القاهرة١٤١١/  ط٦٩دراسة الصوت اللغوي �حمد مختار عمر  •
 ،لحازم علي كمال الديندراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث  •

 . مصر ،، مكتبة ا�داب١ط

هـــ مؤســسة ١٤٠٤، ١ط ، تحقيــق عبــد العــال ســالم مكــرم ،الــدرر اللوامــع للــشنقيطي •
 . بيروت ،الرسالة

 ــ       • ترجمـة صـالح القرمـادي ومحمـد        ) فردينـان ديـسوسير     ( دروس في ا�لـسنية العامـة ل
 .م طرابلس ليبيا١٩٨٥ ،تب العلمية ط دار الك،الشاوش ومحمد عجينة

 ، والنحــو المعجمــي الــوظيفي، بــين النظريــة التوليديــة التحويليــة ،دروس فــي التركيــب •
 . الرباط، دار ا�مان،هـ١٤٢٦، ١طلمحمد الشكيري، 

 مطبعـة  ، تحقيق محمود محمـد شـاكر  ،دلائل ا<عجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني     •
 .المدني، القاهرة

  .، دار المعارف ـ القاهرة١٩٨٦، ٦ ط،دلالة ا�لفاظ <براهيم أنيس •

مكتـب   نـشر ال ، لـصالح سـليم عبـد القـادر الفـاخري         ،الدلالة الصوتية فـي اللغـة العربيـة        •
 .  مصر، ا<سكندرية،العربي الحديث

م عـالم  ٢٠٠٦، ١ ط،دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم لخالد قاسـم بنـي دومـي            •
 . ا�ردن ،الكتب الحديث

 ، المكتــب ا<ســلامي ،هـــ١٤١٩، ١ ط، بعنايــة ســهام المــصري ،ديــوان أبــي ذؤيــب الهــذلي   •
 .بيروت 

ــي   • ــنجم العجلـ ــي الـ ــوان أبـ ــجيع  الجب ،ديـ ــى :  ط،يلـــي تحقيـــق سـ ــادر، ١٩٩٨ا�ولـ ، دار صـ
 .بيروت

 .هـ مطبعة المدني ١٤١١، ٢ ط،ديوان ا�حوص ا�نصاري، تحقيق عادل سليمان جمال •

 المكتـب  ،ه ــ١٤١٥، ١ ط، بعنايـة محمـد أحمـد قاسـم    ،ديوان ا�عشى ميمـون بـن قـيس        •
 . بيروت ،ا<سلامي

 دني ـ مصر هـ مطبعة الم١٤٠٧، ١ ط، تحقيق نعمان محمد أمين،ديوان الحطيئة •

 . هـ دار عمار، ا�ردن١٤٠٩، ١ ط، تحقيق أنور أبو سويلم، بشرح ثعلب،ديوان الخنساء •

 .هـ ١٤٠١ بيروت ،دار صادر ،  تحقيق راينهرت الراعيديوان •

 .  بيروت،هـ، دار الكتاب العربي ١٤١٤ا�ولى :  ط،ديوان الشماخ بن ضرار  •



 

 
٤٦٥ 

 مؤســسة الرســالة ،هـــ١٤١٢، ١ ط، تحقيــق يحيــى الجبــوري،ديــوان العبــاس بــن مــرداس •
 .بيروت 

 . بيروت،، دار صادر١٩٩٧، ١ط، تحقيق الدكتور سعدي ضناوي العجاجديوان •

 .ديوان المعاني �بي هلال العسكري، طبعة عالم الكتب •

 .، منشورات المكتب ا<سلامي ١ ط،ديوان النابغة الجعدي •

هــ دار  ١٤١٠، ٢ ط، تحقيق شـكري فيـصل  ، بشرح ابن السكيت،ديوان النابغة الذبياني  •
 . بيروت ،الفكر

 .هـ المكتبة الثقافية ـ بيروت١٤٠٢، ٧ ط، شرح حسن السندوبي،ديوان امرئ القيس •

 نــشر دار ،ديــوان أميــة بــن أبــي الــصلت، بتعليــق ســيف الــدين الكاتــب وأحمــد عــصام      •
 . بيروت،مكتبة الحياة

 . دار الكتب المصرية بالقاهرة ،هـ١٤٢١، ٣ديوان جران العود  ط •

 هـ دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤٠٦، ١ ط،وان جريردي •

دار صـادر، تحقيـق الـدكتور وليـد     :  ط  ،ديوان حسان بن ثبـت ا�نـصاري رضـي االله عنـه              •
 .عرفات

ــالح، ط      • ــد القــدوس أبــو ص ــان ـ      ١٤٠٢، ٢ديــوان ذي الرمــة  تحقيــق عب هـــ مؤســسة ا<يم
 .بيروت

  . نشر مكتبة ابن قتيبة ـ الكويت،ديوان رؤبة بن العجاج •

 .هـ بيروت ١٣٩٩ ط دار صادر ،ديوان زهير بن أبي سلمى •

 .هـ دار الكتب العليمة ـ بيروت١٤٠٨ فاعور الطبعة ا�ولى ي شرح عل، زهيرديوان •

 .دارصادر، بيروت / ١٤٠٢ ط،ديوان طرفة بن العبد •

  .هـ دار الشرق العربي، بيروت١٤١٤، ٢ ط، تحقيق عزة حسن،ديوان الطرماح •

 . دار الكتب العلمية بيروت،هـ١٤٠٦، ١ ط، بشرح علي مهنا،ربيعةديوان عمر بن أبي  •

 . بيروت،دار صادر/  ط،ديوان الفرزدق •

 . بيروت ، دار الكتاب العربي،هـ١٤١٣، ١ ط، شرح مجيد طراد،ديوان كثير عزة •

 دار الكتــب والوثــائق ،هـــ١٤٢٢ ط، شــرح أبــي ســعيد الــسكري،ديــوان كعــب بــن زهيــر •
 .القومية بالقاهرة 

 . دار صادر بيروت ،م١٩٩٧، ١ ط، تحقيق مجيد طراد، كعب بن مالكديوان •

 .دار صادر، بيروت/ ط،ديوان لبيد بن ربيعة رضي االله عنه •

 .، دار المعارف القاهرة٣ ط،ي ضيف تحقيق شوق،الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي •

 ،  تحقيــق حـسن موسـى الــشاعر  ، لابـن هـشام ا�نـصاري    ،رسـالة فـي توجيـه النــصب    •
 .هـ ا�ردن ١٤٠٤، ١ط



 

 
٤٦٦ 

ــد القــرآن    • ــار  ١٤٢١، ١، تحقيــق غــانم الحمــد ط  "رســالتان للــسعيدي فــي تجوي هـــ دار عم
 .ا�ردن 

 تحقيـق  ،رصف المباني في شرح حروف المعـاني ل+مـام أحمـد بـن عبـد النـور المـالقي                 •
 . دمشق ، دار القلم،هـ١٤٠٥، ٢ ط،أحمد محمد الخراط

هــ دار  ١٤٠٤، ٢ ط،ق أحمد حـسن فرحـات   تحقي،الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي  •
 .عمان ـ ا�ردن

 . دار الفكر بيروت،هـ١٤٠٩ط،الروض ا�نف في تفسير السيرة النبوية للسهيلي •

 . بيروت،هـ المكتب ا<سلامي١٤٠٤، ٢ط،زاد المسير لابن الجوزي •

 تحقيـق حـاتم صـالح الـضامن،     ،الزاهر في معاني كلمات الناس �بي بكـر ابـن ا�نبـاري      •
 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤١٢، ١ط

 . بيروت ،، دار ومكتبة الهلال٢٠٠٦، ١ ط، لعلي شلق،الزمان في اللغة العربية والفكر •

 .  دار المعارف،القاهرة٣ ط، تحقيق شوقي ضيف، لابن مجاهد،السبعة في القراءات •

 .بيروت،، دار الكتب العلمية١٤٠٢، ١ ط،سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي •

 دار ،ه ــ١٤٠٥، ١ ط، تحقيـق حـسن هنـداوي      ،ا<عـراب �بـي الفـتح ابـن جنـي         صـناعة   سر   •
   . دمشق ،القلم

 .الكتاب= سيبويه  •

ــسيرافي   • ــيبويه للـ ــات سـ ــرح أبيـ ــلطاني  ،شـ ــي سـ ــد علـ ــق محمـ  دار ،م١٩٧٩، ١ ط، تحقيـ
 . دمشق ،المأمون

/  ط، تحقيـق عبـد الـستار أحمـد فـراج     ،شرح أشـعار الهـذليين �بـي سـعيد الـسكري          •
 . بالقاهرة مطبعة المدني

 . القاهرة ،شرح ا�شموني على ألفية ابن مالك، ط دار إحياء الكتب العربية •

هــ  ١٤٠٥، ١ ط، تحقيق علي موسى الشوملي،شرح ألفية ابن معطي للقواس الموصلي   •
 . الرياض

 . جدة ،ه ـنشر تهامة١٤٠٠، ١ تحقيق محمود حسن زيني ط،شرح البردة ل�نباري •

، ١ ط،قيق عبد الرحمن السيد ومحمد بـدوي المختـون        تح ،شرح التسهيل لابن مالك    •
 . مصر ، هجر،هـ١٤١٠

 ، مكتبـــة الرشـــد،هــــ١٤١٩، ١ ط، تحقيـــق إبـــراهيم البعينـــي ،شـــرح التـــصريف للثمـــانيني  •
 .الرياض 

ــابرتي   • ــد بــن محمــد  ( شــرح التلخــيص للب ــوفيه، ط   ) محم ــق محمــد مــصطفى ص ، ١تحقي
 . ليبيا،، المنشأة العامة١٣٩٢

 جامعــة ،هـــ١٤١١، ١ ط، تحقيــق صــالح حــسين العايــد ،للفــاكهيشــرح الحــدود النحويــة   •
 .ا<مام محمد بن سعود بالرياض 



 

 
٤٦٧ 

هـــ ١٣٨٨، ٢ ط، تحقيـق أحمــد أمـين وعبـد الـسلام هـارون     ،شـرح الحماسـة للمرزوقـي    •
 القاهرة 

، ٢ ط، تحقيــق أحمــد أمــين و عبــد الــسلام هــارون   ،شــرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي  •
 .ترجمة  مطبعة لجنة التأليف وال،هـ١٣٨٧

 ويحيـى بـشير   ، تحقيـق حـسن بـن محمـد حفظـي     ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجـب      •
 . جامعة ا<مام محمد بن سعود بالرياض ،هـ١٤١٤، ١ ط،مصري

، ٢ وشـعيب ا�رنـاؤوط،ط  ، تحقيق محمد زهير الشاويش،شرح السنة ل+مام البغوي  •
  بيروت ،المكتب ا<سلامي

 تحقيــق محمــد نــور الحــسن   ،ترآباديشــرح شــافية ابــن الحاجــب لرضــي الــدين ا<س ــ   •
ــد      ــد الحمي ــدين عب ــروت   ،ومحمــد الزفــزاف ومحمــد محــي ال ط دار الكتــب العلميــة ببي

 . هـ١٤٠٢

المكتبــة /  ط، لابـن هــشام ا�نــصاري ،شـرح شــذور الــذهب فـي معرفــة كــلام العــرب   •
 .هـ، بيروت ١٤٠٩العصرية 

ــي    • ــحيح مــسلم للقرطب ــرح ص ــين   ،ش ــن المحقق ــه مجموعــة م تــاب دار الك/  ط، حقق
 المصري ودار الكتاب اللبناني 

 تعليـق محمـد محـي    ، للقاضي عبد االله بن عقيـل ،شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك    •
 .  بيروت،، دار الفكر٦ ط،الدين عبد الحميد

ــراب  • ــون ا<عـ ــليم  ، للمجاشـــعي،شـــرح عيـ ــاح سـ ــد الفتـ ــق عبـ ـــ دار ١٤٠٨، ١ ط، تحقيـ هـ
 .المعارف

 تحقيـق عبـد الـسلام محمـد      ، لابـن ا�نبـاري    ،شرح القصائد السبع الطـوال الجاهليـات       •
 . القاهرة ،هـ دار المعارف١٤٠٠، ٤هارون، ط

، ١ ط، تحقيـق عرفـات مطرجـي     ،شرح قطـر النـدى وبـل الـصدى لابـن هـشام ا�نـصاري               •
 . بيروت ،مؤسسة الكتب الثقافية

ــة الـــشافية لابـــن مالـــك   • ــد بريـــدي  ،شـــرح الكافيـ ــد المـــنعم أحمـ ، دار ١ ط، تحقيـــق عبـ
 ق  دمش،المأمون

 .شرح الرضي لكافية ابن الحاجب = شرح الكافية للرضي  •

الهيئــة / تحقيــق رمــضان عبــد التــواب وصــاحبيه، ط ،شــرح كتــاب ســيبويه للــسيرافي •
 .١٩٨٦،المصرية للكتاب

هـ جامعة ا<مام بالريـاض  ١٤١٠، ١ ط، تحقيق إبراهيم أبو عباة    ،شرح اللمع ل�صفهاني   •
. 

، ١ تحقيـق رجـب عثمـان محمـد، ط    ،ضريرشرح اللمع في النحـو للقاسـم بـن محمـد ال ـ       •
 .هـ مكتبة الخانجي بالقاهرة١٤٢٠



 

 
٤٦٨ 

 تحقيـق عبـد العـال سـالم        ،شرح مختصر التصريف العـزي فـي فـن الـصرف للتفتـازاني             •
 .م الكويت ١٩٨٣، ١مكرم ط

، در ا�فاضــل الخــوارزميشــرح المفــصل فــي صــنعة ا<عــراب الموســوم بــالتخمير لــص   •
 .م دار الغرب ا<سلامي ١٩٩٠، ١ ط،تحقيق عبد الرحمن العثيمين

 ، ط المكتبـة التوفيقيـة    ، تحقيق أحمد السيد سـيد أحمـد       ،شرح المفصل لابن يعيش    •
 .القاهرة 

 تحقيق جمـال عبـد العـاطي،    ،شرح المقدمة الكافية في علم ا<عراب لابن الحاجب       •
 .هـ مكتبة الباز، بمكة ١٤١٨، ١ط

هـ مكتبة ١٤١٣،  ١ ط ، العتيبي  تحقيق تركي  ،شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين     •
 . الرياض ،الرشد

ــى ا�لفيــة    • ــرح المكــودي عل ــد هنــداوي   ،ش ــق عبــد الحمي ـــ١٤٢٢، ١ ط، تحقي  المكتبــة ،ه
 . بيروت ،العصرية

 دار ،هـ١٤١٢ ،٢ ط، تحقيق أحمد محمد قاسم،شرح ملحة ا<عراب لمصنفها الحريري •
 التراث

 ،هـــ١٣٩٣، ١ ط،ين قبــاوة تحقيــق فخــر الــد،شــرح الملــوكي فــي التــصريف لابــن يعــيش  •
 .المطبعة الصليبة بحلب 

 ،، دار الكتـب العلميـة  ١٤٠٥، ٢ ط، تحقيـق مفيـد قميحـة    ،الشعر والشعراء لابـن قتيبـة      •
 بيروت

، دار ١٤٠٣، ١ ط، تحقيــق محمــد عفيــف الزعبــي  ،الــشمائل المحمديــة ل+مــام الترمــذي   •
 . بيروت ،العلم للملايين

دار / ط،قيــق محمـــد فــؤاد عبـــد البـــاقي   تح،شــواهد التوضـــيح والتــصحيح لابـــن مالـــك   •
 . الكتب العلمية ـ بيروت

 بيـروت  ، تحقيق مصطفى الـشويمي ،الصاحبي في فقه اللغة للعلامة أحمد بن فارس          •
١٩٦٣. 

 تحقيق أحمـد عبـد الغفـور       ، <سماعيل الجوهري  ، تاج اللغة وصحاح العربية    ،الصحاح •
 . بيروت ،هـ دار العلم للملايين١٤٠٤، ٣عطار، ط

 .، دار سحنون ـ تونس٢ ط،البخاريصحيح  •

هــ المكتــب  ١٤٠٨، ٣ ط، للعلامـة محمــد ناصـر ا�لبــاني  ،صـحيح الجــامع الـصغير وزيادتــه   •
 . بيروت ،ا<سلامي

 .  تونس،، دار سحنون٢ ط، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،صحيح مسلم •

 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٤، ٢الصناعتين �بي هلال العسكري ط •

 . القاهرة،دار غريب/ والمعنى في العربية لمحمد محمد داود، طالصوائت •



 

 
٤٦٩ 

 .هـ الرياض١٤٢١، ١ طلغامديللدكتور منصور االصوتيات العربية  •

 .، المكتبة العصرية ـ بيروت١٤١٨، ١، طت لمصطفى حركا،الصوتيات و الفونولوجيا •

اني وأصول الاستدلال والمناظرة، لعبدالرحمن حسن حبنكـة الميـد   ضوابط المعرفة    •
 . دمشق،، دار القلم٣ط

 تحقيق نـزار خُورْشـيد،   ،هـ٨٧٠الطرازات المعلمة لعبد الدائم ا�زهري المتوفى سنة        •
  ا�ردن،هـ دار عمار١٤٢٤، ١ط

هـــ، مكتبـــة  ١٤٠٣، ١ ط، لعــوض المرســي جهــاوي   ،ظــاهرة التنــوين فــي اللغــة العربيـــة     •
 . الخانجي بالقاهرة 

 ) .خالي من المعلومات ( يل عمايره العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه لخل •

 .٢٠٠١، دار غريب ـ القاهرة،العربية وعلم اللغة الحديث لمحمد محمد داود •

 ط ،العلامة ا<عرابية في الجملة بين القديم والحـديث لمحمـد حماسـة عبـد اللطيـف                 •
 . القاهرة ،دار غريب

ــي    • ــو العربـ ــي النحـ ــة فـ ــاقوت العلامـ ــليمان يـ ــود سـ ــة ١ ط،لمحمـ ــة، دار المعرفـ  ،الجامعيـ
 .ا<سكندرية 

ـــ مكتبـــة الرشـــد ١٤٢٧، ٢ ط، تحقيـــق محمـــد العيـــدي ،علـــل الوقـــوف للـــسجاوندي  •  ،هـ
 .الرياض 

 .، عالم الكتب ـ بيروت١٤١٩، ١ ط،علم ا�صوات اللغوية لمناف مهدي •

 .، ليبيا ٢٠٠٣، ١ ط،علم ا�صوات بين القدماء والمحدثين لعلي مزيان •
 ـــ   • . ات القواعـــد ونظريـــاـت التمثيـــل لاســــتيفن ر  علـــم ا�صــــوات فـــي القــــرن العـــشرين نظريـ

 . ١٨ المجلد ،  في مجلة عالم الفكر الكويتية،اندرسون تحليل محمد سامي أنور
 . الصبور شاهين، نشر مكتبة الشبابعلم ا�صوات لبرتيل مالمبرج ترجمة عبد •

 . دار غريب ـ القاهرة ،م٢٠٠٠ ط،علم ا�صوات لكمال بشر •

 .، الرياض ١٤٢٤، ١ط ،علم ا�صوات لمحمود أحمد •
 . ، ا�ردن٢٠٠١/ ط،علم الدلالة للخولي •

  .هـ الرياض١٤٢٥، ١ ط،علم الصوتيات لعبد العزيز أحمد وعبد االله ربيع •
 هـ ١٤٠٦، ٢ط، لعبد الغفار حامد هلال،علم اللغة بين القديم والحديث •

 . طبعة دار النهضة ـ بيروت،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي لمحمد السعران •

 .، دار الفكر اللبناني١٩٩٢، ١علم وظائف ا�صوات اللغوية لعصام نور الدين  ط •
 .، ا�ردن ٢٠٠٤، ١  ط، لصائل رشدي، دراسة لسانية،عناصر تحقيق الدلالة في العربية •

 .معجم العين = العين  •

 . بيروت، دار الكتب العلمية،هـ١٤٠٦، ١غريب الحديث �بي عبيد القاسم بن سلام ط •
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ــل لل • ــردالفاضـ ــي  ،مبـ ــز  الميمنـ ــد العزيـ ــق عبـ ــصرية ١٤٢١، ٣ ط، تحقيـ ــب المـ ـــ دار الكتـ  ،هـ
 .القاهرة

 . دار الفكر/ فتح الباري لابن حجر، ط •

هـــ دار ١٤٢٢، ١ ط، �بــي عمــرو الــداني تحقيــق عمــر بــن غرامــة العمــروي ،الفــتح وا<مالــة •
 .الفكر ـ بيروت

 .علميةهـ دار الكتب ال١٤٢١، ١ ط،الفروق اللغوية �بي هلال العسكري •

 .هـ الرياض ١٤١٨ ،١ ط، تحقيق صالح العايد، لابن الدهان النحوي،الفصول في القوافي •
 . القاهرة ، مكتبة الخانجي،هـ١٤١٨، ٥ ط،فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب •

 دار ،ه ــ١٤١١، ١ ط،تحقيـق وهبـي غـاوجي   ،فضائل القرآن �بـي عبيـد القاسـم بـن سـلام            •
 . بيروت ،الكتب العلمية

 . بيروت ،ط دار النهضة العربية،لراجحيعبده افقه اللغة في الكتب العربية ل •

هـــ ١٤١٩، ١ط، بعنايــة ياســين ا�يــوبي،فقــه اللغــة وأســرار العربيــة �بــي منــصور الثعــالبي  •
 . بيروت ،المكتبة العصرية

ــانيني  • ــد الوهـــاب الكحلـــة ط ،الفوائـــد والقواعـــد للثمـ ـــ مؤســـسة ١٤٢٢، ١ تحقيـــق عبـ هـ
 . وتالرسالة ببير

 مكتبــة النهــضة ،هـــ١٤٢٢، ١ ط،فــي أصــوات العربيــة دراســة تطبيقيــة لمجــدي إبــراهيم   •
 .المصرية 

للدكتور غالب فاضل المطلبـي    "  دراسة في أصوات المد العربية       ،في ا�صوات اللغوية   •
 .١٩٨٤العراق 

هــ مكتبـة   ١٤٠٧، ١ط . لخليل أحمد عمـايره      ، منهج وصفي تحليلي   ،في التحليل اللغوي   •
 . ـ ا�ردنالمنار

 ،هـــ مكتبــة المتنبــي  ١٤٢٦، ١ ط، لــسليمان أحمــد ســليمان  ،فــي علــم اللغــة وا�صــوات    •
 .السعودية 

 لـــسمير ،القـــراءات القرآنيـــة بـــين العربيـــة وا�صـــوات اللغويـــة مـــنهج لـــساني معاصـــر  •
 .، ا�ردن٢٠٠٥عالم الكتب الحديث  /استيتية، ط

 .) مخطوط(ار توامي القرائن المعنوية في النحو العربي للدكتور عبد الجب •
هـــ ١٤١٠، ٢ ط، تحقيــق فخــر الــدين قبــاوة،القــسطاس فــي علــم العــروض للزمخــشري  •

 .بيروت 

 . المجلة العربية للعلوم ا<نسانية = قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم  •

تعريـب الـدكتور سـعيد حـسن      ) كلاوس هيشن ( ل ـ،القضايا ا�ساسية في علم اللغة     •
 .مختار ـ القاهرة مؤسسة ال،هـ١٤٢٤، ١ ط،بحيري

 . ا<مارات العربية،هـ أبو ظبي١٤٢٤ ،قضايا نحوية لمهدي المخزومي، ط المجمع الثقافي •
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هــ دار  ١٤٢٣، ١ تحقيـق أحمـد فريـد المزيـدي، ط       ،القطع والائتناف �بـي جعفـر النحـاس        •
 . الكتب العلمية ـ بيروت

ــي      • ــدين الحنبلـــ ــصفي الـــ ــصول لـــ ــد الفـــ ــول ومعاقـــ ــد ا�صـــ ــالم الكتـــــب ١ ط،قواعـــ  ، عـــ
 . بيروت،هـ١٤٠٦

، ١ ط،القواعــد وا<شــارات فــي أصــول القــراءات للحمــوي  تحقيــق عبــد الكــريم بكــار    •
 . دار القلم ـ بيروت،هـ١٤٠٦

 لـــشهاب الـــدين أحمـــد بـــن عبـــاد المعـــروف  ،الكـــافي فـــي علمـــي العـــروض والقـــوافي •
 .هـ ١٤٢٢، ١ ط،بالخواص، تحقيق الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود

 مكتبة الرشد ،هـ١٤٢٢، ١ ط ، تحقيق فيصل الحفيان   ،أبي الربيع ا�ندلسي  الكافي لابن    •
 .بالرياض 

 .  بيروت،هـ مؤسسة الرسالة١٤٠٦، ١ ط، تحقيق الدالي،الكامل للمبرد •

، ١ ط، تحقيق إبراهيم السامرائي وعبد الحسين الفتلـي ،كتاب الكتُاّب لابن درستويه   •
 .هـ الكويت ١٣٩٧

 دار الكتـاب  ، تحقيـق غطـاس عبـد الملـك خـشبة         ،ابيكتاب الموسيقى الكبير للفـار     •
 .العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 

 . دار الجيل، مصر ،هـ١٤٠٢، ٢ط، تحقيق عبد السلام محمد هارون،الكتاب لسيبويه •
 ،م١٩٩٦، ١ ط ،علي دحروج :  تحقيق د  ، للتهانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم    •

 .لبنان

 .ة ـ بيروتدار المعرف/الكشاف للزمخشري، ط •

 تحقيق هادي الهلالي، ، لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني ،كشف المشكل في النحو  •
 .  ا�ردن،هـ دار عمار١٤٢٣، ١ط

ــسبع لمكــي     • ــضان  ،الكــشف عــن وجــوه القــراءات ال ــدين رم ، ٢ ط ، تحقيــق محيــي ال
 .هـ مؤسسة الرسالة  ـ بيروت١٤٠١

 . مصر ،م١٩٩٦ط دار المعرفة الجامعية ،الكلمة لحلمي خليل •

ــوبي       • ــدين ا�ي ــصرف لعمــاد ال ــو وال ــي النح ــي فن ــاش ف ــن حــسن    ،الكن ــاض ب ــق ري  تحقي
 . بيروت ،هـ المكتبة العصرية١٤٢٠، ١الخوام، ط

 .  بيروت،هـ دار صادر١٤١٢، ٢ ط،اللامات للزجاجي، تحقيق مازن المبارك •

فاعي ـ هـ دار الر١٤٠٥، ١ ط، تحقيق بهاء الدين عبد الوهاب،لباب ا<عراب ل+سفراييني •
 . الرياض

، ١ ط، تحقيـق عبـد ا�لـه نبهـان    ،لعكبـري بـي البقـاء ا  �فـي علـل البنـاء وا<عـراب       للباب  ا •
 . بيروت ،هـ دار الفكر١٤١٦

 . بيروت ، ط دار صادر،لسان العرب لابن منظور ا�نصاري •



 

 
٤٧٢ 

 ،هــ المكتبـة العـصرية   ١٤١٨، ١ لمصطفى حركات،ط ،اللسانيات العامة وقضايا العربية    •
 .بيروت 

، ١٤٢٥، ١ للـدكتور سـمير شـريف اسـتيتية ط     ، المجال والوظيفـة والمـنهج    ،لسانياتال •
 .ا�ردن 

ــة  • ــة العربيـ ــري  ،اللـــسانيات واللغـ ــي الفهـ ــادر الفاسـ ــد القـ ــال، ٢٠٠٠، ٤ ط، لعبـ ، دار توبقـ
 .المغرب 

ـــ • ــة ، تعريـــب عبـــد الحميـــد الـــدواخلي ومحمـــد القـــصاص  ،فنـــدريس.ج:اللغـــة لـ  المكتبـ
 .الفيصلية

 . الدار البيضاء،، دار الثقافة١٤٢١:ط، لتمام حسان،عناها ومبناهااللغة العربية م •

 .  دار الفكر اللبناني ، �حمد حاطوم،اللغة ليست عقلا من خلال اللسان العربي •

م دار المعرفــة ١٩٩٩، ١ ط،لراجحــيعبــده االلهجــات العربيــة فــي القــراءات القرآنيــة ل   •
 . مصر ،الجامعية 

 . بيروت، دار الجيل،هـ١٤١١، ١ ط،المؤتلف والمختلف للآمدي •

 .م ١٩٦٢ ، بغداد، مطبعة شفيق، تحقيق زكريا يوسف،مؤلفات الكندي الموسيقية •

 . مكتبة الخانجي ـ القاهرة ،هـ١٤١٤، ٢ ط، تحقيق هدى محمود، للزجاج،ما لا ينصرف •

 .، دار الفكر ـ دمشق١٤١٩، ٢ ط،مبادئ اللسانيات �حمد قدور •

، ١ ط، تحقيــق عبــد الحميــد الــسيد طلــب  ،ا�ندلــسيالمبــدع فــي التــصريف �بــي حيــان    •
 . الكويت ، دار العروبة،هـ١٤٠٢

 .، دار المعارف ٥ ط، تحقيق عبد السلام محمد هارون،مجالس ثعلب  •

هــ مطبعـة   ١٤٠٣، ٢ ط، تحقيق عبد الـسلام محمـد هـارون        ،مجالس العلماء للزجاجي   •
 . القاهرة ،المدني

 ١٩٨١.، ٥ العدد ،بتونس" لغة العربية أشغال ندوة اللسانيات في خدمة ال"مجلة  •

 . هـ١٤٠٦/ عدد،ـ بحوث لغوية وأدبيةـ جامعة أم القرى) اقرأ(مجلة  •

 عـام  ، العـدد الثـاني  ، المجلـد الثالـث  ، سلسلة ا�داب واللغويات،مجلة أبحاث اليرموك   •
 .هـ١٤٠٦

 هـ ١٤١١، ذوالقعدة٦٣، السنة١١ .مجلة ا�زهر •

 هـ١٤١٥ا�ول والثاني :  العددان ،ادسمجلة التواصل اللساني المجلد الس •

، صــفر ١٧، الــسنة ٦٧ العــدد ،المجلــة العربيــة للعلــوم ا<نــسانية مــن جامعــة الكويــت   •
 .م ١٩٩٩

 .هـ ١٤١٣مجلة جامعة الملك سعود العدد ا�ول  •

 .١٤٢٢، شوال ٢٣ عدد ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية •

 .هـ الرياض١٤١٢، ١٧، السنة ٣العددمجلة دارة الملك عبدالعزيز،  •



 

 
٤٧٣ 

 .١٩٨٧، الكويت ٣، العدد ١٨ المجلد،مجلة عالم الفكر •

 .١٩٩٢، عام  ٥٥ العدد ،مجلة كلية ا�داب بجامعة القاهرة •

  .١٣. المجلد ٢مجلة كلية ا�داب في جامعة الملك سعود العدد  •

العدد الثاني / مجلة كلية الشريعة والدراسات ا<سلامية بجامعة الملك عبد العزيز  •
 .هـ ١٣٩٧

 .هـ ١٤٠٠ ،العدد ا�ول/ مجلة كلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم  •

 .هـ ١٤٠٣العدد ا�ول / مجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى  •

هـــ، دار ١٣٩٣، ٣ ط، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد ،مجمــع ا�مثــال للميــداني •
 .الفكر 

 مؤسـسة  ،ه ــ١٤٠٤، ١ ط، تحقيـق زهيـر عبـد المحـسن    ،مجمل اللغة �حمد بـن فـارس     •
 . بيروت ،الرسالة

ــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات �بــي الفــتح ابــن جنــي         •  تحقيــق علــي  ،المحت
 ، ط لجنــة إحيــاء التــراث ا<ســلامي ،النجــدي وعبــد الحلــيم النجــار وعبــد الفتــاح شــلبي 

 .هـ ١٣٨٦القاهرة 

 ،مــام عبــد الحــق بــن عطيــة ا�ندلــسي  المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز ل+   •
 . قطر ،م١٩٨٢، ١ ط،تحقيق الشيخ عبد االله بن إبراهيم ا�نصاري وصاحبيه

 ،المحكم والمحيط ا�عظم �بي الحسن علـي بـن إسـماعيل المعـروف بـابن سـيده         •
 . بيروت ،هـ دار الكتب العلمية١٤٢١، ١ ط،تحقيق عبد الحميد هنداوي

 ، تحقيق فـايز فـارس  ،كر أحمد بن الحسن بن شقير   المحلى في وجوه النصب �بي ب      •
 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤٠٨، ١ط

 ،مخـــارج الحـــروف وصـــفاتها ل+مـــام أبـــي ا�صـــبغ ا<شـــبيلي المعـــروف بـــابن الطحـــان   •
 .هـ ١٤١٢، ٢ط،تحقيق محمد يعقوب تركستاني

 – ناشـــرون – ط مكتبـــة لبنـــان ،مختـــار الـــصحاح ل+مـــام محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي •
 . بيروت ،م١٩٩٣

 ، ترجمـة محمـد زيـاد كبـة       ، لجفـري سامـسون    ،مدارس اللـسانيات التـسابق والتطـور       •
 .نشر جامعة الملك سعود

دار إحيــاء /  ل+مــام عبــد االله بــن أحمــد النــسفي،ط ،مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل  •
 .نشر دار الفكر . الكتب العربية 

 ــ       •  ترجمـة سـعد عبـد العزيـز     ،)مإرنـست بـولجرا  (مدخل إلـى التـصوير الطيفـي للكـلام ل
 هـ١٤٢٢ عالم الكتب ،مصلوح

 وزارة التعلـيم العـالي     ،ترجمـة بـدر الـدين القاسـم       ،مدخل إلى اللسانيات لرونالد ايلوار     •
 .هـ ١٤٠٠السورية 



 

 
٤٧٤ 

 .هـ دار عمار، ا�ردن ١٤٢٥، ١ ط،المدخل إلى علم أصوات العربية لغانم قدوري الحمد •

 .، دار الثقافة بالقاهرة ١٩٧٨، ٢ ط،ي حجازي لمحمود فهم،مدخل إلى علم ا�صوات •

، ١ترجمــة ســعيد حــسن بحيــري، ط  )  كــارل ديتــر بــونتنج (المــدخل إلــى علــم اللغــة لـ ــ  •
 .هـ مؤسسة المختار ـ القاهرة ١٤٢٤

  القاهرة ،، دار الثقافة١٩٧٨، ٢ ط،مدخل إلى علم اللغة لمحمود فهمي حجازي •

هـــ ١٤١٧، ٣ ط،رمــضان عبــد التــواب لومنــاهج البحــث اللغــوي  المــدخل إلــى علــم اللغــة   •
 .مكتبة الخانجي القاهرة 

 . المغرب ،، دار توبقال١٩٨٧، ١ ط، <دريس السغروشني،مدخل للصواتة التوليدية •

 المجمــع ، لمهــدي المخزومــي ،مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو     •
 . ا<مارات العربية ،الثقافي، أبوظبي

ــث للمبــرد   • ــذكر والمؤن ــ،الم ــواب   تحقي ــد الت ــدين الهــادي  ،ق رمــضان عب ، ٢ ط، وصــلاح ال
  مصر ،هـ مطبعة المدني١٤١٧

 بعنايـة محمـد أحمـد جـاد المـولى وعلـى       ،المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا للـسيوطي      •
 . ط دار الفكر ،البجاوي ومحمد أبو الفضل

 ط ، تحقيق صلاح الدين عبـد االله الـسنكاوي  ،المسائل البغداديات �بي علي الفارسي     •
 .مطبعة العاني ببغداد 

هـ دار القلم ١٤٠٧، ١ ط، تحقيق حسن هندواي   ،المسائل الحلبيات �بي علي الفارسي     •
 .دمشق 

، ١ ط، تحقيــق شــريف عبــد الكــريم النجــار    ،المــسائل المنثــورة �بــي علــي الفارســي     •
 . ا�ردن ،هـ دار عمار١٤٢٤

 مؤسـسة  ،ـه ـ١٤٠٥، ٢ ط،+مـام مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي      مشكل إعراب القرآن ل    •
 .الرسالة 

 المكتبــة ،هـــ١٤١٧، ١ ط، بعنايــة يوســف شــيخ،المــصباح المنيــر للعلامــة أحمــد الفيــومي  •
 .العصرية 

 . مصر ، هجر،هـ١٤١١، ١ ط،مصطلحات النحو الكوفي للدكتور عبد االله الخثران •

 ، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي    ، للتفتـازاني ،المطَوَّل فـي شـرح تلخـيص مفتـاح العلـوم           •
 .ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ه١٤٢٢، ١ط

 . القاهرة،ه ـمكتبة السنة١،١٤٢٣ ط،معالم الاهتداء للشيخ محمود خليل الحصري •

ــد حـــسن     • ــد الوهـــاب حمـ ــوين لعبـ ــاني التنـ ــع المنـــشاوي   " معـ ــال منـــشور فـــي موقـ مقـ
 .للدراسات والبحوث على الشبكة الالكترونية للمعلومات 

 .  عالم الكتب بيروت ،م١٩٨٠، ٢ ط،معاني القرآن �بي زكريا الفراء •

 .هـ مطبعة المدني ـ مصر ١٤١١، ١ ط، تحقيق هدى محمود،معاني القرآن ل�خفش •



 

 
٤٧٥ 

 ، عالم الكتب،هـ١٤٠٨، ١ ط، تحقيق عبد الجليل شلبي  ،معاني القرآن وإعرابه للزجاج    •
 . بيروت 

 تحقيق محمد ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم العباسي •
 . بيروت ، عالم الكتب،هـ١٣٧٦ ط،ين عبد الحميدمحي الد

 . هـ دار الفكر١٤٠٠، ٣ط. معجم ا�دباء لياقوت الحموي  •

 تحقيــق مهـــدي المخزومــي وإبـــراهيم   ،معجــم العـــين للخليــل بـــن أحمــد الفراهيـــدي    •
 . ط دار ومكتبة الهلال ،السامرائي

 ،١٩٩٥،  ١ط) علـم الـصوتيات الـوظيفي     (لمبارك مبارك    معجم المصطلحات ا�لسنية   •
 .ت  بيرو،دارالفكر

م ١٣٩٦، ١ ط، تحقيـــق عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون ،معجـــم تهـــذيب اللغـــة ل�زهـــري  •
 .مكتبة الخانجي بالقاهرة 

 .، دار الفلاح ـ ا�ردن ١٩٩٨:  ط،معجم علم ا�صوات للخولي  •

 . تركيا ، ط المكتبة ا<سلامية، مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط •

 ترجمة محمد فتيح، ، لتشومسكي،يعتها وأصولها واستخدامهاالمعرفة اللغوية طب •
 .، القاهرة ١٩٩٣دار الفكر العربي 

، دار الغـــرب ٢ ط، تحقيــق محمــد الــشاذري   ، ل+مــام المــازري  ،الْمعُلـِـم بفوائــد مــسلم    •
 . بيروت ،ا<سلامي

 ط دار  ، تحقيق محمـد إبـراهيم سـليم       ،المعمرين من العرب �بي حاتم السجستاني      •
 .القاهرة  ،الطلائع

، دار الغـــرب ١٤٠٨، ١ تحقيـــق عبـــد المجيـــد تركـــي ط،المعونــة فـــي الجـــدل للـــشيرازي  •
 . بيروت،ا<سلامي

 .هـ باكستان١٣٩٩، ١ ط، تحقيق مازن المبارك وزميله،المغني لابن هشام  •

 تحقيـق إبـراهيم ا�بيـاري،    ،)محمد بـن أحمـد بـن يوسـف         ( مفاتيح العلوم للخوارزمي     •
 . بيروت ،اب العربي دار الكت،هـ١٤٠٩، ٢ط

 دار ،هـــ١٤٠٣، ١ ط، بعنايــة نعــيم زرزور،مفتــاح العلــوم ل+مــام أبــي يعقــوب الــسكاكي  •
 . بيروت ،الكتب العلمية

 ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون، للمفضل الضبي،المفضليات •
 . القاهرة ،، دار المعارف٧ط

 ،ل+مام حسن بن قاسم المـرادي المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد         •
 . مصر ، ط مكتبة أولاد الشيخ دكتوراث،تحقيق جمال السيد رفاعي

هـــ دار إحيــاء التــراث ١٤٢٢، ١ط) وقــف( مــادة،مقــاييس اللغــة للعلامــة أحمــد بــن فــارس •
 .العربي ـ بيروت



 

 
٤٧٦ 

، مـن   تحقيق كاظم بحر المرجـان     ،جرجانيلعبد القاهر ال  المقتصد قي شرح ا<يضاح      •
 .م ١٩٨٢وزارة الثقافة وا<علام العراقية منشورات 

هـــ، ١٣٩٩، القــاهرة ١ ط، تحقيــق عبــد الخــالق عــضيمة ، �بــي العبــاس المبــردالمقتــضب •
 .مصر 

 ١٤٢٢. ، المكتبة العصرية بيروت، تحقيق درويش الجويدي،مقدمة ابن خلدون  •

 .ـ القاهرة١٩٩٧ دار المعرفة الجامعية ،مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل •

مطبوع على هامش (قصد لتلخيص ما في المرشد لشيخ ا<سلام زكريا ا�نصاري الم •
 ).منار الهدى ل�شموني

علـى الـشبكة   " نحو العربيـة :" مقومات الدلالة النحوية للدكتور رشيد بلحبيب موقع     •
 .الالكترونية للمعلومات 

، ٢ ط، تحقيــق يوســف المرعــشلي  ،المكتفــى فــي الوقــف والابتــدا �بــي عمــرو الــداني      •
 . ـ بيروت هـ مؤسسة الرسالة١٤٠٧

 تحقيق علي بن سلطان ،الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع ا�ندلسي     •
 .هـ ١٤٠٥، ١ ط،الحكمي

هــ  ١٤٠٧، ١ ط، تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة    ،الممتع في التصريف لابـن عـصفور ا<شـبيلي        •
 . بيروت ،دار المعرفة

ــف والابتــدا      • ــان الوق ــدى فــي بي ــار اله ــموني  من ــد ا�ش ــب العلميــة   . �حم طبعــة دار الكت
 .١٤٢٢ سنة ،ببيروت

 . القاهرة ،، مكتبة ا�نجلو المصرية٨ ط، <براهيم أنيسمن أسرار اللغة •

 . دار الثقافة ،م١٩٧٤، ٢ ط،مناهج البحث في اللغة لتمام حسان •

 ترجمــة ،)بريجيتــه( لـــ،منــاهج علــم اللغــة مــن هرمــان بــاول حتــى نــاعوم تشومــسكي  •
 .  القاهرة،هـ مؤسسة المختار١٤٢٥، ١ ط،حسن بحيريسعيد 

 �حمـد  ،من البنيـة الحمليـة إلـى البنيـة المكونِّيـة الوظيفـة المفعـول فـي اللغـة العربيـة                •
 . الدار البيضاء ،هـ دار الثقافة١٤٠٧، ١المتوكل، ط

  . دار المنهاج بالقاهرة،هـ١٤٢٤، ١ ط، للعلامة ملا علي القارئ،المنح الفكرية •

 ، تحقيـق إبـراهيم مـصطفى وعبـد االله أمـين     ، لابـن جنـي  ، فـي شـرح التـصريف      المنصف •
 . مطبعة البابي الحلبي ،هـ١٣٧٩، ١ط

، مؤســسة الرســالة ـ    ١٤٠٠، ١ ط،المــنهج الــصوتي للبنيــة العربيــة لعبــد الــصبور شــاهين  •
 .بيروت

 . بيروت،م دار العلم للملايين١٩٩٢، ١٠ ط،المورد الوسيط لمنير البعلبكي  •

 سعود بالرياض  نشر جامعة الملك ،كولنج.ي.اللغوية تحرير الدكتور نالموسوعة  •

ا�ولـى  :  ط، نـشر مكتبـة زهـراء الـشرق بالقـاهرة     ،موسيقى اللغة لرجـب عبـد الجـواد      •



 

 
٤٧٧ 

٢٠٠٣. 

، ١ ط، تحقيـق غـانم قـدوري الحمـد    ،الموضح في التجويد ل+مـام عبـد الوهـاب القرطبـي       •
 . ا�ردن ، دار عمار،هـ١٤٢١

 مقــال فــي مجلــة الرســالة ،صــادق لــولاء ،القرآنيــة القــراءات فــي رهمظــاه وبعــض النبــر •
 سـنة  ١٢٣٧ العـدد  ، تصدر عن وزارة ا�وقاف والـشؤون الدينيـة فـي العـراق           ،ا<سلامية

 .هـ ١٤١٠ شعبان ٢٢

 تحقيــق محمــد بــن ، للــسمرقندي،نجــوم البيــان فــي الوقــف والابتــداء ومــاءات القــرآن  •
 ).غير منشور(مصطفى بكري 

  ودار عمار ، دار البيارق،هـ١٤١٨، ١ ط،بي نقد وبناء <براهيم السمرائيالنحو العر •

  .هـ١٤٠٦ ،دار النهضة،النحو العربي والدرس الحديث للراجحي •

 ،نحــو نظريــة لــسانية عربيــة حديثــة لتحليــل التراكيــب ا�ساســية فــي اللغــة العربيــة     •
 . دمشق،، دار طلاس١٩٩٢، ٢لمازن الموعر، ط

 ) .بدون معلومات ( زهر والجامعة لمحمد أحمد عرفة النحو والنحاة بين ا� •

 ط دار الكتـب  ، بعنايـة علـي محمـد الـضباع       ، لابـن الجـزري     في القـراءات العـشر     النشر •
 . بيروت ،العلمية

 تحقيــق علــي ،نظــام ا�داء فــي الوقــف والابتــداء �بــي ا�صــبغ ابــن الطحــان ا�ندلــسي    •
 .هـ الرياض ١٤٠٦، ١البواب، ط

، دار الغـــرب  ١٩٩٣، ١ ط، اللغـــوي العربـــي لعبـــد القـــادر المهيـــري     نظـــرات فـــي التـــراث    •
 . بيروت،ا<سلامي

ــسن       • ــي لحـ ــي النحـــو العربـ ــرع فـ ــل والفـ ــة ا�صـ ــيس الملـــخ نظريـ م دار ٢٠٠١، ١ ط،خمـ
  . ا�ردن ،الشروق

مقال ) كونغ إلجو (لـ) نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية        •
 . الرياض ،هـ١٤١٢سنة  ٣ك عبد العزيز العدد منشور في مجلة دارة المل

 ، تحقيـق زهيـر عبـد المحـسن    ، ل�علـم الـشنتمري  ،النكت في تفسير كتـاب سـيبويه     •
 . الكويت،هـ١٤٠٧، ١ط

 . ط المكتبة التوفيقية،نهاية القول المفيد في علم التجويد لمحمد مكي نصر  •
 . بيروت،ر الكتب العلميةهـ دا١٤١٨، ١النهاية في غريب الحديث وا�ثر لابن ا�ثير،ط •

م دار ١٩٨١، ١ ط، تحقيـق محمـد عبـد القـادر أحمـد        ،النوادر في اللغة �بي زيـد ا�نـصاري        •
 . بيروت ،الشروق

 ، تحقيق عبد السلام محمد هارون،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي •
 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤١٣ ط،وعبد العال سالم مكرم

 . من منشورات الجامعة ا�ردنية ، تحقيق عبد الكريم خليفة، الزبيدي ا<شبيليالواضح �بي بكر •



 

 
٤٧٨ 

 تحقيق نجـاة  ،الوافي بمعرفة القوافي �بي العباس أحمد بن محمد العنابي ا�ندلسي        •
 . جامعة ا<مام بالرياض ،هـ١٤١٨، ١ط،بنت حسن

 .ءار البيضاهـ الد١٤٠٥، ١ ط،الوظائف التداولية في اللغة العربية �حمد المتوكل •

، دار المنتخــب ـ    ١٤١٦، ١ ط، ترجمــة نــادر ســراج ،وظيفــة ا�لــسن وديناميتهــا لمارتينيــه   •
 .بيروت

 ــ٢٣١(الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله �بــي جعفــر محمــد بــن ســعدان المتــوفى           • ، )هـ
 .هـ ا<مارات١٤٢٣، ١ ط،تحقيق محمد خليل الزروق

Mansour Alghamdi :Analysis, Synthesis and  Perception of Voicing in 

Arabic. P:١٤٥-١٤٤. Al-toubah bookshop. jareer St.-Riyadh . 

Firth, papers in Linguistics, p. ٩٥. 

 



 

 
٤٧٩ 

  الموضوعاتفهرس
 الصفحة الموضوع

 ٧  المقدمة
 ٨   :أسباب اختيار الموضوع 

 ٩   الدراسات السابقة
 ١١   منهج البحث

    التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد
 ١٥    وعلاقتها بالنحوالصوتيات الوظيفية

 ٣٣   القرينة الصوتية ومفهومها النحوي
 ٣٤   وحدات العناصر اللغوية

 ٤٦   ن الصوتيةئأنواع القرا
    الباب ا�ولالباب ا�ولالباب ا�ولالباب ا�ول

    الحركة والسكون ووظائفهماالحركة والسكون ووظائفهماالحركة والسكون ووظائفهماالحركة والسكون ووظائفهما

 ٥٥   : أنواعها وأجناسها ،الحركات: الفصل ا�ول 
 ٥٥   تعريف الحركة ووصفها وكيفية حدوثها

 ٦٣   أجناس الحركة
 ٦٣   تعريف كل جنس وتحديد مخرجه

    أنواع الحركاتأنواع الحركاتأنواع الحركاتأنواع الحركات
 ٦٧  تعريفها ومعانيها العامة: أ ـ حركة ا<عراب 

 ٨١    نقد ا<عراب التقديري صوتيا
 ١٠١  ضوابط دلالة حركة ا<عراب في التركيب

 ١٠٢ب ـ حركة البناء
 ١٠٢ تعريفها ومعانيها العامة ومواضعها

 ١٠٨   لص من التقاء الساكنينج ـ حركة التخ
 ١٠٨   "مفهومها وبيان الغرض الصوتي منها" 

 ١٢٣   د ـ حركة ا<تباع وحركة ا<طلاق
 ١٢٣:  ـ حركة ا<تباع ١ 
 ١٢٨:ـ حركة ا<طلاق ٢ 

 ١٣١ :  الحركة الطويلة : هـ 
 ١٣١مفهومها وأنواعها

 ١٣٥اوتشترك هذه الحروف الثلاثة في خصائص تميزه
 ١٥٥السكون

 ١٥٥تعريفه وبيان علاقته بالحروف صوتيا ووظيفيا



 

 
٤٨٠ 

 الصفحة الموضوع
    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

    وظائف الحركات والسكون النحوية بوصفها قرائن صوتيةوظائف الحركات والسكون النحوية بوصفها قرائن صوتيةوظائف الحركات والسكون النحوية بوصفها قرائن صوتيةوظائف الحركات والسكون النحوية بوصفها قرائن صوتية

 )العامل(مناقشة موجزة للرأي القائل بارتباط الحركات الوظيفية بـ
 ١٦٣وظائف تركيبية: أولاً 

 ١٦٣ وحدودهاأ ـ الدلالة على نوع الجملة
 ١٦٩ب ـ وظائف تركيبية إسنادية

 ١٧٣ج ـ  وظائف تركيبية تخصيصية
 ١٧٦د ـ وظائف إسنادية تخصيصية

 ١٨٠وظائف أسلوبية: ثانيا 
 ١٨٥وظائف بنيوية: ثالثا 

 ١٨٩وظائف إعرابية تركيبية: رابعا 
 ١٩٥وظائف تقسيمية: خامسا 
 ١٩٩يةوظائف لهج: سادسا 

 ٢٠٣  وظائف تصريفية: سابعاً 
 ٢٠٥)فونولوجية(وظائف صوتية : ثامنا

    

    الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني
    قرينة التنوينقرينة التنوينقرينة التنوينقرينة التنوين

 ٢١١ أنواع التنوين وأحكامه الصوتية: الفصل ا�ول 
 ٢١١تعريف التنوين وما يتميز به عن النون

 ٢١٢موقع التنوين من الكلمة
 ٢١٣نونما يتميز به التنوين عن ال

 ٢١٥   أنواع التنوين
 ٢١٥   تنوين التمكين: النوع ا�ول 
 ٢٢٠   تنوين التنكير: النوع الثاني 

 ٢٢٢   علاقة التنوين بالتنكير
 ٢٢٥  تنوين المقابلة: النوع الثالث 

 ٢٢٥   تحديده، وآراء النحويين فيه، وبيان وجه المقابلة
 ٢٣٤   نوين العِوضَت: النوع الرابع من أنواع التنوين 

 ٢٣٤ وهو اللاحق لكلمة حذُف منه، ـ التنوين المعَوَّضُ به عن حركة١
 ٢٣٧ـ تنوين التعويض عن كلمة أو جملة مضافة  ٢

 ٢٣٧\ما قطع عن مفرد : القسم ا�ول
 ٢٣٨ما قطع عن جملة : القسم الثاني



 

 
٤٨١ 

 الصفحة الموضوع
    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

    وظائف التنوين النحويةوظائف التنوين النحويةوظائف التنوين النحويةوظائف التنوين النحوية

 ٢٤١   ئف تركيبيةوظا: أولا 
 ٢٤١   أ ـ وظائف تركيبية إسنادية

 ٢٤٤   ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية
 ٢٤٨   ج ـ الدلالة على التمام وا�صالة

 ٢٥١   وظائف أسلوبية: ثانيا 
 ٢٥٦   وظائف بنيوية: ثالثا

 ٢٥٨   وظائف تركيبية إعرابية: رابعاً 
 ٢٦١   وظائف تقسيمية: خامسا 

 ٢٦٥   ئف لهجيةسادساً وظا
 ٢٦٧   )تنكيرية(وظائف تعيينية : سابعاً 

 ٢٧٠   وظائف صرفية: ثامناً 
 ٢٧٤   )فونولوجية (وظائف صوتية : تاسعا 

    الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث
    الوقفالوقفالوقفالوقف

 ٢٨٣   أحكامه الصوتية وأنواعه: الفصل ا�ول 
 ٢٨٣   أ ـ أهمية الوقف في الل�غةَِ

 ٢٨٦   ب ـ تعريف الوقف
 ٢٨٨   ه الصوتية ومناسبتها للمعنىج ـ وحْدت

 ٢٩٠   د ـ أقسامه من جهة المعنى
 ٢٩٠   ـ الوقف التام١

 ٢٩٠   ـ الوقف الكافي٢
 ٢٩١   ـ الوقف الحسن٣
 ٢٩٢  ـ الوقف القبيح٤

 ٢٩٤   أقسامه من جهة ا�غراض: هـ 
 ٢٩٤ ـ القطع١

 ٢٩٤ـ الوقف٢
 ٢٩٥ـ السكت٣



 

 
٤٨٢ 

 الصفحة الموضوع
    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

     الوقف النحوية الوقف النحوية الوقف النحوية الوقف النحويةوظائفوظائفوظائفوظائف

 ٢٩٧وظائف تركيبيـــة: أولا 
 ٢٩٧ـ الدلالة على تعدد أوجه إعراب الكلمة الواحدة١

 ٢٩٩ـ تحديد مواقع الجمل الوظيفيـــة٢
 ٣٠٠ـ وظائف تركيبيـــة إسنادية  ٣
 ٣٠٢ـ وظائف تركيبيــة تخصيصيــــة٤

 ٣٠٤وظائف أسلوبيـــــة: ثانيا 
 ٣٠٩وظائف بنيويــــــة: ثالثاً 

 ٣١٠وظائف تركيبية إعرابيـــــــة: رابعاً 
 ٣١٣وظائف لهجيــــــة: خامسا 
 ٣١٥وظائف صرفيـــــــة: سادساً
 ٣١٧صرفيـــة) فونولوجية (وظائف صوتيــة : سابعاً 

    الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع
    ))))المماثلةالمماثلةالمماثلةالمماثلة((((ا<دغام ا<دغام ا<دغام ا<دغام 

 وتيةوتيةوتيةوتيةأنواعه وأحكامه الصأنواعه وأحكامه الصأنواعه وأحكامه الصأنواعه وأحكامه الص: : : : الفصل ا�ول الفصل ا�ول الفصل ا�ول الفصل ا�ول 

 ٣٢٣ـ تعريف ا<دغام ١
 ٣٢٣كيفية ا<دغام

مناقشة رأي من ذهب إلى أن المضعفّ حرف واحد طال زمن النطق 
 به

٣٢٥ 

 ٣٣٢ وأسباب ا<دغام،ـ معرفة الحرفين المدغمين٢
 ٣٣٥:ـ أقسام ا<دغام ٣ 

 ٣٣٥ا<دغام الصغير: القسم ا�ول 
 ٣٣٦را<دغام الكبي: القسم الثاني 

 ٣٣٦  :ـ صور إدغام الحرفين من جهة ا<عراب والبناء ٤ 
ــصورة ا�ولـــى   ــون الحرفـــان  : الـ ــدهُما فـــي ا�خـــر    أن يكـ المـــدغمُ أحـ

:مبنيين
٣٣٧ 

 ٣٣٧إدغامهما إدغاما صغيراً: أولا
 ٣٣٨إدغامهما إدغاما كبيرا: ثانيا 

 ٣٣٨ :ي حرف إعراب أن يكون الحرف ا�ول مبنيا والثان: الصورة الثانية 



 

 
٤٨٣ 

 الصفحة الموضوع
 ٣٣٨إدغامهما إدغاماً صغيراً: أولا 

 ٣٣٩إدغامهما إدغاماً كبيراً: ثانيا 
 ٣٣٩أن يكون الحرف ا�ول حرف إعراب والثاني مبنياً: الصورة الثالثة 

 ٣٣٩  إدغامهما إدغاماً صغيراً:  أولا
 ٣٤٠   إدغامهما إدغاماً كبيراً: ثانيا 

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
    ائف ا<دغام النحويةائف ا<دغام النحويةائف ا<دغام النحويةائف ا<دغام النحويةوظوظوظوظ

 ٣٤٣)الفونولوجية( ـ الوظيفة العامة ١
 ٣٤٤   الوظائف التفصيلية ا�خرى

 ٣٤٤   :وظائف تركيبية : أولا 
 ٣٤٤   أ ـ وظائف تركيبية إسنادية

 ٣٤٥   :ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية 
 ٣٤٧   وظائف تركيبية صوتية: ثانيا 
 ٣٤٩   وظائف أسلوبية: ثالثا 

 ٣٥٢   :وظائف إعرابية : ابعاً ر
 ٣٥٤   :وظائف إعرابية صوتية : خامسا

 ٣٥٦   : وظائف لهجية : سادسا 
 ٣٥٨   :وظائف تصريفية : سابعاً 

 ٣٦١   ): فونولوجية (وظائف صوتية : ثامناً 
    الباب الخامسالباب الخامسالباب الخامسالباب الخامس
    ظاهرة التنغيمظاهرة التنغيمظاهرة التنغيمظاهرة التنغيم

    الفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ول
    مفهومه وأحكامه الصوتيةمفهومه وأحكامه الصوتيةمفهومه وأحكامه الصوتيةمفهومه وأحكامه الصوتية

 ٣٦٧   راد منهـ معنى التنغيم والم١
 ٣٧٤   فــونيــم النــبر

 ٣٧٥   ما يعتمد في الاستدلال عليه
 ٣٨٧ ـ أقسام التنغيم في الكلام العربي ٢

 ٣٨٨   أقسام النبر
 ٣٨٩  : ـ مصدر النغمة ودلالتها ٣

 ٣٩٠   مواضع النبر والتنغيم في العربية



 

 
٤٨٤ 

 الصفحة الموضوع
    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

    وظائف التنغيم النحويةوظائف التنغيم النحويةوظائف التنغيم النحويةوظائف التنغيم النحوية

 ٣٩٥)على مستوى المفردات والصيغ(غيم بالنبر وظائف التن:أولا
 ٣٩٦   :أ ـ وظائف تركيبية 

 ٣٩٩   :ب ـ وظائف تركيبية تخصيصية 
 ٤٠٠   :ج ـ وظائف أسلوبية 

 ٤٠٤   :د ـ وظائف تقسيمية 
 ٤٠٦   :وظائف تصريفية : هـ

 ٤١٢ وظائف التنغيم في الجمل: ثانيا 
 ٤١٢:أ ـ وظائف تركيبية 

 ٤١٦ـ وظائف تركيبية إسناديةب 
 ٤٢٠ج ـ وظائف أسلوبية

 ٤٢٩   الخاتمــــة
 ٤٣٣ الفهارس العامة 

 ٤٣٥ ـ فهرس ا�يات القرآنية ١
 ٤٤٩ ـ فهرس ا�حاديث وا�ثار ٢
 ٤٥١ ـ فهرس ا�مثال وا�قوال٣
 ٤٥٣ ـ فهرس الشعر ٤
 ٤٥٧ ـ فهرس المراجع والمصادر ٥

 ٤٧٩ فهرس الموضوعات 
 

 



 

 

Each section has two chapters. The first chapter includes an 

introductory of phonetics for general concept of sound relationship 

and meanings that relate to it, and whatever details relate to the 

application. The second chapter includes all applicable sides which 

represent syntactical rules of general concept of syntax; that is, 

phonetics and morphology. It has distinguished the rule of sound 

relationship in all syntactical sections throughout classical Arabic 

statements. 

  

Finally, the study has come to a set of results, the most important 

of which are: 

 

1-  To discover the bonds which might be unnoticed between 

phonetics and structural meanings. 

2- The obvious importance of ‘unchangeable movement’,(i.e. 

a  sign that indicate how a word it pronounces) in semantics.   

3- Clarifying the valuable sings, which made up, ( as short 

vowel a in a final letter of ‘Sami’) out of evidential signs.  

4-  Proofing the precise standard of how the syntactical 

movement is an evidence for structural meanings. 

5- proofing that the utterance and tune are phonemes in Arabic 

language. 

 

 To conclude, the study has eventually recommended to learn 

syntactical Arabic studies through phonetics and phonology, 

since they are huge fields to syntax. 

 

  



 

 

Summary of The Research 

  
This research called, “ the sound relationship in syntactical 

Arabic;  theoretical and applicable study” is put in introduction, 

preface, five sections, and conclusion. 

  

I specified the introduction to limit the topic of the research. It is 

a study specialized in aplliable phonology and what it has of 

syntactical relations; thus, in order to explain the effects of sounds’ 

relation about showing the syntactical principles in general. 

  

The research has recently mentioned previous studies in this 

regard, and also a descriptive curriculum for the study. The 

curriculum is a descriptive, interruptive study depends on 

designating the phenomenal sound from a linguistic and idiomatic 

concept and the fundamental sound of it. Then, restrict the 

important elements which involve in “ Syntactical Arabic”, and talk 

about each element, considering its phenomenal sound whether old 

or modern one. 

  

In addition, it includes a report of crucial aims for this study. Its 

purpose made for clarifying the effects of sounds’ relation and 

clogging the existing shortage in this field as well as specifying the 

aplliable sound side with the study in order to link modern 

linguistics to syntactical study. 

  

The preface talks about phonology and its relation with syntax as 

well as what linguists have thought about it. After that, I mention 

an entire section about the sound relationship in syntactical study, 

providing varieties of sound relations. 

  

However, each section of the important five, which are the gist 

of the research, is specified to learn a phonetic insight which is so 

vital in syntactical Arabic on the whole, and particularly in 

morphology; which are: Unstressed, stress, double stress, stop, 

nasal diphthong, tune, and utterance. 

  



 

 

  

  
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher 

Education  
Imam Muhammad Bin saud 

Islamic university 

 

  

  

 The Sound Relationship in Syntactical 
Arabic;  Theoretical and Applicable Study  

  

 

  

    

By 

 
D. Abdullah Mohammad Mahdy AL-Ansary 

  

  

  

  

2013  


